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ټالت الدراسات المغربية اهام وعناية کٹر من الباحشن المرب ي 
افر ة الأخيرة » فوچهوا إھمامهم لدراسة ارت وکشف وجه قر 
و العظمة ن تار مه الحافل بالأحداث والأعمال العظيمة . 

وحرصوا فى غنيم عل درامة اريخ الاسى التطتة من قبام رأة 
وسقوطها » ولقد شارکت غرى من الباحثن ئی ذلك ايدان حن قفبث 
ببراسة قيام دولة الأدراسة بالمغرب الأقصى وهي ول دولة إسلامية 
تأسست ذه المنطقة . 

بيد أن دراسة أوجه الياة الختلفة با مغرب من إدارة وإقتصاد اجام 
م تئل عناية الباحثمن » ولعل مرجع ذلك عدم إهعام ا مرلن القداى پر اسة 
ظواهر الحتمع الختلفة » وترتب على ذالك قلة. الماجة العلمية المدونة فى هلأ 
الميدان » فضلا عن.الصعوبة والمشقة الى بجدها الباحث فى دراسة المرضوعات 
امنعلقة بالحضارة . 

فی آٹئاء دراسی تاريخ المغرب الأقصى. الإشلاى › لاحظطت أن عة 
أعلنت إنفصالهما المبكر عن .اللعلافة الأموية سنة ۲۲١,ه‏ > م تأمست عل 
أرما دولة الأدراسة والى م تعر كثرآ » نتيجة ضع ف جكامها» ومن 
تم صارت. المنطقة تخضع لغرها فتارة تفضع للفاطميين وتارة تخضع لآأمويان 
بالأندلس. » وأصاب الضعف والتفكك نواحى الحباة الحثلفة . 

حى إذا ما حل منتصف القرن اللجامس المجرى » تبدآلت الأوضاع 
بالبلاد » وعد أن كانت إمارات متفرقة أصبحت دولة وطيدة الأركان » 
شامخة البنيان بتولى مقساليد الأمور فما المرابطون » الدين وحدوا المنطقة فى 
ظل حكومة مركزية واحدة » تبسط نفوذها على أرجاء البلاد ؛ بل ومتد 
النفوذ حى يسيطر على إقلم الأندلس . 

: ۰ ( م ١‏ س الحضارة ) 


کے ا ته 


وعلى أنقاض المرابطين قام حكام جدد : هم الموحدون يواصلون 
مسرة التقدم الى شمدتما البلاد وييسطون نفوذهم حى إفريقية › وأصبح فى 
الحناح الغربى للدولة الإسلامية ؛ درلة عزيزة الحانب مسموعة الكلمة . ها 
وزنما وتأثرها ئى مجريات الأحداث بغرب البحر المتوسط . 

ولا شك أن هذا التفوق السياسى والعسكرى الذى شدته البلاد منذ 
منتصف القرن اللحامس الهجرى إرتكز على حضارة إسلامية استمدت مقوّماا 
ونجاحها من الإدارة القوية الواعية والاقتصاد المتعن والشعب المتجائس المتحد 
الآحل بأسباب التقدم والرقى . 1 

ومن هنا کان مو ضوع الكتاب : الحضارة الإسلامية ی المغرب 
والأندلس : عصر المرابطن والموحدين . والكتاب من حيث واقع الأحداث 
ينقسم إلى فترتين متميزتين لكلل مها خصائصما وسماتا ؛ آما الفترة الأولى 
فتمتد من أواخر القرن الرابع المجرى حى منتصف القرن الحامس المجرى 
وتتسر' بالتفكك والضعف إذ أن المنطقة كائت تنوزعها إمارات متناحرة 
يسودها الراع والتخاصم ومن ثم لم تجن البلاد سوى التأحر والإنعلال » 
والفترة الثانية نمتد منل قيام دولة المرابطان وحى هزعة العقاب بالاأندلس 
سنة ٠۰‏ ه وتعتر من أزهى فرات تاريخ المغرب الإسلاى بل العصر الذهى 

ولقد حرصت على أن أقم مادة الكتاب على المراجع الأصيلة على تعددها 
وتنوعها بن الخطوط والمطبوع فضلا عن المراجع الأجلبية . 

وف هذا المغام » بطیب لى أن أتقدم مجزیل شکری وعظم متنائى إلى 
أساتلتی بقسم التاريح الإسلاى بكلية دار العلوم » فن علمهم هلت ومن 
توجم اہم استفدت فجزاهم الله عى خر الحزاء . 

وتام . . أرجو الله أن أكون قد وفقت فما قمت به ؛ وأن بقبل الله 
می ما الل وان اکر ن فد فار کت وار فر فل ق کت رات 
هذه الفترة من تاربخ أمتنا » فان کان ذلك فھو حسی » وإلا فا زلت ساثرا 
على الطريتق آمل الحر وأنشد التوفيتق والته المستعان . 

القاه ة ۱۹۸۰ دکتور : حسن على حسن 


شد المغرب الأقصى خلال القرئين الحامسن والمادس من المجره فارة 
مزدهرة › حى أصبحت هذه الفترة مق تعد" ن أحصبا قرات ات ق 
العصور الوسطى »+ حيث نشأت على أرضه أضخ دون عرفمما هله 
المنطقة خلال تاريخه الوسيط وهما دولا المرابطن والموحدين » فى ظلال 
هاتين الدولتن برزت شخصية ا مغرب الأقصى كدولة مستقلة » قامت على 
كتاف آبناثها » باسطة نفوذها على مناطق شاسعة من الشمال الإفريی فضلا 
عن الأندلس »> ومشاركة غر ها ى قواعد الحضارة الإسلامية فى 
غرب الدولة الإسلامية الكبرى » ما قدمته من نظم حك فى الحياة الإدارية 
وإزدهار فى حيانما الإقتصادية » وما صاحب ذلك من كذرة فى البناء والاشيبد 
فصلا عن تيار 'الثقافة المتدفق ما فيه من آراء ومؤلفات وعلاء » والذى أضاف 
إلى الفكر الإسلاى اللكشر من الآراء والنظريات ٠.‏ 


موقع المغرب لاقصى : 
وکان لوقع امغرب الأقصى أثره فى الأحداث الى مرت ما البلاد » 
aT‏ 
الأحرى من حيث ريات الأحداث والنطورات التارخية » فالغر ب الأقصى 
يقع أي الركن الشمالى الغريى من القارة الإفريقية » محده شرا وادى ملويه" 
وجبال تازا وغرب الحيط الأطلسي وشا لا حر الروم وجنوباً جبال درن() ؛, 
وهلا الموقع جعله على صلة بثلاث مناطق : 


1A‏ ¢ ا صبح الاعشی ج ه صن ٠١١‏ طبع وزارة النائة 


E 


آولا : هو إمتداد لإقليمى المغرب الأدنى والأوسط » أى أنه منطقة أطر اف 
إذ مثل الہاية القصوى مده الوحدة الحغرافية المسماة با مغرب حيث 
يطل على البحر الحيط(). 


ثانا : إتصاله منطقة الأندلس إذا لا يفصل بن القطرين ( المغرب الأقصى 
والأندلس ) سوى مسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلو مارا فى 
بعض نواحما » وبذلك كان المضيق الدى يفصل بينما له أهمية 
کار اڭ الإتصال بين المغرب الأقصى والأندلس حى 
ارات لقرن الحامس المجرى إذ بعد (تصار اازلاقة ئى سنة ٤۷۹‏ ه| 
۷ م ٠‏ اصرح الأندلس إقلا تابعاً للمغرب الأقصى . شارك ى 
الأحداث الى تمر مها المنطقة » وما صاحب ذلك من تأثر واضح فى 
شو 'واحى الحياة با مغرب الأقصى › وى نفس اوقت تأثر الأندلس 
ا د ر على أرض المغرب الأقعى . 
ثاثا : زبصاله منطقة الصحراء فى جنوبه » وقد بلغت قمة الإتصال ذرو تا 
عند قدفق المرابطن من الصحراء صوب المغرب 'الأقصى ليغروا 
من الأوضاع القانة > ويؤسسوا دولة المرابطين الى معت سگان 
المغرب الأقصى فى ظل سلطة موحدة . 
ومن هذا يتضح أهمية الموقم وتأثره ف حریات ر ذلك ٠‏ 
كان هذا الموقع حافر على ذالك الإستقلال المبكر الذى حققه المغرب الأقصى 
عن سلطة اللحلافة الأموية وإنفصاله عنما بعد ثورة ميسرة المدغری سنة۲۲٠ه|‏ 
٩‏ م » وبذلك کان أول أقالم المغرب إشصالا عن السلطة الأموية › 
ساعده ى ذلك هذا الموقع المعطرف ء تم كان هذا الموقع المتطرف أيضا أثر 
واضح ى توجته الإمام إدريس بن عبد الله إليه بعد فراره من فخ سنة 
۹ ه / ۷۸١‏ م وتأسيسه لدولة الأدارسة بعيداً عن متناول أيدى اللحلافة 


)١( ٠‏ د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص 1۷ النهضة 


العباسية » وساعده الموقع على تأسيس دولة إسلامية لعبت دورها فى تاريخ 
المنطقة . ۰ 
غر أن الاضمحلال الذى أصاب دولة الأدارسة وخاصة بعد ججىء 
مصالة بن حبوس المكناسى قائد جيوش عبد اله الشيعى إلى أرض المغرب 
الأقصى سنة ٠٠١‏ د | ٩١۷‏ م( جعل المنطقة تمر بفارة حالكة فى تارمخها إذ 
أصبحت المنطقة لا ملك من أمرها شيثاً ونما تخضع لغبرها فتارة تدعو على 
منابر ها للفاطميين بالمغر ب »› وتارة تدعو على منابرها لحكام الأندلس 
يضاف إلى ذللك تلاك المنازعات القبلية والحروب الطاحنة » والى استمرت 
حى مجىء المرابطن . وقد أثرت هذه الحروب فى أوضاع المنطقة وجعلما 
لا تنعم بالاستقرار ذلك الاستقرار الذى شہدته نى عهد الأدارسة من قبل › 
ودبت الفوضی نى أرجاء النطقة » ونتج عن هذا كله > أنه لم تفم دولة 
واضحة المعالم نى هذه الفترة الى تمتد من أوائل القرن الرابع المجرى حى 
منتصف القرن الحامس المجرى » ومن م فانى سوف أرسم صورة عامة 
لافتر ة الأحيرة من ذلك الايار الذى شہدته البلاد › والى هى إمتداد لفارة 
الضعف الا »> وتبدأً منذ أواخر القرن الرابع المجرى وحى منتصف 
القرن اللحامس حن ظهرث طلائع المرابطن على مسرح الأحداث بالمنطقة 
وح تنضح معالم الصورة لابد من إلقاء الضوء على الوضع السياسى للمنطقة 
فى أواخر القرن الرابع المجرى ‏ لنلمس مدى التقكلك الذى ساد البلاد . 
فالمنطقة قد توزعما القبائل الختلفة والأسر المتناحرة > كل قبيلة تسيطر 
عل مديئة آو کر » تفرض علمما سلطانما » ومشتبكة مع غرها نی صراع 
حول السلطة » فضلا عن أن بعض روساء هذه القبائل كانوا مخضعون 
بالتبعية الدولة الأموية » ويقدمون ها فروض الولاء والطاعة ٠,‏ 


وكانت الحريطة السياسية للمغرب الأقصى تشمل ما ياتى : 


(۱) ابن أبی زرع ١‏ الأنیس ٤‏ ج ١‏ ص ٤ ١٠١‏ ۱۱۲ تعليق محمد 
الهاشمى الفيلالى ٠‏ الرباط ٤‏ سسنة 1۹۳١‏ م ٠‏ ابن خلدون ٠‏ العبر ج ) 
ص ۱١‏ البکری : کتثاب المغرب ص ۱٣١‏ ط ۲ باريس سنة ۱١۱١‏ 


E EE 

)۱( منطقة فاس وما حوها وهى نحاضعة لأمراء مغراوة . 

)۲( منطقة سلا وتادلا وكانت تخضع لبى يفرن . 

™( فى الحنوب منطقة سحلاسة ودرعة وكانت تخضع یی رەن () 

(6) وی سول تامسنا كانت إمارة برغواطة . 

وى نحة سريعة عن الأوضاع السياسية لكل منطقة من المناطق الأربعة 
نلمس مدی التفكك والضعف الذى ساد البلاد فمنطقة فاس وما حوها كانت 
تخضع لأمراء مغراوة وأول من حكهم من مغراوة هو زيرى بن عطية الذى 
دخلها سنة ۳۷۷ ھ | ٩۸۷‏ م واستوطما وجعلها قاعدة إمارته(") ولم يکن 
تملكه لفاس وما حوها إستقلالا بنفسه وإنما كان خضع للدولة الأموية حيث 
كان مخطب شام اميد وحاجبه المنصور بن أن عامر) ثم نشب صراع 
بین زیری بن عطية ويدو بن يعلى مير بى يفرن دارت خلاله الكثر من 
المعارك وانہت عقتل يدو بن بعلى سنة ۳۸۳ ه| ۹٩۳‏ م۲ تم دخل زيرى 
بعد ذلك فی صراع مع جيوش الأموين وذلك حين أعلن انتقاصه المنصور › 
الذى غضب من زيرى وعاقبه بأن منع عنه المرتب السنوى الذى كان يدفعه 
له ما أدى إلى توتر الموقف ونشوب القتال بيم) نى معارك متلاحقة انہت 
بوفاة زیری متأثراً بجراحه سنة ۳۹۱ھ | ٠۰۰۰‏ م() وهکلا استمر زیری 
طيلة أربعة عشر عاماً فى معارك متصلة تارة ضد بى يفرن » وتارة ضد 
بى أمية . فلا تولى ابته المعز حاول إصلاح العلاقة بينه وبن المظفربن المنصور 


(1) د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ۷٦١‏ ۰ د. عبد الله 
)( ابن ابی زرع : الانیس + ۱ ص ٠٥۷ +٤ ٠٥١‏ ت الفيلالى » 
السلارى : الاستتصا د ١‏ ص ۱۹۲ الدار البيضاء سنة ٠١١۲‏ 
(۲) تقس المرجعين السابقين ونفس الصفحات ٠‏ كنون ‏ مدخل‌الی 
تاريخ المغرب ص ۲۸ ط ١‏ سنة ۱۹٤٤‏ تطوان . 
(f)‏ ابن ابی زرع ؛ الائیس ج ١‏ ص ١ ۳ > ١١۲‏ السلاوى * 
الاستتصا ج ۱ ص ۱۹۳ 
6 م الدار البيضاء . 


۷ 


ابن ان عامرء تلك العلاقة الى فسدت خلال حکم والده ژیری وقد نجح 
فى ذلك وتعهد بدفع أموال ومعدات للمظفر() وبذاك عادت إمارة فاس 
لتبعية!حكام الأندلس مرة أحرى » يقول ابن أف زرع ١‏ فعزل المظفر واضحا 
عن فاس وساثر بلاد ا مغرب وصرفه إلى الأندلس وكتب إلى المعز بن زيرى 
اين عطية بعهده على مدينة فاس وسائر أعال ا مغرب مدنه وبواديه » وذلك 
فى سنة ثلاث وتسعين وثلامائة > وشرط العز أن يعطيه فى كل سنة خيلا 
ودرقا ومالا معلوما يوصله إلى قرطبة » وأعطاه معز مع ذاك ولده معنصر 
رهينة") » فلا مات المعز سنة ٤۱٩‏ ھ | ٠٠۲١‏ م تول حلفا له ابن عه 
حامة بن المعز » الذى دحل فى صراع مع أمبر بى يفرن فى ذلك الوقت 
آبو الكال غے سنة |۸٤۲٤‏ ۲ م ونتج عن ذلك فرار حمامة ومقتل الكثر 
من المغراويين() إلا أن الأمير حامة عاود الكرة بعد ذلك واسترد مدينة فاس 
ی ستة ٤۲۹‏ ٭ | ۱٠۳۷‏ م وف رواية آخری سنة ٤۳۱‏ ھ | ۳۹٠٠م0)‏ ول 
يستقم له الأمر إذ دحل فى صراع مع حاد الصلهاجى صاحب القلعة وانى 
بالمهادنة ووفاة حامة سنة ٤۳۱‏ ھ | ۱۰۳۹ م(٩)وتولی‏ حلفا له اپنه دوناس 
الذى كان عهده مشحوناً بالاضطرابات والصراع مع ماد الصلہاجی وتو 
سنة ٤٥١‏ م ۹ ) » وتولی خلفا له ائه الفتوح بن دوناس واستمر 
حکهمس‌ستوات بلغت فہا الفوضی والاضطرابات ذروتًما إذ شہدت مدينة 
فاس الصراع بينه وبين 'أحيهعجيسة وكار الفتل بن الفريقن » واستمرت 
الحروب ثلاث سنوات «[انہت عقتلعجيسة وقدذصور هذه الاضطرابات 


(1) ابن الخطيب : أعمال الأعلام : التسم الثالث ص ا 
الکتاتى الدار البيضاء سنة ۱۹٦۲‏ › السلاوی : الاستقصا ج ۱ ص ۱۹٩۹‏ 

(۲) ابن آبۍ زرع : الائیس + ۱ ص ۱۹۹ ت الفيلالى . 

(۴) السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص ١ء۲‏ » د. السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الكبر ص ٠١‏ الدار التومية سنة ۱۹٩٩‏ » ابن آبى زرع: 
الاتیسج ۱ ص ۱۷۰ ت الفي ۰ 

. ص 1۷۲ ت الفيلالى‎ ١ ابن آبی زرع : الائيس : ج‎ )٤( 

)٥(‏ المیلى ٠‏ تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۱۸١‏ الجزائر سنة ٠۴١٠١‏ هى 
حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٠٠١١‏ : 

۷) حرکاٹ : المغرب عبر التاريخ ص ٠٠١١‏ » د. السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الكبير ص ٠٠١‏ . 


س A‏ س 

اہن آی زرع بقوله « فكانا - أى الفتوح وعجيسة"- لا يزالان يقتنلان لبلا 
وهار فكثر اللموف فى أيامهم با مغرب وغلت الأسعار واشتدت الحاعة وعظم 
المرج » وقويت الفتنة فى حيع نواحى المغرب وظهرت و عل ازاف 
البلاد » ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل وأطراف الار إلى أن 
ظفر الفتوح بأحيه عجيسة فقتله . . وكانت مدة إقامة2الفتوح محارب اه 
عجيسة ثلاث سين متوالية إلى أن دحل عليه عدوة القرويين ليلا, بالضدر 
فقتله وماك العدوتين۲() ثم تول حلفا الفتوح معنصر بن حاد من سنة ٤٠١‏ 
۳ م إلى سنة ٤٠١‏ هأ ٠٠۹۷‏ م قضاها فى صراع ضد المرابطىن 0 ثم 
خحلفه ابنه تمم الذى استمر مارب المرابطين طيلة سنتين حى تم فتح مدينة 
فاس على ید پوسف بن تاشفین سنة ٤٩۲‏ ھ | ۱٠٦۹‏ م وقتل تمم فيمن قتل 
من أباء مغراوة(") وکان عدد من قتل ى هذه المعارك من آبناء زناتة ما يريد 
على عشرين ألفاً) » وهكذا شہدت مدينة فاس عاصمة المغرب الأقصى 
فى هد الأدارسة وهم مدن النطقة وما حوما صراعاً مريرً ومعارك مستمرة 
طيلة خسة ونماتين عام مند تولى السلطة فما زيرى بن عطية وبنوه حى 
استيلاء المرابطن علا : 

أما المنطقة الثانية فكانت تخضع لبنى يفرن والذين كانت مواطم الأصلية 
بافريقية وما بين تلمسان .وتاهرت(*) فقد أقاموا بمدينة سلا وشالة وما حوطا 
وقد سہتی أن آشرت کیف آنہم دخلوا فی صراع مستمر مع أبناء مومهم 
من أمراء مغراوة » فتارة يستولون عل فاس ويتأحر عنما أمراء مغراوة 
وتارة يطردون ما ويعودؤن .إل مواطمم0) وکال آنحر رانم محمد بن 

(۱) ابن ابی زرع : الائیس + ۱ ص ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ت النيلالى . 

(۲) نفس الرجغ السابق ج ١‏ ص ۱۷١‏ ت الفيلالى » السلاوى ٠‏ 

(6) ابن الخطيب : اعمال الأاصلام القتسم الثالكث ص ۱١۳‏ ت 
د. العبادى . 

10٠» حرکات : المغرب عبر التاريخ ص‎ )٥( 

٤ ٠١١ +٤ ۱١۲ ابن الخطيب ؛ أعمال الاعلام القسم الثالث س‎ )١ 


عبد العزيز بنعبد اله تاريخ المغرب » ص ۹۷ الدار البيضاء » كنون ٠‏ 
مدخل الى تاریخ الŞمغرب‏ ص ء۲ ط ١‏ سنة ۱۹٤٤‏ تطوأن . 


ت 


تمم بن زیری الذی تول سنة ٤٤٩‏ ه | ٠٠١١‏ م إمارة بى يفرن حى مقتله 
على أيدى المرابطين سنه ٤٩۲‏ ه/ ۱١۹۹‏ م( . 


والمنطقة الفاللة وكانت تشمل محلاسة ودرعة “وقد تولى الحکم فہا 
بئو حزرون منذ سنة ۳۹۹ ھ /[۹۷ م واستمر حكهم ها حى جى ء المرابطن 
ى سنة 4۷۷ ه / ١٠٠٠م‏ حين استدعى فقهاء حلاسة ودرعة أبن ياسن ومن 
محه من الرابطن لتخليصها ما ىفيه من مساوىء حكم الأمر مسعود بن 
وانودین الزناتى المغراوى » بقول ابن أن زرع ١‏ فلا كان فى سنة سبع 
وأربعن وأربعائة اجتمع فقهاء تعلاسة وفقهاء درعة وصلحاو م فکتبوا إلى 
الفقية عبد الله بن ياسين والى الأمير حى بن عمر وأشياخ المرابطن كتاباً 
يرغبون منهم الوصول لبلادهم لیطهروها نما هی فيه من منکرات وشدة 
E‏ عا هم فيه أى أهل العلم والدين من الذل والصغار 
واللور مع آمارم مسعود بن وائودین الزنای المغراوى "٠‏ وكانت استجابة 
المرابطين وبدلك قضوا على إمارة بى خزرون ى بعلاسة ودرعة , 

أما آلحر إمارات المنطقة فهى إمارة برغواطة الى احتلت المناطق الساحلية 
جنوى طنجة إلى آصيلا وتشتمل على مناطق تامسنا »> حيث أقامت عدة قبائل 
من زناتة »> اجتمعوا إلى صالح بن طريف الذى ابتدع فم دينا وشربعة 
جديدة(۳) وقد اسوامم بفنون السحر الختلفة حى استطاع التأثر فهم وسن" 
e‏ » وألّف لم قرآثاً وسمى نفسه صالح المؤمنين(٠)وقد‏ دحل 

الادارسة معهم فى صراع إلا اہم م يتمکنوا من إجتثاث جلورم من 
ا منطقة » ثم دخحلوا فى صراع مع بى يفرن(*) وهكذا ظلت دعرام الفاسدة 


. ت‎ ۱٦١ أعمال الا 1 الثالث ص‎ ١: ابن الخطيب‎ )١( 
العبادى . 2 ام‎ 


٠‏ (۲) ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹ ت الفيلالى. 
0) ابن الخطيب : اعمال الأعلام : القسم الثالك .ص ٠۸:‏ ت . 


(6) البكرى : امغرب س ۱۲۵ » ابن خلدون » العبر ج .ص ۲١۷‏ 
)4( عبد .مزيز بعد إل N e‏ 


۰ا س 


حی جىء اأرابطين الذين قضوا علم » وعوا ضلاليم من المنطقة وأسلموا 
,سلاماً بجدید(۱) , 

وهكلا نلمس من هذا العرض السريع للتاريخ السياسى للمنطقة فى ظل 
الزناتيين مدى التفكاك والضعف اللى عاشته البلاد نتيجة للحروب والفان 
ای عت الإمارات الخلفة » وهلا يرجم إلى عدة عوامل منبا الفرقة الى 
ای دہت فی صفوف الزناتين » وانقسامهم إلى إمارات متناحرة » فضلا 
عن المديد المستمر من حكام المغرب الأوسط مع تبعية المغرب الأقصى 
لكام الأندلس » كل هذا أدى إلى ثلك الصورة الحزنة الى عاشا المغرب 
الأنى برل ىء اأرابعلین » وکان طبیعاً أن تتأثر نواحى الياة الأخرى 
فى الغرب الأتهى ذا الضعف السياسى حيث انعكست الأحداث الابقة 
على نواحی الياة الختلفة E‏ كائت أو إقتصادية واجياعية . 


ففی مجال الادارة : 
تقم حكومة موحدة تجمع سكان المنطقة تحت سيطر نها » وثبدل جهدها 
ی سیل تقدەهم › ونما کان بعش روساء القبائل كأمراء مغراوة يدينون 
بالتبعية لحكام الأندلس اق وزراء أو ولاة من قبل بى أمية فى 
الأندلس ر» محخطبون م على النابر ويعلنون طاعم مم ونی نظر ذلك 


كانوا يتمتعون ية بى أمية فضلا عن المر تبات الى ينالونها سنوياً من سز انة 


الدولة الأموية » يوضح فاك أن المنصور بن نى عامر حن غضب على زیرى ‏ 


أبن عطية ء قعلع عنه رزق الوزارة الذى كان جريه عليه فى كل سنة() . 
وساد المنطقة الحم القبلى ؛ حيث أن أبناء القبائل الزناتية وغرها من 

القباژل كانت تأنف أن ضع لقاند من خارج القبيلة » ومن ثم انقسمت إلى 

مر وقيسائل مخنتلفة ضع كل جموعة لأمبر ينتمى إلا » وقد لمس-عبد الله 


() د. السيد عبد العزيز الم ٠‏ المغرب الكير ص ١إ‏ 


ت 


= س 


ابنياسين ذلك" بنفسه أثناء مروره بديار المصامدة حن رجوعه من الاندلس 
| أووجدهم يعيشون حياة.قبلية متنافرة »> وليس فم قائد مجمعهم ويوحد كلمم 
يقول' ابن عذارى"' فر عبد الله بن"ياسان ببلاد المصامدة بعد منصرفه من 
الأندلس فوجدهلآیغر ون بعضہم على بعض يغنمون الأموال › ويقتلون 
الرجال ويسبون الحرم ولا يرجعون إلى طاعة » فكان لعيد الله بن ياسين 
بعض الإلام أن قال لبعضمم : ألا تعرفون الله ربكم ومحمداً رسولكم عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام » فقالوا له : نم عرفا ربنا ومحمدا نيا 
صل الله عليه وسلم فقال طم عبد الله : فا ىكم بدلم وغبرتم ؟ هلا قدمم 
عليكم إماماً محكم بينك بشريعة الإسلام وبسنة النى عليه السلام ؟ فقال له بعض 
أشياخ المصامدة : لا يرضى أحد منا انقیاداً إلى حکم أحد من غر قبیلته 6() 
ومن حلال الحوار يتبن مدى تأصل العادات القبلية فى نفوس السكان ما 
جعلهم يتوزعون تحت زعامات مختلفة » ومجانب المسكي القبلى > كان 
نظام الحم وراثياً وقد جلى ذلك نى تولى أبناء زيرى بن عطية إمارة فاس » 
وكذلك فى بى يفرن وأمراء حلاسة » وأمراء برغواطة وى غياب الأمر 
كان بعض الولاة يتولون الساطة عن طريق التعيين وذلك ما حدث بالنسبة لمدينة 
فاس خلال حکم زیری بن عطية حیث تولاها واليان أحدهما على عدوة 
القرويين والآحر على عدوة الأندلسيين »> فحن عزم زیری سنة ۳۸۲| 
۲ م على التوجه إلى"الأندلس » استخلف ابنه المعز فى كرسى الإمارة › 
واستخلف على عدوة الأندلس عبد الرحمن بن عبد الكر م بن علبة وعلى عدوة 
القرويين على بن محمد بن على بن قشوش)إأما القضاء بالسبة لمدينة فاس 
فکان پتولاه قاض واحد هو الفقپه آبو عمد عامر الأزدى) . " 
الحياة الاقتصادية : 

فلم تكن بأسعد حظاً من المحياة السياسية إذ أصاما الاضطراب والتأحر 

1۲) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠١‏ بیروت ت د.احسان 

(۲) ابن ابی زرع : الائیس + ۱ ص ۱۹۰ › ٠١۱‏ ت النيلالى » 


السلاوى : الاستتصا + ١‏ ص ٠١٣۲‏ 


4 س 


نتيجة لحرو ب" المستمرة » والفورات والفان الى شمدتما البلاد فى هذه الفترة 
وبرغم أن المنطقة كانت تنمتع مقومات النجاح فى قيام زراعة مزدهرة 
وصناعة رانجة › إلا أن الضعف السياسى وما صحبه من مزق » انعكست 
صورته على إقتصاديات البلاد » وقلت الأموال بأيدى الناس() مع تحمل 
أمراء «خراوة فى بعض الأحيان دفع جزية سنوية من امال واللسيل والمعدات 
للزائة الأندلس كرمز للخضوع والتبعية لببى آمية۳) ولا شاك أن هذه الحزية 
زادت من الأعباء الإقتصادية على سكاف منطقة فاس » كا أن الحروب أشاعت 
الفوضى ''والاضطراب فضلا عن الموت والملاك الذى أصاب الأيدى العاملة 
بالبلاد › فى الصراع الدائر بين دوناس بن حامة ( ٤۳۱‏ / ١۱٥٤ھ‏ 
۹م CEN‏ واپن عمه هماد بن معنصر ۰ استولی اد على بعض 
أجزاء فاس ومن ثم قط مياه هر فاس عن عدوة القرويىن(") ولا شك أن 
هذا يؤثر بالدرجة الأول على السكان وزراعانہم وأعاهم . وى الصراع 
الداثر بين الأمر الفتوح بن دوناس ( ۱۰٩۳ / ۱۰۵۹ ۵٤٥٥ / ٤٥۱‏ م) 
وأخيه عجيسة » استمر القتال فى فاس ثلاث سنوات » وأصاب الناس القحط 
والغلاء نتيجة العارك المستمرة يصور ذلك ابن أل زرع بقوله « فکانا لایزالان 
يفتتلان ليلا ونار فکار الحوف نى أيامهم بالمغرب » وغلت الأسعار.» 
واشتدات إلحاعة وعظم المرج وقويت فى حيع نواحى المغرب » وظهرت 
لتونة على أطراف البلاد » ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل 
وأطراف الہار . . ١‏ وطوال رة حكم الفتوح كان المغرب يهيش" فى 
حنة إقتصادية . وقد أسلمت هذه الفتن المستمرة المغزب إلى مجاعات وغلاء 
فی الأسعار ونقص نى الإنتاج « وغلت الأسار وتبدل الرخاء بالشدة والأمن 


Terrasse:Histoire du Maroc: P.256 -257 Paris 1049 (1) 

(۲) اہن ابی زرع : الانيس ج ١‏ ص ٠١١‏ ت الفيلالى » لسان 
الدين بن الخطيب : أعمال الاعلام القسسم الثالث ص ۱٦١‏ ت . 
العبادى » السلاوى : الاستقصا ج ۱ ص ۱۹٩۹‏ 

(۳) د. السيد عند المزيز سالم : المفرب الكير ص ٤ ٥٠١‏ ١٠هد‏ 

(©) ابن أبى زرع * الانیيس ج | ص ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ث الفيلالى » 
السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص ]۲.۲ ۰ 


س ا 


بالحوف والعدل بال حور » وتوالى فم ظلم وعدوان على رعينهم وغلاء مفرط 
م يسمع مثله وفتنة شديدة فاتصل الحوع والغلاء > وعدمت الأقوات “لى 
مدينة فاس وأعاما أيام الفتوح بن دوناس وأیام ابن عه معنصر ويام 'ولده 
تحم بن معنصر إلى ن بلغ الدقيق بمدينة فاس وغبرها من البلاد المغربية القريبة 
مها أوقية الدقيق بدرهم وعدمت الأقوات بالكلية )٠(۲‏ ونتج عن 

أن مد ررساء الغراوين إل اعجرم عل آلازل 
والإستيلاء بالقوة على ما فما من أنواع الطعام مع تعرضمم للنساء والأولاد 
بالإيذاء » نما دفع الكشر من أهل فاس إلى صلع مخازن فوق أسطح اناز 
لا يصعد إلا إلا بسلالم متحركة » ترفع ليلا حى لا يتمكن الغراويون من 
الوصول إلما(") وهذه الميلة وإن كانت غر مجدية إلا أن هذا الصنيع من 
أهل فاس يصور مدى الإميار الذى أصاب [قتصاد البلاد » يضاف إلى ذلك 
تلك الضراثب وا مكوس الى فرضما الزناتيون على سكان البلاد ما آدى إلى 
إرهاق المواطنين وانعكست آثاره على الوضع الإقتصادى بالبلاد » فقد افان 
ولاة الأمر فى فرض أنواع مختلفة من هذه الضرائب كالمكوس والعونات 
والقبالات وغرها(") نما سبب عبأً ثقيلا على كامل السكان وأدى إلى 
اضطراب الوضع المالى بالبلاد ولذا حبن دحل ابن ياسين مدينة ااسة ألفى 
الضرائب الحائرة الى فرضما ولاة الأمر « وار تل أی ابن ياسین - من 
فوره حى دخل مدينة حلاسة فقتل من وجد ا من مغراوة › وأقام ما حى 
هدنا وأصاح أحوامااء وغبرما وجد ما من المنكرات » وقطع المزامير 
وأحر ق الديار الى كانت تباع ما الحەر » وآزال المكوس وأسقط ا مغارم 
الخزنية ٠‏ وترك ما وجب الىكتاب والسنة»() أى أن ابن ياسن أبى الأوضاع 
المالية الى تتفق والشرع ولغ ٠ا‏ دون ذلك . a‏ 


نقص الأقوات وقلة الطعام 


الاستقصا ج ١‏ ص ١ء۲‏ ۰ 
)قفش المرجمين الننباين وتف الشاك + 
(۴) ابن ,أبي دينار : كتاب المؤنس ص ٠١۴‏ ط | سنة 1۲۸١‏ ه 
توئس › د. حسن محمود : تيام دولة المرابطين ص ۱۷١‏ 
(©) ابن ابی زرع ؛ الائیس + ۲ ص .۲ ت الفيلالى . 


= ا — 


٠‏ إلا أنه ى وسط هذه الظلمة المحالكة كانت هناك فترات ومض من 
. الرخجاء والازدهار نليجة للهدوء النسى الذى تعيشه المنطقة ها حدث فى عهد 
..دوناس بن حامة حيث ازدهرت مدية فاس وقصدها التجار واتسعت 
أرباضہا(1) « وکانت یامه أى أيام دوناس بن حامة ‏ آيام دعة وهدنة 
ورخاء کشر "وئ أيامه عظمت فاس وعمرت وكرت أرباضا وقصدها 
الاس والنجار من ٣یع‏ النواحى والبلاد ٠"‏ . 
وأما بالنسبة للأوضاع الاجماعية فقد افنرشت القبائل الختلفة أرض 
المغرب الأقصى ٠‏ فكانت هناك القبائل الرناتية ومنها الأسر الجا كة الى 
اقتسمت المغرب الأقصى فا بيْما » وهناك قبائل المصامدة وهى تشكل غالبية 
السكان » وكان نما دور بارز ف قيام دولة الموحدين » وكانت نظرة السكان 
إلى ولاة الأمر نظرة الكراهية والسأم) وذلك لكثرة ما أصاہم من حن 
وكوارث نتيجة الحروب المتصلة » ومجانب هذه القبائل كانت هناك جاليات 
من المسيحيين والمود فى تلمسان كانت هناك جالية مسيحية١)‏ أما مدينة 
فاس فقد اشرت بكار ة الہود ہا حيث قصدها الود من کل مکان(*) . 
ما ی جال البناء والتعمير فلم تشهد البلاد إهاما من ولاة الأمر بالبتاء 
نتيجة انشغاهم با لمعارك والحروب »> ونتج عن ذلك قلة فى عدد المنشآات ٤‏ 
ومن هله المنشآت »> ناء مدينة وجدة سنة ١۳۸ھ‏ حيث الها 
نزیری بن عطية عاصمة له وأحاطها, بالأسوار وصنع ها عدة أبواب0) 


) لسان الدين بن الخطيب : اعمال الالام القسم الثالث 
ص ٦۲ ۰ ۱١۱‏ ت . الفيلالى » السلارى : الاستقسا ج ١ص‏ ۳ء۲ ۰ 
حبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب › ج ١‏ ص ۹۷ » ده السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الكبر ص ٥٠١‏ . 

(۲) ابن آبی زرع : الانیس ج ۱ ص, ۱۷۲ ت الفيلالى . 

(۴) السلاوی : الاستقصا ج ۱ ص ٠۹۰‏ . 

(6) البكرى ٠‏ المغرب ف ذكر بلاد افريتية ص ۷1 . 

0) ابن بی زرع : الائیس + ١‏ ص ٠۹۲‏ ت الفيلالى »› السلاوى: 
الاستتصا ج ١‏ ص ٠۹١‏ » كنون : مدخل الى تاريخ المغرب ص ۲۸ . 
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وى فارة الرخحاء النسى الذى شدته مدينة فاس فى عهد دوناس بن حامة » 
أقيمت بعض النفات كالمساجد وال مامات والفنادق » وهذا برجع إلى ميل 
الأمر دوناس بن حامة وحبه للبناء والنشييد() وى جال الياة الدينية » كان ' 
وجود آمراء مغراوة وتبعيتهم للأموين فى الأندلس حاجزا ومانعا ضد الدولة 
العبيدية ومباد“ها الشيعية ن تنتشر أو تسنقر ثى المغرب الأقصى )١(‏ و نفس 
الوقت دم للمذهب المالكى الذى اتخذه أهل البلاد مذهباً منذ دولة الأدارسة 
وكانت الاضطرابات ما نعاً من إزدهار الدراسات الدينية » وهذا أدى إلى 
قلة العلاء المشتغلن بالدراسات الدينية(") » ويبدو أن الفقهاء والعلاء ئى هذه 
افترة قد احتاوا مكان اازكامة بالنمبة لطوائف الشعب ؛ إذ هم الذين قاموا 
باستدعاء المرابطن » ليخلصوا البلاد نما تعانيه من‌ظلم رام امغر اون« فلا 
كان فى سنة سبع وأربعين وأربعائة اجتمع فقهاء سحلاسة وفقهاء درعة 
وصلحاومم فکنبوا إل الفقیه عبد اه بن امین وال الأمبر خی بن عر وأشیاخ 
المرابطین کتاباً يرغبون مهم الوصول لبلادهم › لیطهروها › ما هی فبه من 
SE‏ 
الأحلاق وکثرت دورالحمر () ما جعل ابن باسن يلى نداء الفقهاء للقضاء 
على كل هله المفاسد » وقد عر النويرى عن ذلك بقوله « وكانث الدولة 
حينئ نى بلاد الغرب لزناقة الذين ساروا نى أيام الفآن وهى دولة رديئة تة 
السرة ملمومة الطريقة ٠‏ ومجانب هله المغاسد كانت هناك انحرافات ديلية 
فى إمارة برغواطة » وقد سبق أن أذ شرت کیف أن إمامهم صالح بن طريت 


الخطيب ا الأعلام الثم آلثالك ص ۱١۱‏ ؛ TÊ ۱١۲‏ 
ده السيد عبد العزيز سسالم : المغرب الكبير ص ١٠اه ٠‏ 

(۲) المیلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ٤ ۱۸١‏ حركات ٠‏ المغرب عبر 
التاريخح ص |٥۸‏ ۰ 

. ت الفيلالى‎ 1٩ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ الاين ج ؟ ص‎ OW ابن‎ )٤( 

E‏ الاق جا كن ت الفیلالی ۰ رابع ونار 

Nevill Barbour : Morgéeo P: go London 1965‏ 
(0) الئویری : نهاية الارب + ۲۲ مجلد ۲ ص ۷٩‏ تصویر شمسی ب 


Wa 


قد شرع لمم مبادىء فاسدة وانحرافات تالف عقيدة الإسلام ومن م 
المرابطون بالقتل والتدمبر حى قضوا على ضلالاتيم › ما النواحى اللفافية 
الحرى فلم تحظ بعناية ورعاية أمراء زناتة وذلك المنازعات اأستمرة والى 
لا تشجع على البحث والتأليف( . 


وهكلا شد المغرب الأقصى فى ظل أمراء زناتة فارة مضطربة > تلم 
بالضعف والتفكاك » حيث دبث الفوضى » وانتشرت الفنن ى أرجاء البلاد 
وکان عدم الإستقرار سبباً قوياً فى التأحر الذى عانت منه المنطقة » حى أقبل 
المرابطون من الصحراء ووحدوا المنطقة ثم استولوا على الأندلس الذى أصبح 
إقلما تابعاً للمغر ب الأقصى » وانطلقوا بالبلاد فى مضمار الحضارة › ثم أعقم 
الموحدون وأكملوا المسرة الحضارية الى شمدنما البلاد » وبلغ المعرب الأقمى 
ن عهدم أوج قوته ونقدمه » حيث نعمت البلاد عياة إدارية مستقرة » 
وحياة إقتصادية م دهرة » فضلا عن ممضة اجماعية شاملة . 


(1) كنون : مدخل الى تاريخ المغرب سس ۲١‏ › رابج بوثار ؟ ‏ 
للمسربی س ۲۲ . E e‏ رابح بونار ارب 


االو 


السلطة والإتار ل 


١م‏ ۲ د الحضمارة ) 


ا ۳ ] الوا = 
النطور السياسى بالمغرب الاقمى من منتصف القرن الخامس الهجرئ 
الى نهاية السادس 


شہد المغرب الأقصى نى النصف الأول من القرن ال حامس المجرى حركة 
دينية »> هى حركة المرابطن الى انبثقت ى الصحراء جنوب المغرب الأقصى 
ورت من وجه الهاة ى شى صورها سياسية كانت أو إدارية أو إقتصادية 
أو اجتاعية » وامتد تأثر حركة المرابطن إلى الأندلس حيث ضعت لسلطة 
الرابطن . 

وما إن ازدهرت حركة المرابطن » وتأسست دولهم ى المغرب الأقصى 
ونمكّن سلطانهم » واستقرت أحواهم حى اندلعت حركة دينية أخرى معارضة 
وهى حركة الموحدين بزعامة المهدى بن تومرت وكانت تر إلى القضاء على 
دولة المرابطن ¢ وإقامة نظام جديد . 


وبعد صراع مریر “ جح المىحدون ف الإطاحة بدولة المرابطان 0 
وإقامة حك جديد ء ومن م كان من الضرورى اثعرّض للحياة السياسية المغرب 
الأقصى منذ قيام دولة المرابطن » وحى نماية ي انار الموحدى سنة 
۰ هھ / ۳١۲٠م‏ لا للأوضاع السياسية من أثر فى حياة السكان سواء من 
الناحية الإدارية أو الإقتصادية والاجياعية . 


یدیی بن آبرآهیم الجدالى : 

ا الدعوتن : هى دعوة المرابطن » الى نمت وازدهرت ى ديار 
اللشمين مجنوب المغرب الأقصى › »> بفضل الفقيه المالكى عبد الله بن ياسين 
ومن التف حوله من أبناء القبائل » وقد بدأت صلة ابن ياسن منطقة الللمن 
حن وفد مع زعم قبيلة جدالة مین بن ابراهم الحدالى عقب عودته من احج 


0۹ س 


وتوجهه إلى القبروان(') › وهناك فى"القروان شاهد مح بن ابراهم الس 
العلم والدين فجلس إلى أحد هذه احالس حيث استمع إلى درس الشيخ أ 
عمران موی بن آیی حجاج افاس » وقارن بن حياة العلم وا عرفة الى عياها 
سکان القبروان » وحياة الحهل والظلام الى تفشت بن عشرته ومواطنيه ٤‏ 
ومن م أحس حى محاجة مواطنيه إلى فقيه يعلمهم أحكام دیہم ویبصر مم 
بتعالم الإسلام ولذا توجه بالطلب لأبى عمران أن يبعث معه من محقتق هذا 
المدف() وقد استجاب الشيخ أبو عمران هذا الطلب وأعطاه رسالة وأحبره 
بأنه سيجد ضالته عند الفقيه واجاج بن زلو اللمطى() مدينة نفيس ويواصل 
می بن ابراه رحلته إلى مدينة نفيس حاملا الرسالة وهناك يلتى بالفقيه 
واجاج الذى قام بدوره فى البحث عن الرجل المناسب هذه المهمة حى وجده 
فی شخص عبد الله بن یاسین الحزولی(؛) , 

وبالنظر إلى سر الأحداث نجد أن الشخصیات الى التی ہا حى بن 
ابراهم كانت على قدر كبر من الذكاء وحسن الإختيار فالفقيه أبو عمران 
احتار الفقيه واجاج الذى يقوم بتدريس العم فى منطقة نفيس قرب أنحمات 
با مغرب الأقصى (*) » وبالتالى فهو من آقدر الناس معرفة بسكان المنطقة 


(1) ابن ابی دينار: كتاب المؤنس فى أخبار افريقية ص ٠١١‏ ط ١‏ 

سنة ۱۲۸٩‏ ھ تونس 

Anderé Julian : Histoire de PAfrique du Nord P. 78. 

Paris 1969. 

}( ابن آبی دینار : المۇنس ص ٠١‏ ¢ لىسان الدين بن الخطيب 

أعمال الاعلام : القسم الثالث ص ۲۲۷ ت العبادى . 

( هو واجاج بن زلو اللمطى الصنهاجى ؛ وكان قد رحل الى التيروان 

دارا للعلم ودراسة القرآن » وكانت له منزلة ومقام عند المصامدة ص ۲۲۷ . 

حلشمية اعمال الأعلام : لسان الدين بن الخطيب القسم الثالث ث د. العبادى). 

٠ ٠١ ابن آبی زرع : الائیس الطرب بروض القرطاس + ۲ ص‎ )٤( 

ص ۱۱ تحتيق الفیلالى . 

۰ ۱۹ ابراهیم حرکات : المغرب عبر التاريخ ص‎ (o) 


س ١‏ س 


وطباعهم وكيفية استالهم ٠م‏ تام الفقيه واجاج بدوره فى اختيار الرجل الناسب 
وهو عبد الله بن ياسن الذى تتلمذ على واجاج وہل من ينابيع العام وا لمعرفة() 
عبد الله بن ياسين : 
وهذا الفقیه جانب علمه بشثون الدين » كان يتمتع بصفات أهلته لتحقيق 
النجاح لدعوته من بعد نظر ونفاذ بر ۳) وصحب مح بن ابراهم الفقيه 
عبد الله بن ياسن وتوجها إلى بلاد جدالة الى فرحت عقدمه ونزوله بن 
ظهرانېم(۳) . غر أن قارة ال رحيب ل تستر طويلا وذلك حين بدا ابن 
ياسىن تغير العادات الى ألةو ها من الإہماك لى الملذات » وجهلهم بأحکام 
الدين وذاك برض تعالم وأحكام تخالف ما درجوا عابه »> ومن هنا بدأت 
الحفوة والإعراض() وخاصة نى صفوف الزعماء والنبلاء الذين رأوه 


يشقص من حةوقهم ويضع حدا روم وعدوانهم وينشر المساواة بين 
الموالى والسادة() وقد ساءت العلاقة بين هؤلاء السادة وبين ابن ياسين حى 
م انوا داره وهدموها() ويبدو أن الأمر ھی بن ابراهم عجز عن 
حاية ابن ياسين والدفاع عنه نما اضطره إلى الار تحال إلى مکان يستطیع فيه 
تأدية واجبه الدينى » ولم يكن هذا المكان إلا جزيرة منعزلة بالسنغال() . 


وععبه بعض مریدیه وعلی راسم یی ہن اہراھے ۳ . 


ي 


o 

. ١٠٤۲١ قيام دولة المرابطين ص‎ SEE 

[۲) لسان الدين بن الخطيب, : اعمال لاعالم القسم ا 
ونار : الؤتس ص ٠.۲‏ 

() ابن آبی زرع ٠‏ اليس ج ۲ ص ۱۲ ت الفیلالی . 

. ۱١۲ د.» حسن محمود : قام دولة اارابطین ص‎ )٥( 

)٩(‏ ابن عذاری ١‏ البيان | ترب ج ) ص ۸/۸ ت د. احسان عباس 
بيروت ط ١‏ سنة ٦۷‏ » بوفيل : المالك الاسلامية فى غرب أمريثيا ص ۹۷ 
ترجمة د. Sh a a‏ 
ا 

(۸) ابن آبی دینار' : كتاب الؤئنس ص ٠١١‏ . 


سا س 


الدور الايجابى فى دعوة المرابطين : 

ونی هله الحزيرة بدأ ابن ياسن الدور الإمجالى فى تأسيس الدعوة ونشرها 
وذلك بإعداد تلاميله بالربيسة الدينية الصارمة وذلك فى الرباط اللى 
أنشأه() والذى أصبح نواة متمم المرابطن › وذاع صيته فى المناطق الحاورة 
وتوافد الناس عایه من کل صوب() . ولم یکتف ابن پاسن بنشر دعوته 
ومبادئه بین تلاميده وأتباعه ئى اارباط بل أرسل البعوث إلى القبائل الحتلفة 
اشر مبادثه وتعرفهم حياة الرباط الى عياها ابن ياسين وأتباعه(۳) حى إذا 
كر أتباعه وصاروا «نفذين لأوامره أطلق علهم لقب اارابطن » وقد اختلف 
امؤرخون نى سبب هله التسمية » فابن دينار علل ذلك ببب ملازممم 
للرباط الذى بناه() . ومهم من أرجع هذه التسمية إلى شدة صرهم وحسن 
بلاہم ف المعارك() ثم انتقل عبد الله بن ياسبن من الدور النظرى فى تلقن 
أتباعه مبادىء دعوته إلى دور التطبيق والتنفيذ حن أعلن ضرورة الأمر 
بالعروف والهى عن المنكر وذلك ف النداء الذى وجهه إلى روسانم « بامعشر 
المرابطن انم همع کثر ونم وجوه قبائلکم ورۋساء عشاثرکم » وقد 
اصلحکم لله تعالى وهداكم إلى صراط مستقم › فوجب علیکی أن تشکروا 
نعمته علیکم > وتأمروا با معروف وتوا عن المنكر » وجاهدوا ى سبيل الله 
حق جهاده ۲ وكانت استجابة الأتباع وسرعة تلبينهم لندائه() وقد بين 
ممم نى النداء طريقة تبليغ الدعوة فقال هم : ١‏ احرجوا على بركة الله وأنذروا 


۰ ۲٤١ د. حسن أحمد محمود : ثيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(۲) ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۳ ت الفيلالى . 

دخ اخ مود شام دول الال کن کک : 

)٤(‏ ابن ابى دينار : الؤننس ص ٠ ٠١۲‏ بوغيل ٠‏ امالك الاسلامية 
ص ٠ ٩۷‏ ريمون فيرون : الصحراء الكبرى ص ۷١‏ ترجمة د. جمال الدين 
الديناصورى القاهرة سنة ۱۹٩۴‏ م د٠٠حسن‏ ابراهيم ‏ انتشار الا 

(ه) لسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠١‏ تصحيح البشير 
توس ط ۱ سنة ۱۳۲۹ ھ ء 

٠ ت الفيلالى ؛ السلاوى‎ ٠١ ابن ابی زرع : الائيسن ج ۲ ص‎ )٩( 
, 0 1104 الإستقثصا ج ۲ ص ۲ الدار البيضاء سنة‎ 

(۷) نفس الرجمين السابثین ص ۱۲ ص ٩‏ . 


س ۲١‏ س 


قومكم وحوفوهم عقاب الله > وأبلغوهم حجته فإن تابوا ورجعوا إلى احق » 
¡ وأقلعوا عما هم عليه» فخلوا سبيلهم » وإن أبوا من ذلك "وتمادوا فى غيم › 
ولوا فی طفیانہم › استعنا بالله تعالی علہم وجاهدناهم حى محکم الله پیننا 
وهو حبر الحا کین» (1). 
بده الكفاح المسلح للمرابطين : 

وكان هلا النداء هو الشرارة الأولى فى تاريخ الكفاح المسلح للمرابطين 
وكان من الطبيعى أن يبدا المرابطون نشر دعوتمم بين تلك القبائل الى تمردت 
على سلطة ابن ياسن » ومن هنا دعوا قبيلة كدالة للانضام إلم تنفيذاً 
لتعالم ابن ياسين فلا أبوا غزوهم فى ثلاثة لاف رجل من‌المرابطين فانهزموا 
بین يديه وذلك ئی شر صفر سنة ٤۳٤‏ ھ / ۲٤٠٠م(‏ م أقبل من نجا مجم 
من القتل وانةم إلى الدعرة الحديدة »> وحسن إسلامهہ (۳) وانطلقت هذه 
القوة الحديدة فى طريقها المرسوم لإخحضاع بقية القبائل فتوجه إلى قبائل لمتونة 
فأحضعها وانضمت إلى دعوته() ثم توجه بعد ذلك إلى قبائل مسوفة فغزامم 
حى أذعنوا وبايعوا على ما بايعه عليه قبائل لمتونة وكدالة(°) . وكان هنذا 
النصر المتتابع مدعاة لبقية القبائل على الانضام إليه والإنضواء تحت لواثه . 
انتقال السلطة الى لتوئة : 

وى خلال هذه الفيرة وقع حادث له‌مغزاه وهو وفاة الأمر حى بن 
ابر اهم الحدالی ی سنة ۷٤٤ھ‏ | ٥1م‏ ونقل‌ابن ياسن السلطةالعسكرية 
من قبيلة جدالة إلىقبيلة لتو نة وذلك حن ختار حى بن تلا کا کن‌اللمتونى(۷) 


(1) نفس المرجعين السابقين ص ٠۲‏ ؛ ص ٩‏ . 

}(( ابن ابی زرع : الأنئيس ج ۲ ص ٠١‏ ¢ السلاوى الاستقثصا ج ۲ 

(۳) ابن ابی ژرع : الانیس ج ۲ ص ٠١‏ . 

(€) نفس المرجسع السابق + ابن الخطيب ٠‏ الحلل الموشية 
ص ۱۰ ۰ ابن عذاری ۰ البیان ج ٤‏ ص ۱۰ ت د. احسان عباس . 

۲) اہن ابی زرع ٭ الائیس ج ۲ ص ٠١‏ . 
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(۷) اكنسوس ٠:‏ الجيش العرمرم الخماسى لوحة ۲۷ ميكروفيلم » لسان 
إلدين بن الخطيب : اعمال الأعلام القتسم الثالث ص ۲۲۸ ت د. العبادى ٠‏ 


E 
قائدا ند المرابطان ›وقد استند إلى أن قبيلة لمتونة كانت تتمتع مكائة‎ 
مرموقة فى مجتمع اللئمين فضلا عن سيطر مما على طرق التجارة الساحلية‎ 
» ما أكسما ثروة وغى مع احتفاظها بالزعامة فى أمراما ما يقرب من قرنن‎ 
وابن ياسبن بذلك الاختيار يدل على حر ة عميقة بقدرة القباثل واستعدادها‎ 
لحمل لواء دعوته() » وبذلك ظهرت قبيلة لمتونة على مسرح الأحداث حن‎ 
تولی حد ابناما حى بن عمر القيادة العسكرية » وتتابع أبناء قبيلة لمتونة فى‎ 
السلطة حى مماية حك المرابطان > وما إن تسلم حى بن حمر مقاليد السلطة‎ 
حى باشر مسثولیته ئى جهاد القبائل الحاورة وخحاصة حن اتجه إلى فتح كثر‎ 
من بلاد السودان الغرى() . وفى هذه الفترة أى سنة سبع وأربعن واربعاثة‎ 
استغاث فقهاء درعة وسعلماسة بعبد الله بن ياسين وقوته النامية لإنقاذ بلادها‎ 
من الفساد والظم الدى انتشر فى أرجاء البلاد يصور ذلك ابن أن زرع بقوله‎ 
فلما كان فى سنة سبع وأربعين وأربعائة اجتمع فقهاء حلماسة وفقهاء درعة‎ « 
وصلحاؤهی › فکتبوا إلى الفقیه عبد الله بن اسن ولل الأمر می بن مر‎ 
وأشياخ المرابطن كتاباً يرغتبون مهم الوصول لبلادهم ليطهروها ما هى‎ 
فيه من المنكرات وشدة العسف والحور » وعرفوهم با فيه با أهل العام‎ 
والدين وسائر المسلمين من الدل والصغار والحور مع مرم مسعود بن‎ 
وانودين الزناتى المغراوى») ومن هذا النص رز دور الفقهاء الإجا‎ 
ورغبنم فى تغير أوضاع مجتمعهم » كنا يشر إلى إناشار أخبار المرابطن‎ 
موة إصلاحية » ومن هنا' كان استنجاد هؤلاء الفقهاء بقوة المرابطن‎ 
وبطبيعة الال استجاب المرابطون ذه الدعوة. > وذلك انشا مع مباديم‎ 
وهى الأمر با لمعروف والہى عن المنكر » فخرج ابن ياسین فى جيش الرابطان‎ 


. 1٤١ د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص‎ )۱( ٠ 
۲۸ لسان الدين بن الخطيب  اعمال الأعلام ؛ التسم الثالث ص‎ )۲ 
., ٠١١ المؤنس ص‎ ١ ابن أبى دينار‎ ٤ ت العبادی‎ 
. ابن بی زرع : الائيس ج ۲ ص 1۷ » 1۸ » 1۹ ت الفيلالى‎ )۲( 


مہ )) جب 


فى سنة سبع واربعن وأربع‌اثة متوجهين إلى درعة وسملاسة() . وبعد معارلك 
ضارية استطاع المرابطون القضاء على أمراء مغراوة وتولية مال تابعين هم 
وغم المرابطون مغام کشر ة ٤‏ وزع ابن ياسن خسا على فقهاء هر عة 
وسحلاسه تو الباق عل جنود" :الم ابطین (۲) م عادوا إلى الصحراء » ضر أن 
أورة شبت نى حلهاسة اهدف مها استعادة المديئة والقضاء على القوة المرابطية 
اتی خلفها ابن یاسین وراءه وقد جحت فى ذالك(") وما إن عاد الأمر حى 
إلى الأخحذ بالثار حى [قتل فى خلال المعارك الى نشبت بينه وبن أعدائه0) , 


الأهي أبو بكر بن عمر : 

وهنا ختار ابن ياسين أحا الأمير المقتول وهو الأمر أبو بكر بن عبر )١(‏ 
وکان ذلك فی عام ۸٤٤۸‏ / ٦١۰٠م)‏ . وقد لعب أہو بکر بن عمر دوراً 
جديداً فى اريخ الدعوة » إذ إنتقل ما من مرحلة تلبية نداء المعونة من إمارات 
الشمال فى سحلاسة ودرعة إلى مرحلة الغزو المسلح للمغرب الأقهى › ور ما 
كان السبب وراء ذلك إزدياد حج القوات المرابطية » مع وجود قحط أصاب 
ديار الملئن ما جعلهم يندفعون صوب الشمال > يضاف إلى ذلك رغبم 
ی تشر مباد بم وتعاليمهم(") واتجه أبو بكر بن تمر مجنو ده إلى قبائل برغواطة 
الى اعتنقت ee‏ دیا ا ) » وكان الصراع عنيفاً أسفر عن إصابة داعية 


ابن الخطيب' اا اام القسم الثالٿث ص ۲۲۹ ت العبادى » ا 
ديار ؛ المؤنس ص ٠١۴‏ 

(۴) ابن ابی زرع : الائیس ج ص ۲۰ . 

(۴) لسان الدين بن .الخطيب : اعمال الاعلام القسم الالكث ص ۴)١‏ 
مك 'العبادى . 

)) نس الرجع السابق ص ۲۲۹ . 

Tea Britannica Vol. 1. P:673 U.A.S. 1960.‏ 
انس مى ٠١۴‏ > لسان التين بن لخم امال الاملام لش اللالت 
س ۰ 

a TE E PS BHO E‏ طبالات 

سالإاطين الاسلام ص ¥] ترجمة بكى إلطا : 
(۷) التويرى نهاية الار ج ١أ‏ مجلد ۲ E‏ 
A‏ ابن ابی دینار : الؤئس أ ص ٠٠۴‏ : 


کک 0 کے 


الرابطن حبد" الله "بن" ياسين راح" حطر ة أدت إلى وفاته(), إلا آنه قبیل 
وفاته كد مرة أخرى على مبادثه وتعالمه "بن تلاميذه حن أوصاهم بةوله 
« يامعثمر المرابطن › » آنا میت ی يوی هذا » وتم ی بلاد أعدائكم » فايا كم 
أن حشرا وتفشاوا وتذهبا رك »> كونوا ألفة على الحتق وإخوانا فى الله 
وإياكم والحالفة والتحاسد عل الدنیا وإنی ذاحب عنك م فانظروا من ترضونه 
لام رکم يقو د ویغزو أعداء كم ويقسم ف اک وأعشاركم (e‏ 
وذ اللات أ ہی عبد الله بن یاسین حیاته سنة ٩۹٥٤ھ‏ / ۹١٠٠م‏ بعد فارة 
کفاح استمرت النتعن وعشرین عاما(؟) منذ أن جاء داعبا إلى ديار المرابطين 
وبعد أن بكوّن نواة جتمع المرابطل فى رباط السنغال › م انطلاقه غارب فى 
سبيل نشر مبادثه وهو ف کل هله اأراحل يتل الداءة الصادق فى تبلیغ 
دعوت » البعيد عن ترف الدنيا ٠‏ المنقلل ف مطعمه ومشربه2) » وحمل أو بكر 
اب مر لواء الحهاد » وواصل كفاحه ضد قبائل برغواطة فاستأصلهم فتك 
وداس بلادهم » وفرق حوعهم م رجع إلى مات الى اشخذها عاصمة له(١)‏ 
م انطلتق مرة أخرى إلى الثمالى TS‏ 
مكناسة() وقد تحقق له النصرف معاركه بفضل جنو ده الأشداء وعلى رأنہم 

ابن مه پوسف بن تاشفن الذى اشرلے ی کشر E‏ 
وأثبت كفاءة ومقدرة وحقق نجاحاً(") غر أن أحداثاً وقعت بالصحراه 


٢١ لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام : القتسم الثالكث م‎ )١( 
, ت البادى‎ 
Şeott : History of Moorish mie Vol 4 P. Ig4 
London Igo4. 
ء‎ ۲۳١ نفس الرجع السابق ص‎ (f) 
Scott: History of Moorish Empire Vol 2. P. 194 (۳ 
۲ السلاوى ؛ الاستقصا ج‎ ۰“ ۲١ الأئيس ج ۲ ص‎ ٠ ابن آہی زرع‎ )٤ 
0 ۰ ۱۹ صن‎ 
٠ دا‎ 
نفس الرجع السابق ص ۲۲۲ ۰ بروکلمان ؛ تاریخ الشعوب‎ )١( 
. 1۸۳ الاسلامية ج ۲ ص‎ 
. f. ¢ ۲۱۹ د حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطین ص‎ )۷( 


جعلت أبا بكر يتوقف عن أعاله الحربية ويتوجه إلى الصحراء › وى رواية 
أحرى أنه ترك أعماله الحربية وتوجه إلى الحنوب لهاد كفار السودان(). 
يوسف بن تاشفين : 
ومن ثم ترك القيادة لابن عمه يوسف بن تاشفين وتوجه إلى الصحراء 
وکان ذلك نی سنة ٤٥۲‏ ھ /۱۰۹۰ م . وکان تخلی أ بكر عن قيادة 
المرابطين فى الشمال له آثار بعيدة المدى إذ إنتقلت السلطة من يده على المناطق 
المفتوحة من المغرب الأقصى » وصارت لابن عه يوسف بن تاشفين الذى 
استأثر مہا لنفسه ولبنيه من بعده » كما أن إنفراد يوسف بالسلطة » جعل 
ا بك بقد فاك برف نفرة ا فن امتا لاف هن بوسان بن تاشن 
وأن وجنه جهوده إلى نشر الإسلام نى غانا تاك الحهود ای بدأت ئی عھد 
ومن هنا شهد المغرب الأقصى حركتن مسلحتين إحداهما فى الأطراف 
الحنوبية للمغرب الأقصى ومتجهة نحو غانا حيث دارت معارك بن جيش 
امسلممن والقبائل الوثنية استمرت أربعة عشر عام نتج عنها الاستيلاء على 
کومیی وانتشار ا بن سكان المنطقة١)‏ غر أن حركة الحهاد هذه 
توقفت وذلك وت باعہا اوعرکھا أ بکرین عر فی س۸۰٤۸‏ | ۸۷ ۱۰م 
شيد فى إحدى العا ك() » ونتج عن ذلك تقلص تفوذ الرابطان 'السياسى 


(1) ابن بى دينار ‏ المؤنس ص ٠١١‏ . 

()) لسان الدين بن الخطيب ٠‏ اعمال الأعلام القتسم الثالكث ص ۲۳١‏ 
ت العبادی ۰ بروکلمان ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ج ص ۱۸۴ بوفیل: 
امالك الاسلاہية فی غرب أفريتيا ص ٠ ٠٠١‏ 

(۴) بوفيل : المالك الاسلامية فى غرب أفريقيا ص ١١١‏ › ريمون 
فرون : الصحراء الكبرى : ص ۷۸ ٠‏ 

() نفس الرجعين السابثین ص ۱۱۲ ؛ ص ۷۸ ء 

(ه) ابن ابی دينار ٠‏ امؤنس ص ٠ ٠١۲‏ د. أحمد شلبى ٠‏ موسسوعة 
التاريخ الاسلامی ج ٦‏ ص ٠١١‏ ط ١‏ سنة ۷۲ ؛ 
J E A history of Islam in West Africe P. 3o‏ 
Fag : An Introduction to the Fistory of West Africa P. 24‏ 


۷ ¬ 


إلا أن نفوذهم الديى ظل موجودا متمثلا فى طبقة الحكام الذين اعننقوا 
الإسلام(٠)‏ وآما حر كة الكفاح الثانية » فكانت بقيادة يوسف بن تاشفن 
الؤسسالحقيى لدولة المرابطن بالمغرب الأقصى وقد ذكرنسبه ابنأ زرع 
بقوله « هو آمر المسلمن يوسف بن تاشفین بن ابراهم بن ترقوت بن 
وارتقطن بن منصور بن مصالة بن أمية بن واتملى بن تليت اللحمرى الصناجى 
االمتونى من ولد عبد مس بن وائل بن حبر » أمه حرة لتونية بنت عم أبيه 
اها فاطمة بنت سبرين حي بن واجاج بن وارتقطن الم كور»(") » وقد 
تجمعت بى هذا القائد المرابطى صفات االزعامة والقيادة من نجدة وشجاعة 
وحزم ومهابة(") ما جعلت قلوب المرابطن تلتف حوله » وتسانده ی 
عملياته العسكرية المقبلة › وتأكيدً لسلطانه »> شرع ف بناء عاصمة مرا كش 
ئی عام ٤٥٤ھ‏ /۲٦٠٠م)لتكون‏ مثابة نقطة إنطلاق لإستكال بسط نفوذه 
على المغرب‌الأقصى )١(‏ . 

وما إن حلت سنة ۷٦٤ھ‏ / ۷٤‏ ۰م حى کان یوسف بن تاشفن قد 
ا ی ری کے ی 
کفاح مریر حاضه على رأس جيش المرابطن 0 . 


انطلاق المرابطبن الى الاندلس : 
وقد قيض الله هذه الشخصية الفذة وهى شخصية يوسف بن" تاشفعن 
أن تلعب دورآً آلحر » وذلك بعد أن قامت”بتوحيد المغرب الأقصى فى ظل 


(۱) جوليان : تاريخ أفريقيا ص ۸١‏ ترجمة طلعت موض الالف كاب 
E 3‏ : موسومة التاريخ الاسلامى ج ٠‏ ص 1١٠١‏ ط ١‏ 
سنة ۱۹۷۲ . 

(؟( E‏ : الآئيس ج ؟ ص ١‏ . 

(۴) نفس المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 

)٩(‏ د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ں۲۲ ٠‏ اشباخ: 
تاریخ الأتدلس قى عهد المرابطين والموحدين ج ١‏ ص |۷ ترجمة عنان 

)٥(‏ ابن آبی زرع ٠‏ الاندلس ج ۲ ص ۴۹ » السلاوى ٠‏ الاستقصاج ؟ 
ص ۲۲ ٠‏ ابرهیم حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۱۷۲ ٠.‏ 

Eyes Britannica Vol 1. P: 674.‏ 
(1) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطين ص ۲١١‏ . 


کڪ 


زعامة موحدة » ذلك اادور هو الائطلاق إلى الأندلس » وحمل أعباء 
الكفاح امساح ضد أطاع اانصارى ووقف الزحف المسيحى » وكان هذا 
الإئطلاق أيضاً بداية صفحة جديدة نى علاقة المغرب الأقصى بالأندلس الى 
ستصبح بعد ذلك تابعة للمغر ب الأقصى فى ظل المرابطن والموحدين » ما نتج 
عنه آثار بعيدة المدى فى شكل الحاة بامغرب الأقصى نى عهد ا)رابطن 
والموحدين وهذا ما سنشي إليه فى الفصول القادمة وقدام" الإتصال بن المغرب 
الأأقصى والأندلس حين استنجد بعض ملوك العلوائف وعلى رأسهم ابن عباد 
بيوسف بن تاشفين كنقل لأرض الإسلام من وقوعها فى آيدى انصارى() 
وبعد استشارة يوسف لأهله ومن حوله أشاروا عايه بالإستجابة مذه الدعوة 
وذلك لاما تتفق مع مبادمهم من نصرة الدين والدفاع عنه (°) . 


ممركة الزلافة : 
وعلى هذا الأساس انطلق يوسف بن تاشفن على رأس قواته صوب 
الأنداس » ودارت بينه وبين الأذفونش رئيس اأعسكر ا سى عدة مكاتبات 
قبل بدء الع رکۃ() ثم کان لقاء يوسف بن تاشفن على رأس جیش الرابطن 
والأندلسيين نى «واجهة الأذفونش على رآس قواته المسيحية فى سمل اازلاّفة 
ی عام ۹| ٩‏ وقد ذکر المرااکشی آنا حاثت فی عام ۸٤۸١‏ ۔ 


(۱) المراكشى :المعجب فی تلخيص اخبار المفرب ص ٠۲۰‏ تحقيق 
العريان ط | سنه ٩‏ » الصفاقسی ؛ ثزهة الانظار ج ۱ ص ٠١۹‏ تونس 
سنة ٠١۴١‏ ه لسان الدين بن الخطيب : اعمال الأملام القسم الثانى من 
٤ ۸‏ ص ٩۲۷تحفيق‏ ليفى بروفنسال سنة ۱۹۳٤‏ رباط الفتح ٠‏ بروكلمان: 
تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ٤ ۱۸١‏ د. على محمود حموده : تاریخ 
الأندلس السیاسی والعمرائی ص ۲۷١‏ ط ١‏ سنة إه . 

Altamira : A History of Spain. P : I54 
Lane Pool : The Moors in Spain, P : 178. 
. 0) ط ؟ سنة‎ 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۲١‏ . 

(۴) الصفاقسى ٠‏ نزهة الانظار ج ۱ ص ۱١١‏ + ص ء۱۷ 

: ت الفيلالى » اشباخ‎ ٥۲١ ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص‎ )٤( 


E 

۷ م( وقد فاضت المراجع فى وصف المعركة» وذلك لأميا وما ترئب 
علمها من نتائج(") "١‏ إذ أن أولى هذه التتائج أن فتحت عبن القائد المرابطى 
على مدى الترف والراء الذى عياه ملوك الطوائف › وخاصة بعد أن قام 
بزيارة أشبيلية فى صعبة المعتمد عقب ندر اازلاقة وشاهد بنفسه مظاهر البذخ 
والثراء الذى يتمتع به الأمراء فى قصور أشبيلية () وبالرغم من‌نصح بوسف 
ابن تاشفين لأمراء الأندلس بالانحاد والتضامن فى دفع الغزو الحارجى 0) 
إلا آنہم م يستجيبوا هذا النصح ما أدام ضعفهم ودفع يوسف بن تاشفن إلى 
العبور بعد ذلك إلى الأندلس للقضاء على العدو الحارجى المه ثل فى الخوش 
المسيحية المتربصة' » وى العدو الداحلى المتمثل ى أمراء المسلمين اأضعفاء 
الذين حككون البلاد > حى صارت الأندلس تابعة لسلطة الرابطىن() » كا 
أن نصر المرابطن أوقف التيار المسييحى من الاستمرار ى إقتطاع المدن 
الإسلامية) ومجانب ذلاك فان تبعية الأندلس للمرابطان ومن بعده الموحدين 

آم فی الاز دهار الث ارى الذى حاشه المغرب الأقصى . 


تاريخ الاأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ١‏ ص ٠ ٠.‏ لسان الدين بن 
الخطيب ٠:‏ أعمال الأعلام القسم اثالث ص ٢‏ ت العادی . 
1۲) المراكشى : الممجب ص ٠۴١‏ . 
Julien : Histoire de L’Afrique, P 8s.‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ص ۱۳۲ +۰ ابن ابی زرع * الائیس ج ۲ 
Lare Pool : The Moors in Spain ; P. 179.‏ 
(۳) د. حسین مؤنس : الثغر الاملى الآندلسىی ص ١‏ ديسببر 
سنة 1۹٩۹‏ مجلة كلية الآداب م ۱١‏ ج ۲ ء 
Gayangos ; The History of Mohamedan Dynasties in‏ 
Spain, Vol #, P. 28g, Nevill: A Survey of North West‏ 
Africa, P : 24 London 1962.‏ 
(4) الامير عبد اله بن بلقين : مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١١‏ 
تحثيق ليفى بروفنسال . دار المعارف . 
(ه) المراكشى : الممجب ص ۱۹۲ ٤‏ ص ١١۳‏ . 
0( ابراهیم حركات ٠‏ المغرب عبر التساريخ ص ١ ٤‏ عبد اله 


ا — 


فاذا ما انتقلنا إلى ا مغرب الأقصى لوجدنا أن الكفاح المسلح فى الأندلس » 
ساعد على صر قباثل المغرب الأقصى فى بوتقة واحدة وحمع بين القبائل 
الحتلفة الى توجهت للجهاد فى الأندلس » كا أنها رفعت من قدر هذه 
الحيوش » محيث أصبح المرابطون قوة لا يسنان مها » ما ساعد على استكانة 
القبائل » وسارت طائعة مختارة فى ركب الدولة الحديدة() » ومن ناحية أحرى 
فإنما أضفت على قائد المرابطن الذى حمل شرف الحهاد فى المغرب والأندلس 
لقب الرعامة والبطولة » وأصبح يوسف بن تاشفين محكم ملكة مترامية 
الأطراف يصفها ابن أن زرع بقوله « وکان ‏ أی يوسف بن تاشقن - 
ملكه من مدينة أفراغ أول بلاد الإفرنج قاصية شرق بلاد الأندلس إلى لحر 
عمل شنترين والأشبونة على البحر الحيط من بلاد غرب الأندلس وذلك مسرة 
ثلاثة وثلائن يوا طولا » وى العرض ما يشرب من ذلك » وملك بالغرب 
من بلاد العدوة من جزاثر بى مزغنة إلى طنجة إلى آنحر السوس الأقصى إلى 
جبل الذهب من بلاد السودان ',)(١‏ : 

وجانب كوا مناطق شاسعة › فانما تمتعت بالازدهار والرق » وصار. 
العصر الذهى للمرابطان هو فارة حکم پوس بن تاشفین(٩)‏ وابنه على بن 
یوسف وما إن حلت سنة ٤۹۸‏ ھ حى آصیب آمر المسلمين يوست بن تاشفين 
بالمرض الذی آودی به إلى الوفاة ئی عام سنة ۸۵۰۰ / ١١۱۱م2)‏ . ولم يلس 
واجبه تجاه أمته » وذلك حن أوصى ابنه وولی عهده بعدة وصایا.حفاظاً عل 
البادیء والتعالم الى قامت على أساسها الدولة ٠‏ وتتلخص فى الحرص عل 
العلاقات الطيبة مع المصامدة › والحافظة على المعاهدة المعقودة بان ارابطن 


(1) ده حسن أحمد محمود ٠‏ قيام دولة المرابطين ص ٠۸١‏ . 
(۲) ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۳۲٢‏ ۰ ۲۷ ت الفيلالى › 
السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص .ا . 
) ده حسن ابراهیم: تاریح الأسلام السياسى والئقاق جا ص ۱۲١‏ 
ط ١‏ سنة ¥ م 
Scott $ History af Moorish Empire, Vol 2 : 197 <‏ 
Encyclopeadia Britannica Vol 1. P : 674‏ 
۲) ابن ابی زرع : الائيس ج ۲ ص ۷۷ > ابن الخطيب : الحلل 
الوشية ص ٠ ٠.‏ اشباخ : تاريخ الائدلس + ١‏ ص ۱١‏ ترجمة عنان . 


س ۴ — 
وبين بى هود فى الأندلس والعاملة الطيبة لكان قرطبة1) » م ألم روح 
حیث دفن راکش () . 
على بن بوسف بن تاشفین : 
وتولی خلا له ابنه على بن یوسف بن تاشفین فی سنة ۵۰۰ ه/٩٣۱۱۰‏ م(۴) 
وبالرغم من ن أمبر المسلمين الحديد لم يكن قد تجاوز الثاللة والمشرين من. 
عمره) إلا أنه أحسن تولى مقاليد الأمور » حيث اقتلى سياسة أبيه(*)ء» 
بالإضافة إلى تمتعه بكشر من اللحصال الى أحلته مكاناً طيباً ف نفوس رعيته › 
فقد كان حسن السبرة ٠‏ جيد الطوية » نزيه التفس بعيداً عن الظلم ٠‏ وجانب. 
ذلك استعان بالفقهاء والعلاء فى تسيبر دفة ا لمكم ف البلاد(۷) وجريا على سياسة 
والده ف إ[حياء ميدأ الحهاد » فانه ما إن فرغ من تسلم مقاليد | فی البالاد 
حی شرع نی استکمال الحهو د الحربية الى بدأها والده ى ميدان الأندلس (۸) 
والمنتبع للشاط الحرنى للأمر على بن يوسف » فى الفترة الأولى من عهده 
جد أن معظمها کان موجه للأندلس وذاك لنشیت ساطان الرابطن بالأندلس 


-_ 


() محمد عثمان الراكشى : الجامعمة اليوسيفية بمراکش ص .4۹ 
سنة ۳۷ الرباط . 
Cayangos : The History of Mohamedan V.2 P; 302,‏ 
(۲) اليلى ؛ تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث + ۲ ص ۲٠۳‏ . 
(۲) النویرى ‏ نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ٠‏ ابن ابی دينار: 
انس ضس ٠١١‏ » لين‌بول : طبقات سلاطين الاسلام ص ٠ ٤۷‏ زامباور 3 
معجم الانساب ج |١‏ ص ١١١‏ : 
Murphy : The History of the Mahometan, P: 130 London‏ 
Sçott : History of Moorish Empire, Vol 4 P: 242.‏ ,1816 
' () ليفى بروفنسال : الاسلام فى المغزب والاندالس ص ۲۲١‏ ترجمة 
د. السيد عبد العزيز » الألف كتاب . 
(ه) الراكشى : المعجب ص |۷١‏ . 
Murphy : The History of Mahonruetan, P : 130.‏ 
(1) المراكشى : المعجب ص ١۷۱‏ ء اشباخ : تاريخ الاندلس فى عهد 
المرابطين والموحدين ج ١‏ ص ٠١۴١‏ . 
(۷) النويرى ٠‏ نهاية الارب : ج ۲۲ مجلد ۲ ص !۸ .. 
(۸ ابن عذاری : البيان المرب ج ). ص ١ه‏ ت د. اأحسان 


a 


ومواجهة هجات المسيحيين المتكررة » ولذلك نراه يعر بنفسه إلى الأندلس 
ربع مرات() ة وکانڻ لانتصارات عل ین پوسف صداها ى العام الإسلای 
م والده من قبل وینصحه تمواصلة الحهاد » ونما جاء فما « فاحل التقوى 
مادك وال حى منارك وكتاب الله وسنة رسوله شعارك وجرد للدفاع عن الإسلام 
والمسلمين وحط من صعادك فى نحور أعداء الله الكافرين .)١١‏ 
ظهور محمد بن تومرت : 

غير أن الدولة م ثتعم بالإستقرار طويلا » حيث ظهر على مسرح 
الأحداث داعية ديى هو محمد بن تومرت الذى استطاع عا وت من عام 
وذكاء أن رمن أوضاع البلاد ويدخل فى صراع جدلى وحرن مع المرابطن 
ذللك الصراع الدى انى بسقوط دولة المرابطن على يد عبد المؤمن بن على 
خليفة المهدى بن تومرٽ . وكثر من المۇرخن يرجعون نسب ابن تومرت 
إلى ابیت النبوىحيث يل كرون نسبه بقومم : هوحمد بن عبد الله بن عبد اأرحن 
ابن هود بن الد ٻن‌تمام بن عدنان بن سفيان ٻن صفوان بن جابر بن‌عطاء بن 
رباح بن محمد بن الحسن بن على بن آیى طالب رضى الله تعالى علهم 7 
ويد كر البيذق نسبة أخرى تى أيضاً إلى بيت اللبوة حبن يقول « ينقل 
من یوق بنقله من قرابته وغضرهی + محمد بن عبد الله بن وګلید بن يامصل 
ابن حمزة بن عيسی بن عبد الله بن دريس بن دريس بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن فاطمة بت رسول الله صلى الله عليه وسام»(٠)‏ هله الإستبة إلى 

(1) د. السيد عبد العزيز : تاريخ مدينة ارية ص ٩١‏ سنة ١‏ 
دار النهضة > د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكر ص أ۷ . 

(۲) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١ › ٦٤‏ . 

(۳) ابن القطان : نظم الجمان ص ۳۲ الرباط سنة ۱۹١‏ + ابن 
ابی زرع ‏ الائيس ج ۲ ص ٠١١ ٠ ٠١۱‏ كت الفيلالى ٠‏ ابن الخطيب : 


الحلل اللوشية ص ٩‏ + الزرنکشی + تاریخ الدولتین س ۲ ط ١‏ توئنس 
سنة ۲۲۸۹ ھ ۰ اہن خلدون ٭ تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۴٢‏ ۰ 


(€) البيذق : أخبار المهدى بن تومرت ص ۲١‏ ت بروفنسبال سنة 
۸ م ۰ 


— ( 


بیت النبوۃ تشکك فما بعض اؤ رخن آمثال تراس وجولیان ولیی‌بروفنسال 
وجولد تسېر() غر أن ابن خلدون دافع عن نسبة ابن تومرت لى بيت 
البوة ء وقد مزاع من هاجم هله الشسبة > وأرجمها إلى حقد العلاء وافقهاء 
بى الدولة المرابطية › الذين خحشوا من ضياع نفوذهم وساطا ہم حن هاحمهم 
ابن تومرت وكشف عن ضيق أفةهم وتزمهم » ومخاصة حن كر إلتفاف 
ا ماهر حول الداعی الحدید ودعوته(") وقد استغل ابن تومرت نسبته إلى 
البیت النبوی نی تثبیت دعوته فى نفوس أتباعه معلنا أنه المهدى المنتظار » وابن 
تومرت من قبيلة هرغة احدى قبائل المصامدة0) . 
رحلة ابن تومرت العلمية : 
وقد نشأ ابن تومرت نشأة دينية با لعلم وحريصاً عايه(٣)‏ غبر أن تلك 
الدراسات الى تلقاها فى موطنه لم ترو ظمأه العلمى ومن هنا قام برحلة علمية 
إلى المراكز التقافية المشورة ى العام الإسلاى » وقد بدأ رحلته إلى الأندلس 
على رأس الاثة السادسة من المجرة حيث نال حظاً من العلم(*) » م واصل 
رحلته بعد ذلك إلى المشرق مار بالإسكندرية وما إلى مكة تم بغداد(") حيث 
الت بأكابر علتبا وتلى عنم العلوم الدينية من أمثال أ بكر الطرطوشى › 
واحتلف المؤرخون فى لقاء ابن تومرت بالإمام الغرالى » فنہم من يثبت ذلك 


(1) د. مبد الله ملام : الدولة الموحدية فى عهد عبد الؤمن بن على 
ص ۷ دار المعارف بمصر سنة 1۹۷1 . 
(۲) ابن ځلدو ن٠‏ مقدمته ص ٤ ۲٢‏ ۲۷ بيروٽٿ . 
(۲) اہن ابی زرع : الائیس + ۲ ص 1١٤ ٠ ٠١۲‏ ت الفيلالى ء 
اراكشى : المعجب ص ۱۷۸ ٬القلقشندی‏ : صبح الأعشی ج ٥ه‏ ص ١٠ء‏ 
Budgett : The Moorish, Empire, P : 165‏ 
)٤(‏ القلقشندى : صبح الاعشی ج ٠‏ ص ٠۴١‏ . 
)٥(‏ ابن القطان : نظم الجمان ص )> . 
(U‏ المراكشى المعجب ص 1۷۸ ٠‏ ابن القطان ؛ نظم الجمان ص؟» 
ابن الائ : الکامل ج ۸ ص ۲۹۲ ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص “٠ ۲۲٣‏ 
ابن الخطيب : الحلل الوشية ص ۷1 . 
Scott : History of Moorish Empire Vol, 2 P : 249‏ 
Encyclopeadia Britannica Vol. 1ı P : 673,‏ 
Encyclopeadia of Islam, Vol, 2, p : 426.‏ 


0 


وملہم من يتشكلّك فيه » وملہم من ينفيه(') حى إذا أنهى دراسته العلمية والى 
استغرقت خمسة عشر عاما) كر راجعا إلى المغرب › وقد تزود من هذه 
الرحلة بقدر كبر من المعرفة والثقافة ظهرت نتامجها فى كثشر من آرائه الديلية 
اہی نادی ہا فیا بعد کتاٹرہ بآراء ابن حزم(٥)‏ »> کا ن هذه اارحلة فتحت 
عينيه على حالة المسلمين السياسية با مشرق ومدى الانقسام الذى تعيشه الدويلات 
الإسلامية وضعف اللحلافة العباسية) لذا عزم جلى تحقيق الوحدة الإسلامية 
فى ظل خلافة موحدة ومن م بدأ دوره كمصلح ديى خلال رحلة العودة 
وأثناء مروره مدن المغرب حاول تغيبر الأوضاع الفاسدة الى مسا فى المان 
المغربية الى مر ما كبجاية وتلمسان(*)» وئی کل مکان عل به جد لستجابة 
من المهاهر ورفضا من الحکام الذين رأوه خطرآ مدد مصالحهم ومراکزم . 


اللقاء بين ابن تومرت وعبد اومن بن على : 

غر أن رحلة العودة هذه تكتسب أهمية حاصة وذلك حن التى ابن 
تومرت داع یی الموحدین بعبد المؤمن بن على التلميذ المخلص لابن تومرت 
والرجن امل ابو الحا فة قصة طويلة تدل على ذكاء أبن تومرت 


)١(‏ «حول لقاء ابن تومرت بالامام الغزالى › اختلف المۇرخون فمنهم 
من يثبت ذلك مثل ابن القطان وابن صاحب الصلاة وابن أبى زدع 
والسلاوی وابن خلکان والزرکشی فی تاریخ الدولتین وابن آبی دیثار حیث 
یذکر ان ابن تومرت لازم الغزالى ثلاث سنين . ومنهم من يشير الى هذا 
اللقاء فى تحفظ لا يخلو من الشمك مثل عبد الواحد الراكشى ف المعجب وابن 
څلدون والنویری ف نهاية الأرب 6 ومنهم من آنکر هذا اللقاء مثل أبن الاثر 
فى الكامل ء وقد وفى هذه المسألة حقها من البحث الاستاذ أويثى فى كثابه 


« تاريخ الدولة الموحدية » › وانتهى الى أن قصة هذا القاء موضوعه وأن 
التاريخية اتدل على Bae‏ وقوع ذلك ؛ د محہد.علی مکی ہہ 
0( اين ا د 
2.P 5 426, (۳)‏ ا The E of Islam‏ 
(o):‏ لراكتى :لعجب ص ۱۷۹ ٤‏ ابن اطا : م الجمان ص ٤۴١‏ 


إ۳ 


وقدرته على اسبالة الأنصار والأتباع() » وقد حرص عبد المؤمن على مصاحبة 
ستاذه فی کل مکان يذهب إلیه » محفظ عنه مبادثه وتعالمه » ویرقب عن 
كشب إلتفاف الئاس حول الداع ودعوته۱) وکان الصدام المباشر بن ابن 
تومرت والسلطة الحا مة ی البلاد حن وصل إلى مرا کش فی منتصف ربح 
الأول عام خسة عشر وخسمائة(") » وهنالك قام بدوره ى الوعظ والإرشاد 
ووصلت أنباژه إلى أمر المسلمن على بن يوسف بن تاشفن الذى حع له 
مجلساً من كبار الفقهاء والعلاء وكانت مناظرة بين ابن تومرت وعلاء المرابطن 
حيث بدأها قاضى المرية مستفسراً من ابن تومرت عا صدر منه من أقوال 
صد آمير السلمين > وهنا افر ابن تومرت ما نسب إليه من أقوال » ودعم 
آقواله بدكر المنكرات المنفشية ف الحتمع وذللك أن الحمر تباع جهارا ون 
الحنازير مشى بن المسلمين »> وأن أموال اليتاى تخل ظلما وخر ذلك من 
الأقوال » وهنا تأر مر المسلمين بأقواله حى ذرفت اه صت علاء 
امرابطن» غر أن مالك بن وهيب حل" ر أمر المسلمن من دهاء ابن تومرت 
وطالب بسجنه ولکن آمبر السلمین لم ستجب له2) والواقع أن اپن تومرت 
استغل صلاح وتقوى أمبر المسلمن حن ظهر ى ثوب من يأمر بالمعروف 
وينمى عن المنكر ولم يفصح عن حفيقة نواياه وبذلك استطاع التأثر فى أمر 
المسلمين .. 

وأسفرت المناظرة عن طرد ابن تومرت من مرااكش » خشية الأثر 
.ى العامة فضلا عن إضبعاف مركز الفقهاء » وكان ذلك بأمر أمبر المسلمان على 


)1( ابن القطان e‏ : تظم الجمان س ؟؟ ٤‏ العينى ٠‏ ا 'الجمبان 
ج ۲١‏ قسم > ص ۷۷۲ تصویر شمسیٰ ٤‏ ابن خلون ٤‏ داري اٻن ځلدون 
ج ٦‏ ص ۲۲۷٤ابن‏ ابی زرع + الائیس ج ۲ ص 1۰۷ ت الفي ء لسان 
الدين بن الخطيب : اعمال الاأملام القتسم الثالث ص NY‏ ت العبادى 

Nevill: Morocco,, P: J1 London 1965. 

() ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون + ٦‏ ص ۱۲۷ ۰, 

(۳) 'الزرکشی : تاریخ الدولتين اأوحدية والحقضية ص ۲ . 

() ابن‌جلکان : : وفیات الامیانی ج٤‏ ص 1۳۸ ۱٤.‏ ) د.عبدالة 
علام: لدولة الموحدية بالمغربه ص .ء٦ ٤‏ ده عبد الله علام الدعوة 
الموحدية ص ٠١١ ٠ ٠٠١‏ > عبد الله كنون ٠‏ : التبوغ المغربی ج ۲ ص ۷٣‏ 


¥ 


ابن يوسف وکان ها الطرد حطاً كبر دفعت الدولة ألرابطية نه غالا 
حيث كلها ذلك زوال الدولة » فا إن فارق ابن تومرت مراكش حى أعلن 
عن نواياه فى مواجهة السلطة الحا كئة » حيث أعلن حلع إمام لىن على 
ابن يوسض وبايعه من حوله إماماً للدعوة السديدة »> وكان ذلك ى سنة 
6٥‏ / ۱۱۲۱م على رجح الآراء() وان المطاف بابن تومرت فى مدينة 
تبنملل » تلك المدينة الى أصبحت فا بعد العاصمة السياسية والروحية للموحدين 
فى عهد ابن تومرت » تم العاصمة الروحية للحلفاء الم حدين» وقد توج لہا 
ابن تومرت ننيجة لدعوة أهلها له لاوقامة بن آظهرم )١(‏ . وفہا وجد ابن 
تومرث ضالته المنشودة حيث أنها مدينة منيعة وحصينة(") ما جعلها مركرا 
صاحاً ی توجیه شثون الدعوة » وف نفس الوقت تد تنمتع مناعة تجعلها بعيدة 
عن متناول الساطة الحا كلة . 


وسائل آبن تومرت فی دعم سلطته : 


وما إن اسٹقر أبن تومرت فی تیدملل حى شرع فى تحقيق مبادثه السياسية 
والدينية والى تدحصر نى إقامة حلافة إسلامية بالمخرب > والقضاء على 
ارامت الدينى الذى كان غياه فقهاء المغرب وال لحد من سيطرتہم؟). وف 
سبیل تحقیق هله المبادىء إستخدم ابن تومرت كل ما عاك من أسباب القوة 
من‌دهاء وحزم وع( )حى حقق مايريد» وكانت وسائله مثنوعة ومتعددة »فقد 
بدأ ببناء رابطة يستقبل فبا امريدين » ثم قام بدور العم الدى يبث نصاتحه 


)١(‏ 'المراكثى : المعجب ص ۱۷۸ » ابن القطان : نظم الجان 

۰ ¥ مں‎ 
The Encyclopeadia of Islam, Vol 1, P: 316 

(۲) ابن القطان : فظم الجمان ص ٩٤ ٤ ٩۳‏ . 

(۴) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ . 

)٤(‏ ابن عبود ١‏ تاريخ المغرب + ١‏ ص ۱۲۷ ط ۲ سنة ٥۷‏ تططوان» 
اشباخ : تاريخ الائدلس ج ۲ ص ٠٠٠١‏ » محمد النونى : الملوم والآداب 
والفنون على مهد المؤحدين شض ١‏ تطوان سنة 1۹5۰ م ۰ 

(ه) العمرى : مسالك الابضار ج ۲۵ صن ۲۷ › ۲۸ تصوير شمسى . 


س ۸ 


وأفكاره بين مريديه » بدون أن يظهر رغبة فى الماك والسلطان() »> وحى 
يسمل على الأنباع حفط مبادئه وأفكاره نراه يلف همم عقيدة لى التوحيد 
بلخة المر بر (. م هو يعمد إلى الثألر بوجه حاص ى أغار الناس وجهاهم 
وذلك حى پسلس قیادهم وی ذلك یقول ابن خلکان والسلاوی د م إن 
آهل الہل تسامعوا بوصول عمد بن تومرت لهم › وکان قد سار فم 
ذکرہ فجاءه من کل فج میق » وترکوا بزیارته » وکان کل من أتاه 
استدئاه » وعرض عليه ما فى نفسه من اللحروج على املك » فان أجابه أضافه 
إلى خواصه » وإن خالفه أعرض عنه » وكان يستميل الأحداث وذوى. 
الغرّة ٠(٠‏ » وى نفس الوقت لم يكتف بالقبائل الوافدة عليه بل أرسل الكتب 
إلى القبائل الحتلفة يدعوها إلى الإنضام إليه واللحروج على الدولة) » وحى 
يکد نفو ذه وسيطرته بن تباعه » نراه يلجأ إلى الحيلة والحداع » وذلك حن 
حين اتفق مع أحد تلاميذه » وهو عبد الله الونشريسى وكان على علم ومحرفة 
فصيحا فى لغة العرب وأهل المخرب() اتفق معه على أن يظهر العجز والعى 
والحهل أمام الأتباع والمريدين » ثم يظهر عكس ذلك فى الوقت. الناسب 
الذى تاره المهدى › وجاءت أللحظة المناسبة حان جم المهدى القبائل و خر م 
محال الونشريسى الى لسوها بأعينهم وهىعدم القدرة على الكلام مع الحهل 
لتام > م حدوث المعجز ة بأن أصبح فصيحا بليةً عالاً بشثون القرآن » وهنا 
يظهر الونشريسى ويؤكد ما قاله الإمام > وبذلك سیطر ابن تومرت على 
القلوب والعقول() ويبدو أن ابن تومرت لم يّدخر وسيلة إلا واستغلها مع 


1۲) المراكشى : المعجب : ص ۱۸۷ ٠‏ الزركشى : تاريخ الدولتسين 


۰. 

(۲) نفس الرجع السابق ص ۱۸۷ ۰ جولیان ؛ تاریخ افریثيا ص ۷٠‏ 
ابن ابی ديئار : المۇنس ص ۹ء٠‏ . 

(۳) ابن خلکان : وغیات الاعيان ج > ص ٠ ٠۲١‏ السلاوى : 
الاستقصا ج ۲ ص ۸۳ . 

() ابن القطان : نظم الجمان ص ۸٥ › ۸٤‏ ء 

(5) ابن خلکان : وغیات الاعیان ج ٤‏ ص ۱۳۹ ء 

(1) ,نفس المصدر السابق ج ٤‏ هن ۱۴۹ ٠ ٠۲٤۲ >) 1٤۴ ٤‏ النويرى: 
نهاية الارب ٤‏ ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸0 ٤‏ ۸1 › العينى + عقد الجمان ج.ء٠‏ 
قسىم ٤‏ ص ۷۷۲ ۰ ۷۷۸ ۰ ابن الائ : الکامل ج ۸ ص ۲۹۷ . 


س ۹ س 


ما وى من ذكاء ومهارة بالإضافة إلى إحتياره للسلّج ليكونوا أتباعا له» 
ومن ثم يسهل عليه السيطرة علهم وأصبحت له الكلمة العليا فى كل شثو م 
أو كا يقول المراكشى « ولم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكر 
وفتنہم به تشتد وتعظيمهم له بتأكد » إلى أن بلغوا فى ذلك إلى حد لو أمر 
أحدهم بقتل أببه أو أيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء ۲()فاذا ماحاول 
بعض أتباعه النشكك فى سلطته السياسية ودعوته الديلية قضى علم مستغلا 
فى ذلك قصة البشر الونشريسى يقول البيق«م أقام أياما عدة فأكرم الله 
الهدى بدعوة البشر فأمر بالمر » فكان البشر حرج الحالفىن والمنافقن 
واللبثاء من الموحدين حى امتازالحبيث من الطيب ورأى الناس الحقعيان )١(‏ 
وكانت مذعة راح ضحينا الكشر من الأنفس مع ما فما من قسوة وبشاعة > 
وقد صور ذلك العمرى والنويرى بقولمما «'فكان الونشريسى يعمد إلى الرجل 
الذى حالف ناحيته » فيقول هذا من أهل النار »> فيلى من الحبل وإلى الشاب 
الغر ومن لا مخشاه » فيقول هذا من أهل الحنة فبارك عن مينه › فكانت عدة 
القتلل سبعين ألفاً»(") ولا شلك أن أبن ثومرت قد عمد إلى التخلص من ماوثيه 
يدعم ذلك مارواه البيذق وهو أحد تلاميل ابن تومرت ومن الخلصن الدعوة 

المي حديه ¢ ا aA‏ 

yT 0‏ دولة »› افضلا عن الأثر البىء ء الى محده 
ا ذومم وأقار.هم تما يشكل خحطراً على الدعوة امو حلية » 
| وقد تكرر ذلك امير دف القضاء على المتشككن فى الدعوة0) ومجانب 
لز عمليات القير المنكررة 1 فضی آبن تومرت على کل معارضة ی عاصمته تینملل 
وذلك حن أحس من بعضبم إعراضااه) 

(1) المراكشى : المعجب ص ٠١۱‏ . 

(۲) البیذق : اخبار الهدی بن تومرت ص ۷۸ ت ليغى پروفنسال 
باریس سنة ۱۹۲۸ ۰ 

(۴) العمرى ٠:‏ مسالك الابصار ج ٠١‏ مسم ؟ ص e Y < ١١‏ 
النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸1 . . 


() ابن القطان : نظم الجمان اص ٠ ١١١‏ . 
)٥(‏ النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۴ ص دا٠‏ . 


بس کک ا 


ومن هنا نری أن ابن تومرت ل .يدع وسيلة إلا إستخدمها ى سيل 
التأثر على أتباعه » .وجعلهم أداة طبعة لتحقيتى أهدافه السياسية والديلية › 
حى إذا تحقق من ولام له بدا الكفاح المسلح الذى أصبح ضرورة'حتمية 
لنبجاح دعوته() وقد شارك ابن تومرت نى الىكفاح المسلح إذ تذكر.المراجع 
أنه اشترك فى تسع غزوات ضد المرابطين) > إلا أن معركة البحرة فى 
سنة ٤۲٠ھ‏ / ۲۹٠م‏ على أرجح الآراء »> كانت بداية الہاية لحياة أبن 
تومرت » إذ أصيب » الوحدون مزمة شنعاء قتل فما عدد كبر من 
الموحدین) . وکانت صدمة كبرة لابن تومرت الذى وصلته أنباوها وهو 
فى تيملل . غبرأن ما حففمن هذه الصدمة هوبقاء عبد امؤمن بن على على 
قيد المياة١)‏ . وقد صور ذلك المرإكشى بقوله « فانبزم المصامدة وقتل 
منم حلتق کشر » ونجا عبد المؤمن ى تفر من أصعابه » فلا جاء الحر لابن 
تومرت قال : اليس قد نجا عبد المؤمن » الوا : نع قال : لإيفقد أحد )٠(»‏ 
إل أن الصدمة كانت آقوى من أن يتحملها :ابن تومرت فا لبث أن مرض 
وزم داره حى فارق الياة فى سنة ٠۲٤‏ / 1۲۹م0) بعد أن ترك حرباً 
مشتعلة على أرض المغرب الأقصى » وأتباعا يؤمنون مبادئه »> وماربون 


(۱) د. احمد شلبی : التاریخ الاسلامی ج > ص ۱۸١‏ ط ۴ سنة 
النهشة . 

() البيذق ١‏ أخبار امهمدى ص ۷۲ الى ص ۷۸ د. السسيد 
عبد العزيز سالم : المغرب الکبیر ص ٠ ۷۷٩‏ د. عبد الله على علام ٠‏ 
الدعوة الموحدية ص ٤ه‏ ه 

(۲) ابن القطان : نظم الجمان ص 1۱۸ ٤‏ ض ٤ ۱۱١۹‏ ص ٠ ٠١١‏ 
المراكشى : المعجب ص 1۹۲ ٤ء‏ ص 1۹۳ ٠‏ ابن الخطيب : الحلل اللوشية 
ص ۸۱ ۰ ابن عذاری ٠‏ البيان الغرب ج > ص ا۷ ت. ده احسان 
عباس ٠‏ محمد عبدالله منان ؛ عصر الرابطين والوحدين : القتسم الول 
ص ٠۹١‏ ط ١‏ سنة ٦٤‏ 

)€( ابن الخطيب : الحال الموشسية ص |۸ ٠‏ ابن القطان : نظم 
الجمان ص ۱۴۲ ء 

(o)‏ المراكشي لعجب ص ۱۹۳ ء 

() البیذق :+ آخبار المهدی بن تومرت ص ۸۲ » ابن عذارى ٠‏ البيان 
المغرب ج ٤‏ ص ۸٤‏ ت ده احسان عباس ٠‏ ابن التطان ٠‏ تظم الجمان 
ص ٠ ۷٤‏ المراكشى : المعجب ص ٠ 1١١‏ ابن الخطيب ١‏ عمال .الأعسلام 
القسم الثالث ص ۷١‏ . 


ت 


فى سبيلها » ودولة متداعية تحت ضرباث الموحدين حى سقطت نى الاية 
على ید تلميذه حلص وخلیفته من بعده عبد المؤمن بن على . 
عبد المؤمن بن على : 
وكا احتلف موقف المؤرخن من نسبة ابن تومرت إلى بيت النبوة › 
كذلك أيضاً بالنسبة للليفته عبد امؤمن بن على » فليم من سيه إلى العرب() 
وى ذلك يقول المراكشى « وعبد المؤمن هذا » هو عبد المؤمن بن على الكوعى 
أمه حرة من كومية أيضاً » من قوم يقال هم بثو مجر » مولده بضيعة من 
عمال تلمسان تعرف بتاجرا » وقیل أنه کان قول إذا ذ كرت كومية : لست 
مہم وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولكومية , 
| علينا حق الولادة بيهم والمنشاً فم وهم الأخوال ٠۲‏ ومهم من پنکر هذه 
السبة(؟) وکان مولدہ فی آحر سنة ٤۸۷‏ ھ / ۱۰۹٤‏ م ئی آیام پوسف بن 
تاشفين()» وبعد أن فرغ عبد المؤمن من تنظ شثون الموحدين » وقد استغرق 
ذلك منه زهاء عام ونصف() شرع فى الكفاح المسلح ضد المرابطن. ( 
ذاك الكفاح الذى استغرق سنوات طويلة حنى سققطت دولة المرابطن » قضى 
عبد الؤمن مها زهاء عشر سنوات حارب المرابطن فى منطقة الأطلس جنوى 
مركش فى وادى درعة وبلاد السوس وف بلاد حاحة من أحواز تينمللى ٣‏ 
وقد كان النصر حليف الموحدين فى معظم هذه المعارك )١(‏ . 
قاشفين بن علي : 
إلا أن وفاة عاهل المرابطن على بن يوسف بن تاشفن ق عام 
۱۲) ابن آبی زرع : الاٹیس ج ۲ ص ٠ ۱۲۷ + ۱۲١‏ البيذق : اخبار 
الممدی ص ۲۱ ٤‏ ص؟؟ ٠‏ النويرى : نهاية الآرب ج ۲۲ مجلد ۲ صص ٤۸ء‏ 
(K)‏ الراكثى, : الممجب ص 1١١‏ ص ۲۹۷ ۰ 


پروفنسال : الاسلام ف المغرب و االسش س ٥‏ ت »> ده مجمود السيد 


. ۱۹۷ الراکشی : المعچب ص‎ )٩( 

۰ ١ عنان ۰ عصر الرابطين والوحدین ا الأول ص‎ )٥( 

(0) عفان : عصر الرابطين والموحدين القسم الأول ص ۲۴۲ »› 
البيذق : اخبار المد ى 20 اناا ۰ 


— )ا س 


۷ هھ / ١٤۱۱م(‏ » وتولی انه تاشفن بن على الحکم من بعده ادحل 
السكفاح المسلح ى مرحلته الأحر ة»حیث م تفلح جهو د تاشفين بن‌على فى صد 
موجات الوحدين التتابعة » وانمى به اأطاف فى وهران حيث قتل سنة 
سنة ٠۳۹‏ / ٤٤٠1م()‏ » وفت هذا ئى عضد الدولة المتداعية > والى أصبح 
کثر من آراضببا فی آیدی الوحدین . 
اسحق بن على : 

وكحاولة احارة ة من أا رابطان ی الاحتفاظ ہکا نهم المتداعى فالہم 
دموا عله برام بن تاشقن الى م يتم بالساطة سیت نازعه فبا عه ! 
احق بن على بن تاشفن وتولى مكانه السلطة() . ولم يستطع احق بقواته ‏ 
المتجمعة فى عاصمته أن يدفع ذلك الحصار الى فرضه عبد المؤمن حول 
عاصمة المرابطن فى سنة ١٤٠د‏ / ١٤۱۹م)‏ حى سقطت فى يده » وأعمل ؛ 
فما عبد المؤمن السيف حى قضى على كثر من أهلها(*) » وبسقوط العاصمة 
مراكش اننهت دولة المرابطن » ذلك الصرح الشامخ اللى وضع لبناته 
الأولى عبد الله بن ياسين كداعية ديى حع حوله الأتباع » وجهود حى 
اين ابراهم الحذالى » نى هذه الفترة من عر الدولة ثم انتقال الساطة إلى 


)1( ابن بی زرع الأئیس ج ۲ ص ۹ ت الفيلالى ٠‏ زامباور ٠‏ 
جم الأئساب ج ١‏ ص ۱۲4 ۰ 

)۲( ابن الخطيب : الاحاطة الجلد الاول ص 1 ت عنان »› 
المراكشى “f. OE‏ این ابی زع ٠‏ الانيس ج ۲ ص ٩۲‏ 4 
ابن عذاری ٠‏ البيان الغغرب ج ) ص ٠١٤‏ فت دک احسان عباس » 
الزرکلی › الاعلام ج ١‏ ص ١١1‏ مصر 4 م 

(۳) لسان الدين بن الخطيب ؛ أعمال لاعلا ٠‏ القسم الثالث ص 
f‏ ص o‏ ت العبادى ¢ ابن AR‏ > 1 ص ° 1 
ص ٥١‏ ۰ 
e‏ ال ا اا ا 
الخرطوم ٤‏ ابن ابی زدع : الاآئیس ج ۲ ص 1۸ افان : 

E‏ ابن الخطيب ١:‏ الاحاطة المجلد الأول ص ٠۱١١‏ ت عبان ابن 

: الحلل هة سن ٠٤١‏ المراكشى لأعلام بمن حل مراكش 
ن لاملا ص .۲۳۲ ط ١‏ سنة ۲۲ فاس . 
De Gayangos : History af Mohamedan, Vol 2, P; og.‏ , 


O 


لتونة متمثلا فى رئاسة محبى بن تمر ثم أخیه أن بكر بن عمر الدى أسلم قبادة 

[جند الشمال لابن عمه يوسف بن تاشفن > وبذلك دحلت الدولة ى دور 
التوطید والتوسع حی بلغت قمنہا فی أواخر عهد یوسف بن تاشفین وانه 
على » وف عهده اندلعت ثورة الموحدين الى أنت على كل تلك الحهود 
ار بية . 


عوامل ستوط دولة المرابطين : 


ولنا بعد ذلك العرض السريع للتاريخ السياسمى لدولة المرابطن أن نشر 
أ بالجاز إلى عوامل سقوطها » وبمكن أن نرجع ذلك إلى عدة عوامل : ياتى 
LIENS‏ 
تاشفين حكم البلاد ما دعا كشراً من الأمراء إلى الاستبداد ير عن ذلك 
امراكشى بقوله « واختلف حال أمير المسلمين رحه الله بعد الحمسمائة اختلالا 
شدیدا »› ء فظھرت فی بلادہ مناکر کثبرة وذلك لإستیلاء آکابر المرابطن عل 
البلاد › ودعوامم الاستبداد '» وانموا نى ذللكف إلى التصريح » فصار كل 
منبم يصرح بأنه حر من على مير المسلمين وأحق" بالأمر منه )(۱) » ور عا 
ساعدهم على ذلك إنصراف الأمر على إلى العبادة » وما زاد مركز القيادة 
ضعفا » ذلك الحلاف الفط الدی حدث بین ابراهم بن تاشفين وعه احق 
ابن على ء على اللطة فى البلاد والموحدون يزحفون نحو عاصمتيم ما أضعف 
مرکز المرابطن وعجل بانتصار الموحدين › ومجانب ضعف القيادة اذل 
[الحند وتختہم عن روح التقشف والحهاد الى تربوا فى مهادها » وذلك 
لتأثرهم محباة ارف الأندلسية كا أن الحروب المستمرة فى جمة الأندلس 
استنفدت جزءاً كبراً من طاقة المرابطن الحربية » ما أسم فى هزامهم 


(1) المراكشى : العجب ص ١۷۷‏ . 

E › ترجمة طلعت عوض‎ ۷١ ا افريقيا ص‎ E (¥) 
¥۰۸ 
J. Spencer ; A History of Islam în West Africa, P; 25 
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امتكررة أمام الموحدين يضاف إلى ذالك كثرة الإنفاق على المحهود الحرفى 
الدى استرأف كشرا من الال ما أدى إلى التدهور الإقتصادى الذى عانته 
البلاد فی أواخر أيامها . 
وجانب ذلك وجود شخصية ذكية لعبت دورها بدهاء على مسرح 

الأحداث لاجتذاب أكر عدد مكن من الأتباع وهى شخصية ابي تومرت 
الذى نجوّل فى العام الإسلای واستغل ذکاءه وعلمه ی شر دعوته الديلية الى 
كانت تناهض مبادىء المرابطين الدينية » واستيخدم كل الوسائل الممكنة فى 
التأثر على تباعه وم‌ریدیه › م تلاك القيادة العسكرية القادرة المعمثلة فى 
عبد المؤمن بن على حليفة. أبن تومرت نى قيادة الموحدين والذى استخدم 
مقدرته وذكاءه فى محاربة المرابطن من اخحثيار لازمان واكان المناسبين للحرب 
مع-حسن الإمدادات ميشه وعدم توفّر ذلك للمرابطين › وفى ذلك بقول 
ابن المحطیب « کان الو حدون سرون ی الحبال المانعة حيث الأرزاق الواسعة 
وکان تاشفن ينر ل البسائط فلا جد من البرابرة من يواصله من يستعان په 
ويداله وذاك بسبب الإدبار وإنقطاع الدولة والأنصار ١۲‏ مع استناد 
الموحدین فى دعوم إل بائل الصامدة الكشرة ألعدد > وقدم عداو م 
للملمين ۲ . 

جهود عبد الؤمن الغسكرية : 

وا عبد المؤمن على مقاليد الأمور ف الماصبة را کن غ 

وأحكم قبضته على المغرب الأقصى » نراه TT‏ » حیتٹ 
حرجت اليوش الوحاية فی حملات.متتابعة ناحية الشرق حى وصلت إلى 
طرابلس ف إفريقية » عققة إنتصارات عسكرية متوالية › وبدلك تجح 
اتون ى شقن وت متا لخر لایر د شئو ا من عاصمة 

الحلافة ى مراكش ¢ غر ن خضوع هذه المناطق المنرامية لسلطة اللحلافة 

الموحدية فی مراکش » أنعكست ار o‏ ل حياة المغرب الأقضى وخاصة 


(1) ابن ال ا الموشية ص ۸ »> 0 ۰ 
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من أن بدأ الصراع بين الموحدين والعرب الملالية وهو ما سنعرض له فبا بعد 
وق نفس الوقت لم ينس الموحدون واجم فى حاية الأندلس » وذللك حن 
شرع عبد الؤمن فى نجه حملة كرة لدفع النصارى عن مدن الأندلس فى 
سنة ٩٥٥د‏ / 111١‏ م() »> إلا آن مرض الحليفة عبد المؤمن حال دون نام 
هله الحملة » حيث أفضى امرض إلى موته ف سنة ۸٠۸‏ / ۱۱۹۲م0) » 
بعد أن ترك وراءه دولة مترامية الأطراف تمتد من طرابلس المغرب إلى 
امعط الأطاسى ومن السوس الأقصى جنوباً إلى أكثر جزيرة الأندلس 
شا ل : 
يوسف بن عبد المؤمن : 

وتولی خلفاً له ابنه يوسف بن عبد المؤمن حيث بويع برباط الفتح عام 
CO1 |»‏ « وذلك لما يتمتع به من صفات العدل والورع العم 
يما جعله أهلا لتولى منصب الللافة(*) وما إن استقر اللليفة يوسف بن عبد 
المؤمن فی عاصمته حى واجهته ثورة فى جبال نمارة بقيادة مرزدغ الصلاجى 
من صاجة) حيث تبعه خلق كثر ودحل مدينة تازا) » إلا أن اللحليفة 
استطاع القضاء على الثورة وقتل زعيمها > وحمل رأسه إلى مراكش . ثم وجه 


. ت الفيلالى‎ ٠١۲ ابن آبی زرع : الائیس + ۲ ص‎ )1( 
René Millet ; Les Almohades, P ; 93 Paris 1023. 

۲ ابن أبى زرع : الائیس ج‎ ›» ۲۴۲١ المراكشي : المعجب ص‎ )٩ 
البيذق : أخبار اممدى ص ۸ آبن القطان : نظم‎ ٠ ص 1۸ ت الفيلالى‎ 
. ۱١۹ الجمان ص‎ 

(۳) المراكشى : المعجب ص ۲۴١‏ ؛ ابن الخطيب : الحلل الموشية 
مس ۱۱۹ ء٠‏ اليل : تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث ج ۲ ص ٢۲‏ 

Budgett Meakins ; The Moorish Empire, P; 72.‏ 
() اہن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠١‏ تحقيق ميراندا تطوان 
ئىسقةە 0 » 

() نفس المرجع السابق ج > ص .۷ . 

۷) أبن صاحب الملاة تاريخ المن بالامامة ص ۲۰۷ ۲ ۳۰۸ تحقیق 
التازى ط | بوت سنة ٠ ٩٩‏ ابن آبی زرع : الائیس + ۲ ص ۱۸٤١‏ 
ت الفيلالى السلاوى ٠‏ الاستقصا ج ١‏ ص ٤۷‏ . 

(۷) نفس الإراجع السابقة . 


E 

الحليفة يوسف جل" جهوده لدم السلطة السياسية للموحدين ى الأندلس ء 
وقد استنفد منه ذلاك کشرآ من الحهد والوقت » حیث نراه پرسل انود ی 
لات متتابعة إلى الأندلس ٠‏ ثم نراه يرأس إحدى هله الحملات فى سنة 
٩ھ‏ /۱۱۷۰م() أو سنة ۸٥٩۷‏ / ١۱۱۷م‏ فى رواية المراكشى) متوجهاً 
للأندلس لضبط لغورها وإصلاح أحوافا . حى إذا عاد إلى المغرب أحذ فى 
الأهبة والاستعداد مرة ری لغزوة کری ف الأندلس وذلاث أن عام ۷۹ 
۴۳م إلا أن هذه الغزوة لم يكتب نما النجاح حيث أصيب الحليفة بسمم 
عند أسوار شنترين ما دفع الحنود إلى الرجوع ومعهم الحليفة المصاب حيث 
قضی به فی عام ۸۰٥ھ‏ / ٤۱۱۸م()‏ بعد آن قضى نى الحكم مدة النتن 

وعشرين سنة() . 


المنصور الوحدى : 

وتولی مقالید الحم خلفاً له ابنه یعقوب بن پوسف بن عبد الؤمن ف 
سنة ٠۵۸ه/ ۱۱۸١‏ م)» ولقب بالمنصور » وقد بلخت الدولة المىحدية 
فى عهده الذى استمر ما يقرب من خسة عشر عاماً » أوج ازدهارها وثقدمها 
وقد توزّعت جهود المنصور الموحدى العسكرية فى أكار من ميسدان » 
فراه يو جه إهټامه للقضاء على ٹورتن نشبتا فى عهده: الأول بزعامة الحزيرى 


الاستقصا ج ۲ ص ۱۲١‏ . 

(۲) المراكشى : المعجب ص ۲٤۸‏ ء 

(۳) المراکشى ؛ المعجب ص ۲٠١١‏ > ابن أبى ديار كتاب المؤتس 
ص ۱۱١‏ ۰ 

() ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۹١۴‏ » المسراكثى : 
آبی دینار : کناب الان جن 1 ارک ٠‏ تاريخ الارن ص 6 
لسان الدين بن الخطيب : عمال الاملام الثسم آلشانی ص ۲۰۹ ت 
بروفنسال 

Murphy : The History of the Mohametan, P;132 


. اہن ابی زدع الائیس ج ۲ ص ۱۹۳ ت الفيلالى‎ )٥( 
. ١١١ ص‎ ١ زامباور : معجم الانساب ج‎ )( 
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الذى أخحذ يدعو لنفسه بن القبائل فى سنة ۸٥۸١‏ / 11۸۹م() إلا آنه قضی 
علا وقتل زعيمها) » أما الثورة الثانية فكانث ببلاد ازاب حيث قام أحد 
الآدعياء ويدعى الأشل" بدعوة الفبائل لطاعته » فاجتمع حوله شراذم من 
العرب وكان ذلك ى عام COe 114 / ne۸4‏ وقد كان الفشل مصر هذه 
الاورة أيضاً . 


جهوده ف أأريثية : 
وهناك ميدان آلحر استنفذ جهدآ وأموالا كشرة وذلك هو ميدان إفريقية 
وثورة بى غانية » تلك الثورة المدمرة الى وصفها الميلى بقوله « دامت ثورة 
أبن غانية نصف قرن › ولم جن الوطن ما غبر الحراب(؛) ۾ » وكان المدف 
منْبا إحياء دولة المرابطن وإعادة الدعاء للخلافة العباسية على المنابر (°) ولذلك 
ونجته امنصور الموحدى جهوده القضاء على هله الحركة القردية فخرج من 
مراکش ی سنة ۸٥۸۲‏ / ٦۱۱۸م‏ قاصداً تونس واولا القضاء على هذه 
الحركة وقد تم" له ذللك ومن م رجع لى عاصمته فی سنة ۵۸٤‏ ۱۱۸۸/۸ م) 
غر أنه لم مجتث بذور الفتنة نهائياً > ولللك ظلت هله الثورة شجا فى جنب 
الدولة الموحدية عهد المنصور الموحدى وابنه الناصر من بعده . أما الميدان 
الأحبر والذى برزت فيه جهود المنصور الموحدى » فهو ميدان الأندلس 
الدى أو لاه المنصور إهمامه وعنايته » وتوج هذا الإهتام بائتصاره البظم ۴ 
معركة الأرك تلك المعركة الى أعادت أمجاد اأزلاقة » وکانت بن جيوش 
المسلمين بقيادة. بطل الأرك المنصور المىحدى وجنود الروم بقيادة الأذفونش 


(۱) ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱٤۲١ > ٠۲١‏ ت مراندا. 
(۲) تفس الرجع السابق ص ۱١1‏ . 

(۴) نفس المرجع السابق ص ٠٠١١‏ . 

. ۲۴۹ تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث ج ۲ ص‎ ٠ اليلى‎ )٩( 
. ؟۴١ المیلى ؛ تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث ج ۲ ص‎ )٥( 
. 1١۷1 ٤ السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ا‎ )( 

(۷) تفس المرجع السابق ج ٩‏ ص |١!‏ . 


e 


ئی عام ۹۱ھ / ٤۱۱۹م(‏ وقد فاضت امراج فى وصف هده المعركة 
تلك المعركة الى وطدت من سلطة الموحدين بالأندلس وأوقفت زحف 
المسيحين » وزادت من هيبة الموحدين ومكانهم ى الشمال الإفربى حى 
إذا حلت سنة ١۹٠د‏ / ۱۱۹۸م أصيب المنصور الموحدى بوعكة أدت إلى 
وفاته(۲)بعد فترة جهاد وكفاح استمرت خسةعشرعامآمنذتو ليه منصب الحلافة 


النامصر ا]وحدى : 

وتولی خلفا له ابنه آبو عبد الله حمد بن یعقوب بن یوسف بن عبدالؤمن 
المقّب بالناصر لبين اله حبث بويع البيعة العامة بعد أسبوع من وفاة أبيه 
وذلك فی سنة ۹۵٥ھ‏ / ۹۱۹۸م(۳) وقد حدثت فى عهده تورات سياسية 
وعسكرية » إنتقلت بالدولة الموحدية من مرحلة الفوة والسيادة الى تمتعت 
مهما ى عهد عبد المؤمن بن على وابنه يوسف وحفيده المنصور + إلى مرحلة 
العهيد انيار العام للدولة ثم سقوطها . غر أن نذر الضعف لم تظهر فى أوائل 
عهد الناصر » حيث حقق فى أواثل عهده وبعد معارك عنيفة فى الحمة الإفريقية 
عدة إنتصارات على ثورة بى غانية إذ توجه إلى إفريقية فی سن ۵۹4۸ھ ۔ 
۹,() وعاد فی سنة ٤۰ھ/‏ ۱۲۰۷م بعد أن حقبّتى نجاحا فى الميدان 
الإنريى() » وى سبيل تأمين الحمة الإفريقية » ولى الناصر علا الشيخ 
أبا محمد عبد الواحد بن آنى حفص المنتانى وكان من أشياخ الموحدين0) › 


(1) المراكشى : الممجب ص ۲۸۲ » ابن عذارى : البيان المغرب 


ت ابی بروندال عة ۷ا ابن ای کار ° انس ص ١ ١(١‏ 
لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام القسم الشانی ص ۲۰۹ ليفى 


)( ایت عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ) ص ۱۸۳ ت میراندا » ابن 
ابی ي الائيس ص ۱١٦۷‏ طبع حجر ¢ الزركشى تاریخ م الدولتسين 
ص ۱|١‏ ۰ 

7( ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۹۲ تحقيق ميراندا » ابن 
ابی «ینار ؛ المؤنس ص ۱۱١‏ ۰ الزركشى ٠‏ تاريخ الدولتين ص ٠٤۷‏ . 

(6) ابن ابی زدرع ا ٤‏ 

(ه) نان : عصر المر بات والموجدين القسم الثانى ص ۷١‏ . 

( م ٤‏ س الحضارة ) 


een‏ 0۰ اا 


الذى عكف على معالة شئون إفريقية ودعم سلطان الموحدين بما() » إلا أن 
ولاية ی حفص كانت البداية لقيام دولة الحفصين فى تونس حيث استقل 
أبناء أ حفص مله الولاية وأسسوا ملكا مستقلا(")ء وذلك حن دب الضعف 
فى قيادة الموحدين وآذنت الدولة بالزوال . ولعبت جمة الأندلس دور 
كبر؟ ى ضعف الدولة الموحدية وذاك حن فجع الموحدين مزعة قاسية فى 
معركة العقاب(١)‏ راح ضحينها الكر من جند الموحدين » وأفقدت الموحدين 
هيبهم بالميدان الأندلسى » تلك الميبة الى أكد من وجودها المنصور الموحدى 
بطل معركة الأرك »> وامتدت آثار هزعة العقاب على مستقبل الأندلس 
السياسى »حيث دحلت منذ هذه المعركة فى دور الضعف الذى عجل بسقوطها 
بعد ذللك ف أيدى الفرنجة »> وانعكست هز مة العقاب على المستقبل السياسى 
للمغرب الأقصى إذ أصيب الناصر بالمرض »› وتو سنة /۸٦٠١‏ ۳١١1٠ء()‏ 
وبوفاته انت فثرة القوة والازدهار من عمر الدولة الموحدية حيث شدت 
الدولة بعد ذللك صراعات بن أبناء عبد المؤمن على الساطة» وتقلص نفوذ 
الدر ى لانتل وإ هة ومرئ الفعت ى ااا سى سقفت اندر 
فی سنة ۵٦1۸‏ / ۱۲۹۹ء() . . 
فترة الازدهار فى الدولة الموحدية : 

وبدللك عمرت الدولة الموحدية منذ إستيلاء الموحدين على عاصمة المرابطن 


(۱) نفس الرجع السابق ص ۲۷١‏ . 
(f)‏ بروکلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية = !إ۲ اص 1۹۸ ¢ ابن 
٠‏ الفارسية فمبادىء a‏ الحفصية ص ٠١۸‏ ت محمد الشاذلى 

U سنة‎ 

() مجھو ل : الذخيرة السنية ت محمد بن أب شنب سنة ۱۹۲۰ 
الجزائر “راكنى E AT‏ ألدين بن الخطيب أعمال 

J. Spencer : A i of 1i P; 25. 

(0) المراكشى E,‏ ص ۲۲۴۲ ٠‏ الزركشى ٠‏ تاريخ الدولتين ص١٠‏ 
ابن ابی دینار : المۇننس ص ۱۱۹ . 

(ه) اشباخ : تاريخ الاندلس ف عمد المرابطين والموحدين ج ۲ ص 


ت 0ے 


ی سنة ۱٤٥ھ‏ / ٦٤۱۱م‏ حی سقوط مراکش فی ید بی مرین سنة ۸٦ھ‏ ۔ 
۹ ۱۲۷ سنة » متعت فما الدولة بالإزدهار واار ىى شى الحالات 
فى عهد اللدليفة الأول عبد المؤمن حى حفيده الناصر » وهى فرة زمنية تمتد 
منذ سبة ۸٠٤١‏ / ١١٠٠م‏ حى هز عة العقاب فى سنة ۸٦۱١‏ / ۳١۲٠م‏ » قام 
فما حافاء الموحدین بدور كبر فى تقدم المغرب الأقصى » وكان ذلك استكالا 
لحهود من سبقهم من أمراء المرابطن . 

وهكذا شبد المغرب الأقصى منذ أن تولى المرابطون الساطة السياسية 
حی هز عة العقاب فى عهد الموحدين › عهدآً غا بالأحداث السياسية › 
برزت من خلاله حياة إدارية عكة » وتقدماً إقتصادياً » وحركة فى البناء 
والتعمر » وجتمعاً ينعم بالرخاء فى ظل حركة ثقافية مز دهرة وهذا ماسنتتاو له 
اذن الله ى الفصول التالية . 


. ١١١ أبن عبود : تاريخ المغرب ص‎ )١( 


الق ف اف 
السلطة العليا فى البلاد 
؟ ‏ الخلافة 


إستقر الفتح الإسلاى فى المغرب الأقصى على يد موسى بن نصير سنة 
۷ / ٠۷م‏ وأصبح إقلما إسلاماً تابعاً للخلافة الأموية نى المشرق إلا أن 
هذه التبعبة ل تستمر طويلا إذ إنفصل الغرب الأقصى بعد ذلك عن الحلافة 
الأموية فى سنة ۸٠۲۲‏ / ۷۳۹م وذلك بعد فرة من الصراع الدموى ضد 
السلطة القامة(٠)‏ » ى أن الفرة الى مكنا المغرب الأقصى معارفاً وخاضعا 

اللافة فى المشرق استمرت خسة وثلاثين عام > ثم تول الحكم فى 
المنطقة سكان البلاد(٣)‏ » ولم يتخل أحد مهم لقب خليفة » حى جاء إدريس 
ابن عبد الله وبايعته القبائل القاطنة با مغرب الأقصى نى ستة ١۷١د‏ / ۷۸۸م 
معلناً بذلك قيام دولة الأدارسة » وبالرض من استقلاله با مغرب الأقصى عن 
سلطة اللدلافة العباسية بالمشرق إلا أنه لم يتخل لقب خلبفه . م شد المغرب 
الأقصى فرة من الضعف وذلاك حن دخلت دولة الأدارسة فى مرحلة التبعية 
للدولة العيبدية سنة ١٠٠د‏ / 41۷م » وأصبحت لا نملك من أمرها شيا › 
وإنما تخضع لغر ها فتارة تدعو على منابرها للدولة العبيدية با مغرب » وتارة 
تدعو على منابرها لحكام دولة الأندلس وأعقب ذلك إنقسام المغرب الأقصى 
إلى عدة إمارات أشبه ما تكون بدول الطوائف) » وقد استمر حكهم حى 
جىء المرابطان » وتوحيدم المغرب الأقصى فى ظل قيادة سياسية موحدة . 
وبالنظر ذا العرض التارى السريع » جد أن من تول یحم مغرب الأقصى 
م تخل لقب حليفة › بالرخم ٥ن‏ استقلاهم السياسى عن سلطة الحلافة فى 
المشرق › 

)١(‏ د. حسن على : دولة الادارسة بالمفرب ص۲٥رسالة‏ ماجستي 
سسنة 1۹٩۷‏ تحت الطبم 


(۲) نفس المرجع السابق ص ٥‏ . 
(۲) ابراهیم حرکات ٠‏ المغرب عبر التاریخ ص ٠٠١١‏ ء۰ 


E 


ال)مرابطون والخلافة ؟ 

قامت الدولة المرابطية على أساس دعوة دينية إصلاحية قام مها عبدالل 
ابن ياسين نى راء المرابطين » > ثم انطلق هذه الدعوة إلى المغرب الأقصى 
حی م نشرها فی أرجائه » وذللك فى ظل حلات عسكرية متتابعة انت 
جضوع المنطقة لقيادة يوسف بن تاشفين المؤسس الفعلى لدولة المرابطن ٠‏ 
وی عهدہ تم الإتصال باللحلافة العباسية » اعثرافا بالحليفة العباسى » وسلطته 
الروحية على امل الإسلاى وفى نفس الوقت طلبا للتأييد والاعاراف من 
الحلافة العباسية وف هذا دعم للدولة ودعوتما الدينية الى تأسست علا » 
وقد عالّل بعض المؤرخين سبب إتصال المرابطين باللافة لفات ان علاء 
الأندلس طلبوا من يوسف بن تاشفين إعتراف الحلافة العباسية. بشرعيته فى 
إدارة البلاد() . 

ومن هنا أرسل بيوسف بن تاشفين وفدا إلى بغداد ومعه هدية نفيسة 
وکتاباً یذ کر فیه ما قام به من جهود فی سبيل نصرة الدين وبطلب إعاراف 
العباسيین به( وبطبيعة الخال ل برسل يوسف بن تاشفین الوفد إلى مصر حيث 
اللحلافة الفاطمية وذلك لعدم إعتراف المرابطين مخلافة العبيدين نتيجة الخلاف 
الملذهى »> حيث أن المرابطين مالكية ء لاف الفاطمين الۇمېسىن لدولہم 
على المذهب الشيعيى ٠"‏ فضلا عن أن اللحلافة RT‏ بٿ لہا عوامل 
الضعف والتفكاك وكان إتصال المرابطن باللحلافة العباسية e‏ الإنتصار 
لعظم الذی حققه یوسف بن تاشفین فی ازل قة سنة ٤۷۹‏ ه/ ۸٦‏ ۰م وما أعقبه 
من فرض ساطانه السياسى على الأندلس١)‏ » وقد استجابت اللحلافة العباسية 


(1) النويرى ١‏ نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ٠‏ العينى + عتد 
الجمان ج ۲۰ قسم ۲ ص ۲۹۷ + العمرى : مسالك a‏ 
۲ ص ۲١۱‏ ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۱٤۴‏ ء 

(۲) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸ ه 

(۴) د. حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطین ص ۳۳۲ . 

() ابن الائر : الکامل. ج ۸ ص ۰۱۲۳ ابن خلڊون : تاریخ ابنخلجون 
ج ٦‏ ص ۱۸۸ ٠‏ د.حسن أحمد محمود + قيام بولة المرابطين ص ٠۲۲‏ 


کا ت 


هذا الوفد وأرسلت الحلع والتقليد إلى يوسف بن تاشفين(ا) › ۲ 
واثلخذ إعتراف المرابطن باللحلافة العباسية عدة مظاهر تؤيدة للك التبعية 
اروحية للخلافة العباسية وذاكحين دعا امرابطون على منابرم لبنى العباس ۲0 
کیا کانوا یل کرون اہ ماء حلفاء بى العباس على نقودهم ٠۳‏ ومجانب ذلك 
فإن المرابطن الوا السواد شارا هم ی ملاسم وأعلامهم اقتداء بزی 
بی العباس() . 
ولم يكن موقف المرابطن بالنسبة للخلافة العباسية مقتصراً على عهد 
يوسف تاشفن » بل امتد إلى من جاء بعده » فابله على بن بوسف الذی تولى 
المرابطن فى سنة «٠١١‏ نراه يواصل نفس سياسة أبيه » وذلك بالإتصال 
باللملافة العباسية معتر فا ها وطالب تجديد العهد(*) وبطبيعة الحال كان الآ ر حيب 
والإستجابة من جانب اللحلافة العباسية » وقد تمثل ذلك فى تلك الرسالة الى 
أوردها صاحب الحلل الموشية) ٠‏ والى أرسلها اللحليفة المستظهر إلى مر 
المسلمين على بن يوسف بن تاشفين والى تتضمن عدة نصائح موجهة من 
اللحليفة العباسى إلى أمر المرابطين - وقد سبق أن ذكر نها ى الفصل السياسى 
وقد أصبح الاعاراف بالحلافة العباسية والدعاء ها على المنابر سمة من 
حمات حكم المرابطن › وقد تجلى ذلك عقب سقوط دولة المرابطان وقيام دولة 
الموحدين » وما حدث فى خلال عهدها من ثورات » أهمها ثورة بى خانية 


(۱) العمرى + مسالك الأبصار ج ۱١‏ قسم ۲ ص ۲١١‏ › النويرى: 

نهایة الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ۰ اہن الاثر : الکامل ج ۲ ص ١٤۳‏ ۰ 
Arnold ; The Caliphate, P ; 83‏ 

)( العینى + عقد الجمان ج ۲۰ قسم ۲ ص ٥۹۹‏ » السلاوى : 
الاستتصا ج ۲ ص ٥۸‏ » ابن عبود : تاريخ المفرب ج ۱ ص ٠١۹‏ ¢ 
المراكثى : المعچب ص ٠.۲‏ . 

(۴) المیلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲۱۰ ٠‏ د. العبادى : دراسات 

() د. العبادی ۰ دراسات ف تاریخ المغرب والاندلس ص .٠١١‏ 

)٥(‏ محمد عثمان امراكثى الجامعة اليوسيفية ص ٤“ ٩٥‏ ابراهیم 
حركات : المعغرب عبر التاريخ ص |« ¢ ef‏ 

(0) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٦)‏ . 


اين ينون بنسبهم إلى المرابطن » فا إن ينجحوا ئى الاستيلاء على مدينة 
مغربية حى دعوت فی خطہم لیى اعباس »> وذللك ما حدث جن استولی 
على بن إحاق الميورق فى سنة ۸۰ / ٤۱م‏ على مديئة مجاية وآقام اللحطبة 
فما لبنى العباس () » وكذلك حن استولى حى بن غانية على افريقية لعدة 
أعوام يسر ة ودعاثه على منابرها للخلافة العباسية(١)‏ وهلا السلوك من بنى غانية 
المنمين للمرابطن » إنما هو امتداد لسياسة أسلافهم المرابطن » وى نفس 
الوقت دم ورام صد الموحدين اللين م يعار فوا بالحلافة العبامية ٩‏ 
اموحدون والخلافة : 

اخحتلف موقف الموحدين عن المرابطن » فبيما اعرف المرابطون بالحلافة 
المباسية » كان الموحدون على المكس من ذلك غر معترفين باللدلافة العباسية 
بل اعتعروا أنفسم خلفاء > وأن مر كز اللحلافة مراكش وليس بغداد » 
وهذا يرجع إلى عدة عوامل : 

أوما : تلك الرحلة الطويلة الى قام ها ابن تومرت » وطوف فما 
ببلدان المشرق وعاين الضعف السياسى الذدى تعانيه اللحلافة العباسية التيجة 
للتفكاك والانقسام") » ومن هنا أحس" ابن تومرت بضرورة إنشاء حلافة 
إسلامية قوية مماسكة على أنقاض هذه اللحلافة المنداعية . 

والعامل الثافى : تلك الدعوة الإصلاحية الى عاد ما ابن تومرٽ من 
المشرق » والی کان عاول فرضا ی کل مکان محل به » حى إذا وصل 
إلى المغرب الأقصى نشرها بكل الوسائل بن سكان المنطقة › الذين آمنوا 
انبم على التق » وأن سوام على الباطل » وتأكيد؟ لذاك فقد أطلق علبم 
ابن تومرت لقب الموحدين(؛) › ومن هنا كان من خخلفه ى رئاسة الموحدين 
الا ال و ان عا ت ن ااهل الا 


() منان : عصر الرابطين والوحدين القسم الثانى ص ٠١١١۱۲١‏ 
(0) الراكشى : المعجب من ٠١١‏ . 

(۴) ابراهيم حركات : المغرب عبر e‏ ص ۲۲۷ . 

() ابن ابی دینار : کتاب الؤنس ص ٠ ٠١٩‏ . 
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والعامل الثالث : ذلك الإتساع اللكبر الى حققه خلفاء الموحدين حى 
امتد نفوذهم إلى طرابلس شرقا وإلى الحبط الأطلسى غرباً مع خحضوع الأندلس 
لسلطانہم كل هذه المناطق الشاسعة واللحاضعة لساطة الموحدين جعلمم يشعرون 
يقوة مركزهم إذا ما قورن مركز اللملافة ببغداد » ما استازم معه إنتحاهم 
لألقاب الحلافة . 


والعامل الراب : هو ماربة الموحدين لكل آراء وأعال المرابطن › 
فاذا كان المرابطون قد عمدوا إلى الإعتراف بالللافة العباسية ووطّدوا العلاقات 
معها » فان الموحدين استقلالا بسلطانہم الروحى والسياسى رفضوا ذلك 
الإعتراف . وحى يدم الموحدون مركزهم الحلاق فقد الخذوا من الوسائل 
ما يعضد من معد اللحلافة فى المغرب يقول د . العبادى « كان لابد أن تستند 
حلافهم - ى خلافة الموحدين - أيضاً إلى الأسس الشرعية اللازمة كالنسب 
النبوى أو الأصل العرنى » طمذا قالوا بانہاء كل من المهدى وعبد المؤمن إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن طربق الأدارسة واتخالوا اللون الأخضر شعاراً 
مم كى يظهروا ميلهم إلى الدعوة العلوية كا تشموا بالرسول فى تصرفاته 
وأعاله() » وقد وضح ذلك فى سلوك ابن تومرت واللطوات الى اتخذها 
فى سبيل إدعائه المهدية » كذلك إعلان عبد المؤمن - المؤسس الفعلى لدولة 
الموحدين - ذلك النسب العرلى واعترازه بذلك١)‏ . 


وهكذا شد المغرب الأقصى فی ظل دولتن متعاقبتىن موقفن حتلفىن 
من الحلافة : موقف المرابطين الدى دعم وجوده الروحى والسيامى بالإتصال 
باللحلافة العباسية معارف lr‏ طالباً تأبيدها ورضاها » وموقف الموحدين الذى 
لم يعارف باللحلافة العباسية » وف .نفس الوقت مقا لأول مرة فى تاريخ 
المغرب الأقصى مركزا للخلافة . 


)١(‏ د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص |١١١ > ١١٠١‏ ء 

(۲) البیذق : اخبار الممدی ص ۲۱ ۰ ۲۲ ١‏ ابن أبى زرع ٠‏ الأئيس 
ج ۲ ص ۱۲١‏ ۰ ص 1۲۷ ت الفيلالى ؛ الراكشى : المعجب ص ٠“ ۱١١‏ 
۷ .۰ 
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طريقة تولى يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن على الحكم : 


استقل يوسف بن تاشفن بالساطة ى المغرب لأقصى > وورث المحکم 
من بعده أبناءه كذاك فعل عبد المؤمن بن على حن سس دولة الموحدين 
وورث اکم من بعده آبناءه »> ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الضوء على 
الطريقة الى وصل مما كل مهما إلى معقد الحكى . 


طريقة تولى يوسف بن تاشفين الحكم : 
تولى الأمر أبو بكر بن عمر رئاسة المرابطين سنة ٤٤۸‏ / ١١٠٠م‏ وذلك 
بعد مقتل آخیه حى بن عبر فی سحلاسة(!) e‏ الأمر آہو بکر بدور 
الحهاد نى المغرب الأقصى » غر أن فتنة زد نشبت بن قبائل المرابطن القاطنة 
تی الصح راء جنوب الغرب الأقمی ما جلت آبا بکر ین گر بسرع بار جیع 
إلى الصحراء تاركاً ابن عمه يوسف بن تاشفن قائداً للجند وذاك للقضاء على 
E‏ ۰م وهنا پرزدور پوسف 
اہن تاشفین کنائب لابن عه الأمر أ بكر بن مر ى قيادة جند المرابطان 
آثاء غیابه » ونی سبل دعم مكانة يوسف بن تاشفین » م يكتف الأمیں 
آہو بكر بن عمر باختياره » وترشيحه › بل أبّد ذلك عوافقة شيوخ المرابطين 
حى یدع من مکانته . بقول ابن یی زرع والسلاوی « فلا راد السفر منہا ‏ 
أى الأمر أو بكر بن عمر وسفره من حلاسة إلى الصحراء ‏ دعا أبن عمه 
بوسف بن تاشفین فعقد له على امغرب وفوض إلبه آمره » وآمره بالر جوع 
إلى قتال من به من مغراوة وبى يفرن وقبائل الربر وزناته » واتفق على 


1( اتن : الجيش العرمرم الخماسى لوحة ۷؟ میکړوغیلم ٠‏ ¢ 
لسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام ٠‏ ,القشضم إلشالث ص ۲٣۱۷‏ ت 
العبمادى . 

(1) لسان الدين: الخطليب ٠‏ امل e‏ الثالت ص ۲۲۱ 
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تقد عه أشیاخ الرابطن لما یعلمون من دینه وفضله وشجاعته وحزمه ولدته 
وعدله وورعه وسداد ریه ومن نقیبته ۲( 

ومنذ هذه اللحظة عمل يوسف على توطيد سلطته وإحكام قبضته على 
مقالید الأمور والإنفراد بالحکم حى إذا عاد آبو بكر بن مر من الصحراء ى 
سنة ٦٤ھ‏ / ۷۳٠٠م)‏ كان من الصعب عليه عزل يوسف بن تاشفين عن 
مقعد الرئاسة وتضافرت عدة عوامل فى نمكن يوسف من‌البقاء فى مقعد ا لحك : 

أما العامل الأول : فتلك الحملات الحربية الناجحة الى قام ما بوسف 
ابن تاشفين وأحضع ما الكشر من آقالم المغرب الأقصى » ما زاد فی سلطانه 
السيامی ومکانته کقاثد ناجح بن صفوف المرابطن وأصبح مرهوب 
الحانب فی الغرب » یقول ابن خلدون : « سار یوسف بن تاشفن فی عسکره 
من المرابطان ودوّخ أقطار امغر ب۲( . 

والعامل الثانى : تكوين يوسف بن تاشفن للحرسه الحاص »› كقوة 
ضاربة يستعن مها عند تارم الأمور > كا أنه مظهر من مظاهر القوة والمنعة 
وأمة الماك » وقد اختارهم من غبر قومه > وذلك بأن اشتراهم من السودان 
ومن الأندلس(؛) » وقد كون مدا العمل قوة ضاربة تدافع عن منشا > 
وخاصة أن بوسف بن تاشفين قد درّما على حيع الفنون الحربية وزودم 
بالسازح والمحيل () . 

والعامل الثالث : زواجه من زينب النفزاوية › وكانت امرأة حازمة 
لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور) وكانت زوجة لأ بکر بن 


الاستفقصا ج ۲ ص ۲۲ › ۲۳ ء 

(۲) ابن عذاری : البيان المغرب ج > ص ۲۲ بيروت . 

(۴) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸٩‏ ۰ 

() ابن عذاری + البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۴۲ بيروت ٠‏ 

۳٦۹ ص‎ ٤ د. حسن ا تاریخ الاسلام السیاسی ج‎ )٥( 
الاستثصا ج ۲ ص 4 ٭“‎ 
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عمر() » فلا عزم أبو بكر على السار إلى الصحراء م یرغب أبو بكر فى 
اصطحاہا معه بل طلقها وتزوجت من ابن عمه یوسف بن تاشفین ٩٩‏ » فلا 
صارت زینب زوج لیوسف » استخدمت کل ما تملك فی سبیل دم مکانة 
زوجها › فأمد ته بالمال الذی استخدمه ی شراء حرسه اللحاص › يقول ابن 
عذارى « وتزوج يوسف بن تاشفين زينب النفزاوية » ودخل ما فسرت 
به وسر ہا وأحرته آنه ملك المغرب کله فبسطت آماله وأصلحت أحواله 
وأعطته الأموال الغزيرة فأركب الرجال الكشرة۲١)‏ وبذلك لعب الال دوره 
ی تمکن یوسف بن تاشفین من السلطة › وساندته زینب برأم ونصیحا فی 
تسیر دفة الک ()» وقد تمشل ذلك فى تللك الحطة الى رتمما لروجها يوسف 
ی لقائه بأ بكر بن عمر عند عودته من الصحراء لإستعادة مقاليد الأمور 
وکانت هل اللحطة نقطة الحسم نی القضاء على آی رغبة فی نفس ایی بكر من 
العودة مرة أحرى إلى مقعد الرياسة » وقد أورد ابن أنى زرع هله اللحطة 
بقوله «فأحس“ يوسف بن‌تاشفن بذلك - أى برغبة أنى بكر ى إستعادة مقعد 
ا لحك - فشاور زوجته فى ذلك.الأمر » فقالت له : إن ابن عمك رجل متورع 
فى سفاك الدماء فاذا لقيته فقصر عا كان يعهده مناك من الأدب والتواضع »> 
وأظهر له غلظة حى كأنك مساو له ومقاومه ولاطفه مع ذللت بالأموال 
والمدية واللحلح والثياب والطعام والطرف » واستكار من ذلك فانه ببلاد 
الصحراء وكل شىء عندم من هنا مستطرف»() وبذلك استغلت زنب | 
معرفتها بشخصية زوجها السابق أن بكر بن مر والظروف الحيطة به » فى 
كيفیة تثبیت زوجها ال حال پوسف بن تاشفین ی البقاء فى الحكم . 


(۱) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۲۳ ت الفيلالى » ابن خلدون: 
تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص 1۸ › عباس المرأكشى : الأعلام بمن حل 
مراکش من الأعلام ج ١‏ ص ٦٤‏ . 

(۲) اہن ابی زرع : الانیس ج ۲ ص ۲۲ » ۴۴ت الفيلالى › السلاوى 
الاستقصا ج ) ص|!!؟ ء 

(۴۳) ابن عذاری البيان امغرب ج ){ ص ٢‏ ت د. احسان عباس 

)0( ابن ابی زرم : الائیس ج ۲ ص ۲۳ » ۲۲ » ت الميلالى . 
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والعامل الرابعم : اسالة يوسف بن تاشفين أصعاب الأمير هى بكر بن 
عمر بالأموال واهدایا » لیکووا عونا لہ ذا ما حاول الامیر ہو بكر استعادة 
منصبه ؛ وهله الاسنالة كانت آحيانً مرا وذلك حین راسل يوست بعضمم 
يدعوم إلى الحضور إليه ملوّحا مم باللدر الحريل يصوّر ذلك ابن عذارى 
بقوله « وکثب - آی يوسف بن تاشفین - إل بعض إخوانه فى السر من أل 
بکر ہن تمر وکان ہو بکر حارب قبائل جدالة ی الصحراء - عحضہم على 
الوصول إليه والقدوم عليه ويعدهم بار الحزيل فوصل ملهم حماعة كبر ةم() 
وأحياناً جهرً حن منح الأموال واهدايا لأععاب أبى بكر المرافقن له الذين 
حضروا ممه للقاء پوسف حى يكونوا أيضا عونا نى تنفيل حطته المرسومة > 
يصور ذلك لسان الدين بن اللحطيب ١‏ وتسابق أكر أصحابه من وصل معه إلى 
مراكش لروية بليانما والسلام على يوسف بن تاشفين أمبرها وكانوا قد تمعوا 
عن ضخامته وزیی کرامته و[حسانه ل(خوانه ومعارفه › فاجتمع عنده من 
القادمين كشر من الحلق فوصى هم على قدر مثاز همم وأعطام عقدار مراتہم 
وأمر نم بالكسوة الفاخرة والحيولالمسومة والأمو الالحمة والعبيد المتعددةم(١)‏ 


وأما العامل اللحامس : فصفات شخصية ی کل من يوسف بن تاشفن 
وی بکر بن عر > فبا کان یوسف پستغل کل [مکانیاته فی سبیل البقاء 
على رياسة المرابطن والإنفراد بالسلطة وكان ذلك نابعاً من حبه فى الماك 
والریاسة) › نری على العکس من ذلك فی شخص ایی بکر بن عر فھو 
رجل ورع لا هون عليه سفك دم ولا تسېل عليه الفتنة كما وصفته بذلك 
زینب زوجة یوسف بن تاشفین(٩)‏ فا إن وجد حر صا من يوسف على الاستثار 
بالسلطة حى تنازل له عنبا منعاً للفتنة والحلاف فى صفوف المرابطن » وآثر 
إستكمال الحهاد ف السودان . 


)1( ابن عذاری ٠‏ البيان المرب ج ٤‏ ص ۴ ث د. احسان ۰ 
(۲) لسان الدين بن الخطيب : الحلل اموشية ص )1 . 

(۴) لسان الدين بن الخطيب : الحلل 'الموشية ص ٠١‏ . 

۳ لسان الدين الخطيپب E‏ الأعلام القتسم الثالث ص١۲۲۲‏ 


ت العبادى . 
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مبذه العوامل مجتمعة إستطاع يوسف بن تاشفان البقاء فى منصبه والانفراد 
بالسلطة ئی البلادء وقد اح أہو بکر بتغر الظروف وأنٰہا کلھا فی صالح 
ابن تمه یوسف بن تاشقن ومن هنا آثر التنازل لابن عمه() » وقد صور ذلك 
اللقاء التارضى ابن عذارى بقوله : ٠‏ فبعث - ای آہو بکر بن تمر - إلى 
برست يمه ونوك اله ۲ ون لاوما بكرن نه اجام به شرج 
پوسف من مراکش نی جنده وعبیده » و وتلقاه ى نصف الطريق » فسلم عليه 
راکباً على دابته ولم تكن قبل عادته » م نزل إلى الأرض وقعدا على برنس 
بسط ا فى ذلك المكان . . وأبو بكر مع ذلك متعجب من كارة عساكره 
واحتفال هیئته › یطیل النظر ی ذاك کلہ فتکلم المبر اہو بکر مع یوسف فی 
مصالح المسلمین ثم قال له یا یوسف أنت ابنعمی ومحل خی ونا لاغی لى عن 
معاونة إخحواننا بالصحراء ولم أر من قوم بأمر ا مغرب غرك › ولا أحق به 
منلك » وقد خحلعت نفسى لك ووليتاك عليه فاستمر على تدبر ملكك وأنت 
حقيق به » وخليق له » وما وصات إلياك إلا لأمرتك ى بلادك وأسلم لك 
الأمر وأعود إلى الصحراء مقر إخواننا وموضع إستيطاننا فدعا له الأمر 
يوسف ۲() . 

وكان ما تم نى هذا اللقاء بمثابة الإعلان الرمى ملع أ بكر لنفسه من 
رياسة المرابطن با مغرب الأقصی وتنازله لابن عه يوسف بن تاشفین . وحى 
يأحذ هذا التنازل صفته الشرعية » أشد أبو بكر أشياخ لنونة وأعيان القبائل 
على هذا التنازل « وأحضر أشياخ لتونة الصحراوين وخلم له آبو پکر نفسه 
وشہد بذلك بعض العدول وأعیان القہائل ۳۲) ونی نظر هذا الننازل من جائب 
ی بکر بن عر » فان یوسف بن تاشفن عمڈ من جاتبه إلى كسب ود الأمر 
ای یکر وذلك بان تعهد مامه ٻأنه سيکون عل صلة دانمة به پتلی مشورته 
ونصانحه وألا نفد أمرآ دونه() > ونی محاولة لکسب ود أ بکر بن مر 
۱) ابن ابی زرع : الائيس ج ۲ ص ۲۲ ت الفيلالى » السلاوى : 
الاستقصا ج ۲ ص ٠ ۲١‏ ۲۲ » لسان الدين بن الخطيب ١‏ الحلل الموشية 
ص 14 ¢ “1o0‏ 
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as ت ده‎ ١ 4 ) ص‎ ٤ البيان المغرب ج‎ ٠ ابن عذإري‎ (0) 


(۳) نفس الرجع السابق ض ٠١‏ . 
)&( تقس المرجع السابق ص ٠١‏ . 


E 

وإرضائه ۰ فان بوسف بن تاشفين قدم له هدية كبرة يذكرها لسان الدين 
ابن اللحطيب بقوله« بعث إليه -بدية أهداها إليه كان معظ ما فما خسة وعشرين 
ألف دينار من الذهب العن › وسبعن فرسا مها خسة وعشرون جهزة بجهاز 
على بالذهب وسبعون سيفاً مها عشرون على واللحمسون غر حلى وعشرول 
زوجا من المهامز الحلات بالذهب ومائة وغسون من البغال المحخرة الذكور 
والإناث ومائة عمامة مقصورة وأرب‌ائة من الشوش › ومائة غفارة ومائدن 
من الر ائيس ما بيض وكحل وحر ومائة شقة من الكتان وغر ذلاث ما دی 
الملوك وعشرون جارية من الأبكار وماثة حادم وغبر ذلك ما يطول ذكره 
من البقر والغم والقمح والشعير ٠(٠‏ . 

وکا استخدم یوسف بن تاشفن سلاح امال فی ترضة ی بکر بن مر › 
فقد استخدمه أبضا ئی تر ضیة ابراھع بن آیی بکر بن عمر حن قدم على المر 
يوسف بن تاشفین فی سنة۹۹٤ھ‏ / ٩۱۰۷م‏ مطالبً ملك بيه أف بکرغرأن 
الأمر مزدلى وهو من كبار قادة المرابطن استخدم ذکاءه فی صرفه بعد آن 
حصل له على أموال كشرة وهدايا من يوسف بن تاشقن » وانصرف راجا 
إلى الصحراء حى مات هناك )١‏ . 

وهکذا استطاع يوسف بن تاشفن بذکائه وبالظروف ای أحاطت به 
أن عكّن لنفسه وأن ينفرد برثاسة المرابطن ویور ما من بعده لأبناثه حی ناء 
دولة المرابطن . 


طريقة تولى عبد الؤمن بن على الحكم : 
ما إن عاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى من رحلته إلى المشرق»ونادى 
بدعوته الإصلاحية حى التف حوله بعض الأتباع » وكان من بيهم عبد المؤمن 
ابن على الذى حظى بالمرألة الرفيعة لدى ابن تومرت منذ اللحظة الأولى »> 


(1) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1١ ¿ ٠١‏ . 
(۲) ابن عذاری ‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠۰ ٤ ۲٩۹‏ ث د. احسان 
عباس . 


E E 


وذاك لا توسم فيه من معام الذكاء والفطنة مع شجاعة وعزم وبعد نظر وحضور 
بدمية(۱)» هذه الصفات جعلت ابن تومرت يتوقع له مستقبلا باهرا » ویصرح 
یا کار من مناسبة - وذلك قبل أن تتأاسس الدولة -عستقبل عبد الؤمن السياسى 
وأن النصر فى ركابه » يقول السلاوى « ولا اجتاز المهدى نى طريقه إلى 
ا مغرب بالتعالبة - عرب العزائر - هدوا إلیه مار فارهاً پرکبه » لأنه کان 
ساعیاً على رجلیه فکان يؤثر به عبد المؤمن ویقول لأصصابه : أرکبوه اهار 
یرکہکم الحیول السومة ١‏ » وحنى فى أحلك اللحظات الى مرت ما الدعوة 
الموحدية فى بدء عهدها حن سيرابن تومرت الحملات عحاربة المرابطن › 
اف اوت ر ما ی ا البحرة » وبلغت أنباء المز مة 
ابن تومرت کن ول ن ال ی ا د ا ی غ و 
أحروه بېقائه سال » اطمأن ابن تومرت لبقاء الدعوة واستمرارها) » 
یقول ابن الأثر « لا سر آی ابن تومرت - الحیش إلى حصار مراکش 
مرض مرضا شديد فلا بلغه حر اهز عة اشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن 
فقيل هو سالم فقال ما مات أحد الأمر قالم وهو الدى يفتح البلاد 6() » وقد 
عمد ابن تومرت فی خلال نشره لدعوته تنظم أصعابه فی نظام [داری معین › 
وعلى قمة هلا التنظم الإدارى هيئة العشرة أو الماعة وهم المهاجرون الذين 
أسرعوا إلى إجابته(١)‏ وهه اليثة تختص بالعظم من‌الأمور اللحاصة بالدعوة 
يقول ابن القطان « وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام خلون بالعشرة لاحضر 
معهم غرهي ۲)ء واحتل عبد الؤمن مكانة سامية نى مجلس العشرة حيث 
. كان يسميه المهدى صاحب الوقت واحتص بفرس أحضر) ولم يترك ابن 
تومرت أصصابه وأتباعه إلا وقد عهد إلى عبد المؤمن بن على أن يتولى خلفاً له 


)١(‏ اشباخ : تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ؟ 
ص ا . 

(۲) السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠١۲‏ ء 

(6) ابن الاثر : الکامل ج ۸ ص ۲۹۸ ء 

(ه) المراكشى : المعجب ص ۱۸۸ ۰ 

۷) این القطان ٠‏ نظم الجمان ص ۸۱ ؛ 

(۷) البيذق ؛ آخبار الممدى بن تومرت ص ۲ . 


س ا — 


قيادة الموحدين() وقد عبر ابن تومرت عن رغبته هذه حن حمع أهل الماعة 
وأهل الحمسين وذاك ی مرضه وقبیل وفاته > وأحبرهم باحتياره لعبد المؤمن 
لقا له وذاك فی حدیث طویل ورد المراکٹی ومنه ‏ وقد اخحترنا لکی رجلا 
منکم وجعلناہ آمرا علیک » هذا بعد أن باوناه فی حمیع أحواله من ليله ونہاره 
ومدخله وڅځرجه » واختر نا سریرته › وعلانیته › فرأیناه فی ذلك کله ثب 
ی دینه » متبصرآ نى مره وإنى لأرجو أن لا خلف الظن فيه » وهذا المشار 
إليه هو عبد المؤمن › فا معوا له وأطيعوا مادام سامعاً مطيعاً لربه » فان بد“ّل 
أو نكص على عقبه » وارتاب فى أمره » فنى الموحدين أعزهم الله بركة وخبر 
کشر والامر مر الله یقلده من شاء من عباده ٠۲۲‏ وبالرغم من هذا التصریح 
من جانب ابن تومرت » إلا آن المراجع تذ كر أن عبد المؤمن بويع بيعتان : 

بيعة جاصة وبيعة عامة » أما البيعة اللحاصة قد كانت عقب وفاة أبن 
تومرت سنة ٤۲٥ھ‏ / ۲۹٠٠م(‏ واقتصرت هذه البيعة على أهل الباعة 
وبعبارة أدق من بى من أهل الماعة حيث أن نصفهم استشد فى معركة 
البحبرة ولم يبق سوى عبد المؤمن بن على وأبو حفص تمر بن على وأبو 
ابراه » وأبو حفص بن حى » وعبد الله بن ملوية() . وكان إختيار أهل 
الهاعة لعبد المؤمن تنفيذاً اوصية إمامهم الراحل ابن تومرت يضاف إلى ذلك 
عامل هام وهو عبد المؤمن فى هذه الفترة لم تكن له قبيلة با مغرب الأقصى 
یستند إلما وبالتای انعدم عنصر المنافسة والموجود بالنسبة لبقية أعضاء الباعة 
حيث كانوا يتمون إلى قبائل كبر ة با مغرب الأقصى () وعقب البيعة اللحاصة 


(۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۲۹ » العممرى : 
مسالك الابصار ج ۲ قسم اول ص ٠١١‏ » محمد الشطيبى : كتاب الجمان 
فی اخبار الزمان مخطوط ورقه ۲۱۱ ۰ ابن الائیر : الکاملٍ ج ۸ ص ۲۹۸ 
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(۴) الراكثى : المعجب ص ۱۹١ ٠ ٠٠١‏ » محمد المتونى : العلوم 
والفنون و ا ٠‏ ۰.۷ 

() اہن ۱ ان ٠‏ نظم الجمان ص 18 ٠‏ ابن إبي ,زرع : الائيس 
ج ۲ ص ٠۴۲‏ ابن الخطيب ٠‏ الخال الموشية ص ٠ 1٠۷‏ 

. ٠١١ ابن القطان : نظم الجمان ض‎ )٤( 


(۰ د. حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام السياسى ج ) ص‎ (o) 
1 ٠ . ¥۷ سنة‎ ١ ط‎ 


ن 


آحی عبد اومن ومن معه من هل الماعة خر وفاة أبن تومرٽت فرة من 
الوقت حى سيوا الأذهان مدا اللدر ومبايعة اللحليفة الحديد وقد أشار إلى 
ذلك ابن خلدون بقوله « وکتموا موته زوا ثلاث سن مرهون مرضه 
ويقيمون سنته ف‌الصلاة والحزب الراتب يدخل أصعابه إلى البيت كأنه اختصهم 
پعیادئه فیجلسون حوالی قره ویتفاوضون نی شوم م خرجون لإنفاذ 
ما رمه وتاه عبد الزن بتلقیٰپم 1 » ويیدوآن فترة الکنان مبال فبا إذ بعل 
كان مثل هذا النباً هذه الفارة الطويلة > واستطاع عبد المؤمن عقب البيعة 
الحاصة من آن يدعمٌ مكانته با يبذله من براعة فى تسيبر دفة الحكي > كنا أنه 
عمد إلى مصاهرة الشيخ آى حفص كبر هنتاتة(") وذلك حى یکسب ود 
وثأييد هذه القبيلة انى تعر من أعظم قبائل الملصامدة وأ كرها حا وأشدّها 
قو(۳) ویبرز أهمية دور الشیخ أ حفص زعم هنتاته واضحا ف أن عبد الین 
م يطمان إلى وصوله إلى الحكى إلا بعد أن وافق الشيخ أبو حفص عر على 
ذلك وصرح به » يقول ابن خلدون « وتوقف عبد المؤمن. عن ذلك ثلاث , 
سنن ثم قال له أبو حفص نقدماك كا كان الإمام يقدملك» فعام أن أمره 
منعقد تم أعلن بيعته وأمضى عهد الإمام بتقدمه وحل المصامدة e‏ 

فلم مختلف عليه اثنان»(؛) وهكذا استمد عبد المؤمن من شخصية أن حفص 
وزات تیا هتا ایند مرکزہ » کا ن کم موت الد رهسن" 
الوقت يدل“ على الراعة السياسية الى كان يتمتع مها عبد المؤمن » إذ أن 
الدعوة الناشئة فى صراع مسلح مع المرابطان وقد مى الموحدون مز ية ساحقة 
عند أسوار مراكش نى معركة البحرة ولم مکٹ ان تومرت بعدها كشراً 
إذ مرض ومات ومن هنا کان کټان حر وفاة ابن توموت حى لا پفجع 
الموحدون فجيعتين فى فرة زمنية متقاربة ما يعرض الدعوة حطر النفتت ٠‏ 
وبذاك يسبل على المرابطن القضاء علا . حى إذا استوثتق عبد المؤمن من 

(۱) ابن خلدون ۰ تاريځ ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۲۹ ۰ 

خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۲۷ ۰ د. احمسسد 
شلبی : التاریخ الاسلامی ج > ص ۱۸۷ ط ۴ سنة أا . 


)۳( لون : تاریخ أبن خلدون ج ٩‏ ص ۲۷١‏ . 
() اتسن المرحغ السلق.. 


(م ١‏ س الحضارة ) 


= ا 


سر الأمور» أعلن عبد اومن حر وفاة المهدى وكان ذلك فى سنة ۲۷١د‏ | 
۴م على أرجح الآراء() وقد صرّر البيذق كيفية إذاعة با وفاة المهدى 
وثلئى عبد المؤمن بيعة عامة الموحدين « وصاح بالقبائل - أى عبد المؤمن 
ابن على بعد رجوعه من غزو كزولة - وض الموحدين وجعل المحلس فاستعمل 
رکاثز وحال بین الرجال والنساء تم وعظ الساء وقال م فی آنحر کلامه 
یی عند غهد ببة الهنی قالوا تم ٤‏ فقعد ثم وعظ آبو إبراهم م وعظ 
عمر آصناك ثم ساثر المشيخة م قال : المهدی قد توق فبكى الناس تم قال 
ممم اسکتوا فسكتوا » فقال أبو إبراهم وعمر آصناك وعبد الرمن بن زکو 
ومحمد بن محمد لعبد المومن أمدد يناث نبايعك اليعة الى عقدناها مع الإمام 
المهدى فد يده م تبعهم سائر الناس حى الليل وكانت البيعة ثلاثة أيام 
متوالية »(!) . وکا استخدم ابن تومرت الخيلة والدهاء فی سبيل دع مکانته 
الزوحية والسياسية » كذلك فان خليفته عبد الموُمن خأًأيضا إلى الحيلة وذلاك 
حى يسيطر على قلوب الحتمعان » وحى يوحى إلهم بأنه مويد من السماء 
وذلك حن نطق الطر باسمه نى الحتمعين » وكذلك استكانة الأأسد وخحضوعه 
لحك ارمق وف ذلك تشر بعض المراجع أن عبد المؤمن عمد إلى اربية 
طائر ئی تلك الفارة الى خی فما موت ابن تومرت » ودرّبه على نطق اتمه 
e‏ : اللصر والفكن لسيدنا الحليفة عبد المومن أمر المومنين »وى 
نفس الوقت رهی شبلا صغراً حى آئس إليه ثم عمد أثناء إجتماعه بال وحدين 
للبيعة العامة » أن أمر بعض أنباعه باطلاق الطائر والأسد فأحدثا الأثر المطلوب 
ى نفس العتمعين ۳ وبالرغم نما يبدو على هذه الرواية من المبالغة فانما تل" 
ضوع على ن عبد اومن م يدخحر جهدا ف سبيل القكن لنفسه بكل الوسائل ب 
, وبالرغم ما أبداه عبد اومن من صنوف الد كاء وإتخاذه لكل الوسائل ' 
Sa E‏ 


(1) ابن خلڊون : ا اليد 
عبد العزيز سالم لفرت الک سي ا ۲ ِ 
٠‏ () البيذق ٠‏ : اخبار المهدى بن تومرت ص ٠ ۸١‏ . 

۲) ابن ابی زرع ٦‏ الائیس ج ۲ ضس ٤ ٣۲١‏ ,۱۳۶ ت اليلالي' “ابق 1 
القامى ٠‏ جذوة الاقتباس ص ¥ ماس سنة ۱۳۰۸ ھ اشہاح : تاریخ 
الاندلس فى ههد المرابطين والوحدین + ۱ س ٠ ۴١١ ) ۲٠١‏ 


E 


تلك المعارضة لى أحد أعضاء مجلس العشرة وهو عبد الله بن يعلى الرناقى 
الشهر بابن ملوية حين انتهز فرصة غياب عبد المومن فى احدى حلاته العسكرية 
وتفاهم مع أمرالمسلمن على بن يوسف على الغدر عبد اومن وذلك بمهاجة 
عاصمة اا الوقت مدينة تينملل إلا أن الموحدين الموجودين 
بالمدينة استطاعوا القبض على ابن ملوية وقتله وبذلك قضى على الفتنة لى 
مهدها(۱) . 


وأون آخر من ألوان المعارضة واجهها عبد المومن وذلك حن عمد بعض 
قرابة ابن تومرت إلى الفتلك بعبد المومن نى إحدى حلاته العسكرية وذلك أثناء 
نومه ليلا > ولكن أحد الموحدين الخلصين وهو اساعيل بن حى المزرجى › 
طلب من الحليفة الماح له بالنوم فی فراشه فكائت ننيجة ذلك أن قتل بدلا 
من اللعليفة »> وبذلك ضحى بنفسه فداء الخليفة الذى علم بالأمر فتأثر لذللك 
أشد التأثر وتعقب الحناة حى قتلهم(١)‏ وإزاء هذه الحاولات لانتراع الملطة 
من يد عبد المومن » شرع ى تعزيز جانبه وذلك باستقدام قبيلة كومية من 
المغرب الأوسط حى تكون له سند وعضدا ضد من يطمع فى منصب الحلافة 
وتأمىن مستقبل آٻئائه من بعده(۳) وقد صور ذلك ابن أف زرع بقوله « ورد 
على مر المومنن قبيلة كومية فى جيش عظم من أربعن ألف فارس والسبب 
فى قدومهم أنه لما همت الطاثفة ة من الموحدين بقتله وقتلوا الشبخ الذى باث 
مکانه ونحقق مہم جاء . N e‏ 
أبس له عشرة يسلند إلا ولا قيلة ! بثق مہا ویعتمد علا » فبعث ی حفية 
إلى أشياخ كومية قبباته وأمرهم بالقدوم عليه )٩‏ . 


وهكلا استطاع عبد اومن بن على ما أوتى من صفات توهله لمنصب 
العامة »> وما اتخذه من وسائل ES‏ 
1 


)0( اا ll‏ ص E ٤ ۲٣٣۲‏ ۰ 
(f) |‏ ابن خلدون : تاريخ اٻن خلدون ج KK‏ » :ایل تاریخ 
الجزاثر فى القديم والحدیث ج ۲ ص ٠ ۲۲١‏ ابرآهیم حرکات :مغرب عبر 

التاريح صسں Yo‏ ۰ 
(f‏ ابن بی زرع : الآنیس ج ۲ ص ٠١١‏ ت الفيلالى '. 


س ۸ 


يورهلا المنصب لأبنائه من بعده محيث الحصرهلا المنصب ىبى عبدالو من 
طياة مر دولة الموحدين : 


وهذا شبد المغرب الأقصى فى خلال القرنن اللحامس والسادس من 
المجرة زعامتن هما زعامة يوسف بن تاشفن وزعامة عبد الموّمن بن على 
وكلاهما اتحدا ى الغاية وهى الوصول إلى رئاسة الدولة والاحتفاظ ہا ون 

. إخحتلفت وسائل كل مما ى سبيل نحفيق هذه الغاية‎ ٠ 


طريقة تولى أمراء الرابطين الحكم : 


أوضحت من قبل كيف وصل آمر المسلمين يوسف بن تاشفين إلى 
منصب رئاسة دولة المرابطن › > م أصبح هذا المنصب خاصاً بأسرة يوسف 
ابن تاشفین وقد شغله أربعة أشخاص من أسرته حى سقطت دو لهم فى سنة 
4۱م[ ٩م‏ وهم على التوالى على بن يوس تولى سنةه ١۵ھ‏ ومات 
ىسنة ۳۷ ھ/ 11٤۲‏ م(1)وتاشفن بن‌على قتل سنة ۳۹ھ / ٤٤۱1م)‏ 
وإبر اهم بن بن تاشفين سنة ۰ / ١٤۱۱م‏ واحق بن على سنة ١٤٥د‏ | 
» وكل أمر من هولاء الأمراء شغل منصب ول العهد وذلك قبل 
أن يصبح أمراً المسلمين ما عدا اق بن على الذى اغتصب السلطة من 
إبراهم » وذلك لصغر سنه › وكان احق آخحر من تولى رئاسة دولة المرابطن 
حيث سقطت الدولة فى عهده القصر EE‏ 
طبقانما تعرف مقدما من سيتولى رئاسة الدولة . وكانت هناك مرا 
فى تولية أمر ب ملین قاد اکر ولك بان قن ایر یط امه ن فوا 
الأسرة الالكة والأمراء تم سادة قبيلة لمتونة وبقية زعماء القبائل ثم الفقهاء 


)1( زامباور : معجم الانساب ج ١‏ ص ١١١‏ 

%( الراکشی : المعجب. ص ۲۰۲ + ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ج٤‏ 
ص ٠۰٤١‏ ت ت احسان ۰ 

(۴) زامباور : معچم الائساب + ١‏ ص ١١١‏ “ابن ابی زرع ٠‏ 
ج ۲ ص ٩۳۲‏ ت الفیلالى . 

. ١١۴ ص‎ ١ نفس الرجع السابق ج‎ )٤( 


— 1۹ ¬ 


وعمال الدولة(ا) وقد صو ابن أل زرع مبايعة على بن يوسف بقوله « وقيل 
لا توفی والده یوسف رحه الله تعاه بثوبه وخحرج ویده فی ید آخیه ایی الطاهر 
تمم إلى المرابطين » فنعاه هم » فوضع أبو الطاهر يده فى يد على › فبايعه 
ثم قال للمرابطن : قوموا فبايعوا أمير 'المسلمين » فبايعه حيع من حضر من 
متو نة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء وأشياخ القبائل فتمت له البيعة بمراكش»() 
ويعقب مبايعة أهل العاصمة أن يتلى عقد البيعة على منابرالدولة فتاتيه البيعة من 
كل أنحاء المملكة) وی سبل استكال مر المسلمىن صفته الرمية فإنه 
ينقش امه على السكة والطرز والبنود > E‏ الرسائل مع 
العباسيين) وقد محدث ألا يرضى أحد أفراد الأسرة عن تولية الأمر › 
وذلك کا حدث من یی بن یی بکر بن یوسف بن تاشفین وکان والیاً عل 
فاس وى ذلك پقول ابن ای زرع والسلاوی و وأقبلت نجوه - أى نحو 
على بن يوسف بن تاشفين - الوفود للتعزية والهنئة إلا مديئة فاس فإن أبن 
حه یی بن أ بكر بن مر المسلمین کان مرا علہا من قبل جده يوسف 
فلا وصله اللحر موت جده وولاية عمه عظم ذلك عليه وأنف من بيجة مه 
وحالف سليه وامتنع من البيعة»() إلا أن هذا الإمتناع م يستمر طويلا حيث 
دحل نى طاعة عمه بعد ذلك . كذلك فإن على بن یوسف قد عمد پعد تولیه 
إمارة المسلمين إلى عزل أخيه تمم عن بلاد المغرب وذلك ى سنة ١١١د‏ | 
۷م وأفام مكانه القائد أبا عبد الله بنالحاج وذاك بالرغم أن تمي شارك 


N E ST OS ENTERE YE 
. ت الفیلالی‎ ۰ ٠ ۷۹ ابن ب ابي ادع : : الائیس ج ۲ ص‎ )۲( 
حمسن‎ ٠١ ٤ نفس المرجع السابق ج ۲ ص ۸۰ ت ت الفيلالى‎ )۴( 
۰ احمد محمود : قيام ا المرابطين ص‎ 
٤ ۲٤۲۲ ده حسن أحمد محود : قيام دولة المرابطين ص‎ )§( 
۰ ١١۸ ص‎ ٤ حسن ابرا تاری الاسلام السیاسی ج‎ 
السلاوى‎ ٠ ابن ا ب زرع * اليس ج ۲ ص ۸۰ ت الفیلالى‎ (o) 
. ابن التامى جذوة الإتتہاس ص ۹۱؟‎ )( 


C™ 5 
ا‎ ٠ 


نى مبايعة أخيه على بن يوسن( ور ما يرجح ذلك إلى حوف على بن يوسف 
على مرکزه وحاصة أن تما کان أکر منه ستا) . 


طريقة تولى خلفاء اموحدين الهم : 

تعاقب على کرسی حلافة الموحدين بعد اللحليغة الأول عبد المومن بن 
على وذلك فى فى الفارة من سنة ۸٠۵۸‏ | ۹1۲م وهى السنة الى ماٽت فا فہا 
عبد اومن بن على حى سنة ١٠٠د‏ وه السنة الى مات فما الناصر > ثلاثة 
من اللبلفاء هم على النرتيب : يوسف بن عبد المومن الذى تولى سنة 0۸۰ھ | 
4م م ابنه يعقوب المنصور الموحدى الذى توف سنة ۸٠۹١‏ | 
۲۸م ابنه محمد الناصر الذى مات سنة ۸٦٠١‏ | 27( وقد 
سبتى أن تناو لنا طريقة مبايعة اللحليفة الأول عبد ا ممن وذلك تنفيذاً لوصية ابن 
تومرت ومساندة أي حفص زعم قبيلة هتتانة > وفى فترة حك عبد اومن 
عهد بولاية العهد لابنه محمد م صرفه علا وذالك على أرجح الآراء وولى 
مكانه ابنه يوسف وذلك قبيل وفاته مباشرة . وقد لعب أفراد أسرة اللحليفة 
دور بارزاً ى مبايعة يوسف بن عبد اومن ودعم هله البيعة »> وقد ظهر ذلك 
واضحا ى الدور الذى قام به السيد إلأعلى بو حفص شقيق يوسف بن 
عبد المومن وأیده لاحتیار يوسف أمام أفراد الأسرة وأشياخ المىحدين › 
يقول ابن صاحب الصلاة « فى الليلة الى تولى فما أبوه رضى الله عبماء 
وذلك ليلة الحمعة العاشر من حمادى الآحرة عام مانية وخسن وخسمائة › 
وما کان من اعضد السید الأعلى آنی حفص شقیقه اليه نى ولایته وحایته 
وترشیحه لللاقه ٠۲‏ ونی رواية آری تازل آبو حفص عر عن اللا 
لأخيه يوسن وفك إذا وضعنا ن الإعتبار الرواية الى ت E‏ 


u 


7 ابن ابی زرغ : ائيس ج ۲ ص ٩+ ۷٩‏ ۸۰ ټ الفيلالى . 

(۲) لان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص ٦١‏ . 

(۲) زامباور ؛ معجم ' الأنساب ج ۱ ص ١١١‏ » ستانلى لين بول : 
طبقات سلاطين الاسلام ص ٠.‏ + الميلى_ تاريخ الجزاشس فى التديم 
والحديث > ٢‏ ص ۲ ۰ 

( انفش المراجع السابقة ونفسن الصفحات . 

. نفس المراجع السأبقة ونفس الصفحات‎ )٥( 

() ابن صاحب الضلاة : تاريخ الن بالامامة ص ۲۲١١‏ . 


س إ۷ 


ظل ولیاً العهد حلال مد حکم آبیه عبد اومن › ثم تول اکم بعد وفاة بيه 
وأنه ل يستمر طويلا ى الىك تتبجة لسوء تصرفاهوأنه حلع من هذا المنصب() 
وتولی مکانه یوسف بتنازل من آخيه اى حفص عمر بقول المراكشى « ولا 
تم حلع محمد نى التاريخ ح المذ كور بعد إتفاق من وجوه الدولة على ذلاث > 
دار الأمر بن ان من ولد عبد المومن : یوسف وعمر وما من نہاء أولاده 
ونجبا م ونون اق والخناء منم » فأباها عر مهما وتأحر عا تارا 
وبایع لأخیه آی يعقوب » وسلم له الأمر لاأنه كان يعلم من نفسه أشياء لایصلح 
معها لتدبر المملكة وضبط أمور الرعية › فیایع الناس أا يعقوب واتفقٽت 
عليه الكلمة فلم ختلف عليه أحد من الناس من اخوته ولا من غبرهم وذاك 
کله محسن سی آی حفص عر بن عبد اومن(" » وكانت هذه البيعة عحضر 
من أفراد الأسرة وطبقات الموحدين والوزراء ورجال الدولة(") ولكن يبدو 
أن هذه البيعة قد صاحما بعض الإرجاف › وقد ساعد على هذا الإرجاف 
عيبة يوسف اا سيت ووا ابن أف زع وذلك حن مات والده 
عبد الموّمن مدينة سلا وأنم كتموا موته حى وصل و واا 
البيعة() وهنا يضيف الشيخ أبو حفص زعم هنتاتة موقفاً آحر ی دم مقع 
اللحلافة - وكان قد سبق أن ساند عبد اومن فى مقعد اللحلافة ‏ وذلك عحاربة 
الإشاعات ونهى الموحدين عن اللعوض نى الأحاديث بالحزعبلات بقول ابن . 
صاحب الصلاة و« ووعظ الشيخ المرحوم آہو حفص الموحدين أجم على , 
طبقا ہم ومراتم E SL SEE‏ 
N‏ أحداً من 
الناس بالوفاة واشتد علهم لى لزوم الصلاة > وضرب بالسياط ا 
والحناة » وشغلهم بأنفسم من الأحاديث باللزعبلات وألزم الحفاظ من 
ای رخوم مد اهرمد قر می ماهم ریه 


(1) المراكشى ٠:‏ ص ۰ 


(۲) الماکشی ': ص ۲۴٣‏ . 
(f)‏ اشباخ a 1 a‏ ف عهد ارابطین وارك ج ؟ 
ص )؟ ۰ 


)0( ابن ابی زرع : الانيس ج ۲ ص ۱۸۲ ت الفيلالى . 
(۵) ابن صاحب الصلاة ء : تاریخ امن بالامامة .ص ۲۲۲ . 


س ۲ 


وما دعم موجة الإشاعات هو امتناع أخحوين للخليفة عن البايعة مع قوم من 
أشياخ الموحدين » وهذا يشر بوضوح إلى مدى تأثر أفراد آسرة اللحليفة 
عبد اومن على مقعد الحلافة سواء فى التأييد أو الإمتناع وقد عبر عن لمتناع 
الأحوین ابنأ زرع بقوله«لا بویع بعد وفاة والده توق عن بیعته قوم من 
أشياخ الوخد > وامتنعم من بيعته أخواه السيد أبو محمد صاحب مجاية 
والسيد أبوعبد الله صاحب قرطبة )وم پتخذیو سف بن‌عبد ا احا 
حاتما ضد أخويه() ورعا كان ذلك حفاظا منه على وحدة الأسرة من 
التفكاك ننيجة الصراع عل السلعطة ء ومن ثم عالج الليفة يوست هلا اوقت 
مهارة ولباقة » فلم يتسم بأمر المؤمن وإنما اكتنى بلقب الأمر » وٻذل 
جهده » فى اكتساب عبة بقية اللوحدين وطاعتهم » وذلك بتفریق الأموال فى 
قبائل الموحدين وأعطی کل الأجناد › وتسریح من ف السجون وتوزیع 
الصدقات وبذلك كسب حبة من حوله › م أتته بيعة حيع بلاد إفريقية وبلاد 
الأندلس » ما عدا قرطبة ومجاية() وكان هذا الإحماع من الموحدين دافعا 
الأخحوين بثغير موقفهما والإقبال على اللحلبفة ومبايعته › وقد أحسن إلبم 
المليفة بالمال وانكلع )١‏ ولى رواية ابن صاحب الصلاة أن أبا محمد عبد الله 
والى مجاية مات نى الطريثى أثناء توجهه لمبايعة أخحيه(٥)‏ وكان لمبايعة الممتنعن 
مع تجاح الأمر یوسف بن عبد اومن ف القضاء على ٹورتن فی جبال مار ة۲ 
ٹر فی دعم مکائة پوسف » ومن هنا کان تجدید بیعة پوسف بن عبد المومن 
وتلقبه بلقب أمر اومن وذلك ئی سلة ۸٥٦۳‏ / ۱۱۹۷م( يقول ابن صاحب 
الصلاة و ى أول هذه السنة E N RE‏ 
الضائر الموذنة بالسعود والفتوح والبشائر من الاراء الموفقة والنفوس 


(1) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ مس ۱۸۲ ت الفيلالى » السلاوى : 
الاستقتصاء ج ۲ ص ۱)١‏ ۰ 

(۲) تفس ا مسن السابقين ونفس الصفحات . 

(۲) نفس الرجعين السابقين ونفس الصفحات . 

(6) ابن ابې زرع * الآنیس ج۲ ص ۱۸ ت الفیلالی »› السلاوی : 
الأاستقصا ج ۲ ص 1¥ . 

() أبن صاحب الصلاة : تاريخ ت بالاہابة ص ۴۹ ۰ 

۷) ابراهیم حرکات, : اقرب عبر التاریخ ص ۲۷۷ . 

(۷) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۴۹ . 


۷۳ 


بتجديد البيعة والةسربح بالاسمية المستحقة لسيدنا » فكدل ذلك بإجاع المىحدين 
- أعزهم لله - واستسعادم لدیه 1(8) . 

ولم يكن تجديد البيعة والتلقتّب بلقب أمر المومنن » قاصر؟ على العاصمة 
ونما شمل ناء الدولة كلها حيث صدرت الرسائل من العاصمة تحمل أنباء 
تجديد البيعة وتطالب أمراء الأقالم بالقيام بتجديد البيعة فيمن تحت راسم 
وقد ظهر ذلك حن صدر من العاصمة مركش كتاب إلى والى اشبيلية السيد 
أي ابراهم بن اسماعيل يعلمه فما بتجديد البيعة وبطالبه بمبخاطبة ولاة الأندلس 
بذاك وأن مجددوا البيعة فيمن عنده )١(‏ »> وسرعان ما قام الولاة بتثفيذ هذه 
الأوامر وأرسلوا الرسائل إلى العاصمة بامام تجديد البيعة وذلك كما فمل أهل 
أشبيلة وقد ورد ف بيعتّهم «.. . . آما بعد فانه لا اجتمعت طائفة التوحيد و 
اللين تحضر من الله حاضرة التوفيق . . على تجديد البيعة المباركة بالاسم 
مارك الكرم الدى أول من دعا به الفاروق رضوان الله تعالى عليه . . 
فجددنا من بيعته على الامية المباركة فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلرام . . 
فبايعنا على السمع والطاعة بيعة إعان وآمانة وعدل وعبادة والرامناها ف اليسر 
والعسر والمنشط) » وكذلك فعل أهل غرناطة وكتبوا بتجديد بيعم 
الخليفة )١‏ » وهكذا بويع اللحليفة يوسف بن عبد المومن بيعتن ‏ 


وقد اخحتلف الأمر بالنسبة لابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المومن ا لقب 
بالمنصور الموحدى وذلك ما صاحب وفاة والده من ظروف حربية حيث 
أصيب مجراح عند أسوار شنرين ومات فى أثناء إنسحابه متوجها إلى أشبياية» 
ومن هنا کت الحیطون به خحرموته حى محککوا أمرهم وی ذاك یقول ارا شی 
«ولا مات أبو يعقوب على مراحل من مدينة شنارين سارت وفاته إلى أن باغوا 
أشبيلية > وهم ف کل يوم يصبحون شون بين يدى الدابة الى علا الحفة 
مشاة على أرجلهم كا جرت العادة ثم يركبون وانحفة مسدول علما سار أخفء 


(۱) ابن صاحب الصلاة ؛ تاریخ امن بالامامة ص ۲۴۸ ٠ ۲۴۹ ٤‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ص ۲۲۳۸ ٠ ۲۴١ ٩٤‏ 

(۳) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن بالامامة ص.٠۲‏ . 

٠ ۲۲۲ نفس الرجع السابق ص‎ )٤( 


۷ 


إلىأن بلخوا أشبيلية»() وهنا يقوم أحد أفراد أسرة عبد اومن بالسعى الحصول 
على موافقة أفراد الأسرة وأشياخ المىحدين على مبايعة المنصور وخاصة أن 
والده بوسف قد مات ولم وص لأحد من بعده) قول المراكشى « وكان 
الذی سعی ی بیعتہ وقام مہا ورتب فہا وتولی کر آمرها ابن عه بو زید 
غید ارج بن ربن عبد لوعن > فم له الأمر وبابعه الناس»() حى إذا 
اطمأآن المتصور إلى بيعم الحاصة أعلن وفاة والده وتمت بيعته العامة فى 
سنة ٠۸٠‏ ه / ١۱۱۸م‏ (؛) وخحرجت الرسائل إلى أنحاء المملكة تعلن تولى 
المنصور الموحدى خلافة الموحدين › وقد أورد لی پروفسال فی جوع 
رسائل موحدية ء رسالة بعما النصور الموحدى إل الطابة والموحدين والأشياخ 
بخرناطة یعرقهم فا بتوليه | الحلافة نتيجة لإحاع الأسرة وأشياخ الموحدين 
وأعيام وزعاء القبائل وبق E‏ على اختياره والالتفاف حوله › 
ويطالہم بأخذ البيعة ممن حولم من أهل الحواضر والبوادى » وكانت . 
هله الرسالة صادرة من أشبيلية فى السایج من ادى الأول عام مان 
وخسمائة() , 

وکا واجه پوسف بن عبد الموٌمن فراداً من سرته غر معارفین سلافته »> 
كذاك فان ابنه المنصور واجه نفس الموقف وذلك حبن استغل أو اللحليفة 
حمر وحمه سامان بن عبد المومن تغيب المنصور لى إفريقية وحاولا اسالة 
الناس إلہا) ور عا دفعهما إلى ذلك عدم اقتناعهما بأحقية المنصور لمنصب 
اللعلافة وى ذلك يقول المراكشى « وکان له من خوته وعومته منافسون. 


8( ) انویر FE‏ الارب ج ۲۴۳ مجلد ٣‏ ص إ١ ٠‏ 0 ابن الاثير : 
سىنة ٠ 0٦‏ 
(o)‏ مجموع رسائل as E‏ الى ص "۱١۳‏ ت لینی 
)١‏ المراكشى :+ المعجب ص ¥ ة 
Terrasse : Flistoirê du Maroc P : 323, Paris 1949‏ 
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لا یرونه آلا لاإمارة لما کانوا یعرفون من سوء صباه › فلی منم شدة ۱(۲) 
غبر أن مواجهة المنصور فمذا الموقف اختلفت عن أبيه » فبيها امتنع والده عن 
استخدام العنف » كان المنصور حازم » فا إن فشل الثائران فى تحقيق خطنهما 
أقبلا على المنصور يبغيان صفحه إذ نراه يأمر بالقبض علمما ويقتلهما) . 
أما الناصر فقد تولى عقب وفاة والده سنة ۸۵۹٩‏ / ۱۱۹۸م » وكان 
آبوه قد عهد إليه ى حياته () » فا إن مات والده المنصور حى قام 
أحد أفراد الأسرة بالحصول على مبايعة الأسرة وأشياخ الموحدين وزعاء 
القبائل وهو أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المومن وهو الشخص الذى 
قام بنفس الدور مع والد الناصر من قبل؟) تم تمت البيعة العامة وكانت فى 
سنة ٩۹٠ھ‏ / ۱۱۹۸م ومن العرض السابق نلمس أنه كانت هناك بيعتان : 
بيعة حاصة يبايع فا آفراد الأسرة وأشياخ الموحدين وزعاء القبائل الحليفة 
الحديد » ويتضح نى هله البيعة دور الأسرة وأثره فى دعم مكانة اللحليفة الحديد 
وبيعة عامة من الشعب تى العاصمة وأقالم الدولة الختلفة . 


وكانت للبيعة صيغة يتولى إلقاءها ٠<‏ الكتاب وهى « تبايعون مر 
الومثن على ما بايع عليه أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السسع 
والطاعة لى المنشط والمكره واليسر والعسر والنصح له ولولاته ولعامة 
2 > هذا ماله علیکم ولك عليه لاجر بعونکم وألا پد خر 

شیا ما تعمک مصلحته وان یعجل لک عطاءم والا محتجب عنکم › 
أعانكم الته على الوفاء > وأعانه على ما قلّد من آمو ركم ٠(۲‏ . 


(۱) الراکشیى : المعجب ص ٠٠١‏ . 

(۲) نفس ارجع السابق ص ۲۷۹ › ۲۷۷ ٠‏ ابن أبى زرع : الأئيس 
ص ٠١۷‏ طبع حجر » ابراهيم حركات : المرب عبر التاريخ صر TAY‏ ¢ 
4 » محمد الرشيد ملين : عصر النصور لوی ۲ ٠١١ ٤‏ مطبعة 
الشمال الافريتى . 


( المراکشی Ga el‏ »۳ ¢ ابن القاضى ٠‏ . جذوه اقباس 


(4) المراكشى : اللمجب ص ۲ . 


ت 
آختصاصات ولاة الآمر 7 
حمل ولاة الأمر با لغرب الأقصى مسثولية الحكم » وتولوا مقاليد 
الأمور وقبل أن تندعم كلتا الدولتن » مر الغرب الأقصبى بفترتان متشامتن " 
هما فثرة شر الدعوة والمهيد لقيام الدولة » وقد قام مدا الدور فى الدولة 
المرابطية عبد الله بن ياسين ء وف الدولة الموحدية ابنتومرت وقد قام الداعيان 
يإدارة شئون الدعوة وتوجيه الحملاث العسكرية فى هله الفترة . 
وبعد إنماء فرة الدعوة فى الدولتن ٠‏ تولى ولاة الأمر فى المرابطن 
والموحدين السلطة » وشمد المغرب الأقصى ى هله الفنرة الى تمتد من س 
يوسف بن تاشفين فى دولة المرابطين إلى وفاة محمد الناصر فى دولة الأوحدين 
فارة من الفوة والازدهار فى شثون البلاد ومن أسباب ذلك إشراف أمراء 
المسلمين من المرابطن وخلفاء الموحدين على آمور البلاد » وقيامهم بدورم 
مستمدين سلطاتېم من کولم مثلين للامة وبدلك يقع على عاتقهم حراسة 
الدين وسياسة الدنيا(ا) وبعبارة أخرى فهم المسئولون عن أعال اهاد وتدبر 
شون الحند وحاية البلاد وتولية المال وجباية الحراج وإقامة الحدود١)‏ فاذا 
ما حاولنا معرفة مدى تحقق هذه الاختصاصات فى حكام الغرب الأقصى 
لوجدنا أن كلا من يوسف بن تاشفين وعبد اومن قام بدور إ مجان فی 
تأسيس دولته » حيث قاد كل منْهما الحنود فى المعارك وقضى سنوات طوباة 
فی سبيل تأسيس دولته ودعها » حى إذا تأسست دولة المرابطن انطلق 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس ليخوض معركة الحهاد ضد النصارى وينقل 
الأرافى الإسلامية من الوقوع فى قبضة الأعداء » وقد ظهر ذللك جلا فى 
انتصاره العظم بالزلاقة > ولم يكن هذا النصر وغبره من الانفصارات إلا نمرة 
جهود متواصلة بذطا القائد الأعلى يوسف بن تاشفين في تنظم وإعداد جنده 
للقتال وإشرافه على تسای حه م ونجهرم عختلف أدوات القتال حى صار 
جیشه قویاً من حیٹ الکیف ضخماً من حیث المکم حى بلغ مائة آلف جندى(١)‏ 
() الماوردى : الأحكام السلطائية ص ٠ ٠‏ د. عبد المنعم ماجد : 
تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۲۹ القاهرة سئة 1۹١١‏ . 
(1) الماوردى : الاأحكام السلطانية ص ٠١‏ + آ٠‏ » د. أحمه ' 
شلبى ٠‏ السياسة والاقتصاد فى التفكي الاسلامى ص ٥۲‏ النهضة سنة ٤‏ 
(1) د٠‏ حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ۲۲۷ . 
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وحمل راية الحهاد من بعده ابنه على بن يوسف الذى واصل قيادته الجند ى 
معا رکه بالاندلس > حى إذا سقطت دولة المرابطن وقاءت على أنقاضا ٠‏ 
دولة اأ وحدين قام شافاء الوسحدين آمثال يومف بن بد ارهن وابته الملصور 
اموحدی وابنه محمد الناصر بدور کہر ی جهاد النصاری بالأندلس فی 
عارك رة وشي أمت اة رف اي قد ان ف اموا 
شتارین وهو یودی واجبه ئی المهاد تات الإصابة الى أودتٽ عياته » و 

نفس الوقت N O‏ 
الشرقية من الدولة وذاك حن خرجوا على را س الحيوش متوجهن إلى 
إفريقية القضاء على الثورات بها وخاصة ثورة بنى خانية الى كانت تطمع 
ئی اقتطاع أجزاء من جسم اللعلافة الموحدية ب 

ومجانب إشراف أمراء المرابطن وخلفاء الموحدين على هلات الحهاد 
ا اخحتصوا أيضا بتولية المال على أقالم الدولة الختلفة » وأشرفوا على 
شون البلاد وقد تجلى ذالك فى مظهرين إما بالطواف على أقالم الدولة لتفقد 
أحوالهما > ومعرفة أوضاع سكان البلاد وصلتهم بعالمم » كا فعل يوسف بن 
تاشفین (۱) يقول ابن أى زرع ۵ فخرج - آی پوسف بن تاشفین ای ف 
ربيع الآحر ملا aS‏ ۱۰م - بتطرّف على بلاد مغرب 
ويتفقد أحوال الرعية »> وينظر فى أمور المسلمين ویسأل عن سر عاله فی 
البلاد وقضاته» () وكا فعل أيضا اللحليفة بوسف بن عبد المومن بتفقده لأحوال 
بلاده القريبة والبعيدة (")» وكذلك المنصور الموحدى حن توجه إلى فاس فى 
سنة ٥۸۸‏ ھ / ۱۱۹۲م ومحٹ فی شئوما وعاسبة عماما(؟) . أو استدعاء 
المال اسيم عن أعامم وشثون أقاليمهم وذلك كا فعل اللحليفة يو 
ابن عبد اومن سنة ٠٦٤‏ د | ۱۹۸م حب تدع ولا لاداس وشرمم 
من عمال الأقالم إلى حضرة مرا كش للتباحث والتشاور فی شثو شئون المسلمين )١(‏ 
وقام نفس العمل ف سنة ٣۷هد‏ / Cay‏ ولم عنم امرض اللحليفة بوسفل 

Budgett Meakins ; The Moorish Empire P; 6o0 (1) 


(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ٦٩‏ ت الفيلالى . 

(۳) نفس الرجع السبابق ج ۲ ص ۱۷۲ ت الفیلالی ٠.‏ : 

() ابن ٠ EE‏ البيان مغرب ج ٤‏ ص ٠١١‏ توان سنة ٥‏ ۰ 
)٥(‏ اہن صاحب الصلاة + تاریخ الن بالامامة ص ۳۹۲ ۰ ۴۹٥‏ ء 
(0) ابن عذارى : البيان المغرب > ٤‏ ص ۲۸ تطوان سنة ٠ ٥١‏ 


¬ ۷۸ 
ابن عبد المومن من أن ارس اخحتصاصاته وسلطاته › فبالرغم من مرضه 
إلا أنه كان يطلع على سر الأمور ويدبّر شثون دولته عن طريق وزيره الذى 
كان يعرض عليه أمور الدولة() » يضاف إلى الاختصاصات السابقة إشرافهم 
على النواحى الالية ومجانب ذلك فقد احتص حكام الدولة بالإشراف على 
إقامة الحدود وتنفيذ أحكام الدين باعتبار أن أمراء المرابطن منفذين لبادئ 
إمامهم عبد الله بن ياسين » كذلك خلفاء الموحدين الذين ورثوا ابن تومرت 
فى إمامهم للموحدين . 
القاب ولاة الأمر با فرب الاقم : 

لوعت ألقاب ولاة الأمر با مغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه 
دولة المرابطين ثم قيام دولة الموحدين » وكان هذا التنوع راجعاً إلى نظرة كل 
مما إلى الحلافة . 

ومنل اللحظات الأولى فى دعوة المرابطن أطلق ابن اسن لقب أمر 
السلمین على ایی بکر بن عبر الذی تولى خلفا ليح بن عر٣)‏ » ویشر 
إلى ذلك النوبری بقوله « فأتوا - ی عبد الله بن یاسان ومن معه _ آبا بکر 
ابن عر فأجاب وعقدوا له راية وبايعوه بيعة الإسلام وتبعه زمرة من قومه 
وما ه عبد الله بن پاسين مر المسلمىن»") حى إذا تولى يوسف بن تاشفن 
وجدناه يدعم هذا الاتجاه وهو اختياره لقب مر المسلمن وذاك حن تحدّث 
اليه من حوله فى إختيار لقب يتناسب مع إتساع سلطته ودولته ف 
این اللحطیب بقوله « ویوسف بن تاشفن کان یدعی بالأمر فلا ضخمت 
ملكته واتسعت عالت اجتمعت إليه أشياخ قب قبیاته وأعیان دولته وقالت له نت 
خليغة الهف أرضه وحقك آکار من أن تدعی بالأمیر پل ندعوك پأمبر الؤمنن 
قال مم حاشا اه أن سی بلا الام إا پتسمی به خلفاء بى المباس 
E N O‏ 
والقام بدعو ېم » فقالوا له لابد من ادم تاز به وبعدما أجاب إلى مر 


. )1٠١ ٤ ء١ تاريخ الن بالامامة ص‎ ٠ ابن صاحب الملاة‎ )١( 
ھ١١١١ ص ۹۸ تونس سنة‎ ١ تزهة الانظار ج‎ ٠ ابن سعید‎ () 
. ۷۷ النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص‎ )۴( 
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المسلمين وناصرالدين فخطب له بذللك ف المنابر»() ومن النص السابق نلمس 
حرص يوسف بن تاشفين علىعدم التلقتب بألقاب الحلافة » معلا ذلك 
ببعيته الخلافة المباسية ومن ثم اكتنى بلقب أمير المسلمين وناصر الدين » ثم 
صدر مرسوم رى يشر إلى اللقب الرمى لرئيس الدولة »> وذللك حبن أمر 
پوسف بن تاشفین کتابه بکتابة مرسوم مدا اللقب قول فیه د إنا کتبناه 
إلیکم من حضرتنا راکش حرمما اله فى نصف غرم سنة ست وستين 
وأربمائة وأتّه لا من الله علينا بالفتح الحسم وأسيغ علينا من أنعمه الظاهرة 
واا و و إل رت ا اطي كر ل ا ع 
أفضل الصلاة وأتم NR‏ أن نخص" أتفسنا بهذا الاسم لمتازوا به على 
سائر أمراء القبائل المسلمين وناصر الدين فن خحطب الحطبة العلية 
السامية فليخطا ذا الا إن فا الله تعالٰی والله ول العدل نه وکرمه 
والسلام ٠(٠‏ ومن المرسوم السابق يتضح أن تاريخ اتخاذ يوسف بن تاشفن 

لقب مر المسلمىن کان ى عام سنة ۸٤٦٩١‏ / ۷۳١٠م‏ »> وقد شارت بعض 
المراجم إلى أن تاريخ هله التسمية حدث بعد الزلاقة() إلا أن الدلائل تشر' 
إلى ضر ذلك » فلقب أمر المسلمين قد اتخ فى الدولة المرابطية قبل ظهور 
يوسف بن تاشفن على مسرح الأحداث وذلك حن أطلق ابن اسن هذا 
لقب على الأمر یی بکر بن عمر ۵ر ٤‏ ثم ذلك الحوار الذى ورد صرأحة 
بين أشياخ المرابطان وبوسف بن تاشفن فى اختيار لقب من ألقاب اللسلافة 2 
وامتناعه عن ذلك واختياره للقب أمبر المسلمين وإضافته لقب ناصر الدين ' 
وقد تم هذا ئی ول سنة ٤٦٦‏ ھ / ۱۰۷۳م ای بعد تنازل ایی بکر بن عر 
ی سنة ٤٦٥‏ ھ | ۷٣۳‏ ١م‏ له عن رئاسة المرابطن E‏ 
من اتخاذ لقب يشعر بعظم مكانة يوسف بن تاشفين › م دع هذا اللقب 


t1 
× 0ابن الخ : الل وة هى‎ ( 

(۲) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۷| ء . 

)۳( ابن آہی زرع ٠‏ الانیس ج ۲ ص ٦1|‏ ت الفيلالى »› لسان الدي. 
ابن الخطيب : اعمال الأعلام القتسم الثالث ص۱٥٠۲ ٤‏ د. شعرة 
المرابطون ص ٠۲۲‏ › د. حسن أحمد محمود * يام دولة e‏ صس. 
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() النويرى : نهاية الارب ج ۲ له ص ۷۷ ۰ 
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بانتصاراته العظيمة نى الأندلس واتصاله بالحلافة العباسية ورضاها عن أعاله 
وموافقتها على لقبه() . 

وأصبح لقب أمر المسلمين اللقب الرسمى ليوسف بن تاشفين ومن تولى 
من بعده من أبنائه ¢ فعلی بن يوسف تلقب بلقب أمر المسلمين )١‏ وهکذا 
تحد"د اللقب ى الدولة المرابطية نتيجة لوقفهم من الحلافة العباسية » وعلى 
المكس من ذلك كان موق الدولة الم حدية حيث أن ابن تومرت من أن 
رجع إلى المغرب كان يعمل على قيام خلافة إسلامية فى مغرب » ومن هنا 
كانت الألقاب الى اتخلها هو اومن جاء بعده تشبرإلى هذه الحقيقة وتدعم 
ذلك الاتجاه » وقد اتحخد ابن تومرت لقب المهدى العلوم والإمام المعصو م () 
وذللك بعد أن هيا أذهان أععابه وأتباعه هذا اللقب . 
حى إذا دخلت الدعوة فى دور الكفاح المسلح ضد المرابطن » أطلق ابن 
تومرت لقب مر المؤمنن على خليفته من بعده عبد المومن بن على وذلك 
حن وچه ابن تومرت جنود الموحدين وعلى رأسيم عبد المومن بنعلى لقتال 
امرابطن قائلا مم « اقصدوا هولاء المارقن المبدلن الذينتسمو! بالمرابطن 
ادم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف وإزالة البدع والإقراربالإمام المهدى 
للعصوم فان جاب وک فھم إخوانکم لکم ما مم وعلېم ماعلیکم ون لم پفعلوا 
فقاتلوم › فقد أباحت لكم السنة قتالهم وأمرعلى الحيش عبد المومن بن على 
وقال : آم المومنون وهذا مرکم فاستحق عبد المومن من يومثل اسم إمرة 
المومنن )وهلا النص وإن كان يشر إلى إمرة الو من من الناحية العسكرية 
حیث أن ابن تومرت ما زالعلى قد الحياة مارس دوره »› إلا أن فيه إشارة 
لاقب الدی سيتخده عبد اومن بن على وبنوه من بعده »> وقد حدث هذا بعد 
وفاة المهدى بن تومرت ومبايعة الموحدين لعبد المومن البيعة العامة فى سنة 


Arnold : The Caliphate. P ; 83, Mahmoud (1‏ 
Brelvi ; Islam in Africa, P ; 134‏ 
(۲) المراکشی :المعجب ص ۱۷۱ › ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص 
۸ بث الفيلالى السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ا . 
: )۳( 2 2 نظم 0 ص ۴۲ ؛ العمرى ٠‏ مسالك الابصار 
ج ول ص 6 القلقشندی :+ صبح الأعشی ج ه 4 
ر 
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۷ / ۳۲م ومحددها بن أ زع پسنة ۸۵۲۸ / ۱۱۳۳م( وصار 
لقب أمبر المومنين خاصا بعبد اومن ومن تولى من بعده من أبناثه(") فهذا 
يوسف بن عبد المومنتسمى بأمر اومن وذلك فى سنة ۹۲ھ / 11۹۷م0) 
وقد أمر الصناع أن يكتبوا على سيفه : لأمير المومنان بن أمر المومنن(١)‏ 
وكذاك المنصور الموحدى تلقب بأمر المومدن وذلك بعد أن تمت مبايمته ۲0 

وبجانب لقب أمر المومئين فن خلفاء الموحدين أطلقوا أيضاً على أنفسم 
لقب خليفة » وق لقب عبد اومن نفسه ذا اللقب وذاك حن توافد عليه 
الشعراء بمدحونه فی جبل الفتح سنة ۵٥۵ھ‏ / ۱۱۹۰م وکان ممن مدحه أحد 
الشعراء الذى بدأ قصيدته بقوله : ما للعدا جنة أوقى من المرب . . حى 
إذا فرغ ملا استحسهاعبد اومن وعلق علىها بقوله « ثل هذا تمدح الفا ۷) 

وهكذا شبد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن إختلاف في ألقاب 
حكام المنطقة هم من قسمى بأمير السلمين ء > كا حدث نى الدولة المرابطية 
ومنهم من تلقّب بألقاب الحلافة كما حدث فى دولة الموحدين . 


نائب حاكم اغرب الاتص : 
وجد هذا النصب على أرض الغرب الأقصى > وذلك حن تأسسٽت 


(1) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۲۹ د. السسيد 
عبد العزيز سالم : المغرب آلكير ص ۷۸1 '. 

(۲) ابن آبی زرع : الائیس + ۲ ص ۲۱۳ . 

(۳) العینی : عقد الجمان ج ۱ قسم ۲ ص ٠+ ۲۲١‏ ابن خلكان'وفيات 
الآعيان ج ۲ ص ٠.۲‏ النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۷ ٤‏ 
ابن خلدون ١‏ مقدمة ابن خلدون ص ۲٠.‏ + السلاوى الاستتصا ج ۲ ص 
۹ .۰ ابن صاحب‌الصلاة؛ تاریخ الن پالامامة ص ۲۲۸ › ۴۳۹ حاشية. 

Encyclopeadia Britannica, Vol 1, P; 672, 
The Encyclopeadia’ of Islam. Vol I, P; 5o 

(6) ابن بی ندع ۰ الانیس ج ۲ ص ٠ ۱۸١‏ 

۰ a r ER ابن عذاری : البيان‎ )٥( 

(V)‏ المراكشى ' ا ص ٠ ۲٠١ » ۲٠١‏ محمد المنونى : اللوم 
والآداب ص ١١‏ › عنان ٤‏ عصر اإرابطين والموحدين القسم الأول ص 


۰ A٤ 
) الحضارة‎  “ م‎ 
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دولتا المرابطن‌والموحدين وهى وظيفة موفتة يشغلها الناثب أثناء تغيب ولى " 
الأمر جن ا أسبب من الأسباب وكان يشغل هذا المنصب فى الدولة 
المرابطية أقرب المقرببن من ول الأمر أو أحد أفراد الأسرة الحا كة() وذلك 
کا حسدٹ حن توجّه على بن پوسف إلى الأندلس سنة ٠٠١‏ ه بعد 
تولیه الرئاسة ووی آخاه تما ناثباً عله فی حك المغرب()» وأيضا بعد أن تولى 
تاشفين بن على بن يوسف الرثاسة وتوجهه إلى ميدان القتال حاربة عبد اومن 
بن على فانه استخلف على مرا کش أخاہ احق بن على بن یوسف بن تاشفین .)٩‏ 
اذا ما إنتقلنا إلى الدولة الموحدية فاننا نجد هذا المنصب أيضاً وذلك 
كلا ترك اللحليفة مركش فانه بولى مكانه نائباً عنه() وقد احص رهلا ا منصب 
فى عهد عبد المومن بن على فى أشياخ الموحدين وخاصة الشيخ أنى حفص وذلك 
ھا حدث فى سنة ۸٥4٩‏ | ١م‏ جين وجه عبد المومن إلى غروة بجاية 
فانه استخلف على مر اكش الشبخ أبا حفص بن بى ()وكذلك فعل عبدالمومن 
حن توجه لفتح المهدية سنة ١۴١٠د‏ / ۸١٠٠م‏ فانه استخلف أيضاً الشيخ 
آبا حفص () ونی بعض الأحیان کان يستخلف عبد الوم بن على صہره 
الشيخ موسى الضرير وهومن شيوخ أهل تينملل وأعيانہم من ضيعة يقال 
ها : آنسا » فکان عبد اومن پستخلفه على مرا کش إذا حرج عہا()أما خحلفاء 
عبد اومن فإنهم كانوا مخصون أبناء سرهم هذا المنصب » فالحليفة يوسف 
إن عبد الزن اتطلت مل راكش انا ايد لبا هران رلت جز توه 
إلى الأندلس سنة ۷٦١د‏ / )١١۱۷١‏ وأيضاً حن حرج إلى صناجة القبلة 


(1) ده حسن أحمد محمود ٠‏ قيام دولة المرابطين ص ٠٠١۱‏ . 
(f)‏ ابراهیم حرکات : المغرب عبر التاريخ ص ۱۷۸ ۰ 
(۳) السلاوى : الاستتصا ج ۲ ص ۷١‏ . 
)€( ابراهیم حرکات لفرت عبر التاريخ ص ۲۲١‏ 
Jj. F. Hopkins : Medieval Muslim P; 1r,‏ 
)٥(‏ ابن أبی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۲۷ ت الفيلالى . 
(YY‏ أبن خلدون تاريخ ابن خلدون > ٦‏ ص <c YY‏ البباجى : 
الخلاصة النقية ص ٥١‏ نونس سنة ۱۲۸۲ ه > السلاوى : الست 
ج ۲ ص ۱۳١‏ ۰ 
(۷) المراكشى المعجب ص ۲۲۷ ء 


(۸). ابن .خلدون : ټاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲٤١‏ »› السلاوى : 
الاستقصا ج ؟ ص ٠١١‏ . 
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محاربہم سنة ۵۷۲ھ / ١۱۱۷م‏ > فانه استخلف أخاه أبا حفص والياً عل 
مراكش وأمرا على الناس() » وكذلك فعل المنصور الموحدى فى تعن 
أحد أقاربه ناثاً عنه وذلك حن توجه إلى قفصة سنة ۸۲١د‏ | 1م 
واستخلف على مرا کش السید آبا الحسن شہخ بی الم وکرم ) وهکذا 
شغل منصب نائب الحليفة ى الدولة الموحدية أشياخ الموحدين م أفراد 
الأسرة الحاكة . 

وبطبيعة الحال كان الناثب يتولى مقاليد الأمور فى العاصمة ويشرف على 
عمال الدولة مستخده) فى ذلك حقه كممثل لولى الأمر » ومن ثم كان من 
حقه تولية ولاة الأقالم وهلا ما فعله أبو اسن ابن عم اللعليفة المنصور الموحدى 
نائب الحليفة على مراكش إذ قام بتولية أحد الولاة على تلمسان وذلك ى 
سنة ١۸٥ھ‏ / ۱۱۸۹ء()ء وى بعض الأحيان يكلف اللحليفة نائبه بالإشراف 
على بعض الأعمال آثناء غيابه وذلك كا فعل المنصور الموحدى مع نائبه 
آی الحسن » يقول ابن عذارى « فلما قضى - آى المنصور الموحدى - فرض 
الصلاة حرج من مرا کش فی الثالٹ من شوال - ی سنة ۵۸۲ ه- واستخلف 
على مراکش السید با الحسن شیخ بنی الم وکر هم وجعل له النظر فی تتم 
ما بى من بناء الصالبة ووكلها إلى عمال خاطره والاستبداد برأيه ودقيق 
نظره )(٩‏ . 


1۲) ابن عذاری : البيان المغرب ج >٤‏ ص ۲٢‏ تطوان . 
(۲) ابن عذاری : البيان المغرب ج >٤‏ ص ٠١١‏ تطوان . 
(۳) ابن عذاری : البيان المغرب ج > ص ۱۲۸ تطوان . 
)٩۲‏ ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠١۲‏ تطوان . 


— At — 


ب س ولاية المهد 


ولاية المهد بالمفرب الأتمى : 

ارتبط نظام ولاية العهد بنظام الرئاسة نى المغرب الأقصی قى القر نن 
اللحامس والسادس من المجرة » ذلك النظام الذدى نشا ى ظل دولى المرابطن 
والموحدين » نتيجة لرغبة كل من يوسف بن تاشفين وعبد المومن بن على ف 
الاحتفاظ بالاك فى أسرتمها وقد نجلى ذلك فى الدولة المرابطية حن تولى 
بوسف بن تاشفن القيادة العسكرية ى المغرب الأقصى حيث نراه يعمل كا 
سبق أن أوضحت للتمكين لنفسه فى مقعد الحكم > والانفراد برثاسة الدولة 
ومن ثم أصبح أمر للمسلمين › محكم دولة مارامية الأطراف حيث شملت 
الغرب والأندلس وإقام الصحراء حى نهر السنغال() ومجانب هذا الإتساع 
وما يتطلبه من استقرار نظام الحم » فان میداناً جدیدا للجهاد صارت تبعاته 
ومسو لياته ملقاة على عاتق آمىر المسلمىن يوسف بن تاشفن منذ آن قضى على 
ملوك الطوائف وأصبحت الأندلس إقلما تابعاً للمغرب الأقصى »› ومن هنا 
أدرك بوسف بن تاشفين أهمية استقرار الحكي وعدم التنازع على رثاسة الدولة 
ولذا إحتار ولا للعهد وهو ابنه على بن يوسف حى يكفل للدولة وحدتما 
ويعصمها من الفرقة وسم داء الحلاف الذى مہددها بانقسام حطر (؟) وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة مر المسلمین يوسف بن تاشفن حن ذكر ى كتاب 
تولية العهد لابنه على بن يوسف مدى حرصه على وحدة الأمة وعدم تفككها 
وحمايما من‌التنازع على منصب الرئاسة(") يضاف إلى ذلك رغبة يوسف بن 
تاشفين فى الاحتفاظ بالرثاسة فى أسرته . وكذلك فعل ابنه على بن يوسف الذى 
واجه مارآ قفا على كيان الدولة متمثلا فى ثورة الموحدين بقيادة ابن تومرت 
وخليفته عبد اومن بن على » ومن هنا اختار ابن تاشفین بن على ولياً لعهده 
وبالرغمنآن تاشفین بن على م یابٹ فی الحکے کٹرآء إلا آنه احتار ولياً لعهده 


٠ )٤ د. حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(۲) نفس الرجع السابق ص ٤۲٤‏ ء 

(۴) ابن الخطيب : الحلل اموشية. ص ۷ه » ٥۸‏ ( مثبجة بقسم 
اللاحق ) . 
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وهو ابثه أبراهم بن تاشفين ٠‏ فاذا انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الحليفة 
عبد المومن ما إن مكّن لنفسه فی مقعد الحکم حى مد إلى الاحتفاظ ہا 
المنصب فى أسرته وذاك حن اختار أحد أبناثه ولياً العهد » وهو مبدف بدلك 
إلى الحفاظ على وحدة الدولة الى أنفق عمره فى إنشامما ودعمها » وحى تستمر 
الدولة فى تأدية رسالا فی جهاد الروم بالأندلس ودفع خطرهي عن المدن 
الأندلسية » وقد برز المدف الأخحر واضحاً فى حياة المنصور الموحدى حن 
احتار ابنه محمد الناصر ولياً للعهد سنة «٥۸‏ / ١۹٠٠م()‏ وذاك قبل آن 
يواجه حشود الروم سنة ۸٥۹۱‏ / ١۹٠٠م‏ ى موقعه الأرك وينتصر عل 
انتصاره الكبر . ومن هنا تشامہت الدولتان المر ابطية والموحدية فى المدف من 
توريث للرئاسة وذلك للاحتفاظ بها فى أسرتما » مع ضهان وحدة الدولة 
يضاف إلى ذلك إستمرار علية الحهاد نى ميدان الأندلس . 
طريقة تولية العهد : 

اختار پوسف بن تاشفین ابنه علياً لولاية العهد) ولم یکن أکر أبنائه 
بل کان هنال أحوه م أکر منه سنا » غر أن علياً کان يتفوق على أخيه 
تفوقا كبر فى المواهب والحلال اللازمة لحك شعب من الشعوب() » ومن 
هنا كانت مصلحة الدولة هى الدافع وراء اختيار يوسف بن تاشفن لابنه عل 
م یلی ترشیح رئیس الدولة لولى عهده موافقة أمراء لمتونة وأشياخ البلاد 
وفقهاما هذا الإختيار وذاك فى مجلس محضره أشياخ المرابطن وقد صور 
ذلك ابن‌عذارى نى تولية تاشفن ولاية العهد نى عهد أبيه على بن يوست › 
وذاك بعد وفاة أحيه سر ولى العهد السابق » يقول ابن عذارى « ولا مات 
سر بن على ولى عهد أبيه » طلب أشياخ المرابطن من على بن يوسف أن يولى 
ولى عهد فقال مم : اجتمعوا واختاروا لأنفسكم على من ترضونه وقصد بذلك 


(1) ابراهیم حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۴۱ . 
(۲) ابن الخطيب : رقم الحلل ص ٥۲‏ تونس سنة ٠۳١۷‏ ه » ابن 
اأؤقت : السسعادة الابدية ص ٠١‏ طبع حجر مراكش سنة ٠۳٣١‏ هھ ء 
De Gayang¬s; The History of Mohamedana, Vol rı, P; go2‏ 
(۳) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ۷ه ٠‏ أشباخ : تاريخ الائندلس ٠‏ 
ج ۱ ص۱۱۷ د . حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة الرابطين ص ٠٤)٠١‏ م ' 
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التوثيق فى آمر تاشفين » فلا اجتمع الناس نى المسجد الحامع بالسقاية مر اكش 
حر سما الله تعالى حاصة وعامة وتشاوروا فى من محتارونه ومن عليه مجتمعون »> 
فقالوا كلهم بصوت واحد : تاشفين » تاشفين » فلم تعط السياسة لأبيه 
محخالفهم فيه فعقد له الولاية بعهده » () ومن هلا النص يتضح دور أشياخ 
المرابطن ى اختيار ولى العهد وأن دورم کان استشاریا إذ أن مر المسلمين 
على بن یوسف کان قد استقر رأیه على اختیار ابنه تاشفین » ودعم ذلك 
موافقة أشياخ امرابطان » وبعد هلا الإجاع من رئيس الدولة وأشياخ المرابطن 
ياتى دور ول العهد الذى يقم أمام الحلس إلرامه كل الشروط والواجبات 
الى يفرضما عليه منصبه والى محددها رئيس الدولة١)‏ وكان من الشروط 
الى اشترطها يوسف بن تاشفان على ابنه على أن مد الأندلس بسبعة عش رألف 
فارس موزّعة على مدن الأندلس الختلفة لهايتها والدفاع عنبا٣)‏ وهذا يويد 
ما سبق ذکره أن دافع پوسف بن تاشفین ی اختیار ول للعهد هو صون 
الأندلس وحايا ولذا يشرط عليه هذا الشرط . تم تآنى االمبايعة » ويقوم 
الكتاب بكتابة وثيقة ولاية العهد وتتضمن الدوافع ى اختيار ولى العهد وإحماع 
أشياخ المرابطن على مبايعته والشروط الى اشترطها أمبر المسلمين على ولى 
عهده واستجابته لذلك وقد تجلى ذلك ف وثيقة تولية على بن يوسف ولاية 
العهسسد (4) , 

فاذا انتقلنا إلى الدولة ا لموحدية وجدنا حرص اللحليفة عبد اومن بن على ؛ 
على توريث أبنائه الك من بعده » ولكن الوضع تلف هنا بالنسبة لعبد 
المومن » فبيها يوسف بن تاشفن ينتمى إلى قبيلة لونة القوية وإحدى القبائل 
الموسسة لدولة المرابطن » فان عبد اومن لم تكن له هذه العصيية القبلية > 


(1) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٩۸ ۰ ٩۷‏ ت د. احسان 
هباس ۰ 

)١(‏ ابن الخطيب : الحلل اموشية ص ۷ه › اشباخ : تاريخ الأندلس 
+ ۲ ص ۱۱۸ ٤‏ ۱۱۹ . 

) ابن الخطيب ٠‏ الحلل الموشية ص ۷ه »¢ ۸ه . 

(6) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ۰٥۸ ۰ ٥۷ ۰٥٦‏ القلقشندی: 
صبح الاعشی ج ه ص ٠» ۱١۱‏ أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١‏ ص ۱۸ » 
محمد عثمان الراكشى :الجامعة اليوسيفية ص ۸4 » ٠‏ ( مثبتة بشسم 
الملاحق ) . 
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ولذا نراه حى بمكّن لنفسه يستدعى قبيلة كومية وقد سبق الإشارة إلى ذلك . 
ويجانب ذلك يستغل عنصرآ جديداً نى الدولة وهم المرب فى سبيل تحقيق خايته " 
من تولية أبنه محمد ولاية العهد» وقد مهد لتأبيدهم باقامة علاقة مودة وحب 
بيهم ون ابنه محمد وذلك حن أمره أن يكاتب أمراء العرب الملالية بأن | 
نساءهموأبناءهي ى ا-لماية والرعاية وبطلب مهما لحضور إلى العاصمة لاستلامهم ()' 
-وکان عبد اومن قد أمسك مہم کأسری فى إحدى حلاتهضد العرب - حى - 
إذا حضمروا إلى العاصمة وجدوا الأرحيب والنكر م والأموال الحزيلة ما دفعهم : 
للحفامة فى العاصمة › وقد إمتلأت قلوم بالحب والإجلال للخليفة وينه )١‏ 
فلا اطمأن عبد المومن إلى ولاهم أوحى إلم مطالبته تنصيب ابنه ولباً للعهد 
وقد فعلوا ذالك") إلا أن عبد المومن تظاهر ی بادىء الأمر بالامتناع وذللك ' 
حى لا يبدو أمام أشياخ الموحدين وزعاتهم بمظهر الى يريد أن ول الدولة 
إلى ملكية وراثية أو ملكا دنيوي؟ )يضاف إلى ذاك احتر امه لشخصية أى حفص 
عمر بن مح اغمنتاتی » ویبدو أنه كان هناك إتفاق بن عبد الموّمن وأ حفص 
عمر ہن یتولی حلفا له > يدل على ذلك أن أبا حفص عمر حن أحس برغبة ' 
الحليفة فى تولية ابنه ومطالبة العرب بذلك » حاف على نفسه وأسرع وأعلن ` 
خلع نفسه يقول ابن الاثر «فلا حكن عبد المومن من اللك وكار أولاده 
أحب أن ينقل الماك إلهم فأحضر أمراء العرب من هلال وزغب وعلى ' 
وغد م إليه ووصلهم وأحسن [لہم ووضع علہم من يقول مم ليطلبوا من 
عبد المومن ويقولوا له نريد أن تجعل لنا ولى عهد من ولدك يرجع الناس إليه 
بعد ك » ففعاوا ذلك » فاا على مر ذلك حاف على نفسه فحضر عند عبدالمومن 
وأجاب إلى حلع نفسه»(*) فلا استوثق عبد اومن من عدم وجود أى معارضة | 


(۱) النویرى ٠‏ نهاية الأرب + ۲۲ مجلد ۲ ص.۹۲ ٠‏ اين الاير : 
الکامل ج ٩‏ ص |) . 

(۲) نفس الصدرين السابقين ونفس الصفحات . 

(۳) ابن الاثیر ٠‏ الکامل ج ٩‏ ص ٠ ٥.‏ النويرى ٠‏ نهاية الأرب جا؟ 
مجلد ۲ ص ٩۳‏ ۰ 

٠ ۴۸ عئان : عصر الرابطين والموحدين : القسم الأول ص‎ )٤( 

. ٥١ ص‎ ٩ اہن الاثير : الکامل ج‎ )٥( 


AN‏ س 


عقد اجناعاًفی سنة ۸۵٤٩‏ / ٤١٠٠م()‏ وى رواية أحرى فى سنة ١١٠د‏ | 
٩‏ حضره الولاة وأشیاخ الفبائل من حيع أنحاء المملكة وأعلن فيه 
تولية محمد أكر أولاده ولياً أعهده(۴) > م صدرت الرسائل تشر إلى هذا 
الحدث ومنها الرسالة الموجهة إلى أهل سبتة وطنجة متضمنة حرص اللليفة 
على مصلحة الأمة » وحرص الموحدين والعرب على اختيار ولى للعهد يصون 
للدولة وحدتها وقوّها » وتنازل أبى حفص وإنضامه المطالبن بولى للعهد » 
تم نزول اللدليفة عند رغبة الحتمعان واخحتياره لإبنه محمد وما فى ذلك من 
خر وبركة للأمة0). 
وکانت آقالمالدو لة الحتلفة تقوم بدورها فى إرسال موافقاتما على مثل هذا 
الحدث فى شكل رسائل تتضمن مبايعة أهل الإقلم والناحية لولى العهد الحديد 
كا فعل هل قرطبه حن وصلم رسالة من العاصمة تخرهم باختيار المنصور 
الموحدى لإبنه محمد الناصر » فأرسلوا پبعہم وموافقہم فی شكل رسالة 
موجهة إلى العاصمة فى سنة ۸١۸۸‏ | ۲م جاء فما ۾ هذا ما مح عليه الا 
بقرطبة وأعماما حرسما الله من الطلبة والموحدين والعرب والأجناد والوجوه 
من الأشياخ والأعيان والقواد واللحواص والعوام من الرعية من حاضر مهم 
ومن باد » أحعوا بتوفيق الله على المبايعة للأمر الأجل السيد الأوحد . . مجحل 
الحلافة الأطهر . . وذلك عندما ورد علم وصح لدم ما كان من إجاع 
من بالحضرة الإمامية العلية . . () . 
اعداد ولى العهد لتحمل مسئولية الحكم : 
حرص آمراء المسلمين فى الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين على إعداد 


(1) البيذق : أخبار الممدى ص ٠۸‏ » اليلى : تاريخ الجزائر فى 
القديم والحديث + ۲ ص ۲۲ . 

(۲) ابن الأثر : الکامل ج ٩‏ ص ٠ ٥١‏ النويرى : نهاية الأرب ج۲ 
مچلد ۲ ص ٩۳‏ . ۰ 

() اشباخ : تاريخ الائدلس ج ۲ ص اه . 

() مجموع رسائل موحدية : ص ٥١‏ الى ص ٦١‏ ت ليقى برفنسال 
الرسالة الثالثة عشرة ( مثبتة بقسم اللاحق ) . 

)0( ده حسين مؤنس ١‏ عقد بولاية العهد س 11۰ ١١١‏ مجلة 


کے 


ولى العهد ليتحم ل مسثولية ا حك » ويقوم مها علل ر وجه وقد نمثل ذلك الإعداد 
كا حدث فى الدولة المرابطية فى جعل ولى المهديتم رس بأساليب الحكم وإدارة" 
إقلم من أقالم الدولة » وكانت الأندلس هی المیدان الذى مارس فيه ولاة 
العهد تجار مہم حيث شارك فى دار ہا علیالتوالی کل من‌علی‌و تاشفن وابر اهم (۱) 
یلال الحم المرابطى » وكذلك حن وى عبد الموّمن ابنه وول عهده يوسن 
ابن عبد المومن إشبيلية وأعاها(). والأندلس من ام آقالم الدولة » فاذا 
ما مرس ولى العهد بادار ما ونجح فى صد هجات الروم المبربصن ما » فانه 
يزداد خحرة ومعرفة تؤهله لتحمل مسثولية حك الدولة كلها . وكان | 

الأعلى للدولة يسلم السلطة لولى عهده فى حياته ليمارسما تحت إشرافه › وذلك 
كا فعل آمبر المسلمين على بن يوسف بالنسبة لولى عهده تاشفين يقول ابن 
عذاری و فعقد له - أى عقد على بن يوسف لابنه تاشفين - الولاية بعهده 
ونقش اتمه ى الدنانر والدرام مع اسه وة النظر ى الأمورا اطا 
فاستقل بذلك ١۲‏ وهذا ما فعله أيضا المنصور الموحدى عند تولية ابئه حمد 
الناصرولاية العهد حيث أجلسه ف حياته مجلس اللالافة(؛) وحى يستكمل ولى 
العهد مظاهر السلطة فانه نى الدولة المرابطية ينقش امه على النقود» ويلقتب 
بلقب الأمر › یقول د . حسن آحمد مود « وکان - ای ولی العھد - پنقش 
اتمه على السكة » إلى جانب امم أبيه فيقال « الأمبر على بن الأمبر يوسف » 
ويقال أحیاناً أخرى 9 الأمر يوس وول عهده الأمر عل ٤‏ . ظل 
ام سر بن على يكتب على السكة حنی استبدل به الآمبر تاشفين بن على » 
وقد اختار تاشفین ولده ابر اهم ولي لعهده ونقش اتمه على السكة() آما 
آمراء المىحدين فکانوا يلقبون بلقب السادة ولاينعت بالسید لعهادم سواه ) 


)١(‏ حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۰۲ ۰ د. حسن احمسد 
محمود : قيام دولة المرابطین ص ٠ ٠١۱‏ 

(۲) المراكشى : المعجب ص ۲۲۲ ٠‏ ٍ 

(۳) ابن عذاری : البيان المقرب چ ) ص ٩۸‏ ت د. احسان 'فباس 

, ۰_١١١ ابن ابی دينار : الؤنس ص‎ )٤( 

. ۴۲٦ قيام دولة المرابطين ص‎ ١ د. حسن أحمذ مجمود‎ )٥( 

(1) المفرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ١,‏ ؛ اليلى ١‏ تاريخ الجرائ, 
ج ۲ ص ۴۲۹ اشباخ ‏ تاریخ ااندلس + ۲ ص ١٤م‏ . 
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ت ت 

0 العهد بدوره ارس هله السلطات الخوّلة له » ناهضاً بأعباء 
المحکمء› کا فعل سر ول عهد على بن بوسف بقول ابن عذاری « فاستقرت 
البيعة للم كور - أى لسر بن على بن يوسف - وإلترم قبو ما واستقل بالأمر 
ونظر نی سائر ما تدعوه الضرورة من أمور الحیش والأحكام والولایات 
والعزل ورد المظالم وقعد للناس قعوداً فخماً ٠(٠‏ » وكان يسبق هذا الإعداد 
العملى لولى العهد » إعداد آخر ثقای حيث حرص أمراء المرابطن وخلفاء 
اموحدين على تلقيف أبنام ثقافة عالية توهلهم الاضطلاع بأعباء إ 
فاللعليفة المنصور الموحدى اختار كشراً من الأساتذة لولى e‏ 

ابشرفوا على تعليمه وتثقبفه ومن هولاء الأساتذة عبد الله بن محمد اللخمى 
ابن علوش أستاذ التجويد والقرآن والعربية والآداب »> ومنهم عبد الله بن 
یا ب ر وک ب ج رو اھ ملا عاو رر 

على إنشاء اللحطب وبر الرسائل وعلىقرض الشعر وغر هولاء من‌الأساتذة١)‏ 

كذلك لعبت النصائح الى أسداها روساء الدولة لأولياء عپد عهدهم دورها ئی 

تزويدهي باللدرة اللازمة والمعرفة التامة بأحوال الدولة وذلك كما فعل يوسف 

ابن تاشفين حين أوصى ولى عهده على بن يوسف بعدة نصائح غالية مها : 

الحافظة على مودة المصامدة المقيمين فى جبال الأطلس ٠‏ وكذلك الحافظة على 

معاهدة بى هود بتجديد فصوا وعدم حرق بنودها » والإحسان إلى أهل 

قرطبة > والنجاوز عن أخحطام وعدم معاقبہم (؟) . 
وهکذا سامت العلوم الختلمة الى کان پتثقف ہا ولی العهد ومعها 

الوصايا الى كان ا إلى ذللف تلك المارسة العملية الحم ف 

إعداد ولى العهد تحمل أعباء الحم . 

اسقاط ولاية العهد : 

۰ قد محدث فی بعضالأخیان أن تصرف ول المهد صر فا سيثة ویر تکب 
1۲) ابن ,عذاری : : البيبان. المغرب ج ¢ ص.۷۸ ت د. ۰ احسان 
(۲) محمد الرشيد ملين : صر اإنصور الوحدى ص ۱۷١‏ . 
۳ محمد .عثمان المراكشي : الجإامعة اليوسيفية مس۰ ٤.د‏ حسن 
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حطأً جسها ينتج عنه عزله من ولاية العهد وذلك بالرغم من الإعداد السابق له 
والدقة فى اختياره . وذلك ما حدث لول العهد محمد فى عهد أبيه عبد المومن 
ابن على إذ بدت منه بعض تصرفات سيثة كشربه للخمر مام مرأى ومسمع 
من أشياخ الموحدين وارتكابه هذا المنكر لا يوهله لتحمل أعباء امک ی 
دولة قامت على أساس دعوة دينية وهنا تتضارب الأقوال فى شأن تاريخ عزله 
فبعضہا یذ کرآن هذا العزل تم بعد وفاة عبد الموٴمن ون محمد ا تول الحکے فعلا 
وظل به مدة خمسة وأربعن يوماً حى عزله يوسف بن عبد المومن وأخحوه 
عمر ٠‏ يقول المراكشى « ولا مات عبد المومن اضطرب أمر محمد هذا 
واحتلف عليه إحتلافاً کشر . فکانت ولایته إلى أن حلع سا وأربعين يوماً » 
واتفقوا على خاعه فى شعبان من هذه السنة » وكان الذى سعى ى خلعه أخواه 
يوسف ومر ٠‏ واستناد؟ هذا الرأی لا يدخل خلع محمد تحت عنوان إسقاط 
ولاية العهد . حيث أنه تولى اللعلافة فعلا وخلع مها > وهناك روايات أخحرى 
تشر إلى أن عبد اومن هو الذى عزل ابنه محمد عن ولاية العهد حن علم 
بفساد حلقه وول مکانه ابه وسف () وف مقدمة هذه الروايات رواية 
ابن صاحب الصلاة وهذا نما يرجح هذه الروايات على الرواية الى ذكرها 
ابن حلكان والمراكشى وذلك لوجود ابن صاحب الصلاة فى قلب الأحداث 
حيث كان من المقربين لللفاء الموحدين ومسجلا لكثر من الأحداث الى 
شاهدها بنفسه » وعللى العكس من ذلك الراكشى الذى سل أحداله بيدا 
عن أرض المغرب وبعد حدو ما بسنوات » يضاف إلى ذلك أن الفترة الزمنية 
بعن الروايتعن رواية المراكشى ومن معه ورواية ابن صاحب الصلاة ومن معه 


دست یتست 


)١١‏ المراکشى : لعجب ص ۲۳١‏ + ابن خلكان : وفيات الأعيسان 
ج ا س ۳٣۳ا‏ ) 

. ۲١ المراخشى : المعجب ص‎ )۲١ 

(۲) ابن مساحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ۲۲٠١١١۱۷ ٤ ۲۱١‏ 
اىن ابن زرع : الائیس ج ۲ ص ۲٦۷‏ ت الفيسلالى » ابن خلدون ۰ ج 1 
س ۲۲۸ الزركشى : تاريخ الدولتين ص ٩‏ ء٤‏ لسان الدين بن الخطيب : 
أعيال الأعلام القتسم الثانی ص RENÎ‏ لیفی بروفئسسسال النويرى : 
نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٠ ٩۸‏ العمرى : مسالك الابصار ج ١١‏ 
نسم ۲ ھر TTF‏ . 


لا تتجاوز مدة الشهرين حيث إن قرار العزل من عبد اومن تم فى أثناء مر ضه 
الأحر الذى أفضى إل المت ومن هنا حدث الإحتلاف فى توقيت العرل › 
وقد أوضح ابن صاحب الصلاة العامل الباشر فى عزل محمد حن قال « وعند 
الانصراف - أى إنصراف عبد المومن من زيارته لقر المهدى بتينملل سنة 
۸ھ ب مہا نی الطريق ظهر من جرحة محمد الخلوع ما وجب عايه فی أثر 
ذلك اللحلع » وذهب ى جائبه الصر ع من شرب اللحمر الحرمة رظهور السكر 
عليه » وذلك أنه تقیأها على ثیابه وأطنابه وسرجه وهو راکب على فرسه فی 
الحلة على مرأى من عظاء الموحدين وأشياحهم والعالم من المومنين الزائرين » 
فصح عند أبيه نكره وتخليطه وسكره فأسقط هو بفعله من الأمر نفسه وكسف 
بالہار شمسه ٠۲‏ ومن هذا النص يتضح إرتكاب ولى العهد محمد لإحدى 
الكہائرعلى مرأى ومسمع من أشياخ الموحدين وكبار رجال الدولة نما بستحيل 
معه تقلده لصب الرئاسة الذى من أولى مبادئه الحافظة على أركان الدين 
وأحكامه مع اصطباغ الدولة بالدعوة الموحدية الى دعا إلما ابن تومرت 
وتشدده ی تنفيذ أحكام دعوته وتبعه فى ذلك خليفته عبد اومن »> كل هذا 
دفع عبد الموّمن إلى عزل ابنه)وذلك حن حمع أشياخ الموحدين وأحر مم 
بعزل ابنه محمد يقول النوبرى « أن عبد الموّمن لا حضرته الوفاة مع أشياخ 
اموحدين وقال نمم قد جربت ابی محمد فلم أجد فيه نجابة تصلح الأمور 
ولا يستحق الولاية ولا بصلح ها إلا ابى يوسف وهو أولى بها فقبموه ها 
ووصاهم ها فبايعوه وعقدوا له الولاية ۲ » وهكذا حسر ولى العهد محمد 
مقعد الحكي نتيجة اسهناره وارتكابه ذا اللحطا الحم . 


۱۲) ابن صاحب الصلاة ٠‏ تاريخ المن بالامامة ص ٠ ۲1۷ “ ۲1۱١‏ 

(۲) نفس المرجع السانبق ص ۲۲۱ ۰ اہن آبی زرع ٠‏ الائیس ج ۲ 
م ۱۹۷ ۰ الزركشى ' تاريخ الدولتين ص ^ اميلى ٠‏ تاريخ الجزائر جا 
ص ٠ ۲۲١‏ العمرى ؛ مسالك الابصار ج ۱١‏ قسم ۲ ص ٣۳۲‏ . 


۹٣‏ س 


ج س الوزارة 

استعان ولاة الأمر بالغرب الأقصى بالوزراء فى إدارة البلاد » وبالرجوع 
إلى التعريفات الحتلفة الفظة وزارة نجد أا تحمل فى طيانما معى الموٌازرة() 
والمعاونة) وقد تناول الماوردى وظيفة الوزارة بالشرح والتفصيل وعرفها 
بقوله « امم الوزارة تلف فى اشتقاقه على ثلاثة أوجه : أحدها أنه مأحوذ 
من الوزر وهو اللقل لأنه حمل عن اللاك أثقاله » الثانى أنه مأحوذ من الوزر 
وهو الملجاً ومله قوله تعالى « كلا لا وزر » أى لا ملجاً فسمى بذلك › لأن 
الماك يلجا إلى رأبه ومعونته » والثالث أنه مأحوذ من الأزر وهو الظهر لأن 
الللك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر ولأى هذه المعانى كان مشتقاً فليس 
واحد منہا ما یوجب الاستبداد بالآمر »۳ . 

وقد لعب الوزراء بالمغرب الأقصى منذ منتصف القرن اللحامس وحى 
پاية السادس من المجرة دوراً ٻارز فى معاونة حكام الدولة على سير دفة 
الحكم ورعاية شثون البلاد . 
الوزارة بالمغرب الاقم : 

شد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن تنوعاً فى نظام الوزارة 
وذاك لحسب السلطة الحا كمة . و مكننا أن نقسمه إلى مرحلتن متم رثن لكل 
مما طبيعته وشصائمة ي ` a‏ 

المرحلة الأولى : وتشمل هذه المرحلة عهد الدولة المرابطية > وذلك منذ 
أن ود يوسف بن تاشفن سلطانه وانطلق جهو ده ار بية إلى ميدان الأندلس 
الذى أصبح إقلها حاضعاً للسلطة الركزية فى مركش » ومن هنا اتخ امراء 
المرابطن الوزراء . 

۰» ۹۸ النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ جلد ص‎ )١( 


(۲) ابن خلدون : مقسدمة ابن خلدون : س ۲۳١‏ + الطرطوشى : 
سراج الوك س ۷ه ؛ ده صبحى الصالح , النظم الاسلامية س ۲١۹۲‏ 
S.D. Goitien ; Studies In Islamic History, P; t70‏ 


(؟) الارردى : الاحكام السلطاتية س ٠)‏ ط ! سنة 1۹٦٠‏ . 


۹ 

وكان الوزير فى أوائل عهد الدولة قائداً عسكريا(ا) وقد جلى ذلك حن 
اتحخذ يوسف بن تاشفين صہره سر بن یی بکر وزیر؟ له۳) وکان سر من 
أعظم زعماء لمتونة وقادتها وقد ظهرت براعته العسكرية فى موقعة الزلاقة 
سنة ٤۷۹‏ ھ / ٩۱۰۸م0)‏ »> وحن عزم يوسف بن تاشفن الاسٽيلاء على 
الأندلس سند مهمة الاستیلاء على مدنما إلى وزیره وقائده سیر بن أب بكر () 
كذلك استوزر أمر المسلمين على بن يوسف القائد ينتيان بن عمر الذى كان 
قاد لفرقة اش )٥(‏ وتول القادة العسكريين منصب الوزارة یرجم لی 
إنشغال ولاة الأمر بفكرة الحجهاد وكثرة المعارك الى خاضوها فى المغرب 
والأندلس . 

ومجانب هلا الوزير كان هناك نوع آخر من الوزراء وهم الوزراء المدنيون 
وعظمهم من‌الفقهاء الدين نالو احفا كبر آمن‌الثقافة العر بية أمثال مالك بنو هيب 
وزير على بن يوسف الدى نال حظاً كرا من العلم والمعرفة ى معاهد قرطبة 
وأشبيلية وغرناطة و بلنسية وغرها من العواص الأندلسية١)‏ ومن هنا ساعد 
أمير المسلممن نوعان من الوزراء : 
أولا : وزراء عسكريون من قادة الحيش وهم من قرابة السلطان عادة أو من 

قباثل لمتونة وصماجة الى قامٿٽت على أكتافها دولة اأرابطن ") . 
ثانا : وزراء کتاب دم الفقهاء(۸ ۳ 

ومجانب هذا التنوع انقسم الوزراء من حيٹث إقامہم إل وزراء مرکزین 
يقیمون فى مرا كش بوصفها عاصمة البلاد() من أمثال اسعاق بن ينتيان بن 


J.F.P- Hopkins ; Medieval Muslim, P ; 7. (0) 

(1) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠١۴‏ . 

(۴) عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الأول ص ۷۳ , 

(6) نفس المرجع السابق ص ۷۴ . 

٠١١ دء أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص‎ )٥( 
. ۱۷١ الجامعة اليوسيفية ص‎ ٠ محمد عثمان المراكشى‎ )١( 

(۷) ده العبادی :د راسات فى تاريخ المغرب ص 1١١‏ . 

)٩(‏ ابرا یم حرکات ٠‏ المغعرب عير التاريخ ہن ٥ ۲۰١‏ د. حسن 


E 


عمر() ومالك بن وهیب) وزیری على بن يوسف › ووزراء إقلیمیون 
تابعون للأمراء الحليين() كابن الإمام وزير الأمر تمم بن یوسف بن تاشفىن 
يقول محمد المرير « ابن الامام توق سنة ۲۰ ھ | ٣٣۱۱م‏ هو على بن 
عبد الحزيز بن الإمام الأصارى من أهلسرقسطة » سكن غرناطة » وأحل 
عن شيوخها » كان أحد علاء عصره متفقها فقا من أهل البلاغة › والفصاحة 
والکر م » وکان وزیراً جایلا معظما » صاحب معارف ومآثر حة › استوزره 
E US‏ 
وشکرت مقاصده وآعاله ) > واتخاذ الأمر أى فی بکر بن ابراهم بن تاشفین 
وهو ابن ع آمیر المسلمین على بن يوسف بن تاشفان وزيرا ف ولایته سرقسطه 
الوزیر آبو بكر بن الصائغ امعروف بابن باجة ئى سثة ۸۵۰۸ / ٤١٠٠م()‏ « 
وقد نال الوزراء مكانة نمتازة فى الدولة المرابطية » إذ كان الوزير هو الشخص 
ا مقرب من السلطان والذى محضر جاسه0) 


المرحلة الثانية : وتشمل عهد عبد المومن حى الناصر الموحدى : 
a O O E‏ 
إدارياً ابتدعه ابن تومرت داعية المىحدين » وذلك لظم شئو شئون الدعوة 
o‏ 
زعماء ابائ ' ¢ E‏ ا والمساندة و الحديدة وقد قسسمهم 


م 


)1( ابن الخطيب ١‏ الحلل الموشنية ص “٦1‏ ابن عذاری ٠‏ البيان 
المغرب ج > ص ۱٠١۱‏ ت د. احسان . ۰ 
(۲) محمد عثمان المراكشى : الجامعة اليوسيفية ص ۱۷١‏ .۰ 

9( حرکات e‏ ا ۰ 
14 ۰ : 
(o)‏ القفطى أخبار . العلماءم باخبار الحكماء . ص 6 ط |١‏ سة 
1 ه » عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الأول سن .۷ › 
احمد مين هر الاسلام ج ۲ شس ۲۳١‏ ط ۲ نة اه . 

() د. حسنڻ ھ محمود ٠‏ قيام دولة اارابطین ص 4 ۰ 


کا 


إلى عدة طبقات(٠‏ ويأقى فى مقدمتما طبقة العشرة أو أهل الجاعة » وهم عثابة 
وزراء لابن تومرٽ() وكان مهم عبد الموّمن بن على خليفة الموحدين فا 
بعد » وتختص طبة العشرة بالأمور المامة ويتولى أفرادها الوزارة والقيادة) 

فا تولى عبد المومن راسة الدولة الخذ هو وأبناوه من بعده الوزراء وذلك 
لمعاونهم ى إدارة شون البلاد » وأصبح للخليفة وزير أو أكثر بتولى أعباء 
الحم والإدارة بتوجيه الحليفة وإرشاده ویطالعه عختلف الشئون المامة(؛) . 

وقد حدث تطور نى نوعية من محتل منصب الوزارة › فبعد أن كان 
الوزراء ينتمون إلى قبائل محتلفة ى عهد ابن تومرت والذى كون مهم طبقة 
العشرة أو أهل الماعة باعتبار أسبقينهم ى مبايعة ابن تومرت والالتفاف حوله 
فالہم نی عهد عبد اومن ومن جاء بعده تنوعت شخصیانیم ہم من کان 
نتسب إلى أسرة اللعلافة نفسما وملہم من كان يتسب إلى أسرة معينة ها مكانما 
فى الدولة »> وكان غرهم ينتسب إلى قبيلة معينة وأحرا احتل بعضهم هذا 
المنصب لمتعه بصفات توهله لذلك » وممكننا أن نحدّد هذه النوعيات 
ا 

ولا : وزراء ينشمبون إلى أسرة الحلافة : 

أما أول من احتل منصب الوزارة من أسرة الحلافة فهوعمر بن عبدا ومن 


(1) ابن التطان : نظم الجمان ص ۲۸ » المراككى : امعجب ص 
٠ ۸‏ أبن الخطيب : الحلل الوشية ص ۷۹ ؛ .۸ ٠‏ ابن الاثم : الكامل 
ج ۸ ص 4۲۹۸ العیئی : مقد الجمان ج ٠,‏ تسم ٤‏ ص ۷۸1 ٠‏ النويرى: 
نهاية الاب + ۲۲ مجلد ۲ ص ۸1 ٠‏ . 
Julien ; Histoire de L‘Afrique du Nord, P; g8, 1oo,‏ 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim ; 85, ّ‏ 
Thé Êricyclopeadia öFf Isla, P; g17‏ 


() ابن القطان : نظم الجمان ص ۷٤‏ ۰ د. احمد مختار * دراسامت 
فی تاريخ المغرب ص ٠٠١١‏ . 

(۴) ابن القطيب : الحلل الموشية ص ۷4 ٠‏ أشباخ : تاريخ الأندلس 
= ۱ ضصں (٠‏ ۰ 

)٤(‏ عنان : عصر الرابطين والموحجين القسم الثائىئ ص ٦۲١‏ “ ابن 
القنفذ : الفارسية فى مباديء الدولة الحثصية ص ٠١۲‏ ت محمد الشاذلى 
وعبد الحميد التركى » الدار التوئسية سئة 1۹١۸‏ ء 


۹۷ س 


الذى استوزره أبوه ى أخريات أيامه(٠‏ وبذلك انخذ عبد اومن بن علىانليداً 
فى الدولة وهو اتخاذ الوزراء من أسرة اللحلافة » وقد سار على نجه أبناوه 
من بغده فاللحليفة يوسف بن عبد اومن اتخ أحاه السيد أبا حفص وزير ى 
بدء عهدہ() تم اتخذ ابنه با پوسف ول عهده وزیرا له") » حتی ذا ما تولی 
المنصور الموحدى الحلافة نراه يسر على نفس السياسة فاتخذ أحاه أبا عبد الله 
sS‏ 

والمتأمل ف سياسة تولية الوزراء مر من أسرة اللحلافة جد أن المدف من 
زز کے مر توافت م ت د 
فى البلاد من خحلافة ووزارة فى يد أسرة واحدة ما يوطد من نفوذها » فضلا 
عن المحرة المكتسبة من نمارسة الحكم وتوجيه الأمور ى البلاد »> وقد ظهر 
ذلك واضحا حن تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه › فانه رس بأعباء 

ونظمها › يقول العيى « ولى وزارة أبيه فببحث عن الأحوال عا 
شافا وطالع مقاصد الال والولاة وغبرم مطالعة حسنة ۲(") ومن ثم أفاده 


)١(‏ المراكشى : المعجب ص ۸ » ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن 
بالامامة ص ۲۲۲ › ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۱۷۲ ت الفيلالى . 
ابن القطان : نظمالجمانزص ٠ ١۷۳‏ البيذق : أخبار المهدى ص ٠١١‏ 

J F.P Hopkins ; Medieval Muslim; P ; 153‏ 
() المراكثى :العجب ص ٠۲٤‏ » ابن الخطيب : الحلل الموشية 
مں ۱۲۰ 
J: FP. Hopkins ; Medieval Muslin, P'; 158‏ 
مل ۷ توان EE‏ ایس ج ۲ م ں٤۱۷‏ ت الدیالی > آبن 
خلکان وفيات الاميان ج ١‏ ص ٤ ٠‏ المينقَ : تد الجمان + ١‏ قسم ۲ 
ص ۲۴۲ امتری :ندح الطیب ب چ ٤أض‏ ' .1 . 
Meakifi $ The Moorish Empire, P ¢ 76.‏ 

)٤(‏ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠١١‏ ٠ء‏ ابن معذارى : البيان 

o تطوان, 1 1 ا‎ Yo ھں‎ ٤ > المغرب‎ 
Hopkins : Medieval Muüslirh, PÛ : t54, 

(ه) «المراكشى ١‏ امعجب أ ۲٠:۸‏ › د. العبادى : دراسنات فی تاریخ 

. ۱۷۲ المعرب ص‎ 
Hopkins : Medieval Muslim, P : I54. ., 

)١‏ العینى : عقد الجمان ج | قسم ؟ ص ۳۲؟ ؛ 

(م ۷ س الحضارة ) 


2 

هذا المنصب حيث أصبح عا مجزئيات الأمور حبر ما(ا) . 

ثانا : وزراء ينتسبون إلى أسرة معينة : 

کأسرة بی جامع الى تول أبناوها منصب الوزارة منذ عهد عبد المو٠ن‏ 
واستمروا فى تولما فارات مختلفة حى عصر الناصر() وترجع هذه الأسرة 
ی نسہا إل ابراهع بن جامع الذى کان من اة عاب ابن تومرت وأصله 
من الأندلس ورحل إلى المغرب وتعرّف بابن تومرت وصار من أعصابه(۴) 
وضمه ابن ترمرت إلى طبقّة اللعمسين() وأنجب ابراهم ابنا هو أبو العلاء 
إدريس الدى تولى الوزارة فى عهد عبد الموٴمن(١)‏ كما تولاّها فى عهد إبنه 
اللليفة يوسف بن عبد الموٴمن") وف عهد الناصر الموحدى تولى أبو سعيد 
عمان بن عبد الله بن ابراهم بن جامع الوزارة") وهكذا شغل بعض أفراد 
أسرة بى جامع منصب الوزارة منذ.عهد عبد الو "من 

ال : وزراء يلتمون إلى قبيلة معينة : 

وأشهر هذه القبائل قبيلة هتتاته إحدى القبائل الموسسة للدولة الموحدية 
والى لعبت دورا بارز نى قيام الدولة ودعمها ونى ذلك يشر ابن خلدون 
بقوله « وملوك هنتاته هولاء من أعظم قبائلهم وأكر ها حعاً وأشدها قوة وهم 
السابقون للقيام بدعوة المهدى والممهدون لأمره وأمر 'عبد المومن من بعد () 


1( اللاو : الاستقصا ج ۲ من ٠١‏ : 
ا(۲) عفان : عصر المرابطين والوحدين القسم الثاني ص !ا ء 
(f‏ امراكشى 2 العكب ص ۳۱۰ 7 ابن الآبار الحلة السرےاء ج ؟ 
ص ۲۲٢‏ حاشية د. حسين مۇنس . 
)٩(‏ ابن القطان ٠‏ نظم الجمان ص ۲؟ » 
(ه) ابن القطان ٠‏ نظم الجمان ص ۱۷۲ ۰ 
Hopkins : ` Medieval’ Muslim, P. 153 :‏ 
(0) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن بالامأمة ص ۸ ۰ الراکشی* 
٠‏ المعجب ص ۲١‏ ٠ابن‏ الآبار : الحلة السيراء ج ؟ ص 1 ٿ د. مۋنىس 
(۷) ابن الآبار : الحلة السراء ج ۲ ص ۲۲١‏ حاشية د. مۋنس › 
د. العبادي : دراسات فى تاريخ المغرب ص ۱۷۳ ء 
(۸) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۷١‏ . 1 


کا 


وقد شغل بعض أفرادها منصب الوزارة(1) ونمل ذلك ى تولى أن حفص 
تمر بن ای زید المنتاتی وزارة المنصور الوحدی) وی تولی آل زید بن 
يوجان وهو ابن أخ الشيخ ى حفص زعم هتنائة وزارة الناصر )١(‏ » والقبيلة 
الأخرى الى تولى بعض أفرادها منصب الوزارة هى قبيلة كومية والى ينتمى 
إلا اللحليفة الأول عبد الموأمن بنعلى ء وقد تحتل ذلك فى تولى عبد السلام بن 
محمد الكوعى منصب الوزارة فى عهد عبد المومن بن على وهو من قبيلة 
كومية(٥)‏ وآیضا حن تول أبو بكر بن يوسف الكو منصب الوزارة فى 
عهد يوسف بن عبد المومن() وهو أيضا ينتسب إلى قبيلة كومية . 

رابع : وزراء هم صفات معينة : 

هولاء الذين هلنم صفاتيم ومواهيم لاحتلال هذا المنصب ومن هولاء 
أ جعفر أحمد بن عطية الذی سودته براعته(") وبسبب حلقه ومهارته ىفن 
الكتابة أوثر بالكتابة والوزارة) . 

وهكذا كان الوزراء مند عهد عبد اومن بن على محتلفين فى نوعياتيم › 
وإن كان مجمع معظمهم الصلة الوثيقة عوسس الدولة إما بالنسب كأبناء 
الحلفاء وإما بالإنماء إلى أسرة معينة اتصبل عميدها بداعى الدولة ابن تومرت 
كأسرة بى جامع وإما قبائل معينة كفبيلة كومية الى ينتمى إلا الحليفة 
وقبيلة هنتاته الى شاركت مشاركة فعالة فى قيام الدولة . وكان بض اأوزراء 


(1) حركات ٠‏ المغرب عبر التاریخ ص ۲۳۲ . 

(۲) المراكشى : المعجب ص ٠ ۲٦۲‏ ابن الخطيب : الحلل الوشية 
ص ۱۲۱ .۰ 

(۴) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۲۲۷ 4 اہن عذاری ٠‏ 
البيان المغرب ج ٤‏ ص ١١‏ تطوان سنة ٠٦‏ . 

)٤(‏ البيذق : أخبار الممدى ص ٠۲١‏ ء ابن التطان : نظم الجمان 
ص ۱۷۴ ۰ 

(ه) اہن عذاری ١‏ البيان المفرب ج > ص ۷۳ ئطوان ه ‏ ,, 

Hopkins : Medieval Muslim P : ı53 

(V‏ ابن الآبار اعتاب الكتاب صا ٣٣‏ ت د صالح الاشترط ل 
سنة ۱١١۱‏ دمشق . ١‏ 

(۷) ابن الابار : اعتاب الكتاب ص ۲۲۷'ت د. صالح الاشتر ١‏ ابن 


کے 7 س 


يرتى فى رتبته عن وظيفة الوزارة › إذ لم تكن الوزارة هى أعلى المناصب 
فى الدولة(' وبدلك يصح هذا الوزير الرجل الثانى ف الدولة بعد اللحليفة(١)‏ 
وقد تجلى ذلك فى الوزير أ حفص عر أزناج وزير عبد الموُمن بن على الذى 
أسندت إليه الوزارة فترة ثم أعنى من منصبه لعلو قدره وى ذلك بقول 
المراکشی «... وزر له فى أول الأمر أبو حفص عر أزناج إلى أن أستقر 
الأمر واستقل عبد المومن فأجلى أبا حفص عن الوزارة وربا بقدره علا إذ كان . 
عندمم فوق ذلك وهلا برع إلى مكانة نی حفص فى الدولة حيث آنه من 
أهل الهاعة0) الدين سارعوا إلى مبايعة المهدى وموازرته فى نشر الدعوة 
وتأسیس الدولة كذاك الوزير تمر بن عبد المومن أخو الحليفة يوسف بن 
عبد المومن فد تولى الوزارة لأخيه م ارت فى رتبته عنها وف ذلك يقول 
المراکشی « وزر له أحوه عمر أياماً يسره ثم ارتفع قدره عن الوزارة إذ رآها 
دونه 4(°) . 

ومن ناحية أحرى فان الوزراء من أسرة الحلافة كانوا يتخذون وزراء 
يعملون بين أيدمم وذاك مير أنفسهم عن ساثئر الوزراء) » وقد تجلى ذلك 
حن اتخ الوزير أبوحفص ابن الحليفة عبد اومن وزيرا بين يديه هو أبوالعلا 
إدريس بن جامع نى عهد المحليفة عبد المومن) وكللك الوزير أبو بعقوب 
ابن الحليفة يوسف بن عبد اومن حن كان يشغل منصب الوزراء لأبيه 
فانه اتخذ الوزیر أبا بکر بن یوسف الکوعی ین یدیه۸) ومن هنا کان هذا 
الإجراء مدف إلى الإرتفاع بقدر أفراد أسرة اللحلافة عن المساواة ببقية الوزراء 


J.F: Hopkins’ :' Medieval Muslim; P: 10 '  () 
Jplien : Hisiqıre du Maroc, P : 3o09 (f) 
ء٠۱۹۸ المزاكشى : المعچب ص‎ )۴( 

(€) ابن القطان ‏ نظم" الجمان ص N1‏ 

' , ۲٤ المعجب ض‎ ٠ الراكئى‎ )٥( 

(0) د. العبادى LTE‏ المغرب ص 10۷ +, 

(۷) ابن صاحب الصلاة يخ الن باألامامة ص » اہن آبی 
زرع :الانیس ج ۲ ص ۱۷۲ ت ال » ابن التطان : نظم الجمان 
ص ۱۷٤‏ ٤ابن‏ خلدون : تاريخ ابن خلدون جا ۹ مس ۸ 

٩۸(‏ ابن عذاری الي مغرب + ۲ ص ۷٣‏ تطوان ٍ ابن ابی زدع* 
الائیسس ج ۲ ص ۱۷١‏ ټ الفيلالئ, . 


1 1 


ا 


وى نفس الوقت الاحتضاظ بلقب الوزراء ورتبتها فى الأمرة() دعا 
للسلطة ومارسة لتصريف شون البلاد . 

احتصاصات الوزراء وسلطاتہم : 

تنوعت اخحتصاصات الوزراء وسلطام با مغرب الأقصى وذلك تبعاً 
الظروف والأحوال الى مرت ا NT‏ دولة المرابطنوأعقما 
بعدذاك دولة اموحدين وموضوع الحهاد والقتال یشغل حر کبرآمن‌جهد 
الحكام » واستتيع ذلك أن يشغل أمنصب الوزارة من له حرة ودراية بالفنون 
العسكرية ليكون وتا للحاكم فی نشاطه العسکری › ولذا ایا ی عهد 
المرابطن انحخاذ اا ا ورا کین ور ر سیر بن 
ای بكر () ذلك ااوزير الى ظهرت براعته ومقدرته العسكرية فى معركة 
اازل" قة) وكذلك فعل ابنه أمبر المسلمين على بن يوسف حن اتخل وزيره 
تيان بن عمر وكان فاد لفرقة الحشم ) » واتبعت الدولة الموحدية نفس 
النظام وهو الخاذ وزراء يكون من اختصاصم تنظم الحيش() وقد جلى ذلك . 
حن تولی الوزیر ابو محیی بن ى حفص المتتانى وزير المنصور الموحدى قيادة 
yS.‏ 
مہم نصراً موزرا() . 

وکان الوزیر فی بعض الأحيان يفوم بوظيفة ااا a ٤‏ هنا 
معذاها رياسة الوزراء) وقد أشار ابن حلدون إلى أن الوزارة معناها الحجابة 
فى دولة الموحدين حبث يقول ى مقدمته « ولا جاءت دولة الموحدين من بعد 
ذلك أغفلت 'الأمر أولا للبداوة » م صار ٿث إلى انعحال ؤ ا 


ا 


J: 7. P. Hopkins : ` Medieval Mislim P:g (‏ 
J.F.P, Hopkins; : Medieval .Muglim P:7 (2)‏ 
ابن :الخطيب : الطل الموشية من ١‏ + 
(6) ده العبادی : دراسات ف تاریخ المغرب ص ٠٠١١‏ . 
وا 309 Terrasse : Histoire du Maroc, P,:‏ 
(VY‏ ل فز االضبور: الموحدی ص ٠ ٠٠١‏ أبن عبود : اريخ 
المغرب ج ٥‏ ص ١٤۴‏ . 


س ۱١١‏ س 


وکان اسم ااوزير نى مداوله ثم اتبعوا دولة الأموين وقلدوها فى مذاهب 
السلطان واختاروا اء م الوزير لمن محجب السلطان فى اسه ویقف بالوفود 
والداحامن على السلطان عند الحدود نى حيلم وحطاءهم والآداب الى تازم 
من الکون بن بدیه»(۱) وقد ظهر هذا الاختصاص سحن تولی‌السيد أب وحفص 
ابن اللحايفة عبد المومن وزارة أبيه الحجابة وندبه عبد المومن لكى يتولى أمر 
الوفود ويةودها إلى نجاس للدلام وتجديد البيعة فأدخلوا بتر تيب معن (") كذلك 
فى عهد اللعليفة يوسف بن عبد المومن حن تو لی أخوه السید آبو حفص وزارة. 
أخيه وحجابته() » وهنا مجدر الملاحظة أن الوزير الذى يتولى منصب الحجابة 
ذا المعنى كان من أسرة المعلافة فى الدولة الموحدية . 

وأحياناً كان الوزير بارس أعال الكتابة فى الدولة وقد سبتق أن شرت 
إلى اتخاذ المرابطن وزراء كتاب من الفقهاء نجاى ذلك حن اتخل يوسف بن 
تاشفين وزير كانباً هو الوزير الفقيه أبومد عبد الغفور » ومن أبرز أعاله 
کتابته نص ولایة العھد باس امیر المسلمن يوسف بن تاشفين لابنه على بن 
يوسف() ونى الدولة اأوحدية وجدنا اختلاطاً بين منصب الوزارة والكتابة 
ی مهد عد الزن ) نی أن بض الکتاب طا امم وزير عل الکاب 
المعصرف بقول أكنسوس « وكذلك أول الدولة الموحدية فانها م تستمكن فى 
مقام الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمر' المراتب واللحطط الملوكية 
إلا فى أواسطها لا استفحل أمرها » فلم يكن عندهم من المراتب إلا الوزير 
وكانوا مخصون هذا الاسم الكانب المنصرف التصرف العام المشارك للسلطان 
فی الرأی اللحاص کا عطية وعبد السلام الكو ۾") » وقد ظهر ذالك حن 


> ٠۲١ عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الثانى ص‎ )١( 
Terrasse : Histoire du Maroc, P : 309 
. ٠۲١ ابن خلدون : متدمة ابن خلدون ص‎ )۲( 
. ۳۸۲ عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الاول ص‎ )۲( 
. 1 القسم الثانى ص‎ ٠ نفس المرجع السابق‎ )( 
. ٠٠١۴ دراسات فی تاریخ المفرب ص‎ ٠ د. العبادى‎ )٥( 
J,F,P. Hopkins ; Medieval Muslim, P : 7. 
J.F.P. Hopkins : Medieval Muslim P : to 
. ميكروغيلم‎ ٠١ الجيش العرمرم الخماسى لوحة‎ ٠ اكنسوس‎ )1( 


کا سد 


ع بو حفص أحمد بن عطية بين منصب الوزارة والكتابة() ٤‏ أنفرد بعل 
ذللك بالوزارة فقط () . 

وكان الوزير ى بعض الأحيان مختص" بالإشراف على الشئون المالية١)‏ 
وما يتیع ذاك من الإشراف على المال والمتصرفن فى أموال الدولة » وكان 
للحرة الوزير بالششون الالية مع عدله وإنصافه أثره فى رخاء الياة الاقتصادية 
وسعة أرزاق الناس وقد ظهر ذلك جاياً حن تولى منصب الوزارة فى ءهد 
الناصر أبوعبد الله حمد بن على بن نى عمران الضرير و ذلاك يقول المراكشى 
« رأى الناس ى أيام وزارته اللحصب وسعة الأرزاق' وكرة العطاء مثل الذى 
روا ئی ایام اى يعقوب بوسف بن عبد المومن أو قربا مئه 6( . 

وی بعض الأحیان کان الوزیر یکلّف بالإشراف على نواحی البناء 
والتعمير الى تقوم الدولة بائشانما وقد ظهر ذلك فى عهد اللحليفة يوسف بن 
عبد الموّمن حن أسند إلى وزيره أ العلاء إدريس مهمة الإشراف على أعال 
البناء والتعمر وذلك حن كان اللعليفة يوسف بن عبد اومن بأشبيلية سنة 
V1 | ae‏ ١م‏ وأمر بیناء قصور البحر ة حارج باب جهور من أشبيليه(٠)‏ 
وحشد فى سبيل ذلك العال والبنائن من کل مکان وجعل وزیره مشرفا 
على أعمال البناء « وأبو العلاء ادريس الوزير وابنه عى ملترمان للخدمة 

٠‏ بالحلوس على ذلك من وقت شروق الشمس إلى المساء حى كمل البناء وانہى 

غاية الانهاء )١(‏ وأيضاً حن قاد المنصور الموحدى وزيره أبا زيد بن يوجان 
أشغال الرين» يقول ابن عذاری وف هذه السنة ‏ ۹ه ھ - قلد ‏ أى 


() المراكشى ١‏ المعجب ص ۱۹۸ »› د. العبادى و فی تاریخ 


10۹ المغرب ص‎ 
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. ۲۴۳ ص‎ ٦ + 

(۳) القلقشندى سبع الاعشی ج ہ س ٠۴۹‏ ت المرب 
عبر التاریخ ص ۲۲۲ »› الجیلالی : تاریخ الجزائر العام + ۴ ص ٠١۱‏ . 

(6) المراکشى : المعچپب ص ٠٠١‏ . 

(ه) ابن صاحب الصلاة : تاريخ ان بالامامة ص 1٤‏ . 

۷) نفس المرجع السابق ص 1۸] ٠‏ 


— )| س 


المنصور الأوحدى حا کان بأشبیلیه سنة ۵۹۳ھ _ ا زید بن يوجان آشغال 
ارين من الأعمال العلية والأشغال السلطانية وااوزارة وما يتعلق امن أشغال 
ااوحدينوملازمةالحدمة فاستقل بذاك كلهاستقلالا ظهر بەصلاح الحو ال«( 


٠ .‏ وكان ااوزير ى بعض الأحيان تسند إليه وظيفة النظر فى المظالم وعث 
ما تشتكى منه اهاه () وقد ظهرذاك فى الدولة المرابطية حان تولى الوزير 
احق بن تیان بن عمر فى عهد على بن يوسف النظر ى المظالم فى ذلك يقول 
ابن اللحطیب د م بعد ذلك فی آخحرمدته - أى مدة على بن يوسف بن تاشفن 
استوزر احق بن تیان بن تمر بن ینتبان .. وکان پتوقد ذکاء ونبلا وفهما 
اعجب ب اعا كرا ريل ل اقرق ااطل والفكابات فاع به اا 
فى أمورهم وكافة د شئومېم ۲(") . 


وئ بعض الأحيان كان يسند الحليفة إدارة إقلم من أقالم الدولة إل 
وزيره وذلك لأهية الإقلم وكثرة الثورات بهء وهذا ما حدث ف عهد الناصر 
الموحدى حبنأسند منصب ولاية إفريقية يقية إلى وزيره الشيخ ألى محمد عبدالواحد 
ابن الشيخ أي حفص وى ذلك يقول الزركشى + وعزم الناصرعلى الرحيل إلى 
المغرب فنظر نى من يوليه إفريقية فوقع اختیاره على وزیره الشیخ ای عمد 
عبد الواحد ن الث بخ أي حفص فعقد له على ذاك سنة ثلاث وسماثة 0( 


ومن هلا العرض لاختصاصات الوزير يتضح آن بعضم تحمل عبء 
النشاط العسكرى »› وبعضمم قام بوظيفة الحاجب > کک قاموا بوظيفة 
الكنابة » ومجانب ذلك الإشراف على الشئون الالية بالدولة» وأحياناً شرف 
على أعمال الإنشاء والتعمار ہا E‏ 
من أقالم الدولة . ٤‏ 0 


وقد أطلق لقب وز على بعض من يقومون دة الحليفة ومداواته 


(1) ابن عذاری ٠‏ البيان المغفرب ج ٤‏ ص ۱۷۲ تطوان سنة اه . 
)( ر : JiF.P. OPEB M: :dieval Muslim P‏ 
() ابن الخطيب :- الحلل الموشية ص 11 . 
)٩(‏ الزركشى : تاريخ الدولتين ص ١‏ . 


ا 


١1 ~~ 00 — 


والإشراف على شثونه() وقد تجا ى ذلك حن أطلق لقب وزيرعل ابن زهر 
الذى حدم عدة سنوات نى منصب طبيب البلاط والوزيرلعبد اومن مومس 
دولة الموحدين) » وكللك الوزير الطبيب أبو بكر بن الطفيل والوزیر 
أبو مروان عبد ٠‏ بن قاسم القرطى وکلاھا قام محدمة الحليفة يوسف 
ابن عبد المومن( 

E e 
أخحرى : هل كان الوزراء وزراء تنفيذ أم تفويض كا اصطلح على ذلك‎ 
العلاء؟) حيث اخحتص وزير التنفيل بتنفيد أوامر اللحليفة الذى يشرف على‎ 
يع تصرفاته واحتص وزبر التفويض بتدبر شون الدولة تبعا لرأيه(١) . لقد‎ 
شد المغرب الأقصى كلا النظامين » فنى الدولة المرابطية ومعظم من تولوا‎ 
الوزارة نى الدولة الموحدية منذ عبد المومن إلى الناصر كانوا وزراء تنفيذ‎ 
ا و ا ل ا‎ 
الأمور وأشرفوا بأنفسمم على أحوال البلاد ومن هنا كان الوزراء منفذين‎ 
رار سکام الاد د » » إلا نه نى بعض الاحيان ظهر من الوزراء من‎ 
: تولوا الأمور وأنفلوها برآہم » وکان هذا مرجعه لسببین‎ 


السبب الأول : 
إا أن يكون هوّلاء الوزراء من أسرة الحلافة الموحدية وقد أشار إلى 
إلى ذلك ابن خحلدون فى تولى السيد ی حفص وزارة أحيه الحليفة يوسف 


(۱) اشباخ : تاریخ الاندلس جا ص ۲٤۴‏ . 

(۲) فیلیب حتی : تاريخ العرب ص ٠ ۷٠١‏ 

(۳) ابن ابی زرع : الأئيس ج ۲ ص 1۷ت الفيلالى . 

)٤(‏ الماوردى : الاحكام السلطانية ص ۲۲ الى ص ۲١‏ ط ١‏ . سنة 
۰ : ابن خلدون : مقدمة ابن خلڊون ص ۲۲۹ › د. الريس : النظريات 
السياسية ص.۱۸ سنة ٠١٠۲‏ . 

() د. عبد المنعم ماجد ١‏ تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۲۲ . 

() د. العبادی : دراسات فى تاريخ المغرب ص ٠١۸‏ ؛ 

J‘F.P. Hopkins ; Medieval Muslim P : ; 


— ۰ا س 


ابن عبد المومن بقوله « واستقل فى رتبة وزارته»()وقد أوضح ذلك الاستقلال 
ابن صاحب الصلاة بقوله « وتوالى استبداد السيد الأعلى أنى حفص على معنى 
الوزارة والإمارة بانفاذ الأوامر عن أمره على ما كان عليه عند أبيه من الوزارة 
ف سره وچهره » وکدلك حن تولى المنصور الموحدى وزارة آبیه 
الحليفة بوسف بن عبد المؤمن وإشرافه على حميع أحوال البلاد مع إشرافه على 
الال والولاة والقضاة" وفى ذلك يول المراكشى « ولى الوزارة - أىالمنصور 
الموحدى - أيام أبيه فبحث عن الأمور محا شافيا » وطالع أحوال المال 
والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزثيات 
الأمور فدبّرها محسب ذلك ) . 
والسبب الآخر : 
حبن يستبد الوزراء هذا ا لمنصب وقد ظهر ذلك فى عهد الناصر ومن جاء 
بعده إذ علا ساطان الوزراء فآذن ذلك بتفكلك الدولة(°) وأسباب ذلك ترجع 
إلى سوء اختيار الناصر لوزرائه(") وقد جلى ذلك حن اختار الناصر وزيره 
أبا سعيد بن جامع الى استبد بالأمور وأقصى شيوخ الموحدين وأعيانيم 
وذوى الحنكة والرأى عن الاتصال بالمحليفة )١(‏ يضاف إلى ذلك أنه حجب عن 
الحليفة الكتب ااواردة من الأندلس بشرح الأحوال) ما أدى فى الباية إلى 
هز عة العقاب الى آذنت بزوال الدولة الموحدية() ولم يكتف وزير الناصر 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۴۸ . 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص ۲۴۷ . 

(۲) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ٠‏ » العينى : عثد الجمان 
+ | قسم ۲ ص ۲۲۲ > السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ . 

() المراكثى : المعجب ص ٠١۲‏ . 

. ٩ سنة‎ ٣ ص ۱۸۹ ط‎ ٤ د. أحمد شلبی : التاريخ الاسلامی ج‎ )٥( 

(0) أشباخ : تاریخ الاندلس ج ص ٠٠١‏ . 

(۷) السلاوى : الاستتصا ج ۲ ص ۲۲١‏ . 

(۸) ابن الخطيب : رقم الحلل ص ۹ه . 

(1) نفس اإرجع السابق ص ٥١‏ » حركات : المغرب عبر التاريخ 
ص ۹۲ ۰ السلارى : الاستتصا ج ۲ ص ٤ ٣١‏ د حسن ابراهیم ٠‏ 
تاريخ الاسلام السیاسی ج ٤‏ ص ۲۴۲ »> ابن بود تاريخ المفرب ج ١‏ 
ص ۱٥۹١‏ »۰ 
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س 


بالاستبداد بالرأى بل وشارك فى تدبر موامرة للقضاء على اللعليفة نفسه جين 
وضع له السم فى الشراب ونجاحه فى الفتك به( وى ذلك يقول ابن القاضى 
١‏ وتوفى - أى الناصر - سنة عشر وسائة مسموماً ى كأس خر بأمر وزيره 
فى يوم الأربعاء الحادى عشر لشعبان ما بقصره من قصبة مرا كش»(). 

نكبة بعض الوزراء : 

لى بعض الوزراء مصرعهم » كا عزل بعضمم وأبعد عن البلاد نتيجة 
لاشكوك الى أثرت حول إحلاصم »أو نتيجة التصرفات السيئة الى ارتكبوها 
والی عجلت اينهم » وقد ظهر ذلك واضحا نى الدولة الموحدية حيث وجدنا 
أکر من وزير اعتقل وانہت حيائه إما بالقتل أو بالق . 

ويآنى فى مقدمة هوّلاء الوزراء أبو جعفر أحمد بن عطية وزير عبد المومن 
ابن على وهو من أهل مراكش وأصله القدم من طرطوشة(") وقد اشتغل 
بالكتابة .لأمراء المرابطن وكان ذا مارالة رفيعة لدم )١‏ » حى إذا سقطت 
دولة المرابطن دحل نى طاعة الموحدين واستطاع ببلاغته وبراعته ف الكتابة 
أن يئالا -لظوة عند اللمحليفة عبد المومن فيصبح كاتباً ووزيرآ للحليفة الموحدين (*) 
وقد أثبت ابن عطية كفاءة ومقدرة حن تولى ذلك المنصب يصور ذلك المقرى 
بقوله « وأسند ليه وزارته فض بأعبالما »> وتحبب إلى الناس باحمال السعی 
والإخدان كت اة وفعا مروف ركان رة الترة ۽ مت 
امحاولات » ناجح لماص + شعي الاد ٠‏ اوكانت وزارتة زيا لوقت 
وكمالا للدولة )١٠‏ وكان هذا النجاح سبباً فى حسد الحاسدين القريبين من 


(۱) ابن ابی زرع : الانیس ص ۱۷١‏ طبع حجر › ابن عذارى : البيان 
المغرب ج ٤‏ ص ۲۲۲ تطوان › عباس الراکشی : الاعلام ج ۴ ص ۸۲ . 

(۲) ابن التافى : جذوة الاقتباس ص Ei‏ 

۲۷١ ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة المجلد الاول ص‎ )٣( 
السلاوى الاستقصا جا‎ 4٢ ٠ ت عنان ؛ المقرى  نفح الطیب ج ۷ ص‎ 

° 
)٤(‏ ابن الخطيب ١:‏ الاحاطة المجلد الأول ص ۲۷1 ت عنان . 

(ه) اہن الآبار : اعتاب الكتاب ص ۲۷۷ ت د. صالح الاشتر ٠‏ 
المقرى ٠‏ ننح الطیب ج ۷ ص ١٠١‏ . 

المئری : نفح الطیب ج ۷ ص ١٠١‏ . 


۸ا س 


اللليفة فا إن بعثه اللحليفة عبد المومن نى مهمة إلى الأندلس حى بدا هولاء 
الحساد ى ايغار صدر الحليفة عليه() وقد ساعدم على ذلك صلة ابن عطية 
القدمة بدولة الرابطن أعداء الموحدين » يضاف إلى ذاك تزوج ابن عطية من 
من رة متونية لقبث ببنت الصحراوية وهى حفيدة عاهل المرابطن پوسف 
اب تاشفىن 0٩‏ مع ما أشيع عنه من اصطناع الكثر من اللمتونين() كل هله 
الأمور استغلها اا احسن استغلال 4 حى إذا تعیب أبن عطية عن العاصمة 
مراكش بدأوا حطم وذلك باطراح بعض الأبيات الى تشر الشكوك حول 
موقف ابن عطية فى مجلس الحلبفة عبد المومن وملها : 

قل لاإمام أطال الله مدته ‏ قولا تبن لدی لب حقائقه 

إن الزراجان قوم قد وترم وطالب الثار لم تومن بواثقه 

وللسوزير إلى آراہم ميل لذاك ماکثرت فم علائقه () 

وأحدئٹ e N E NB SRS‏ 
على وزپره ای جعفر وآضمر له نی نفسه شرآ() وما زاد ف موقف ایی جعفر 
سوا آن اا أشي آله بسرفافشاه 0 وبلغت أنباء الوامرة الوزير ابن 
عطية فى الأنداس فأسرع با ىء إلى العاصمة حيث اعتقل > ومح اللليغة 
الناس على طبقام لإبداء رأم ف الوزير » فأجاب کل عا اقتضاه هواه(۷) 
انر اة منج رشن مه أعاه أا عقيل عة وما إن عاد اة ن 
زیارته لقر امهدى حى أمر بقتلهما وذلك ف سنة ۴٥٥د‏ / 218۸ ( 
هکذا لعہت الشات :انى أثرت حول ابن عطية والى استغلها الحاسدون › 

)١(‏ المقرى : نفح الطيب : ج ۷ ص ٠ ١1١‏ السلاوى : الاستقما 
ج ۲ ص ۱۴۱ ۰ وص ۱۲۲ . 

(۲) د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص ٠» ٠١.‏ عنان : عصر 
امرابطين والموحدين القسم الأول ص ° 

(۴) عباس المراکشى : الأعلام بمن حل مراکش ج | ص ۲۱۷ '. 

(©) المقرى : نفح الطيب ج ۷ ص ٠ ١٠١‏ السلاوى : الاستقصا 
+ ۲ ص ۱۳۲ . 

. نفس الرجعين السابتين ونفس الصفحات‎ )٥( 

() نفس اأرجعين السابقين ونفس الصفحات . 

(۷) تفس امرجعين السابقين وئفنس المسفحات . 


(۸) المقرى : نفح الطیب ج ٠‏ ص ١٠١‏ + السلاوى ‏ الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۳۲ + 


۱۹ 


دورها فى القضاء على ابن عطية وأخيه ويبدوأن اللحليفة عبد المومن توجس 
شرا من ابن عطية نظر لعلاقاته القدءة بالدولة المرابطية ما جعله يستجيب 
للوشاة والحاسدين حرصا على أمن وسلامة الدولة 


وى نفس المصر الوزير عبد السلام بن محمد الكوى وزير عبد المومن 
وإن احتلفت الأسباب الداعية إلى ذلك » وكان قد تولى منصب الوزارة عقب 
مقتل ابن عطية(1) وهو ينتمى إلى قبيلة كومية وتربطه بالحليفة عبد الموأمن 
صلة قرابة حى كان يدعى بالمقرأب )» هذه المكانة والمنرلة أغرته بالوقوع 
فی کشر من الاخطاء » وقد ذ كرما ابن صاحب الصلاۃة وتنحصر فیا بای : 


أولا : إساءته إلى أناء الحليفة عبد المومن حن ادعی علہم ار تکام 
لبعض الأفعال القبيحة وف ذلك يقول ابن صاحب الصلاة « وطال السادات 
وضايقهم ونسب إلمم عند أبهم قبائح الأفعال من الراحات والبطالات بالہار 
وطول الليل » وقد كان قدي قبل هذه الحركة المنصورة يقصر مهم ويسىء 
العشرة معهم » فرفع إلى مير المومنين زضى الله عنه آم يشربون الحمر 
الحرمة وقرر ذاك ور الطالة مم تلك ۲ فلا تعر الاينة الأمر من 
طریق شوخ الموحدین تبن له کلب وزیره(). 


اني : وأما اللحطأ الثانى حن أرسله الحليفة على رأس حلة إلى قابس 
فا آتم فتحها حى استأثر ااوزير بالغناتم والأسلاب و ذلك يقول ابن صاحب 
الصلاة واستید عد السلام جح الخنام والأموال وتنفيل ما شاء م الأنفال 
ول بعلم عا فتح الله من الآهال وأدل بةرابته ووزارته غاية الإدلال فنسب إليه 
(۱) ابن و ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۴۷ ۰ ابن التطان ٠‏ نظم 
الجمان ص ۱۷١‏ حا 


اراكشى : ا 2 


(۴) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ٠۷١‏ . 
)٤(‏ نفس المرجع السابق ص ٠۷١‏ . 


کک 


فى الأموال والاحتجان والإنكار والكان ») وقد عالج أشياخ الموحدين 
تصرفات الوزير مطالبة الحليفة تعيين أحد أبنائه وزير ون يكون هو الصلة 
بين اللحليفة وبن أشياخ الموحدين وموافقة عبد المومن على ذللك واختياره 
لابنه ای حفص وزير له) . 

الا : شکوی سکان تلمسان من ماهم الذين ولاهم الوزير عبد السلام 
ووصول هله الشكوى مباشرة إلى الحليفة وذلك حن وصوله إلى تلمسان . 
«ووصل - أى اللعليفة عبد المومن - مدينة تلمسان» تشكى أهل العدوة بعال 
عبد السلام من لهم على الرعية وظلمهم وتعدهم ومن كومية أصعابه وو صفوم 
باحتجان الأموال والحيانة للأمر فى حميع الأعمال وأطنبوا فى التشكى والتبكى 
وأضافوا ذلك كله إلى الرضى من عبد السلام مجورھ (") » وهکذا استغل 
الوزير قرابته ف التعالى على أبناء الحليفة مع الاستثثار بالأموال > واستغلاله 
لمنصبه ئی تعن من شاء من أععابه ورضاه عن ظلمهم › وقد تجمعت كل 
هذه الأنحطاء لدى اللحليفة عبد المومن الى حع المشتكان وأشياخ الموحدين 
وطلبة الحضر والقاضى لسماع أقواهم » حى إذا انى المشتكون من أقوالهم 
تغيّر وجه الحليفة وقال « عجباً من هذا الأمر وسعته وعدم المال عند مأمنه » 
كانت لتونة إما بملكون إلى تلمسان هذه وكانوا ينصفون أجنادهم ونحن الآن 
قد ملكنا ذلك وزائداً على ما كان بأبدمہم : افريقية كلها ولا عندنا ما نعطى 
الموحدين هلا من عجب العجب۲() وهنا أجابه أحد أشياخ الموحدين بقوله 
٠‏ يا أمرالمومنن ذلك لتضيع الخازن والدين»(*فغضب الحليفة غضبا شديدا 
وأمر بسجنه(أ) » وقد تلطف بعض الموحدين فى تخفيف غضب اللبليفة بعد 
ذلك حى بدا أن اللحليفة سيطلق سراحه) إلا أن أعداء الوزير لم يدعوا 


. ۱۷١ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠۷۷ نفس المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۱۷۸ ٤ ۱۷۷ ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص‎ )۲( 
. ٠۷۸ (؟) نفس المرجع السابق ص‎ 
. ۱۷۹ (ه) نفس المرجع السابق ص‎ 
. ۱۷۹ تفس المرجع السابق ص‎ )( 
. ٠۷١ نفس المرجع السابق ص‎ )۷( 


اا ~~ 


الفر صة تفات من أيد م فأغروا تحانه بوضع السم له فى الطعام فات من ليلته(۱) 
وهكذا لى وزيران مصرعمما : ابن عطية وعبد السلام الكو ف عهد اللحليفة 
عبد المومن بن على . 

فاذا ما انتقلنا إلى عهد ابنه الحليفة يوسف بن عبد اومن نجد أنه عاقب 
أحد وزرائه وهو آبو العلاء إدريس بن ابراهم بن جامع » وإن كان العقاب 
لم بصل إلى حد القتل کا حدث فی عھد والدہ › وکان ہو العلاء ادریس قد 
تولى الوزارة فى عهد والده اللحليفة عبد المومن واستمر فى منصبه حى سنة 
۳ / ۱۱۷۷) ومکٹ ی منصبه خمسة عشر عاما() م نكبه الحليفة 
يوسف بن عبد الومن ولم تشر المراجع إلى أسباب ذلك » فقبض عليه وعلى 
ابنیه واستصنی أمواهم ونفاهم إلى مديئة ماردة بالأندلس فظلوا بها حى وفاة 
اللحايفة وتولى ابنه الحليفة المنصور الموحدى الذى عفا عم ) . 

وقد اتبع الحليفة المنصور الموحدى نفس سياسة الى بالنسبة للوزراء 
وذلك حن ئی وزیره آبا زید عبد الرحمن بن موسی بن وجان بن محبی المنتانی 
وف ذلك يقول الحمرى « جنجالة : حصن بالأندلس فى شال مرسية فا 
حبس أبو زید عبد الرھن بن موسی بن وجان بن مح افنتانی > الذى كان 
وزير اأنصور من بى عبد المومن ۲(*) ولم تذكر المراجع الى اطلعت علا 
سبب هذا الى . 

ورعا يلجأ اللحليفة إلى تحديد إقامة الوزير وذلك كا فعل الناصر مع وزيره 
وی ذلك قول ابن عذاری «وی هذه السنة ‏ سنة ٠١‏ ٠ه‏ ب قدام الناصر 


(0نفتن الرع السابق ص ٠ ۱۸١‏ ابن الآبار : الحلة السراء ج ؟ 
ا ٤‏ ت د. حسین > ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ٠١١۳‏ 
ت اله 
)۴( ا عذاری : البيان المغرب ج > ص ۲۹ تطوان ٠‏ ابن البار : 
الحلة السړاء ج ؟ ص ۰ ت ده حسين مؤنس ٤‏ ابن خلدون تاریخ 
ابن خلدون ج ٦‏ ص ۰ 4 السلاوى : الاستتصا ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ 

(۳) ابن عذاري : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲٩‏ تطوان . 

(€) ناس اارحع السابق ص ۹ ثطوان ٠‏ عنان : عصر الرابطين 
والوحدرن اسم الثائی ص ۹۸ ۰ 

(ه) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ص ۷ ت ليفى بروفنسال 


سسنة ۱۹۴۷ . 


— ۲ 


بعض الولاة على أعاله وخر آخرین عن أشغاله » فاخ رآبا عب بن ى اسن 
ابن ای عمران عن الوزارة وألزمه ئی دارہ وقّدم للوزارة آبا سعید بن ا احق 
ابن جامع ۱(۲). 

وبتتبع معاقبة الوزراء نلمح أن عقوبة القتل كانت مصيرم ی عھد 
عبد الموُمن ثم الى والاعتقال فقط ئی عهد من جاء بعده وهذا يتمشى مع 
تطور نمو الدولة واستقرارها حيث كانت الدولة فى أول أمرما حتاجة الدع 
والفكان ومن هنا كان القتل مصبر كل من تسول له نفسه خيانة الدولة أو 
استغلال نفوذه وهذا ما حدث نى عهد عبد المومن فاذا ما استقرت الدولة 
وتدعم مركز اللحلفاء > كان النى والاعتقال مصر الوزراء . 


(۱) ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ٤‏ ,۲۲۴ تطوان . 


س ۱۳ س 


د الكنتابة 

عرف العالم الاسلاى نظام الكتابة' كوظيفة معاو نة ومساعدة'للسلطة العليا 
فى تصربف شون البلاد » وقد عرف المسرق هله الوظيفة » واتخذ الحلفاء 
والأمراء الكثّاب لعاونهم فى إدارة شئون الدولة() ومنذ أن قامت دولتا 
المرابطن والموحدين على أرض المغرب الأقصى فى القرنين اللحامس والسادس 
من المجرة » انخذ حكامها الكتاب لعاونهم ومساعدهم فى تسجيل المكاتبات 
اللحاصة بشئون الدولة . وقد' استعانت الدولة المرابطية منذ نشأمما بطائفة من 
الكتلاب وخاصة بعد أن سيطر المرابطون على الأندلس » واحتاجت الدولة 
المرامية الأطراف إلى من محرّر الرسائل المتنوعة عن لسان مر المسلمين إلى 

عمال دولته وقوّادها وکبار موظفا() كذلك كانت خحطة الكتابة من اللعطط 
إلمامة ى الدولة الموحديةحيث حشدحلفاءا لمو حدین‌ فی بلاطهم أقطاب الكتاب 
افحیدین ليكونوا لساناً للخليفة الموحدى وترحانا له فىعاطبة الولاة والقبائل 
والكافة سواء با لمرب أو الأندلس(۳) وخر دليل على إرتقاء وظيفة الكتابة ى 
الدولة الموحدية ذلك العدد الكببر من اة البلاغة والأدب والذى حدم فى 
قصور خلفاء الموحدين › بالإضافة إلى تلك الرسائل الى حعها لي بروفنسال 
تحت عنوان « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كاب الدولة المومنية » والى 
تتناول ر الأحداث فى الدولة الموحدية وهى بقلم أشهر كاب الدولة > وقد 
بلغت سبعاً ولان رسالة > وبقراءة هذه الرسائل مکنا أن نستخلص مدى 
إهتام اللحلفاء ا الأحداث المامة والأوامر والكاتبات الصادرة من 
اللحليفة الموحدى ما يدل على أشمية وظيفة الكتابة ف الدولة . 

الكتاب : لعبت الأندلس إحدى الأقالم التابعة لدو ار ابطن والوحدين 
دور کہرا فی تزوید السلطةالعليا با لغرب بطائفة كبر ة من لكاب( وقد 

a E NT 

(۳) عنان :ˆ عصر الرابطین والموحدين القسم الثانى ص ٦۲۲‏ + 

ERR EE (0‏ : قيام دولة المرآبطین ص۹٥۲ ٤‏ د اح 
ابراهیم : تاریخ الاسلام السیانی ج ) ص ٠‏ » عنان : عصر الرابطين 
والموحدين القتسم ص ۲٣‏ ٣ہ‏ ' 


J F.P. Hopkihs : Medieval Muslim P : 
( م ۸ سس الحضارة‎ )} 


ا — 


عر المراكشى عن كثرة كتاب الأندلس ى بلاط أمر المسلمن على بن 
بوسف بن تاشفین بقوله د وم بزل آمبر السلمین من اول |مارته پستدعی آعیان 
الكتاب من جزيرة الأندلس » وصرف عنايته لذلك حى اجتمع له مهم 
ما م مجتمع للك( . 

ومجانب إقلم الأندلس » قام المغرب الأقصى بدوره فى تخريج مجموعة 
من الكتاب المغاربة نتبجة لاز دهار الحركة الفكرية وخاصة ف عهد الموحدين 
وبتصفح تراج هولاء الكتّاب بالغرب الأقصى مكننا أن نلمح نوعية هولاء 
الكتاب : 


أولا کان فوا ج ار ی ا ن ا ج راو 
ومن هولاء الكتاب ابن عبدون وهو من آهل ياء ة والذى اشتغل کا 
ليوسف بن تاشفن وكان قبل ذلك يكتب للمتوكل بن الأفطس١)‏ وأيغا 
الكاتب أبو بكر المعروف بابن القصرة كاتب أمبر المسلمين يوسف بن 
تاشفن وکان من قبل کاتب ابن عباد ی الأندلس(١)‏ وكان ابن القصرة من 
أهل أشبيلية ورأس أهل البلاغة فى وقته )١‏ وكذلك الکاتب آبو بكر عبدالعزیز 
ابن سعيد بن‌عبد العزيز البطليوسى والذى كان كاتباً لعمرالمتوكل بن الأفطس 
تم بعد ذلك کاتباً فی دولة ار ابطین )٥(‏ > ولا شاك أن هولاء الكتاب لم يصلوا 
إلى شغل وظيفة الكتابة فى دولة ملوك الطوائف إلا بعد أن ألبتوا جدار ہم 
الأدبية فی عصر بلغت فيه الحياة الأدبية الأوٴج حيث کان التنافس واضحا 
ببن ملوك الطوائف فى تشجيع الأدباء والكتاب مما أذكى شعلة الأدب حى 


. ۱۷۳ المراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(۲) نفس الرجع السابق ص ۸۷ ٠“‏ کنون : اا المغربی ج ١‏ 
ص ۷۸ ط ۲ سنة 1 ٠‏ 

() المراكشى : المعجب ص 1۹١‏ » الحميرى : صفة جزيرة الاأندلس 
ص ٠ ٩۱‏ : الفتح بن‌خاقان : قلائد العقيان ص۸١٠‏ ط١‏ سنة ٠۲١‏ ه ابن 
الآإبار : اعتاب الكتاب ص ۸٤‏ ث د. صالح الأشتر ٠‏ 

۰ a ابن بشكوال : الصلة ج ۲ ص ۹ه‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الآبار : الحلة السیراء ج ۲ ص ٠١٤ ٤ ٠١۳‏ ب بت ده حسین 
مۇنس حاشية . 


— (0 


بلغت الذروة فى ذلك العصر )١(‏ وبالتالى فقد أضفوا على وظيفة الكتابة با مغرب 
القوة والازدهار نتيجة حرام وتجار ٣م‏ السابقة . 

انا : كتاب ولدوا ونشأوا بالأندلس ونالوا حظا کہراً من اعم 
والمرة رن کمراء أن ید اف بن آی اسان آاتی نن رع قر عا 
مقربة من شقورة فى كورة جیان » وقد کان أكتب أهل زمانه وأدب أهل 
الأندلس بالإحاع (۳) وحی آنه کان یلب برئیس کتاب الأندلس() وقد 
اشتغل کاتباً لعل بن یوسف بن تاشفین() وكذلك الان اه وهر بن 

E وكان من هل لفان ئى العارف‎ E EL 
. )( تاشفىن‎ 

وعلى نفس السياسة سار خلفاء الموحدين فى الاستعانة بكتتاب الأندلس 
فى شخل وظيفة الكتابة ومعاونة الحلفاء فى ا مكاتبات الرتمية فقد استخدم اللحليغة 
N‏ 
ف فلغ برست بن فت الزن ن اتن كاتا 
من أهل الأندلس وهو أبو الحسن بن عياش الذى اشتغل كاتباً للخليفة 
عبد المومن من قبل(۸) » كذلك استخدم المنصور الموحدى كتابا من الأندلس 


(۱) د. حسن أحمد محمود ١‏ قيام دولة المرابطین ص ٠٥۹‏ ء 

(۴) ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب ص ١۷١‏ . 

(۴) آنخل جنثالث : ثاریخ الفكر الأندلسى ص ۱۷۷ ت د. حسين 
مؤنس ط ١‏ سنة 0 . 

(1) نفس المرجع السابق ص ٠ ١۷۷‏ الراكشى : المعجب ص ۱۷۲ > 
د حسين مۋۇنىس FE‏ الأعلی الاندالسی ص ۱۳۷ سنة ۱۹۲٩‏ ء 

(«) ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب ص )۱۷ ٠‏ كنون ٠‏ 
النبوغ المغربی ج ١‏ ص ۸۲ ط ۲ سنة ١ا‏ ء 

(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠۷١‏ حاشية » ابن صاحب الصلاة: 
تاريخ المن ص ۲۲۲ حاشية . 

(۷) ابن القطان : نظم الجمان ص 1۷١‏ حاشية » ابن صاحب الصلاة: 
تاريخ امن ص ٠١١‏ . 

(۸) المراكشى : المعجب ص ۲۲۲ ٤‏ ابن ابی زرع ؛ الائیس ج ۲ 
ص 1۷١‏ ت الفیلالی . 


= 


وقد ظهر ذلك حن اتخذ المنصور أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس 
من أهل برشانة من أعال المرية من بلاد الأندلس » وقد ظل ى منصبه كاتا 
مدة ولاية المنصور الموحدى وابنه الناصرمن بعده() وقد لعب هولاء الكتاب 
دور! بارزا فی دع وظبفة الكتابة ما اكتسبوه من حرة ولقافة ومعرفة من 
الأندلس . 

› كاب من أبناء ا مغرب وخاصة فى فترة حك الدولة الموحدية‎ : tl 
وكان هذا طبيعياً حيث أن دولة المرابطن الى نشأت فى مهد البداوة واللقشن‎ 
' م تكن قد وصلت إلى ما وصل إليه إقلم الأندلس من تقدم وازدهار فى فن‎ 
. الكنابة نى ظل ملوك الطوائف » ومن هنا استعان المرابطون بعد أن أخضعوا‎ 
الأندلس مجموعة کہرۃ مہم حى ذا ازدهرت النواحى الثقافية فى البلاد‎ 
قم ا مغرب من أبنائه من يضطلع بهذه الوظيفة » وقد رأينا ذلك حبن استخدم‎ 
ابن تومرت ان من أتباعه لشغل وظيفة الكتابة وما ملول بن ابراهم بن‎ 

حى الصلاجى وأبو ار سلیمان بن خلوف الحضرمى() وكذلك حین 
استخدم اللحليفة عبد المومن بن على : : أبا القامم عبد الرحمن القالى من آهل 
مدينة مجاية وكان من ناء الكتاب (۴) واستخدم أيضاً آبا حمد عبد الله بن 
جل من أهل مدب وران ن آخال فان وتخت اشا ہا عل 
الأشرى وهو من أهل تلمسان() وكذلك فعل اللحليفة بوسف بن عبد المومن , 
نى استخدامه لكتاب من المغرب فقد استخدم با الفضل جعفر بن أحمد 
العروف بابن محشوة من أهل مدينة مجاية() . 


)۱( اراك الج ص ۳ » ابن الآبار ٠‏ اعثاب الككاب 

(۲) البيذق : : اخبار ص ۳ »> محمد المئوئي : العلوم والفنون 
والآداب ص ۱۸۳ ۱۸٤ ٤‏ ۰ 
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چ اض ٤‏ 

)٤(‏ ابن القطان : نظم الجمان »> ص ٠۷١‏ حاشية »› ابن صاحب 
الصلاة : تاريخ امن ص ۲۲۲ . 

(ه) ابن القطان : نظم الجمان ص 1۷١‏ حاشية . 

۲ المراکشی : الممجب ص ۲۲۲ ابن ابی زرع  الائیس ج‎ )١ 
. ش الفيلالى‎ . ٥ ص‎ 


۱۱۷ — 
فثفقافة الكتاب : 


زود هولاء الكتاب بقسط وافر من الثقافة العربية الى أعانتهم وأهانيم 
لشغل هذا المنصب حيث حرص هوٴلاء الكتاب على الاغراف من ينابیع 
القافة العربية ومن ذلك ما وصف به ابن القصرة الكاتب بأنه « رأس أهل 
البلاغة فى وقته وكان من أهل الأدب البارع والتفنن فى أنواع العلي()وبصف 
المراکشی ابن ایی الحصال الکاتب د أحد من انہی إليه عل الآداب وله مع 
ذلك فى علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق ذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطولى ٠"‏ وابن دحية فى وصفه للكاتب أب القاسم بن اليد 
«وکان من‌أهل التفنن فى ا معارف والبقدم فى الآداب والبلاغة وله حظجيد من 
الفقه والتكلم فى الحديث»۴) ومجانب الثقافة العربية العريضة فان بعضهم كان 
على معرفة بلغات غر العربية » وقد ظهر ذالك حن طلب يوسف بن تاشفن 
من كاتبه ترحة كتاب وصله من أهل الأندلس يعلنون فيه طاعلهم وى ذلك 
یقول العیی « وکان له - آی لیوسف بن تاشفىن - كاتب يعرف اللغتن 
لعربية والمرابطية فعرفه ما ف الكتاب فكتب الحواب عا بشرح صدورم 
ويطمان قلو-هم»() واللغة المرابطية هنا المقصود ما لغة الربر الى كانت 
تتکلم با القبائل فى ذلك الوقت . 
اختصاصات الكتاب : 
تنوعت اختصاصات الكتاب بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن 
فكانت وضيفتهم الأساسية ف الدولة المرابطية كتابة الرسائل والأوامر اللحاصة 
بأمبر المسامين وإرساها إلى طوائف الأمة وعمال الدولة وكبار موظفما وذلك 
بعد اعتادها اتم الأمر )١(‏ وقد ظهر ذالك حن أراد يوسف بن تاشن اتخاذ 
لقب أمرالمسلمين فانه أمر كتابه بكتابة هذا القرار وإرساله إلى الأشياخ 


س ا لا 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة د ۲ ص ٥۹‏ ء 

(۲) المراكشى : المعجب ص ۱۷۴ . 

(۳) ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المشرب ص ٠ ۱۷١‏ 

٠ ٠.١ شسم ۴ ص‎ ۲١ عثد الجمان ج‎ ٠ العینى‎ )٤( 

)٥(‏ د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطین ص ۲٣۱‏ › د حسن 
ابراهیم : ثاریخ الاسلام السیاسی ج ٤‏ ص ١؟)‏ . 


۱۱۸ س 


والأعيان والكافة فى كل مكان )وكذلك قام الكتاب بالرد على الخاطبات 
الواردة من الحارج وقد تجلى ذلك حن كاتب أهل الأندلس يوسف بن 
تاشفین یطلبون عونه ونصرته › فأمر کاتبه بالرد علہم ما شرح صدورم 
ویطمان قلو ہم () . 
وجانب قيام الكاتب بتسجيل المكانبات والرد علا فانه كان يقوم بدور 
المستشار لأمير المسلمين نظراً ندر ته ومعرفته وقد جلى ذلك حن استشار مر 
المسلمين يوسف بن تاشفين كاتبه عبد الرحن بن أسبط نى العبور إلى الأندلس 
کد ای ورن کل ران ا و کے کک ای رف 
ابن تاشفن - بأحد کتابه وهو عبد الرحن بن أسبط وکان اندلسيا من أهل 
امرية واستشاره فغال له إن الأمر له تعالى ولك فقال له ومع هذا فقل 
ما عندك ۳۲) وهکذا كانت معرفة ابن أسبط بأوضاع الأندلس سبباً فى طلب 
بوس بن تاشفان مشورته . 

حى إذا تولى عبد الموّمن بن على اللحلافة تولى الكتتّابعبء تسطير أخبار 
معارك عبد المومن » وأوامره ونصاتحه لولاته . وبعض القرارات الى اتحذها 
من مثل تولية ابنه ولاية العهد وتولية أبنائه الأقالم امحتلفة . وكل ذلك كانت 
تصدر به رسائل رسمية یکتہا الکتاب وببعثون مہا إلى عمال الأقالم وأعيان 
الموحدين وطبقات الأمة الحتلفة » وقد حع لينى بروفنسال جموعة من هذه 
اارسائل نحت عنوان « مجموع رسائل موحديه من إنشاء كتاب الدولة المومنية ۲ 
ضمت سبعاً ولان رسالة كتب مها فى عهد عبد المومن ثلاث وعشرون 
رسالة . 

م تحددت اختصاصات الكتاب منذ الحليفة يوسف بن عبد المومن حيث 
أصبح هناك نوعان من الكثّاب لكل منْهما اختصاصه : 


فهناك كتاب ديوان الانشاء وهولاء يتولون كتابة المراسى السلطانية 


(1) ابن الخطيب ١:‏ الحلل الموشية ص ١١‏ › ۱۷ ؛ 
۲0) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠۲‏ . 


— ۱۱۹ 


1 واارسائل الموجهة إلى الولاة والقضاة() ویصف ابن عذاری اختصا ممم 


| بقوله « يشرفون على كتب النوقيعات وكل ما ترتب عليه وقوع العلامة من 


وجوه الأوامر۲") ومن كتبة الانشاء أبو محمد عباس بن عبد الملك بن عباس 
وأبو القاس المعروف بالقا مى وبابن حشوة فى عهد اللحليفة يوسف بن عبد 
المومن(") أما فى عهد المنصور الموحدى فقد تولى كتابة الائشاء ابن عحشوة 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس وى عهد الناصر : أبو الحسن 


على بن عباس بن عبد الك بن عباس وأبو عبد الله محمد بن لفان بن أحمد 


الفاز ازى( ) , 

و مانب کنات الانشاء هنال کتاب ا لحیش الذين محتصون بالشئون 
as‏ ابن ك بقوله « واته د آپو عدا 
التنفيذات السلطانية وتفييد الزي يات العامة فى آنوا اع النفقات») ومن کاب 
الحيش ف عهد اللعليفة يوسف بن عبد الموأمن : أبو الحسن الموزنى الأشبيل 
وأو اغ رالرى( وى ود اتضرن ارخف : الکباٹی وابوالحسن 
ابن مغن )4( وف عهد الناصر أبوالحجاج يوسف المراى م بعده أبوجعفر 

وقد قام بعض الكداب بدور الحققين مع الال الذين يبلغ الحليفة عم 
سوء ترذهم واستبدادهم ف أعافم واسرافهم ف أموال الدولة > وقد حدث 
ذلا حن وصل الليفة يوسف بن عبد المومن إشبيلية ہالاندلس سنة ٦٦٥ھ‏ ے 


(۱) حرکات ۰ ٠‏ المغرب عبر التاریجخ ص ۲۳۲۳ ۰ 
(۲) ابن عذاری : البیان المغرب ج > ص ۲۲۲ » ۲٦۲‏ تطوان . 
)( المراکشى : المعجب ص ٤‏ ۰ 
)€( فف امرجع السابق ص ۲٣۲‏ ۰ 
)٥(‏ نفس الرجع السابق ص ۴٠۲ › ۳١١‏ ء 
() حركات ١‏ المفرب عبر التاريخح ص ۲۳ ۰ 
(۷) ابن عذاری ١‏ البيان المفرب ج ) ص ۲۲۲ تطوان . 
(۸) ا)راکشى ؛ المعجب ص ۲٤۲‏ . 
)٩(‏ تفس المرجع السابق ص ۲٣۲‏ . 
)٠١(‏ المراكشى : المعجب ص ۲١۲‏ . 


— |٢۰ 


١م‏ وحاسب أحد عاله وى ذلك بقول ابن صاحب الصلاة « وعندما 
احتل مہا - أى نزل اللحليفة يوسف بن عبدالمومن بأشبيلية ستة ۸١٦‏ _ اتر 
محمد بن أ سعيد المعروف بابن العام عن أعال الخزن بأشبيلية والأندلس 
وعزله علا وأمره بالمشى إلى قرطبة لحاسبته والوقوف على عبله . . وعندما 
وصل إلى قرطبة جعل لحاسبته أبوالقاسم بن عساكر - أحد الكتقاب المرزين 
فى البلاط الموحدى ممن كان يعن أحياناً لحاسبة المنصرفن فى أموال الخزن _ 
وأبو عبد الله بن محسن كاتب العسكرية وأمر با ضور على تسطر عله الفقية 
أبو محمد المالى والكاتب أبو الحكم بن عبد العزيز یشہدان على کل مایسطره 
دام ذلك إلى حر شر ذى الحجة من عام ستة وستن وخس مائة)() وكذللك 
استخدم المنصور الموحدى كتابه فى محاسبة عامل أشبياية حن بلغه ظلمه » 
يقول ابن عذارى د فأبرز لحاسبته - أى ماسبة المنصور الموحدى لعامله 
داود بن لی داود - أبا حمد عبد الله بن حى وأبا عبد الله بن الكاتب وقد 
کان تحت نظرھا من کتاب الحهات نحو خسن كاتا > وأقاموا فى سخ 
وتقبید وتبیض‌وتسوید وا کباب‌علی محث و تلقیب وتصدیق بعض وتکذیب ۲ () 

وكانت فصاحة الكاتب وبلاغته توهلانه ى بعض الأحيان للوقوف حطيا 
امام الحليفة مجانب اختصاصه بوظيفة الكتابة » وذلك ما حدث فى عهد 
عبد المومن بن على وكاتبه ابن جبل » وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة 
فی ترحته لابن جبل بقوله « الفقيه اللحطيب أبو محمد عبد الله المعروف بابن 
جبل » كان صاحب أنى الحسن الأشبيلى عند اللحليفة رضى الله عله أى 
عبد المومن بن على - مخطب بعده إذا حطب ومحضر إذا حضر فيورى اللحطابة 
والفصاحة من كتب وتتعجب الوفود من بلاغته غاية المجبل ۴۲): 

وكا الخد آم اء المسلمين نى الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين الكتاب 
لعاوتمم ى العاصمة مراكش » كذلك فعل أمراء الأقالم ی اتخاذم الکتتاب 
لعاونتبم ف تحرير الرسائل وما يتعل بالأعمال الإدارية0) فقد اتل سار بن 

NR 

(1) ان صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ۴ه . 

(۲) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۷۲ تطوان . , 

() ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ٢١‏ . 

. د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ه۴‎ )٤( 


ب ۱٣١‏ س 


ی بكر الدى ول أشبيلية الکاتب ابن عبدون وظل یکتب له إلى أن اتصل 
بأمر المسلمن يوسف بن تاشفان باستدعاء مثه(1) وتولى الكاتب مد بن 
أحمد بن جر بن محمدبن عبدالسلام الكتانى منأهل شاطبة وظيفة الكثابة بغر ناطة 
لأ سعيد بن آل محمد عبد المومن O‏ لای سعید عیان بن 
عبد الموّمن والى سبثة )١(‏ وكذلك الكاتب أ بو الحسن بن عباس القرطى الذى 
اشنغل کاتبا لای حفص وتوجّه معه إل تامسان وصار ی ته وکتابته م 
استدعاه اللعليفة يوس بن عبد المومن ليشغل وظيفة الكتابة لديه .)١‏ 

وھکذا قام الكتتاب سواء من كان مہم بعاصمة الدولة ويتبعون فى ذلك 
السلطة العليا فى البلاد › أو 8 الدولة الحختلفة ويتبعون أمراء الأقالم 
بواجباتہم فى معاونة اكام فی لسر د شون البلاد . 


وهنا مجدر الإشارة إلى العلامة الى انخذها الكتاب فى رسائلهم الرمية 
والصادرة عن السلطة الحا كمة فبى الدولة المرابطية كانت علامة الملك « العظمة 
لەم (°) حى إذا جاء اجو اتحخذوا علامةلدولېموھى «الحمد لله وحده)(°) 
وف ذلك بقول ابن خلدون م نظر المىحدون فى موضع العلامات المكتوبات 
.حط اللحليفة فاختاروا الحمد لله وحده لا وقفوا علا عط الإمام المهدى ف 
| بعض عاطباته فکانت علامہم إلى آحر دولہم C‏ 


(۱) المراکشى : المعجب ص ۸۷ . 

)۲( ابن القاضى : : جذوة الاقتباس شن IN‏ 

0( ا الخطليب: : الحلل الموشية ص 1۷ ؛ 

() ,ابن 'إلقامى ؛ ,جذوة الاقتباس" میں ۸ ۰ آٻن آبی زرع ‏ الأنيس 
س ١ ٠١۷‏ طبع حجر ٤‏ الستلآوی : الاستقصا ج ۴ ص ۱١۷‏ 

(1) ابن خلدون ۰ تاریخ. ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۴۳۹ ... 


~٢ 
هھ الحجابة‎ 


عاون الوزراء والكتتاب أمراء المسلمىن فى الدولة المرابطيةوخلفاء الموحدين 
فى تصريف شئون الدولة وتسيبر الأمور ما محفظ على الدولة تقدمها وازدهارها 
وجانب الوزراء والكتاب كان هناك الحجاب الذين ساعدوا الحکام ی تنظم 
الذى يدرس حواتجهم ويأذن هم با مول بين يدى اللليفة أو يوصى بقضاء 
حوانجهم فلا تكون هناك حاجة للمثول بن يديه › أو يرفض الاذن هم إذا 
كانت الأسباب للمقابلة غير قوية أو لم توجد أسباب»(') » ومن هنا كانت 
مهمة المحاجب تنظ مقابلات اللحليفة مع العامة واللحاصة › حفظاً هيبة اللعلافة 
وتنظما لعرض المسائل بحسب أهميها للحا ك الأعلى للبلاد . 

وبالنسبة لوظيفة الحجابة فى الدولة المرابطية فاتى لم أعار ف المراجع ا 
اطلعت علا على وجود لمذه الوظيفة سوى إشارة بسيطة أوردها ابن اللحطيب 
فى الا حاطة عند ترحته لتاشفين بن على بن بوسف بقوله « عکف .. آی 
تاشفين بن على - على زيارة قر آبى وهب الزاهد بقرطبة وصاحب أهل 
الارادة» وكان وطىء الاكتاف سل المحجاب»› بجالسالأعيان و یذا کرم )٩(٩‏ 
فسهل الحجاب الى وردت فى النص لا تكنى للتدليل على وجود هذه الوظيفة 
فى الدولة المرابطية ور عا يرجم السبب فى ذلك إلى أن الدولة المرابطية تمرأت 
يالبساطة مع تمكن البداوة ملها(") ما جعلها لا تخل مظاهر الأبة والملك والى 
تستلزم وجود حجاب بين الحاكم والرعية . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية فان ابن خلدون ينى وجود هذه الوظيفة 
فى بدء قيام الدولة وذلاك حبن قال فى مقدمته « ولا جاءت دولة الموحدين ل 
تستمكن فما الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمير' اللعطط وتعييا 


(1) د. أحمد شلبى : السياسة والاتتصاد ض ٠١۲‏ . 

(۲) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة المجلد الأول ص ٥۷١‏ 
تا , عفنسان . . 

(۲) اكنسوس : 'الجيش العرمرم الخماسى لوحة ۳٠١‏ ميكروفيلم › 
د حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام ج ٤‏ ص ١‏ ۰ 


— ۷ا س 


بالأساء إلا لحرا »› فلم يکن عندهم من الرتب إلا الوزير ١٠ء‏ إلا أن جاعة 
من المورخين أشاروا إلى وجود هذه الوظيفة فى عهد اللحليفة عبد المومن حيث 
أذ الحجاب() ووجدنا من وزرائه من يقوم عهمة الحجابة وذلك حن 
تولی ابنه آبو حفص مهمة الحجابة وق ذلك يقول النويرى ١‏ ثم مات عبدالمومن " 
وکان بسلا - فکتموا موته ومل نى فة من سلا بصورة أنه مريض إلى أن 
وصل إلى مرا کش » وکان ابنه أبو حفص حاجبا لأبیه فبی مع أيه على مثل 
حاله مع أبيه مخرج إلى الناس فيقول أمر أمر المومنين بکذا وکذاء(")وقام 
عبد السلا الكوى وزير عبد المومن بعهمة الحجابة وتنظم دخول الوفود على 
الحليفة عبد المومن وف ذلك بقول النويرى « وفتح - أى عبد المومن بن على 
سنة ١١٠م‏ - مدينة قابس بالسيف وأتاه تمم صاحب قفصة ومعه حاعة من 
أعيانہا ولا قدموا عليه دخل حاجبه عبد السلام الکرامی - و عتما الکومی _ 
يستأذنه علہم )٠‏ » فلا تولى اللعليفة يوست بن عبد الموّمن تولى حجابته 
اکر من شخص . وأول هولاء الحجاب أخوه أبو حفص الذى اشتغل من 
قبل حاجبا لوالده عبد المومن » یقول ابن أ زرع « حاجبه - أی حاجب 
يوسف بن‌عبد المومن- الضابط لأمره والقام علکه أخحوه السيد أبوحفص»(١)‏ 
كذالك تول الوزير إدريس بن جامع فى أكثر من مناسبة مهمة تنظم دحول 
الوفود وتبليغ اللحليفة محاجيات الهاهر ومن ذلك حين جلس اللحليفة بوسف 
ابن عبد المومن لتلى بيعة أتباع ابن مردنیش سنة ۷٦٥ھ‏ / ١۱۱۷م‏ › يقول 
ابن صاحب الصلاة « فحن جلس اللعليفة أمر المومنين رضى الله عنه - أى 
آی يوسف بن عبد المومن - فى مجلس العالى الكرم خرج الوزير أبو العلا 
ادریس بن جامع وأمرم بالدخول والمئول بن‌يديه فدخلوا وسلموا سلام 
حاعة ثم بايعوا واحدا بعد آخر»() وحن خرج اللعليفة يوسف بن عبدالمومن 


. ۲۲١ ابن خلدون : متدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
“#١ الفارسية ف مبادیءم الدولة الحفصية ص‎ ١ ابن القئفذ‎ (Y) 
النوبرى : نهاية الارب + ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۸ ء.‎ )۴( 

() النويرى : نهاية الارب + ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ . 

. ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۷۲ ت الفيلالى‎ )٥( 

(1) ابن صاحب الصلاة : تاریخ المن ص ۷۴) . 


ا —- 


ا الاحتنالات استقبال العرب الوافدين من إفريقية سنق ٠٠۷١/۸٥٩‏ م 
وذلك بعد شفاثه من مرضه » کان الوزیر أو العلاء إدريس قوم عهمة 
الحاجب خلال اأوكب » وقد أشار إلى ذاك ابن صاحب الصلاة بقوله 
« فاستوی مر المومنن عل صوة فرسه الأشقر الأغرّ » وحرج راکباً عليه 
وهی أول رکبةخرج فہا لقاء أحد أو تشبيعه من حن مر ضه المورخ»والوزير 
بو العلا راجلا على قدمیه بین يديه لصق رکابه عل جاب مهما أراد أحد 
من الرافعن أو المنشكن أو من اهل الحاجات وذوى اللبانات كلاما أو إشارة 
حرج ام مستفهماً كلامه موصلا أعلامه ٠(٠‏ ومن الأمثلة السابقة تلمس 
وجود السجاب فى الدولة الموحدية منذ تو"لى عبد المومن بن على الحكم . 
وجانب هؤلاء الوزراء فان المراكشى أشار إلى وجود حاجب لدى اللحليفة 
یوسف بن عبد المومن من موالیه وهو کافور اللحصی ٭ وکان یدعی کافور 
بغرة»") أما ئى عهد المنصور اموحدى فقد ذكر المراکشی اثنن من‌موالى 
المنصور توليا حجابته وها عثر اللحصى وران اللحصى )١(‏ وذكر ابن 
عذاری حاجباً آخر بدلا من ران وهو فضیل2) » حتی ذا تول الناصر 
الموحدى اللحلافة استبد وزيره أبو سعيد بن جامع منصب الوزارة والحجابة(١)‏ 
ولم تكن الأمور التعلقة بالدولة تصله إلا بعد جهد ومشقة) وذلك لاستبداد 
الحجاب ومجانب تول الوزیر حجابته » ذکر المراکشى حجاباً له من الأوالى 
بقول المراكشى « رعحان الحمی ویدعی رمان بیناك » حجبه رمان هلا 
إلى . أن مات م حجبه بعده مبشر اللحصی یدعی مبشر ولدی فلم بزل مبشر 
هذا حاجباً له إلى أن توف مر المومنن رجه اق 


(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص >۴١‏ . 

(۲) المراكشى : العلجب ق | f‏ 6 

(۲) تفس المرجع السابق صن ۳ ء [ 

(1) ابن عذارى : البيان المغرب ج ¿ ص ۷١‏ توان . 

(۵) ابن أبی زرع ' : الائيس" ص ۱۹۸ طبع حجر . 

() نتن اارجع 'السابق ص ۱۹۸ أبن القاضى : جذوة الاقتبااس 
ص ۱۲۹ ۰ عباس المراکشی آ: ۔الاعلام ج اشن ۸۱ ۰ 

(۷) المراكشى : المعجب ص ١١؟‏ . 


۵ کے 


الفصتلالشالف 
النظام الادارى 


۱ آمراء الاقاليم 


شمد المغرب الأقصى تقسها إدارياً لأقالمه وذلك من آن تاسست على 
i‏ دولة المرابطن ومن غا دولة ااا ( الى [دأارة الأقالم ولاة 
من قبل السلطة الحا كة فى العاصمة مراكش . 
وقد ملت ولايات المغرب الأقصى فى عهد ا)رابطن ست ولايات عدا 
العاصمة مرا كش وما يتبعها من قرى » وااولايات هى : فاس -- وسحلاسة س 
والسوس وتلمسان ‏ والصحراء - وسبتة وطنجة تكونان إقاما OE‏ 


واتبع الموحدون فى تقسمانمم الإدارية تقسها إدار يا مشامہا لنظام المرا طبن 
وإن انوا قد زادوا عليه إقلم الريف) مع إدماجهم لولاية الصحراء فيا 
جاورها من ولايات کاقلم السوس) . 

وقد نمتعت بعض الولايات بأهمية حاصة وذلك إما لتار ها الديى كولاية 
فاس وأم مدمها مديلة فاس » الى كانت عاصمة الزات الاس ی عهد 
دولة الأدارسة وظلت بعد ذلك مركز ديناً وثقافاً وحی بعد آن فقدت 
زعامما السياسية فى عهد المرابطن والموحدين حيث اتحذ المر اطوب و الو حدور 
مراكش عاصمة سياسية هم > فانبا ظلّتمحفظة ما ها من مكانة وکان مر 
المسلمين فى دولة الرابطن لا يولىعلما إلا أقرب الناس وآدناهی منه(٤)‏ وما 
موقمها كولاية معاسة الى على حدود الدولة الحنوبية (°). 


(۱) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريجخ ص ۲١١‏ . 

(۲) نفس المرجع السابق ص ۲۲٣‏ . 

(۳) نفس الرجع السابق ص ۳۲۷ . 

(6) د. حسن أحمد محمود ١‏ قيام دولة المرابطين س ٠٠١١‏ . 
)٥(‏ نفس المرجع السابق ص ٠٠١‏ , 


ر Î‏ رو الړڕالاشى 
ت ا 


— ۱۲۷ 


~~ ۷ 


۱۸ س 


سياسة آختيار الولاة ٠‏ 

تول السلطة بأقالم المغرب الأقصى منذ أن تأسست دولة المرابطن ولاة 
منقبل السلطة الحا كة عر اكش »وكانت هناك سياسةمشاركة بن أمر اء السلين 
فى الدولة المرابطية وحلفاء الموحدين فى الدولة الموحدية ھی اختيار م هولاء 
الولاة من الأسرة الحا كة نفسما ومن ذوى قرباهم أو من القبائل الموٴسسة للدولة 
وقد وضح ذلك حن عمد يوسف بن تاشفان إلى توزيع أقالم المغرب الأقصى 
على بنیه وذویه » یقول ابن خلدون « م اقتسم - ی پوسف بن تاشفین ‏ 
الغرب عمالات على بليه وأمراء قومه وذويه ٠(۲‏ وقد تحققت هذه السياسة 
حن عمد يوسف بن تاشقن سنة ۵٤٦۷‏ | ۶م إل توزیع عماله عل 
أقالم المغرب الأقصی ء› فولی سری بن ای بکر مدائنمكناسة وبلاد مکلاتة 
وبلاد فازاز » وول عمربن سلمان مدينة فاس وأحوازها » وول داوود بن 
عائشة حلاسة ودرعة وولى ولده تما مديتى أحات ومراكش وبلاد السوس 
وساثر بلاد المصامدة ويلاد تادلا وتامسنا٣)‏ » وقد دم بوسف بن تاشفىن 
انجاه تعيمن أبناء القبائل الموسسة الدولة فى الوظائف المامة ومنما إمارة الأقالم 
حن استدعى هله القبائل من مواطا إلى المغرب الأقصى وذلك بعد أن وطد 
نفوذه واقسع سلطانه ءیقول ابن‌اللحطیب «وبعثأییو سف بن‌تاشفن سنة ۰ ۷٤ھ‏ 
إلى الصحراء المتونة ومسوفة وغبرهم يعلمهم عا فتح الله عليه من ملك ال مغرب 
وطاعة أهله ویوکد علہم فی القدوم فوفد إليه مم حوع کثرة ولآهم الأعال 
وصرف أعيانہم فى مهمات الأشغال فا كنسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال 
وکروا بکل مکان ( وبذلك صارت القبائل الموسسة وهى لمتونة ومسوفة 
وجدالة محثل ابناوها المرا كز المامة فى الدولة)وكان يوسف بن تاشفن يره 


(1) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۵ . 

(f)‏ ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ٤٥‏ ت الفيلالى » د. حسن 
محمود ٠‏ قيامدولة المرابطین ص ۲۲۹ > ده السيد عبد العزيز : المغرب. 
الکبر ص ۷۱٤۲‏ . 

0( ابن الخطيب : الحلل الموشية ص E‏ 

(6) اشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص ۲۲۲ »> د. شعيرة ١‏ المرابطون 
ص ۰ . 


س ۹ کک 


من وراء ذلك الاحتفاظ بالف هذه القبائل وتعإسكها ما يدع السلطة ب 
ومحفظ الدولة من حطر التفرق والانقسام() . 


وسار على نفس السياسة أمر المسلمين على بن بوسف» وقد تجلّى ذلك 
بعد نمام بيعته › يقول ابن عذاری « وبادر - أى بعد تام مبايعة على بن 
- الأمير أبو الطاهر إلى مكناسة بالحيش» والأمر حى بن أن بكر 
بفاس والأمبر مز دل بتلمسان » وكان الأمر سر بن أنى بكر فى طاعة أشيلية 
ولتق الأمير أبو بكر بن ابراهم بغرناطة ى ربيع الأول من هله السنة (٠‏ 
وحى فى النقلات الى كان يقوم بها أمراء الملمين من الرابطين بين ولام 
كانوا يتبعون نفس السياسة » فقد ولى أمر المسلمين على بن يوسف ابنه مر 
على ولاية فاس ی سنة ٤۲٥ھ‏ / ۱۱۲۹م وحين استبد وظلم عزله مر 
الأسلمن ¢ وولی مکانه مجی بن ی بکر بن تیفلویت بن حه وکان وال 
على تلمسان وما وراءها فجمع بن الولايتن() . 


فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية لمسنا نفس السياسة وهى تعيين أبناء 
اللحلقاء الحکم ف أقالم الدولة الحختلفة » غر أن هذا الا تنظم 
من جانب اللحليفة عبد الموّمن حى يستطيع مواجهة طبقات الموحدين » إذ أن 
اللحليفة عبد ال ومن أحس منذ اللحظة الأول الى تول فا حلافة الموحدين مدى 
نفوذ طبقات الموحدين تجلّى ذاك حن عجر اللحليفة عبد المومن فى توقيع 
العقوبة على أحد أفراد أهل الهاعة حن قتل أحاه ابراهم وذلك لاعبراض 
أهل الجاعة على ذلك 9 ومثل حر ذكره البيذق يشر إلى عجز الحليفة 
قاو أمام نفوذ أحد أعضاء أهل اللحمسن وذلك حین توسل احق بن 
على بن يوسف انحر أمراء المرابطن بعبد اومن ليعفو عنه حن اقتحامه راکش 


. ۲٤۷ د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطين ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری ١‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ۸) ث ده احسان عباس . 
(۳) ابن القطان : نظم الجمان ص 1۱۸۴ . 
)٤۲‏ البيذق ٠:‏ أخبار المهدى ص ٩۴‏ ء 1 
( م ٩‏ س الحضارة ) 


ب ١إ‏ ~~ 


وقد قبل اللحليفة هذا التوسل ورفضه أحد أعضاء اللسمسين > يقول البيذق 
ولم بق مہم إلا آہو بکر بن تارمت واسحق وغلامه طلحة› وکان احق یتضرع 
للخليفة وقول يا أمر المومنن ماله ف الرأى شى ء فيقول له طلحة اصمت عنا 
E‏ وان 
هذا هو أبو الحسن يوكوت بن واكاك من أهل اللحمسين من تينملل - اترك 
ولاه الصييان » ما اللى تعمل بم فصاح أبو اسن وقال فى ايحن : ويوا 
ويوا الموحدين » ارتد علينا عبد المومن يريد أن يرلى علينا فراخ السبوعة 
فقام اللعليفة غضبانً واتبعه الموحدون إلا أبا الحسن والشيخ أبا حفص فأخحذ 
احق وضرب عنقه )١(»‏ وهكذا عجز اللحليفة عبد المومن عن حماية من استجار 
به من المرابطن » وبالرغم من أن تدخل أبى الحسن لمصلحة الحليفة والدولة 
الناشفة إلا أن اللحليفة عبد المؤمن أحس بضرورة الد من نفوذ طبقات‌الموحدين 
واتخذ ى سبيل ذلك عدة إجراءات ما استقدامه لقبيلة كومية واستعانته 
بالقبائل العربية ى تولية ابنه ولاية العهد » وتغيره لطبقات الموحدين وجعلها 
ی ثلاث طبقات . 

وقد استعان الحليفة عبد المؤمن فى بداية الأمر بأشياخ الموحدين من 
أ#عاب المهدى والدين ينتمون إلى طبقات الوحدين فى ولاية أقالم الدولة(). 
وی نفس الوقت أنشاً مدرسة فى عاصمته مراكش ألحتق فما آبناءه وحمع فما 
ثلاثة آ لاف طالب من قبائل المصامدة وغبرها من القبائل وزوده مختلف 
العلوم مع تعليمهم إدارة شون البلاد وتدريهم على فنون الحرب والقتال(۴) 
حى إذا آم" هولاء الطلبة الحفاظ دراسا ٣م‏ المتنوعة » بدأ عبد الموّمن ن اللحطوة 
لتالية فى إحلال هوّلاء الطلبة أماكن شيوخ الموحدين ى تولى السلطة على 
أقالم الدولة() مستنداً ى ذلك إلى كفاءة راء الطلبة فى حمل مسثولية إدارة 


(۱) البيذق : أخبار المدى ص ٠١٤ ٤ 1٠١۳‏ . 

(۲) النويرى : نهابة الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ + ابن الخطيب ٠‏ 
الحلل الموشية ص ۱۱۲ ۰ ابن الاثر : الکامل ج ٩‏ ص ٥+‏ . 

(۳) أشباخ : تاریخ الاندلس ج ۲ ص ١ه‏ » ٥۲‏ »۰ الجیلالى : تاریخ 
الجزائر ج ص٥۲۹‏ ۰ 

)٤(‏ الجیلالی : تاریخ الجزائر العام ج ۲ ص ۲۹۰ مئان ' عصسر 
المرابطين والموحدين القسم الاول ص ؟.) . 


— ا٣١‎ 


أقالم الدولة وقاثلا لأشياخ الموحدين « العلاء أولى منكيم فسلموا هم ۲() مع 
بقاء هولاء الأشياخ بصفة مستشارين » وقد تابل أشياخ الموحدين هذا الإجراء 
بارتياح وذلك لأن أبناءهم كانوا ضمن هولاء الطلبة("٠‏ ثم اتخد اللحطوة الائية 
فى سبيل تحقيتق هدفه المنشود وهو تولية أبنائه أقالم الدولة » وذلك حن دس" 
بين أشياخ الموحدين من يلومهم على استمرار أبناُہم ف رئاسة ولايات الدولة 
وبقاء أبناء الحليفة بدون تولمم لأقالم الدولة وما فى ذلك من اثر سیء ی 
نفس اللحليفة(۴) وقد عر عن ذلك ابن الأثر بقولهه تولى ‏ آى عبد الموّمن 
ابن على - أولادهم - ى أولاد أشياخ الموحدين بعد تدريهم - تم وضع 
علهم بعضہم ممن يعتمد عليه فقال إلى أرى أمرا عظيما قد فعلتموه» فارقم 
فيه الحزم والأدب فقالوا وما ہو ؟ فقال ولاد کے ئی الأعبال وأولاد أمر 
المومنبن ليس همم فما ثىء مع ما فم من العلم وحسن السياسة وإنى أحاف أن 
ینظر ی هذا فتسقط مارلتکې عنده فعلموا صدق القائل )٠١‏ وەن م سرع 
الأشياخ وألحوا على عبد اومن ى تعيين أبنائه وهو يتظاهر بالرفض حى 
أذعن فى نہاية الأمر لمطلمم وعين آبناءه مکانہہ() . 

وما إن تم تعييہم حى صدرت رسالة رتمرة سنة ٠١١‏ ه من رباط الفتح 
أشار فا اللحليفة عبد المومن إلى أن اختيار أبنائه كان نتيجة إلحاح العربه 
الهلالية وأشياخ الموحدين وذلك حى لا يتطرق اللحال إلى إدارة الدولة » 
وحرص حوع الموحدين على الالتفاف حول أبناء اللحليفة(") ومن هذه 
الرسالة وما سبقها من تصرفات من جانب اللحليفة تشمر إلى أن اللحليفة م يكن 
عقدوره فرض أبنائه على أقالم الدولة مباشرة خحوفاً من اعتراض أشياخ 


(0 ابن الخطيب: ‏ الحلل اة هى ١١٤‏ > 

(۲) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ + ابن الاثم :الكامل 
٩ =‏ ص اه . 

(۳) النويرى ؛ نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ١۲‏ 

() ابن الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص ١ه ٠‏ 

(ه) نفس المرجع السابق ج ٩‏ ص ١ه ٠‏ النويري نهاية الأرب ج٣‏ 
مجلد ۲ ص ۹۳ ٠ ٩٤ ٠‏ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١١١‏ . 

(1) مجموع رسائل موحدية ص ١|‏ الى ص ٦٦‏ ت ليفى بروفنسال 
( مثبتة بقسم اللاحق ) . 


س ٢‏ 
الموحدين وطبقاهم » وذاك بالرغم من استدعائه لقبيلة کومیة لیدع با سلطته 
ومن ثم لأ إلى الحيلة بأن جعل أمر تعييهم نتيجة رغبة وإ لماح العرب الملالية 

والموحدية فى اتخاذ هذه اللعطوة وأنه رضخ فى الاية لمطالمم . 

وهكذا استطاع عبد المومن بذكائه ودهائه تولية أبناثه أقالم الدولة 
الختلفة ملبياً فى ذلك رغبات أشياخ الموحدين فولى ابنه السيد أباحفص تلمسان 
وأحوازها() وول إبنه السید با سعید على سبته وطنجة) وولی ابنه أباالحسن 
على ولاية تلمسان") وولى السيد أبا الربيع تادلا١)‏ . 

ومجانب أبناء اللحليفة الذين تولوا السلطة فی آقالم الدولة »> كان هناك 
الطلبة الحفاظ وهم خرو المدرسة الىأنشاها عبد لمن » وقد ولى عبداللومن 
الدولة > ظهر ذلك حن اتجه عبد المومن إلى افريقية وأنقذ 
المهدية من أبدى النصارى › فانه ول على مدينة سوسة أحد الفاظ وهنو 
عبد الحتق بن علناس الكوعى(*) كا عبن اللحليفة عبد المومن بن على » على 
مدينة صفاقس أحد الحفاظ من الموحدين) › وقد اتبع خلفاء الموحدين 
ا ا و ف ن ارا واا ف اال الو ف 
يوسف بن عبدالو “من ول“ أخاه أبا على الحسن على سبتة )١‏ وكذلك ولى“ 
أخاه أبا زكريا حى على مجاية سنة )١ ١‏ وولى أيضاً أخاه أبا الحسن على 
إفريقية سنة ۷ه ثم وكل إليه عمل تلمسان سنة )(٠۸٠‏ . 


0( ابن آبی زرع : الأئیس ج ۲ ص ١ه‏ ت الفيلالى » البيذق : 
المهدی ص ۱۱۱ ۰ ابن خلدون : اریخ ابن خلدون ج ٦‏ ص ۲۳٢‏ . 

(۲) ابن ابی زرع : الانیس ج ۲ ص ٠١۱‏ ت الفیلالى » ابن خلدون: 
تاریخ ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳٢‏ . 

(۴۳) ابن خلدون ۰ تاریخ ابن خلدون + ٦‏ ص ۲۳٢‏ . 

. ١١۷ البيذق : أخبار المهدى ص‎ )٩( 

E ESE N ERT FETS و‎ 
۰ جا س ۹۷ا‎ 

4 ابن القطان : ا 1۷١‏ حاشية . 

(۸) نفس الرجع السابق ص ۱۷1 حاشية . 

. نفس الرجع السابق ص ۱۷۲ حاشية‎ )٩( 


س ۳ 
مۇهلات الولاة : 


كان الولاة يتمتعون بوضع اجناعى معان من‌حيث انتساممم إلى الأسرة 
الحا كة أوالقبائل الموسسة للدولة» ومجانب ذلك فقد توقّرت فهم عدة صفات 
مكتتبم من مزاولة أعاهم » وتحملهم لمسثولية الحكم ف ولايانہم » وكانت 
الصفة الأولى مم فى دولة المرابطن الصفة العسكرية حيث لاحظنا أن كثرا 
من هولاء الولاة أمثال سرى بن أب بكر وداود بن عائشة والأمر مزدلى 
وغبرهم من القادة المسكريين الذين قاموا بلشاط ملحوظ فى العارك » وى 
نفس اوقت ولوا السلطة فى أقالم الدولة » وهذا يرجع إلى طبيعة الظروف 
الى واجهتا الدولة منذ تأسيسا فى صحراء المرابطن > وقیام موسسها بذشر 
آفکارم ودعوتہم فى أقطار المغرب ٠‏ ثم عملية الحهاد المستمرة فى إقلم 
الأندلس والدى أصبح أحد أقالم الدولة بعد نصر الزلاقة » ومن هنا كان 
ولاة الأندلس أيضا من العسكرين امثال یی بکر بن ابراه وعبد الہ بن 
فاطمة وسر بن ال لحاج وعبد الله بن مز دلى وسر ہن ای بکر وغیر هولاء(۱) 
ودا ترك هولاء القادة الششون المدنية بالأندلس للأندلسيين واحتفطا لأنفسيم 
بشثون الحرب والدفاع ٩‏ . 

وجانب هله الصفة العسكرية فقد حرص كشر من الولاة على ارود 
مختلف الثقافات العربية حنى يتمكنوا من حمل أعباء المسثولية « فكانوا على 
شىء كدر من العلم كالمنصور بن الحاج اللى حع بين الأدب والفقه وتلى 
عن علاء أجلاء کای على الصدى وای محر الأسدى ووضصفه ابن الابار بأنه ‏ 
فخر صہاجة ¢ وکأنی بکر ابن تیفلوبت الذى کان آدبا جع چلسه .کشر 
من الأدباء والشعراء ومر بن إمام الصنباجى الفقيه» ٠‏ . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الاهتام الشديد من اللحليفة 
عبد المومن بن على باعداد الولاة > وقد تمثل ذلك الاهتام فى إنشائه مدرسة 


. ۴١١ ابراهيم حركاتث : المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 
ديسمر‎ ٩۷ د. حسين مۆنس : الثغر الأعلى الاندلسی ص‎ )۲( 
. 1464 سسنة‎ 


(۳) حركات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۱۳ ٠‏ 


~۱ 


لإعداد هولاء الولاة وحمع فا زهاء ثلاثة آلاف طالب من أبناء المصامدة 
والقبائل الأحرى » وحدد هم منهجا دراسياً يتقنه كل طالب» وكان المج 
نظرياً وعلياً » أما النظرى فهو حفظ القرآن الكرم وحفظ الموطاً ودراسة 
رساثل المهدى وحفظها عن ظهر قلب ودراسة عدة كتب فى إدارة الولايات () 
هذا عن المنهج النظرى ٠‏ أما الدراسة العملية فكانت تتعلتق بالفنون الحربية 
من طعن ورمى بالحراب والسام والمبارزة وركوب الحيل وااركض وفن 
القتال » م السباحة والمعارك البحرية وذلك فى رة خحاصة أنشأها لذلك 
الغرض على مقربة من قصره» وعد" فما جموعة من السفن الكبرة والصغرة 
من كل لون » ليتمرن الطلاب فما على القتال فى البحر والتجديف وقيادة 
السفن والوثب إلى سفن العدو ومزاولة يع المارين البدنية انى تقتضما اللحدمة 
البحرية() وقد بلغ من اهتام الحليفة عبد المومن مهولاء الطلاب أن نفقنهم من 
حيث الأكل والمشرب وما يازمهم » وكذلك ما عتاجون إليه من خيل 
ومعدات وغر ذلك كانت من مال الحليفة(۳) ومجانب ذلك فقد حرص اللحليقة 
على متابعة دراسلهم والإشراف علما » ولذا كان مجمعهم يوم الحمعة بعد 
الصلاة فى قصره وعتحنهم فما درسوه ويوجه إلهم الأسثلة بنفسه() وذلك 
تشجيعاً هم على الاجنهاد والاستفادة من هذه الدراسة ء» حى إذا آمو تدريبم 
استخدمهم الحليفة فى وظائف الدولة الحتلفة وجعل مهم مالا على الأقالم › 
وهكذا حمع الولاة فى الدولة الموحدية بين الثقافة الإسلامية والتدريب المسكرى 
طريقة تعبين الولاة : 


كان تعيين الولاة مجرى وفق مراسم معيئة » وقبل أن يقع الاختيار على 
وال من الولاة » كان اللحليفة يقوم باستشارة من حوله فى ذلك الاختيار وقد 


() أشباخ : تاريخ الإندلس جا ص ١ه ٠‏ الميلى : تاريخ الجزائر 
ج ۲ ص )۲ ؛ 


(۲) اشسباخ : تاریخ الاندلس ج ۲ ص ١ه‏ » المیلى ‏ تاريخ الجزاثر 
ج ۲ ص ۲۲٤۲‏ . 

(۴) المیلی : تاریخ الجزائر فی القدیم ج ۲ ص ٠۲۲‏ . 

(6) اشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص إه . 


— |۴١ ہہ‎ 


جلى ذلك حن استشار اللحليفة يوسف بن عبد المومن أخحاه فى اختيار وال 
لبجاية سنة ٠ه‏ / ٠٠١١‏ م » يقول ابن صاحب الصلاة ‏ نظر الأمر ای 
الحليفة يوسف بن عبد المومن أولا عشاورة أخيه اليد الأعلى أ حفص 
ئى حديث مجاية وأنظارها إذ كانت بون وال » وعلى حال إغفال متاجة 
النظر ها سيد يفتح طم زهرة الآمال » فاختاروا لما من الأحوة السيد آبا زكريا 
حي بن مر المومنن اللحليفة ٠۲‏ وكذلك استشار اللحليفة يوسف بن عبدالؤمن 
فى اخحتيار وال لأشبيلية » فاذا ماوقع الاختيار على الوالى #حبه من يعاونه 
ف إدارة الإقلم »> وهذا الإجراء حاص بالدولة الموحدية حيث حرص خلفاء 
اموحدين على ضم حماعة من أشياخ الموحدين ولام بكو نون مم بثابة هيئة 
استشارية » يقول المراكشى ١‏ فولى - أى عبد اومن بن على - مديئة أشبيلية 
وأعمانما ابنه يوسف » وهو الذى ولى الأمور بعده على ما سيأنى بيانه وترك 
معه ها من أشياخ الموحدين eT‏ 
أموره ویعوّل عليه فیما بنویه»(") . 

ومجانب هذه الميئة الاسنشارية كان هناك الموظفون المساعدون للوالى 
والمعينون من قبل الحليفة فى مراكش ٠‏ وقد تجلى ذلك حن وجه الحليفة 
عبد الموّمن بن على أبناءه ىكم الولايات الختلفة وأعحمم من بعاونيم من 
الموظفنفقد ولى عبد اومن ابنه السيد أبا حفص تلمسان وأحوازها واستوزر 
له أبا محمد عبد التق ومن الكتاب الفقيه با الحسن عبد المللك بن عياش () 
وولى السيد أبا سعيد سبتة وطنجة واستوزر له با محمد عبد الله بن سلمان 
وبا عیان سعید بن میمون الصنہاجی واستکتب له أبا بكر بن طفيل القیسى 
وبا بکر بن حپیش الباجی()ء وولى السيد أبا محمد عبد الله مجاية واا 
[ واستوزر له أبا سعيد مخلف بن الحسن .)١(‏ 


(۱) ابن صاحب الصلاة : تاریخ امن ص ۲۹۳ . 

(۲) تفس الرحع السابق ص ۲۹۴ . ١‏ 

(۴) المراكشى : المعجب ص ۲٣؟؟ ٠ ؟۲٤ ٤‏ 

() اىن أبی زرع : الائیس ج ۲ ص ٠١۱‏ ت الفيلالى >۔السلاوى: 
الاستفقصا ج ۲ ص ۱١۳‏ + 

(ه) نفس الرجمين السابقين ونفس الصفحات . 

۷) نفس الرجعين السابقين ونفس الصفحات . 


أما ولاة المرابطن فكانوا يشخذون من أبناء الأقالم كتاباً يستعينون»م 
فی تصربف شئون ولاینہم کا فعل سر بن ایی بکر وإنخاذہ عبد الحید بن 
عبدون کات له() ومد بن الحاج مر بلنسية واتخاذه ابن أفى اللحصال 
کات له() وأبو بكر بن ابراه أمبر سبتة وفاس وبلنسية وانخاذه لای بکر 
ابن الصائغ كاتا له(۳) . 

وقبل أن يصل الوالى إلى مقر ولايته كانت تسبقه الرسائل الرمية من 
العاصمة تعلن فما إختيار الوالى وتبان لأهل‌الولاية حاسنه وترغَہم ف طاعته 
والالتفاف حوله() وهذا ما فعله أمر المسلمين على بن يوسف حين وقع 
اختیارہ على الأمبر آیی زكرا حى بن الأمبر أن بكر ليتول إقلم سبتة فان 
آمر کاتبه آبا القامم بن المحد بكتابة رسالة لأهل سبتة رهم فما مهدا الاحتيار 
وبطالہم بالالتفاف حول والہم الحدید وطاعته › وقد جاء فا « وقد ریا 
والله بفضله يقرن یع آرائنا بالتسديد ولا مخلينا فى كافة أنغائنا من النظر 
الحمید ن نولی ابا زکریا یی بن ایی بکر محل اہننا الناشیء ی حجر نا عزہ 
الله وسدده فیا قلدناه إياه من مدينى فاس وسبتة وحميع أعالا حر سما الله 
على الرسم الى تولاه غبره قبله فأنفدنا ذلك لا توتمناه من ايل النجابة 
قبله ووصیناه عا نرجو أن حتذیه ویتمثله ومجری عليه قوله . . فاذا وصل 
الیک خطابنا فالترموا له السمع والطاعة والنصح والمشايعة جهد الاستطاعة 
وعظموا حسب مکانه منا قدره وامتثلوا فی کل عمل من اعمال الق بيه 
وأمره ۾ () . 

وكذلك فعل اللحليفة عبد المومن بن على حن قام بتولية أبنائه أقا لم الدولة 
إذ أمر كانبه أبا جعفر بن عطية بكتابه رسالة مطولة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة بسبتة خرهم فما هذا الإجراء ودواعيه» ورغبة ا مو حدين فق 

1۲) حركات : المغرب عبر التاريجخ ص ۲١۴‏ . 

(۲) نفس الرجع السابق ص ۲۱۳ . 

(۴) نفس الرجع السابق ص ۲۱۴ . 

(0) د. حسن أحمد محمود : قيا مدولة المرابطين ص ٥۷‏ :: 
۰ هھ مصر . 


(ه) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص ١١١ + ١١١‏ ط ١‏ سئة 
٠۰‏ هھ س مصر ؛ 


— ۷ 


هذا الإجراء ونما جاء فما لحاصا بسبته « ثم تذاكر الطلبة العاملون على سبتة 
وأعاما - وفقهم الله - مع إحوانہم فى معى البحر ومجازه وإتساع النظر فى 
براسیه وأحوازه » وکونه رابطاً بین العدوتن . . . ونه إذا أبى معه النظر ى 
أمر نمارة وساثر القبائل إلى سبتة وطنجة والحزیرتن وما لقه وأعمال حيعها 
حتاج إلى من يدور عليه ذلك الحيط ومجتمع إليه هذا النظر المويد البسيط . . 
رأنه إن كان هنالك من الأحوة اا نا ا 
ذات الله ويعاضد . . . اتصلت المواد وانفصلت القواطع الحواد ٠(١‏ م 
خر هي فى نهاية رسالته باختياره لأحد أبناثه ومعه حماعة من الموحدين المشاورة 
والمعاونة .)١(‏ 
سلطة الولاة : 
تمتع ولاة المغرب الأقصى خلال حك المرابطين بسلطات واسعة إذ كان 
من حقهم التصرف نى عزل وتعين من دونهم من الولاة المحليين والقيام 
بتح ركات عسكرية داخل مناطق نفوذھ (۳) وكان هذا راجعاً إلى طبيعة الدولة 
نفسا إِذ أن اا رابطن کا يقول د . حسن أحمد محمود « درجوا على نوع من 
الحم الإقطاعی > يولون أمير من الأمراء على إقلم بعينه ويطلقون يده فيه 
يتصرف كيف علو له على ألا ينازع صاحب السيادة حقه فى الماك ٠(۲‏ وممذا 
:عى يكون نوع الإمارة » إمارة استكفاء وقد عرفها الماوردى بقوله : 
«إمارة الاستكفاء الى تنعقد عن اختياره على عمل دود ونظر معهود» 
.والتقليد فا أن يفوّض إليه الحليفة إمارة بلد أو إقلم أو ولاية على حيع أهله 
ونظر؟ فى المعهود من ساثر آعاله فيصر عام النظر فبا كان دود من عمل 
ومعهوداً من نظر» (°) وعلى هلا پکون من اختصاصات الوالى تدببر آمر 
الحبش وتقليد القضاة واللحكام وجباية اللحراج وحاية الساحة والدفاع عنها 


1۲) مجموع رساثل موحدية ص 1۲ الى ١‏ ت لیفی پروفئسال . 
۲۲) تفس المرجع السابق ص ٩١‏ الى ٦٦‏ . 

(۴) حركات ١‏ المغرب عبر التاريجخ ص ۲٠١‏ . 

. ۲۸۷ حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطین س‎ ٠.د‎ )٤( 

١ه)‏ الماوردي ٠‏ الأحكام السلطاتية ص .۴ . 


۱۳۸ س 
وإقامة الحدود والحافظة على شعائر الدين وغر ذلك () . 

غر ن أمراء المسلمىن من المرابطن لم يركوا الولاة دون رقابة وإشراف 
مهم وذلك حى لا يستبد" أحد الولاة بولايته وينفصل ما عن الدولة » ومن 
هنا کان مر المسلمين يرسم لولاته السياسة الى يتبعونما فى حکم ولایام 
کا فعل مر امسلمن على بن يوسف حين وجه كناب إلى واليه أن محمد 
عبد الله بن فاطمة - الذى تولى عدة أقالم ى الدولة المرابطية حيث تولى 
ولاية بلنسية وشرق الاندلس سنة ۸4۹۷ / ۳١٠٠م»‏ ثم ولاية غرناطة فى سلة 
۴۳م / ۹٠۱م‏ ثم بعد ذلك والب على ولاية فاس سنة ۸١٠٤‏ / ١٠٠٠م‏ 
إل سنة ۹٠0د‏ | 0 وعاد بعد ذلك إلى الأندلس وال على أشبيلية 
محکھا حى وی ئی سنة ۵۱۱ ه / ۷١۱١م‏ وكان الكتاب يتضمن. 
السياسة الى مجحب إنباعها فى ولايته وتنلخص فا بأقى : 

. ااذ الحق منباجاً وقاعدة فى عاسبة القوى والضعيف من رعاياه‎ )١( 

(۲) ألا مجعل بحجاباً بينه وبين الرعية وبذلك يسمل عليه معرفة المظلومين 

f 
أن پستخدم عالا عادلين ومن ظلم منېم أو استول على مال بدون‎ (۳) 
. وجه حق فعلیه أن پعزله ویعاقبه("‎ 

ومجانب هله السياسة المرسومة للولاة كان أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفن يتفقّد الولايات الختلفة یم بأحوالما والاطلاع علىتصرفات عاله() 
وقد فعل ذلك حن حرج فى سنة 4٦٤ھ‏ / ۱۰۷۱م لبطوف عل حیع آعال 
المغرب وليتفشّد أحوال اارعية وينظر ىسر ولامهم وعمامم فم () وخرج 
أبضاً فى سنة ٠۸٤د‏ / ۸۷١٠م‏ حيث تفقد أحوال الرعية ولينظر فى أمور 

)١(‏ محمد المرير ‏ الأبحاث السامية ج ۲ ص ۷١ » ۷٤‏ ء 

)4( ابن القطان : نظم الجمان ص ۸ حاشية ت . د. محمود على 

(۴) الفتسح بن خاشان ‏ قلائد المثيان ص ١١١‏ ( مثبتة فى قسم 
اللملاحق ) . 

Meakins : The Moorish, Empire P : 6o (€) 

٠ ت الفيلالى‎ ٤٤ الانیس ج ۲ ص‎ ٦ ابن أبی زرع‎ )٥( 


المسلمن والسوال عن سر عاله فى البلاد() وبذللف كان الولاة تحت المراقبة 
رة ات ال ا که 

وقد اتخ الموحدون نفس السياسة وهى الإشراف على أعمال ولام 
و ذلك باستدعا م إلى العاصمة لحاسبهم على أعماهم » وقد فعل ذلك اللحليفة 
پوسف بن عبد اومن حن استدعى ولاة الأئدلس فى عام ٤١هد‏ / 1۸م 
وذلك لاإطلاع على أعاهم » يقول ابن صاحب الصلاة « وى هذه السنة 
أيضاً - أى سنة 4ه - استدعى سيدنا مير المومنن ابن أمير المومئن 
رضى الله عنه أحويه السيدين أبا ابراهع اساعيل الوالى بأشبيلية ٠‏ وأبا انمق 
ابراهم الوالى بقرطبة واستدعى معهما الشيخ الحافظ أبا عبد الله بن الشيخ 
المرحوم ایی ابراھےالوالی بأغرناطة مع حفتاظهم وتال البلاد ليصالوا إلى 
الحضرة مراكش حرس الله فأسرعوا إلى استدعائه العالى )() وكذلاك فعل 
الناصر الموحدى فى سنة ٤۰٦ھ‏ / ۷١۱۲م‏ حن استدعی الال والکتاب 
لحاسبہم » یقول ابن عذاری « ونظر - آی الناصر بعد استقر ارہ ف مرا کش 
أثر رجوعة من إفريقية سنة 4 ٠ه‏ فى وصول الال إلى الحضرة بأعاهم 
وكتتامم المقيدين لأشغامم فبادر من عبن الوصول لا أمربه ووصلوا مستعدين 
على ما حد به فشرع ی تصفح بعضہا » . 


وی بعض الأحیان کان الوالى ينتقل من ولايته متو جهاً لاعاصمة ليعرض 
على الحليفة بعض المشا كل الى تواجهه وذللك ما فعله أبو على الحسين بن 
الحليفة عبد المومن حان وجه من ولایته قرطبة فی عام ۸۵۷۵ / ۱۱۷۹م 
قاصدا العاصمة مراكش واجتمع بالليفة وعرض عليه غدر صاحب طايطلة 
للعهد و نققضه الصلح ما دفع اللحليفة للاستعداد للقيام محملة عسكرية بالأندلس(؛) 


وكان الحلقاء يستفسرون عن ولامہم عن طريق الوفود القادمة إلى العاصمة 
و ذلك ما كان يفعله المنصور الموحدى مع الوفود القادمة عليه » يقو ل المراكشى 


(1) نفس الرجع السابق ص ا . 

(۲) أبن صاحب الملاة ٠‏ تاریح امن بالامامة ص ۳۹٥ ٤ ۳۹٤‏ , 
(۳) ابن مذاری ۰ البیان المفرب ج ٤‏ ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ تطوان . 
(6) ابن عذاری ٠‏ البيان المٰغرب ج ٤‏ ص ۳١‏ تطوان ٠‏ 


س ١6ا‏ — 


د وكان - أى المنصور الموحدى - إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسأمم عن 
عامم وقضاتېم وولام فاذا أثنوا حبرا قال : اعلموا نک مسئولون عن 
هذه الشہادة يوم القيامة فلا بقولن امرؤ منک إلا حقاً » وربا تلاق بعض 
احالس « اما الین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شېداء لله ولو علیأتفسکم 
أو الوالدين والأقربين .١(»‏ 

وى نفس الوقت كان خلفاء الموحدين يتفقدون أحوال الأقالم بأنفسبم 
والإطلاع على سر عمالمم وتصرفامم » فحن توجه المنصور الموحدى إلى 
فاس ترامت إليه الأنباء عن نحيانة مشر فها وعماطا الختلفين واختلاساتم فأمر 
بالقبض علہم حيعاً ومصادرة دورهم وأموالمم لساب الخزن") ونفس العمل 
قام به اللحليفة لاع و حبن استقر بأشبيلية فی سنة ۹۳٥ھ‏ / ١۱۱۹م‏ يقول 
ابن عذارى « وى ء ة ثلاث وتسعين وخسمائة استقر المنصور محضرة أشبياية 
لتقد آشغاله وتےکمه على خحدامه وعاله ۽۳ . 

وكا رسم أمراء المسلمين ى الدولة المرابطية السياسة الى جب على الولاة 
اتخاذها »> كذلك فعل اللحليفة عبد المومن بن على فى رسالة مطولة وجهها إلى 
ولاة الأقالم بالأندلس لتكون دستورآ هم ولغرم من ولاة أقالم الدولة 
صادرة من تيملل أثناء زيارته لقر المهدى ف سنة ٤ه‏ ه / ۸٤1١م()‏ 
وقد تضمنت الأسس الانية : 
١‏ - وجوب إلرام الدقة فى تطبيق الأحكام الشرعية . 
۲ - وجوب الك عن اقتضاء أبة مغارم أو مكوس لا تبيحها الشربعة 

ولا تتفق مع قواعد العدل . 

۳ - لا جوز الحم ى مواد الحدود بالإعدام أو تنفيده قبل الرجوع إلى 

اللحليغة ليصدر هو قراره فى هذا الشأن . 
٤‏ - وأنه مجحب حرم اللامر ومطاردتما فى ساثر أنعاء الدولة . 


(1) الراكشى : المعجب ص ۲۸١ » ۲۸١‏ . 

هقان .هم الرابن والوخجين القع الثائى نة( 
(۳) ابن عذاری ١‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۷۲ تطوان . 

()) ابن القطان ٠‏ نظم الجمان من ص ٠٠١١‏ الى ص 1١۷‏ . 


~4 


° وأله جب حاية أموال الدولة وصونما وعدم التصرف فى شىء ملا( 

وحى مكن تلفيد سياسة الحليفة » واتباع أوامره » ر سم لمم المليفة 
را دادر ان فر ا رازا کم ون ا والامتناع 

عن الإ كثار من الحجاب الذين إمنعون الرعية من عرض مشا كلهم 8 
يصور ذلك ما جاء على لسان اللحليفة فى رسالته إلهم « ولا شك - وال أ 
ئی أن أسباب تلك المنكرات »> ودواعی تغیر تلك الأحوال المتغبرات قوم 
یتوسطون بینکم وبین الناس ويقولون مالا يفعلون ذهاباً إلى التدليس 
والإلباس ومجعلون التغبر بالظام والعدوان بدلا من العدل والقول الحمیل 
والإيناس وذلك لغيب الباشرة ومبايتا » ويعدكم عن مشاهدة الأمور ومعايتها 
والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كرى لفسادها واختلا هما . . . فلا تكلوا 
انظر فا إلى أحد سواكم ولا تبعدوا بغلظ الحجاب عا قصد من ار 
ونواکم وباشروا الأحكام هنالك مباشرة التعهد المفقد » ") . 

وهكذا كانت السياسة الى ترتمها الإدارة العليا لولاما وطريقة تطبيڻ 
هذه السياسة مع إشرافهم على أعال الولاة وتصرفانم ما حد من سلطا م 
وجعلهم داعا على صلة مستمرة بالإدارة العليا يستمدون مما التوجيه والنصح 
فی تصرفاتہم . 
سياسة نقل الولاة ومعاقبتهم : 

جرى حكام المغرب الأقصى مند قيام دولة المرابطين على إجراء سلسلة 

من التنقلات ایت بن وله تلم الول یت لا تر قال اکا 
لإقلم قارة وبل من الرمن ركان الدافم وراء ذلك عدة عوامل " 

العامل الأول : 

إما خوفا من استبداد أحد المال باقلم من الأقالم والانفصال په عن 
الدولةر ما مدد الدولة بالإنقسام وهذا ما حدثرفى الدولة ال ابطية حيث 


المرابطين القسم الثانی ص ٦۱۹‏ ( مثبت بعض فقراتها بقسم اللاحق ). 
(۲) ابن القطان. : نظم الجمان ص ٠ ٠١۸‏ 


¬ )ا ~~ 


کان أمر السلمن حرص على إجراء تنقلات مستمرة بن ولاة الأقالم حى 
لا يستأثر أمبر بالسلطة أو يفكر ى اللعروج على ولى الأمر ١‏ ولذلك وجدنا 
أحد الولاة وهو محمد بن الحاج يتنقل فى أقل من سنن بن قرطبة وولاية 
امغرب عموماً وإقلم بلنسية» کا تنقل أبو بكر بن ابراهم بين سرقسطة وغر ناطة 
وعد الله بن فاطمة ين بانسية وأشبيلية(") وكذلك وجدنا الأمر نم بن 
يوسف بن تاشفان پعزله أخوه عن بلاد المغرب نى سنة ٠١‏ / ۷ 11م 
ثم يوليه غرناطة وبعد ذلا عزله وولاه تلمسان(؛) وهکذا کان عامل 
اللوف على أمن الدولة دافعا لأمراء المسلمس ى إجراء التنقلات بن ولاليم. 

وكان العامل الثانى وراء هذه التنقلات هر تغير القيادة العليا للبلاد وذلك 
بوفاة لحليفة وتو حليفة آلحر .> وهلا ما -حدث فى النولة الموحدية. + فا إن 
تول اللحليفة يوسف بن عبد المومن مقاليد الأمور حى أجرى سلسلة من 
التنقلات إذ عقد اللحليفة على مجاية لأحيه السيد أى زكرياء وعلى أشبيلية للشيخ 
ایی عبد الله بن ابراهم م بدٴله بأخيه السید نی ابراهم وعقد على قرطبة 
لحه السيد ای اصق )١(‏ كذلك عقد فی سنة ۸۵٩۲‏ / ١۱۱۱م‏ لأنحيه السيد 
أيى الحسن على سبتة وما حوطا() » وحن تولى الناصر الموحدى ى سنة 
٥‏ / ۱۱۹۸م اجری بعض الننقلات فقد عقد السید آیی زید الحسن بن 
السيد أى حفص على مجاية وجهانما وسائر. أنظارها وأقطارها »› وقدّم آخاه 
السيد أبا عمد بنالنصور على أشبيلية وأّر عنها السيد أبا زيد بن الحليفة0) 
ور عا كان هذا الإجراء المقصود منه هو إحلال عناصر جديدة تمر بالولاء 
والإخلاص للخليفة الحديد مکان عناصر خدمت فى ظل خليفة سابق . 

أما العامل الثالث : فهو تعين بعض الولاة من يساعدون على إنجاح هدف 


(1) د. حسن أحمد محمود ١‏ قيام دولة المرابطين ص ۸٤‏ . 

)( الرجع ص ۲۱۱ . 

)€( اق قارف البيان REFE ET‏ انان عباس . 
)٥(‏ ابن خلدون ‏ تاریخ ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۴۳۹ . 

۷) نفس المرجع السابق ج ٦‏ ص ۲۳۹ ۰ 

ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ٤)‏ ص ۱۹۲ تطوان . 
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معين كا فعل الحليفة يوسف بن عبد اومن حبن عزم على القيام محمله 
عسكرية كرى فى الأندلس تلك الحملة الى تمت فى سنة ۸۸٠١‏ / ٤۱۸٠م‏ 
وانہت باصابة الحليفة إصابة قائلة عند أسوار شثرين » فقد عمد اللاليفة 
يوسف بن عبد الموّمن إلى إجراء حركة تعيينات نى مدن الأندلس الامة 
فول أبناء ه الأربعة مها يقول ابن عذارى « وى يوم الحمعة الحادى والعشرين 
من شعبان المكرم - سنة ١۷۹‏ - ولى أمر المومدن أبو يعقوب يوسف بيه 
الأربعة قواعد بلاد الأندلس » صرف أبا اسعق إلى أشبيلية والیاً علہا كما كان 
آولا » وولی ابا حبی قرطبة برغب آیی الولید ابن رشد وول با زید الحرضانی 
غرناطة وولى أبا عبدالله مدينة مرسية»() وكان المدف من وراء ذلك الإعداد 
للمعركة القادمة وذلك بتوفر لون والمتاد للجيوش القادمة من ا مغرب الأقصى 
والى ستعر للأندلس مع توفر الأمن والاية نود اللحابفة . 

ومجانب سياسة النقل الى اتخذها ولاة الأمر بالمغرب الأقصى » فانم 
لاوا إلى سياسة العزل وتوقيع العقوبة على من أحطأً من ولالّہم . 

وقد تنوّعت الأسباب الداعية إلى ذلك فكان بعضہا راجعاً إلى عصيان 
بعض الولاة و ديدم لسلامة الدولة » وهذا ما حدث فى الدولة اأرابطية 
حن ول مر المسلمين على بن يوسف بن تاشفن ابنه سر ولا للعهد فام 
یرض بذلك اہو بکر بن على بن یوسف وکان کر من أخيه وصرح بذلك 
وأعلن ضيقه وتذمره) ولذلك قرر أمر المسلمن على بن يوسف عزله 
ونه صيانة لأمن الدولة يقول ابن القطان « وفہا - أى سنة ۲۲٠ه ‏ عزل 
على ولده أبا بكر عن أشبيلية وغرّبه مكبولا إلى الصحراء لأمر نسبه إليه > 
لأنه م يرض بيعة أخيه وولى مكانه بأشبيلية أجداى")» وكذلك فعل المنصور 
الموحدى ببعض قرابته والذين كانوا محتلون منصب الإمارة على بعض آقالم 
الدولة وذلاف لعدم اقتناعهم بتولى المنصور وحسدهم له » يمول ابن عذاری 
ركان ابتداء سطوة المنصور فى أوبته - أثناء رجوعه من غزو قنصة سنة٤‏ ۸١هد‏ 
۸م وأئناء نزوله بتلمسان - قبل وصوله لی حضرته بېعض قرابته 


(۱) ابن عذاری ١‏ البيان المفرب ج ٤‏ ص ٥١‏ تطوان . 
(۲) ابن القطان ١‏ نظم الجمان ص ٠.١‏ حاشيه . 
)( نفس المرجع السابق ص 1.0 “ ۱۰ ۰ 


ا 


الحاسدين لبيعته )وبأ معاقبة السید أ اماق وال تلمسان بأن طرده من 
جاسه وأحذت العامة قسبه وین ولم بلبث إلا یسر حتی مات ٣۳‏ وکذلاك 
عاقب المنصور عه أبا الربيع والى تادلا وذلك حن خلع طاعة المنصور وأظهر 
ما يكنتّه من حسد وبغض لإبن أخيه اللحليفة المنصور › فأرسل المنصور إليه 
من یقبض عليه وجی به مقیداً ونفذ فيه اللحليفة حکم الاعدام ٩‏ . 

وكان من أسباب العزل تصرف الوالى تصرفات سيئة وظلمه لأهل 
ولايته نما يدفعهم للعمل على الإتصال بالسلطة الحا كمة اليعرضوا شکوامم 
ومطالهم كا فعل أهل مرسية حين ضجنّوا بالشكوى من ظلم والهم الرشيد 
وبلغت هذه الأنباء المنصور الموحدى فاستدعاه معزولا ونه سنة ۸١۸6‏ 
۸ وكذلك حن نزل الناصر الموحدى مدينة فاس لتفتقد أحوالا فى 
سنة «٠٠٤‏ تجمع على باب اللليفة كر من الوفود تشتكى من عامل فاس 
ووفود أحری تشتکی من عامل مکناسة بقول ابن عذاری « وئ سنة أربع 
وستائة » فنى صدر الحرم مها ترل -أى الناصر- بظاهرمدينة فاس وف 
جد د النظر فى أشغال امال ووقع البحث عا إلى نظرھ من‌الأعال»واز دمت 
على باب الحليفة قبائل من أقطار المدينة وأحلاط من الناس مشتكن 
بعامل فاس وکان اپو الحسن بن أ بكر » وبعامل مکناسة آل الربیع بن ا 
عمران فنکبا حیعاً واستصنی ما وجد مما من أحوال وأثاٹ وبتی کل منہما 
محبوسا فی بلد عله » 

وكان الإهمال سبي من أسباب العزل ففد عزل أحد أبناء عبد المرمن عنى 
ولاية مجاية لاماله يقول المقرى « وذ كرالسرخسىأيضاً ى رحلة السيد أبا الحسن 
على بن مر بن أمبر المومنن عبد اومن وقال فى حقه : إنه كان من أهلى 
الأدب والطرب » ولى مجاية مدة ثم عزل علا لإهماله و[غفاله وانہماکه فى 


(1) ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ٤)‏ ص ٠۲۲‏ تطوان . 

(۲) نفس الرجع السابق ج ٤‏ ص 1۲۴ تطوان . 

(۴) نفس الرجع السابق ج > ص ٠۲١‏ » ص ٠۲١‏ تطوان . 

() نفس الرجع السابق ج ٤‏ ص ۱۲۴ الى ص ٠١١‏ تطوان . 
)٥(‏ ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲٠١ ٠ ۲٠١‏ تطوان . 


0 


ملاذه ٠(۲‏ وقد يلمس اللحليفة آثار هذا الإهمال بنفسه ما يودى إلى عرل الرالى 
ومعاقبته وهذا ما فعله الناصر الموحدى حن توجهه إلى الأندلس نى سنة۷٠٠ه‏ 
٠م‏ على رأس جيشه إذ لس قلة الطعام وارتفاع الأسعار يقول بن عذارى 
«وسبب سطوته - آى الناصر فى هذه السنة ٠۰۷‏ هھ - أن لى الناس فى 
هذه الحركة من تنوع المسغبة وإنتشار الحاعة وتعذر الأو طار وعدم الأقواث 
ما لم عهده الناس ولا علموه فى أسفارهم القاضيات»(") ومن هنا اشتد غضب 
الناصر لإهمال عامل فاس فأمر بالقبض عليه وعلى کل من بانمر بأمره() 
وكدلك أو قع العقاب بعامل مدينة سبتة لإهماله فى توفر المون والطعام(؛) وكان 
عقاب المهملين الإعدام أمام الحموع من‌الناس حى يكو نوا عبرة لغر ممن 
الولاة « فأحرج المد كورون يوم حمعه بعد الصلاة محضور | لآلاف من الناس 
فضربت أعناقهما صاراً عبر ة للمعترين وذكرى للغافلن»() . 

ور عا کان العزل ببب عجز الوالى عن تحمل أعباء حكم ولايته وتقدعه 
استقالته للخلافة وقبوها ذلك » يقول ابن عذارى « وى سنة مس وسهائة 
وصلت کتب السید آنی الحسن والى تلمسان بثقل مرضه وتوالی [عتلاله 
وخوف ضياع ما لديه من الأشغال واضطراب قبائل زناته وإختلافهم وقطعهم 
السبل .. فأعفى عن ولاية البلد وذن له ى الوصول وعومل بالر امو صول»0) 

وهکذا تنوعت أسباب عزل الولاة » فبعضا يرجع إلى عصيان الولاة 
ومديدهم لأمن الدولة » أو ظلم الوالى لرعيته وقيامه ببعض النصرفات السيئة > 
أو [هماله فى إدارة ولايته » وأحرا عجزه عن إدارة ولايته . 


أنشاً ولاة الأمر با مغرب الأقصى الدواوين من أن تأسست دولة المرابطن 
وذلك لعاونهم فى تصريف شون الدولة »> حيث آن الديوان كنا يقول الماوردى 


س 


. ٠١١ ص‎ ٤ المقرى : نفح الطيب ج‎ )١( 
. ص ۲۴۳ تطوان‎ ٤ البيان المغرب ج‎ ٠ ابن عذارى‎ )۲( 
. ص ۲۴۲ تطوان‎ ٤ نفس المرجع السابق ج‎ )۲( 
. ص ۲۴۳۲ تطوان‎ ٤ ففس المرجع السابق ج‎ )٤( 
. تطوان‎ ۲۲١ ص‎ ٤ ابن عذارى : البيان المفرب ج‎ )٥( 
. ص ۲۱۹ ؛ ۲۲۰ تطوان‎ ٤ نفس المرجع السابق ج‎ )( 
) س الحضارة‎ ٠١ م‎ ( 
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«موضوع -لفظ ما يتعلتى بالسلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم ا من 

من الحیوش والعمال۱(۲) ومن هنا کان الدیوان آهمية کری وخاصة ما یتعلق 
بأموال الدولة وحقوقها » وحصر جنودها ومرتبانہم » ولذا جعل ابن حلدون 
الديوان ووجوده من الأمور اللازمة للملك يقول ف مقدمته « اعم آن هذه 
الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهى القيام على أعمال الحبايات وحفظ 
حقوق الدولة فى الدحل واللحرج وإحصاء العساكر باتماہم وتقدير أرزاقهم 
وصرف أعطبانہم فى أباناتما والرجوع فى ذلك إلى القوانين الى يرتم فومة 
تلك الأعمال وقهارمة الدولة وهى كلها مسطورة ى كتاب شاهد بتفاصيل 
ذلك فى الدخحل واللحرج مبى على جزء كبر من الحساب لا يقوم به إلا المهرة 

من أهل تلك الأعمال ٠)٠٠‏ » وكلمة ديوان فارسية الأصل كان معناها فى 
بادئ الأمر السجل الذى يكتب فيه ما مختص بشثون الإدارة > م صار يطلق 
على المكان الذى يعمل فيه الكتاب() وان الديوان بالفارسية اء م لشياطين 
فسمى الكتتاب باهم لحدقهم بالأمور وقوتهم على الى والليى وححهم 
لما شل وتفرق() . 

وحن قامت الدولة المرابطية › اتخذ يوسف بن تاشفن الدواوين سنة 
٤م/‏ ۱۰۷۱م بقول ابن عذاری «فدون یوسف -أی یوسف بن تاشفین 
سلة ٤٦٤ه‏ - الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلاد ۲( وكان من هذه 
الدواوين ديوان الرسائل أو الإنشاء ويرأسه موظف كبر يعرف بالكاتب ٠١‏ 
وقد سبق أن أشرت نى وظيفة الكنابة إلى حرص أمراء المسلمين من المرابطين 
على حشد اکر عدد من الكتاب الحيدين ى بلاطهم وخاصة بعد أن أصبحت 
الأندلس إقلما تابعاً الدولة المرابطية وذالك حى يودوا دور فى كتابة الرسائل 


(۲) ابن : مقدمة ابن ا ص ۲٤۳‏ ۰ 

)( 0 الرجع ا E‏ ¢ الماوردى : : الأحكام السلطانية 
3 » صبحی الصالح ٠‏ النظم الأسلامية نشأتها وتطورها دں 2 ۰ 

۰ 1۹۹ الاوردى : الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 

(ه) ابن عذاری : البيال المغرب ج ٤)‏ ص ۲۳ ت د. احسان فبانس. 

ا حن راف اريت الق العاتى ك2 كن ٠١١ا‏ 


— ۷ 


والعهود والتوجمات الى بأمر ا ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والى تجعل 
قالم الدولة على صلة مستمرة بالسياسة اليا لملاد » ومجانب هذا الديوان 
كانت هناك الدواوين الحاصة مالية الدولة » وكانت موزعة بن أربعة دواوين 
یقول الحراری « وکات دارة مالية الدولة موزّعة بين أربعة دواوين ماثلة 
لدواوين العصر الحاضر : 

. ديوان اغنام ونفقات الحند. ۲- ديوان الضرائب‎ - ١ 


۳ - ديوان المباية . ٤‏ ديوان مراقبة الدحل واللحرج ۾ (). 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية » وجدنا اهام خلفاء الموحدين بانشاء 
الدواوين الحتلفة والى نخدم احتياجات البلاد » وى مقدمة هله الدواوين 
ديوان الإنشاء والذى مختص بالمراسم السلطانية والرسائل الموجهة إلى الولاة 
والقضاة(") وقد حشد فيه خلفاء الموحدين نحبة متازة من أدباء الأندلس 
وا مغرب الذين قاموا بكتابة رسائل الحلفاء » وقد ظهر ذلك جلياً فى تلك 
امحموعة الى حمعها لى بروفنسال « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب 
الدولة المومنية » تتناول الأمور المامة ى الدولة » وقد فام بکتابا كتاب 
الدولة المعينون فى ديوان الإنشاء» ومن هنا اكتسب ديوان الإنشاء أميته 
إذ أنه الحهة الى تتحدث بلسان الحلفاء . وكان ما يلحق بديوان الكتابة كثب 
التوقبعات والظهاثر وكل ما عهر بالعلامة) . 

ومجانب ديوان الإإنشاء » كان هناك ديوان الحجیش > وکان يتفرع إلى 
دیوانین لکل منہا اختصاصه : 

أما الديوان الأول فديوان العسكر وهو الذى مختص بالحند النظاى 
والحرب والعيد » ووظيفته إحصاء الحند »> ومعرفة حاجاته المعجددة5) 


١ ط‎ ٠١۴ الجرارى : تقدم المرب فى العلوم والصناعات ص‎ )١( 
. ۴ سنة‎ 

(۲) ابراهیم حرکات : المغرب عبر الىاریخ ص ۲۲۲ . 

۴۲) عنان : عصر الرابطين والموحدين : القسم الثانى ص ٦۴‏ . 

0( ابن صاحب الصلاة : تاریخ امن بالامامة ص ٥‏ حاشية هة 
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ویرأس‌هذا الدیوان رجلمن‌العسكرين حيث يكون ملم بالشثون العسكرية(1> 
ويعمل معه كاب وذلك لعاونته ومساعدته .)٩(‏ 

وأما الديوان الثاني فهو ديوان امير ۽ وکاڻ امير عادة جری علا 
اموحدون منذ عهد ابن تومرت وهونظام شبیه بنظام الامتحان ویسی «النيير 
وکل من مر وثبٽت ٿوحيده عد “ موحدآ وحتل فى حل خاص ف العاصمة 
والنواحى() وكانت عادة المير تستخدم خاصة قبل الفيام ععركة من المعارك 
ومجانب اهام ديوان التي بتنظم الشتركن فى العارك المقبلة » كان يعمل على 
إتجاد النوافق بين الکتاثب وتنسیقها؛) وکان له کاتب › وقد أشار إلى امم 
کاب دران القير ابن صاحب الصلاة بقوله « حدثى الكاتب أبو عبد الله 
ابن محسن کاتب دیوان امير . . )١(‏ » وكان هذا الديوان السجلات الى 
تكتب فما أمهاء من يدحلون فى الفرق الى ستحارب والى يقرر ها العطاء 
وقد أورد أحد بن القاسم ف ترحته لأنى مدين شعيب شعيب أحد المتصوفن با مغرب 
والمتوى سنة ٤۹١ه‏ انضامه للجند وتسجيل 2ل امد بن القاسم « ٠‏ ۴ 
قال لى - أى قال أحد الصالحن لأى مدين - ياهذا أراك تروم مرا ون الله 
تعالی لا یعبد با حهل « اذهب إلى الحاضرة لتعلم ديناك »> قال : دخحلت مدينة 
سلا م مر اكش فأدخلى الأندلسيون الذين كانوا مما فى حلة الأجناد وكتبولى 
ی دیوا: نہم فکانوا پأکلون عطائی ولا بعطون لا القلیل ۲(). 

u‏ اختص ديوانان بالإشراف على شون الحند والتعبثة اللازمة هذا 
اخيش »> وهذا الاهيام بو جود دیوانن یٹمشی دع طبيعة الدولة العسكرية 
حيث كانت الأعمال العسكرية فى المغرب والأندلس تستغرق الحزء الأاكر 
من اهام الحلفاء . ومجانب الدواوين السابقة كان هناك ديوان الأعمال الخز نية 
)١(‏ عنان : عصر المرابطين واموحدين : القتسم الثانى ص ۴۸ ء 


(۲) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغفرب ج ١‏ ص ۱۲١‏ الدار 
البيضاء . 

() د» حسېن مۋۇندس : عقد بولاية العهد ص ۱١۰‏ ۰ 

(6) ابن صاحب الصلاة : تاريخ اإن ص )] حاشية . 

(0) نئس امرجع السادق س )١‏ ۰ 

() احمد بن القاسم : امعزی فی اخبار بی یە‌زی ص ٦٩‏ مخطوط ہ 


۱44 س 


وهو الختص بالشئون المالية ى الدولة من تحصيل للأمرال العامة وإنفاقها ون 
رقابة المال والمشرفن وعاسبتم (). 
۳ س البرید 

عرف ولاة الأمر بالغرب الأقصى نظام الريد كوسيلة سريعة فى توصيل 
الأوامر والأخبار إلى ولام وموظفبم فى أنحاء الدولة ومن ناحية أخرى 
تلب رسائل الولاة . والريد اصطلاحا هو أن تجعل خيل مضمرات نى عدة 
أماكن فاذا وصل صاحب انحر المسرع إلى مكان ملا وقد تعب فرسه ركب 
غر ہ فرساً مسر ما وکذلك یفعل نی المکان حتی یصل پس رع( رکان لارو مان 
الفضل الأ كبر ى معرفة الريد وترتيب نظامه ععناه الشامل ومن هنا فان كلة 
بريد أعجمية نى أصلها وليست عربية" ومسافة الريد تقاس بالأمبال أو 
الفراسخ وكانت مسافة البريد با مغرب أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال() 
وكان هناك حط بريدى منتظ بين الاسكندرية وسبتة با مغرب الأقصى إلا أن 
هذا الحط توقف قبيل قيام دولة المرابطان فى سنة 4۸٠٠م‏ وذلك لتعذر حماية 
الأربطة والحصون الواقعة على طول الطريق من ارات البدو(*) كان بطل 
على حامل الريد بالمغرب الرقاص وهو لفظ معروف منذ القدم إلى الآن نى 
امغرب ويطاق على الشخص الذى يقوم باريد .)١‏ 

وم تشر المراجع الى اطلعت علہا لل وجود دړوان حاص بالرید ى 
الدولة المرابطية › وذلك بالرغم من وجود ديوان للإنشاء لكتابة اارسائل 
وثبادل الرسائل بين العاصمة مراكش وغرها من أقالم الدولة وهذا لا منم 
من و جود موظفن ينقلون الرسائل والأوامر إلى جهات الدولة الختافة» وقد 


. 1۲۳ عنان : عصر الرابطين والوحدين الشسم الثانى ص‎ )١( 
نظیر حسان سمداوی : نظام البريد ف الدولة الاسلامية‎ 3 (۲) 
۰ مصر » د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية ص‎ ٠۳ سنة‎ 1٩ ص‎ 
٠ ؟١ تفس المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۲١ د. نظیر سعداوی : نظام البريد ص‎ ))( 
ترجمة‎ ۴۸١ لويس ارشيبالد : التوى البحرية والتجارية ص‎ )٥( 
۰ 1 
حاشية › ابن القطان:‎ 1۲١ این صاحب الصلاة : تاريخ امن ص‎ 0 
. حاشية‎ ٠۲١ نظم الجمان ص‎ 


س 0۹ س 


استخدم المرابطون رجالا من الشائل الحتلفة فى وظائف متعددة وما الريد() 
ومن أمثلة استخدام المرابطن لرجال الريد حن بعث يوسف بن تاشفين فى 
سنة ١٠٤ه/١۱۷۳١م‏ » عسكرا إلى ا مغرب وجعلل قائده بطى بن اساعيل 
ولا وصل إلى وادی بہت بعث رقاصا إلى أمير مكناسة اللحر بن خرر الزناق 
بأنه قد عفا عنه » وبعث كتابه إليه بذلك() وكذلك استخدم قائد المرابطن 
مزدلی الرقاص حن توجه إلى فتح تلمسان فی توصیل عفو يوسف بن تاشفان 
إلى مرها إن استسلم بدون قتال(۳) » 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اهام خلفاء الموحدين بنظام 
الريد » فقد نظموا الريد بشكل متقن وسريع وى اليل والہار وف الر 
والبحر) وكانت وظينة مل الرسائل تسند لرجال أقوياء مدر بين على الركض 
والعدو وكان فم الرقاص العادى ورقاص الشرط وهو ساعى الر يد المستعجل 
بنقله بن المدن على الل مننبى السرعة » وكان جد فى كل عطة حصا 
مسرجاً متطيه إلى الحطة الى تلما(*) وقد أعطانا العمرى وصفاً لطريقة نقل 
الرعاا فى الدو ك اة ت وهي مداد انول اجه ا وا فل 
شخصية حامل الريد وكيفية توصيله للرسائل « وأما اتصال الاخبار بين 
السلطان ونوابه فانما إذا كتب الكتاب مجهتزمع من يقع الاختيار على تجهيره 
من نوع التقباء والوصفان وهم عبيد السلطان ويركب ذلك الحهتز على بغل 
ما أن یکون له مالكاً أو يستعر ه منأصحابه ويسافر عليه إلى الحهة الحهزة ها 
فاذا عی بغله فی مکان ترکه عند الوالى بذلك المکان وأحذ منه بغلا عوضه 
يعدّه الوالى له أو بسخرة من‌الرعايا لركوبه إلى أن يبلغ جهة قصده م يعوده() 
وقد يستخدم حامل الريد السفن نى نقل رسائله وذلك كا فعل الرقاص فى 
هله رسالة من الحليفة عبد المومن بن على فى سنة ١١٠د‏ | ۰م لل ابته 


)1( د. حسن أحمد محمود قيام دولة الرابدلین صں oA‏ ۰ 

(۲) ابن عذارى ٠‏ البيان المفرب دج ) N‏ د. احسان عباس 

۰ د. احسان عباس‎ E 

() ابن صاحب الصلاة ٠‏ تاريخ امن ص 6 حاشية . 

(ه) أبن صاحب الصلاة ۰ امن ص ۹ حاشية . 

)١(‏ العمرى : وصف افريقية والمغرب والاندالس ص ۲۷ ت حسن 
حسنی عبد الوهاب . 


TIS 


يوسف بن عبد المومن بالأندلس بره فا بانتصاراته الحربية وفتحه لمدينة. 
قفصة « وركب الرقاص بالحواب المد كور أى حر الانتصارات - مركب 
من مدينة مجاية سامح فى البحر فى طريق غر يبس ٠‏ ويسر الله له بسعد 
الأمر العزيز أن ساعدته الريح بنفس » وسار أسرع من كوكب إذا خنس 
وخرج فى ألرية مرساة ومد سبحه فى غدوه ومساه ووصل أشبيلية وغرناطة 
فی آقرب تاریخ دون تعب فی مسراه» (1). 


وكان للرقاص أهمية خاصة إذ كان يقوم حمل الأوامر والأخبار من 
العاصمة إلى ولاة آقالم الدولة وخاصة إذا كان الأمر يتعلتق بالإعداد للمعركة 
من المعارك وذلك ما فعله أبو الحسن عم اللحليفة المنصور الموحدى ونائبه على 
مراکش‌حین ارسل‌الخاطبات فی سنة ٥۸‏ / ۱۱۸۹م بالتأكيدعلى المال ف 
ضرب اللات وما تحتاج إليه الحيوش من العدد والأقوات ٠١‏ وكذلك الرسائل 
الصادرة إلى أشبيلية وما حوطما فى الاستعداد لاستقبال جيوش المنصور الموحدى 
فی سنة ۸۵۸ / ۱۱۸۹م القادمة لنصرة أهل الأندلس على عدوم (") وحى 
حين يعمد الحلفاء إلى تشييد بعض النشآت كانوا یتبادلون الرآی مع سکان 
الأقالم عن طریق الرسائل قول التازی « کا آنہم لا يقومون بتشييد منشات 
فى الدولة إلا بعد أحذ رأى الأعيان فى ذلك وكانت موافقة الشعب على 
القرارات المعخذة من طرف الدولة تنجاى فى شكل رسائل نجهزها الطبقة 
الواعية فى البلاد وتبعث ما إلى السادة»(؟) ومن هنا كان الرقاص أو حامل 
الريد له أهمية كبرة ى الدولة حيث يعتر مزة الوصل بين الحكام ولام 
وبين الحكام والشعب من جهة أحرى وقد بلغ من اهام الشعب ذه الرسائل 
نسخهم هذه الرسائل وسضااهم هما و قد ظهر ذلك حبن ارسل اللعليفة عبدال ممن 
إلى ابنه بالأندلس رسالة ره فا بانتصاره ونتحه لقفصة سنة ١١‏ ٠ه‏ فا إن 
آذاعه بن الناس حى « انشر-حت صاءور الموحدين » وتحققوا نصر الله وفتحه 


. |٠٠١ ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۲۸ تطوان . 
(۳) نفس الرجع' السابق ج ٤‏ ص ۴۲ تطوان . 

. ٠٥٤ التازى : محثق كتاب تاريخ إلمن ص‎ )٤( 


— a 


القزيب بأونى البقن » وقرىء على المنابر وتكررت المسار ى الرعايا والعشائر 
وانتسخ الاس والطلبة واموحدون والعامة نسحا من الشعر الميشر المدرج 
المذ کور فحفظوه وصانوه وحفظوه ودونوه . . . ۲() 

ويبدو أن هولاء الرقاصبن قد استغلوا وظيفم وأهمينبا نى الدولة فى 
ا لحصول على الطعام من السكان بدون وجه حق » وقد أشار إلى ذلك الحليفة 
عبد المومن ئی رسالته الى وجھها إلى ولاته بالأندلس فى سنة ۴٤٥ھ‏ / ۸٤١١م‏ 
والی یرمم فا سیاسته العامة ى الدولة »> وما جاء خحاصاً باستغلال هولاء 
الرقاصين « وإن ممن يسعى فى نوع من أنواع الفساد ويستصحب الإضرار 
بالمسلمين ى الاصدار والإيراد هوّلاء الرقاصبن الذين ير دون بالكتب وبصدرون 
یشون فیا بیننا ویینکم وینفرون فانه ذکر لا آنہم بأخلون الاس بالنظر فى 
کلفهم ویازمو ہم ی زادھ من کل موضع وعلفهم وهذا فعل كل فرقة 
مہم ئى سبرها > وسوء رأمم بذلك فى الحازن وغرها وإن من حلة ما حکى 
عم آم يتألفون فى الطرق حماعات وعلون بأفنية الناس حاولا شنيعاً يكلفو ٠م‏ 
مونانهم تكليف الحرم ويتحكون علمم حكر المغرم » حى نهم لا يرضون 
فی ضيافانہم إلا بأمن الحزر وناهيكم ذا الاجاراء العظم الضرر ۲(') ومن 
هذا النص نستنتج أنہم یسرون ى حاعات » وألہم يفرضون أنفسہم على 
الناس ويستحلون لأنفسمم الحصول على الطعام على حساب الرعية وهلا فيه 
ظلم وإجحاف محقوق الناس . ومن هنا وسم الحليفة اولاته العلاج بقوله : 
«فسارعوا وفقكم الله تعالى - إلى حسم هذه العلة من أصلهاء وبادروا إلى قطع 
تلك العادة الذميمة وفصلها » ونخروا لرسائلك إرسالا » وانتقوا من آهل 
المقدرة على ذالك والثقة رجالا » وادفعوا إلہم زاد ايقوم م فى الجىء 
والإنصراف وبقطع شأنہم عن النكليف والإلحاف » وار "موا مم أيامً معروفة 
العدد معلومة الأمد » ليتوا ما إلى مواقف رسائلهم › ويوزعوها على مسافات 
مراحاهم وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال ذرة » وأوعدوا من 


. ٠١١ ابن صاحب الصلاة : تاريخ ألن بالايامة س‎ )١( 
. ٠١۲ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ )۲( 


E | E 


تسبب منم إلى مسل عساءة أو مضرة واللّه تعالى المستعان»() ومن النص؛ 
مكننا أن نستخلص آراء عبد المومن نى علاج ظاهرة استغلال حاملى الريد 
للرعية : 
أولا : القضاء على العادات السيئثة وذلك باحتيار أهل الثقة ممن يشغلون 
هذه الوظيفة . 
ثانا : تزويده مما بازمهم من الطعام حى لا يتطفلو! على السكان فى 
طعا 


الا : تعيين فار ة زمنية حددة فى توصيل الرسائل حى لا جد أحد من, 
الرقاصين فرصة فى الإقامة عند أحد الئاس . 
رابع : تحير وتخويف كل من حاول محالفة أوامره . 


>٤‏ الشرطة 
اتخذ ولاة الأمر بالمغرب الأقصى مند أن تأسست دولة المرابطن الشرطة 
المحافظة على أرواح الناس وحاية متلكانم » وصيانة حقوقهم > وقد أطلق 
على صاحب الشرطة با مغرب العريف) وقد أشار إلى ذلك التادلى ف تعريف 
أنى العباس بن العريف أحد متصوف المغرب بقوله « إن أصل أن العباس بن 
العريف من طنجة وإنما تمى والده بالعريف لأنه كان بطنجة صاحب الليل»(٠)‏ 
وكان يطلق عليه أيضاً صاحب الليل) وهذه التسمية رما تكون راجعة 
للوظيفة الى يبودا من قيامه بالحراسة ليلا » وبالنبة لاختصاصات صاحبه 
الشرطة فهى معاونة الحكام وأعصاب المظام وإقامة ادود والتعازير وإشخاص 
الناس لذلك() وقد حدد ابن تيمية وظيفة صاحب الشرطة با مغرب بأنه ملفل 
ما يأمر به متولى القضاء") ويضاف إلى هذه الاختصاصات مراقبنيم لأبواب 


(۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠ ٠١۳ ٤ ۱١۲‏ 

J.F.P. Hopkins : Medieval Muslim, P : 46 (۲ 

(۴) التادلى : التشوف الى رجال التصوف ص ٩۷‏ . 

)٤(‏ القری : نفح الطیب ج ١‏ ص ۲.۲ » عباس المراكشى : الاعلام 
بمن حل مراکش ج ۱ ص ۲۷١‏ . 

۰. ۷ محمد الرير : الأبحاش السامية ج ؟ ص‎ )٥( 

0) ابن تيمية : الحسببة فى الاسلام ض ¶ سنة 1۹¥ ء 
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المدينة » وتحصيناما عحيث بحولون دون تسرب المشبوهين والحهولين إلى 
المدينة() وقد أشار اتقون إلى بعض التنظمات امتعلقة بصاحب الشرطة 
ومنہا اتخاذه الأعوان کی يساعدونه فى تأدية وظیفته(") وقد حدا دم ابن 
عبدون بألا يزيدوا عن عشرة أعوانلأن بكر نهم تفسد الأعمال والأحوال(١)‏ 
کا حبذ بان توضع لمم علامة حى یعرفون با . 

وقد اهم الموحدون بوظيفة الشرطة فكانت عندهي من المناصب الإدارية 
المامة(°) وفى ذلك بقول ابن خلدون فى مقدمته « وأما فى دولة الموحدين 
با مغرب فكان هما - أى وظيفة الشرطة - حظ من التنويه وإن لم مجعلوها عامة 
وکان لا یلہا إلا رجالات الموحدين وکر اؤه() وقد ظهر اهام الموحدين 
بالشرطة نى عهد يوسف بن عبد المومن‌الذى زود المدن المغربية بأحسن الرجال 
الممتازين والساهرين من الشرطة وبذلك اخحتى قطاع الطرق من الطرقات .)١(‏ 


وكان هناك حراس يطوفون بالليل ى طرقات المدن وذلك ايها من 
اللصوص › a E E‏ »> وقد اتضح 
مدى هذه المسشولية من تلك الحادثة الى وقعت لأحد أعصاب الحوانيت فى 
مراكش حيث وجد حانوته مسروقاً فانہم صاحب الليل عند الحليفة الذى 
محث الموضوع وأمر بتغرم صاحب الليل ما ضاع من حانوت الرجل وضرب 
سمائة سوط جزاء إهماله0). 


)١(‏ روجية لوتورنو : فاس فی عصر بنی مرین ص ۷۸ ترجمة د.نقولا 
زيادة سنة ۷ . 

(۲) ابن عبدون : رسالة ابن عبدون فى الحسبة ص ٠ ١۷‏ الجيلالى: 
تاریخ الجزائر ج ۲ ص ٠ ۲٩۱‏ 

(۴) ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ۱۷ . 

()) تفش المرجع السابق صا ٠‏ 

(ه) محمد المرير الأبحاث TP‏ : قاري 
الجزائر ج ۲ ص ۲۹۱ . 

() ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲٠٥۲‏ . 

S.P. Scott : History of Moorish Empire, V.2 P :305 (¥) 

مثمان الراکشی : الأعلام ج ۱ ض ۲۷١‏ ء 


— 


كذلك حصص للأسواق رجال من الشرطة ايها من اللصوص والمتسللدن 
وقد أشار إلى ذللك التادلى فی ترحمته لأ عبد الله محمد بن حسان التاونى 
المعروف بابن الميلى وأصله من تاو نت من عمل تلمسان وتوف ى عام تسعين 
وخسمائة » يقول التادلى « إن أبا عبد الله حرج بالليل فقبض عليه حرس السوق 
ه ظنوا أنه سارق فأوجعوه ضرباً إلى أن قيل : هذا ولى من أولياء الله تعالى 
فخوا عنه(۱) . 


سسس 


(إ) التادلى : التشوف ص ٣۷١‏ . 


— 0 


النمتل الراببع 
التنظيم القضاى 


س القتضاء 


کان التنظم القضائى الذى شہده المغرب الأقصى نى القرنن الحامس 
والسادس من المجرة دوره فى الياة الإدارية » حيث قام القضاة بالفصل بين 
الناس وإقرار العدل بن طبقات الأمة ما ساعد على إنتشار المدوء والأمن فى 
قى ربوع المنطقة . 

ولفظ القضاء معناه انقطاع الشىء وتمامه » فيقال : قضى الحاكم إذا 
فصل فى الحم وقضی دینه أى قطع لغرعه قبله بالأداء »> وقضيت الشىء 
احکت عله ومنه قوله تعالى « إذا قضی أمر > أى أحكه وأنفذه»() . 

والقضاء من الوظائف المامة وقد أشار إلى أهمينما النباهى بقوله « وحطة 
القضاء فى نفسما عند الكافة »ى أسنى اللحطط > فان الله تعالى قد رفع در 
الحکام وجعل الم تصريف أمور الأنام كو ن ى الدماء والأبضاع والأموال 
والحلال والحرام > وتاك خحطة الأنبياء ومن بعدهم من الحلفاء » فلا شرف 
فى الدنيا بعد الحلافة أشرف من القضاء») وقد اعترها ابن خحلدون من 
الوظائف الداخلة تعتالعلافةأىأنالأصلأن يتولى اللحليفة القضاء بنفسه »قول 
ابن حلدون و وأما القضاء فهو من ااوظائف الداخلة تحت اللحلافة لأنه منصب 
الفصل بن الناس نى اللحصومات حسما للمداعى وقطعا للتنازع إلا أنه بالأحكام 
الشرعية المتلقاة من‌الكتاب والسة فكان لذاك من وظائف اللحلافة ومندرجاً فى 
عمومها»() . 


وقد اهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى س اء أكانوا من المرابطن أم من 


(۱) النباهى : تاريخ قضاة الاندلس ص ۲ ت بروفنسال ط ١‏ دار 
الكاتب المصری سنه ۱۹۲۸ . 
(۳) اہن خلدون : مقدمة ابن خلکون ہ ں۲۲۰ ۰ 


~0 


الموحدين بالنظام القضائى » فالمرابطون أقامو | نظامهم القضائی مستندین فی 
ذلك إلى نظام الأندلس القضاثى » ذلك النظام الى جعله الأمويون كا 
وفصلوا بين السلطة الإدارية والقضائية(ا) » وقد أحل المرابطون كثشرا من 
لنظم القضا ية الأموية وطبقوها سواء با مغرب والأندلس) › حى إذا سقطت 
دولة المرابطن وقامت على أنقاضبا دولة الموحدين › اخذت نظاماً قضائا 
مشا للنظام القضائى نى الدولة المرابطية(٣‏ وقد أحاط خلفاء الموحدين النظام 
القضاى بايبة والدلال حيثحر ص اللعلفاء على تعيين كبار القضاة بأنفسمم ) 


وقد استعان ولاة الأمر با مغرب الأقصى بكشر من القضاة الذين مختافون 
نى مواطنهم » فى الدولة المرابطية استخدم ولاة الأمر قضاة مغاربة »> كوسى 
ابن حاد الصہاجی وهو من أهل العدوة » وقد تولى القضاء عراكش فى عهد 
مر المسلمان على بن يوسف بن تاشفين وثوق سنة ١٠هد‏ | I‏ 
وكذلك القاضی ابن الملجوم من أهل مدينة فاس وتولى القضاء بفاس ومات 
سنة ١٤٠د‏ / ۸٤۱۱م‏ والقاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصبى 
وهو من أهل سبتة وقد تولى القضاء ببلدة سبتة وتوف راكش سنة ٤٤٠د‏ | 
4 . 


کللاك استعان خحلفاء الموحدين بقضاة مغاربة ومېم او عمران موسی 


وهو من آهل تینملل () وأہو يوسف حجاج بن یوسف المواری وهو من 
اهل : مجارة (۹) وغر هولاء من القضاة المغاربة . 


() حركات : المغرب عبر التاريجخ ص ٠١‏ . 
() نفس المرجع السابق ص ١٠؟‏ ء 
)۳( 2 المرجع السابق ص ۲۲۷ . 
1 0 : صر اإرابطن والموحدین ا الفاي ص ۸ ۰ 
ہں ¢ oA.‏ ¢ ا ٠‏ تاریخ قضاة ر ص ۹% ۰ 
۷( النباهى : تاريخ قضاة الأندلس ص ٤ ۰ ۱١۴‏ 
(۷) ابن بشکوال 4١ ٠. A TE‏ الضبى ٠‏ بغية 
TT e 2 a aS‏ م ۰ 
ود9 "Terrase Histoırè du Mato, P:‏ 
)٩*‏ نفس اراجع السابقة وتفس الصغفحات , 
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ورعا اشتهرت أسرة بالنراهة ودقة الاجنهاد نما يدفع ولاة الأمر إلى 
احتيار أفراد ما لتولى منصب القضاء » وقد ظهر ذلك فى الدولة المىحدية 
حن تول بعض أفراد أسرة عيسى التادلى مدصب القضاء(') ومن أفرادها 
عبد الله بن محمد بن عیسی التادل الذی تول قضاء فاس فی عهد پوسف بن 
عبد اومن سنة ۷۹١ھ‏ / 1۸۳١م)‏ > وكذلك أسرة عيسى بن عمران 
التازی وهو من آهل رباط تازا من أعال مدينة فاس » وان عيسى له أولاد 
تولوا القضاء فى مدن المغرب وه :على الذى تولى قضاء مجابة ثم عزل نها وولى 
قضاء مدينة تلمسان(") وطلحة ولى قضاء تلمسان (“)» ويوسف ولى قضاء 
فاس(٩)‏ وأبو عمران موسى قاضى الماعة بمراكش ° . 

كلللك استعان خلفاء الموحدين بقضاة من خرججى مدرسة الحفاظ تلك 
المدرسة الى أنشأها الحليفة عبد المومن لتخريج طبقة من الموظفن الذين 
شغلوا مناصب الإدارة فى الدواة ومن هله المناصب وظيفة القضاء) وقد 
نمثل ذلك ف تول القاضى أحد بن عبد اارحمن بن محمد منصب القضاء فى 
عدة جهات نى عهد عبد اومن بن على يقول عباس المراكشى « ولا تصبر 
الأمر الموحادين لمق عبد اومن مجحمله طلبة العم وتحنى به وقدمه إلى الأحكام 
محضرة مراكش » فقام ها مرة ثم ولاه قضاء غرناطة ثم نقله إلى أشبيلية 
قاضياً ۸) , 

ومن الطبيعى أن يكون القضاة من أهل البلاد إلا أن ولاة الأمر اتخذوا 
أبضاً قضاة من الأندلس )١‏ كأ القاس مد بن محمد بن ئی قاضی الجاعة 
عراکش وهو من أهل قرطبة()والقاضی آبو جعفر أحد بن مضاء من آهل 


(1) حركات ؛ المغرب عبر التاریخ ص ۴۴١‏ . 

(۲) ابن القافي جذوة الاقتباس ص ۲۲١‏ . 
(f)‏ اف اج السابق ص ۲)١‏ ۰ 

۰ ۲)١ نفس ابچ 1 السابق س‎ ٠ 


` ‘Terrasse : Histoire du Maroc, P: 309 (0 
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مدينة قرطبة وتولى القضاء الخليفة يوسف بن عبد المومن فى فاس ثم نقل إلى 
قضاء الماعة عراكش() وغر هولاء من قضاة الأندلس . 
ومجانب القضاة المغاربة والأندلسيين فقد تولى أحد المصرين منصب 
القضاء فى عهد المنصور الموحدى وهو هبة الله بن الحسن المصرى ويكى 
أبا ا مكارم وى ذلك يقول ابن القاضى ‏ كان من أهل العلم عار بالأصول 
حافظا للحديث متيقظاً حسن الصو رة دخل الأندلس وول قضاء أشبيلية وبهصرف 
بو القاسم الحولا وحصر غزوة شنارین ¢ وکان قدو م آی المكارم حوؤ 
من صلاح الدين أيوب وولى قضاء مدينة فاس ثم استصحبه النصور معه فى 
غزوه لإأفريقية الثانية وولاه حينثل قضاء تونس وتوف وهو يتولى قضاء تونس 
سنة ست ونانين وخسمائة ۲). 
وهكذا شہد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن العديد من القضاة : 
أفراداً وأسراً ينتمون إلى المغرب » وبعضم ينمى إلى الأندلس وأحرآ من 
ینتمی مہم إلى مصر . 
أنواع القضاة : 
ومجانب هذا التنوع فى موطن القضاة » كان هناك أيضاً نوعان من القضاة 
قضاة المدن ا لمغربية ¢ وقاضی المجاعة ى العاصمة ¢ وکان کل من قاضی 
ا و ا ا ا المماعة(") وهلا اللقب پوازی قاضى 
القضاة با لشرق١)‏ وقد فر اللباهى لفظة حاعة بقوله « وإضافة لفظ القضاء 
. إلى الماعة جرى الاه بالأندلس منذ سنن إلى هذا العهد والظاهر أن المراد 
بالجاعة حماعة القضاة › إذ کانت ولاینہم قبل غالا من قبل القاضی بالحضرة 
السلطانية کاٹ من کان فبی الرسم کل لات۲(٥)‏ وکان قاضی الجاع أعظم 
)١(‏ المراكشى :المعجب ص ۲۲۷ ٠‏ ابن عمذارى : البيان المغفسرب 
ج ۲ ص ۷۳ تطوان » ابن الآبار التكملة ص ١ ١٠١ > 1١١‏ ابن 
ابی زرع : الأنیس ج ۲ ص ۱۷١‏ ت الفيلالى . 
(۲) ابن ا : جذوة الاقتباس ص . 
جنعبد الله E‏ التاريخى " ص ٥١‏ 
J.F,P. Hopkins : Medieval Muslim P :120‏ 
(ه) النباهى : تاريخ قضاة الأندلس ص ۲۴١‏ . 


۰ 


رتبة ومنرلة من بقبة القضاة إذ كان ولى الأمر يستشره فى الشغون القضائية( 
وکان يعن مباشرة من رئيس الدولة كما كان يعتر من كبار موظنى الدولة(۳) 
وقد بلغ عدد قضاة الماعة بالدولة الموحدية اثنا عشر قاضياً تولوا قضاء 
الحجاعة مراكش) ومهم أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمى )١(‏ 
وكذلك آبو الحسن على بن عبد الرحن المعروف بابن جدّون قاضى الياعة 
راکش وتوف سنة ۷۷٥د‏ | 1 وأو موسی عمران وتوف سلة۔ 
DT EDD‏ 
صفات التضاة : 

حدد الاوردیوغره عدة صفات لا بد من‌توفرها فی من يشغل منصب 
القضاء مها أن يكون رجلا عاقلا حر مسلماً عادلا والسلامة فى السمع والبصر 
وآن یکون عالا بالأحكام اشر عة (۷) وقد أوضح النبامى المصادر الى بلجا 
إلا القاضى لعرفة الأحكام الشرعية « العم بالكتاب والسنة وما وقع عليه 
إحاع الأمة والاجاد و امکم به عند الفقهاء»(۸)وقد رس ابن عبدون السلوك 
الشخصى للقاضى بقوله « بحب للقاضى أن يكون مصوناً عند الناس وعند. 
الرئيس والحمهور . . ولا عكن من نفسه ولا يلبسط مع الفقهاء ولا مح 
الأعوان فان منهم يأتيه الضرر . . . ويتحرز أن لا ينبسط عليه أحد منم ف 
قول ولا فعل فہون وتنقض أوامره() ويرجع حرص اعلاء فى وضع 


(1) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۳۴۸ . 
J.F.P. Hopkins : Medieval Muslim Pt ı24 (¥)‏ 
J.F.P. Hopkins : Medieval Muslim P : ı8ı -142 (¥)‏ 
(6) أبن دحية : الطرب ص ٩٤‏ ء 
)٥(‏ نفس المرجع السابق ص ٠‏ > أبى زكرياء : بغية الرواد ج ١‏ 
.۰ 
ودای الا ارچ چ می6 ران 
(۷) الاوردى ١‏ الاحكام السلطائية ص >٠ ١‏ ا ٤١‏ د. عطية 
مشرفة : القضاء فی الاسلام ص ۱۵۸ ٤‏ ٴص ٠ ٠١٩‏ ألنناهى ؛ تاريخ‌القضاة 
ص ) .۰ 
(A)‏ النباهى : تاریخ قضاة الأندلس ص اء ء 
)٩(‏ ابن عبدون : رسالة ابن عبدون فى الجسبة ص ۷ ٠‏ ۸ . 
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الشروط والمواصفات الحاصة بالقاضى وذلك لعظم هذه الوظيفة وتأثرها 
المباشر فى أوضاع الرعية من حيث العدل وإقامته » ومدى ثقة الناس واطمنا م 
ف الحصول على حقوقهم › وبتصفح تراج القضاة الذين شغلوا منصب 
القضاء با مغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن نجد توفّر كشر من الشروط 
السابقة فم حيث حرص ولاة الأمر على احتيار أكابر العلاء والفقهاء لشغل 
هذا المنصب فالقاضى موسى بن حاد الصاجى الذى تول القضاء حضرة 
مراکش وتونی سنة ۳۵٥ھ‏ / ١٤۱۱م‏ بصفه ابن بشکوال بقوله « کان 
فقا حافظا للرأى » عا بالمسائل والأحكام مقدماً ى معرفتما » وكان من جَلة 
القضاة فى وقته » وشبر بالفضل والعدل ى أحكامه»(') ويشر النباهى إلى 
سلوکه بقوله « كان شديدا على أهل الأهواء » منرفقاً بالضعفاء » متغاضياً عن 
هنات الفقهاء ٠٠‏ »› والقاض عمد بن الحسن الحضري‌الدى تولى القضاء 
بأزکی بصحراء المغرب وتوف ہا سنة ٩۸٤ھ‏ / ۱۰۹۰م یصفه ابن بشکوال 
بقوله » کان رجلا نبہاً عا بالفقه وإمام فی أصول الدين وله فى ذلك توالیف 
حسان مفيدة » وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة )١(۲‏ 
والقاضى أحمد بن مضاء قاضى الحلافة الموحدية والذى توق سنة ۸١۹۲‏ | 
٥م‏ کان فقہا دا ومام ئی النحو(٤)‏ والقاضی عیاض بن موسی بن 
عياض الیحصی الدی تونی سنة ١۳٤٥ھ‏ / ۸٤۱۱م‏ كان من أهل التفتن ى 
العام والذكاء والبقظة والفهم() وكان فقہاً عدا عارفاً أدبا وله تالیف 0 
والقاضى أبو محمد عبد الله بن سلمان بن داوود تول القضاء بسبتة وسلا كان 
فقا أصولاً نحویا أدیباً شاعر » ودرس کتاب سپہویه ومستصنی آیی حامد 
الغز ال وکان میل إل الإجنہاد ئى نظره() ومن هذا الغافج بتضح كيف كان 
القضاة على دزجة كببرة من العلم والمعرفة وأن ولاة الأمر لم يكونوا ختارون 

)١(‏ ابن بشكوال : الملة ج ۲ ص ٤ ٥۷٩۹‏ ۵۸۰ ء 

(۲) النباهى : تاريخ قضاة الاندلس ص ٠ ٩۷‏ 

(۳) ابن بشكوال ‏ الملة ج ؟ ص ٠ ٥۷!‏ 

)٤(‏ الضبى : بغية اللئمس ص ٠۹۳‏ ء 

(ه) ابن بشكوال : السلة ج ۴ ص ٠ 1١‏ 

3 محبة بوجندار : تمطلي اليساط بذك تراجم قضاة الرياط س٠‏ 
امقرى نفح الطیب ج ٦‏ ص ٦۷ ٤ ٦1‏ ء 


( م ١١‏ - الحضارة ) 


س 
إلا من کان مرزآ فی العم كاملا ئی أخلاقه(۱) , 
عبن التضاة : 
احتص ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بتعيين قاضى الماعة بالعاصمة0١)‏ 
كلك قاموا بتعيمن القضاة نى المدن الكرى") أما قضاة المدن الأخرى فقد 
ترك للأمراء الحلين أمر تعييهم ٠١‏ وقبل !تيار القاضى كان ولى الأمر يوم 
باستشارة من حوله فى اختيار القاضى حى إذا أحمع أربعة من الفةهاء على 
اختياره أصدر ول الأمر أمره بتعين القاض () وى بعض الأحيان كان 
المليفة بستدعى أحد القضاة من مكان عمله ليولره القضاء بجهة أخرى كا فعل 
الأصرر الموحدى ئی استدعائه ایی عمد عد الله بن ساان من الأندلس 
وول - ی آبو محمد عبد الله بن سلیان بن داود بن مر بن حوط الله 
قضاء أشبلية وقرطبة ومرسية وسبتة »> ولا بى الحامع الأعتم بسلا ونمت 
أبنية الرباط استدعاه السلطان المنصور الموحدى وولاه على العدوتن معا 
واستمر قاضياً علا نحو الثلاث سنن »0). ۰ 
فاذا ت اخحتيار القاضى أصدر ول الأمر مرسوما بتعيين القاضى الحديد 

وقد ورد الاباهی مرسوما صادراً من مر المسلمن عل بن يوسف بن تاشفن 
بتعيين القاضی موسی بن حاد فى سنة ٤‏ /۱۱۲۹م ونصه « وبعد فانا قد 
فرغناك برهة من الدهر لشأنك » وأرسلنا على جهة الترفيه زماماً من عنانك .. 
لحر ناك لظة القضاء ثانية بزمامك . وأعدناك إلى سبرتاك الا ول من لزاماف 
وقلدناك بعد استخارة اللہ القضاء ہس آهل شراط وأعافات مہم الله وحرسہا- 
للقة ا مكينة باعاناك والعرفة الاقبة عكانك » فتقلد معانا مسدداً ما قلدناك » 
وامض وض مستنل ما ماناك... ولیس هذه بأول ولایتات ۵ا فن دیء بوصيتك 


(۱) الجیلالی : تاریخ الجزاثر ج ۲ ص ۲۲۹ . 

[) د٠‏ حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ۳۷۳ . 
(۴) هان : عصر. الرابطين والوحدين التسم الثانى ص ٠۲۸‏ . 
)٤(‏ د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطین ص ۲۷۳ . 
J-F.P. OPE Medieval Muslim, P ; 131 (o)‏ 
() بپوجندار ل البساط ص ا . 
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. . ل سامت فما أياما: وه و متتامك . . ۲() وهتاك صيغة أحرى 
ئى ترلية ال#انى أوردها د . حسين مونس نآلا عن نصوص سياسية عن فترة 
الانتمال در إل الموحدین ودی , کتاب ترفیع واظهار أمر بعقد 
الرئبس الأجل آمو لان لقره صماحب الاحکام فلان بن فلان تولا فيه شد 
رزه رتت ره ٠‏ و الإشادة برفعة مكانه والاطلاف من يده وأسانه . . من" 
ان ٠‏ بيات فلانة ونلا ليش انتوق غر مرتاب وم اهر فما غير ' 
عاب . . . ٩١‏ . ثم يستہر اارسوم فى بيان الطريقة الى يسر ها وواجب 
الال ى طاعته والامتئال له" . 

وى بعس الأحان يرك اأرال لكان إتليمه حرية اختيار القاضى يقول 
ملان ١‏ واتار الممصور لقجاته . م يكن مبناً إلا على ما يعلمه من كفاعهم 
و استءعقاقهم لاتيام للبم أحسن قيام » فاذا لم يتحةن بأهلية أحد لذلاك » 
ترك لاة ناسا تعرمن من ر تضسيه «حاءيا لو قها فمن ذلك ما فعل والى أشبيلية 
إذ تب إلى أل شريش أن جتمعوا على رجل مهم يتولى القضاء فا+تمعرا على 
ابن آحمد بن لبال الور الراهد ١‏ , 


طريغة النقافى : 
مارس القضاة اشتصاصاهم فى المسجد حيث كان مجاس حكهم() 


وقد أورد الاہاسی فى ترحنه للقاضى آی عبد الله حمد بن سلمان قاضى مالمَة 
والمتوف سل ١٠۵ھ‏ ری تان بعقضی ئی مسجد مدینته بقول « وکان قعود 
القاض أ عبد الله المد كور لتنفيذ الأحكام بالمسجد المذكور من داخل 
مالقة «). 


. ٩۸ النباهى : تاريخ قضاة الاندلس ص‎ )١( 
E ET مجلة المعهد‎ E امرابحلبن‎ 
۰ | ډه مجلد‎ 

1) د. حسسين مؤئس : نصوص سياسة عن فترة الانتفال من 
المرابملين الى الوحدين ص ۴۷| ٠.‏ 

(ا) ملين : عصر النصور الموحدى ص ٠. ٠١١‏ 

)٥(‏ حرکات ۰ الغرب عبر التاریخ ص ۲۱۷ د عبد ا لمعم ماجد؛ 
ناریح الحضباره الاسلامية ص ۸) ٠‏ 

التباعى تاریخ قضاة الائدلس ص ° 


۳ 


وكان القاضى له حجاب ينظمون دول المتخاصمىن() . 

ومجانب هولاء ا لحجاب کان له کاب پقومون بکتابة ما یأمر به القاضی 
فقد اتخ القاضی بو موسی عیسی بن پوسف بع ملجوم قاضی فاس کات 
هو حسن ہن ابراه بن عبد الله بن ای سہل) كذلك استكتب ابن الملجوم 
قاضی مكناسة الكاتب محمد بن عيسى بن القاس الصدق الذى توق سنة 
Oa\iré / no4‏ 

ومع هولاء الكتاب كان هناك الموثقون وكانوا مكتافن بالإشراف على 
سعر الدعاوى وكتابة الشروط) ومن هولاء الموثقن على بن عبد الله بن 
ابراهم بن عبيد الله الأنصارى من الزيرة الحضراء وكان موقا له تأليف 
عظم ف الوثائق وقد استوطن سبتة وکتب للقاضی أ موسی عمران بن عمران 
وتوق سنة ۵۷١‏ ه/ ١۱۱۷م(*)‏ وكذلك الموثق أو الربيع سلمان بن عبداارمن 
المقری الصنہاجی کان موقا بمدینة سلا وتوف سنة ۵۲۹ ھ / 11۸۳ م7). 

وكان الفضاة فى فثرة حکم المرايطن لا يصدرون أحكامهم إلا بعد 
استشارة أربعة من الفقهاء") وف ذلك قول المراکشی « فکان - أى على بن 
یوسف بن تاشفین - إذا ولی أحداً من قضاته کان فبا يعهد إليه ألا يقطم 
مرآ ولا يبت فى صغر ولا كبر إلا معحضر أربعة من الفقهاء»(*) وكانت 
هذه الاستشارة موزعة بن القاضى والمتخاصمن فاثنان من هولاء الأربعة 
يلازمان القاضى ليستشرها فى إصدار الأحكام » وائنان ختصان باصدار 
المشورة للمتنازعين والمستشرين() . 


(1) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ۲۱۷ . 
(۲) ابن القاشى : جذوة الاقتباس ص ١١١ › ١١١‏ . 
(۴) اہن زیدان : اتحاف اعلام الئاس ج ۴ ص ۷۷ . 
)٩(‏ روجیه لوتورنو ۰ فاس فی عصر بنی موین ص ۸۲ . 
(ه) ابن القاشى : جذوة الاقتباس ص ١ء٠‏ . 
(0) نفس المرجع السابق ص ۲۲۱ ؛ ۴۲۲ ٠‏ 
(۷) المراكشى : المعجب ص 1۷١‏ ء٤‏ حركات : المغرب عبر التاريخ 
ص ۲٠١‏ »> عثمان المراكشى : الجامعة اليوسيفية ص ٠ ٩١‏ 
(۸ المراكشى :المعجب ص 1۷1 . 
(4) حركات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۱١‏ . 


٥إ‏ بس 
اختصاصات القافۍ ؟ 


أشار الماوردى و النبامی إلى الأعال الى يقوم ما القاضى » والاخحتصاصات 
الى مارسہا > والی بى على قاعدة عامة وهى احافظة على حقوق الرعية 
وإقرار العدل والإنصاف بن طبقات الأمة وحاية الأخلاق العامة فاذا ما حاو لتا 
توضيح هله القاعدة لوجدنا أن القاضى يقوم بالأععمال الآنية : أولا : الفصل 
ف المنازعات . ثانياً : إرجاع الحقوق إلى أعضامما . ثالث : الجر على السفهاء 
والحائين والمفلسان . رابع : الإشراف على الأوقاف والأحباس . خامسا : 
الإشراف على تنفيذ الوصايا . سادسا : تزويج الأيامى بالأكفاء إذا وافقت 
الشرع . سابعا : إقامة الحدود . ثامناً : الإشراف على الآداب العامة فى 
الطرقات . تاسعا : الاشراف على معاونيه الذين يقومون معاونته فى تأدية 
وظیفته(۱) . 

فاذا ما فحنا أعبال القضاة واختصاصانيم منذ قيام دولة المرابطين 
با مغرب الأقصى وجدنا اضطلاعهم بالأعمال السابقة » بل وأضيف إلى 
بعضم بعض الاختصاصات الى زادت من أعباہم ووسعت دائرة اختصاصېم 
فیوسف بن تاشفین جعل أحکام الاد بيد القضاة) ومن هنا أشرف القضاة 
على الأفراد الذين ببدم إصدار الأحكام ومن هولاء الفقيه المشاور الذى 
مختص مخطة الشوری وبتولى صاحما إيداء الرأى والفتویف مسائل الا حكام0) 
وكذلك أشرف القضاة على نحطة الأحكام ويتولاها فقيه جلس للناس وينظر فى 
مال و ى ب رفن الاز عا 8٠‏ كان ل ارق اققا المتعلقة 
بالششون الزوجية والطلاق(١)‏ وهو بذلك بقوم بالتخفيف عن القاضى الرئيسى 
ی بعض مهامه كذلك القضایا المتعلقة با مواريث فقد كان يعن ها أحد الفقهاء 


(1) الماوردى : الاحكام السلطائية ص .۷ › ۷1۳ ٠‏ الئباهى ٠‏ 
تاريخ قضاة الأند o‏ ¢ . 
ت (۲) ابن E‏ الانیس ج ۲ ص ۴۷ ت الفيلالى › ابن القت 
السعادة الآبدية ج ۲ ص ۸ ء 
ا کد ان چ a r‏ دولة الرابطین ص ۳٦۸‏ › عنان: 
E E‏ السابتين ونفس الصفحات . 
)0( و المغرب عبر التاریجخ ص ۴۲٢‏ . 


س 0 س 


المخصصن وذلاك تحت إشراف القاضى )١(‏ وقد أشار ابنعبدون إلى أن من 
اا تعيين قاض خاص بطبقة الصناع )١(‏ أما القضايا الكبرة الى 
عاج إلى جرأة وشجاعة فكانت تارك للقاضی نفسه يفصل فا بن التخاصمن 
أا کازت رتم ومارلم الاجاعية") . 

ومجانب المهمة الأساسية للقضاة وهى إقرار العدل بس طبقاب الأمة 
اف بعضم بعض المهام المنعلقة بشثون الدولة . فقد أعطى المنصور الموحدى 
القضاة الحق نى مراقبة حميع العال والولاة باعتبار القضاة مثلين للشريعة وأن 
على العمال واأولاة تضرم والامتثال لأو امره) . 

وكان بعضم جمع بين وظيفة القضاء ووظيفة المظام والكتابة كالقاضى 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن فقد تولىقضاء الماعة مركش مضافا إلى ذلك 
خحطتى المظالم والكتابة العليا وكان مولده سنة سبع وئلاثن وخسهائة() . 

کلللك کان بعضم مجمع بن وظيفتى القضاء با مغرب والأندلسن كالقاضی 
ابن رشد قاضى الأندلس حن استدعاه اللحليفة عبد اومن ليضيف إليه قضاء 
الغرب بجانب قضاء الأندلس() . 

وى بعض الأحيان كان قاضى الماعة فى العاصمة يتولى تعيين غره 
من القضاة) وقد ظهر ذلك حن قام قاضى الماعة أبو يوسف حجاج بن 
يوسف التجیى باستدعاء عبد العزیز الباغانی وکان من الصالدن ليوليه قضاء 
أغمات (۸) كذلك قام أبو منظور قاضى الماعة مراكش بتعيين القاضی 


(1) عنان : مصر المرابطين والموحدين القسم الثانى ص ۴١‏ . 
J.F.P. Hopkins : Medieval ' Muslim, P ; 124‏ 
(۲) ابن عبدون * رسالة فى الحسبة ص € ۰ 
(۴) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطين ص ۳1۹ ء 
)٤(‏ محمد الرشيد ملين : عصر المنصور الموحدی ص ۹٩۹ ٤ ٥۰‏ 
)٠(‏ ابن الآبار ٠‏ التكلمة لكتاب الصلة ص ١)١ ٤ 1١١‏ عباس 
المراکشی ج ۱ ص ۳)۹ ۲٥۰ ٤‏ . 
() عباس المراکشی : الاعلام ج ۴ ص ٠ )۸ + ٤۷‏ 
(۷) حركات + المغفرب عبر. التاريخ ص ۲۱١‏ »> عباس المراكشى ٠‏ 
الأعلامج ۱ ص ۱٥۳‏ ۰ 
(۸ التادلى : التشوف ص ۱۸١‏ . 


-—- 1Y —- 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن من أهل سبتة والمتوفى سنة ١٠٠١د‏ / 
٦م‏ قاضياً على مدينة سلا(), 

كذلك قام بعض القضاة بتعيین اتسن ومن هولاء القاضی أ يوسف 
حجاج بن يوس قاضی مراكش الذى استدعی أحد الصالين و ا الاك 
مروان بن عبد الملك اللمتونى من أهل فاس والمتوفق سنة 0۷۱ھ ليو ليه خحطة 
الحسبة ی مراكش 7). 

وتولى بعضہم الإشراف على بيت المال) كالقاضى ابن صقر الذى 
کان مسئولا عن بيت الال فى عهد اللحليفة بوسف بن عبد المومن(). 

كذلك اتسعت اختصاصات بعض القضاة حى شملت الإشراف على 
بعض أعمال البناء وخاصة ما يعلق ببناء المساجد فقد أمر يوسف بن تاشفن 
قاضیه محمد بن عیسی بہتاء جامع سبتة سنة ۸641 / ۹۷١۱م(‏ كلك حن 
ضاق الحامع الكبر مدينة فاس عن استيعاب المصلن قام القاضى ابن معيشة 
قاضی فاس باستشارة أمر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين فى توسعة 
المسجد . فأعطاه الإذن بذلك » فقام القاضى بتجهبر امال لذاك وأشرف على 
أعمال البناء بنفسه(") وقد عزل القاضى ابن معيشة قبل استكمال البناء فقام 
بالإشراف عل [تمامه القاضى أبو مروان عبد الماك بن بيضا القيسى الذى ثولى 
القضاء بفاس سنة ۳۷١م‏ / 1٠٤١١‏ م) ولم يقتصر إشرافهم على بناء المساجد 
بل وقام بعضم بالإشراف على بعض البانى الأحرى كبناء سور مدينة سبتة » 
یقول ابن عذاری « وقہل ہناء ال حامع بأعوام ‏ تم بناء الحامع سنة ۸٤۹۱‏ 


. ؟٣١ ابن القافى : جذوة الاقثباس ص‎ )١( 

() التادلى : التشوف ص ۲۲۳ > ابن الؤتت : السعادة الأبدية 
ص ۱١۱ ٤ ۱٥١‏ › ابن القاضی :جذوة الاقتباس ص ۹ء ء٠‏ 

(۴) د. حسن أحمد محمود : فيام دولة المرابطين ص ٠ ۷١‏ 

J.F.P. Hopkins ; Medieval Mustims p j57 (£) 

)٥(‏ ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ۸ه ت د. احسان عاس 

(1) ابن القاضى : جذوة الاقتباسى ص ٠ >» ١‏ »> ابن القطان : 
نظم الجمان ص ۲۲۲ ٠‏ التازرى : أحد عشر قرنا فى جاممعة القروين ص ۸ 
سنة ۱۹1۰ , 


— ۱۷۸ = 


يوسف بن تاشفين ببناء سور الميناء السفلى لسبتة على يد القاضى ابراهيم 

بن أحمد ٠(١‏ . وكذااك حن أمر اللعليفة يوسف بن عبد المومن سنة ٠١۷‏ | 
a E E‏ 
والمبانى الى أزمع بناءها بأشبيلبة وذلك ليغرس فما أشجار الزيتون والأعناب 
والفواکه ا والسبب نى إسناد هذه المهمة لقاضيه معرفته بالمساحة 
والتكسر والفلاحة فضلا عن أمانته ودينه . وما سبق مکننا أن نستنتج 
تدوع أخحتصاصات القضاة » فبجانب فصلهم ى المناز عات بين المتخاصمين » 
کان بعضہم یشرف على بعض النواحی الإدارية والمالية بالبلاد »> كها أن 
بعضم قام بالإشراف على أعمال البناء > وهذا التنوع يشر إلى أهمية منصب 
القضاء . 


نقل القضاة وعزلهم : 


جرى ولاة الأمر بالغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين على نقل 
الفضاة فى أفالم الدولة الختلفة » وذلك تبعاً الظروف امغر ة واحتياجات كل 
إل جل م المنصب > وقد ساعد على هذه التنقلات وحدة التشريع 
يستى منه هولاء القضاة أحكامهم ٠١‏ والمتبع لحركات النقل بين القضاة يلحظ 
أن قاضى الماعة راکش کان ئى كشر من الأحيان يتولى قضاء بعض المدن 
قبل توليه مدا المنصب فى العاصمة > فالقاضى عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدالرجن تولى قضاء الريرة اللعضراء ثم ولى قضاء مدينة سلا ثم نقل إلى 
مراکش حیٹث ث تولی قضاء الهاعة وقد تونی سنة ۱۰٥ھ‏ / ٩۱۱۱م(‏ وكذلك 
القاضى e‏ بن جیل اممدانی الذی ول قضاء تلمسان.م, 
نقل إلى قضاء الماعة عر کش ٤‏ سنة أريع وتمان ونمسمائة )١(‏ والقاضی " 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۸ه ثد. اأحسان عباس 
(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص )1١1 “ 1٥‏ . 
۴۲) تفس الرجع السابق ص 1٠‏ ؛ 01) 

() حركات : المغرب مير التاريجخ ص ۲۱۷ . 

() ابن القاضی : جذوة الاقتباس ص ۲٣۱‏ ؛ ۲٦۲‏ . 
() عباس الراکشی : الاعلام ج ٣‏ ص ٠ ۷١‏ 


— ۱٦۹ 


أحمد بن عبد الرحمن بن عمد بن محمد بن سعيد الذى تولى قضاء مدينة فاس 
ثم نقل إلى قضاء مراکش سنة ۵۷۸ھ / ۱۱۸۲م والقاضی حلوف بن 
خحلف الله الصہاجى من الربر يكى أبا سعيد ولى قضاء غرناطة سنة ١٠١ھ‏ س 
٩م‏ » وول قضاء فاس ثم ولى قضاء الماعة مراکش() وغر هوّلاء 
من القضاة . 

وسياسة نقل القضاة من المدن المغربية والأندلسية إلى العاصمة وتعييدهم 
فى منصب قاض الماعة يرجع إلى أهمية هذا المنصب باعتباره أعلل مناصب 
القضاء » وله الصلة المباشرة بالسلطة العليا فى البلاد > كما أن بعضهم 
احتص بتعين غره من قضاة المدن الأحرى » فن هنا كان لابد لمن القرس 
عمال القضاء نى المدن الختلفة » حى إذا أثبت جدارته واستحقاقه » نقل 
لشغخل وظيفة قاضى الحاعة . 

وكشر ا ما كان القاضى يتنقل بن المدن المغربية والأندلسية فالقاضى 
آپو محمد عبد الله بن سلهان بن داوود بن عبد الرحن بن حوط الله الأنصارى 
ولى القضاء مدن أندلسية ومغربية » فولى بأشبيلية وميورقة ومرسية وقرطبة 
وسبتة وسلا ثم عاد من سلا والياً قضاء مرسية وتوف مدينة غرناطة فى شهر 
ربیع الأول سنة ٩۱۲‏ ھ / ١۱۲۱م)‏ والقاضی مروان بن محمد بن على بن 
مروان ولى القضاء بتلمسان وسبتة وغرناطة ومرسية“) والقاضى عمد بن 
داوود بن عطية بن سعد الحراوی استقضی بتلمسان م بأشبيلية م بفاس 
وتوف سنة ۵۲۵ھ / ۱۱۳۰م() والقاضی بو موسی عیسی بن عمران بن 
دافال الوردميشى ولى القضاء بأشبيلية ثم مراكش وتوف سنة ٠0۷۸‏ 
۲ وغر هولاء من القضاة . 

ور عا اقتصر نقل القضاة بين مدن المغرب فقط كا إحدث القاضى أ 


)1( ابن القاغى جذوة الاقتباس ص ۷1 ۰ 

(۲) ابن القاشى : جذوة الاقتباس ص ١1١ ٤ ١١‏ . 
(۳) النباهى : تاريخ قضاة الاندلس ص ١١١‏ . 

)©( آبو زکریاء بفية الرواد ج ١‏ ص ۲ ۰ 

۰ ابو زکریاء : بقية الرواد > ۱ ص م‎ (٥) 

0) ابن التاشى : جذوة الاتتبافن صن ٠١١‏ . 


س ۷۰ س 


اعباس أحمد بن محمد بن أحد البكرى وهو من أهل شريش وقد استو طن 
مدينة سلا وتولى القضاء مها ثم انتقل إلى مكناسة لتولى القضاء با وقد لوق 
سنة ١١٠ھ‏ / (1۲١٤‏ . 


أما بالنسية لعزل القضاة » فانه بالرغم من حرص ولاة الأمر بالمغرب 
الأقصى على اخحتيار أكفاً العناصر من العلاء والفقهاء لشغل هذا المنصب » 
وأن بعض خلفاء الموحدين كان يباشر بنفسه الإشراف على أعال القاضى 
كنا فعل المنصور الموحدى مع أحد قضاته يقول ملين « كان - أى المنصور 
الموحدى يتابع عن كشب سرة قضاته » فکان قاضیه أحد بن محمد بن یی 
يقعد فى موضع بينه وبن اللحليفة ستر من لواح » فكان يسمع ترافع المتداعين 
وحکم القاضی کون بذاك آمناً على حقوق رعیته ٩"۲‏ إلا أن بعضېم أساء 
التصرف فى أعاله وبداك استحق العزل . فالقاضى عتيق بن على بن حسن 
ابن حفاظ الصنانى ولى قضاء الحزيرة اللحضراء ولكن م تحمد سرته »وأ كار 
أهلها التشكى منه فصرف عن قضانما وقد توف راکش سنة ٥۵۹ھ‏ - 
٠ ۸‏ کذللث حن تول القاضی ابن رشد قضاء مراکش فی عهد 
ا منصور الموحدى خلفاً لقاضما الذى ثارت به العامة نظرا لسوء سرته وطليوا 

من الحليفة عزله فصرفه عن القضاء وولی ابن رشد مکانه۵) . 

ورا توجه وفد من أهل البلد إلى اللحليفة ليقندموا شکواهم من سوء 
تصرف قاضم وهذا ما فعله أهل المرية حن توجهوا إلى اللحليفة عبد المومن 
بشکون قاضم أبا محمد عبد احق بن غالب وينسبونه إلى الزندقة() . 

وكان العزل فى بمض الأ-حيان بسبب إنشغال القاضى بالدرس والتحصيل 
وها ماحدث لابن رشد وى ذلك يقول ابن التاضى « وف سنة ثلاث عشرة 


(1( ابن زیدان اأتحاف اعلام الناس ج ١دص‏ س۰ ط | سلئة 
۹ `۰ 

)¥( ملين عصر المنصور الموحدى ص ١۰ا‏ » 

(۳) ابن القامى : جذوة الاقتباس ص ۷۸ . 

)٤(‏ عباس المراکشى : الاعلام ج ۳ ص ۸) ء 

۰ ٦ الزركشى : ثاریخ الدولنين ص‎ (o) 


۱۷۱ س 


وخسمائة عزل الإمام ابن رشد عن قضاء قرطبة وما عزله على بن يوسف بن 
تاشفین عن القضاء لأنه اشتکی له اشتغاله بالبیان والتحصیل فعز له وول مکانه 
أا القاسم بن حمدین ٩(٩‏ . 

وقد يصحب عزل القاضى رسالة من العاصمة إلى أهل إقليمه توضح 
أسباب العزل وقد فعل ذلك أمبر المسلمين على بن يوسف بن تاشفن حن 
عرزل قاضى المرية أبا ا لسن بن أضحى الغرناطى وكتب إلى أهل اارية وما جاء 
فہا بعد البسملة « کتابنا زکی اللہ مالک وکفر عنکی سیٹانکی وأصلح بالکم 
من حضرة مراكش حرسا الله بعد أن نمى إلينا وتقرّر لدينا أن الحهول ابن 
اضحى أجهل يأحكام القضاء من العلجوم > إذ قد أظھر فیکم آحکاماً برسم 
فما على سدوم » وقد جعلنا شهب العزلة لشياطينه كالرجوم › وقلدناه حطة 
الشوم » ونبذناه دون آن تدرکه نعمة من ربه بالعراء وهو مذموم . . )٩۲‏ 
وكذاك أرسل مر المسلمين على بن بوسف بن تاشفين رسالة يوضح فما 
اساب عزله لقاضى فاس ابن الملجوم سنة ۸۵۲۸ / ۱۳۳٠م(‏ . 


)١(‏ ابن القامى : جذوة الاقتباس ص ١1‏ ء 
()) أحمد بن محمد ١‏ أخبار و اندلسیه ص ۷۸ ۰“ ۷٩۹‏ 
ت د. احسان مباس بړوت ط ١‏ سنة ۳ 
() ابن عذارى : البيان المغرب ج ۲ ص ٩۲‏ ت د. احسان 
عباس . 


۷٢‏ س 
ب الظالم 


أسم نظام القضاء نى المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن ف [قرار 
الخدل إن الرضة وجار القضاء ق عن هاه الي نظام ولاية الظال وهو 
لون من لوان القضاء ترج فيه سطوة السلطان بنصفة القضاء() وبعبارة 
آخری هر نوع من القضاء العالى ابتکره الإسلام(۴) ویشبه فی وقتنا الحاضر 
مجلس الدولة أو الحا العليا(") وكان المدف من هذا النظام هو تحقيق ما يعجز 
القضاء عن تحقيقه من أوجه العدل ورد الحقوق إلى أصعاءما ومن ذلك عا كرة 
أصعاب النفوذ فى الحتمع أو الولاة أنفسم أو عمال الدولة من الموظفين إذا 
اعتدوا على الناس() ولذا كان لمن يتولاها سلطات أوسع من سلطة القاض . 


وى دولة المرابطن كانت ولاية المظالم من اختصاص أمر المسلمين أو 
نائبه أو قاضى الباعة الذى کان تن عليه آن بنصف الناس من ظلم الولاة(ه) 
وقد باشر الأمر تاشفين بن على بن يوسف ولاية المظالم بنفسه حن تولى إمارة 
غرناطة ى سنة ۲۲٠د‏ | ۸م وی ذلك یقول ابن اللحطیب« وواصل- ی 
تاشفين بن على - الحلوس للنظر فى الظلامات وقراءة الرقاع ورد الحواب 
وکتب التوقیعات» ۲ وکذاك حن تولی الوزیر احق بن ینتیان بن عر بن 
ینتیان وزير أمر المسلمين على بن يوسف منصب الوزارة » قام بالنظر ق 
لظام والشكايات() . 


حی إذا قامت دولة اأوحدين ٤‏ اهم خلقاء الموحدين بولاية لظام وکانوا 


(1) الماوردى ؛ الأحكام السلطائية ص ۷۸ د. عطية مشرفة : الثضاء 
فى الاسلام ص ۱۷١‏ . 
(۲) د. الريس : النظريات السايسية ص ١ء٠‏ . 
() د. صبحی الح : النظم الاسلامية ص ١‏ ء 
(£) ده الرس النظريات السايسية ص ١ء٠‏ ۰ 
)٥(‏ حرکات المغرب عبر التاريخ ص ۲۱۸ ۰ 
)١(‏ ابن الخطيب الاحاطة المجلد الأول ص )٥۸‏ ث 
(۷) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1“ . 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim P ; 143‏ 


عنان' . 


— ۷۲ = 


مخصصونها أياماً معلومةمن‌الإسبوع مجلسون فما إلى الرعية لبحث ظلامال بي () 
فاللايفة عبد اومن بن على سین توجه إلى جب طارق سنة ۸٠٥٥‏ | 14۰م 
لبحث أمور الأندلس مع الأشياخ والقادة » وى حلال إقامته الى استمرت 
شہرين كان ينظر ى المظالم ويقضى فما") ولم يكن الحليفة عبد المومن فى 
حلال محثه ظلامات الناس يتوانى عن توقيع أقسى العقوبات وأشدها على 

ثرت ثثبت إدانته فقد بلغه أن رجلا من التجار ببجاية فقد كية من بضاعنه 
Ee DEN‏ 
وقد التف حوفم الرس بالرماح المشرعة فلا استفسر الرجل عن ذلك قيل له 

أهل المكان الذى أحذ متاعلك منه » قال التاجر : فدخحلت وأنا حائف 
وجلست بن يدى الميفة واستدعی مشانهم وقال ل:. a‏ 
فقلت کذا وکذا فأمر لى بالميلغ وقال لى : قم آنت أحذت حقلك 
وب حى وحق الله عز وجل وأمر باخراج المشايخ وقتل الحميعم » وقال : 
هذه طريق شوك أزيلها عن المسلمين › فأقبلوا يبكون ويتضرعون ويقولون: 
يواحذ سيدنا الصلحاء بالفسدين فقال : تخرج كل طاثفة منكم من فا من 
المغسدين » فصار الرجل مخرج ولده وأخاه وابن عه إلى أن اجتمع نحو خسمائة 
فأمر اهلهم أن يتولوا قتلهم ففعلوا ذلك) وهذه الحادثة ون کان ېدو 
فبا نوع من المبالغة من حيث حجم من نفدت فيم العقوبة إلا آنا تشير إلى 
مدى حرص اللحليفة عبد المومن » على إرجاع الحقوق إلى أعصامما . 

وكذلك الحليفة المنصور الموحدى مارس مهام الوظيفة بنفسه فقد كان 
يقعد العامة ولا جب عته آحداً من صغر ولا ر۲0 فأقيل اناس عل 
الحليفة بعرضون عليه ظلامانہم وشکاوام حتی اندس فی هولاء المشتكن 
هن لر له جى وقد ور ذال ا هلار قر و كان د اى امنور 


)1( ا المرير : ٠‏ الأبحاث الا ۲ ص ٤ ٥‏ حرکات : 
المغرب عبر التاریخ ص ۳۳۹ ٠‏ مبد الله كنون : مدخل الى تاريخ المغفرب 
ص | ط ١‏ سئة ۱۹٤‏ . 

(۲) عتان ٠‏ عصر امرابطين والوحدين القسم الأول ص ۲۸ ٤‏ 
٦‏ ۰ 

(۳) محمد الرير : الأبحاث السامية ج ۲ ص ۴۵ ۳٦ ٤‏ + 

۰ ٠ ۲۸١ المزاكشى : الممجب ص‎ )٤( 


— ۷ 


الموحدى - ابتداء جلوسه غرة رجب سئة ماين المذ كور - أى سنة ۸۵۸٠‏ - 
فى المسجد الحامع الحاور لض الجر اما فن اة الق إن قرف 
الزوال مع تأنيس الحصوم لاستدعاء ما لدم من الأموال » فارتاع الأعيان 
من حضور ذلك المقام لا فيه من هجوم وخحجل وضيق محال المقام » وتطرق 
الم السفتال وأغر موهم حلة الأموال وكل من ادعى شيئ بشمة أو دعو 
صولح ما پرضیه دفعاً للبلوی » قال يوسف بن عمر ولقد حضرت لأناس 

من السوقة وااتجار ادعوا على السيد ى زيد نهم من قال : أهديت له فرساً 
وآنحر جاریة وشتی دعاوی فکل أرضاه ووی له ما ادعاه ۲() فلا کارت 
دعاوی الناس وكانت بعض هذه الدعاوى يسرة ولا تستحق عرضها على 
الطليفة » حصص أبامآ معلومة وقضايا معينة لا يفصل فبا غبره د فقد اتم 
إلیه رجلان ئى نصف دره فقضى بينهما ومر الوزير أبا حى صاحب الشرطة 
ن شر ما تسا عفنا انیا غا وال شیا : آما کان ی البلد حکام قد 
نصبوا لمثل هذا ؟ فكان هذا أيضا ما حله على القعو د فى أيام مخصوصة لمسائل 
مخصوصة لا ينفذها غبره) » حى إذا كثر تزاح الناس ف تلك الأيام 
امخصوصة » وكان بعضمم يذهب إلى هذه احالس لروية السلطان لا الوصول 
لتق واجب امتنع الحليفة عن الحلوس للعامة() ولم يكن تول المنصور الموحدى 
ولاية المظالم ف العاصمة صمة فقط › بل کان یتلنی الشکاوی فى أسفاره ويسحٰا 
ويصدر حكه فما فحن استراح الحليفة ممدينة فاس أثناء توجهه إلى غزو 
قفصة سنة ٥۸۲‏ ھ / ۱۱۸٩‏ م اشتكى بعض الناس من أن أبا القاسم ب بن الملجوم 
بی غرفة فی داره یشرف ما على بعض جر انه » وجعلها متارها له ولخوانه 
فأمر الحليفة بعض أعوانه ببحث .ذلك فأخروه آنها لا تشرف إلا على عن 
ام وسطح بعض أقوام » فأمر المنصور دمها وتغيير رتمها) وهكذا 
اهم حافاء الوحدين ف إقرار لدل ين الاس سين تولا ةالقم . 


1۲) ابن عذاری : البيان المغرب ج ) ص ۸۰ › |۸ تطوأن . 
,0١(‏ المراكشى : المعجب ص ۸١‏ . 

(۳) ابن عذاری ١:‏ البيان المغرب ج .)ا ص ۸۱ تطوان . 
(€) ابن عذارى : البيان المعغرب ج ٤)‏ ص ٠۴‏ تطوان . 


۷0| سے 


طريقة الثتاضى امام والى المظالم واختصاصانه : 


كانت القضايا والشكاوى الى تعرض على ولاة الأمر بالمغرب الأقصی 
يام محددة مجلس فما اللحليفة أو الوالى لبحث هذه المظالم فالمنصور المحدى 
بعد أن کان جاس معظم الأيام خحصص أباماً حددة أہحٹ هذه الشکاوى() 
إما إذا كان الموظف المسثول عن خطة المظام ختصا ذه الوظيفة فقط فانه 
مجلس ف یع الگیام(۴) أما المكان الذى تبحث فيه الشكاوى فكان المسجد 
الحامع حيث الخ المنصور الموحدى اسه ى المسجد الحامع الحاور لقصر 
الحجر) أو امقر الذى ينرأل فيه الحليفة حبن يكون على سفر 0) . 

أما كيفية تو صيل الظلامة إلى اللطيفة أو الوالى فلك عن طريق عرض 
الشكوى والتظام أمامه ورا لا يتيسر للمتظلم الوصول إلى مقر الحليفة › 
فيكتنى بالقاء مظلمته على مصلل اللحليفة وذلك ما فعلته الشلبية حن تظلمت 
من عال بلدها . يقول المقرى « ومهم الشلبية قال ابن الآبار : ول أقف 
على اتمها » وكتبت إلى السلطان يعقوب المنصور تنظلم من ولاة بلدها وصاحب 
نحراجچها : 
يا قاضى المصر اذى يرجى به لن قدر الر حمسن رفع كراهية 
ناد الأميسبر إذا وقفت بباء يا راعيسا إن الرعية فائية 

فيقال آنا ألقيت يوم ىة دل مصلى المنصور »فلا قضى الصلاة وتصفحها 
محث عن القضية فوقف على حقيقنما وأمر للمرأة بصلة »(). 

وكانت الحكمة الى تعقد لبحث المظالم تتكون من مس حاعات : 

الأولى : الحاعة والأعوان للتغلب على من تحدثه نفسه بالالتجاء إلى القوة 

والثانية : الحكام لر”دوا الحقوق إلى أصاءما . 

والثالثة : الفةهاء التشاور «حهم . 


س 


. ٠۸١ المراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(۲) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ۸ ء 

۰ ثطوان‎ Ri ابن عذاری : البيان المعغرب ج 3 ص‎ (YP) 
. تطوان‎ ٠١۴ ص‎ ٤) نفس المرجع السابق ج‎ )٤( 

٠ ٠١ ٤ ۲٩۹ ص‎ ٦ نفح الطیب ج‎ ١ المقری‎ )٥( 


— ۱۷ 


والرابعة : الكتاب لتدوين ما حدث أثناء الحلسة . 
واللحامسة : الشهود الذين يشمدون بأن ما أصدره القاضى من الأحكام 
لا ینای التق والعدل (1), 

وقرياً من هذا الننظم الى أشار إليه ا ماوردى » كان تنظم محكة المظالم 
با مغرب الأقصى نى عهد الموحدين فقد أورد محمد المرير نظام الحكمة بقوله 
« جرت عادة من له ظلامة أن برتقب السلطان فی رکوبه فى موكبه يعى يوم 
جلوسه للمظالم فاذا اجتاز به السلطان صاح من بعد لا إله إلا الله » انصرفى 
نصرك الله » فتوحذ قصته » وتدفع لكاتب السر » فاذا عاد جلس ى قبة 
معينة لحلوسه ومجلس معه أكابر أشياخه مقلدين السيوف ويقف من دوم 
على بعد مصطفين متكثن على سيوفهم وبقرأ كاتب السر قصص أععاب 
المظالم وغبرها فينظر فما عا يراه »(") . 

أا بالنسبة لاختصاصات صاحب المظالم فتعددة ومتنوعة و مکن إحاها 
فما يلى : النظر ى تعدى موظى الدولة على الرعية وتوقيع العقوبة علهم ورد 
الحقوق لأعحاما مع إشرافهم على الأوقاف العامة وإقامة الشعائر والعبادات 
وأحرآ تنفيذ الأحكام الى يعجز القضاة العاديون عن تنفيذها") . 

وبتأمل الاخحتصاصات السابقة نجد أن معظمها يتعلتق بتلك القضايا الناشئة 
عن ظلم السلطة الحا كة لبعض أفراد الرعية › والى تحتاج للبت فما إلى نوع 
من القضاء تتوفر فيه افيبة والسلطان كأن يكون اللحليفة نفسه أو من ينوب 
عنه وهلا تضطلع به وظيفة المظال . 

ج الحسبة 

لعبت وظيفة الحسبة دورها مجانب وظيفى القضاء والمظالم فى إقرار 

احق والعدل بين الناس ى المغرب الأقصى » والحسبة من الوظائف الدينية 


(1) الماوردى ١‏ الأحكام السلطانية ١ ٠‏ د. عطية مشرفة : 
القضاء فى الاسلام ص E . ٠۷١‏ 

(۲) محمد المرير ١‏ الأبحاث السامية ج ۲ ص ۳۹ ٠‏ .) . 

۳ نفس المرجع السابق + ۲ ص ۲۴ 4٠۲٤ ٠‏ الماوردى ١‏ الأحكام 
e ET‏ ۰ ۰ ۸۲ ۰ د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية س 


— ۱۷۷ س 


من باب الأمر با لمعروف والهى عن المنكر() وهى بذلك معاونة للقضاء إذ 
ھی تسہر على تنفي القوانن المتعلقة بالمصالح والاداب العامة » وتعمل على 
حاية کک من الغش والاستغلال(۲) ولارتباطها حاية ا لجاهر فإن ها 

ثيقة بالشرطة حيث يعد الحتسب الشرطى السثول عن الأسواق والآداب 
وقد دد العلأء شروطاً لابد من توفرها فیمن يضطلع بالقيام 
بوظيفة الحسبة ومنها أن يكون فق عارفا بأحكام الشريعة حر عدلا ذا صرامة 
ونحشونة فى الدين › غنياً نبيلا » فطنا لا ميل ولا يرتشى )١(‏ وحى ودی 
امحتسب واجیه على حر وجه فله أن پتخل الأعوان والغلان(°)وهرلاء پکونون 
مثابة العيون له يوصلون إليه الأخبار وهلا أدعى لبث الرعب والحوف فى 
قلوب العامة .)١(‏ 


وقد أغفلت المراجع- الى تيسّر لى الإطلاع علما- الأخبارعن‌الحتسبن 
بالغرب الأقصى نى عهد المرابطين سوى ما ذكرته عن داعية المرابطن 
عد الله بن ياسبن وقضائه على وسائل اللهو وحرقه متاجر اللحمر ف مدينة 
معلاسة(٧)‏ وییدو أن البساطة الصحراوية لازمت المرابطن حى بعد أن كوّنوا . 
وة اف قوية فلم محفلوا بالتأليف واعتمدوا ى ته تغيبر المنكر والأمر بالمعروف فى 
الأسواق والطرقات والأماكن العامة على كتب الفروع القدعة وعلى الذوق 


)1( الماوردى ٠‏ الأحكام السلطانية ص f‏ ¢ ابن خلدون ٠‏ مقدمة 
أبن ځخلدون ص ٤ ١‏ ده امد شلبی السياسة والاقتصاد ص 1¥ ۰ 

(۲) د. الريس : النظريات السياسية ص ۹ء٠‏ . 

(۳) د. ٠‏ أحمد شلبی _ : السياسة و م .۷ 
المالارردى e:‏ السلطانية س “£١‏ اسن غنڌون : را ف الحسبة 

ص .۲ » د. عطية مشرفة؛ القضاء فى الاسلام ص ۱۷۹ » محمد الأرير 
الألحاث السامية ج ۲ ص ۱۱١‏ ۰ 

(ه) الشيزرى : نهاية الرتبة ص ٠ ٠١‏ ابن خلدون : مقدمة ابن 
خلدون ص ۲۲١‏ . 

() الشيزرى : نهاية الرثبة ص ٠١‏ . 

(۷) اہن آبی زرع ‏ الائیس ج ۲ ص ۲١‏ . 

Nevill Barbour : Morrocco, P 5o 


7م س ا الحضارة ) 


— ۱۷۸ 


وقوة الشعور الديى ١(‏ 

وقد مارس ابن تومرت داعية الموحدين خلال رحلة العودة إلى امغر ب 
الأقصى وظيفة الحتسب حيث قام بإهراق الحمر الى وجدها عدينة ملالة 
یقول الییذق « فلا کان فی بعض الآیام دخل المدیة - آی دل ابن تومر ت 
مدينة ملالة حى وصل البحر فأهرق ما اللحمر وقال المومن مار والکافر 
حار . . وقالوا له من أمرك بالحسبة فقال الله ورسوله ثم رجع إلى المسجد 
الد كور»٠‏ كذاك حن وصل فاس واستقر سما بعض الوقت مارس وظبفة 
الحتسب محتسب حيث هاجم هو وتلامیله حوانیت اللهو »> » وقام ہتسر لات اللهو 
والطرب) يقول البيذق « فخرجنا السبعة - أى ابن تومرت وتلاميله - 
وأقبلنا بسيعة مقارع من ذكار ر التنن ) فقالوا لنا اخفوا مقارعکم وسرنا 
معه ولا علمنا أين نتوجه حى وصلنا زقاق بزقالة قال لنا تفرقوا على الحوانيت 
وكانت المحوائيت ملوءة دفوةاً وقراقر ومزامر وعيداناً وروطاً وأرببه 
وکبتارات ا الهو »> فقال لنا المعصوم اكسروا ما وجدتم من 
الهو فقام أرباما بالصراخ وساروا شاكين نحو قاضمم ابن معيشة › وكان 
يومثذ قاضہا فقال همم لولا ما أرى فى السنة فا كسرها ومزقها مروا فانكم 
مخالفون للبحق() » حى إذا قامت دولة الموحدين برزت وظيفة الحتسب فى 
أكار من حر » فالمنصور الموحدی کان حاسب آمناء السواق ف کل شہر 
مرتىن يقول المراكشى « وكان - أى المنصور اموحدى - قد أمر أن يدخل 
عليه آمناء الأسواق وأشیاخ الحضر نى کل شہر مرن » يسآم عن أسواقهم 
وأسعارم وحکامهم»( وأمتاء الأسواق كانوا من أعوان المحتسب ٠‏ كذلك 
شار التادلی إلى أن قاضی مراکش ہا پوسف حجاج ہن یوسف استدۃی 


(۱) موسی اتال : الحسبة الذهبية di‏ بلاد الملفرب : نشاتها 
ونطورها ص ٠١‏ ط ١‏ سنة ۷١‏ الجزاء 

(۲) البيذق : اخبار الممدى ص ٥‏ . 

(۴) تفس المرجع السابق ص ١ ٠٠ > ٦٤۲‏ د. السيد عبد العزيز 
مال اقرب الك فن ۷۷ : 

. ٦٠٠ +4 ٦1 البيذق : أخبار الممدى ص‎ )٤( 

(ه) المراكشى : الممجب ص ۲۸١‏ . 

(0) حرکات : المغرب عبر التثاریخ ص ٠۲۹‏ . 


۱۷٩۹ —‏ س 


أحد الصالحن من فاس وهوعبد الماك مروا بن عبد الماك اللمتولى والمتوق 
سلة ۵۷۱ هھ / ۱۱۷۵١‏ م أو سنة ٠۷۲‏ ه / ۱۱۷١‏ م ليتولى وظيفة الحسبة يقول 
التادلی « حدثی الثقة أن مروان بعث إليه القاضى أبو يوسف حجاج بن يوسف 
أن يصل من فاس ليقدمه على خطة الحسبة مرا كش ٠»‏ كللك أشار التادلى 
إلىتولى" أحد الصالن وظيفة الحسبة مدينة داى وكراهيته لذلاك يقول التادلى 
«ومہم آبویعقوب یوسف بن‌علی الموُذن من آ٥‏ ل دای وا مات ی رمضان 
عام سبعة وخسن وخمسمائة › کان عبداً صالحاً ورعا کشر البکاء . . وأكره 
على ولاية الحسبة ببلد دای » فدخحل على هله وهو یبکی وقول : لو أراد 
الله ی حرا ما عرفی أحد فامتنع من أكل اللحم من السوق إلى أن أعنى من 
تلك الولاية ٠١٠‏ وقد ترجم ابن القاضى لأحد الصالحين وهو ميمون بن على 
من مدينة فاس وكيف أنه تولى حسبة الطعام مرا كش . 

وجدير بالملاحظة أن الفقر فى تأليف كتب عن الحسبة فى عصر المرابطن 
سری أيضاً إلى عصر الموحدين بالرغم من وجود وظيفة الحتسب فى دولة 
الموحدين » ورعا كانت هناك موّلفات وضاعت » أو أن الموحدين انصرفوا 
عن الثأليف ف الموضوع لأنه ارتبط ى الأذهان بالمذهب الالكى وبأمهات 
فروع الفقه وكانت محل مقت وإنكار من الموحدين الذين رفعوا لواء فكرة 
الرجوع إلى الأصول الحقيقية للتشريع الإسلای0). 

وقد أشارت المراجع إلى اخحتصاصات الحتسب وتنوعها وتعددها فا 
ما پتصل بالنواحی الدينية أن يأر العامة بالصلوات الخمس وإقاءة صلاة 
الحمعة والهاعات () وما ما يتعلق بالآداب العامة كمراقبة الحجامات ومراقبة 
لنساء فى الأفراح والمآتم والحبانات وتأديب الحاهرين باحرّمات من شرب 
الحمر والزنى والفواحش وکسر آلات املامى 0© وما ما يتعلق بالناحية 

» ۲۴ التادلى : التشوف ص‎ )١( 

(۲) التادلى : التشوف ص 1٤١ › |١١‏ . 

(۳) ابن القاضی : جذوة الاقتباس ص ۲۰۹ ٤‏ ۲۱۸ . 

()) موسى لقبال : ألحسبة الذهبية فى بلاد المغرب ص )١‏ . 

(ه) ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام ص OT > ١‏ 

۷) د. أحمد شلبى : السياسة والاتتصاد ص 1۷۱ ٤‏ روجیه 


و و ی و ص و ج اوي : الأبحساث 


— N 


الاقتصادية والعاملات من بيع وشراء ككهراقبة للموازين والمکاييل ومراقية 
الأسواق وما فا من آنواع المتاجر الختلفة() ويضاف إلى هذه الاختصاصات 
حقه ی الإشرافعلى التعلم والمعلمين واختيارم ومنعهم من إيذاء المتعلمين )١‏ 
وحى يتمكّن الحتسب من نمارسة هله الاحتصاصات فقد منح السلطة اللازمة 
ف توقيع العقوبات على المذنبن فكان من حقه أن يطرح الشىء المخشوش أو 
داشان وریت > واف و ار ا ن بد الحانی 
عن الصنعة » وكذلك سنه أو ضر به ومېذه الاختصاصات والسلطات 
استطاع الحتسب أن ودی دوره ى الأمر بامعروف والب عن المنكر. 


(1) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۲١‏ »› د احمد شلبی : 
السياسة والاثتصاد ص 1۷١‏ » محمد المرير ‏ الأبحاث السامية ج 
ص ۱۱۸ ۰ 

(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خځلدون ص ۲۲١‏ > محمد الرير ‏ 
الأبحاث السامية ج ۲ ص ٠١۴‏ ١ء‏ ., 

د. ماجد : الحضارة الاسلامية ص.٦٥‏ . 

(۴) ممحد الرير ٠‏ الأبحاث السامية ج ۲ ص۲۳ ٤‏ 


اباسالتال 
الحياة الاقتصافية 


س 1۸ — 


الحياة الاتتصادية : 

شد المغرب الأقهى فر ة من الازدهار الاقتصادی منذ أن تأسست على 
أرضه دولة المرابطين وحى IEE‏ 
المرابطن وخطاف الان ا على اپوس بانطقة فى شى الحالات زراعية 
کانت م صناعية أو تجارية » وعم م الرحاء السكان وارتفع الدحل المالى للبلاد 
نتيجة تلك المساحات الكبرة الى كانت تجبى ما الأموال للحكومة المركزية 
ى العاصمة مراكش ومن ثم رحصت الأسعار » وقد عر ابن ن أ زرع عن 
الرحاء الذى كانت تتمتع به البلاد فى عهد المرابطبن بقوله « وكانت أيامهم 
يام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعانية وأمن »› تنامى الفمح نى أيامهم إلى 
أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال » والكار نمانية أوسق بنصف مثقال وااتقطانی 
لا تباع ولا تشتری » کان ذلك مصطحباً بطول أيامهم . . . وکارت الحرات 
ى دولهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة ولم يكن فى أيامهم نفاق ولا قطاع 
ولا من يقوم علهم ۲ فهذا الأمن والاستقرار الذى عاشته البلاد فى ظل 
المرابطن أسهم فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد اذ جعل السكان ينصرفون إلى 
العمل والإنتاج . 

وكنموذج لازدهار مدن المخرب الأقصى »› أشار ابن غازى إلى أوضاع 
مدينة مكناسة ف عهد المرابطن حيث قال « وكانت هذه اأواضع كلها فى 
غاية من اللحصب - أى أحياء مدينة مكناسة - وكرة الياه والأشجار وكان 
هلها آمنن مطمئنن نى عيش رغد ونعمة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين 
بلاد امغرب » وأخد الله تعالى بسيوفهم نار الفتنة الر برية فانقطعت مطامع 
رءوس النفاق من بربر المغرب) » ونتج عن هذا الأمن والاستقرار كارة 
الأموال وتوفر الحصولات وصارت رخيصة المن بأسعار زهيدة )١‏ 

وامتد هذا الرخاء إلى عصر الموحدين حيث شہدت البلاد ازدهار 
اقتصادياً ورخاء فى عهد خلفاتما حتى حكر الناصر الموحدى سنة ۹ هھ 


(۱) ابن آہبی زرع : الائیس ج ۲ ص ٩۲‏ ت الفيلالى . 
(۲) ابن غازی ١‏ الروض الهتون ص ٠‏ . 
Soctt : History of Moorish Empire V 2 P 289-240 (¥}‏ 


ا 


۴۳م وقد آشار المراکشی إلى مدی الرحاء والازدهار الدی کانت تنم په 
البلاد ف عهد المحليغة يوس بن عبد المومن بقوله « ولم تزل أيام أىيعقوب 
هذا أعياد ا وأعراساً ومواسم كشرة حصب » وانتشار أمن » ودرور أرزاق› 
واتساع معايش » لم ير أهل المغرب أياماً قط مثلها » واستمر هذا صدرا 
من إمارة أنى يوسف ٠»‏ واستمرت فنرة الرخاء والازدهار بالبلاد فى عهد 
امنصور الموحدى ننيجة للأمن والاستقرار الذى عاشته النطفة فى عهده حى 
أن الظعنية كانت تخرج من بلاد نول لمطة حى تصل إلى برقة وحدها لا ترى 
من یعارضا ولا مسا پسوء0) . 

هذا الرخاء الذى شمدته المنطقة منذ قيام المرابطن وحى حكم الناصر 
الموحدى كان ناتا عن إدارة مالية منظمة فضلا عن إزدهار زراعى وتقّدم 
صناعی ونشاط نجاری . 


٠ ۲٠٣١ المراكشى : المعجب ص‎ )١( 
۳ طبع حجر “ السلارى‎ oY ابن آبی زدع الأئيس ص‎ () 
٠ ۱١١ الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ ۰ اہن آہبی ديار : الؤنس ص‎ 
Budgett Iveakins; The Moorish Empire, P ; 78 


— ۱۸ ¬ 


النظام المالى 


ساهم النظام المالى فى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وكان النظام 
الالى وما تضمنه من إدارة مالية مع سياسة مالية حاصة بالمصادر الى تجى 
منها الأموال » وموازنة ذلك بالتفقات الى كانت تشمل أوجه الإنفاق 
الختلفة وإصدار عملات نقدية تنتظم مها المعاملات بن السكان » كان لذلك كله 

ثر کر فى دفع عجلة الإقتصاد بالبلاد » إذ أن تنظ علاقة السكان بولاة 
الأمر من الناحية الالية ومعرفة كل مواطن ما له وما عليه ما يبث الثقة 
والطمأنينة فى النفوس وبالتالى يدفعها للعمل والإنتاج فى ظل مبادى وقوانىن 
محضع طا الحميع : 


أولا : الادارة المالية 


حرص ولاة الأمر منذ ن تأسست دولة المرابطين على تنظم الشئون الالية 
وى مقدمة ذلات إعداد الحهاز الذى يتولى النظر ف النواحى الالية . 
(1) الدواوين المالية : 

ومن اللحطوات الأولى الى اتخذها يوسف بن تاشفين بنائه لقصبة صغيرة 
حزن الأموال والسلاح) » حى إذا استقرت الأوضاع واتسعت أعال 
الدولة نری يوسف بن تاشفىن يدون الدواوین » يقول ابن عذاری « فدوّن 


یوسف - آی يوسف بن تاشفین سنة ٤٤٤‏ ه - الدواوين ورتب الأجناد 
وطاعته البلاد ۱۲ ومن هذه الدواوين تلك المتعلقة بالشثون المالية و هى : 


() ابن القاشى : جذوة الاقتباس ص ۲۲۲ . 
(۲) ابن عمذاری : البيان المغرب ج ) ص ؟ تا ده احسان 
عباس . 


ST — 


« ديوان الغنام ونفقات الحند » وديوان الضرائب › وديوان الحباية 
وديوان مراقبة الدخل والحرج ,„ 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية » وزادت الأقالم التابعة للمغرب 
الأقصى مع اتساع نى النشاط العسكرى كانت هناك الإدارة المشرفة على 
E‏ 
من قبل وهو ديوان العير » وكان مختص بالتطوعين للحملات العسكرية حيث 
تکتب اماو ی لات حى يثقرر همم العطاء اللازم . 

وھا كانت هناك دواوين لهال بالعاصمة» كان هناك دیوان مال بکلزقلم 
محص عا ليته كديوان امال مدينة سبنة حيث أشار أبو عبد الله حمد مولف 
ا لحلل السندسية إلى وصول المملوك ناصح صاحب ديوان المال بسبته بامدايا 
العظيمة إلى الناصر الموحدى سنة ۰۲ د / ٠۲٠١‏ م0) . 

ويبدو أن اموحدين قد آفردو! دارا أطلق علما دار الإشراف : ويرجح 
نها كانت خاصة بالإشراف على النواحى الالية إذ اشثق مها كلمة المشرف 
وهو من الموظفين المشتغلين بالشئون المالية فى دولة الموحدين ويدعم هذا 
الأرجيح ما ذكره المورخحون من أخبار عن دار الإشراف واتصاها بشئون 
امال ومن ذلك تلك الرواية الى وردت عن المنصوف أهى العباسى السبى 
والمتوق معراكش سنة ٠١‏ ه فحين نزل قحط بأهل مراكش » توجّه إلى 
دار الإشراف وکان النظر فہا لای محیی ایی بکر بن یوسف الکومی وطلب 
منه معولة ورفض أبى محي ذلك فدعا عليه فعزل بعد ذلك) وکان لدار 
الإشراف مسئول كأ عمران موسی واللی آترجم له ابن سعید بقوله : 
۾ بو عمران موسی بن عيسى بن المناصف : ول دار الاشراف عراکش ف 
مدة الناصر» ) كذلك كانت هناك دار للإشراف بفاس » فالناصر الموحدى 


)١(‏ الجرارى ٠ ٠‏ تقدم العرب فى العلوم والصناعات ص 1٥۴‏ ء 
() ابو عبد الله محمد ١‏ الحلل السندسية فى الأخبار التونسية 
صس ٥۸‏ ۰ 
(۳) عباس المراکشی : الاعلام ج ١‏ ص ٠ ٥۷‏ 
)٤(‏ ابن سعید ا مغرب فى حلى المغرب + | ص ۱۰۷ ت ده شوقى 
ضيف سنة ۱۸۹۲۳ . 


۸ س 


حن واجه إرتفاعاً ى الأسعار وقلة ا توجهه إلى الأندلس 
سثة ۷ه ^ | ٠م‏ وتأكد أن ذلك نتيجة إهمال عاله »> أرسل الشيخ 
أبو محمد بن أف على ا اغا ا ت کا عا ام غ داف 
الإمال » فتوجه الشيخ أبو محمد إلى هناك وفاجاً العامل بدار الإشراف 
وألى القبض عليه) ومن هله الاشارات الحختلفة يرجح أن دار الإشراف 
كانت خحاصة يما بتعلق بالشئون المالية . 


: المشتغلون بالشئون المالية‎ )١( 

وكان المشتغلون بالشثون المالية فى الدولة المرابطية e‏ پتومون 
e‏ المالية امحتلفة والمال الدين يقومون جبایما »> وقد استخدم 

أمر المسلمين على بن يوسف اروم فى جباية الأموال يقول ابن اللعطيب « وهو 
ای على بن يوسف بن تاشفن - أول من استعمل الروم بالغرب وأ ركهم 
وقدمهم على جباية الغارم ٠»‏ وقد ذكر النويرى وابن الأثر أن جباة 
الأ وال فى عهد على بن يوسف كانوا من الفرنج والروم ۳ ورعا کان هذا 
الاجراء راجعاً إلى أن والدة على بن يوسف كانت آم ولد رومية0) فتأثر 
بنشأته الأولى مع كرة تردد أمر المسلمين على الأندلس نى حلاته المسكرية 
يضاف إلى ذلك ما أثته هولاء المباة من دقة فى حمع الأموال , 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال الوزراء والكتاب 
الأعال الالية فى عهد عبد الومن وبعاونهم الأمناء فى حع الأموال » فبعد أن 
فتح الحليفة عبد المومن مدينة مراكش أرسل أمناءه إلى المديثة لحصر أمواها 
يقول البيذق « وأرسل الأمناء ‏ أى آمناء الموحدین بعد فتح مرا کش إل 
المدينة مع ااوزير وكان الى يضمون لامخزن أناه الله ما كان من الحلى 
والسلاح وما كان بالمدينة كاهارفع لامخرن وابتيع الساء » ورجم كل شىء 


۳7) ابن عذاری ٠‏ البيان المفرب ج ٤‏ ص ۲۲۲ ؛ ۲۳۲ تطوان . 

ابن الخطيب :الحلل الموشية ص 1 ٦۲ ٤‏ . 

(۴) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٠ ٥‏ ابن الاثر : 
الکلمل نی التاریخ. ج ۸ ص ۲۹۹ . 

)٩۲‏ اہن أبی زرع : الانیس ج ۲ ص ۷۸ ت الفیلالی ؛. 


ت 
إلى الخزن ٠»‏ كذلك حبن استولى العليفة عبد اومن على مدپنة تولس سنة 
۱۱٤۸ | 4‏ م واستام المدينة أرسل أمناءه لاقتسام أموال أهليا ١‏ . 

ثم تولورت الوظائف المالية واتضحت صورا » وصار هناك وزير 
مسثول عن الشئون المالية فى الدولة يطلق عليه صاحب الأشغال وقد أشار 
ابن خلدون إلى مهمته « وأما ف دولة الموحدین فکان صاحما - أى صاحب 
الأموال والحراج نما یکون من الموحدین یستقل بالنظر فی استخراج 
الأموال وحعها وضبطها وتعقب نظر الولاة والمال فا ثم تنفيذها على قدرها 
ونی مواقینہا وکان يەرف بصاحب الأشغال) » وکان صاحب الأشغال 
يتمتع مكانة متازة نظرا للعمل الذى يقوم به » وقد أشار المقترى إلى أهمية 
مكانته بالأندلس قائلا ١‏ وصاحب الأشغال اللراجية فى الأندلس أعظم من 
الؤزي »> وأكثر أتباعاً وأصصاباً وأجدى منفعة فإليه ميل الأعناق ونحوه تمد 
الأكف ٠)0»‏ وكان يعاون صاحب الأشغال روساء الدواوين المالية بالدولة 
وهم 

١‏ - صاحب ديوان الأعمال الخرنية : الذى يراقب إيرادات الدولة 
ويشرف على الدحل والمنصرف ويراقب الال والمشرفين ومحاسمم () وكان 
يعاون صاحب ديوان الاعمال الخ نية المشرفون وقد ذكر ابن الحطيب وجود 
مشرف عدينة فاس فى عهد الرابطن وهو غر الوالى » يقول ابن الحطيب 
ر کان 0 المومن يريد أن يدخلها dE‏ مين فاس بعد أف حاصر ها حصاراً 
شدیدا - فوقف له أهل فاس عل ممدم السور وقاتلوه من خحارجها › ولا 
طال علہم اللعصار وجه ال محیانی مشرفها نى لحفية لعبد الومن فأمنه وأدخله 
من باب الفتوح وذلك أن والما من الرابطن طلبه فى مال وضيق عليه فم 


٠ ٠١١ ٤ ٠١١ البيذق : أخبار امهدى ص‎ )١( 

(۲) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٠ ٩٩‏ ابو عبد الله 
محمد : الحلل السندسية فى الأخبار التونسية ص ٠٠١‏ . 

(۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٠ ۲۲١‏ 

()) المقری : نفح الطیب + | ص !ء۲ ٠‏ 
د. عبد الله على : الدولة اموحدية بالغرب فى عهد الؤمن بن هلى ص 
٤‏ دار المعارف سنة إ۷ ؛ء ١‏ 1 : 


— ۸ 


یکن ی وسعه من أن يعطيه فحن بد عمل المحيلة ى دخول عبد اومن وخرج 
صاحما عنها )١(»‏ ومن هذا النص يتضح أن المشرف غر الوالى » » وأن الوالى 
طلب مالا من المشرف فرفض ْ ويبدو أن وظيفته کانٹث الإشراف على 
العوائد والمكوس) وقد أشار التازى إلى وظيفته بقوله « المشرف بالأسبانية 
jarifeزA1o‏ كان هو الذى يتوصل بكل الواجبات والحقوق اللازمة 
عل الإيراد واللإصدار للسلع فهو ممثارة المفتش العام للديوانة 4( وکانٹت 
المدن المغربية الأخحری ہا مشرفون کتلمسان ومکناسة وتازا۵) کا آن ابن 
عذارى أشار إلى وفاة ابن مثا المشرف بافر يقية سنة ۵۷۹ ھ / ۱۱۸۳ م(). 
وکان المشرف بدوره يعاو نه حموعة من العمال أوهم ازن الال » 
والاحر خازن الطعام > وقد أشار إلى ذلك ابن عذارى حن ذكر معاقبة 
اللحليفة يوسف بن عبد اأومن سنة ۵۷۹ ه / ۱۸۳م لمشرف فاس وهو 
عبد الرحمن بن حى ومعاونیه من الال یقول ابن عذاری « ثم قبض - ى 
اللحليفة يوسف بن عبد المومن - على ساثر الال وكان عددم تمانية عشر 
عاملا أوهم مشرف فاس المذكور » وخازنه على المال الذهى » وخازنه 
أيضا على الطعام الطرسوتى ٠»‏ وكان يعاون المشرف أبضا المققبل وهو الذي 
يتعامل مع التجار ومحد د مقدار الضرائب المغروضة على بضائعهم )١(‏ وقد أشار 
اين 'عبدون إلى أن المعقبّل لابد أن يكون معه زمام ويكون نمدا الزمام نسخة 
عند القاضى وأخحرى عند المشرف . ۸) 
وهكذا كان صاحب ديوان الاعمال الحخزنية يشرف على ججموعة من 
الموظفين فهو يرأس المشرفن وهولاء يعاونهم خازنو الأموال » وخازنو 
الأطعمة والمتقبلون . 
ا 
() ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠١١ ١ ٠١١‏ . 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P ; 52 (f‏ 
(۴) التارى : حاشية كتاب تاريخ الن بالابامة ص ۱۸۷ ء 
J.F.P. Hopkins; Medievaluslim, M P; 52 (0‏ 
)٥(‏ ابن عذاری : البيان المغرب ج >٤‏ ص ٥٤١‏ تطوان . 
0) تفس المرجع السابق ج ٤‏ ص ١‏ تطوان ٠‏ 
ابن عبدون : رسالة فى الحسبة ص ۳١‏ . 
(۸) تفس المرجع السابق ص ٤ ۴١‏ ۳۲ , 


= ۱۸۹ س 


۲ س متولی المجابى : 
وهو المسثول عن تحصيل الضرائب والحزيات على مختلف أنواعها وله 
عمال فى تلف المدن() , 
۳ متولى المستخأص : 
وهو المشرف على أموال الحليفة » وامحافظة علما وتحميل ما يعلق سا 
من تلف أبواب الدحل") وقد عنن‌اللحليفة عبد اومن » ابن ومانون فى 
سنة ٥٤۹‏ ه على نصيبه من إحدى الحملات وكانت مانمائة ناقة۳) کا أن 
آبا بکر بن ملول بن ابراهم بن حى الصنہاجی کان أميناً على ضياع وأموال 
المنصور ااوحدی(“) ذلك کان الکاتب یوسف بن عر ب بعد انسلاخه من 
خحدمة السادات بى السيد أن حفص بن عبد اومن - مستخلصا بالشرف 
ومدينة لبلة فى سنة ٥۹۳‏ ه/ ٠۱۹٩‏ م() , 
وهكذا صارت هناك ثلاث وظائف رئيسية حاصة بشئون الال نى الدولة 
الموحدية : 
اوظيفة الأولى : وتتعلتق مراقبة الإيرادات والمصروفات . 
والوظيفة الثانية : تتعلق بتحصيل الموارد المالية للدولة . 
أما الثالثة : وتتعلتق بالإشراف على أموال اللحلفاء . 


۴ موعد جمع الأموال : 
وبالنسبة لتاريخ حع الأموال فإنه كان فى كل عام وذلك بالنسبة لازكاة 
والحزية المفروضة على أهل الذمة وذلك ما أشار إلبه ابن خحلکان وابن الاثر 
والنويرى بأن جباة الأموال فى الدولة المرابطبة كانوا يصعدون إلى ابل فى 


(۱) عنئان ۰ عصر الرابطين والموحسدين القسم الئانى ص “٠ ٦۲۳‏ 
د. عبد الله علام : الدولة الموحدية ص ٠٠٤‏ . 
(۲) عنان؛ عصر الرابطين والوحسدين القستم الثانى ص ٦۲۲‏ »› 
د. عبد الله علام : الدولة الموحدية ص ۲٣٤‏ . 
(۴) البيذق : أخبار المهدى ص ۱۱۸ . 
)٤۲‏ نفس الرجع السابق ص ) .' 
)٥(‏ ابن عذاری : البيان المغرب ج >٤‏ ص 1۷١‏ ء تطوان . 


~~ 1۹۰ ت 


كل عام لباية ما على الرعية من آموال() أها بالاسبة لغر ,ذلك من مصادر ' 
ا مال کالغتيمة والعشور فإنبا كانت مرتبطة بظروفها » أما اللحراج اذى 
فرضد الحليفة عبد المومن بالنسبة لامغرب فإن آهواله كانت تجى سنوياً . 

: الناطق الالية‎ ٤ 

م تشر المراجع انى اطلعت عامما إلى المناطتق الى كانت تج ما الأموال 
المستحقة للزينة الدولة نى الدولة المرابطية أما فى الدولة الموحدية فقد اخحتلفت 
من خليفة الآلعر فى عهد اللحليفة عبد الموّمن كانت تجيى الأموال من الأقالم 
الأئية با مغر ب الأقصى : 

تلمسان » فاس » تادلا » سبتة وطنجة > مراکش والسوس() آما فی 
عهد اللحليفة بوسف بن عبد المومن فقد أشار المراكشى إلى هذه المناطق بقوله 
« وکان پر تفع إليه - أى إلى اللحليفة يوسف بن عبد المومن ‏ خراج إفريقية 
وحلته فى كل سنة وقر مائة وخسن بغلا هذا من إفريقية وحدها ء خلا مجاية 
وأعاا » وتلمسان وأعاا » والمخرب وحد“ عمل الغرب عدم الدين 
بطلقون عليه هذا الان اي تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى مكناسة 
الزيتون . . ومدينة سلا وأعالما »> وسبتة وأعالما وأعمال سبتة هذه فى غاية 
السعة والضخامة . . مضافاً إلى مراكش وأعاها » وأعال مراکش أيضا فى 
نباية السعة )(٠‏ وهى تختلف عن القانمة السابقة فى أن المراكشى فى منطقة 
فاس وتادلا والموس وجعلهم منطقة واحدة أطلتق علا لفظة المغرب مم 
أفرد مدينة سلا ويبدو أن هذه المناطق الضريبية ظل معمولا سا فى الدواة 
المريئية والى قامت على أنقاض دولة الموحدين فأبو الحسن ى کتابه الدوحة 
المشتبكة أشار إلى هذه المناطق الضريبية فى سنة ۷۳۹ ه / ١۳٠٠م‏ بقوله « إن 
الإقطار الى تحب فما الأعشار من بلادنا خمسة : حضرة فاس وما والاها 
من الاد من سلا إلى تاز قطر واحد » وسبتة وما والاها من البلاد إلى اأريف 


1( انویری a‏ الارب ج ۲ ۲ ص ۸۵ + ابن خلکان : 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P; 36 (1)‏ 
(۴) الراکشی : الفح ص ٥١ ¢ ٥١‏ ٭ ' 


— ۱۹۱ س 


واطمبط إلى قصر كتامة قطرثان » ومراكش وما والاها من البلاد إلى السوس 
قطر ثالث > ودرعة وحلماسة وما والاما من البلاد قطر رابع › وتلمسان 
وما والاها وما وراءها من البلاد إلى الحراثر قطر حامس ٠١»‏ وهذه القانمة 
تزيد على القانتن السابقتن » إقلم درعة وخلماسة . 
مراقبة ولاة الأمر للادارة الملالية : 

وكان المشتغلون عالية الدولة دابا تحت ااراقبة ااشديدة » فالمرابطون 
کانوا یراق وم مراقبة شديدة ومحاسبو نمم حساياً عسبرآ . فإذا اعترأل العامل 
اللحدمة حاسبوه فاذا وجدوا تقصر ا تنوه وصادروا أمواله (۳) . 

وسار الموحدون على نفس السياسة فى عاسبة اأشتغان بالنواحى المالية › 
وقد وجد اللحليفة عبد الموّمن بعض مظاهر الفساد المالى وامتفشى ى البلاد وذلاك 
عن طريتق بعض الخباة والمال الذين يقرضون على الناس الغارم والمكوس 
وید عون آنا للممخزن » لذا أرسل رسالة فى سنة ٠٤۴‏ ه / ۸٤۱۱م‏ إلى 
الأشياخ والطلبة بالأندلس > يامرهم فما بقمع هولاء امال ومعاقبلہم أشدّ 
العقاب ونما جاء فى اارسالة ولقد ذكر لنا فى آمر الغارم والمگوس والقبالات 
وتحجر المراسى وغبر ها ما رأينا أنه أعظ الكباثر جرماً وإفكا » وأدناها إلى 
من تولاها دمارآ وهلكا » وأكثر ها فى نفس الديانة عب وفتكا › فانا لله 
وإنا إليه راجعون » هل قام هذا الأمر العالى إلا لقع أسباب اغلام وعلقه ؟ 
وتمهيد سبيل الحتق وطرقه وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه ؟ )۴(١‏ ثم 
تعرض الحليفة بعد ذلاك ممولاء الذين يفرضون ضرائب جائرة على النجار 
مد عن 0 تنص الدواة « وإن من ذلاك اار ی الذمم والسعى المنقوم ماذكر 
لا ئی أمر المسافرين الذين يريدون اارجوع إلى أوطانہم وعمار تما والطوائف 
المارة على البلاد لمعى تجار تما »> يتسبب إلمم قوم من هولاء الظلمة الدخلاء 
الذين يضعون الغش طى ما يومون به من النصرحة ويستبطون المكر فى 


)١(‏ أبو الحسن : الدوحة المشتبكة ص ۱۱۹ » ٠۲١‏ ت ده حسين 
مۋئىس . : : 

e: ()‏ حسن . أحمد محمود قیام دولة امرابطين ھں 1١‏ 0 
(۳) ابن القطان ٠‏ نظم الجمان ص ں٦٣۱ ۱٥١ ٤‏ ٭ 


س ۱۹۳ س 


تصر فام القبيحة فيقولون لارجل ملم : عندك من حقوق الله كيت وكيت » 
وإن للمخزن حيع ما به تيت ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد 
ما يرضى له المد كور باللحروج عن حلة ماله » ويعتقد السلامة من ذلك الظام 
الفاصب أعظم مناله ونما لداهية عاقرة قاصمة لاظهر فاقرة ۲() . ولم يقتصر 
فساد هولاء المال على فرض الإتاوات على التجار المسافرين بل كانت 
تمتد أيدمم إلى أموال الحكومة نفسما ظلماً وعدواناً و ونتد يديهم إلى الخازن 
هنالك فيعيثون فما ويتحكمون > ومجرعون فى التعدى علا ملء شأوم 
وأنفسهم بظلمون » فا تقوا الله تعالى فبا فالنها أمواله الغزونة فى أرضه وبادروا 
إلى كض كل معتد وقبضه ۲( » وقدهد ”د اللحليفة هولاء المارقن شد هديد 
وحذر الشيوخ والطلبة من الهاون فى عحاسبهم ومعاقبمم ("). 

وتابع خافاء المىحدين سياسة اللحليفة عبد المومن فى عاسبة المشرفين على 
سوء تصرفهم ى النواحى المالية فى سنة ٥۷۳‏ ه عاقب الحليفة يوسف بن 
عبد المومن ابن فاخر مشرف سعلاسة وسعنه) » كذلك عاقب الحليفة يوسف 
ابن عبد اومن سنة ۷۹ ھ / ۱۱۸۳ م مشرف تلمسان يقول ابن عذارى 
« وفہا -أى سنة ٥۷۹‏ هھ كانت السطوة بأ زكرياء بن حيون شيخ كومية 
وبابنه على الذی کان مشرف تلمسان وغره وکان کل پوم خرج مکبولا 
الحساب على عله ثم أخرج ابن حيون الد كور منفياً إلى الحضرة إلى بطليوس 
وی على ابنه فی السجن إلى خروج آمر الموٌمدن ى غزوته إلى شنترين ٠(۲‏ 
وى نفس العام حاسب اللحليفة كثراً من عماله ومهم بعض المشتغلن بالشئون 
المالية كعبد الرحمن بن محی مشرف فاس وأعوانه حازن ال مال وخازن الطعام» 
وكذالك ابن عاصم مشرف مكناسة وابن عمر المشرف برباط تازا كذلك 
عاقب الماصور الموحدى فى سنة ٥۸٤‏ ه / ۱۱۸۸ م مشرف مرسية وطلب منه 


(۱) نفس المرجع السابق ص ۱١۸ + ۱٠١۷‏ . 

(۲) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱١۳‏ . 

(۴) نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(6) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲٢‏ تطوان . 
٥(‏ نفس المرجع السابق ج > ص ٥۳‏ تطوان . 

(0) نفس المرجع السابق ج > ص ٠.‏ تطوأن . 


کے 
ربذلك كان اأشتغلون بالنواحى المالية تحت الرقابة المستمرة من ولاة الأمر > 
فن حاد منم عن طريق الق والعدل حوسب وعوقب أشد العقاب . 
وهكذا انتظمت الإدارة المالية بالبلاد نتيجة اشتماها على دواوين 
ومسئوولن عن الشثون المالبة ومجانب ذلك تحددّت مواعيد وأماكن حع امال 
فضلا عن مراقبة المشتخلن بشثون الال ومعاقبمم عند استغلامم لأموال الشعب . 


(1) نفس الرجع السابق ج ٤‏ ص ٠۲١‏ تطوان ٠‏ 
( م 1۴ س الحضارة ) 


— ۹ 


ثانيا ‏ السياسة الالية ومصادر بيت المال 
؟ ‏ السياسة المالية : 
منذ أن قامت دولة المرابطن على أرض المغرب الأقصى » وولاة الأمر 
يو كدون المعنى الديى الذى تأسست عليه الدولة » وأن المدف الأساسى من 
قيامها هو ااقمضاء على الضلالات المنتشرة › والحهل بأحكام الدين » وقد 
وضح ذلك منذ اللحظات الأول فى تأسيس الدعوة حيث قر عبد الله بى 
ياسبن المبدً المالى اذى ترتكز عليه الدعوة فى جبايتها ألأموال وهو ما قرره 
الشرع : أى كتاب الله وسنة رسوله وما ورد فمما من أحكام بشأن الأموال» 
ولذا حين افتتح مدينة حلاسة ألغى كل الرسوم والضرائب والی لم يرد ا 
نص من كتاب أو سنة يقول ابن أى زرع « وأزال المكوس وأسقط المغارم ٤‏ 
وترك ما أوجب الكتاب والسنة تركه وقدّم علا عاملا من لتونة وانصرف إلى 
الصحراء ")ومن هنا حرص عبد الله بن ياسين على القضاء على تلك الذراثئب 
لارو ی کان را ار وا کي فا رل آمو التلن وف 
ابن تاشفن مقاليد الأمور » حرص على اتباع أوامر عبد الله بن ياسين ومن 
هنا كانت مصادره الالية هى الزكاة والأعشار وجزية أهل الذمة وأخاس 
غنام المشركين () إلا أن هذه المصادر الالية م تف محاجة الأعمال ا ية 
الى قام ہا يوسف بن تاشفن واف که ا ا اقلم الأندلس تابا 
للمغرب الأقصى واحشاجه الد للحملات العسكرية لتدافع عنه ضك 
أطاع الفرنج ومن هنا فرض عض الإتاوات عإ ل أهل المغرب والاندلس () 
وسوف أتناول أنواع هذه الضرائب حن التحدث عن الحزية والضرائب 
کمصدر مالی . 
فلا تولى أمبر المسلمين على بن بوسف بن تاشفين » إستمر فى عليات 
اهاد بالأندلس » » ثم ظهرت فى عهده ثورة ابن تومرت › والنشاط المسلح 
الذى قامت به الدولة » بالإضافة إلى أعمال البناء والتعمر الى قام ها » ما 


(۲( ا e‏ 
(۲) عنان : عصر الرابطين والموحدين القتسم الأول ص )]١‏ . 


E 


استازم شرا من الأموال » ومن هنا ظهرت بعض أنواع القبالات والضرائب 
على السلع لم تكن موجودة من قبل » تلاك المكوس والضرائب الى هاحها 
فما بعد اللعليفة عبد المومن بعد سقوط دولة المرابعلين فى إحدى رسائله سنة 
۳ ھ / ۱٤۸‏ م مشير إلى لوان الظم الى كانت موجودة فى دولة اار ابطان 
بقوله و ولفد ذک امغارم والمكوس والقبالات وتحجر لراش 
وغبرها ما رأينا أنه أعظ | لكباثر جرماً وإفكا ٠(۲‏ ومن هنا فإن الرواية الى 
ذکرھا اہن أ زرع وای یقول فہا ہے مجر فی عملھم طول آیامھم - آی 
آيام المرابطن - رسم مكس ولا معونة ولا خراج ى بادية ولا حاضرة .. 
وم يكن ف عمل بلادهم حراج ولا معونة ولا تقسيط ولا وظيف من الوظائتق 
لحز نية -حاشا الركاة والعشر ٠۲‏ مشكوك نى عا حيث أن الظروف الى 
أحاطت بعلى بن يوسف ومن جاء بعده الحأته إلى أنواع من الضرائب سوف 
أتناوطما بالتفصيل فى مصدر الحزية والضراثب . 

حى إذا اندلعت ثورة الموحدين بأرض المغرب الأقصى » الرٴم الداعية 
ابن تومرت نى النواحى الالية » أحكام الكتاب والسنة » وكانت مصادره 
الزكاة وخس الغناتم > > فلا تولى اللليفة عبد المومن وقضى على دولة المرابطان 
الرم بسياسة ابن تومرت فى الاكتفاء بالمصادر الى حد دها الشرع » حى 
إذا كانت سنة ٠٠١‏ ۾ / ٠٠٠١‏ م »> لحا إلى فرض اراج على أرض ا مغرب 
وبقية المناطق التابعة للدولة » وهذا اللحراج لمصدار جديد لهال م يكن مفروضاً 
من قبل ى دولة المرابطن . : 


ب مصادر الدخل المالى : 


وبذا أصبحت مصادر امال للدولة : اللحراج - اأز كاة - الحزية والضرائب 
ب المصادراث 


| : الخضراج‎ - ١ 
أشارت المراجع إلى ذلك الإجراء الذى النخذه اللحليفة عبد المومن بن على‎ 


)1( ابن القطان : نظم الجمان ص ٠٠١٦‏ ت » ده محمود مکی ۰ 
(۲) اہن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ٩٤‏ ت الفيلالى . 


— ۱۹1 


فی سنة ١٥٥ھ‏ / ١۱۱۹م‏ وهو المسح الشامل لأراضى المغرب الأقصى 
وأراضى الثمال الإفرينى حى برقة طولا وعرضا بالفراسخ والأميال ء 
وأسقط ثلث المساحة نى مقابل الحبال والأنہار والطرقات وفرض اللحراج 
على ما تبتی من الاراضى )١(‏ وى ذلك بقول ابن أ زرع وى هذه السنة أمر 
عبد اومن بتكسربلاد إفريقية والمغرب وكسرها من بلاد إفريقية من برقة 
إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضا فأسقط 
من التكسر الثاث نى ابال والشعراء والأنبار والسباخ والطرقات والحزون» 
وما بى قط عليه اللعراج » وأازم كل قبيلة قسطها من الزرع وااورق فهو 
أول من أحدث ذلك بال مغرب 8„ 

وأصبح هذا الاجراء قاعدة سار علما حافاء ااوحدين من بعد ومصدراً 
من المصادر الثابتة لباية الأموال فابن خلكان بصف الحليفة يوسف بن 
عي المومن بةوله « واف تا پوسفبن عبد اموم ماعا مثاعا › ضابسا 
للحراج ملكته عارفاً بسياسة رعيته ٠۲‏ كذاك اقننى المنصور الموحدى سياسة 
أبيه « وسلك فى جباية الأموال ما كان أبوه يأحذه ولم يتعده إلى بره 04) 
وصارت مصادره الالية اللحراج والزكاة والأعشار () . 


واللتراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق توُدى علما) 


۱۲) ابن ابی ديئار ؛ كتاب الؤنس ص ٠ ١٠١١‏ السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۳١‏ هبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ١‏ 
ص ۷۸ ٠ ۷٩ ٤‏ عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ١١۸‏ ؛ء 
الجیلالی : تاريخ الجزائر العام ج ۲ ص ۳۱۹ ٠‏ عبد الله كنون : مدل 
Jj.F,P. Hopkins ; Niedieval Muslim, 'P ; 34,‏ 
Budgett Meakins ; The Moorish Empire, P ; 27‏ 
Julien, Histoire du L‘Afrique, P; I11, 112,‏ 
Terrasse ; Histoire du Maroc, P; ŞII, 31%.‏ 
(۲) ابن بی زرع : الائيس ج ۲ ص 1١1‏ ث الفيلالى . 
(۴) ابن خلکان ٠‏ وفیات الاعیان ج ٦‏ ص ٠١‏ . 
(6) ابن الائير : الکامل ج ٩‏ ص ٠١‏ . 
() اہن أبى زرع ٠‏ الائيس المطرب ص 1١۷‏ طبع حجر .. 
0) الماوردى : الأحكام السلطائية ص ٠١١‏ . 


۹۷ ے 


والمقصود بالأرض هنا هى تلك الأرض الى استولى علا المسلمون من 
المشركين عنوة أو صلحا() وممذا العى فإن أراضى المغرب الأقصى وغرها 
من الأراضى الى فرض علا الحليفة عبد اومن بن على الحراج لا جوز أن 
يوضع علا حراج إذ آنا رض عشر ای رض اسلم آھلھا علہا) ولکن 
يبدو أن اللحليغة عبد المومن حين اتخ هذا الاجراء كان له من المررات ما دفعه 
إلى تنفيل هذا العمل ومن هذه المررات : 

أولا : نظرة الموحدين إلى المرابطين على أنبم كفرة ومجسمين ومب دل 
لأحكام الله ومن هنا ساوى اللحليفة عبد اومن بن أرض الرابطن وأرض 
المشركين وفرض علا اللحراج مستندا فى ذلك لرأى الامام مالك فى فرض 
اعراج على رض المشركين والى استولى علىها ا مسلون .)١(‏ 

ثانياً : احتياج الحليفة عبد اومن بن علىللأموال وذلاك اأواصلة أعال 
الحهاد وخاصة بعد أن أصبحت الدولة مارامية الأطراف تد من برقة شرةا 
سى اليط الاطلسى يضاف إلى ذلك الأندلس »> وما تحتاجه هذه الأن 
من حاية ورعاية » وهذا بتطلب الحيوش العدة والأساطيل الحهزة والقلاع 
والحصون مع ميل الحليفة عبد المومن للبناء والتعمبر »> كل ذلك استازم أموالا 
كشرة لا تى ما المصادر الشرعية الأخرى ومن هنا أباح لنفسه إتخاذ هذه 
املمطوة . 

ثالث : رعا استند إلى فتوى بعض العلاء العيطن به أن من حقه فرض 
الحراج على ألأر ض الی اسلم علہا آععاہہا مستندین نی ذلك لرأی الامام 
أیى حنيفة الذى قرر أن الامام محر بين أن مجعلها حراج أوعشرا فان جعلها 
حراج ا لم جز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى اللحراج. 9) 

وااواقع أن اللحليفة عبد اومن بن على لم يتخذ هذا الإجراء إلا بعد أن 
اسنقرت الأو ضاع فى البلاد وصار له من القوة محيث يفرض ما شاء من أنواع 


(۱) د» صبحی الصالح : النظم الاسلامية ص ۳٥۹‏ ؛ 

(۲) الماوردى : الأحكام السلطائية ص ۱٤۲۷‏ د. الريس : الخراح 
والنظم الالية ص ٠۳١‏ ط ۲ سنة ۱١١١‏ . 

(۴) الماوردى ؛ الأحكام السلطانية ص ۱۴۷ , 

(6) الماوردى : الأحكام السلطانية ص 1۲۷١‏ . 


— ۸ 


الحبايات ولذا لم يتخ هذه اللحطوة إلا سنة ٠٠١‏ ۸ | ۰ م بعد سقوط 
دولة !ا رابعلن بأربعة عشر عاما » وتمكنن ساطانه ى البلاد وصار لاينازعه 
أحد » مع جيوش جرارة تخضع لكلمته وتنفذ أوامره > ومن ثم فرض ال حراج 
وهو واثق بأنه لن یناز عه أحد فما يتخذه من قرارات . 


۲ الزكاة : 

اتخذ ولاة الأء رمز ا٣رابطن‏ والموحدين الزكاة مصدرا من مصادر الدحل 
الالى للدولة فابن ياسين من اللحظة الأولى الى فرض فا سلطانه على بعض 
الناطتى الحنوية با مغرب ألغى الضراثب والمكوس السابقة وفرض الزكاة 
مستنداً نى ذلك إلى الشرع )١(‏ واتبع سياسته من جاء بعده بالنسبة لازكاة . 

فلا قامت دولة الموحدين كانت الز كاة أيضاً من المصادر المالية الى لاأ 
إلا ولاة الأمر وحرصوا علا باعتبارها من الأمور الدينية الواجب تفيذها 
وا کانت دولی المرابطن ٠‏ الموحدين قامتا على ساس دعوة دينية 2 
فن هنا احتلت الزكاة منرلة هامة فى فرضما وتطبيتق أحكامها » ولذا فإن 
الحليفة عبد المومن أكتد هذا المعى نى رسالته الى أرسلها إلى أهل مجاية فى 
ربيع الثانى سنة “٦ه‏ د وهى الرسالة المعروفة برسالة الفصول يقول فبا 
١‏ وخذوا إيتاء الزكاة » وبالكشف عن ما نعما وتشخيص مسكما أو الرر 
ايسر مها ء فالركاة حق الال » والحهاد واجب على من منع ما قدر العقال 
فن ثبت منعه للزكاة فهو لاحتق ممن ثىت تركه الصلاة فن منع فريضة كن 
: مع الفرالض كلها ومن ملع فالا فا فرقه كن مح الشرع كله ٠(١‏ وهكذا 
جعل عبد المومن مانع الز از كاف ن منع كل الفرالض وهو : يستحق الحرب 
والنکال , 

أما أصناف الال الى توخذ مها الزكاة فقد ذكرها القاضى عياض وهو 
من علاء مدينة سبتة وتر بها سنة ٥٤٤‏ ھ / ۱۱4۹ م بقوله « وأما فم جب 
أى ال ركاة - فالأموال ال ركاة تمانية النقود من الذهب والفضبة . والحلى المتخذ 


0 رسائل موحدية ص ۱۳۳ . 


۱۹۹ س 


مما التجارة » وى معناه النقار والتر والأنعام وهى الغم والبقر والإبل > 
والحبوب وهو کل مقتاة من ابوب » وی معناها ما له زیت ما والار 
وهی ثلاثة : تمر وزبیب وزيتون » والعرض المتعخذ ة للتجارة والمعادن من 
الذهب والفضة وااركاز(") « وهذه الاصناف من الال لا بد أن ول علا 
الحول وذللك ما ذكره الامام مالك و أخرنا مالك » أخرنا نافع عن ابن 
عمر » قال لا تجب ف مال زكاة حى محول عليه الحول) » . وأما مقادير 
الأزكاة فقد حددها القاضى عياض : نصاب النقود والحلى والمعادن من الذهب 
والفضة عشرون دينار؟ ذه.؟ أو مائتان درهم فضة خالصن » ونصاب العروض 
قیما من ذلك ورج ربع العشر عن ذلك فا زاد غبحسابه » إلا الندرة فى 
المعدن ففما الحمس » ونصاب المبوب والمار أن يرفع من كل نوع ملا 
خسة أوسق » حاشى الر والشعير السلت فانه مجمم بعضه إلى بعض » وكذلك 
القطانى » تجمع كلها على الصحيح من القولن وخرج منها العشر إن كان 
بعلا أو يس سيحاً ونصف العشر إن كان يسنى بالدلو والساقية . واما الركاز 
فیخرج اللحمس من قلیله وکشره إن كان ذهباً وفضة واختلف فى غبرها 
وأما الأنعام فتختلف (۴) وقد ذكر أصنافها وزكاة كل صنف . 
۴ م الجزية والضراثب : 

والمصدر اثالث من مصادر الال كانت الحرية الى جباها ولاة الأمر 
بالمغرب الأقصى مند تأسست دولة المرابطن » وهى ضرببة موضوعة على 
رووس أهل الكتاب )١‏ هولاء الذين يتمتعون بالأمن والماية فى ظل الىكومة 
الإسلامية وهله الحزية توحذ من الرجال الأحرار العقلاء ولا تحب على أمرأة 
ولا صبی ولا جنون ولا عبد لألہم أتباع وذراری() وأما مقدارما فی رأی 


)١(‏ القافى عياض ٠‏ الأعلام بحدود قواعد الأسلام ص ٦١‏ تمحمد 
ابن تاويت الطنجى سنة ۱۹٦٤‏ الرباط ه 

(۲) ابو عبد الله مالك بن انس ؛ موطا الامام مالك ص١٠١‏ الثاهرة 
سنة 1۹7۷ . 
(۳) الفاضی عياض ١‏ الأعلام بحدود قواعد الاسلام ص 1٤ + ٦۳‏ 
عت . الطئجى . 
)٩(‏ الماوردى ٠‏ الأحكام السلطائية ص ٠ 1٤۲١‏ ده الرس ٠‏ الخراج 
والنظم المالية ص ۲۲ د. صبحى الصتالح : النظم الاسلامبة ص ٦۳‏ ؛ 


اھ کک 


الامام مالك آنہا موكولة لولاة الأمر واجنہادهم() ونی ری آخر له ذکره 
الطرطوشى « وقال مالك يوخحذ من الموسر أربعون درهما ومن الفقبر دينار 
وعشر دراهم ۲۲) وکان للمرابطین ومن جاء بعدهم مواقف خاصة من آهل 
الكتاب ومن هذه المواقف تشددمم فى معاملة أهل الكتاب وقد ظهر ذلك 
حن فرض يوسف بن تاشفين على الود فريضة ثقيلة ى سنة ٠١۷١/٤٩4‏ م() 
وقد أشار إلى مقدارها ابن عذارى بقوله « وفما - أى سلة 4٦٤ھ‏ - افرض 
على الود فريضة ثقيلة نى يع طاعته اجتمع له فما مالة ألف دينار عشرية 
ونيف على ثلاثة عشر ألف دنار »0). 

وأما بالنسبة للضراثب فإن المرابطن فى بدء عهدهم الترموا أحكام الشرع 
ولم يفرضوا الا ما جاء به الكتاب والسنة وألذوا ما عدا ذلك من الضرائب 
سواء بالمغرب أوالأندلس(١)‏ فلا اتسع النشاط الحرلى للدولة وما يستلزمه من 
أموال ونفقات جنّدت بعض أنواع القبالة(") وقد أشار إلى هذه القبالة 
وتطبیقها على أسواق مرا کش الادريسى بقوله « وكانت أكثر الصنع عراكش 
متقبلة علما مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل » وكانت 
القبالة على کل شیء داق وجل کل شیء على قدره ۲ وفرضت المکوس 
على أماكن العبور » وقد اعترض ابن تومرت على من طالبه بالمكس حن 


. 1٤٤ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١١ الطرطوشى : سراج الموك ص‎ )۲( 
. ٠۴ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )۴( 
البيان المغرب ج > ص ۲۳ تد. احسان عباسء‎ ٠ آبن عذاری‎ )٤( 
٥)٤۸ + ٤) دء حسن أحمد محمود * قيام دولة الرابطين ص‎ )٥( 
۰ 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P ; 4ı 
Lane Pool; The Moors in Spain P ; 1%70. 
وقد‎ ٤ القبالة هى فى الأصل الضريبة التى تدمع لبيت الال‎ « )١۲ 
اطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على ما يقضى به الشرع؛‎ 
وكانت هذه الكلمة تستخدم فى المغرب والاأندلس للدلالة على الضرائب التي‎ 
كان يؤديها اهل الحرف او بائموا السلع الرئيسية د. محمود مكى : حاشية‎ 
۰ € ٥ نظم المجان ص‎ 
+ ۷, الادريسی م وصف المغرب والاندلس ص‎ (۷0 


 )٠( ¬ 


آراد عبور وادی آم ربیع ٤‏ یقول البیذق و م جد بنا - أى ابن تومرت 
وب حن توجھوا إلى مراکش - حى وصلنا وادی أم ربیع وما کنا 
نعرف أن الامام يتكلم باللسان الغرنى فأردنا الحواز فنعونا حى نعطى المكس 
وهو المكرى وقالوا لنا تعطوا على كل رأس كذا وكذا فلا تمعهم المحعصوم 
قال مم « و مورن ملولنن أن سوس آواون فاك » وصاح علہم ثم جزنا 
وکان ئى بعض ما قال لمم إنما السبيل المسلمين وأنتم تعطونها وهلا غبر جائز 
ى الشرع ,)(١‏ 

وى بعض الاحيان كانت الدولة تواجه بعض المواقف العسكرية الى 
تستلزم فاضا من الال » ومن ثم تلجأ إلى فرأضما على الرعية فقد سلا المرابطون 
إلى فرض ضريبة تسمى التعتيب أو التعطيب على أهل الأندلس مخصص دخلها 
لإقامة أسوار جديدة وترم القدم ملہا(') کا فرض آمبر المسلمين على بن 
يوسف سنة ٥۳۲۰‏ ھ / ١۳٣۱م‏ على أهل فاس أن يرموا أسوار المدينة على 
نففّهم ون يدفعوا عشرين ألف دينار معونة الجيش) أو تتحمل الرعية 
تجهر' فريق من أبنامما بسلاحهم ونفقاتبم ليشتركوا فى الحيوش المرابطية ضد 
عدا ثم فامير السلمین عل بن پوسف حن علم بعزم ابن رذمیر غزو بلاد 
المسلمن سنة ۸٠۲۳‏ | ۸ قسط على الرعية سودانا يغزون فى العساكر 
يقول ابن القطان « فقسط - أى على بن يوسف على الرعية سوداناً يغزون 
فی العساکر »> وکان قسط أهل فاس منْپا ملا ثلامائة غلام من سودانهم بزرقهم 
وسلاحهم ونففانهم » مخرجون ذلك من أموالمم ففعلوا .)١‏ 

حى إذا قامت دولة الموحدين حرص الحليفة عبد المومن على إلغاء 
الرسوم والضرائب الى تخالف الشرع والى فرضما المرابطون(*) وصدرت 
الرسائل الرمية تر عن رفض اللحليفة لكلل أنواع المكوس والقبالات الى 


)١(‏ الببذق ٠‏ أخبار الممدى بن تومزرت ص 1Y‏ غ 


)۴( أبن التظان : نظم الجفان ص ٣‏ تاد مکی . 
“Medieval Mnalia, P; 43 (0)‏ م ; J.F.P. Hopkins‏ 


S.P. Sertt ’ History ‘of Moorish, - ~EıhMþire Pp; 3o2. 


« 


اء ~— 


فرضا المرابطون لحالفما الشرع > ومن هذه الرسائل ء الرسالة الصادرة من 
تینملل ئی السادس عشر من شہر رییع الأول سنة ثلاث وأربعن وخسمائة 
وهي موجهة إلى حيع الطلبة بالأندلس ومن حم من المشيخة والأعيان 
والكافة وقد جاء فا « ولقد ذكر لنا ى أمر المغارم والمكوس والقبالات 
وتحجير المراسى وغرها ما رآينا أنه أعظ الکبائر جرماً وإفكا وأدناها إلى 
من تولاها دمار وهلكا . . . هل قام هذا الأمر.العالى إلا لقطع أسباب الظلم 
وعلقه ؟ ونمهيد سبيل التق وطرقه ؟ وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه )(١‏ 
وف موضع آخحر من الرسالة يذكر أن الباعث على كتابة هذه الرسالة هو 


ما لمسه اللحليفة بنفسه من أنواع تلك الضرائب الحائرة « وكان ما تان : 


وفقکم الله - عل تنبہکم وذ کارکم وايقاظك للنظر فى تلك المصالح وإشعاري 
ما ألفيناه محضرة مراكش . حرسا الله - من يعض تلك الأنواع ما أحدثه 
فما بعض أهل إلابتداع . كنوع القبالة وما مجرى مجراها فى وجوب الإزالة 
والإحالة ٠6‏ مم تم رسالته مطالاً ليام بالاستمساك بكتاب الله وإزالة 
کل هذه الضراثب د فانظروا هذا - وفقكم الله تعالى - نظر أول الألباب 


ولتسعوا جهد كر ى رفع ذاك المستراب » ولتذهيوا إلى إظهار أمر الله سبحانه . 


على موجب الکتاب وی رسالة أخرى أصدرها الحليغة عبد اللوؤمن فى 
الرابع والعشرين من حادىالأولى سنة ۷٤٠د‏ / ٠٠١١‏ م وموجهة إلى أهل 


قسنطپنة يو ضح فما موقفه من الضرائب الائرة یقول فما وقد کان ېله ۰ 


الأصقاع من آثار أهل الاختلاف والابتداع ما علمتموه من القبالات والمكوس ٠‏ 


وا مغارم وساثر تلك الأنواع وكان الأشقياء من ولاإنما يرون امجاما والزامها 
شرعاً يلترمونه وواجبا یقدمونه ولا يلتفتون إلى ما أوجب الله من الزكوات 


والأعشار » بل كانوا يطرحون ذلك إطراح آمثالمم من الجا (4) م حرم 


الحليفة بأنه لن يوخحذ مهم سوى ما قرره الشرع › «وقد قطع الله بفضله 
أصوفم وفروعهم . . وأجرى الشرع بالأمام المهدى على بابه وأراح یغ 
(۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠١۷ ٩ ۱۵٩‏ . 
(۲) اين القطان : نظم الجمان ص ٠۱١۷‏ . 

(۴) نفس المرجع السابق ص.۷٦‏ . 

(6) مجموع رسائل موحدية ص ۲۱ ٤‏ ص ۲۲ 


Hh orn 
س‎ 


ا 0 


أهل البلاد والمعمورة بالتوحيد من حيع ما كانوا يكلفونه من المغارم . * 
فلا يطلبون إلا عا توجبه السنة وتطلبه ولا يازمون_ومعاذالله مکسا ولا مغرما 
ولا قبالة ولا سما ما تسميه الظلمة بأسمائما وتلقبه » ولكم ى على ذلك ومعرفته 
دلیل على ما سواه والله دی مداه من اختار وارتضاه 0( وهکذا حلد 
اللحليفة عبد اومن موقفه من هذه الضرائب بصورة واضحة . وقد اتبع هذه 
السياسة اللليفة يوسف بن عبد اومن حن فض الضرائب() وأسقط 
بعضا كإلغاء القبالة على أحد الحسور المقامة عديئة أشإيلية سنة ۷٦٠/١۷١١م‏ 
وای کان يستخدمها السکان فى العبور ") . 
£ الفئيمة : 


شكلت الغنيمة مصدرآ هاما من مصادر الدحل للدولة نظراً للمعارك 
المستمرة الى حاضا ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والموحدية ضد الفرنج ف 
الأندلس » مجانب امعارك الى خحاضما الموحدون فى الشمال الافربی حى صار 
محاضعاً لساطانہم وما حدث ى خلال ذلك من ثورات وخاصة أورة بى غانية 
فهذا النشاط العسکری وما تخاله من انتصارات كشرة نتج عذه مام وأموال. 
استولى ولاة الأمر على نصيمم الشرعى مما وضموه للحزانة الدواة . ومنل 
اللحظات الأول فى كفاح المرابطن فان عبد الله بن ياسين طبقى أحكام الفرآن 
والسنة بشأن المغام > فحن استولى المرابطون على سعلاسة ودرعة طبق هذا 
مع الإبل الى أحذها فى درعة فأحرج منه خس جيعه ففرقه لى فقهاء حلاسة 
ودرعة وصلحام وقسم الباق على المرابطن ۲ وأصبح هذا ابد مطبقاً ى 
حروب المرابطن() ثم فحت صفحة جديدة من العارك ى الأنداس » 


(۱) مجموع رسائل موحدية ص ۲۱ ٠ ۲٣ ٤‏ 

SP. Scott :History of N,ooruh mpite V.2, P ; 405 (¥) 
1۳ ٤ ۲۲١ ص‎ ٤ ۲۲۲ ابن صاحب الصلاة : تاریخ ان ص‎ )۳( 
٠ ۾ ت . الفلالى‎ 1١۹ ابن أبی زرع الائیس الطرب + ۲ ص‎ (€) 
J.F,P. Hopkins: Medieval wiuslim P; 29 (o) 


~~ 


وأحرز المرابطون انتصارات عدة على الفرنج ى معارك متتابعة وعلى رأسبا 
معركة اازلاقة > وعد ذلك وجه اأرابطون نشاطهم العسكرى للقضاء على 
ملوك الطوائف » وحصل المرابطون على أموال ومغام كشرة » وقد أشار 
الأمر عبد الله ئى مذ كراته إلى نواع امال الى استولى علما بوسف بن تاشفن 
من مدينة غرناطة وذلك بعد استسلام أهلها()بقول الأمر عبد الله « واستقصى 
ما كان بالقصر » فظهر على ما حول الناظر » ويروع اللحاطر من الأعلاق 
والذحرة والحى » ونفيس الحوهر وأحجار الياقوت وقصب الزمرد وآثية 
اذهب والفة: وأطاق الور هكم والحرجانيات والعراقيات والثياب 
الرفيعة والأنماط والكلل والستاثر وأوطئة الدیباج ما کان ى ادخار باديس 
واكتسابه وأقبلت دواب الظهر من المنكب بأحال السبيك والمسبوكه0). 


حى إذا قضى الموحدون على المرابطىن وسقطت مراكش » استولى 
الللبفة عبد المؤمن على أموالما وسكانما وجعلهم غنيمة الموحدين يقول ابن 
الحطيب « ولا تم لعبد الموؤمن فتح مراكش ودخلها رجع مہا إلى حلته وجعل 
الأمناء على أبواما مدة من شرين فاجتمع فيثها وأموالما فقسمه على الموحدين 
وقسم علہم دارهم وبیع عیال مرا کش وأولادم بيع العبيد . . واستولى 
عبد الموؤمن على ذخاثر على بن يوسف وذخائر لمتونة نما يقصر على وصفه 
اللسان ١(۲‏ تم واصل المحليغة عبد المومن أعاله المسكرية فى الشمال الافريئی 
واستولى على مدنه حى برقة » وحمع أموالا ضخمة من الغانم الى حصل ' 
علما من هذه الاعمال العسكرية ومن ذلك ما حصل عليه من أهوال ضخمة 
عند فتحه لمدينة تونس يقول الباجى « وأغرم أهل تونس أءوالا حة وضايقهم 
فى اقتضانما »*) ودحل الموحدون فى معارك كشرة مع الفرنج فى الأندلس 
حصلوا ما على أموال كشرة » وحرجت الرسائل تبشر مقدار الغنائم الى 


Lane Pool : The Moors in Spaine P ; 181 (1) 

(۲) الأمير عبد الله ٠‏ مذکرات الامیر عبد الله ص ۲.۹ ٠١ ٠‏ تث 
یی بروفئسال . 

(۲) ابن الخطيب : الحلل اموشية ص ٠١۸‏ . 

(©) الباجى ؛ الخلاصة النتية ص ١ه‏ . 


کے کک 


حصل علا الموحدون ومنما تلك الرسالة الصادرة من عمر وعمان ابنى المحليفة 
عبد المؤمن إلى الطلبة والأشياخ بأشبيلية خر وهم فا ما أحرزوه من نصر 
ومقدار الخنام الى حصلوا علا من الفرنج ى معاركهم بالاندلس سلة 
۰ھ / ۱۱۹٤‏ م « وی خلال مقام تلك الأيام » بعثت حخيل مباركة من 
الموحدين والعرب لشن الخارة نى الميمنة والميسرة من تلك الأقطار والحهات 
فاستاقو! من الغنا٣م‏ من جهة رة وقرباقة وبسطة وجبال شقورة عدا ها 
وسوام كشرة من الدواب والبقر وعشرات الآلاف من العم فلأت الوادى 
واشتملت على کر عا الأيادى » وتقلب الموحدون فى نم لا تحصى عدة 
تتناسق ما نم فنم والشكر لله على ما أولاه «1 وأيغبا حصل الموحدون على 
كشر من الغنام والأموال وذلك بعد أن قضى المحليفة يوسف بن عبد اومن 
على ثورة ابن منغفاد محبل نغمارة سنة ٥٦۲‏ هھ / ١١٠١م‏ وقد عار عن هذه 
الأموال تللك الرسالة الصادرة من معسكر الموحدين مجبل مارة باسم الحايفة 
إلى الموحدين والشيوخ عمدينة غرناطة بالأندلس سنة ٥٦۲‏ ه / ٠٠١١‏ م وقد 
جاء فما « والذى نفل الله الموحدين أعزهم الله من ضروب الخام والأنفال ء 
وذاك من البقراثنا عشر ألفا > ومن الغنم سبعة وعشرون ألا وثلاث مالة ء 
ومن السى لالةآلاف وست مالة وسبعة وأربعون ومن الدواب سمائة 
وسبعة عشر وهى الآن متصلة متتابعة) » . 

وكانت العارك الكرى كالزلاقة والأرك مصدراً ضخما للمغاام فى 
الأرك حصل الموحدون على كدر من هذه الغام يقول المقرى » وحكى أن 
الذى حصل لبيت الال من دروع الإفرنج ستون ألفا » وأما الدواب على 
احتلاف آنواعا لم صر ها حدد ۲۲ و روا ری آنالوحدین غدمو 
من معركة الأرك : ٠۳‏ ألف أسر ومن ايام ٠١١‏ ألف ومن الحيل ٤١‏ 
آلف ومن السلاح (jÎ‏ ولا شك أن نصيب خرانة الدولة من هذه 


(۱) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ۲۷۸ ٠‏ 

(۲) نفس الرجع السابق ص ۲۲۱ ٠.‏ 

(؟) المقرى ٠‏ نفح الطیب + ٦‏ ص ٠١١‏ ۰ 

() محمد الرشيد ملين : عصر النصور الموحدى ص ٠ ٠١١‏ 


E a EE 


المغاام كشر . 

وھکذا کانت المغام والأموال الى محصل علہا اأوحدون من هذه 
المعارك تشكل مصدرآ هاماً من مصادر الدخل نظر1 لكر ة المعارك الى خاضا 
امرابطون والموحدون . 
٥‏ الصادرات 

» حزم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى ومراقبېم المستمرة ة لاهم‎ e 

سبتہم على ما جنون من أموال عن طريق غبر مشروع سبباً فى الحصول 

ا وإضافها إلى خزينة الدولة فما يسمى بالمصادرات » 
ولم تشر المراجم الى اطلعت علا إلى وجود هذه الظاهرة بالدولة المرابطية > 
حى إذا قامت دولة الموحدين تتبع بخلفاؤها ولاهم وعمالم بالمراقبة واحاسبة 
فحن أساء مشرف أشبيلية النصرف سنة ۸١۷١‏ / ١۷٠٠م‏ أمر الحليفة يوسف 
ابن عبد المومن ععاقبته ومصادرة أمواله يقول ابن عذاری ٠‏ وف سلة إحدى 
وسبعان وضائة أمر الحليفة أبو يعقوب بنكبة محمد بن عيسى مشرف 
أشبيلية فى حادى الآحرة وتولى تلقيف حاله وماله للسخزن ياول بن جلداسن 
واستصنی ما کان عنده من امال والعتار بأنواع العذاب وأسوا العقاب حى 
MG a‏ 
مات۲() كذلك قام اللحليفة يوسف بن عبد المومن سنة ۸٥۷۹‏ / ۸۲١١م‏ 
ممحاسبة وزرائه وعماله‌ومنېم وزیره ادریس بن جامع الذى استصنى أمواله0) 
ومشرف أشبيلية الذى أمر بسجنه والإستيلاء على أمواله(") وى نفس العام 
سنة ۷۹ ھ / ۱۱۸۳م حاسب اللحليفة يوست بن عبد اومن عمال فاس ومكناسة 
وغبرهم سواء كانوا ولاة أو مشرفين على الأموال وبعد عحاسبهم ومصادرة 
أمواهم فرض الحققون علهم أموالا يدفعونما للحرينة الدولة يقول أبن عذارى 
« فأستأصل أمواهم ورد للمخزن ضياع م ورباعهم وتركلكل رجل مہم 
دارا واحدة وكان الذى قاطعوه على أتفسہم أن يعطوه ويدفعوه أربمائة آلف 


(۱)ابن عذاری : البيان امغرب ج ٤‏ ص ۲۴ ثطوان . 
(۲) ابن عذاری : البيان المفرب ج ٤‏ ص ۲٩‏ تطوان . 
(۴) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن. ص ۲۲۲ حاشية . 


a 


دينار وستين ألفاً يفسطو نها على أنفسيم وشمد العدول بذاك علم فعمل عم 
الرقباء حى دفعوا المال الم كور .)(١‏ 

فلا تول المنصور الموحدى سار على نفس سياسة أبيه من مصادرة الأموال 
فی ستة ۸۵۸۵ / ۱۱۸۹ م أمر بالقبض على ابن سنان حين بلغ الحليغة أنه فر 
فى احدى المعارك « فأمر المنصور إذ ذاك باستصفاء ء أحواله وضم أمواله »)١»‏ 
كلللك حبن استقر اللحليفة المنصور بإشبيلية سنة ۵۹۲۳ ه ۔ e‏ 
عراله هناك ومن ھولاء ای سلیان داود ہن ای داود الذى غرم مقدارآ من 
امال بلغ مسين ألفاً واستصفيت أحواله وأمواله() كذلك حاسب الحليفة 
آبا على مر بن أيوب « علی ما کان تحت نظره ونی احارانه من أموال 
النفقاث والموقف عنده من سائثر المرتبات عليه مال جسم واستفهم عنه ف 
يوجد له جواب فض ديون وحيع آطرافه وع حو اللحسسة عشر أل ديتار 
فقبضنت منه وطلب باستیفاء الباق فعجز عنه فاعتقل مع ای سلمان 0۲). 

وقد عدث أن تصادر الحلافة أموال أحد الال تم تكتشف ظلم هذ 
ا 

من آهل قلعة محصب بالاندلس وقد تولى عدة عمال الموحدين م غضب 
اللحليفة المنصور الموحدی عليه ولا صفح عنه رد عليه كل ما أحل منه بقول , 
عباس المراكشى « فأمر المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمه صاحب أعال . 
إفريقية أن الحسن سنة ٥۹۲‏ ه ثم رضى علهما وأمر محمد بن عبد الك أن 
یکتب مخطه کل ما حل منه فصرفه علبه ولم نفص مله شیا ٩(۲‏ . 

a SG E E 
١ ' . والضصرائب والغنيمة والمصادرات‎ 


وفرة الدخل المالى : ! : 
سامت المصادر المالية المتاوعة کان محصلل ما بلاة الأمر من 


0 ابن عذاری :البيان المفرب ج ) ا ٤‏ ۰ تطوان ۰ 
. (۲) نفس المرجع السابق ج ٤‏ ص ۱۳۹ تطوان ٠.‏ 
(۲) نفس المرجع ۔السابق ج ٤‏ ص ۱۷۴ تطوان ٠,‏ , 
() ابن عذاری ٠‏ البيان الغرب ج ٤‏ ص ۱۷۳ » ص ۱۷٤١‏ تطوان 
(ه) عباس المراکٹی : الاعلام ج ٣‏ مل ٠ا٣‏ ا¿ . 


ب ۸س 


المزابطن والموحدين على الأموال اللازمة والى مكنم من تحقيق ما كانوا 
يرجونه من تجهب حملات وإقامة منشآت والإنفاق على وجه الإصلاح والتعمير 
نى أرجاء الدولة المتر امية الأطراف »› وكان الدحل ال الى فى دولة المرابطان من 
الكارة يث وی ما احتاجه مر المسلمىن يوسف بن تاشفين من آموال 
لإئفاقه عل حملاته العسكرية المتعددة وغر ذلك من ث شئون الإصلاح ف البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه ترك فى خزينة الدولة بعد وفاته مقدار كبر من الال () 
وقدرت هذه اللروة بسبعة ملايين ونصف مليون من الفضة وزناً » ومائة 
وخسة وعشرين ألفا من الذهب وزاً) وى رواية ابن أل زرع « يقال آم 
وجدوا ئی بیت الال بعد وفاته ى وفاة يوسف بن تاشفين - ثلاثة عشر لف 
دبع من الورق وخسة لاف وأربعين ربعا من دنائر الذهب المطبوعة ١‏ 

فلا قامت دولة الموحدين وامتد نشاط الموحدين العسكرى حى برقة 
شرقاً وصارت المنطقة تخضع كلها للسلطة المر كزية ى مراكش وتجى إلماد. 
الأموال فى كل عام ٠‏ ازداد الدحل المالى » وحمعت الأموال الكشرة() وقد 
أشار إلى كثرة الحبايات ابن خلدون بقوله « وقطر المغرب وإن كان ف القدم 
دون إفريقية فلم يكن بالغليل فى ذاك العصر وكانت أحواله فى دولة اموحدين 
متسعة وجباياته موفورة () » وهذا يفّسر لنا كثرة البناء والتعمر والرخاء 
الذى شہدته البلاد نى عهد الموحدين » وتوفر الأموال ف أيدى‌الناس بقول 
لمراكشى « وكان - أىيوسف بن عبد الموؤمن - شديد اللوكية › بعيد المة » 
یا جواداً استغی الناس فی أیامه وکارت فی آید. مم الأموال وقد 


: ؛ السلاوى‎ ۸٩ ابن الؤقت : السعادة الابدية ج ۲ ص‎ )١( 
° ٩۳A جذوة الاقتب اس ص‎ ٠ ابن القتاضى‎ ۰ ٦ الاستقصسا ج ۲ ص‎ 
. ۲۲ الميلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص‎ 

'§,P. Scott ;"History of Moorish Empire, V.z, P 239 (1) 

(۳) ابن ا ندع ٠‏ الائیس ج ۲ ص ۴۷ ت الفيلالى . 
وفيات الأعيان ج ۹ ص ۱۴١‏ ۰ الئویری ٠‏ نهاية الارب ج ۳ ا ۲ 
ص ۱۰۱ ۰ 

Hudgett: Meakins ; The Moorish Empire, P : 76‏ 
(ه) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون, ص ۳۷ . 
() المراکشی : المعجب ص ۴۸ ". 


ا 


أعطانا المراكشى مقدار ما كان جى من إفريقية فى عهد يوسف بن عبدالومن 
للقدليل على كثرة الأموال بقوله « وكان الذى يسبل عليه - آی على ایی 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ‏ بذل ما جبل عليه من ذاك سعة الحراج 
وكارة الوجوه الى يتحصّل ما الأموال » كان يرتفع إليه حراج إفريقية 
وحملته فى كل سنة وقر مائة ومسان بغلا » هذا من إفريقية وحدها ۽ حل 
ماية وأعاها » وتلمسان وأعمالما وا مغرب ومدينة سلا وأعاها وسبته وأعاها.. 
وجريرة الأندلس قاطبة . . مضافاً إلى مراكش وأعاما . . » )١(‏ واستطاع 
ولاة الأمر عن طريتى هذه الأموال الكثرة مواجهة أوجه النفقات 'الختلفة 
والّى تطلبّها تلك المملكة انر امية الأطراف . 
ثالا .. النغنات وتنوعها : 

تعددث أوجه الإنفاق با مغرب الأقصى فى ظل المرابطن والموحدين 
وممكتنا أن جلها تحت بنود أساسية : نفقات اليش - المرتبات - نفقات 
البتاء والتعمير - المنح والمدايا . 
١‏ نفقات الجيش : 

معتل الانفاق على الحنود ومعداتهم سواء كانو! فى البر أو البحر النصيب 
الأو من الدخحل ال الى » باعتبار أن اهاد احتلركنآهامامن شاط ولاة المرابطن 
وخلفاء الموحدين نظرآ الظروف النى أحاطت مم من مواجهة لعدو متربص 
بالأندلس عاول الاستيلاء علا » ومن هنا تعددت الحملات المسكرية برا 
ومحراً المتجهة إلى الأندلس » وغر ذلك من الحملات الى اتجهت إلى شرق 
ابلاد » ومنل الحظات الأول اهنم يوسف بن تاشفین پتكوين جيش كبير 
مزوّد بکل أنواع السلاح وذلك حى يدعم مرکزه فی الحكم, » و نقس. 
اوقت فى «واصلة عملية اهاد الستمرة فى الأندلس » ومن هنا اشترى الأنواع 
الختلفة من السلاح لیدع ہا قواته فنی سنة ٤۷٤‏ ھ / ۸۱ ١‏ م بعث إلى 
الأندلس بأموال كشرة ليشتزى ما يازمه من أنواع السلاح الحتلفة") وقد 


(1) نفس مرجع السابق ص ٠. ٥٦ ۰'۲٥٥,‏ 
۲) ابن الخطيب ٠‏ الحلل الموشية. ص. 


١ 


تضاربت الأقوال ئی تعداد جند يوسف بن تاشفين » فبعض الروايات تهب 
إلى أن تعداد جيشه كان بلغ ماثة ألف مقاتل )١(‏ وبعضا يشر إلى آن عدد 
جندہ کان حوالی أربعن ألف مقاتل) ولا شلك أن تعداد الحند حتلف من 
معركة إلى أحرى محسب أهمية امعركة وحطورتها » فنى معركة الزلاقة كان 
عدد التطوعة والمرترقة فى جيش المرابطن عشرين ألفا) وى رواية أحرى 
آنه بلغ تعداد اليش الإسلای ما بن ۳٠‏ الفا إلى ٠١١‏ آلف وهو رقم 
مبالغ فيه » ولو أخلنا برواية المراكشى والى تشر إلى أن عد التطوعة كان 
عشرين ألفاً وأضفنا إلى هذا العدد ما بقاربه من قبائل المرابطين لصار العدد 
أربعن ألف مقاتل فاذا کان مرتب الحندى كما يقول ابن اللحطيب خسة دنانير ' 
ی الشہر () لصارت مرتبات الحند مائی آلف دینار ولإ شلك أن هذا مبلغ کہیر ' 
سوی ما تكافه اللعزانة من عتاد وسلاح ومون تزود ما جنودها . 

فلا تولى على بن يوسف تابع سياسة أبيه من مواصاة الحهاد فى الأندلس 
وتجهر' الكتائب لمواجهة ثورة ابن تومرت الى اندلعت ى البلاد يقول أبن 
اللطيب « ولم بزل أمر المسلمين على بن يوسف يوالى الحروب على آعجاب_, 
المھدی من کل جانب ویبعٹ حار بم اليوش والكتاثب . . وينفق علہم 
ببوٽت الأموال رجاء دفع دائہم العضال فدامت كر مدته ی حروب معهم 
وکروب 0۴). ۰ 

واحتل الانفاق على الأسطول امرابطى جزءا من النفقات الحربية حى ٠‏ 
يتمكن المرابطون من تأمبن سواحل المغرب الأقصى والأندلس ضد هجات 
الفرنجة والفراصة » وى نفس الوقت إقامة جسر بين المغرب الأقصى , 
والأنذلس لتقل الحنود والمعدات إلى الأندلس ومن هنا صار للأسطول المر ابطى 
شان کبر ما استازم معه كثئر من التفقات ى تشييد السفن وتجهيراها وقد . 
4 


S,P. Scott ; History of Moorish Empire, V.2 P; 1g6. 
- ٠ حركات المغرب عبر التاريجخ ص ؟؟؟‎ )۲( 
١ م‎ ٠ |٣۳ الراكشى : الممجب ص‎ )۴( 

(6) أشباخ : تاريخ الاندلسش ج ١‏ ص ۸٥‏ . 
(ه) ابن آأخطیب : الخلل الموشية ص ٥۹‏ . 
() ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۸۱ ٠ ۸۲ ٤‏ 


I 


م إا 


أشار ابن خلدون إلى أحمية أسطول المرابطين بقوله « وكان الحانب الغرى من 
هذا البحر هذا العهد - ى عهد المرابطن - موفور الأساطيل ثابت القوة 
لم پتحیفه عدو ولا کانت هم به Oa‏ ۸ 


حى إذا قامت الدولة الموحدية وجدنا الحيش محظى بإهمام خلفاء الوحدين 
من حيث العدد والعدة واستلزم ذلك الكشر من الأموال الى تنفق عليه و ذلك 
ليتناسب مع النشاط العسكرى الكبر الذى قام به الحليفة عبد الموٴمن ومن جاء 
بعده من أبناثه فى ميدان الاندلس وشرق البلاد » واخحتلفت أعداد الحند من 
معركة إلى أحرى فحينعزم اللعليفة عبد اومن على غزو افريقية اجتمع له من 
الحند ماثة ألف مقاتل ومن الأتباع والسوقة أمثامم ()ونفس هذا العدد اجتمع 
له حن عزم على اللحروج إلى الأندلس سنة ۷١٠ھ‏ / ۴١١١م‏ وى رواية 
أحرى أنه اجتمع له حن عزم على اللحروج إلى الأندلس من الموحدين وقبائل 
زاته أزيد من ثلمائة ألف فارس ومن جيوش الطوعة ألف فارس ومائة 
ألف راجل) ويشر الميلى إلى أن عدد جند الموحدين أثناء الحرب يبلغ 
أربم‌ائة ألف فارس عدا المشاة وأن جيش الناصر الذى خحرج إلى الأندلس 
سنة ۰۸ ه بلغ المليون جندى() وبالرغ أن هله الأرقام يبدو علا طابع 
المبالغة إلا آنا تعطينا احساسا عدى ضخامة جيش الموحدين . 

كذلك كان عدد جند الموحدين والذين يرتزقون من وراء انتسام 
للجندية نمدينة مراكش وحدها عشرة لاف جندى تبعاً للإشارة الى ذكرها 
المراكشى حن قال « ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : فالصنف الأول 
يدعون الحموع وهم المرتزقة الذين يكونون راكش لا يرحونما والصنف 
الآحر يدعون العموم وهم الكائنون ببلادم لا محضرون إلى مراکش إلا فی 
النفر الأعظم > وعدد المرتزقة الذين مراكش من قبائل الموحدين وساثر 
من ذكرنا من الأجناد على ما صح عندى تلخيصه عشرة آلاف نفس هولاء " 


. ۲٠١ مقدمة ابن خلدون ص‎ ٠ ابن خلدون‎ )١( 
٠ ٠١ السلاوى : الاستتصا + ۲ ص‎ )۲( 

() ابن صاحب الصلاة : تاریخ المن ص ۲۱۸ . 
(6) ابن انی دپنار : الۇنس ص ۱۱۲ ء 

. ٠۴١ المیلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص‎ )٥( 


س ا — 


الذين مراكش حار جا عا أى سائر البلاد ومن الموحدين وأصناف الحندى () 
فإذا سان عدد جند العاصمة من الرتزقة والذين لا يبر حونها فضلا عن المدن 
الاحرى لتبين لنا مدى ضخامة جند الموحدين » هذه الأعداد الكرة كانت 
ها مرتبات مع ما تأحذه من منح وأموال أثناء القيام محملة من الحملات »› 
يضاف إلى ذلك ما يوزع علا أثناء الاحتفالات العامة › أما بالنسبة لمرتبام 
فما كانت ثلاث مرات سنوياً وذلك بالنسبة ند الموحدين أما بالنسبة لخر هم 
من جنود الغز فإن مرتباتہم كانت شهرية وقد علل المنصور الموحدى ذلك 
بأن الموحدين همم الإقطاعات الى تدر عل م الأموال يقول المراكشى «فأحسن 
نزهم - أی أحسن المنصور الموحدى نزل الماليلك الغز - وبالغ فق تكرمم 
وجعل لحم مزية ظاهرة على الموحدين » وذلك ن الموحدين يأحلون المحامكية 
ثلاث مرات فى كل سنة » نى كل أربعة أشهر مرة »> وجامكية الغز مستمرة 
فى كل شر لا تختل وقال : الفرق بين هولاء وبين الموحدين أن هوّلاء غرباء 
لا شىء هم نى البلاد يرجهون إليه سوى هذه المامكية والموحدون هم الإقطاع 
والأموال التأصلة») ونى رواية العمرى أن مرتبات الموحدين فى الدولة 
الحفصية وهى امتداد للدولة الموحدية ف افريقية كانت أربع مرات فى السنة 
«وهذه الركاتتفَّرق أربع مراتش كل سنة > نى عيد الفطر تفرقة » وى 
رجب تفرقة وى ربيع الأول تفرقة ونى عيد الأضحى تفرقة ) هذا بالسبة 
المرتبات الثابتة الدورية -حند المرحدين » وإن كانت المراجع لم تعطينا مقدار 
مرتب كل جندى » إلا ان المنح الى كائوا يأحلو مها عند اللحروج إلى المعارك 
تعطينا صورة تقريبية لمرتب كل جندى » وقد اعتاد الموحدون عند اللحروج 
إلى معاركهم مير الحند ی استعراضبم وتفريتق الاموال علمم فالحليفة 
عبد اومن حن ءزم على النوجه إلى مجاية مير جروشه وفرّق فم الأموال ٩١‏ 
وكذلك المنصور اأوحدى ححبن وصل من مراكش إلى الأندلس واستقر 


(1) المراكشى : المعجب ص ٠ ۲٤١‏ 
(۲) الراکشى : المعجب ص ۲۸۹ ء 
(۴) العمرى : وصف افريقية والمغرب ص 1۸ ت حسن حسنى 
)٤(‏ ابن ابی زرع : الائنیس ج ؟ ۱۸ ت الفيلالى ١‏ السلارىة 


ا 


بأشبيلية مر الحند وأعطی الركات () وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة تصوير؟ 
دقيقاً لعملية العير الى قام ما اللحليفة يوسف بن عبد المومن عند الإستعداد 
للعبور إلى الأندلس سنة ٠٠۷١ / ٠٦١‏ م وقد بدا المي محشد الأعداد الوفرة 
من جند الموحدين وخر هم وبا بترویدهم باللابس والسلاح یقول ابن صاحب 
الصلاة « ولا كان غرة حمادى الأحرة من السنة الم رحة ‏ سنة ٥ه‏ _ 
أمر سيدنا اللليفة بتميبرللموحدين علىعددقبائلهم ومتبى مناوم » وتربية 
صفا م فامتثل ذلك وتمادی بتمیر هم مدى خمسة عشر يوماً » وقسم علبم 
المحيل المسومة والحياد الروقة على أعدادها المد كورة » وكذاك على المرب 
الوافدين وأعطى للجميع الرماح والدروع البيض والسيوف وأنعم علىالحميع 
عا استعد به طمذه الغزوة الافلة من الآلات الم كورة ٠(۲‏ حى إذا فرغ 
المكلفون بتوزيع السلاح من مهمنهم » جلس اللليفة ليعاين بنفسه توزيم 
الأموال والمنح على الحنود ورو هم « وجلس أمر اومن - أى يوسف 
ابن عبد المومن - فى مجلسه العالى وأشياخ الموحدين معه وأشياخ طلبة الحضر 
وأشياخ العرب وأمر وزیره با العلا ادريس المذ كور أن بأمر الحزانين باحضار 
الأمو ال بين يديه من الدنانر والدراهم فأحضرت أمامه وعلت اكداساً » 
وجنسما من الذهب والفضة أجناسا » وقدم الموحدين فى تنفيذ الركة هم » 
فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنائر »> ولغر الكامل نمانية دنار وللراجل 
خمسة دنار > ولغر الكامل ثلاثة دنائر » وأمر للعرب ركنم فخرج للفارس 
الكامل منهم خمسة وعشرون دينار؟ » ولغر الكامل خسة عشر ديناراً والراجل 
سبعة دنائر وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ مهم مسون دينار » ولكل 
رئيس مهم على قبيلة مائتا دينار » وكسا حيعهم بالقباطى والقمص والغفاير 
والعاثم ١)‏ » ومن هذه الأعطيات الجنود ورءوسائمم يتضح ضخامة الأموال 
الى كان محصل علا الحنود كمنح آثناء الحروج لامعارك فضلا عن اللابس 
ونو اع السلاح الحتلفة وقد أعطانا ابن عذارى مقدار المنح الالية فى أئناء غزو 
الحليفة بوسف بن عبد اومن لقفصة سنة ٥۷۵‏ ھ / ۱۱۷۹م « کان أى 


(1) الحميرى ؛ صفة جزيرة الاندالس ص ١۳‏ . 
() ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ٤۴۷ ٠ )۳١‏ ء٠‏ 
(۳) ابن صاحب الصلاة : ثاريخ ان ص ۷) ٠‏ 


س ٤ا‏ س 


يوسف بن عبد المومن يعطى الركة لعساكره فى غزوته لقفصة ألف دينار 
تمادى فى ذلك مدة غروته إلى أن انصرف سوى العاوفات والمواسات والمرافق 
ئی کل مرل ۾ .)١(‏ 

ونى الاحتفالات العامة والناسبات الكبرة الى متفل فما اللحلفاء 
بالعاصمة کان اند حظون بلمنح والأموال ومن ذلك الاستقبال الكبر الذى 
قام به اللحليفة يوسف بن عبد المومن سنة ٠٠١‏ / ۱۱۹۰ م ی استقبال آخیه 
السيد أن حفص القادم من الأأندلس > وبعد مراسم الاحتفال وإطعام الطعام 
وزعت الأموال على الموحدين يقول ابن صاحب الصلاة « وأنم - أى 
اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن - على حيع الناس الغازين والقاطنين وعلى طلبة 
الحضر وأدرّت علهم الر كة الحافلة من الذهب والدرامم : لكل فارس 
عشرون دينار » ولأعيان اوحدين وأشياحهم لكل واحد مائة دينار ولأشياخ 
العرب لكل واحد مائة دينار ولسائر عسكر العرب عشرون دينار؟ لكل فارس 
فاجتمع حميع الناس السرور والمال الحاضر الموفور ١‏ . 

ومجانب هذه الأموال كانت هناك المواساة وهى غلة تفرق عليم عند 
تحصيل الغلال الى نى الحخازن) وكان عخرجها خلفاء الموحدين وقد وصف 
ابن صاحب الصلاة وابن عذارى اللحليقة يوسف بن عبد المومن بأنه كان 
صادقاً ريه للموحدین بالمواساة ی کل شپر وبالرکات مدى الدهر ۵ وقد 
أشار العمرى إلى أن الموحدين ف الدولة الحفصية كانوا بأحدون المواساة 
فى كل سنة ومعها الإحسان وهو مبلغ يفرّق علمم وكلاها ى المواساة 
والاحسان من السنة إلى السنة() فالمرتبات والعيير عند المعارك والمنح مع 
المواساة والاحسان كلها نفقات كان محصل عامما الحنود من بيت المال . 

ومجانب هذا كان هناك الإنفاق على الأسطول وجنوده »> وقد اهم 


(1) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۱ ٠‏ ۲۲ تطوان . 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاریخ المن ص ۲٩۱‏ › ۲۹۲ . 

(۴) العمرى : وصف افريثية ص ی1۹ تث حسن حسنى عبد الوهاب. 

: ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۲۲۲ »> ابن عمذارى‎ )٤( 
. البيان المغرب ج > ص .۷ تطوان‎ 
. عبد الوهاب‎ 


|٣‏ م 


الموحدون اهياماً كرا بإنشاء الأساطيل الختلفة لتواجه نشاط العدو البحرى 
ولتحمى تلك الامرأطورية الضخمة ومن هنا اهم اللحليفة عبد الموأمن ع بانشاء" 
أسطول ضح بلغ أربمائة قطعة ونى رواية أحرى آنه بلغ سبمائة ة قطعة )١(‏ 
ولا شلف آن هذا العدد الكبير والمتنوع من السفن احتاج للقدر الكبر من 
امال حى بعكن تجهره وإعداده » وقد أشار ابن خلدون إل اة امزال 
الموحدين بقوله « ولا استفحلت دولة الموحدين فى المائة السادسة وملكوا 
العدوتين أقاموا حطة هذا الاسطول على آتم ما عرف وأعظ ما عهد ١‏ وهذا 
العدد الکہر من السفن احتاج عددا کبراً من ایند المزودين مختلف أنواع 
الاسلحة »> وكان هولاء الحند محصلون على مرتبانبم وأرزاقهم ولا حرمون 
الكاقآت والح إذا أحرزوا نصرآ على عدوم فحين حقق الاسطول الموحدى 
انتصار على أسطول الفرنج ف المهدية فى عهد اللحليفة عبد الموأمن وزع علبم 
قدر من المال() يقول أبو عبد الله محمد « واستولى ‏ أى أسطول الموحدين 
على مان قطع منه - ى من أسطول الفرنج - فاجتمع بقية الأسطول وولوا 
مهزمين » فسجد عبد المؤمن شكرآ لله تعالى وفرق فى غزاة الاسطول اثى 
عشر ألف دينار مومنية .)١(‏ 

وهکذا كانت نفقات الحرب والحنڊ تشغل حرا ,كيرا من الدخل الال 
ا 

الرتبات : 

شكلت المرتباث والأرزاق اللصدر الثانى من أوجه الانفاق من بيث الال ؛ 


(۱) عد العزيز بنعبد اله ٭مظاهر الخضارة المغربية ج 1 ص.6۷" 
عبد العزيز بنعبد الله ' تاري المرب ج ١‏ ص ۸ ٠‏ أحمد بن 
عبد السلام :اريف بعد الفتح الاسلامی ص ١ه‏ › الیلى : تاريخ الجرائر 
ج ۲ ص ۲٣٣‏ ۰ 
BUA The Moorish bê Pa‏ 


(1) ابن ابی دیئار : الؤئس ص ٠ ۱١١‏ 
(۴) ابن خلدون ٠‏ مقدمة ابن خلدون ص ٠١‏ ۰ , ' 
(€) د خد مختار ا ف تاریخ المغرب ص e9‏ 


والاتداسن ص د ۳ 
O yT‏ 


— ۲۱ 


وكان ولاة الأمر نى الدولة المرابطية مرون المرتبات والأرزاق على اهيئة 
الادارية بالبلاد ومن هولاء القضاة الذين كانوا ينالون مرتبات معتادة وقد 
أشار النباهى ى ترحته للقاضى أي محمد عبد الله الوحيدى الذى ولى القضاء 
بربة سنة ۵۳۱ / ۱۱۳۹ م ثم استشعر من نفسه مللا فاعترّل اللبدمة وامتتع 
عن أخذ الحراية المعتادة بقول النباهى « م استشعر من نفسه قصور ملالة 
وفتور شاعخة الى إلى الزهادة وقبض يده عن أحذ الحراية التعادة - و عتما 
المعتادة ‏ لأمثاله من القضاة (. 


كذلك كان للفقهاء والعلاء مثرلة كبرة فى دولة المرابطين » ومن هنا 
أجريت علم الأرزاق ٤‏ بقول ابن القاضی « ورد - أی یوسف بن تاشفین 
أحكام البلد إلى القضاء وأسقط ما دون الاحكام الشرعية وكان عباً نى الفقهاء 
و ومقرباً فم صادراً عن رأہم وأجری علہم الارزاق من بيت 
امال .)١١‏ 


حى إذا قامت الدولة الموحدية لمسنا مدى تعدد أنواع المرتبات فالوزراء 
ورجال البلاط والحشم والقضاة والفقهاء والطلبة كانوا ينالون مرتبا م .من 
خزيئة الدولة )وقد أعطانا القلقشندى مقدار ما كان يأحذه أشياخ الموحدين 
من مرتبات فى ظل الدولة الحفصبة د هم - أى أشياخ الموحدين الكبار- مع 
ذلك راتب يفرق علم فى طول السئة يسمو نما الركات مثابة الحوامك عصر 
يفْرّق أربع مرات فى السنة . . نصيب كل واحد منم من ذلك أربعون ديتاراً 
مسماة » تكون بثلاثة درهم عتيفة . . فیکون حلة ما لکل واحد مہم فی کل 
سنة مائة وعشرين دينارً مسماة علا ألف وماثتا درهم مغربية ) وهنا حطاً 
فى امساب لأن الفرد محصلل على ربعن دينارآ ى أربع مرات يصلبح مجمؤعها 
مالة' وستين ديناراً وليس ماثة وعشرين دينار » وهذا ما کان محدث فى 
الدولة الحفصية » وقد كانت ولاية موحدية قبل أن ينفصل ما أحد أشياخ 


۲) النباهي : تاريخ قهناة الائدلسس ص ٠١۲‏ ت ليفى بروئئسال . 
(۲) ابن التاضى,: جذوة الاقتباس ص ۲٤۲۲‏ › ۲)۳ . 

(۳) اشباخ تاریخ الاندلس ج ۲ ص ۲)١‏ . 

+ 1)١ + ١)١ ص٥ صبعح الأعثی : جا‎ ٠ ٠ القلقشندى‎ )٤( 


۱۷ س 


الأوحدين وهو الشيخ أبو محمد عبد اا اواحد بن ایی سحفھں > ومن هنا جاز لا 
أن نقول أن احمال تشابه مرتبات أشياخ الموحدين نى الدولة الحفصية كان 
ھا ۵ ن عل مب اد لزن ا ا . ویلحق مہذا 
مرتب القضاة فى الدولة الحفصية حيث كان قاف ى الاعة محصل على مرتب 
خسة عشر ديار يقول العمرى « ومبلغ ما لقاضى الباعة فهو خة عد 
دینارا مسمی ی کل شر وکان له معها علیق لبغلته (۱) . وریا کان نظره 
ف الدولة الموحدية محصل على نفس المرتب الشهرى . 


وكان الطلبة ينعمون بالمرتبات والأرزاق ؛ والطلبة هم أبناء القبائل الذين 
جعم اللليفة عبد اومن وأعتدهم اعدادا خاصا ف مدرسة أنشاها م ليكوتو! 

الطبقة الإإدارية بالبلاد » وكانت نفقہم وسائثر مونم من لحرانة الدولة ) 
واهم خلفاء الموحدين الذين جاءوا بعد الحليفة عبد المؤمن بالطلبة وأجروا 
علمم المرتبات والأرزاق١)‏ وقد بينت الرسالة الصادرة من الحليفة يوسف 
ابن عبد الموؤمن عراكش سنة ٠٦۳‏ ه / ۹۷م إلى الموحدين بأغرناطة 
اهمام اللحليفة بدفع مرتبات الطلبة مها وقد جاء ى الرسالة « وقد خاطبنا - 
أى اللمليفة يوسف بن عبد المومن - الطلبة الذين بأشببلية أن يدفعو! للموحدين 
الذين بأغرناطة من الركة - أى المرتبات - مثل ما أحذه أهل قرطبة»0) › 
وبرغم ما أجراه الحليفة عبد الوأمن على هولاء الطلبة من أرزاق ومرتبات 
إلا أنه مس ضيقى حال الطلبة الموجودين بعاصمة اللحلافة لذا استشار من حوله 
فی إعطائہم قروضا من بيت الال يقول ابن القطان « ومنما أنه - أى عبدا ممن 
ARN E E‏ 
أبو محمد المالى وغره فقال لأشياخ الموحدين أعزم الله تعالى : هولاء طابة 
غرباء ضعفاء والإقلال علبہم ظاهر فنری آن ندفع إلہم مالا تقارضہم فيه »> 


)١(‏ العمرى ‏ وصف أافريثية ع جن کی د ا 
(۲) محمد النوثى : العلوم والآداب ص ۲۲ › عنان : عصر الرابطين 
القسم الأول ص ء) . : 
(۴) ابن صاحب الصلاة : تاریخ امن ص ٠+ ۲۸١‏ ابن‌أبى زرع ٠‏ 
الانیس ص ٠١٥۷‏ طبع حجر ۰ السلاوی : الاستتصا ج ۲ ص ۱۹۸ 
(6) ابن صاحب الصلاة : تاريخ ان ص ٠٠٦‏ . 


س ۲۱۸ س 


ويتجرون به ويردون السلف لا » فقالوا : نم فأسلفهم من مال اخزن آلف 
دینار لکل واحد فا کتسہوا مہا وکانت ا نام ولم يأحذها مہم بد (). 

وتمتعت الطوائف الأخرى من أطباء ومهندسن وغبرهم من كانوا يعملون 
خدمة المو-حدين بالأرزاق والمرتبات وقد أشار عباس المراكشى إلى أن ابن 
طفل طبيية الحلفة وسات بن عبد لاون کان باح جامكة - آی مرتباً - 
م غر ه من الموظفين « وبلغی آنه کان بأحذ الحامكية مع عدة أصناف 
من الامة م الاطباء والمهندسين والكتاب وااشعراء واارماة والأجناد إلى 
ضر هولاء من الطواتف . .() 

وهكذا شلت المرتبات أنواع متعددة من الموظفين والمشتغلين فى خدمة 
الحلفاء . 
٣‏ نفغات البناء والتعمر : 

اهم ولاة الأمر من المرابطن والموحدين بالبناء والتعمر > وتنوعث 
هذه البانى وشملت مبان عسكرية کالقلاع اشرت ولوان وات 
عامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات والحامات والفنادق والقناطر والسدود› 
وهذه المنشآت استازمت المبالغ الضخمة حى يم انجازها > وكان مصدر ذلك 
بيت الال » ولن أتعرض الاآن مذه المنشآت والمبافى فسوف أفرد ها فصلا 
بإذن الله »> ولكنى سوف أخر بعض القاذج منها سواء ف الدولة المرابطية 
أو الموحدية وتكاليفها حى يتضح مدى ما كان ينفقه ولاة الأمر من أموال 
ر 

فيى الدولة المرابطية حبن عزم على بن يوسف على بناء الحامع الكبر 

الاصمة راکش کله ات سین اف هیار رفول ان ارقت دو 
على بن يوسف أيضا الحامع الأعظ المنسوب إليه اليوم والمنار الذى عليه 
SS‏ عليه نحو الستن ألف 
دينار*) وحن أراد تسوير مدينة مراكش استجابة لنصيسة ابن رشد خوئا 


(1) ابن القطان ٠‏ نظم الجمان ص ۱۴۷ ثء د محمود مکی ۰ 
(۲) عباس الراکشی : الأعلام ج ۲ ص ٠١ › ۳٤۲‏ . 

(۳) أبن الؤقت ١‏ السعادة الأبدية ج ۱ س )۱ > 
(€) عباس الراکشی : الاعلام ج ۱ ص ٩۷‏ . 


— ۲۹ 


من هجوم عبد المؤمن بن على فان ذاث كلفه سبعن ألف ديار( وى رواة 
عمد الشطيى أن فاك تکلف سین آل بتار پقول عمد الشطیی د یویم" 
ابنه على بن یوسف فی مراکش فجاء الإمام أبو ااوليد بن رشد من قرطبة 
لعقد البيعة لعلى ؛ فقال له لا محل للك أن تدع هذه المدينة بلا سور . . فشرع 
فی بناء السور وانفق عليه ستن ألف دينار أخرى .٠0۲‏ 


ونال البناء والتعمير سواء أكان با مغرب الأقصى أو الأندلس إهتام 
وعناية خحلفاء الرخی دن ن غل ان اتسعت مملكته وتوطد, 
سلطانه أمر ببناء مدينة الفتح على جبل طارق وانفق فى سبيل ذلك الأموال 
الحمة يقول الحميرى « وكان أحد خلفاء بى عبد المؤمن - وهو عبد المومن 
ابن على - أمر ببناء مدينة جبل طارق » فندب إلما البنائن والنجارين وقطاع 
الحجر للبنيان وال حيار من كل بلدة وخطت فيه المدينة ء وقدم إلا من المال 
ما يعجز كارة » واتخذ فما الحامم وقصرآ له > وقصورآ تجاوره للسادة نيه 
وتولى العمل ى ذلك وسميت مدينة الفتح ۾ . 

أما اللحليفة يوسف بن عبد المومن فإنه وجه عنايته واهيامه للبناء والتعمر 
سواء فى مغرب أو الاندلس » وقد حظت الأندلس باهتامه فى سنة ۸4٦۷‏ | 
۱م حبن توجه إلى أشبيلية أمر بعض العارفين بشثون البناء والغرس پبناء 
القصور وأن تحاط هذه القصور مساحات واسعة من الحداثق والى غرس 
مها الزيتون والأشجار والأعناب وقد تكلف ذلك امالا طائلة صرفت من 
خحزينة الدولة0) وف نفس العام أمر ببناء الحامع المكرم بأشبيلية وعدة منشآات 
حر وانفق أ سبيل ذلك أموالا حة () : 


حى إذا تول المنصور إِهم إهاما كبيرا بالبناء فقبل توجهه إلى معركة 


. ٩۷ نفس الرجع السابق ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) محمد الشطيبى : كتاب الجمان فى اخبار الزمان ورقة ٠٠١‏ 
مخطوط . 

)( الحميرى صفة جزيرة الأندالس ص SH‏ 

() ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٠ ٤ 1٤‏ ¢ 01) ء 

: ت الفيلالى » السلاوى‎ ۱۸١ ابن آبی زرع الانیس ج ۲ ص‎ )٥( 
۰ °١ الأستقصا تھ ۲ ص‎ 


— ۰ 


الأرك أمر ببناء عدة قصور وجوامع وصوامع بالعاصمة مراكش » فلا عاد 
استفسر عن هذه البانی فوجدھا قد تمت على خر ما تکون وأنفق علا أموالا 
کشر ة() وأثناء وجوده بأشبيلية تمم اعمال البناء فى جامع أشبيلية وتشييد 
منارته وصنع له اتفافيح الذهبية الى تكلفت كشراً وقد بلغ قيمة ما موهت 
به من الذهب مائة ألف ديار ذهبآ) وبى المنصور اأوحدى مساشق کہرا 
معدينة مركش وكانت نفقاته اليومية ثلاثن دینار) وبذللف يتكلف المستشنی 
EOE SSUES Os,‏ 
المنصور الموحدى بالندم حبن وفاته وذلك لإنفاقه الأموال الكثرة ف بناء 
مدينة رباط الفتح یقول ابن أ زرع « قال - ی المنصور الموحدى فى مر ضه 
الذی تو فيه - ما ندمت على شی ء فعلته ى خلافى إلا على ثلاث وددث 
أنى لم أفعلها . . والثانية بتاء رباط الفتح أنفقت فيه من بيت الال وهو صعد 
لا يعمر ۴() . 
٤‏ س نفقات متنوعة : 

لم تكن مصارف بيت الال قاصرة على الحيش والمرتبات والإئشاء 
والتعمر فیحسب > بل كانت هناك أوجه أحرىلاإنفاق بلا إلما ولاة الأمر 
بالغرب الاقصى نظرآً لظروف وأوضاع واجهتم » ومن ذللك الإنفاق على 
هؤلاء الأمراء والقادة الذين استولى ولاة الأمر بالمغرب الأقصى على أوطالبم 
وکام وت وھ اھک الوت کے ی ر د 
على دول الطوائف بالأندلس واسٹولى على متلكانہم ونی نفس الوقت أرسل 
بعض هولاء الأمراء إلى المغرب الأقصى ليكونوا تحت رعايته ومراقبته › 
وقد استلزم ذالك الإنفاق علم يقول الأمر عبد الله فى مذ كراته « وأمرنا ‏ 
أی بوسف بن تاشفان بإثزال الامر عبد الله واب بن عباد وغبره من أمراء 


1۲) عباس الراکشی : الاعلام ج ۱ ص ٩۲ ۰ ٩۲‏ ۰ السلاوى ٠:‏ 
الأاستتصا د ۲ ص ٠۹١‏ . 

(۴) ابن أبى زرع : الائيس المغرب ص 1٩١‏ طبع حجر . 

(۲) المراکشى : المعجب ص ۲۸۷ ء 

(0) ابن أبى زرغ : الأئيس الطرب ص ۱۹۷ طبع حجر > السلارى: 
الاستقصا ج ۲ ص ۰١‏ .۰ 


۱ 


الأندلس - أن نستوطن أنمات فأتيناها ولقينا من أمر المسلمين كل حيل » 
ورلن بداره الصغری ف الحرم » وم بزل بفتقدنا من إنعامه كيف ما هيا 
الله على يديه ۲() وی E‏ يذكر الأمير عبد الله أن يوس بن 
ئاشفەن أرسل له مبلغ ثلانماثئة u LS‏ 
دنار أخرى وأا عكناسة وخاطبى بکتاب یعدٰی بکل جي ہیل ویقول لى : 
لا أنساك ما بقيت فسرنى ذلك . P0,‏ 

وتحمل بيت الال نفقات أ كر فى ظل الموحدين نظرآ لاتساع الدولة مح 
كرة من دخل فى طاعة الموحدين » وكان من يسرع نى مبايعة الموحدين من 
الأمراء والقبائل والأفراد به 2 يتمتع بوضع اقتصادی حاص › فضلا عن الخحوائثر 
والأقطاعات الى محصل علما » فأهل شريش بالأندلس حن دخلوا فى طاعة 
الموحدين » أطلق علمم الموحدون : السابقون الأولون » وحررت أملاكهم 
وكانوا مقدمىن عند اللحليفة على سائر الوفود") كذلك وفد أشبيلية حن أقبل 
على اللعليفة عبد الموأمن يعن بيعته قوبل بالترحيب ومنحوا الحوائز والإقطاعات 
حميع الوفد سنة ۲٤د e‏ استولى اللعليفة عبد اومن » على 
مجاية واستسام بجی بن العزيز فإنه أرسل ومن معه من خاصته إلى مراكش 
حیث عاش ى رغد من العيش وأجريت عليه الأرزاق من بيت الال( . 
وقد وصف المراكشى اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن بأنه كان e‏ 
حیث أعطی هلال بن محمد بن سعد - ابن مردنیش ‏ صاحب شرق 
الأندلس ئی عشر آلف دینار ئی يوم واحد) وحن التجاً فرنانده رايس 


(۱) الامیر عبد الله ٠‏ مذکرات الامر عبد الله ص ۱۷١‏ تحقيق ليفى 

(۲) الامیر عبد الله : مذکرات الامیر عسد الله ص ۱١۱‏ ت ليفى 
روه ۰ 
(۴) السلاوى :الاستٿصا ج ۲ ص ۱١۷ ٤ ١١١‏ ء 
(f)‏ ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص ۱۸1 » 
(ه) العمرى : مسالك الابصار ج ۱١‏ حم ؟ ص ۲۲۷ ٠‏ الئويرى: 
نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۲‏ »۰ اہن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون ج ٩‏ 
ص ٠ ۲۲٢‏ أبوعبد الله محمد : الحلل السندسية ص ۲۲١‏ ابن أبى زرع : 
الأئیس + ۲ ص ٠١١‏ ت الفيلالى ٠‏ 

. ٠٠٤ ٤ ۲٥٣۳ الراكشى : المعجب ص‎ )1( 


— ٣ س‎ 


النصمرانى صاحب ترجالة ليكون فى طاعة الموحدين › فإنه وصل ومن معه 
إلى مرا كش سنة ٠٦۳‏ ه / ۷١١م‏ وقوبلبالإحسان والمءرة يقول ابن صاحب 
الصلاة « وأقام - أى فرنانده - فى الحضرة العلية خسة أشہر تحت إحسان من 
الأمر العالى وامتنان وعطاء جزيل واسكان كفيل وألّف قلبه بالأنعام الحفيل 
حی کاد أن یسام ٠(۲‏ وى عهد الناصر الموحدى حن دخل نی بن غانية 
فى طاعة الموحدين سنة ٦٠١‏ ه/ ١٠٠١م‏ فان الناصر وصله و من الصلات 
النفيسة ما لا قيمة ولا يصل مثله إلا اللحلفاء »)ولا شلك أن أموالا كثرة 
صرفت نى مواجهة الإنفاق على هولاء الامراء والقادة . ' 1 

وكانت هناك معونات عاجلة تصرف لأهل المدن الى يصيما العدو 
بأضرار جسيمة فأهل زويلة وهى مدينة قريبة من المهدية حن استنجدوا 
اللليفة عبد المؤمن ما أصاهم على يد الفرنج» وعدهم بالتأبيد والعونة وصرف 
همم معونة عاجلة مقدارها ألى دينار ۳ يقول النويرى « كان الفرنج قد تغلبوا 
على مدينة المهدية وملكوها فى سنة ثلاث وأربعين وخسماثة . . وفعلوا بمدينة 
زويلة الأفعال الشنيعة من القتل والب والتخريب فسار أهلها إلى عبد اومن 
وهو عراکش پستنجدونه ویستخر ونه فا كر مهم وأخروه عا جری على , 
المسلمين وأنه ليس فى ملوك لإسلام من يقصد غبره فأطرق ثم رفع رأسه 
وقال أبشروا لا نصر نکم ولو بعل حن ومر بإنزاشم وآطلق هم ألنى دينارم١)‏ 
كذلك حن استغاث أهل قونكة بالأندلس بالحليفة يوسف بن عبد الميومن 
ستة ٥٩۷‏ ھ / ١۱۱۷م‏ لا أصامم على يد الفرنج فإنه مر باحصاء سكانما' 
وصرف مم الاعانات العاجلة . 

ومجانب أموال الغوث والنجدة . كانت هناك الأموال الى تفرق عل 
هيثة منح ومن هذه المنح ما يكون عاماً توزع على الشعب جلباً لحبته » وتوددا 
إليه وخحاصة فى مناسبة تولى الحم « فيو سف بن تاشن حن شرع فی الکن 


(۱) ابن صاحب الصلاة : تاریخ الن بالامامة ص ۳٦۹ ٤ ۳٦۸‏ ء 

(۲) المراکشیى : المعجب ص ۲۱۷ › ۳۱۸ ء 

(۴) ابن الأئے : الکامل ج ٩‏ ص ۷١۲‏ ء٤‏ السلاوى : الاستثصا 
ج ۲ ص ١ا‏ ۰ 

(6) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩٤‏ . 


٢ — 


لنفسه أرسل فى سنة ٠٠۷١ / ٤٦4‏ م إلى أمراء الغرب وأشياخ القبائل من 
زناته والمصامدة وعمارة وساثر قبائل الر بر لمبايعته فلا تحقق له ذلك و 

بالأموال وکسام یع٠‏ وبلحق ذا تلك الأموال والهدايا الضخمة الى 
أعطاها لای بکر بن تمر حن تنازل الأحر عن الإمارة وكان مقدار الال 
فيا خسة وعشرين ألف دينار من الذهب ٠‏ واتبع هذه السياسة وهى 
سياسة التودد إلى الشعب خلفاء الموحدين » فالليغة عبد المومن بن على سحن 


زار قر المهدى بن تومرت مدينة تينملل فرق فى أهلها أموالا عظيمة5) 
وحن جددت بيعة اللحليفة يوسف بن عبد المومن فإنه أمر بتفريتق الأموال 
على آهل مرا کش یقول ابن صاحب الصلاة « ولا كان البشر العام واليسر 
الام بتجديد البيعة الميمونة . . مر أمر المؤمنن رضى الله عنه بركة ر“ 
اناس محضرة مراكش إيصالا العفو ألذى تقدم واتصالا بتتمم منه الذى 
انم ٠‏ فلما تولى المنصور اأوحدى حرج ماثة ألف دينار ذهباً من بيت 
امال وفرقها على فقراء البلاد) يقول ابن ی زرع والسلاوی 
« ولا مت له البيعة وأطاعته الأمة كان أول شىء فعله أنه أخرج مالة ألف 
دینار ذهباً من بيت ال مال ففرّقها فى الضعفاء من بيوتات بلاد المغرب»0). 
ومن المنح ما كان خاصاً وهى تلك المنح والعطايا الى كانت تمنح 
الأفراد فأمراء المرابطین کانوا يكرمو ن العلماء والصالحن و منحونمم الأءوال 
:والعطايا » فأبو الحجاج يوسف بن موسى الكلى الضرير وهو من سر قسطة 
وسکن عمدینة مراکش وتوی ما سنة ۲٥٤و‏ كان عالاً زاهدا . . ووفد وق 


(۲) ابن آبی زرع : الائيس + ۲ ص ٠٤‏ ت الفيلالى » السلاوى : 
الاستقصا ج ۲ ص f ¢ ٠۹‏ ۰ 
(۲) ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲٢‏ ت ده احسان عباس 
(۲) ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ من ٠١١‏ ت الفيلالى . 
)٩(‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٠٠۲‏ . 
)٥(‏ ابن عبود : تاريخ المغفرب ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ اشباخ : تاريخ 
الأئدلس + ۲ ص ۷۷ » عنان » عصر الرابطين والموحدين القتسم الثاني 
Budgett Meakins : The Moorish Empire, P : 77, 78.‏ 
(0V‏ أبن بی زرع : الأنئيس ص 1۵٦‏ طبع حجر ٤‏ السلاوریى : 
الأستقصا > د یں 10۸ و ۹ ء 


س ا — 


على السلطان فبعث إليه حملة مال ١(۲‏ وکذالك حن زار أمر السلمىن على 
ابن يوسيف مديئة أتمات وريكة فإنه منح أحد الصالين وهو بو محمد عبد الله 
الملیجی تون قبل سنة ٩۰٤٥ھ‏ / ۱٠٤١‏ م ألف دينار") . 

وجرى على نفس السياسة حلفاء الموحدين نتيجة لاتصافهم بصفة الكرم 
وتکر عهم للعلماء والأدباء والشعراء فعبد الموأمن حن نزل مدينة نجاية 
ال ل ب ارو رز ا و ارا یه ار 
مم بأرض الحرث وأعطی کل واحد مہم الف راس من الغم ومثلها من 
البقر وأربعة لاف دينار (۴) »> وكان هذا دأبه فى العاصمة من الإنفاق على 
الفقراء والحتاجن يقول ابن القطان « وكان رضى الله تعالى عنه يتمد من 
يرتب ببابه الكرم بأن يغلق الباب على غفلة من الناس ومحص من حضر »> 
فيعطوا على السوية عشرة دنائر › يفعل هذا فى العام مرارآ كشرة ور عا والى 
ذللك فی کل شہر۲() وجانب ذلك کان یکرم العلماء والشعراء فقد ملح 
أخك الشعر اد آلف دنار على نبت قال : ما هز عطفيه بن البيض والأسل 
مثل اللعليفة عبد المؤمن بن على (#) وحن مدحه أبو القامم بن مسعدة أمر 
وزیره بکتابه امه وقال له : نما يكتب اسم هذا فى حلة الحساب وأجزل 
صلته وأمر له بضبعة) . 

واقنع حلفاء الموحدين سياسة اللحليفة عبد المومن فى منح الأموال للفقراء 
ره ف ا يوسف بن عبد الوؤمن eC as‏ المهدية 
مائی ديتار فضلا عن ثلانماثة مثقال لبناته ٠‏ كذلك نم اللحايفة يوسف بن 
عبد ا ممن على كشر من العلماء والكتاب سنة ٠١١١‏ |/ ۰م حن شی من 
مرضه ومن هولاء الكتاب ابن صاحب الصلاة الذى ر اخ لدو لت (۸) ومنح 


)1( ابن f‏ : اا الأبدية ج ۲ ص 1۲ ۹ 
1o0 ¢ ۱۲‏ ° 

(۳) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۳۷ ٠‏ 

(>) أبن القطان 2 جما س ۲۳١‏ ۰ 

(ه) النويرى : نهاية الآرب ج ۲۲ مجلد ؟ ص ٠١‏ . 

() القری : نفح الطیب ج ٤‏ ص ٠ ۳۸١‏ 

(۷) ابن صاحب الصلاة ٠‏ تاريخ المن ص إ٥)‏ . 

۰ )ل١‎ ٤ ٤)۹ ٤ ٤۲۸ نفس المرجع السابق ص‎ )۸( 


U 


المنصور الموحدى أموالا ضخمة للفقراء والمساكىن يقول المراكشى « وكان 
كشر الصدقة » بلغى أنه تصّدق قبل خروجه إلى هذه الغزوة - أعنى الى 
كانت فما الوقعة الكرى - أى غزوة الأرك - بأربعين ألف ديار حرج 
مها للعامة نحو نصفها والباق ف القرابة » أدركتهم وقد قسموا مدينة مرا كش 
آرباعاً وجعلوا ی کل ربع أمناء .هم أموال يتحرون ما المساتر وأرباب 
البيوتات»() . 

ومن هذا العرض للنفقات المتنوعة نرى مقدار ما كانت تتحمله اللحزانة 
فى سبيل الصرف على الحماعات والأفراد . 

رابعاً : السكة 

تہ هم السكة فى إعطائنا صورة عن الأوضاع الإقتصادية بالبلاد > 
إذ هى توضح مدى النقدم والإستقرار الذى تنعم به وذللك برسم صورة لطريقة 
التعامل بين أفراد الشعب » وعن طريق قيمتها نستطيع أن ندرك مدى رواج 
التجارة أو تدهورها » ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الأضواء على العملة 
النقدية للمغرب الأقصى نى فرة البحث حبى تكتمل الصورة بالنسبة للنظام 
المالى بالبلاد . 

والسكة أشار إلى معناها ابن خلدون بقوله « هى النظر نى النقود والمتعامل 
ا بين الناس وحفظها ما بداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل 
مما عدداً أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من حيع الإعتبارات ثم فى وضع 
علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة والحلوص برسم تلك العلامة فا 
من حاتم حديد اتخذ لذلك » ونقش فيه نقوش خاصة به فيوضع على الدينار 
بعد أن يقدر الضرب عليه بالمطرقة حى ترسم فيه النقوش وتكون علامة على 
صورته محسب الغاية الى وقف عندها السباك والتخليص نى متعارف أهل 
القطر ومذاهب الدولة الحا كة )١‏ 

وما أن تأسست دولة المرابطن م أعقبتها دولة الموحدين حى انخدتا 
عملة نقدية من الذهب والفضة يتعامل ما السكان فى انحاء الدولة » وأنشئت 

. ۲۸۷ + ۲۸٩ المراکثیى : المعجب ص‎ )١( 


(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲٦‏ ء 
( م ٠١‏ الحضارة ) 


۹ 


لذللك الدور لساك النقود » وقد تعددت هذه الدور ف عهد المرابطن فابن 
عذاری أشار إلى أن يوسف بن تاشفن بى دارآ السكة عراكش سنة |۸٠٤٤‏ 
۰۷۱ ۰م ٠‏ ضرب فہا السکة() کا آنه عثر على قود نقش علہا امم پوسف 
ابن تاشن سنة PAV | EA:‏ بسجلماسة ٠١‏ وأخرى نقش علا اسم على 
انق يوشت بن تاشفن سنة ۳٤‏ ھ / ۱۱۳۹م وضربت بتلمسان (. 

ولم تشر المراجع هذا التعدد فى دولة الموحدين ففضلا عن دارسلك النقود 
بالعاصمة مرا كش كانت هناك داران لساث النقود معدينة فاس وقد قام الناصر 
الموحدى بضمهما فى دار واحدة يقول أبو الحسن ١‏ وكان مدينة فاس القروين 
والأندلسين دارا سكة فنقلهما اللحليفة أبو عبد الله الناصر بن المنصور لدار 
أعدها بقصبتها حن بناها سنة سائة ة وأعدها مودعا للأموال المندفعة بها ولطوارع 
سکنہا وأتقن ثقافها على أتم حال »2). 
نواع السكة ووزنما : 

اتخذ المرابطون النقود وذللك لتأ كيد سلطا م السياسى والاقتصادی على 
البلاد »> وما إن تأسست مدينة مر اكش حتی نشا فبا یوس بن تاففین دار 
للسكة وأصدر عملة نقدية سنة ٤ھ‏ / ۱۷۱م وقد نقش نقش علا امم الأمر 
أبو بكر بن عر () باعتباره الأمبر الشرعى للبلاد > حى إذا تولى يوسف 
ابن تاشفين مقاليد الأمور ومكن لسلطانه السياسى أصدر عملة نقدية مدورة 
الشکل وقد کتب علا امه وکان ذلك ی سنة ٠7۱۰۸۰ / ۸٤۷۳‏ أمصارت 
بعد ذلك العملة تحمل اسماء أمراء المسلمين من بى تاشفن ولقب « الأمر 
عبد الله العباسى » وهذا يشر إلى الصلة الروحية النى كانت تربط امراء 
المرابطن باللحلافة العباسية كا نقش علمها « لا إله إلا الله ومن يبتغ غر 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآحرة من اللحاسرين ۾ وھذا پو کد 


(۱) ٣ابن‏ عذاری ١‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ١‏ ت د. احسان مباس 
(۲) الميلى ۰ تاریخ الحرائز ف التدیم والحدیت ج ۲ ص ۹ 
() تفس ارجم TAR gE‏ 

)٤(‏ أبو الحسن : الدوحة المشتبكة ص ٥۱|‏ ت د.ء. حسين مؤنسء 
)0( ابن عذاری e‏ المعغرب > 13 س ت فك احسان 2 


س ۷ س 


المبداً الديى الذى قامت من أجله الدولة مع ذکر تاریخ ضربه ومکانه() 
وقد أشار إلى شكل العملة | بن المؤقت بقوله « وضرب - أى يوسف بن 
تاشفىن - السكة من يومثذ وجددها ونقش نى ديناره لا اله إلا الله محمد 
رسول الله وتحت ذاك مر الملمين يوسف بن تاشفين وكتب فى الداثرة 
ومن يبتغ غبر الاسلام ديناً فلن يقبل ٠نه‏ وهو فى الآحرة من الحاسرين وكتب 
فى الصفحة الأحرى الأمر عبد الله العباسى وف الداثرة تاريخ ضربه 0۲). 
ما بالنسبة لوزن العملة المرابطية فكان الدينار يزن قريباً من أربع جرامات )١(‏ 
آی حوالی ۹۰ر۳ جرام۵) ويبدو أن العملة المرابطية اكتسبت قيمة مرتفعة 
نظرا لرواج التجارة بين المغرب وغره من دول البحر المتوسط وسارت 
متداولة فى بلدان البحر المتوسط حى وصلت القسطنطينية .().. 

حى إذا قامت الدولة الموحدية الخذت هما عملة نقدية من الدنائر والدرا 
وقد أشار إلى ذلك بن خلدون بقوله « ولما جاءت دولة الموحدين كان من. 
سن" هم المهدى اتخاذ سكة الدرم مربع الشكل وأن يرسي فى داثرة الدينار 
شكل مربع ف وسطه وملا من أحد الحانبين هليلا وتحميدا ومن الحانب الآخر 
کتبا ی السطور باسمه وام الحلفاء من بعده ففعل ذللك الموحدون ») وقد 
شارت بعض المراجع إلى أن ابن تومرت أصدر علة نقدية تسمى الدر 
المركن آى المربع >١‏ يقول أبو الحسن « وذلك أن صاحب الدره المركن 
هو أبو عبد الله المهدى القاتم بأمر المي حدين وكانت الدراهم قبل ظهور الدولة 


(1) ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۴۲۸ ۰ ۳۹ ت الفيلالى › اين 
مڌارى ٠‏ البيان المغرب جص 1 ت د. احسان عباس ۰ ابن آبی دینار: 
امؤنس ص ٠.١‏ عبد الله كنون : النبوغ المغربى ص !1 . 

Nevill Barbour : Morocco, P : 5g-60. 
. ٩. (؟) ابن الؤقت : السعادة الابدية ج ۲ ص‎ 
> ۲۳۰ المفرب مبر التاريخ ص‎ ١ حركات‎ )۳( 
۷١ ص‎ ١ عبد العزيز بنعبد الله مظاهر الحضارة المغربية ج‎ )٤( 
حرکا ت المغرب مبر التاریخ ص ۲۴۱ ء‎ )٥( 
Nevill) Barbour : Morocco P : 59 

(1) ابن خلدون ٠‏ مقدمة ابن خلدون ص ۲٠۲‏ . 

(۷) أبو الحسن : الدوحة المشتبكة ص ١ه ٠‏ ابن زيدان : أتحاف 
اعلام الئاس ج ۲ ص ٠١‏ . 


— ۸ 


اموحدية كلها مدورة فأءر المهدى أن تكون دراه مركنة() » وبتتبع الأحداث 
السياسية لابن تومرت مذ أن اعلن ٹورته بالمغرب الأقصى سلة 0ھ | 
م حى وفاته سنة ٥۲٤‏ ھ/ ۱۱۲۹م لم تشر المراجع إلى إصداره لعملة 
نقدية فضلا عن أنه م يفرض سيطرته السياسية على البلاد حى يتمكن من 
إصدار عملة تكد سلطته إذا أن الدولة المرابطية كانت قانمة تفرض سلطامما 
السياسى وعملّا النقدية ويرجح أن هذه العملة قام بإصدارها الحليفة عبدا ممن 
ابن على والذی سبت اليه امم العملة فأطلق علا العملة المومثية () وقد عبر 
أحبرا نى منطقة الريف بالغرب الأقصى على عملة فضية مربعة الشكل نقش 
ى أحد وجهما « الله ربنا ٠‏ محمد رسولنا » المهدى امامنا وى الوجه الآخر 
ل إله إلا اله الأمر كله لله ولا قوة إلا الله » وهى خالية من التاريخ ويرجح 
آنا ترجع إلى سنة ههه / ١٠٠٠م‏ كما كانت هناك العملة اليوسيفية وهى 
منسوبة إلى اللحليفة يوسف بن عبد الموأمن © بقول ابن خلكان د والدنائير 
اليوسيفية المغربية منسوبة إليه»() كنا أن الدنانبر اليعقوبية كانت منسوبة إلى 
يعقوب المنصو ر بقول أبن خحلكان « وإلى الأمر يعقوب -أى المنصور 

امودى - تنسب الدنائر البعقوبية الغربية)) وقد ظهرت فى هذه الفترة 
أيضا العملة الحشمية تلك العملة الى استخدمها بو حب بن الشبخ أي حفص 
وال بطلبوس من قبل اللحليفة يوست بن عبد الموأمن سنة ۸١٦٤‏ / ۸٦١١م‏ 
ی فداء أسری المسلمين من الفرنج حيث دفع لانماثة دينار جشمة(۸٩)‏ 


)١(‏ أبو الحسن ؛ الدوحة المشتبكة ص ١ه‏ ء 
() ابو عبد الله محمد ؛ الحلل السندسية ص ٥١١‏ 
J.F.P. Hopkins : Medieval Muslim, P : gg.‏ 
(۲) احمد بن مبد السلام : الريف بعد الفتح الاسلامى ص ٠٥١‏ ء 


نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ۰ الزرکلی ' الاعلام ج۲ ص ۱۱۸۲ 

(ه) ابن خلکان ٭ وفیات الأعیان ج “٦‏ ص ۱۳١‏ ء 

) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ۸٤‏ حاشية ٠‏ أبو الحسن: 
الدوحة امشتبكة ص ١ه‏ »> ابن سميد ٠‏ نزهة الأنظار ج ١‏ ص 1۸١‏ › 
الزرکلی : الاعلام ج ۲ ص ١١۷١‏ . 

(۷) اہن خلکان : وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ٠ ١۲‏ 

(۸) ابن صاحب الصلاة : تاریخ المن ص ۳۹۳ ء 


— ۹ 


والدراهم الحشمية تعى الدراحم الرديثة ويبدو أن بعض خلفاء الموحدين كانوا 


ولم تكن الدنانر والدرام هى المستخدمة فقط بل كانت هناك عملات 
أصغر لسہولة التعامل › وقد اشتكى محيى بن العزيز ملك مجاية والقم فش 
مرا کش بعد فقده لملکه ہ اشہ من تعذر الإنفاق لقلة العملات الصغرة 
بقول المراکشی « بلغی من طرق عدة أن محیی بن العزیز کان فى مجلس 
عبد المؤمن يوماً فذكروا تعذر الصرف » فقال عى : أما أنا فعلى من هذا 
كلفة شديدة » وعبیدى ف كل يوم يشكون إلى ما بلقون من ذاك ویذکرون 
أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف وذلك أن عادتيم ف بلاد المغرب ألم 
يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأنمانما والحراريب فيستربح الناس فى 
هذا وتجرى هذه الصروف ف أيدهم فتتسع بياعاتهم ) » وقد وعد عبدا ومن 
بتوفر ذلك . 


ما وزن العملة الموحدية فکانت ٤.۷۲۹‏ جراماً وهو الوزن الشرصى 
کیا کان یام سیدنا مر بن اللحطاب) وقد أشار ابن عذارى إلى أن المنصور 
الموحدى ضاعف وزن الدينار حى يتناسبمع ضخامة الدولة وثرو ها يقول 
ابن عذارى « فرأى المنصور الموحدى ‏ أن الدينار القدم یصغر عن مرأی 
ما ظهر بالمملكة من المنازع العالية وأن جرمه يقل عا عارضه من المناظر 
الفبخمة الحارية فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعيف وسومه فجاء من النتائج 
الل وكية والالحتراعات السرية جامعاً بن الفخامة والجاء والطيب وشر ف الاتاءء(٠‏ 
وهذه الزيادة تشر إلى الرخاء الاقتصادى الذى كانت تنع به البلاد ومن ناحية 
أحرى إلى وجود الذهب بكر ة حى يتمكن الحليفة من زيادة وزن العملة . 


. حاشية‎ ۲٠۳ فس المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) المراكشى : المعجب ص ۲۷۷ . 

(۴) تفس المرجع السابق ص ¥ء؟ ء 

)٤(‏ ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن ص ۲۹۲ حاشية »عبد العزيز 
ونعبد الله : مظاهر الحضارة الغربية ج ١‏ ص ۷١‏ + عبسد العزيز 
بنعبد الله : تاريخ المغرب ج | ص ٠ ١٠١١‏ 

(ه) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٩۷‏ تطوان ٠‏ 


۳۰ 
حامسا : الكاييل والموازين 


وما يتصل بالحياة الاقتصادية بالبلاد تلك المكاييل والموازين الى كان 
یستخدمها السکان فی تعاملهم الیو ونی شراء بضائعهم ومستاز مام »> وقد 
استخدم السكان الد ف تعاملهم أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة حن تحدث 
عن رخص الأسعار بوادى تنسيفت قريباً من العاصمة مراکش سنة ۸۵٩٩‏ | 
١م‏ و أن الشعر خمسة وعشرون مدا بدرهم 0¢( وحن غلت الأسعار 
بالأندلس سنة ٠٦۷‏ / ١۱۷٠م‏ أثناء حملة اللحليفة يوست بن عبد الموؤمن ما ~ 
بلغ المد المراکٹی من الشعیر بدرضمین ١‏ أما ی سنة ٥۸۰‏ ه / ۱١۸١‏ م 
فقد بلغ الشعر اثنا عشر مدا بدرم والقعح خمسة عشر مدا بدرهم (۳) ٤‏ 
والمد هنا غير المد النبوى الذى يزن ٠٠١‏ جراما إذا كان من الشعر › ٠۲١‏ 
جراماً ذا کان من القمح ولکنه فوق هذا الوزن بقلیل 5) وقد جعله البکری 
یز نمانين أوقية یقول الیکری « ومد - آی مد أهل فاس - مانن 
أوقية ٠(۲‏ . 


واستخدم السكان الوسق ى كيلهم وقد شار بن نى زرع إلى الرخاء 
فى دولة المرابطن بقوله « وكائت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل 
وعافية وأمن » تناهى القمح ف أبامهم إلى أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال › 
والمار نمانية أوسق بنصف مثقال ٠۲‏ والوسق وسق حمل أی مل حمل وکان 
مقداره ستون صاعا() ومجانب المكاييل الحتلفة استخدم السكان المىازين 


وهنا الأوفة يث قزل البكرف ١‏ وحميع الأكولات من الزيت والعسل 
واللان والزبیب بباع عندم - أى عند أهل فاس - بالأواق ) » وشار | بن 


(١)ابن‏ صاحب الصلاة : تاريخ ان ص )> . 
(۲) نفس الرجع السابق ص 4٩ء٥٠‏ ء 
)( ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج 1 ص ٦‏ تطوان ۰ 
)€( ابن صاحب الصلاة ۽ تاريخ امن ص ٥۰٩‏ حاشية ۰ 
)٥(‏ البكرى ٠‏ المغرب فى ذكر بلاد اقريتية ص ١١۷١‏ . 
(۲) ابن ابی زرع : الاآئیس المطرب ج ۲ ص ٩۲‏ ت الفيلالى . 
(۷) ابو الحسن ‏ الدوحة المشتبكة ص ۸1 ء 
( البکری : المغرب فى ذكر بلاد افريتية ص ۱١۷‏ . 


٣۱‏ س 


صاحب الصلاة إلى أن الحم سنة ٦٦١‏ هھ / ١۷٠٠م‏ بالقرب من مراكش 
كان ستمن أوقية بدره ٠‏ للدلالة على رخص الأسعار والست عشرة أوقية 
ثعادل رطلا ), 


سنة ٠٦۷‏ ه / ١۱۱۷م‏ وذلك علامة على غلاء الأسعار والرطل يساوى 
بالوزن الخال ٥٠٤‏ جراما0) . 


وهکذا تنوعت المکابیل والموازین حى تى محاجات السکان فى البيع 
والشراء. 


(1) ابن صاحب الصلاة ٠‏ تاريخ امن ص ؟)]) . 
(۲) نفس المرجع السابق ص )) حاشية . 
(۲) ابڻ صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٠٥.١‏ . 
()) نفس المرجع السابق ص !؟)] حاشية . 


س ۲ — 


الفنمٽلالتان 
الزراعة والصناعة 


تقدمت الزراعة بامنطقة خلال عهد المرابطن وحى حك الناصر الموحدى 
وزاد الإنتاج اازراعى . وشہدت البلاد وفرة فى الحصولات » وقد تضافرت 
عدة عوامل على ازدهار الزراعة مها : النواحى الطبيعية الى متحت ما المنطقة 
يضاف إلى ذللك القوى البشرية والى اتخذت فلاحة الأرض مهنة ها وأحراً 
اهام ولاة الأمر بقيام زراعة ناجحة بالبلاد » وفها يى هذه العوامل بشىء 
من الشرح والتفصيل : 

أولا : نواح طبيعية : تمتعت ما المنطقة حيث ساهم السطح وما يتضمنه 
من تربة خحصبة وأنبار متعددة بالإضافة إلى مناخ متنوع فى تقدم اأزراعة 
بالبلاد » وأما بالسبة للسطح فقد تمتع المغرب الأقصى باربة حصبة صالحة 
لازراعة كوّنا مجارى الأنبار » فنى ناحية الحبط الأطلسى تنبسط أراضى 
الرس السوداء وأراضى الحمرى الكلسية والى تمتاز بشدة اللحصوبة وقابلية 
الأنتاج بفضل ما تضمه بين جوانحها من مياه وماد( وقد شار المراكٹى 
إلى مدى خصوبة تربة ا مغرب الأقصى قاثلا ‏ وهى - أى أرض المغرب ‏ 
أحصب رقعةعل‌الأرض فيماعلمت وأكرها أنبار مطردة وأشجارا ملتفة 
وزروعا وأعناب)ً )١»‏ ومجانب الربة الحصبة » فقد انقسم السطح إلى عدة 
مناطق وكان لكل منطقة أثرها نى النشاط الزراعى والحاصيل ہا والمناطق هى 

١(‏ ) -الإقلم الساحلى : على شاطىء البحر المتوسط وتفصله عن الداحل 
جبال الريف وهى نند على شكل أقواس مفتوحة نحو جبل طارق) ومتاز 


. ۲۲ جغرافية المغرب ص‎ ٠ عبد العزيز بنمبد الله‎ )١( 
G.A.jackeon ; Algiers Beıng Complete, P ; 64. 
؛‎ ٥١ المراكشى : المعجب ص‎ () 
›» ۷١ انور الرفاعى وآخرون : ا مغرب العربى جفرافيا ص‎ )۴( 
ء‎ ۱۹٩٩ ط ۱ سسة‎ 


٢ 


هذا الإقلم بتربته اللحصبة حيث نخترقه عدة آنهار تصب فى البحر المتوسط . 
ومجانب هذا الاقلم كان هناك الاقلم الساحلى على الحبط الاطلسى . 

(ب) منطقة الوديان : وهى تلى الإقلع الساحلى وتجری فہا ھم آنہار 
المغرب الى يصب بعضا ف البحر المتوسط والبعض الآحر فى الحيط الاطلسى 
وقد کونت هذه الأنهار ودياناً وسهولا خحصبة تعدمن أغى السمول المغر ية () 
وأم هذه الأنبار 


۱ ر ملوية : وهو فيا بن تلمسان ورباط تازا ويصب فى البحر 
المتوسط ١‏ ويتجه من الحنوب إلى الثمال یع من ملتنى الأطلس الكبر 
والأطلس المتوسط فى شرق البلاد من وراء الأطلس المتوسط ١‏ . 


۲ - ر سبو : وهو حيط مدينة فاس من شرقها وغرما) وينبع 
نهر سبو من الأطلس المتوسط ومجرى فى سول تكثر فما الرواسب ويشترك 
مع وادى فاس نى جعل هله المنطقة حصبة صالة للزراعة() وجاور ر 
سبو هذا نهر آنحريسمى ورغة وهذان الهران يصبان ى البحر الحيط بعد أن 
لتقا وضع یسمی المعمورة 0 

۳ - نهر أبو رقراق وأم الربيع : وينحدران من الأطلس المتوسط 


وهما غزيرا المياه ويعتر نهر أم الربيع من أهم نار المغرب الأقصى وذلك 
لوفرة ماثة وانتظام جريانه النسيى )١‏ ويصب ف البحر الحيط . 


٤‏ - نرا تانسيفت ونر السوس الأقصى : وهما يصبان ف البحر 
إلحيط (). 


(1) عبد المزيز بنعبد الله : جغرافية المغرب ص ٠١‏ ط ۲ سنة 
٥“‏ الدار البيضاء . 

)۲( المراكشى المعجبپب ص 4 ٠»‏ القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى جه 
حس ۱۷١‏ ۰ 

(۴) محمد الفاسیى : التعريف بالمغرب ص ١٠ا‏ . 

)£( الراكفى ٠‏ : ا ص 8 ۰ 

() ااراکثی ٭ المعجب ص ۲۹۲ ٠٣١ ٤‏ 

ا ا م اھ را ار ی ا 

(۸) الراکشی : المعجب ص ٦٠٠١ > ۴٦٤‏ . 


— ٣ 


ومجانب هله الأنمار الى ساعدت على قيام زراعة ناجحة فى المنطقة 
كانت هناك عدة نرات تتخلل كثرآ من مدن وقرى المغرب الأقصى والى 
أسهمت بدورها نى ازدهار الزراعة بالنطقة »> كذلك الهر الذى مجرى 
عدينة فاس والذى قسمها إلى قسمن وهو يبع من عيون تسى عيون 
RS‏ وأيضا اہر الذى مجرى فى شرق مدينة مكناسة) وكذاك ` 
الہر الذى عر بشرى مدينة تلمسان") » ومدينة ثاورق حيث كان الاء 
پأنہا من جوانما من نهر كبر ينقسم فى أعالها) » وأيضا مدينة مغيلة 
حیث کانت الیاہ ترق کل‌جانپ منٰہا(٥)‏ ومدینة فیس وما ما من نہر ات 0) 

هذه الكثرة ى عدد الأنمار واختراقها لعظم أراضى المغرب الأقصى مع 
جريامما الدام نتيجة لسقوط الأمطار منحت أرض المغرب الأقصى كيات 
وفرة من المياه الى تستخدم ف زراعة مساحات واسعة من الاراض : 

(+) جبال درن : وتقع جنوب منطفة الوديان وهى تمثل حاجراً 
طبيعياً وقد وصفها ابن خلدون بقوله « بقاصية المغرب من أعظم جبال المعمور 
عا أعرق ف الأرى أصلها وذھبت ف السماء فروعھا › ومدت فی الحو هیا كلها 
ومثلت سياجاً على ريف المغرب سطورها » تبتدىء من ساحل البحر الحيط 
عند آسنی وما یلہا وتذهب فی المشرق إلى غير ماية)» وى سفوح هذه ابال 
كانت المناطق الرعوية أو شبه الصحراوية والى تكسو هضاما المرتفعة 
الأعشاب حيث ترعاها الماشية والأغتام كا أن به طائفة من الواحات الغنية ' 
وهو إقلم فقر فى موارده حيث اعتاد أهله على الرعى 0 . ۲ 


)١(‏ ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص ٠١‏ ؛ مجهول : الاستبصار 
ھں ۸۰( ث. دہ سعد زفلول» المراكشى المعجب ص ٥۸‏ ؛ 

. ت دوژێی‎ 7Y الادریسی : وصف المغرب ص‎ (f) 

() نفس المرجع السابق ص .۸ . 

0) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص ۷| . 

. |۷ ص‎ ١ نفس المرجع السابق ج‎ )٥( 

() مجهول : الاستبصار ص ۸ء ٿ. ده سعد زغلول . 

0) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۳ . 

(۸) د. حسن أحمد محمود ٠‏ قيام دولة الرابطين ص ۲۳ . 


5ے 


( د ) إقلم الصحراء ويقع جنوب جبال درن . 

و انب هذا السطح المتنوع وأثره فى اخحتلاف حاصلات المنطقة كان 
ستاك المناخ والذى آثر بدوره نى الزراعة بالمنطقة » وقد تنوّع المناخ عا 
ل تى الغرب الختلفة من سول ساحلية وساسلة جبال درن ثم إقلم الصحراء »> 
حى الول الساحلية الى بطل علما الأمطار بغزارة وخاصة على سول 
الشاطىء الأطلسى ازدهرت الزراعة وأصبحت هذه الناحية غنية بأنواع 
الز راعات الحتلفة من قمح وشعار وخحضر وفوا که وغبرها(ا)وفی نفس الوقت ' 
سحو ل سلسلة جبال درن دون وصول الرياح المحارقة قة إلى هذه السول › أما 
الحو احى الصحراوية فإن المطر ما قليل ولذا تعتمد زراعا على الس عن 
طر يق السواتی من الأنهار » كا أن الزراع عصلون على الماء اللازم من 
ال“يار ما يساعد ى سى حقول الزراعة الختلفة(١)‏ . 

ثانياً : قوى بشرية : وهم طبقة الفلاحين الذين نشأوا على أرض المغرب 
القصی وانخذوا الفلاحة مهنة يتوارثو نها عن آبائبم وأجدادهم »> وهذه 
العطبقة أحذت على عاتقها مهمة فلاحة الأرض واستغلال الظروف الطبيعية 
ف استمار المحاصيل الرراعية الختلفة فقبائل دكالة امنهنت الزراعة وقامت 
ير واعة البساتن والحدائق الحتلفة) وكذللق كشر من قبائل تامسنا اشتغلت 
يالزراعة وقد وصفهم الإدريسى بقوله « وقبائل تامسنا شى متفرقة فليم 
يو غواطة ومطماطة وبنو تسلت ولو يغمران وزقارة وبعض من زناه وپلو 
قش من زناتة وکل هذه القبائل اعاب حرٹ ومواش وحال() » وقد 
نشار إلى ذلك أيضا ابن سعد( وقبائل المصامدة وهى تشكل مجموعة كبرة 
من سكان المنطقة اهتموا منذ القدم بالزراعة وغرس الأشجار وبفضلهم 
ار دهرت اللاحة فى البلاد) ومجانب الأيدى العاملة من آهل البلاد فإن 


)١(‏ محمد الفاسى ١‏ التعريف بالمغزب ص ١۲‏ ء 
(۲) اس ارج السابق ص ۱۷ ء 
)۳( ا اهار ن ا 
(ه( أن مد رة الان < ا فى ٠‏ ۹ 
(0) حرکات : المرب عبر التاریخ ص ۴٥۷‏ . 
Terrasse : Histoire du Maroc, P: 22.‏ 


— ا١‎ — 


المجرات الحتلفة الى جاءت من افريقية واستوطنت بعض أقالم المغرب 
کلقلم سلا سامت فی تزوید سکان البلاد بالرات الفلاحية نما أسہم ى 
تنشيط الزراعة(٠‏ كذلك اقتبس المغاربة كشرا من العادات الفلاحية من أهل. 
الأندلس وخاصة بعد أن أصبح إقلم الاندلس تابعا للدولة منذ عهد بوس 
ابن تاشفین إذ اشترك الأندلسيون مع إخواليم المغاربة ى تبادل اللحرات 
بشأن تنمية الزراعة والعمل على لهضتها0) . 

ثالث : اهام ولاة الأمر بالزراعة : ساهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 
مجهودهم ی دفع عجلة الإنتاج بالبلاد » ومن ذلك اهمامهم بالزراعة 
وما يتعلق ما إذ أن الرابطين أخذوا على عاتقهم مهمة توفر الأمن والطمأنينة 
للسكان والقضاء على الفتن والحروب وبذلك استطاع السكان استفار الأرض > 
كا آن أمير المسلمن على بن يوسف بى قنطرة على نهر تانسيفت لتسهم 
بدورها ف توزیع المياه اللازمة للرراعة وف ذلك يقول الادريسى « وعلى 
لاثة آمیال من مرا کش نہر پسمی تانسیفت ولیس بالکہیر لکنه دائم الحری 
وزمن الشتاء حمل بسیل کہر لا یی ولا يلر › وبی على بن یوسف عليه 
قنطرة عجيبة متقنة الصنع فجلب إلى عملها صناع الأندلس وحلا من أهل 
المعرفة بالبناء فشيدوها وأتقنوا بنيانها حى کملت ٠‏ وقد وصف المراکشی 
هذه القنطرة بأنبا قنطرة عظيمة(°) ألا أن هذه القنطرة هدمت فأمر بينائبا 
الحليفة يوسف بن عبد الموأمن سنة e11۷ / ao‏ . 

وكذلك اهم خلفاء الموحدين بالزراعة وشجعوا المزارعين على استغلال 
الأرض) وحرصوا على توفر مياه الرى اللازمة للزراعة » اذ اهم المنصور 


. ٠٠٢ حركات : المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ١‏ ص .)»> 
نفس الولف : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ١١١‏ . 

)0( نفس الؤلف : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ١‏ ) د. حسن أحمد 
محمود ٠‏ قيام دولة المرابطين ص )> . 

(0) الادريسى : وصف المغرب ص ٦٩‏ ت دوزى . 

(ه) المراكشى : المعجب ص ۲٦٤۲‏ . 

(1) ابن أبى زرع : الأئيس المطرب ص ۲٠١‏ طبع حجر . 

Julien ; Histoire de L‘Afrique P; 122. (¥ 


س ۷ — 


الموحدی اهام برآ بتوفیر میاه الرى() . 

وقد شدت النطقة الكثر من الحملات العسكرية الى حرجت للغزو 
والحهاد نتيجة للظروف السياسية والعسكرية الى مرت ما البلاد » وقد 
و قادة الحيوش خلال هذه الحملات على حاية المزروعات والحفاظ 
علا وقد تجلى ذلك حبن حّذر ابن تومرت أتباعه من النعرض بالاتلاف 
للمزروعات وی ذلك يقول ابن القطان « وأو صاهم - ای ابن تومرٽ- ف 
سفرم إذا مروا على طريق متصل ما زرع نکېوا عنه ودارأوا أهل الفساد 
عنه۳) » كذلك فعل اللحليفة عبد المؤمن بن على حين عزم على التوجه إلى 
أفريقية سنة ٤٥٥ھ‏ / ۹٤٠۱م‏ فإنه أمر جنوده بالرغم من كارة عددم بعدم 
الاس بالمزروعات يقول النويرى « فلما كان فى صفر سنة أربع وخسن 
وخسمائة سار - أى عبد الموؤمن بن على - يريد إفريقية ومعه من العساكر مائة 
ألف مقاتل ومن السوقة"والأتباع أمثاهم وبالغ ى حفظ العساكر حى كانوا 
پسرون بان الزروع فلا تتأذی هم سنبلة واحدة»(۳) وإن كان ئى هله الرواية 
شىء من المبالغة ألا آنا تعطينا إشارة لدى حرص ولاة الأمر على الحفاظ 
على المزروعات وحايتما من التلف »> وأيضاً نى خلال الحملات العسكرية ي 
ينس ولاة الأمر واجم فى الإهام بشئون الرراعة فالناصر الموحدى بعد أن 
قضى على الاورات ى إفريقية سنة ۳٠ه/‏ ١٠۲٠م‏ وجه اهام لازراعة وشثو ما 
قول ابن عذارى د وبعد اياب هلا البعث واستقراره › وقضاء المرغوبه 
من أوطاره > أضمر الناصر الحركة إلى المغرب فى نفسه - وذللك بعد أن مهد 
افريةية واسار جع المهدية سنة ٠۳‏ ه - ولم مخل النظر نما ى الباطن من فكره 
وحسه وأمر بإشاعة الاستقرار بتونس والنظر فى التخاذ الحارث والاتساع لى 
المرارع or‏ 

ولم یکن هذا الاهنام قاصرآ على خلفاء الموحدين وحده بل كان السادة 
من بى عبد المومن ولاة جاية وتلمسان وغبرها يعنون بالغراسة() . 


Brelvi ; Islam in Africa, P; 137. (۱) 
+ ۱۲۸ الجمان ص‎ ٠ ابن القطان‎ )۲( 

(۳) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ؟ ص ٠ ٠٤‏ 

() ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۱۲ تطوان . 

() المیلی : تاریخ الجزائر ج ۲ ص ٠٠۲‏ . 


س ۲۲۸ — 


ومجانب اهام ولاة الأمر بالمزروعاث وحمایتها فقد خا بعضہم إلى منح 
بعض الأراضی ازراعية إلى الحنود وغبرم أرراعتما واستمارها وذلك على 
شكل إقطاعات وهؤلاء عملوا على استغلا ما ما ساعد على ازدهار الزراعة 
ونموها وقد آشار الماوردى إلى الأقطاع وأحكامه بقوله « وإقطاع السلطان 
مختص ما جاز فیه تصرفه ونفذت فيه آوامره ولا يصح فیا تعن فيه مالکه 
وتر مستحقه وهو ضربان : إقطاع ليك وإقطاع استغلال . . ٠(۲‏ وکان 
نظام الإقطاع من أسباب ازدهار الزراعة بالأندلس وذلك حن كانت 
الأرض بأيدى الأجناد يستثمروما ويستغلو نها ويرفقون بالفلاحن وبذلك 
کانت الأراضی عامرۃ) لی آن کان الأمر ئی آخحر آیام بی عامر فرد عطایا 
الحند بقبض الأموال وقدم على الأرض جباة بو نما فأكلوا الرعايا حى 
إذا استولى المرابطون على الأندلس ردوا الإقطاعات کا كانت فى الزمان 
القدم ويبدو أنهم اتبعوا هذا النظام بالغرب أيضاً من منح قطع من الأرض 
لحنودهم لاستهارها وخاصة جنود لتونه0) . 

وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين حن منحوا كشرآ من الأراضى 
لن تقرب إلهم أو دخل فى طاعتهم فالحليفة عبد الموؤمن حن مدحه أحد 
الشعراء وهو أبو القاسم بن مسعدة الأوسى أجزل صلته وأمر له بضيعة محرث 
له ما واتيع نفس السياسة بالأندلس يقول ١‏ بن خلدون « وكتبوا بالفتح - 
أى جنود الموحدين الموجودين بالأندلس - إلى عبد امومن وقدم عليه وفودم 
راکش قدمھم القاضی آبو بکر فتقبل طاعتہم وانصر فوا با حو اثز والإقطاعات 
-لحميع الوفد سنة نتان وأربعين وخسماثة ٠١٠‏ كذلك حن دخل ابن همشك 
ف طاعة اللموحدين وقدم من الأندلس إلى المغرب ف سنة ١۷ده‏ / د۷١١م‏ 


(1) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ٠۹۰‏ . 

(۲) الطرطوشى : سراح اللوك ص ٠٠١‏ . 

(۴) نفس الرجع السابق ص ٠١٠١‏ . 

»).٦ > ٠.٠٥ قيام دولة المرابطين ص‎ ٠ د. حسن أحمد محمود‎ )٤( 
۰ حركاث : المغرب عبر التاريخ ص‎ 

() المقری ٠‏ نفح الطیب ج > ص ۲۸١‏ . 

J.F,P. Hopkins : Medieval Muslim P ; €3.‏ 
۷) ابن خلدون : تاریخ ابن ځلدون ج ٦‏ ص ۲۲۲ . 


۳۹ س 
فان اللحليفة يوسف بن عبد اومن أقطعه عدة إقطاعات عدينة مكناسةليستشمرها() 
وكذلك صاحب قفصة حن دحل فی طاعءة الموحدين سنة ۸۵۷۵ / 11۷۹م 
فان اللحليفة يوسف بن عبد المومن أقطعه ولاية كبرة() وقد أشار المراكشى 
إلى تمتع الموحدين بالمرتبات مجانب امتلاكهم الاقطاعات )ولم يكن الموحدون 
وحدهم هم الذين تمتعوا مه الإقطاعات بل وغبرهم ممن دحل ى خدمة الدولة 
كالغز حيث منح المنصور الموحدى بعض الإقطاعات فمؤلاء الغر إذ أعطى 
آعيا ہم اقطاعات كإقطاع الموحدين » يقول المراكشى « أقطع رجلا مجم 
فما اعرف من أهل إربل يعرف بأد الحاجب » مواضع ليس لأحد من 
قرابته مثلها واقطع شعبان ا مذ كور بالأندلس قرى كثرة تغل فى كل سنة 
حو من تسعة آ لاف دينار0) » . 

وهکذا أسہم ولاة الأمر حن منحوا بعض الأراضى لأتباعهم على 
تذشيط علية الز راعة » إذ حرص هولاءالقنطعين على استهار الأرض حى تغل 
علہم أرباحاً وفرة . 
المحاصيل الزراعية : 

كانت الأراضى الزراعية با مغرب الأقصى مصدراً خصباً لكثر من 
الحاصيل اأزراعية > وشدت البلاد وفرة ى المزروعات حيث قامت كثر 
من المدن المغربية بزراعة النباتات الختلفة وقد أشارت المراجع إلى تمتع كثر 
من المدن والقرى المغربية بوفرة فى المزروعات ومن ذلك ما عبرت به مدينة 
مكناسة من كر ة امز روعات والحدائق() ومدينة تلمسان وما فما من الغلات 
الكثرة والمزارع اللحصبة) وجبال درن حيث جادث فا الزراعة وكارت 
الحاصيل‌الرراعية ۷) ومدينةنفيس وما تنمتع بەمن کثرة ىقالأشجار واالمار © 


٠. ٥۷ عثان : عصر المرابطين والوحدين : القسم الثانى ص‎ )١( 
٠ ٩١ النويرى : نهاية الأرب + ۲۲ مجلد ۲ ص‎ )۲( 
٠ ۲۸۹ المراکشی : المعچب ص‎ )۴( 
0 ۰ ٦۰١ ٤ ۲۸۹ تقس الرجع السابق ص‎ )€( 
نڙهه الانظار‎ ٠ اين سعید‎ WW الادریسی : وصف لغرب ص‎ (0) 
۰ 1۷ ج ۱ ص‎ 
٠ ۸١ الادريسى : وصف المغرب ص‎ )( 
۰ ٣ ص‎ ٦ + ابن خلدون * تاریخ ابن خلدون‎ )۷( 
۰ ۲۰۸ مچهول ال ستبصار ص‎ (A 


س )ا س 


وأيضاً مدينة ٠‏ راكش حيث كر فا اازرع والضرع () ومن الزروعات الى 
زرعت بالمنطقة وأنتجت محاصيل وفرة : 

)١(‏ القمح : وقد زرع عناطق متفرقة من أرض المغرب الأقصى فى 
المناطق الشمالية من البلاد جادت زراعة القمح حيث كانت أكار مزروعات 
أهل طنجة من القمح (") ومدينة أزيلى كان حظها من القمح وافرا٠‏ كذلك 
مدينة البصرة ومدينة كرت وما سيته كان هلها يقومون بزراعة القمح 5) 
أما فى المناطق الشرقية من البلاد فقد قام الفلاحون بزراعة القمح فى الطريق 
المتجه من فاس إلى تلمسان كانت هناك قرى كشرة › ومزارع على الصفين 
زرع ما نبات القمح() فإذا ما اتجهنا إلى جنوب البلاد وجدنا کثراً من 
المدن والفرى اهتمت بزراعة القمح فبلاد السوس وهى قرى كشرة کانت 
تجود فبا زراعة الحنطة ) ومن بلاد السوس هله مدينة فيس الحبل وهى 
مدينة صخرة وا النطة کشر ة(۷) وكذلك مدينة سعلماسةحيث ازدهرت 
فما زراعة القمح ) وقد وصف صاحب كتاب الاستبصار القمح ى مدينة 
سعلماسة بقوله ١‏ وقمحهم رقرز تی الحب يسع مد الى صلى الله عليه وسام من 
قمحهم ۷١‏ ألف حية»() . 

ويصور لا مدى وفرة محصول القمح ى عهد الموحدين ما شاهده | بن 
صاحب الصلاة ورواه عن الكميات الضخمة من القمح والشعر الى أعدها 
عبد المومن لحنوده حبن عزم على العبور إلى الأندلس » يقول ابن صاحب 
الصلاة « وأعد - أى عبد اومن - من القمح والشعر العلوفات والمواساة 
العسا كر على وادى سبو بالمعسورة المذ كورة ما عا ينته مكدماً كأمثال ابال › 


(1) نفس الرجع السابق ص 4ء٠ ٠.‏ 
(۲) ابن حوثل : صورة الأرض ص ۸۰ بيروت . 
(۲) نفس المرجع السابق ص ۸۰ بروت . 
() نفس الرجع السابق ص ۸۰ ء 
Ea E a e (0)‏ ۰ 
۷ تفس المرجع السابق ج ۱١‏ ص !۱ .> 
(۷) نفس المرجع السابق ج ١‏ ص |١‏ . 
(۸) مجهول ٠‏ الاستبصار ص ١ء۲‏ » ابن ستميد ٠:‏ نزهة الانظار 
ج ١‏ ص 1۱ ۰ القلفنشندی ٠‏ صبح الأعشی ج ٥ه‏ ص |١٤‏ . 
)٩(‏ مجهول : الاستبصار ص ۱ء۲ . 


E 


جا لم يتقدم للك قبله ولا معنا به فى جيل من الأجيال » بنى نى ذلك اوضع 
معلا من عام سبعة وخسن إلى عام اثثن وسن وضسبالة حی فی نی اعا 
وعاد تراباً ورماد باحتر اقة بعضه نی بعض وإفساد الزمان له إفسادا » (, 


۲ - الشعبر : وقد ازدهرت زراعته بالبلاد فکان ئی کر من مدينة 
وقرية فقد كارت زراعته مدينة طنجة وأزيلى والبصرة وكرت وكذاك 
بلاد السوس ى الحنوب حيث أطلق ابن سعيد علا بلاد حنطة وشعير )١‏ 
وكذلك زرع الشعبر بقلعة مزوار وهى قلعة صغرة فى الطريق بين فاس 
وتلمسان(5) وقد سب أن أشرت إلى أن اللليفة عبد امن حع أكداما من 
القمح والشعر ليجهز جيشه فى غزو الأندلس() وهلا يبن مدى توقر 
محصول الشعر بالبلاد . 


۳ الذرة وأنواع أحرى من الحبوب : وقد زرعت الذرة عزطقة 
بعلماسة) كللك زرع السمسم وغبره من البقول منطقة أغبات ۷) وأيفا 
زرعت المحبوب منطقة طنجة وكذلك الأرز وإن كانت زراعته قليلة 
يقول القلقشندى « أما الأرز فانه عندم قليل بعضه يزرع ى بعض الأماكن 
من بر العدوة »*) وقد زرع منطقة السوس0) . 


؛ -القطن : وكان يزرع بالمناطق الوطيثة المنخفضة من سطح المغرب(١)‏ 
وقد اهم العرب اهام حاص بإدخال زراعة القطن إلى ا مغرب ومن هناك 


٠ ۲١۲ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص‎ )١( 
٠ ۸۱ ۰ ۸۰ ابن حوقل : صورة الارض ص‎ )۲( 
. |١| ص‎ ١ ابن سعيد  نزهة الانظار ج‎ )۴( 
٠ه‎ ۱۸ ص‎ ١ نفس المرجع السابق ج‎ ))( 
. ۲٠١ ٤ ۲۱٤ تاريخ امن ص‎ ٠ (ه) ابن صاحب الصلاة‎ 
٠ القدسى‎ ٠ ٠٠١ (1)ابن رسته : الأعلاق النفيسة ص‎ 
E A RS 
٠ ٠١ ابن حوقل : صورة الأرض ص‎ )۷( 
٠ ۸۰ ابن حوقل : صورة الأرض ص‎ )۸( 
٠ ¥0 ص‎ ٥ صبح الأاعشی ج‎ ٠ ٠ لفلقشندى‎ ۱ (4۲ 
) الحضارة‎ ۱١ م‎ ) 


— )ا — 


اننقلت زراعته إلى سانيا( وقد شار الأدرسی إلى وجود القطن عمدینی دای 
وتادله بكار بقوله«ویزرع مہا آی عدينة دای - وبأرضا كشرمن القطن 
ولكنه بمدينة تادلة بزدع کر ما بزرع بمدينة دای ومن مدينة تادلة حرج 
القطن کدرا ویسافر به إلى کل الحهات»١)‏ كذلك زرع القطن عدينة ال 
وکان من الكثرة میٹ كانت تصدر منه کیات كبر ة إلى إفريقية ٠١‏ کذلك 
زرع القطن مدينة كرت وماسيتة 0 وأيضاً زرع القطن بقرية أم ربيعة(), 


ه ‏ قصب السكر : وقد كثرت زراعته عدن متفرقة من المغرب 
الأقصى »> فقد زرع بسبتة ولکارته کان محمل إلى ما جاورها من المدن 
والقرى ٠‏ » كذلك اشرت مدينة آنمات بزراعًا لقصب السكر 7 وأيضا 
بقرية تارودنت من بلاد السوس حيث وصفها صاحب كتاب الإستبصار 
بقوله « وهی اکر بلاد الله قصب سکر وفہا معاصر السکر' کشر ة) ۸ وکذلاف 
مدي أجل وهن قاعدة بلاد السوس. كرت ما زراعة قصب السكر ونا 
معاصر كثارة وأكثر شرب أهلها إنما هو ماء قصب السك ر )٩‏ وجادت زراعة 
قصب السكر مدينة تغرا قاعدة دكالة وذاكلكثرة الانہار الى تجری ہا ١‏ 

- الزيتون : وهو من الحاصيل الوفبرة با لغرب » وقد اهم الموحدون 
بغرسه ى أكار من مديئة حى "ميت مدينة مكناسة مكناسة الزيتون وقد 
أشار ١‏ بن غازى إلى ذلك بقوله « وإنما عرف هذا البلد بده الإضافة لمتاز عن 
مكناسة تازا وذلك أن من قبائل زناته قبیلا بقال ها مکناسة منہم فخذ بتازا 
شرقاً من مدينة فاس بينهما سبعة برد ومهم فخذان بدا الموضع المراد غرباً 


)١(‏ عثمان الكمال : الحضارة العربية فى حوض البحر التوس-ط 
ص ۷4 ۰ : 
)( الادريسى : وصف المغرب والائدالس ص ۷٥‏ ۰ 
(۴) ابن حوتل * صورة الأرض ص ۸۱ ٠‏ 
()) نفس الرجع السابق ص ۸١‏ » 
)0( أبن سعيد + نزهة الانظار ج ١‏ ص ١)‏ ۰ 
۷) نفس الرجع السابق ج ١‏ ص ¥؟ . 
(۷) ابن حرقل ٠‏ صورة الأرض ص ٠.‏ . 
(۸) مجهول ٠‏ الاسثبصار ص ٠ ١١ ٤ ۲١١‏ 
)٩(‏ نفس الرجع السابق ص ۲۱۲ ۰ 
)٠١(‏ أبن سعيد المغربى : بسط الأرض ص )١‏ . 


— €) 


من مدينة فاس و ہیما ثلاثة برد ونصف ومذا مرت إحداهما عن الأخرى 
ما ضيفت إليه» (۱) وقد کار محصول الزیتون ا 
تازا وکان‌هذا راجعا إلى تشجیعم الموحدین على زراعته والاعتناء به(٣)‏ و 
شار ابن غازى إلى اهام أحد ولاة امو حدين بغرس الزيتون ومقدار ا ال 
الى كانت تجمع من وراء زراعته « وأما الزيتون فهو فما - أى فى مدينة 
E‏ 
عبد الله بن واجاج فى أول يام الموحدين بلاد ا مغرب سيا بفاً وملا غرس ہا 
وبفاس وبرباط تازا رات اکر غراسانہا الزیتون ا زیتون 
حبر ة مكناسة يباع عام الحمس ‏ رعا كان المقصود بها سنة ٠٥۵‏ أى سلة 
الانماس - حمسة ولان آلف دینار ونحوها » وحب زيتون محرة فاس 
حمسن ألن دینار ونحوها > وحب زيتون محرة ثازة محمسة وعشرين 
آلف دینار ونحوها وذلك قبل أن یستولی على الغرب تریب بی مرین»0١)‏ 
والبحبرة معناها البستان فى لغة المخاربة )١‏ كذلك ما رواه عباس المراكشى 
نقلا عن ابن اليسع عن كميات الريتون وأنمان ما سنة ۸٥٤۳‏ / ۸٤١۱م‏ 
« قال ابن اليسع وما حرجت أنا من مراكش فى سنة ثلاث واربعن 
وخسمائة إلا وهذا البستان الذى غرسه يبلغ مبيع زيتونة وفواكهه ثلائن 
ألف دينار مومنية بحسب رخص الفاكهة مراكش ۲() وقد أشار 
المغدسى إلى كثرة الزيتون فى مدينة فاس بقوله ٠‏ وهو بلد كثر اللعرات 
والتین والزيتون ۲ کلللك کرت زراعته بعدينة درعة). 

۷ - الكتان : ولم يكن محصوله بوفرة بقية امحاصيل وقد زرع بقرية 


(۱) اہن غازی : الروض الهتون ص ؟ ء٠ EE‏ 
ابن زیدان : اتحاف اعلام الئاس ج ١‏ ص ؟ نة 

راهيم حرکات ا : : الغرب ایو ا مس ٥۷‏ > عباس المراكشى :الاملام 
= ۱1 ص ¢ “o‏ ° ۱ 

(۳) ابن فازی : الروض الهتون ص ۲ E ٠‏ 

)٤(‏ العیئی + مقد الجمان ج ۲١‏ قسم ٤‏ ص ۷۸۲ بن ایر 
الکامل ج ۸ ص ۲۹۸ ۰ 

(ه) عباس المراکشى : الأعلام ج ۱ ص ۸1 ٠ ۸۷ ٤‏ 

() المقدسی : احسن التقاسیم ص ۲۲۹ . 

(۷) مجهول : الاستبصار ص ٠ ۲۰١‏ 


أم ربيعة() وكذلك زرع مدينة كرت وقد أشار صاحب الإستبصار بألا 
كانت تعرف ببصرة الكتان « وتعرف أبضا ببصرة الکتان لن هلها کانوا 
يتبایعون بالکتان) » . 

۸ الحناء والكون والكراوية : وقد كرت زراعته مناطق درعة 
وتحلماسة » ففى منطقة درعة تكار زراعته وما تجلب إلى حميع البلاد لطي 
وله مزية ف البيع على سواها) وقد أشار ابن سعيد إلى شجر الحناء بدرعة 
بقوله « والحناء یکر ہا حی یکون ئی قوام الشجر يصعدون إلیه‌ومنما يأحلون 
بذوره ویتجهز به إل کل الحهات لعدم وجودہ بغرھا عند )٣۲‏ ھا أن 
شجر الحناء ينبت على جانى نهر درعة() ومجانب الحناء بدرعة كانت هناك 
زراعات الكون والكراوية والنيلج وهو النيلة) كلك تكثر زراعة الحناء 
والكون والكراوية مدينة حلماسة ويصدر إلى جهات المغرب المتفرقة(۷) , 

ومن العرض السابق ممكننا أن نلحظ مدى انتشار المناطق اللحصبة بالمغرب 
الأقصى » والى جادت فبا أنواع كشرة من المزروعات » وأنتجت لا 
حاصيل وفرة من القمح والشعر والقطن وقصب السكر والزيتون والكتان 
والحناء والكون والذرة وغر ذلك من الحبوب . 

الفواكه : شہدت منطقة المغرب الأقصى فرة من الازدهار فى زراعة 
الفا كهة بأنواعها الحتلفة ولم تشر المراجع الى اطلعت علا إلى اهام ولاة 
لأمر من المرابطين بزراعة الفواكه وعلى المكس من ذلك اهم حلفاء الموحدين 
بغرس البساتين وزراعة الفواكه ها حيث اهم الحليفة عبد اومن ومن جاء 
بعده بغرس البساتعن الحتلفة الى كانت تنتج مخثلف المار » فعبد اومن غرس 
بستانا کیرآً حارج مدینة مراکش قول البیدق « وی عام مسان زار س أی 


)1( ابن سعيد : نزهة لأانظار ج |١‏ ص ٠١‏ ۰ 
(۲) نفس الرجع السابق ص ٦ء٠‏ 

(۴) مجهول ؛ الاستبصار ص ۱۸۹ . 

(4) ابن سعيد ١‏ فزهة الانظار ج ١‏ ص |١‏ . 
)٥(‏ ابن سعید المغربى : بسط الارض ص ٥۸‏ 
( ابن سميد : نزهة الانظار ج ١‏ ص |١‏ . 
(۷) ابن سميد : نزهة الانظار ج ١‏ ص |١‏ . 


ست 00 ت 


عبد الموأمن بن على - قر الامام المهدى وهبط إلى سلا وب فبا عامين أن 
ثم رجع إلى مراكش وغرس البحرة الى يشنطلو لية م رجع إلى سلا( 
وقد صور لنا ابن اللحطيب مساحة هذا البستان ومقدار الفواكه الى ينتجها 
بقوله « وإن اللحليفة عبد الموأمن غرس خارج مراكش بستاناً طوله ثلاثة 
أميال وعرضه قريب منه فيه كل فاكهة تشتهما الأنفس وجلب إليه الماء من 
مات واستنبط عيونا كشرة 0 ومجانب هذا البستان كان هناك بستان 
الصالحة الذى أنشأه الله عبد الو ر بستان کہر من حلة بستاتین أجدال 
ا 
يقول صاحب کناب ا الحليفة بعده 8 ا بعقوب 
حائر مثلها فى الغرس بل أل » وجلب ها المياه وأخذها فى صباريح أعظم 
من المتقدمة0) ۽ 

حى إذا تولى المنصورالموحدى غرس بستانا كبر طوله اناعشرميلا 
وعلى احدى جانبيه جموعة کبرة من أشجار لارنج يبلغ عددها اربعائة 
شجرة بن كل النن ما لمونة وإما رحانه() ولم يکن اهام ولاة الأمر 
بالغراسة قاصرآ على العاصمة وما حوها ء وانما تعداه إلى ادن المغربية الأخرى 
فقد کرٹ البساتىن و ى مدينة فاس ) كذللك مدينة مكناسة يقول صاحب 
کتاب الاستبصار ( و أحدث فبا الأمر العالى - أبد الله دوامه - عاثر عظيمة 
فى ماية من الاتساع وات ا اء را وا E‏ ( 
وامتلأت بساتن فاس ومكناسة بأنواع كشرة من الفوا كه الصيفية وال لحريغية() 


. |١ البيذق : أخبار الممدى بن تومرث ص‎ )١( 
ء‎ ١1١ ) ء١۹ این الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )( 
٠ ٤١ العلوم والآداب ص‎ ٠ محمد النونى‎ )۴( 
٠ ؟١٠١ مجوول : الاستبصار ص‎ )5( 
4 Y€) وسک کے امقر العاوم والآداب ص‎ (o) 
دال ا بسار ص 1۸۱ ۰“ "ابن غازی الروض الهتون‎ (U: 
* 1 ص ۲ 4 ان اساك : و اأأنظار که 1 ص‎ 
> ۱۸۷ مجهول : الاستبصار ص‎ )۷( 
. ابن فغازی  الروض المهتون ص ؟‎ )۸( 
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هذه البساتن امتعددة أنتجت كات وفر ة من الفواكه الختافة من المر والعنب 
والتن والرمان والسفرجل والتفاح على أصناف وكذلك الكشرى والمشمش 
والرقوق والحوخ وغالب ذلك على عدة آنواع والتوت على قلة والحوز 
اللو وارد ءالا نج والبطيخ واسمه عند الدلاع () . 

فاذا ما حاولنا التعرف على مدن المنطقة وأنواع الفاكهة الى تشتهر ما 
لوجدنا أن العاصمة مركش كانت أ كر بلاد المغرب جنات و يسان وأعناب 
وفوا كه وحميع العرات ١‏ 

كما أن مدينة فاس أنتجت تلف الفواكه والمار وكان مہا تفاح حلو 
يعرف بالأطر ابلس جليل حسن العام والرانحة) كذلك کان ہا الن ,)١‏ 

أا مدينة مكناسة فقد كرت فما زراعة الكروم وقد أشار ابن 
غازى إلى تنوع الفواكه فى مكناسة بقوله « وهى كشرة الفواكه والمزارع. . 
فما أنواع كشرة من الملالج المسمى بقرب الأندلس العبقر ويسمونه ارق 
لا یکاد پوجد مثله فی غبرها من البلاد كثرة وطيباً . . وفما المشمش المسمى 
الأندلس الرقوق»وفبا أنواع من الماح طيبة من حالما نوع یسمی الطراہبلسی 
حلو عطر . . وها أنواع كثرة من الأجاص - الکثرى أو الرقوق على 
LSE‏ سفرجل كبر حلو وحامض . . وفما أنواع من الرمان 
كشرة طيبة . . ورمانما القدم منه يقال له القابس وهو جال شديد الحلاوة 
وفہا الحوز واللحوخ وفما من أنواع العنب الأبيض والأسود كر يطبخ 
ولا يزبب وفما من التن أنواع 7 


فاذا ما اتجهنا إلى المناطق الشمالية لوجدنا كارة الفواكه والمار . فجبل 


)١(‏ القلقشندى : صبح الاعشی ج ٥‏ ص |۷١‏ ۶ 1۷۲ ۰ عبد العزيز 
بنعيد الله : المعجم التاريخى ص ٠١‏ ¢ 11 .° 


(( مجهول الاستبصا ۰ ب صا ارا yh‏ 
E‏ ر ص باس الراكشى : الاملام 


() مجهول : الاستبصار ص ۱۸١‏ . 

0) المتدسى : احسن التقاسيم ص ٠۲۹‏ . 
() مجهول : الاستبصار ص ۱۸۷ ۰ 
ابن غازى : الروض الهتون ص ۲ » ۲ . 


۷ — 
غمارة کان کشر الأعناب والفواكه() أما مدينة سبتة فكانت تصدر الفواكه 
إلى ما حو ما لكثرة ما يغرس ما من أصناف الفوا كه الختلفة ١‏ أما مدينة نكر 
وهى نجاور جبل تمارة فإنا كانت كشرة البساتن طيبة الفوا كه لا سما الكثرى 
والرمان" كذلك مدينة تطوان كانت كثرة الفواكه والار .)0‏ 
فاذا ما انجهنا جنوب العاصمة مراكش لوجدنا مدينة مات وما ہا من 
کرة البساتعن والفواكه وما الحوز واللوز والبلح() أما جبل درن فقد 
قوعت فيه الفا كهة وقد أشار الادريسى إلى ذلك بقوله « وف هذا الحبل -أى 
درن من الفوا که الن الكثر الکبر الطيب المناهی ئى الطيب البالغ الحلاوة 
وفيه العنب المستطيل العسلى الذى لا يوجد فى أكاره نوى ومنه يتخذ الزبيب 
الذى عايه يتنقل ملوك المغرب لرقة قشرته وعذوبة طعمه واعتدال غذائه 
وفیه الحوز واللوز وأما السفرجل والرمان فیکون به مهما ما يباع ا لحمل منه 
بقر اط واحد وبه من الأجاص والكرى والمشمش كل غريبة وكذلك الإترج 
والقصب الحلو حنی آن آهل هلا الیل لا یبیعونه بيهم ولا يشترونه لکارته 
وعندهم شجر الزيتون والحرنوب المشتهى وسائر الفواكه ٠‏ وكان العنب 
جبل درن كشرا حى أن قبائل المصامدة المقيمة أكثر عيشم إنغما هو من 
العنب والز بيب )١(‏ وكذلاك مدينة حلماسة امتلأت عختلف الفواكه من نخل 
و علب ورمان(۳) وقد أشار ياقوت إلى أصناف البلح يمدينة سحلماسة فذكر 
أن فما ستة عشر صنفاً من المّر ما بن عجوة وغبر ذلك() وقد مرت هذه 


(۱) محهول : الاستبصار ص 1۹۰ ء 1 
يمزهة الأنظار ج ١‏ ص ۷؟ ٠‏ 

۰ ص‎ e ٠ مجهول‎ )۳( 

٤ مجهول : الاستبصار ص‎ )٤( 

)0( ابن حوقل + صورهة الأرض صس ٩۰‏ ؛ مجهول . الاستبصار 
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» 0 ¢ ٤ الادریسی : وصف المغرب والاندلس ص‎ (VU 

(۷) مجهول : الاستبصار ص !۱" ٠‏ . 

N‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريتية ص ۱۲۸ ط ۲ ت دى 
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الأصناف واشہرت محلاو ا یقول ابن سعید « وا نخل کشر وآنواع من 
الثر لا بشبه بعضبا بعضا » وفبا الرطب المسمى بالرلى ألحضر اللون شديد 
الحلاوة صغر النوا ٠(۲‏ . 


أما منطقة السوس وقاعدنما مدينة أجلى فكانت كشرة البساتن والقر 
وحیع الفواكه) وقد أشار الادريسى إلى تنوع الا كية ا ا 
بقوله « وبلاد السوس قرى كثرة وعاراما متصلة بعضها ببعض وما من 
الفوا که الحليلة أجناس مختلفة وأن نواع كشرة كالتوز والتن والعنب ا 
والسفرجل واارمان الأمليس والأترج الكبر المقدار الکثر العدد وكذلك 
المشمش والتفاح المد وقصب السكر الدى ليس على قرار الأرض مله طولا 
وعرضاً وحلاوة وكبرة ماء )(۳). 


ومن هذا العرض لمدن المغرب الأقصی وما تشر به من فوا كه ناحظ 
تنوع الفواكه وکر تما »> تلك الفوا که الى غطت احتياجات السكان وزاد 
عن حاجهم وصارت رخيصة المن حى أن حمل العر فى مدينة امجلى ببلاد 
السوس رعا بيع يما دون كراء الدابة من الحنان إلى السوق() . 

ومجانب هله الزراعات الحتلفة كانت هناك أنواع مختلفة من اللحضر الى 
قام الفلاحون بزراعتها ومن‌هذه اللحضر والقثاء واللفت والباذنجان والقرع 
والحزر واللوبيا والكرنب وغر ذلك من آنواع اللحضروات() . 
الفابات : 

يضاف إلى هذه الروة الزراعية من الحاصيل والفوا كه تلك الغابات الى 
نبتت فى أجزاء متفرقة من البلاد نتيجة لتنوع السطح والناخ » وهذه الغابات 
أمدّت البلاد بكيات وفرة من الأخشاب الى استخدموها فى كثر من 


(1) أبن ستعيد + نزهة الانظار ج ١‏ ص ١١‏ . 

(۲) مجهول : الاستبصار ص ۲٠۲‏ . 

(۴) الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص ا » ۲ . 
(6) مجهول : الاستبصار ص ٠٠۲‏ . 

)0( القلقشندی ! صبح الاعشی + ٠‏ ص |۷١‏ : 
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الصناعات ومنها صناعة السفن » وقد تناثرت هذه الغابات ى مناطق متفرقة > 
فالعاصمة مرا كش قبل بنائها كانت قرية صغرة فى غابة من الشجر )١(‏ وكذلك 
قرية أم ربيعة وهى تقع فى جنول أحد أودية المغرب الأقصى وكان مجوارها 
غابة كبرة ملتفة(") كذلك جبل درن وما به من أشجار كثرة١)‏ وأيفا 
ا ا 

هذه الغابات احتوت على أنواع كثرة من الأشجار اهمها : أشجار الأرز 
وهو ينبت بالأطلس الماوسط والريف) والعرعر وهو شجر عظم خشبه 
جيد وله راتحة طيبة ويستعمل نى الصنائع اللحشببة ) والزان الاحضر وهو 
أكثر أنواع شجر الغابات كذلك شجر البلوط والصنوبر والأركان. 
العروة الحيوانية : 

وقد صاحب كثرة الغرس والزراعات الحتلفة > أن حظت البلاد ببروة 
حيوانية كبر ة نتيجة لاحتلاف السطح والمناخ نما نتح عنه أقالم رعوية كشرة 
ونحاصة نى منطقة الأطلس الأوسط حيث أنه أقل ارتفاعاً من الاطلس الكبر 
مع وفرة نى الأمطار ما نتج عنه انتشار المراعى () وقد أشار ياقوت الموى 
إلى المراعى عدينة البصرة إحدى مدن الشمال بقوله « والبصرة مدينة كبرة 
وهى أوسع تلك البلاد مرعى وأكرها ضرعا ولكارة ألبالبا تعرف ببصرة 
الذبان (۹) کا أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى أهل جبل فازاز واشتغاهم 
پالرعی بقوله د ومن الحبال المشمورة ببلاد المغرب فازاز › وهو جبل كبر 
تسكنه أم كشرة من الربر ويطردهم الللج عنه فيرلون إلى ريف البحرالغرل 
وم آهل كسب من الغم والبقر واللسيل»(١)‏ كذلك قرية آنفال حیٹ کرت 


٠ 1۷١ نزهة الانظار ج | ص‎ ١ ابن سميد‎ )١( 
۰ ١۲ نقس الرجع السابق ج | ص‎ )۲( 

(۳) مجهول : الاستبصار ص ٠ ۲۱١‏ 

٠ تفس الرجع السابق ص ۸ء۲‎ )٤( 

(۵) محد الفاسى ٠:‏ التعريف بالمغرب ص ۱۸| ۰ 
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فما المواشى والإبل والبقر نتيجة للدصوبة المرعى ما٠‏ كما أن المرعى غطلت 
مناطق واسعة فى الحنوب فى منطقة أغمات انتشرت المراعى ١‏ » وأيضا 
مواطن المثلمين نى جنوب تلك الصحراء الى تمتد بين بلاد ا مغرب الأقصى 
والسودان فإن سكانما من اللثمين لم يكو نوا يعرفون حرا ولا زرعاً ولا فا كهة 
ونما امواهم الانعام نتيجة لانتشار المرعى )١‏ وهذه المراعى الى انتشرت 
فى انحاء البلاد ضمت بن جنباما كثراً من الحيوانات المستأنسة من اللحيل 
والبغال والحمر والابل والبقر والغم () وقد أشار البيذق إلى بعض هذه 
الحيوانات فى إحدى حصون المرابطن والى استولى علا الموحدون « وحصن 
تافر ککوت ف كياث غيفره غزاه البشر مع أصصابه ومات عمر بن يندولك 
فأحذنا له ماثة وخسن فرساً ومات فہم خسمائة رجل وغنمنا فی غنیمم 
خسماثة حار دون البقر والغم ۲() . 
الراشدية وها فضل على سائر الحیول ٠‏ کا أن جبل فازاز اشر بكر ة النتاج 
فی الیل ) وقد وصف صاحب کتاب الاستبصار هذه انْلیول بقوله«وخیل 
هذا الحبل من أعتق اللحيول لصر ها وخدمنما وهى مدورة القدور حسنة اللحلق 
والاخلاق) » وما يدل على كرة النتاج فى اللحل أن اللحليفة عبد اومن 
استطاع أن پبعث الى الأندلس فى إحدى الحلات المسكرية اثى عشر ألش 
حصان وذلك لنجدة قرطبة الى حوصرت فى سنة ٠٤١‏ د / ١١٠٠م‏ بواسطة 
لفونسو ملك طليطلة) . 

لذلك زخرت المراعى بالمال الى استخدمها السكان فى أغراض متنوعة 
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(۷) ابن سعيد المغربى : بسط الأرض ص ۷١‏ . 

(۸) مجهول ٠‏ الاستبصار ص ۱۸۷ . 

Murphy : The Fiustory of the Mahometan, P ; I191 (% 


کے( 


کارا والتجارة() کا أن المرابطن استخدموا الال وبأعداد وفرة 
فی معارکهم يقول ابن اللحطيب « وأنهم ‏ أى المرابطن ‏ خرجوا من 
الصحراء فى ثلائین آلف حل مسرج ففتحوا تعلماسة سنة ٤٩١‏ هھ 0ء كا 
أن الأعداد الوفيرة من الجال الى استخدمها بوسف بن تاشفن ف معركة 
الزلاقة كان ها دور موثر ف نتيجة المعركة لصالح الرابظن )قول این 
سعید « فلما عبرت جیوش یوس بن تاشفین عبر ئی آخرها وأمر بعبور 
الال فع منها نما أغص الحزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء ولم يكن آهل 
الحزيرة رآوا حالا قط ولا کانت خیلهم رأت صورها ولا معت اصوانما 
فکانت تذعر ما وتقلق ,° . 
وقد عاش فی جنوب البلاد حيوان اللمط ومن جلده كانت تصنع الدرق 
اللمطية المستخدمة نى المعارله) وقد وصف البكرى هذا الحيوان بقوله 
ر وما فى هذه الصحراء من الحيوان اللمط وهو دابة دون البقر ما قرون 
اق واااو لما کر إلا طال درن خی بکون !کر 
من اربعة أشبار وأجود الدرق وأغلاها نما ما صنع من جلود العواتق مها 
وھی الى طال قرناها لکر سنا ۽٥‏ . 
ومجانب حيوان اللمط الموجود بالصحراء كانت هناك دواب الفنك 
والكباش الدمانية وقد وصفهما البكرى بقوله « ودواب الفنك أكثر شىء 
فى هذه الصحراء وبا محمل إلى حميع البلاد وعندهم الكباش الدمانية خلفها 
حلف الضان إلا آنا أجل وشعرها شعر الاعز لا أصواف ها وهى أحسن 
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الخم خحلقا وألو انا( 

وهكذا عاشت فى المنطقة أنواع من الحيوانات المستأنسة كانلسل والبغال 
والحمير والأغنام والجال واللمط والفنلك . 

أما بالنسبة للطيور الداجنة فقد ربى السكان أنواعا كشرة منباالأوز والمام 
والدجاج (؟) » وقد اهم سکان المدن وخاصة مدينة فاس بار بية الدجاج وحايته 
فی أقفاص کہرة() . 

وبالنسبة للحيوانات غر المستأنسة فكانت تعيش فى الغابات والمناطق 
الصحراوية والى كان يقوم السكان باصطيادها واستغلا ما » فنا الأسود الى 
سكنت كشرا من مناطق المغرب الأقصى فى غابات قرية ايكسيس الكثر 
من الأسود) يقول الادريسى ٠‏ والأسود فا - أى قرية ايكسيس - 
ظاهر ة للناس عادية علمم بالليل والمار لا تستر ف غياضما وممذه القرية المسماة 
ایكسيس بيت متخذ لصيد السود حى آنه رعا صيد مها فى الحمعة الثلاثة 
والأربعة والأكثر من ذالك والأقل( » كذلك كان بجوار وادى آم الربيع 
غيضة كبر ة ويصف الادرسی ما ہا من أسود « وهى غابة كبيرة ملتفة 
السود مہا کشرة ور عا ضر بال مار والحایء غر أن أهل تلك النواحى 
لا ابو ما وقد تمهروا فی مقاتلا بأنفسہم من غر سلا 0) وكانت المناطق 
الحبلية بين فاس وتامسنا ممتلئة بالأسود والى تعود الناس على اصطيادها). 

ومجانب الأسود كانت هناك أسراب النعام الى انتشرت فى أماكن 
علا مدينة مركش( وكذلك بقرية آنفال حیث اجتمعت أسراب كبرة 


(1) تفس المرجع السابق ص ١۷١‏ . 
(f)‏ لقند e‏ الأعشى E‏ + 


(0) تفس الرجع ا ھن 
Budgett Meakin ; The Land of the Moors, P : 53 (¥)‏ 
(۸) اہن عذاری ١‏ البيان المغفرب ج ٤‏ ص 1٩‏ ث د احسسان . 
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من النعام يقول الادريسى « وقبالما - آى قبالة قرية أنفال -- فحص طويل 
وقد انحشرت إليه طيور النعام فهى فى أكنافه سارحة وعلى مراقبه دارجة وهى 
آلاف لا تحد ولا تعد وآهل تلك النواحی يصيدو نما طردا باللحيل فيقبضون 
مہا ہلا کبارا وصغار »> وأما بيضما الموجود فى هذا الفحص فلا حاط به 
کثرة ولا صل ومنه حمل إلى کل البلاد ). 
الروة السمكية . 

کان لوقع مغرب الأقصى وامتلاكه لشاطئن احدهما يطل على البحر 
اقوسط والآتر بطل عل ابيط الاطلبى مع كثرة لار الي حرق ودیان 
المغرب الأقصى ومرتفعاته أثر كبر ى تزويد البلاد بثر وة شمكية حيث مارست 
طائفة من سكان البلاد «هنة الاصطياد من شواطىء البحار وعلى ضفاف الأنبار 
فى الأنمار القريبة من مرا كش كان الصيادون يصطادون كيات كشرة من 
الأسماك ء يقول ابن الموقت « وأما الأنمار القريبة ملا - أى من مدينة راكش 
فتعددة ملا النهر المعروف بوادى أسيل باب الريع وعليه قنطرة وماوه حرج 
من عيون كشرة من رووس الال القريبة من المدينة » ويوجد ى هذا الهر 
من أنواع الحوت شیء کشر ونی کل يوم محملون منه آحالا إلى المدينة() 
كلك الهر الذى عر عدينة فاس والمسمى بر الحوهر به نواع كثشرة من 
الأماك ذكرها الحزناى بقوله « ومخرج ما أنواع ا لحوت مثل اللبن والبورى 
والماباحوالبوفة الث كله جوت لديل الط كثر النف 0 ۽ واک 
فقد تمر پأتما که ذات الأوزان الكبرة حى أن بعض هذه الأماك تزن 
الواحدة قنطار وأزيد) وقد أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى الأنواع 
الختلفة من الماك الموجودة بوادى سبو بقوله د ويتصيد نى هذا الوادى الشابل 
الكدر ويطلع إلى رأس العن أو قريب منه » ويدحل ى هلا الوادى الحوت 
الكشر › ويتصيد فى بعض الأحيان البورى الكبر » وذكر التقاة أنه بيع 
واحد بثلاثة عشر درا ورطل كبر منه بدرهم ونصف ويصل إلى المدينة 


. ۷۲ › ۷١ الادريسى : وصف المغرب والأندلس ص‎ )١( 
. ۲ ص‎ ١ ابن المؤقت : السعادة الابدية ج‎ )۲( 

(۴) الجزنائى : زهرة الاس ص ٠١‏ . 

. ٠٠١ نفس المرجع السابق ص‎ )٤( 
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الحوت الكبر المسى عدم بالقرب ماه امار . . وأخر فى الثقات آنه 
كان مدينة فاس ومكناسة الحوت الذى يسمى بالشوله وهو ألذ“ مايوجد من 
آنواع السملكم(١)‏ أما مدينة سلا وما مجرى مجوارها من نهر المعمورة فإنه 
يتم بالحوت الطيب المعروف بالشابل ٠‏ وقد أشار الادريسى إلى كارة 
الأسماك ہذا الوادی وکیف آنا لا تباع ولا تشتری لکثر ہا یقول الادریسی 
« وئ هذا الوادی آنواع من السماك وضروب من الحیتان والحوت ہا لا يكاد 
يباع ولا يشترى لكرته وجودته») » أما مدينة سبتة وهى مدينة ساحلية 
فقد كارت ما أنواع الأسماك وقد أعطانا الادريسى وصفاً للطريقة المستخدمة 
فى اصطياد هذه الأساك يقول الادريسى «و عدينة سبتة مصايدللحوت ولايعدها 
بلد فى إصابة الحوت وجابه ويصاد ما من السماك نحو مائة نوع » ويصاد 
بها السملك المسمى الن الكببر وصيدم له يكون زرقاً بالرماح وهذه الرماح 
ها ف أسنتها أجنحة بارزة تنشب فى الوت ولا تخرج ونی أطراف عصہا 
شرائط القنب الطوال وم ف ذلك دربة وحكة سبقوا فا حميع الصيادين 
لذلك»0) کا آنه يصاد بشواطىء سبتة أحجار المرجان الذى يصنع كعقود 
من الحرز ويصدر إلى ال حارج )١(‏ . 
أزمات اقتصادية : 

شد المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطن حى 
نهاية حك الناصر الموحدى فترة من الرخاء الاقتصادى والانتعاش الادى 
نتيجة لا تنتجه الأرض من المزروعات والمار وما سحب ذلك من وفرة فى 
اللروة الحيوانية والسمكية » ألا أن هذا لم ملع من وجود بعض قارات القحط 
وارتفاع فى الاسعار وقلة فى أنواع الطعام . 

وبتتبع العوامل الى أدت إلى حدوث هذه الأزمات لوجدنا نها ترجع 
إلى : كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات » أو نتبجة لاشتعال المعارك 


. 1۸١ ٩) ۱۸٤ مجهول : الاستبصار ص‎ )۱( 

صں ۷ ۰ 
)$( الادریسی : وصف المغرب والاندلس ص ۱۹۸ ۰ 
)٥(‏ تفس المرجع السابق ص 1١۸‏ . 
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والروب ف البلاد وما یصحب ذلاف من دمر وهلاك »أو نتيجة للاستعدادات 
الضخمة القيام محملة عسكرية والى تستارم تجنيد ثرواث البلاد من أجل هذا 
المدف ما يؤدى إلى قلة اواد وارتفاع فى الاسعار وأخرآ همال بعض الولاة 
تما رتب عليه قلة نى المواد الغذائية . 

أما بالنسبة للعامل الأول : وهى الكوارث الطبيعية فذلك كالرلرال الذى 
أصاب ا مغرب سنة 4۷۲ بأضرار بالغة يقول بن ى زرع « وفى ربيع الآخر 
ملا - ى سنة ٤۷۲‏ - كانت الزلزلة العظيمة الى لم ير الناس با مغرب مثلها 
هدت البنيان ومات فما حلق كشر تحت الردم » ووقعت الصوامع والمنارات 
ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرر ى كل يوم وليلة من ول يوم ربيع الآلحر 
إلى آنحر يوم من مادی الاحر من السنة المد كورة ٠»‏ أو تصاب منطقة 
پیل جارف یکتسح کل ما یلقاه ی طريقه كما حدث بطنجة سنة ٠۳۲‏ | 
1م حیث کان السیل أ ضٍ الذى حمل الديار والحدرومات فيه خحلق 
عظم من الناس والدواب ۲0 کا ن الفیضانات لعبت دورها ئی إتلاف کثر 
من الاراضى الزراعية وما يصحب ذلك من قاة فى الحصول وارتفاع فى 
الاسعار كما حدث ذلك فی سنة ٥۳۲‏ ھ / ۱۱١١‏ م يقول ابن عذارى « وى 
هذه السنة - آى سنة ١۳٠ھ‏ - أكل وادى فاس باب السلسلة وفتقت جزيرة 
ميلة وأكل البحر طنجة إلى الحامع الكبر › وأكل وادى سبو أخبية لتونة 
وكان عبد الموؤمن إذ ذاك فى غياثة وبلغ الشعبر فى ذلك الوقت ثلاثة دنائر 
للسطل» ١‏ , 

کیا آن الحراد کان یشکل نی بعض الأحيان خطرا على المرروعات › 
وذلك کا حدٹ عدينة غات وإبادة الحراد لكشر من المحصولات وشكوى 
أهل أمات لحد الصالحن ا دعا هم فصر ف الله عنم ذلك الوباء9) > 
كا أن الأوبثة أحدثت قحطا بمدينة فاس سنة ٥۲٤‏ ھ / ۱۲۹٠م()‏ . 


(۱) اہن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ٩٩‏ ت الفيلالى . 
(۲) اہن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٩1‏ ت د. احسان ٠‏ 
(۳) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٩٩‏ ته ده احسان 
فاس ۽ 
() ابن المؤقت : السمادة الأبدية ج ١‏ ص اأ . 
(ه) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۸۳ . 
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والعامل الثاى : الحروب والثورات وما تحدثه معدم استقرار بالبلاد 
وانهاب للأموال وشيوع للخوف والدمار كل هذا دى إلى سو“ الأحوال 
الاقتصادية فى حصار عبد الموأمن بن على لمدينة مركش قبيل فتحها سنة 
۱م/ ١٤۱۱م‏ عانى أهلها كثرآً من الشدائد يصورها ابن اللحطيب بقوله 
« وطال الحصار علهم واشتد الحهد مهم ولكرة E‏ 
وفنیت ماز نهم حى أكلوا دواهم ومات مهم بالحوع ما ينيف على مائة 
وعشرين ألفاً » ولا طال علم الحصار واشتدت أحوالمم وهلكوا جوعا 

حى أكلوا الحيف وأكل أهل السجن بعضم بعضاً وعدمت الحيوانات كلها 
والحنطة بأسرها › واخترت الخازن فلم یوجد ہا شىء وعجزت عساکر 
اللمتونين حينئذ عن الدفاع والامتناع ۲( . 

كما أن الغزوة الطلالية لإفريقية واتجاههم إلى أراضى المغرب وما صاحب 
ذلك من غزو وريب كانت له آثاره الاقتصادية السيئة على المغربين الأدنى 
والأوسط وانعكست هذه الآثار على ا مغرب الأقصى » وقد أشار ابن خحلدون 
إلى آثار هذه الغزوة على اقتصاديات ال مغرب بقوله « وافريقية والمغرب لا جاز 
لہا بنو هلال وبنو سام منذ أول الائة ة اللحامسة وتمرسوا ما لثلمائة وسين من 
السنن قد للحت مہا وعادت بسائطه خراباً كلها بعد أن کان ما بين السودان 
والبحر الرومى كله عمراناً تشہد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء 
وشواهد القرى والمدن»١)‏ , 


آما العامل الثالث : فكان الاستعداد العسكرى لبعض الحملات وما يصحب 
ذلك من اعداد الأقوات والميء ن للجیش امحارب مما يودى إلى ارتفاع فى الأسعار 
وقلة فى الطعام ففد غلت الاسعار مركش سنة ۹ / ۱۱۸۳م وهی 
نفس السئة الى تجهر فما اللحليفة وان رن لغزوته الکری 


بالأندلس والى انہٹ مز کته عند أسوار شنار ین و[صابته إصاية قاتلة سنة 
o۸۹‏ 5 ۶م . 


() ابن الخطيب : ا اموشية ص ٠١٣۳ ٠ ٠١١‏ 
)۴( این : a‏ بن خلدون ص ۱۵١‏ , 


o 


[ كذلك حدثت ججاعة عراکش سنة ۹۱٥ھ‏ / ١۹٠٠م‏ وهى نفس السنة 
الى حدثت فما معركة الارك وانتصار ااوحدين فما على جنود اروم بالأندلس 
وقد سبق الغزو حشد للجنود واعداد المؤن والطعام وكل ما يازم المعركة , 

والعامل الرابع نمثل : فى تقصر الولاة واهمالمم ما تسبب عنه قلة الأقوات 
وارتفاع الإسعار وهذا ما عاناه الناصر الموحدى هو وجنوده سنة ٠٠۷‏ هھ 
٠م‏ أثناء توجهه إلى الاندلس للغزو ففد قاسى الحنود والناس قلة ى 
الطعام والأقوات نتيجة لإهمال الولاة يقول ابن عذارى « وسبب سطوته باه 
فى هذه السنة سنة ۰۷ ه / ١٠۲٠م‏ أن لى الناس فى هذه الحركة من تنوع 
المسغبة واننشار الحاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات مالم يعهده الناس وعلموه 
ی اسفار القاضیات ولا عارضہم مثلها فیا ترددوا فيه من زمن الفا 
امیر ات 0) وقد أغضب كل ذلك اللحليفة الناصر وعاقب كل من تسبب فى 
قلة الأقوات ٠"‏ . 

وهكذا أحدثت العوامل السابقة بعض الأزمات الاقتصادية والى نثلت 
فى فلة الأقوات وارتفاع نى الاسعار . 

ب س الصناعة 

لعبت الصناعة دورها فى ازدهار الحياة الاقتصادية با مغرب الأقصى 
منذ تأسست على أرضه دولة المرابطن وحبى نماية حك الناصر الموحدى » 
وازدهرت كشر من الصناعات الختلفة فى ظل حكام المغرب الأقصى › نتيجة 
لاستقرار الأوضاع ى البلاد وتوفر المواد الحام الى تقوم علما الصناعة مع 
وجود اللرة الصناعية المتمثلة فى الأيدى العاملة والى دفعت حركة التصايع 
ى البلاد إلى الامام » وهذه الصناعات وإن كانت بسيطة ومتمشية مع ظروف 
العصر الذى وجدت فيه إلا أن أول ما كانت تمدف إليه هو سد احتباجات 
المواطنن من المواد الاسبادكية وغرها . وقد ظهرت عدة صناعات ما 
صناعة السفن وصناعة الزجاج والسيج وصناعة أدوات النحاس والحديد() 


(۱) نفس الرجع السابق ج ٤)‏ ص ۲۲۳ تطوان ٠‏ 
(۲) ابن عذاری : البيان المغرب ج ۲ ص ۲۲۲ تطوان . 
(۴) نفس الرجح السابق ج ٤‏ ص ۲۲۲ تطوأن ‏ 
Julien ; Histoire de L‘Afriquc du Nord, P ; 192. (€)‏ 
(م ۷ - الحضارة ) 
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وقد آشار عبد الرحمن بن آل بكر إلى كثرة المصانع فى عهد الناصر الموحدى 
SS‏ 
مائة واثى عثمر مصنعاً ومصانع الغزل مائة وواحد وأربعین مصتعا وغر 
ذالك من المصانع ٠(‏ . وقد قامت الصناعة ى المنطقة على دعامتن أساسيدن 

الدعامة الأولى : توفر اواد اللحام فى البلاد وهذه المواد إما معدنية أو 
نباتية أو حروانرة : 

(ا) أما اواد المعدنية فقد تنوعت مادنما وأما كنا ومن هذه المواد معدن 
الحدید وکانت آماکنه بین سلا ومرا کش فی موضع یدعی [بسنتار ؟) وکذلك 
قرب مدينة فاس أما معدن النحاس فقد وجد منطقة السوس0) وبالقرب 
من مدينة اعلماسة() وبمدينة دای( ) وقد أشار الإدرسى إلى قيمة هذا 
ES DE E‏ 
جا معدن النحاس ال حالص الذى لا يعدله غبره من النحاس عشارق الأرض 
ومغارها وهو نحاس حلو أونه إلى البياض يتحمل الرويج ويدخل فى لحام 
. الفضة وهو إذا طرق جاد وم يتشرخ كا يتشرخ غبره من أنواع النحاس» ”) 
ما معدن الفضة فكانت مناحمه فى مناطق متفرقة منها مدينة زجندر المشهورة 
معدن المضة وقد اشتغل أهلها باستخراج هذا العدن من منامها0) كذلك 
حصن و رکناس و جد به معدن‌الفضة () و تادلا أيضاً وجد معدن الفضة(١)‏ 
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(١)عبد‏ الرحمن بن أبى بكر ٠‏ البستان فى أخبار الزمان مخطوط 
پورشمه ۲۹ + ءل . 
(۲) المراكشى : المعجب ص ٠ ٣۲‏ 
(۲) عبد العزيز بشعبد الله : الممجم التاريخى ص ؟> . 
) المراكشى : المعجب ص ۳٦١۲‏ . 
)٥(‏ البكرى ٠‏ المغرب ف ذكر بلاد افريثية ص ٠٠١١‏ . 
(0V‏ الادريسى وصف المغرب ص ۲ ٠»‏ ابن سعيد : نزهة الائظار 
ج ۱| ص ۱١‏ .۰ 
(۷) الادريسى : وصف المغرب والائدالس ص ۷٤‏ ۰ 
(۸) المراکشی : المعچب ص ۲٣۱‏ . 
)٩(‏ نفس الرجع السابق ص ۳٦٣۲‏ . 
(۱۰) ابن سعيد :+ بسط الارشض ص ۷١‏ . 


س ٥۹‏ س 
کا أنه وجد أيضا عدينة تامدلت() أما معدن النونيا والمستخدم فى صنع 
النحاس الأحمر وتحويله إلى أصفر ففد كان موجودا منطقة السوس() . 
وبالنسبة معدن الذهب فقد أشار المراكشى إلى أنه مستورد من بلاد السودان١)‏ 
غير أنه وجد ببعض مناطق الحنوب وخاصة ف حلماسة0) ويبدو أنه م يكن 
بوفرة المعادن الأخر ى الموجودة بالبلاد مع سهولة استراده من آقالم السودان 
ما دفع المراكشى إل القول بعدم وجوده بأرض الغرب الاقصى . ومجانب 
الذهب كانت هناك بعض أنواع المعادن النفيسة الأخرى والى قامت علا 
صناعة الحلى وغيرها من أدوات الزينة كالصدف المين والمستخرج من نهر 
فاس والياقوت وقد أشار البكرى إليه بقوله « وهاك جبل يقابل جبل 
هزرجة فيه اجناس من الیاقوت المتناهى فى الحودة وحسن اللون 4)وهناك 
بعض المواد اللحام والى دحلت بى صناعة مواد البناء وغرها وهى الحص 
والصلصال والرمال الختلفة الأنو اع وكانٽ قريبة من مدينة فاس ويبدو 
أن ولاة الأمر كانوا يشرفون على هذه اناجم واستغلالما فما يعود بالنفع على 
المواطنين » فحن بلغ اللحليفة يوسف بن عبد اومن أن السكان المقيمين مرغة 
قد استولوا على المعدن | لکتشف بأرنیہم واشتصوا به أنفسہم توجه إلى المكان 
بنفسه وأقام عليه حصنا وحرسا يقول ابن عذارى'« وذلك آنه لما صح عند 
أمر المومنين أن المعدن الذى بل السوس على مقربة من بلاد درغة قد 
أعرج مه هى تل بم ى فلم الرمان ولا سلمه قط آهل مدا لکا وظهر 
أهل هذا الحبل عا تحصل ف ا واغتصبوه لأنفسېم دون حق منه 
لاخليفة فعسكر ى أول صفر منسنة نبان وسبعين وخسمائة وحرح من حضرة 


. ا١۳ البكرى : المغرب ص‎ )١( 
٠ ٣٣۲ الراكثى : المعجب ص‎ )۲( 
٠ ۳٣۳ نفس المرجع السابق ص‎ )۲( 
۰ 1٥۱ ص‎ 
٠ ١ (ه)الجيلانى : رسالة فى ذكر كرمن اسس مديئة ناس ص‎ 
ء‎ ٠٠١ ا مغرب ص‎ ٠ البكرى‎ ٠ )( 
؛‎ ٤1 الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسس مددينة فاس ص‎ (۷) 
٠ ۲١ الجزناىئى : زهرة الاس ص‎ 


سس ۰ -— 


مركش لتحصينه فوصل إلى المعدن المذ كور فنظر الحليفة فى بناء حصن عليه 
وأسکنه بالأجناد واستعد لتحصينه غاية الاستعداد فلما كمل غرضه اقلم 
محلاته عله (1)), 

رب ) وأما المواد النباتية والى قامت علما بعض الصناعات فياتى فى 
مقدما تلك الغابات الى غطت أجزاء من أرض المغرب الأقصى ومنها 
كانت تونحذ الأحشاب وخحاصة نحشب الأرز لصناعة السفن ١‏ ومجانب ذلك 
فقد أقام السكان أنواعا من الصناعات على بعض الحاصيل الزراعية كاستخراج 
الزيوت من الزيتون وكصناعة الملابس القطنية من محاصيل القطن » وصناعة 
, السكر من قصب السكر » وقد سبق أن أشرت إلى وفرة هذه الحاصيل وأماكن 
زړاعما. 

( ج ) أما الصتاعات الى اعتمدت على الحيوانات فياتى فى مقدمما صناعة 
دبع الحلود والى حصلت على خامة الحلد من الحيوانات الحتلفة الى كانت 
تملأ المراعى المنتشرة فى البلاد وإستخدام وبار الأغنام فى صناعة الملابس 
الصوفية » كذللك كانوا بأحذون جلود حيوان اللمط ويصنعون منه الدرق 
اللمطية وهى خفيفة لينة لا ينفذ غا النشاب ولا يوئر فما السيف وهى من 
أحسن ار 0 

أما الدعامة الثانية : فى ازدهار الصناعة فهو توفّرالأيدى العاملة المدربة 
على الصناعات الحتلفة والى انتشرت فى انحاء البلاد » وقد اكتسب الصناع 
٠‏ تحرتهم نتيجة للمهارات واللرات الى تجمعت لدم عر السنين والى 
توار تما الأبناء عن الأجداد بالاضافة إلى أهمية موقع المغرب الأقصى كهمزة 
وصل بن المشرق والاندلس فهو قى طريق القادم من المشرق قاصدا الأندلس 
وبالمكس » ومهم من كان يفضل الإقامة فى الللاد » كذلك تاك المجرات 
المكرة فن افريقة والى. قصدت الذرت اقفن ى خيد دة الأداراة 
واحتلاطهم بالسكان ما نتج عنه تىوع ارات . 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ؟) تطوان . 
(۴) أبى حامد الاندلسى ؛ تحفة الالبا ص )) پاريیس سنة ۱۹۲١‏ ء 


س ٣٦1‏ سے 


حى إذا قامت دولة المرابطن و صار إقام الأندلس حاضعا سلطا م 
استفاد ولاة الأمر من حبرات أهل الاندالس ى الصبناعة › فیوسف بن شف 
حن عمد إلى التوسع ى البناء والتعمر استقدم کشرآ من صناع الأندلس 0 


وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين من استقدام الصناع المهرة إلى 
العاصمة وغبرها من المدن المغربية » وذلك للاستفادة حرام »> ومن أمثلة 
ذلك استقدام الحليفة عبد الموّمن الحاج يعيش الالى و الا أمره بصناعة 
مشقصورة هندسة میکانیكية بالمسجد لام . وقد وضعث المقصورة على 
حركات هندسية ترفع سا عند نحروج اللحليفة ونحخفض لدخوله )١‏ كذلك حن 
عزم الحليفة عبد المومن على كسوة مصحف سيدنا عبان فانه حشد عددا 
كبر من الصناع من العاصمة وسائر بلاد ا مغرب والأندلس فاجتمع لذلك 
-حذاق كل صناعة من المهندسن والصواغين والنظامين والحلائن والنقاشن 
والمرصعن والنجارين والرواقيين وانحلدين وره )٩(‏ ولا شك أن شجیع 
ولاة الأمر للصناع الأندلسيين على الحىء إلى الثلاد١)‏ قد أغر تقدماً صناعاً 
نتيجة الاحتكاك المباشر بين الصناع من البلاد والحرة الصناعية الوافدة من 
الأندلس » وحى فى أوقات الحروب وما يصحا من سفلك الدماء فان الحليفة 
عبد اومن كان حريصا على حياة الصناع حى لا تصاب‌الصناعات باضمحلال 
وقد ظهر ذلك جلياً حن استولى عبد الممن بن على » على العاصمة مراكش 
وقضائه على المرابطن + فانه أبىعلى أرواح الصناع وى ذاك يقول ابن الأثر 
۾ لما فتح عبد اومن مرا کش أقام مها واستو طا واستقر ملىكه ولا قتل عبدالومن 

من اهل مراکش فاکٹر فہم القتل » اختی کشر من لھا فلما کان بعد 
سبعة آیام مر فنودى امان من بى من أهلها فخرجو! فأراد أععابه المصامدة 
قتاهم فنعهم وقال هو“لاء صناع وأهل الاسواق من نفع به » فرکوا وأمر 


)١(‏ الجزنائى : زهرة الس ص ۲۲ ٠‏ ابن القافى ؛ جذوة الاثتباس 
ص ۲۷ ۰ 

(۲) ابن صاحب الصلاة ١‏ تاريجح ان بالامامة ص ٩‏ حاشية . 

)۴٢‏ المقرى ٠‏ نفح الطيب + ۴ ص ٠ ۲١‏ السلاوى ٠‏ الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۲۸ ۰ 

Nevill: A Survey of North West, P ; 195. (£) 


— ۲ 


باحراج القتلى من البلد فأحرجوم» 0 
المراكز الصناعية : 

نمضت الحر كة الصناعية فى عدة مدن مغربية » وصارت مراكر صناعية 
منڏ قيام دولة المرابطن 1 

ويأنى فى مقدمة هذه المدن : مدينة فاس الى شہدت تقدماً صناعيا فى 
عهد المرابطن ومن جاء بعده من الموحدين وقد وصفها ابن سعيد المغرلى 
بقولهه وهى - أى مدينة فاس من خواص امغر ب اللاء بالرات والصنائع 
الغريبة ٠٠‏ وقد أشارت المراجع إلى كثرة المصانع والدور الى تشتغل 
بالصناعات الحختلفة فى مدينة فاس (۳) وى ذلك قول الحزنالى و والأطرزة - 
أى دور الأطرزة - ثلاثة آلاف وأربعة وٽسعان > ودور عمل الصابون سبعة 
وأربعن ودور الدباغين ستا ونمانن » ودور الصباغ ماثة وستة عشر ودور 
تسبياك الحديد والنحاس اثى عشر › ودور عمل الزجاج إحدى عشرة . 
واحجار عمل الكاغيد اربعائة »> كل ذلك بداحل المدينة › ود ور الفبخارة 
مائة وبانين حارج المدينة » نقل عن المشرف على بى تمر الأوسى » قال 
نقلتهمن حط الغريغرمشرف المدينة أيام الناصربنالمنصور» ۲5 »وهذهالاحصائية 
تعطيا أنواع الصناعات الختلفة الموجودة بالمدينة ومنما الصناعات النحاسية 
الى برع فما أهل فاس ومن هذه الصناعات الأ نارين والصوالى والطسوت 
والأدوات النرلية وغرها) كها أن با دارين سات النقود احداهما فى عدوة 
لقرويين والأخرى بعدوة الاندلسيين وكانت تسبك ما التقود الذهبية) 


)1( ابن الاثم : الکامل ج ۸ ص ١ء٠‏ . 

(۲) أبن سميد : بسط الأرض فى الطول والعرض ص ۷۲ . 

0( الجیلانى : رسنالة فى ذكر من أسس مدينة فاس مخطوط ص۷٥‏ 
ابن القاضى ٠‏ جذوة الاقتباس ص ۲۸ ٠‏ الجيلالى ٠‏ تاريخ الجزائر العام 
ج ۲ ص ۳1۷ » عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص |١١‏ » 

(€) الجزنائى : زهرة الس ص ۴۴ . 

)٥(‏ مجهول : الاستبصار ص ٠ ۱۸١‏ القلقشندى : صبح الاعشى 
ج ٩‏ ص ۱٥۷‏ ۰ 

(1) احسان حقى : المغرب العربى ص ۷ء . 

(۷) المنونى : العلوم والفثون ص ٥۷‏ . 


۷ 


وقد ورد آبو الحسن على وهو من فقهاء القرن السابع المجرى فى كتاب 
الدوحة المشتيكة الطرق الحتلفة والى كان بتبعها الصاع فى تنقية اهب والفضة 
من الشوائب الحتلفة حى يصبح جاهزا لسكه كعملة نقدية() وروايته تعطبنا 
صورة لمدى معرفمم بالمعادن وطريقة قينا وصوغها » كذلك برع أدل 
قاس فى صناعة المنسوجات والملابس وصبغها بالألوان النتلفة )١‏ أما صناءة 
الورق ففد ازدهرت وبلغت شأوا عظما) ونظرا لموقع فاس قريبامن 
الأراضى المزروعة بالزيتون » فان أمال الزيتون كانت تنجه إلا يومياً وذلك 
حى يقوم الصناع باستخراج زيت اازيتون وتصديره إلى المناطق المتفرقة من 
البللاد »> كلللك كان لوقع المدينة قريباً من وادى سبو سيا نى انشاء دار 
لصناعة القوارب والسفن الصغبر ة7“ وأيضاً ديغ الحلود وصناعنبا ما اشرت 
به مدينة فاس( . 

أما العاصمة مراكش فتاآتى نى المر كز الثانى من حيث أينبا الصناعة 
زد آنا کانت حدیثة البناء حیٹ بنیت فی سنة ۸٤۷۹‏ | ١۸١۱م‏ » ولم تكن 
ا قدم مدینة فاس ای بنیت فی سنة ۱۹۴۳ ھ / ۷٠۸م‏ فى عهد إدريس بن 
ادريس والى اكتسبت مكانة دينية وثقافية وتجارية عبر السئن > وقد اشرت 
مرا كش بصناعة الصابون والمنسوجات ١‏ كذلاك اشرت بصناعة اازرای0) 

أما المدن الساحلية مثل سبتة وطنجة فقد اشمرتا بصناعة السفن › وقد 
١‏ نالت صناعة السفن عناية ولاة الأمر لاحتياجهم هما فى نفل جنودم إلى 


(1) ابو الحسن : الدوحة المشتبكة ص ۴۲ » ٠٠‏ ت د. حسين 
مؤندس مدريد سنة ۰ ۰ 

(۲) یاثوت الحموی : معجم البلدان ج ۲ ص ۸٤١‏ › عبد العزيز 
بنعبد الله : جغرافية المغرب ص )١‏ ط ؟ سئة ٠ ٥٦‏ روجيه + فاس فى 
عصر ہنی مرين ص ۴۲ ٠‏ ترجمة د. نقولا زيادة . 

() محمد النوئى.٠‏ الغلوم واللتون من ١‏ 

(0) الجزئائى : زهرة الس ص ۷ . 

)٥(‏ روچیه : فاس فی عصر بئی مرین ص ۱۳۲ ؛ ص ۱۳۲ رجمه 
ده نولا زيادة . 

() د. حسن أحمد محمود ' شیام دولة الرابطين ص ٤.‏ ابراهیم 
حرکأت : المغرب عبر الثاریجخ ص ۲۳۸ ۰ 

(۷) احسان حقی : المغفرب العربی ص ۲۰۸ ٤‏ د٠‏ زکكى محمد 
حسن ؛ فنون الاسلام ص ۴۸ ط ١‏ سنة ۸) . 


E‏ س 


الأندلس وحاية شواطىء البلاد من غارات الأعداء > وقد أعطانا الموٴرحون 
صورة لمدى استعداد المصانع بكل من سبتة وطنجة فى بناء السفن ذللك أن 
اللليفة عبد اموم حن أمر بانشاء الأساطيل فى حميع سواحل بلاده فان سبتة 
وطنجة أنشأتا ماثة قطعة من السفن الختلفة الأشكال والأنواع )١(‏ ومن أنواع 
هذه السفن : اركب والحراقات والمسطحات والطرائد والشلندياث وغر ما( 
وجانب صناعة السفن الى اشنہرت ہا سبتة » فان أهلها کانوا پستخرجون 
المرجان من البحر ویصنعونه خرز وعقود ا ويصدرونه إلى غانة وحميع بلاد 
السودان) كذلك ازدهرت صناعة الورق مدينة سبتة9) » كا أن قصر 
مصمودة وهو يبعد اى عشر ميلا غرب مدينة سبتة كانت تصنع به امراكب 
والحراريق الى يسافر فا إلى بلاد الأندلس( . 

أما منطفة السوس : فقد اشرت بصناعة اللعز () وصناعة السكر الذى 
كان يصدّر إلى بقاع كثرة من الأرض) كذلك كانت تلمسان ومدينة 
دای وبلاد ركراكه مراكز لصناعة المنسرجات القعطية والصوفية() أما مدينة 
نول لمطة فقد اشرت بصناعة الدرق اللمطية الى تستخدم فى الحرب وكذلك 
السروج واللجم والأقتاب المعدة للحدمة الابل0) . 


)١(‏ ابن صاحب الصنلاة : تاريخ المن بالامامة ص ٠ ۲٠۲‏ ابن 
ابی زرع : الائیس المطرب ج ۲ ص ۱٦۲‏ ت الفیلالى › السلاوی ٠‏ 
الأاستقصا ج ۲ ص 1٤۲۴‏ »> محمد ياسين الحموى ٠‏ تاريخ الأسطول العرہى 
ص ٠۳۳۴‏ » محمد الرشيد ملين : عصر المنصور ص )۸ . 

(۲) محمد النونى ١‏ العلوم والفنون ص ٠ ۲٠٠١‏ ابراهيم حركات + 
المغرب عبر التاریخ ص ۳٤٤ ٠ ۳٤۳‏ ء 

(۴) الادريسى : وصف ال مغرب والاندللس ص 1۹۸ > بوفيل : الممالك 
الاسلامية فی غرب افریتیا ص ۱٠١ › ٠١۹‏ ترچمة د. زاهر رياض . 

)٤(‏ عبد العزيز بنعبد الله ١‏ تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ ۱١١‏ ابراهيم 
٤ 0‏ ا عبر الټاريخ 2 0۸ . 

0 دریسی : وصف عرب ولا ۸ هه 

) ابی حامد E‏ 

(۷) الادريسى : وصف المفرب والاندلس ص ٦۲‏ ء 

(۸) ان سعيد المغربی : بسط الأرض ص ٠ ٥٩‏ ابی زكرياء : بغية 
کڪ إا ا ¢ أبن سسعيد : نزهةة الائظار ج ۱ ص 1 4 
د. شعرة : الرابطون تاریخهم السیاسى ص 1۸ . ۰ 


— ٥ 


أما مدينة جلى ففد اشہرت بسبلك النحاس وصناعته وتصديره إلى 
السودان() وبالسبة لصناعة السلاح فقد قامت صناعته فى معظ المدن المغربية 
وذلك لتى اجات الحملات الحربية المتكررة سواء أكانت هذه الحملات 
متجهة إلى الشرق أم متجهة إلى الأندلس › ومن هنا كان ولاة الأمر فى حاجة 
دائمة لأنواع السلاح الحتلفة وبكيات وفرة كا حدث حن أمر اللحليفة 
عبد اومن بالاستعداد ی سنة ۷٥هد‏ | م لغزو الانداس فإن مصاع 
السلاح كانت تنتج له يومياً عشرة قناطبر من السام )لاف الأسلحة الأخرى 
من سيوف وقسی ورماح وخوذات» وغرها من أدوات القتال . وبالنظر إلى 
الصناعات السابقة مدن ا مغرب الأقصى نجد مدى تنوّعها وقيامها حاجات 
المواطنين نتيجة لكثرتها وما زاد عن حاجتهم كان يصدر إلى الحارج كصناعة 
النحاس والسكر وبعض المنسوجات . 


ب ابن آبی زرع, الس ج ۲ سس ۲۲۳ ت الالء ميد اه 
ص ۱٤۳‏ 3 
René Millet ; Les Almohbades, P; 83.‏ 


التجارة الداخلية والحارجية 


| س التجارة الداخلية 

شاركت التجارة الداخحلية واللحارجية فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد من 
آن تأسست دولة المرابطن وحى ماية حك الناصر الموحدى » فى هذه الفارة 
اأزمنية شبدت الأسواق التجارية المنبثة فى مختلف المدن المغربية حر كة تجارية 
ونشاطاً فى البيع والشراء » وذللك نتيجة للاستقرار السياسى الذى أظل البلاد 
اذ أصبحت السلطة السياسية ف يد آمراء المر ابطين ومن جاء پعدهم من خلفاء 
اموحدين » وقد حرص ولاة الأمر على استتباب الأمن وإشاعة المدوء 
تما سہل الاتصال التجارى بن المدن الحتلفة . كما إن امتداد السلطة السياسية 
لولاة الأمر حى حدود طراباس شرق وععراء المرابطن جنوبا والأندلس 
شمالاء هذا الاتساع المكائى أعطى امتدادا للحركة التجارية بين مدن المغرب 
وغرها من مدن المغرب الأوسط والأدنى » وأيضاً مدن الأندلس وشجع 
التجار الذين كانوا مخضعون فى هته المناطق لحكومة واحدة » على التنقل 
محرية تامة ما ساعد على تنشيط البيع والشراء وتبادل المنتجات . 

وقد سبق أن أشرت نى الفصل السابق إلى مدى التقدم الزراعى الذى 
شمدته البلاد مع تنوع فى الحاصيل والمزروعات والفواكه › وكيف أن 
الأرض كانت تنتج هذه الحاصيل بوفرة » وأحدث ذلك رخصا فى الأسعار 
ون هذه ا كانت تباع ئى الأسواق . كذلك تناولت من قبل الحركة 
الصناعية وكيف أن المواد الحام والأيدى العاملة أنتجتا كشر أ من الصناعات 
الحتلفة » والى E‏ 
على ١ا‏ تنتجه البلاد ٠ن‏ آنواع البضائع الحتلفة ٠‏ مع ما يرد إلى أسواقها من 
المنتجات اللعارجية . 


وقد وجه ولاة الأمر اهمامهم للتجارة والعمل على تنشيطها وذلك بتشجيع 


۷ 


التجار على ابىء إلى البلاد() كا أن بعضهم كان ينمز فرصة توليه ا حك 
ويقوم حركة تنشيط للجارة وذاك عن طريق إسقاط الضرائب المابقة وتوزيع 
الأموال ما بنشط حركة البيع والشراء بالبلاد وذللك ما فعله اللحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن ى سنة ۳٦٠ھ‏ / ۳١١١م‏ » يقول ابن صاحب الصلاة « وأميم 
من الخاوف فما تقيّد علهم فى الدواوين - وذلك حس أفرج عنالمسجوئن 
عناسبة تجديد البيعة سنة ۳ ١ه‏ - فزاد الانبساط والشاط عد الناس فضله 
وصفحه وعدله » وزادت الحخازن أثر ذلك وفورآ » ونمت الأرزاق » وعرت 
الأسواق بالبيع والتجارة الراحة ودرّت على الناس بالرات دروراً واغتہط 
العام به وببیعته » وکار المال فی الأیدی من توالی تمحه وبرکته ٩۲‏ . 

كا أن ولاةالأمر وفروا سبل الاقامة للتجار وذلك بانشاء الفنادق فيوسف 
ابن تاشفن حن دحل مدينة فاس سنة ٤٩۲‏ ھ / ۹٦٠۱م‏ م بى الحجامات 
والفنادق وغبرها0) کا أن الموحدين بنو الفنادق فى مدن مغربية كشرة فى 
مدينة قصر صناجة بى الموحدون فندقن يقول صاحب كتاب الاستبصار 
« وأحدث الكر الفال ف مر فة ى ق دة قفر ماج اى له 
المدة فندقين عجيبن وتمدان هذا الموضع وشرف وقصده التجار واستوطنوه() 
كذلاك المنصور الموحدى انشا عدة فنادق مر اكش( وهذه الفنادق كانت 
تقوم عهمة مزدوجة فوظيفتها الأولى حزن المتاجر والسلع لتوزيعها بعد ذلك 
بالحملة والثانية إيواء الرلاء من التجار الوافدين وكلما كانت المدينة عامرة 
با لاجر کلما از داد عدد فتادقها . 7) 


Budgett ; The Moorish Empire, P ; 54 (1)‏ 
Afahmoud Brelvi ; Islam In Aff rica, P; 187‏ 
(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ۳٤۷‏ . 
(۲) ابن ابی زرع : الائبس ج ۲ ص ۲٤‏ ت الفيلالى ٠‏ 
Nevill Barbour ; Morocco, P; 52‏ 
)٤(‏ مجهول ١‏ الاستبصار ص ۱۸١‏ ء 
() عباس المراكشى : الاعلام + | ص ٠ ٦٤‏ 
(0) د. السيد عبد العزيز الم تاريخ مدينة المرية الاسلامية 
ص ۱٦۹‏ ط ١‏ سنة ٩۹‏ دار النهضة . 


— W۸ س‎ 


الطرق التجارية : 

وما ساعد على ازدهار الحركة التجارية تلك الطرق الى كانت تربط 
معظم المدن امغربية بعضما ببعض ومجانب ذلك تلك الحموعة من الأنبار الى 
كانت تشق" وديان المغرب والى كانت ترخر بالقوارب والمراكب عملة 
بالبضائع الحتلفة فوادى سبو كانت تسر فيه القوارب والسفن الصغار 
إلى البحر الأعظ () کا آن وادى أم الربيع كانت تسر فيه المراكب أيف]١)‏ 
وغبر ذلك من الأنمار الى كانت تربط المناطق الداخلية بالسواحل المطلة على 
البحر المتوسط والمطلة على الحيط الأطلسى . 

وجانب هذه الأنبار كانت هناك طرق الفوافل والى حرص ولاة الأمر 
ا وبناء الأحواض على جانيما لزن الياه اللازمة للقو افل العابرة١)‏ 
وكانت هناك طرق للقوافل ممتدة من الشمال حيث المدن الساحلية سبتة وطنجة 
وتتصل بالمدن الداخلية) كما أنه كانت هناك طرق متوازية تمتد من الشرق 
إلى الغرب( وقد أعطانا الادريسى وصفاً لإحدى الطرق الى كانت تقطعها 
القوافل من شرق البلاد حى جنوما يقول « وأما من أراد الطريق من تلسمان 
إلى مدينة حلاسة بالقوافل تس رمن تلمسان إلى فاس » ومن فاس إلى صفروى 
إلى تادلة إلى غات > إلى درعة إلى تعلماسة ٣7»‏ كا أن لی بروفنسال 
أعطانا رما توضيحياً لشبكة الطرق الى كانت تربط بن مدن ا مغرب الأقصى 
خلال حكم الموحدين والى توضح مدى الارتباط الوثيق بين المدن المغربية . 
المراكز التجارية : 

نشطت الحركة التجارية الداخلية عدن المغرب الأقصى وذلك نتيجة 


() الجيلائى * رسالة فى ذكر من اسس مدينة فاس ص ٤4‏ مخطوط 

)0( أبن سسعيد ٠‏ نزهة الأنظار ج ¦ ص )| ۰ 

(۴) أشباح : تاریخ الاندلس ج ۲ ص ۷۷ . 

S.P. Scott : History of Moorish Empire, V.2 P ; 206. 

(6) احمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتح الاسلامى ص ٠«تطوان.‏ 
مسنة )40| . 

. ۲١ قيام دولة المرابطين ص‎ ٠ د حسن أحمد محمود‎ )٥( 

0) الآدريسى : وصغ المغرب ص |۸ . 


٣٣۹ =‏ س 
للإزدهار" الزراعى والصناعى الذى عاشته المنطقة خلال حک امرابطن 
والموحدين حى حک الناصر الموحدى » وصارت الأسواق التجارية تموج 
محركة دائبة نى البيع والشراء » وى نقل المتاجر من مدينة إلى أحرى فى ظل 

الأمن والاستقرار الذى ساد المنطقة . 

وف مقدمة المراكز التجارية الماصمة مر اكش والى حظت باهام التجار 
ياعتبارها عاصمة امراطورية مترامية الأطراف وأتا النجارات من كل 
مكان() وصارت مرا كش مركزآً للتجارة الداحلية بين مدن الال ومدن 
الحنوب() » وقد ساعد على ازدهارها تجارياً اهام ولاة الأمر بعارما والبثاء 
فما وخاصة فى عهد الموحدين › فالمنصور الموحدى بى فما عدة أسواق 
وفنادق) ومن هذه الأسواق سوق کر قصدها النجار من كل مكان ذاك 
فى سنة ٠2۱۱۸۹ / ۸٥۸١‏ وكانت السلعة الرئيسية فى أسواق مراكش هى 
الزيتون وزيته الذى كان يكى حاجة أهل المدينة ويصدر إلى غبرها من المدن 
الأخحرى() 


S.P. Scott ; History of Moorish Empire, V.2 P ; 257 )1( 
. |٠١ ()عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج | ص‎ 

(۳) مجهول ٠‏ الاستبصار ص ١٠؟ ٠‏ 

()) نفس المصدر السابق ص 1٠١‏ ء 

(ه) نفس المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 


خر ) هې ارات ت ربلی انه 
دو ١‏ شرعمیم شت صرتتبء ` شیرف 
١یہ‏ تر سرک اشعیساہ رت سم خی 
موقت کد تیم کے ر 


Y۰‏ ا 


سہ إ۷ س 


ما مدینة فاس فکانت مرکزا تجاریاً هاما أو کا قول الادريسى «قطب 
ومدار لمدن ا مغرب الأقصى ٠»‏ وهذا يرجع إلى موقعها الممتاز فى قلب البلاد 
مع تور الحاصيل الزراعية والصناعات الختلفة بها ما جعل أسواقها حافلة 
بأنواع البضاثع الحتلفة الى كانت تسد حاجة سكان المدينة وقد صور ذلك 
المراكشى بقوله , ولا أعلم با لغرب مدينة لا تحتاج إلى شىء محلب إلا من 
غبرها إلا ما كان من العطر المندى سوى مدينة فاس فانما لا حتاج إلى مدينة ِ 
فى شىء ما تدعوا إليه الضرورة بل هى توسع البلاد مرافق وتملوؤها حبر آي )١‏ 
ومع اكتفاء سكان المدينة من السلع الأساسية المتوفرة مديتهم » فان الأسواق 
كانت تمتلى ء بأنواع المتاجر الى كانت تأتما مع القوافل القادمة من مدن 
المغرب الختلفة ونى ذلك يقول الإدريسى ر ومدينة فاس هى حضرا الكرى 
ومقصدها الأشهر وعلما تشد الركائب وإلما تقصد القوافل ومجلب إلى حضر ما 
كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة") » وصارت المدينة تعج 
بالتجار من مدن المغرب الختلفة الدين اتخذوا فى أسواقها متاجر يصرفون 
فہا بضاعمم وسلعهم وقد عر عن ذالك الحيلالى بقوله « وانتقل إلا من 
يع البلاد القاصية والدانية فليس من هل بلد ولا إقلم إلا ولمم مما مرل 
ومتجر وصناعة ومتصرف واجتمع فما ما ليس ى مدينة من مدن الانيا 
وأتا التجارات وأهل الصناعات من كل صقع ٠۲‏ ومن ناحية أحرى فان 
القوافل التجارية كانت تخرج من مدينة فاس متجهة إلى المدن المغربية الأخرى 
کدینة تازا ومکناسة وسلا ومرا کش( حیث کان نجار فاس محملون معهم 
الأقمشة والأحذية وأغطية الرأس) . 


(ا) الادريسى : وصف الغرب والاندلس ص ٠ ۷١‏ 

(۲) المراكشى المعجبپب ص f04 ¢ oR‏ » 

)9( الادريسی وصف المغرب والاندللس ص 4 ۰ 

)€( الجيلالى : رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس ص ٥۱‏ 


E 
(ه) روجیه : فاس فی عصر بنی مرین ص ۱۳۸ ترجمة د. نقولا‎ 
. زيادة‎ 


() )نفس المرجع السابق ص ۱۳۸ ٠‏ 


۷ س 


٠‏ ما مدينة صفروفانما كانت تصدر الاوز إلى مدينة فاس () كذلك حصن 
مغيلة ألقاط وكان حصنا كبر به سوق حافلة وحمل منه التن إلى مدينة 
فاس وضرها) ا 

وأيضا كانت مدينة داى بها سوق حافلة وعحطة لجار القوافل القادسن 
من فاس والبصرة وعلاسة0) . 
أما مدينة مكناسة فقد امتلأت بالأسواق العامرة والتجارات الختلفة5) 
وقد تقدمت المدينة تجارياً ف عهد الموحدين حيث أصبحت خحطة للمسافرين 
پایعون ویشرون ہا وقد أشار إلى ذلك ابن غازى بقوله « وعمرت المدينة - 
أى مدينة مكناسة ‏ والحواثر والبسائط ونففت الأسواق وقويت التجارات 
وصار المسافرون يلون بالمدينة ويبيعون ويشترون وكانت المدينة بداوة ثم 
مدنت واكتسبت حضارة () . 
اما مدينة تادلا فقد ازدهرت تجارياً وصارت ما الأسواق ننيجة اهبام 
الو حدين Cl‏ 
فاذا ما اتجهنا إلى جنوب البلاد لوجدنا عدة مراكز تجارية وفى مقدمبا 
مدینة أغمات وکانت مر كزآ لتجمع النجار المتجهين بتجاراتهم للصحراء وقد 
شار إلى ذلك صاحب كتاب الاستبصار بقوله « وأغمات هما مديثتان احداها 
تسمی أعمات وريكة والأحری أغمات هيلانة وبینہما نحو ۸ ميال وبأغمات 
وريكة يسكن الأعيان وما يرل التجار على القدم لابا كانت دار التجهز 
للصحراء 7٠١‏ وبعبارة أحرى كانت مدينة أغمات مر كزا لتسويق منتجات 
المغرب وتصديره إلى السودان . ومن ناحية أخرى مر كزآ لتلى تجارات 


(۱) مجهول : الاستبصار ص ۱۹۳ . 

(۲) نفس المرجع السابق ص ۱۹۳ ء 

(۴) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد امريقيا ص ٠٠١٤١‏ . الادريسى : 
وصف المغرب والاندلس ص ¥o‏ ¢ أبن سفید : نزهة الانظار > ۱ ص ۱١‏ 

)€( الادريسىی وصف المفرب ص ۷۷ + ابن سسعيد ٠‏ نزهة الانظار 
ج ۱ ص ۱۷ ۰ 
() ابن غازى : الروض الهتون ص ۲. 

» 9« محهول : الاستہصار ص‎ (VV 

(۷) تفس المرجع السابق ص ۷ء . 


— ۷۳ 


السودان وتصديره إلى المدن المغربية وغبرها . وقد أشار ابن سعيد إلى أنواع 
السلم الى محملها تجار أنحات إلى السودان بقوله « وأهل هذه المدينة - أى 
أغمات وريكة - تجار مياسر يدخلون بلاد السودان بأعداد المال الحاملة 
لقناطر لأموال منأنواع الدحاس والأكسية واللياب ٠‏ العام وا0ازروصنوف 
النتم من الزجاج والأصداف والأحجار والعطر وآلات الحريد المصنوع 4(). 
وقد لعبت سحلماسة نفس الدور حيث كانت مقصد الوارد والصادر )١‏ 
وكانت تصدر إلى المدن المغربية الأخرى بعض الحاصيل الزراعية كالقطن 
والكدون والكراويا والحناء) كذلك كانت مدينة درعة مركز لتصدير 
بعض الحاصلات الزراعية كالحناء والكمون والكراويا والنيلج إلى مدن المغرب 
الحتلفة )١‏ . 
الأسواق : 
انتظمت الأسواق بالمدن المغربية بطريقة تبدو متشامة حيث انفردت كل 
صناعة بناحية معينة من السوق كسوق النحاسين وسوق الفاكهة وسوق 
الریاتن وسوق الأسماك وغر ذلك من الأسواق الى تضم عدة متاجر تتاجر 
فى سلعة واحدة(*) وقد أشار إلى وجود الأسواق مدينة فاس ابن القطان حن 
أشار إلى الحريق الذى حدث ہا نی سن ۵۳۳ھ / ۱۱۳۸م بقوله د وفہا -آی 
سنة ٥۳۳‏ ھ - وقع الحريق فى سوق مدينة فاس واحترق من رأس عقبة 
اللحرازين إلى باب . . ( بياض ) واحترق سوق الثياب والقراقين - القراقون 
باعة الاقراق حع قرق وهو ضرب من الاحفاف أو الصنادل - وغر 
ذلك من الأسواق إلا البقالون )١۲‏ كا أن هذه الاسواق كانت مسقفة بتقبية 


(۲) الادريسى : وصف المغرب ص ٠.‏ » العمرى : مسالك الابصار 
> ۱ قسم ۲ صں f0.‏ ۰ 

ل؟) الممرى : مسالك الأبصار ج ١‏ قسم ص ١۱‏ ۰_ 

(ه) عفان الكماك : الحضارة العربية فى البحر المتوسظ ص >١‏ 
مبد العزيز بنمبد الله : جغرائية الغفرب ص ٠٠‏ '. 

() ابن القطان : نظم الجمان ص ٠. ۲۲١‏ 


( م ١۸‏ - الحضارة ) 


¬ ۷E س‎ 


الاجر أو معروشات العنب() وقد أشار إلى هذه السقف ابن عذارى حن 
تحدث عن الحريق الذى أصاب أسواق مدينة مراكش فى سنة ٠٠۷‏ ھب 
۰م بقوله « وف هذه السنة - أى سنة ۰۷ھ - كان الحريق الشائم 
الضرر الحارى بقيسارية مرا كش ای سوق مرا کش وما اتصل ہا وذلك 
لبلة اللحميس الثالث عشرلمادى الأولى والناس كا أووا إلى مضاجعهم وسكنوا 
إلى هدوم وهجوعهم فتمكنت النار بيابس الميدان وشفوف الياب وأمرعت 
کالشہاب فى سقف الأسواق»١).‏ ونظام الأسواق هذا الشکل کانت له 
نظائر فى أسواق المدن الاسلامية الاخحرى كالقاهرة وبغداد والموصل وتونس 
والحراثر" . 

وكانت الأسواق فى المدن المخربية ها أيام معلومة للسكان يتجهون إلا 
بسلعهم لبيعها ولشراء ما يازمهم من المحاجيات ٠‏ فبعض الأسواق كان يقام 
يوم الحمعة من كل أسبوع كالسرق المعقودة على وادى درعة2) كذلك 
السوق المعقودة فى قرية نصر بن جرو وهى قريبة من مدينة سبتة كانت تعقد 
يوم الحمعة() وأيضاً مديىة أصيلة كانت سوقها تعقد يوم الحمعة) أما قصر 
أي مومى وهى قريبة من مدينة مكناسة فكانت سوقها تعقد يوم الحميس »)١‏ 
ابرق بى مغروات وهو آخر بلد مجكسة عمنطقة غمارة فكانت سوقهم 
يوم النلدئاء )٨(‏ وأا سوق جات وريكة فکان يوم الاسر () . وکانٽت پعض 
الأسواق ترتفع فبا حركة البیع والشراء کا کان محدث نى سوق غات 
وريكة حيث كان ببلغ ما يذبح نى يوم السوق أكثر من مائة ثور وألف 


(4) عثمان الكعاك : الحضارة المربية ص 1 ء 

0( ابن عذاری : البيان المخرب ج ٤‏ ص ۰ تطوان + 

0( البکری : مغرب ف ذکر بلاد افریٹیا ص ۱٥۲‏ » مجهول : 

e “٦ الاستبصار ص‎ 

(ه) البكری ار iia‏ 

(پ) البکر ی٠‏ المغرب فى ذكر بلاد افريتيا ص 1١۷‏ . 

(۸) نفس المرجع السابق ص ٠٠١۳‏ . 

. ١ة نفس الرجع السابق ص‎ )٩( 


0ل — 

شاة وينفذ فى ذلك اليوم حميع ذلك 

وكان التعامل بين المواطدن فى الأسواق بالعملة الى كان يصدرها ولاة 
الأمر وی بعض الاحيان يكون التعامل بن بعضېم بالأجل وقد أشار ابن 
ای زرع إلى أن أحد الصالحن باع شحنة كبرة من القمح إلى أهل فاس 
بالأجل د وفہا - أى سنة ٥‏ ه - توف الشيخ الصالح الفقيه العام أبو عبدالله 
محمد بن ابراهم المهدوى صاحب كتاب المداية . . . وأصابت أهل فاس 
مجاعة كان عنده فما ألف وسق من قمح فباعه كله من أهل الضعف بوثائق 
وأحرم بالعن 7 ۰ 
كانوا تحت إشراف ولاة الأمر » ومحاسبهم المستمرة وذلك ما كان يفعله 
المنصور الموحدى « وكان قد أمر أن يدخل عايه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر 
ف کل شہر مرتن يسأهم عن أسواقهم وسعارهم وحكامهم». 

ب - التجارة الحارجية 


كان لازدهار التجارة الداخلية فى أسواق المغرب الأقصى › وامتلاء 
الأسواق بالبضائع والمنتجات أثر فى تنشيط حركة النجارة اللحارجية ٠‏ إذ 
أصبحث الأسواق مقصد التجار والقوافل من كل مكان » يقدمون إلما 
حملن بالبضائع الختلفة ويصدرون عنما وقد امتلأت قوافلهم عتتجات البلاد 
وقد ساعد على تنشيط حركة التجارة اللحارجية تلك المساحات الواسعة الى 
كانت تخضع سياسياً للمغرب الأقصى مع وجود حكومة مركزية قوية 
ساهرة على حاية الطرق وتوفر كل ما تحتاجه القوافل › ما جعل المغرب 
الأقصى مرا آمناً للقوافل القادمة من السودان والمتجهة إلى الأندلس وأوربا ء 
كا أن الأسطول المرابطى الذى تكوّن ى عهد المرابطن » وزادت قوته فى 
عهد الموحدين لعب دوره نى تأمن الموانىء المغربية وحاية طرق التجارة 
البحرية نى البحر المتوسط وبذلك شطت الحركة التجارية بين ا مغرب والأندلس 


(۱) ابن ابی زرع : الآنیس الطرب ص ۲۱۸ طبع حجر . 
(۲) الراكفى : المعجب فی تلخیص اخبار المغرب ص ۲۸١‏ . 


سے ۷١‏ س 


وغرها من الأسواق العالية )١(‏ ومن ناحية أحرى فان التخريب والدمار الذى 
أصاب افربقية على يد عرب بنى هلال كانت له آثاره التمجارية السيئة على 
افريقية ٠"‏ » اذ صرف التجار عن المرور فى الطرق العتادة > ومن م صح 
لغرب الأقصى الطريق المأمون فى نقل المتاجر من السودان إلى البحر المتوسط 
ومنه إلى الشرق وبالعكس . 
الطرق التجارية : 

ارتبط المغرب الأقمى مراكز التجارة الحارجية بعدة طرق برية » 
كذلك كانت تأتيه البضاثع عن طريق السفن الى ترسو فش موانيه حاملة شى _ 
البضائع اختلفة وكان ام هذه الطرق الرية والى كانت تقطعها القوافل 
حملة بالبضائع ذلك الطريق الذى كان يربط البلاد منطقة السنغال والنيجر 
حيث عر الطريق مدن المغرب الأقصى الحنوبية كسجلماسة ودرعة متجها 
إف أودغشت ثم منحنى النيجر وحنى المناطق الممتدة لغرب )١(‏ والفترة الزمنية 
الى يتطعها المسافرون بين سحلماسة وغانة تبلغ نحو اللحمسىن يوماً) وكان 
طريت القوافل فوا بالصعاب والشدائد حيث قلة الياه محم هبوب الرياح 
الساخنة غير أن التجار وأععاب القوافل تخلبوا على هذه الصعاب باستخدام 
المجال كستودعات للمياه يقول ابن سعيد « وأول ما تلقاك من هذا اللزء 
شجر اليسر الى يقطعها المسافرون ما بين حلماسة وغانة وهى طويلة عريضة 
یکابدون فما شدة العطش ووهج الحرور ما هبت فما ريح جنوبية » وتلشف 
الياه الى ف الغرب فهم يعدون ها المياه الى فى بطون الإبل وجعلون على 
أفواهها لثلا تأكل شيا » فاذا ينشف الريح مياههم نحروا حملا حملا وشربوا 
ما ف بطنه» . وى بعض الأحيان كانت القوافل المارة هذا الطريق تتعرض 


. ).| د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 
ترجمة أحمد ميسى.‎ ۲۸١ لويس ارشيبالد : القوى البحرية ص‎ )۲( 
. ۲١ د. شعررة : الرابطون : ص‎ )۴( 
J.-D. Fage; An Introduction to the History of West 
Africa P ; 1o. 
: ۲۸٤۲ ص‎ ٥ القلقشندی : صبح الاعشی ج‎ (f) 
. >۷ (ه) ابن سعيد المغربى : بسط الاأرض ص‎ 


س ۷۷ — 


لمجات اللصوص « غبر أن حزم ولاة الأمر ويقظم وقمعهم بشدة كل من 
حاول التعرض للتجار » جعل القوافل تزاول نشاطها فى نقل المتاجر » وقد 
أشار المقرّى إلى ما فعله السيد أبو الربيع والى حلماسة فى عهد الم وحدين ببعض 
االصوص الذين اعار ضوا طريق القوافل يقول المقرى« قال - أى السرخسى 
فی رحلته - ل الفقیه بو عبد الله محمد القسطلای : دخلت إلى السید ی الربیع 
بقصر سخلماسة » وبين يديه أنطاع علما روس اللعوارج الذين قطعوا الطريق 
على السفار بين حلماسة وغانة وهو ينكت الأرض بقضيب من الأبنوس 
وقول : 

ولا غرو أن کانت رووس عداته جوابا ذا کان السیف رسائله 

ومات بعد السيائة() ۾ . 


أما الطريتق الذى كان يربط المغرب الأقصى بالشرق فكان هناك طربقان: 
أحدھما یسر محذاء الساحل حى يصل إلى مصر ) والطريق الثانى من أودغشت 
وغانة وسحلماسة وملا تسر القوافل نى الصحراء حى الواحات الداحلة فى 
مصر (۳) وقد انجهت القوافل إلى هذا الطريق وأصبح هو الطريق الرئيسى بن 
ا مغرب الأقصى والشرق بعد أن اصاب الطرق الأخرى العواصف اارملية › 
وكثر ة الفآن و هجات اللصوص » وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل بقوله « وفما 
الطريتق من مصر إلى غانة فتواترت اارياح على قوافلهم ومفردتهم فأهلكت 
غير قافلة وأتت على غر مفردة وقصدھ آیضا العدو فاھلکھم غر دفعة ¢ 
فانتةاوا عن ذلك الطريق وتركوه إلى سعلماسة»)وأصبحت حلماسة مركزاً 
لجع نجار المرق ومنه يتجهون بتجارانهم إلى منطقة السودان بمحملون 
بضاعهم ¢ ویعودون با لال واأربح الوفر ٤‏ يقول أبن حوقل3 وکانت 
القوافل تجتاز با مغرب إلى حلماسة وسكنما أهل العراق وتجار البصرة والكوفة 


(۱) لمغری : نفح الطب ج ٤‏ ص ٠١۲١‏ ( أورد المقرى البيت هكذا 
وصحته ٠:‏ 
ولا غرو ان کانت رعوس عداته جوابا اذا السيوف كانت رسمائله ) 

() د. راشد البراوى : حالة ممر الاتتصادية ص ٠٠١‏ . 

(۴) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع + ۲ ص ٠1۴‏ 
ثرجمة ده أبو رید ۰ د ۳ سنة ۷ه 2 

. 1٦١ ابن حوقل : صورة الأزض ص‎ )٤( 


۷۸ س 


والبغداديون الذين كانوا بقطعون ذلك الطريق » فهم وأولادم رتجارا م 
داثرة ومفردتهم دانمة وقوافلهم غر منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة 
ونم سابغة ٠‏ قلماً يدايا التجار فى بلاد الاسلام سعة حال » ,)١(‏ 

وقد لعب الطريقان : طريق الحنوب وطريق الشرق وارتباطهما ببعض 
مراكز التجارة فى المغرب الاقصى كدرعة وحلماسة دورما فى تنشيط 
الركة التجارية بالبلاد > اذ أن هذه القوافل القادمة من ال حارج كانت تشق 
طريقها عبر الطرق الداخلية للبلاد مارة بالمرا كز التجارية لتبيع منتجانما ولتحمل 
صادرات البلاد إلى المناطق اللحارجية ما نتج عنه انتعاشاً ورواجا فى الحركة 
التجارية . 

الموالى التجارية : 

كان الموقع الممتاز الذى يبتع به المغرب الأقصى ٠‏ فى الطرف الشمالى 
الغرلى من القارة الافريقية » وامتلاكه لساحلن أحدهما يطل على البحر المتوسط 
والآخر يطل على اليط الاطلسى » واشنال هذين الساحلن على عدة موافة 
يسرت الاتصال بالعالم الحارجى ٠‏ وربطت المغرب الأقصى بالأسواق الحارجية 
حيث قامت هذه الموالىء بشحن البضاثع المسثوردة إلى داحل البلاد » ومن 
ناحية احری فی استقبال البضائع القادمة من السودان ومن مدن المغرب الأقصى 
وتصديرها إلى الأندلس وأوربا وغبرها من البلاد الحارجية . 

وقد تمكنت هذه الموالىء من تأدية دورها ف ظل حاية الأسطول المغرنى 
سواء اکان مرابطياً أم موحدياً » ذالك الأسطول الذى لم يكن نشاطه قاصر1 
على عمليات الحهاد وانما أضاف إلى ذللث حماية اللغور من هجات القراصنة )١(‏ 
ومن‌هنا فان الو انىء امغربية أدّت دورها فى تنشيط حركة التبادل الفجارى > 
ومن هذه الموالىء المطاة على البحر المتوسط ميناء سبتة الذى كان يرحر 
بالحركة التجارية » وكان يشبه فى ذلا ميناء الاسكندرية يقول ابن سعيد « وهذه 


. ٠ نفس الإرجع! لسابق ص‎ )١( 
›»۳)۷ د. أحمد مختار العبادیى : دراسات فى ثاريخ المغرب ص‎ )۲ 
تاريخ البحرية الاسلامية‎ ٠ نفس المؤلف »› والدكتور السيد عبد العزيز سالم‎ 
عبد العزيز بتعبد الله : مظاهر الحضارة‎ > ۱۹١١ ببروت سنة‎ ٣٣۴ ص‎ 
٠, ٩۴ المغربية ج ۲ ص‎ 


۷۹ س 


المدينة - أى سبتة - بن محرين وهى ركاب الرين تشبه الاسكندرية فى كثرة 
الحط والإقلاع وفما القجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب الكبر ما فيه من 
بضاثع اند وخر ها 5 صِفمَة واحدة ولا محرجون صاحبه ال نقاص۲() 
کا آن ميناء طنجة انتعشت به الل رکة التجارية فکان يصدر منه الصوف 
والحلود والفوا كه والشمع والعسل وكان يرد إليه الثياب والأسلحة وغر 
ذلاك0) . 

أما الحيط الأطلسى ففد زخر بعدة موانىء كانت تستقبل البضائع 
الأجنبية وفى نفس الوقت تصد ر البضائع الحلية » وف مقدمة هذه الموافىء 
ميناء سلا الذى كان يستقبل السفن الحتلفة » فى مقدمتها السفن الأندلسية وفى 
ذلك يقول الإدريسى ٠‏ ومراكب أهل اشبيلية وساثر المدن الساحلية من 
الأندلس بقلعون عا - أى عن مدينة سلا - ومحطون ہا بضروب من 
البضالع وأهل اشبيلية يقصدوما بالزيت الكشر وهو بضاعہم ويتجهزون 
مہا بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحلية )١»‏ كذلك كان مرسى فضالة 
حيث كانت ترد إليه المراكب من بلاد الاندلس فتحمل منه أوساقاً من 
الشعير واللانطة والةول والحمص وتحمل منه الغم والعز والبقر) ومن مرسى 
فضالة إلى مرسى آلفاً أربعون ميلا وهو مرسى مقصود تأيه المر اكب وتحمل 
منه الحنطة والشعر (°) آما مرس ی‌آسی‌فان المر اکب کانت نحمل منه بضائعها 
النتلفة) وهذه الكثرة فى عدد الموانىء شجعت العديد من السفن 'الحملة 
بالمتاجر على الرسو ما تما نتج عنه نشاط فى الحركة النجارية . 
الصادرات والواردات : 

تنعت صادرات المغرب الأقصى وتعددت؛ وذلك خلال فارة البحث »> 
[ذ صارت البلاد تصد ر بعض حاصلامما الزراعية وما يصع ما »> وبعضا 


(1) ابن سعيد : بسط الأرض ف الطول والعرض ص ۷۴ . 
(۲) حرکات : المغرب يږ E‏ ۰ 

4 ۱١ صس‎ 
yS ابن سعید‎ (o) 


TE 
من ثروتها اللحيوانية» وخر بعض العادن المصنعة وغر المصنعة و نفس‎ 
الوقت استوردت البلاد بعض ما كان يازمها من المواد اللحام وال مواد المصنعة.‎ 

ما ما كانت تصدره البلاد من حاصلاتما الزراعية : ۰ 

. ٠١ القطن وما يصنع منه من المنسوجات القطنية‎ - ١ 

.١( القمح‎ ۴ 

۳ - السكر المستخرج من قصب السكر والمشمور باسم الطبرزد). 
٤‏ - الزيتون والزيت المستخرج منه) . 

ه ‏ الحتاء () , 

أما صادرات البلاد من الروة ا لحيوانية والسمكية فهى : 

. دواب الفناك وجلوده0).‎ - ١ 

۲ الحوت المعروف عندهم بالشابل 0 


۳ - الأصداف المستخرجة من شواطىء سبتة والى يصنع مها اللعرز 


(1) ابن حوقل؛ صورة الأرض ص |۸ ٠‏ ابن سعيد : نزهة الانظار 
ج ۱ ص ۱١‏ ۰ 

(۲) القلقشندى : صنبح الاعشی ج ده ص ۱۷ ۰ 

(۲) الادريسى : وصف المغفرب والاندالس ص ٦!‏ ؛ مجهول : 

() عباس المراکشى : الاعلام ج ١‏ ص ٦٥ ٤ ٦٤‏ . 

٠: أبن ستعيد المغربى‎ ٠١ | وصف المغفرب ص‎ ١ الادريسى‎ )٥( 
۰٥۰ العمرى مسالك الابصار ج ۱ قسم ص‎ ¢ ٥۸ بسط الارض ص‎ 
. ١١ ص‎ ١ ابن سعيد : نزهة الانظار ج‎ 

۷) البكرى : المغفرب فى ذكر بلاد افريتية ص ۱۷۱ + مجهول : 
الاستبصار ص ۲٠۲‏ . 

(۷)"بن سعيد المغريى : بسط الأرض ص ۷۲ . 

(N‏ الادریسى * وصف الفرب والاندلس س ۱۹۸ ٤‏ د ابراهیم 
طرخان : امبراطورية فائة الاسلامية ص ٠١‏ التاليف والترجمة سنة 
۰ .۰ 


2 
أما المعادن المصد رة : 
١‏ الملح الذى يصدر إلى غائة (). 
N‏ النحاس المسبوك أی المصنع على شکل آدوات وآلات ۳ . 
٣‏ النحاس الاصفر الحام کان یصدر نی بعض الأحیان("“. 
أما آم ما کانت تستورده البلاد : 
الذه0) ا 
- بعض أنواع الأقطان الحارجية والمنسوجات القطنية) . 
- بعض أنواع النسيج البلضسى «) 

ه ‏ العطر المندى 0 . 

٤ بعض أدوات الا كل المصنوعة من اللحشب0)‎ ٦ 

العلاقات التجارية بين ا مغرب الأقصى وجنوب الصحراء : 

شكّلت النجارة المتبادلة بن المغرب الأقصى وجنوب الصحراء والذى 
يشمل منطقة غانة واقلم السو دان خلال فترة البحث ركا هاماً ومصدراً 
أساسيا فى التجارة الحارجية للبلاد » ونشطت الحركة التجارية نتيجة لإحضاع 
المرابطن لأقالم المغرب الأقصى الختلفة فى ظل حكومة واحدة تحرص على 
استتباب الأمن والنظام ما ساعد على انتظام القوافل النجارية المتجهة إلى 
جاوب الصحراء والقادمة منه > كا أن ا مغرب الأقصى صار معراً لتجارة 


= 


() البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريتية ص ۱۷۱ › ابراهيم طرخان: 
امبراطورية غانة الاسلامية ص ٠ ٠١‏ 

)١(‏ مجهول : الاستبصار ص ٠ ۲٠۲‏ البكرى : المغرب فى ذكر 
بلا افريقية مس ۱٦۲‏ 

) الراکشى : المجب ص ٠ ٠٣۳‏ 

(ه) الادريسي : وصف الغرب ص ۸ »+ الراككى : المجب * ص 
۳ »۰ د. احمد زکی : تاریخ الدول الاسلامية السودائية ص ۸٤‏ الالف 
کتاب سنة 1۹٩۱‏ ء۰ 1 

(Y‏ الادریسی :وصف المغرب ص Yo‏ ¢ الحميرى صفة الجزيرة 
الاندالس ص ١‏ ء 

(۷) المقری : نفع الطیب ج ٤‏ ص ۷ء۲ ٠‏ 

() الراکشی : العجب ص ٠ ٠٣۹‏ 

(4) الحمیرىی : صفة جزيرة الاندااس ص ٠ ٠٠١‏ 


س ۸ س 


انوب والمتجهة إلى الأندلس وأوربا والمشرق › ومن هنا اكتسبت التجارة 
بن الغرب الأقصى وغائة وأقالم السودان ف الحنوب أهمية خاصة . وف 
مقدمة الملع الى كان يستوردها الغرب الأقصى من الحنوب الذهب حيث 
كان الذهب السلعة الى اشرت ما امراطورية غانه > وكان الذهب يوجد 
فى المناطق الحنوبية منْها فى منطقة ونقارة() وف مقابل ذلك كانت تنقل إأجم 
أمال الملح الى كان السكان فى حاجة إلا » وكان الذهب المستورد من 
غانة وجنو ءا يستخدم فى صناعة العملة حيث يعود تجار المغرب الأقصى بالذهب 
إلى دور السكة وهناك يضرب دنانر ا ويتصرفون ا فى التجارات و البضائم١)‏ 

ولم تكن صادرات المغرب الاقصى إلى مناطق الحنوب الملح فقط بل 
كان هناك النحاس الأحمر والملون وال كسية وثياب الصوف والعاتم والمازر 
وصنوف النظ من اازجاج والأصداف والأحجار وضروب الأفاو ية والعطر 
وآلات الحديد المصنوع ٩‏ . 


كا أن الذهب ل يكن السلعة الوحيدة الى استوردها تجار المغرب الأقصى 
من الحنوب بل كان هناك اارقيق وقد أطلق علہم الادريسى والقلقشندى : 
اللحدم ٠‏ يضاف إلى ذاك الحلود والعاج والكولا والصمغ والعسل والقطن 
والقمح وجوز المند () . 

ويبدو أن هذه السلع المتبادلة كانت بيات وفرة تما دعا الإدريسى إلى 
وصف القوافل اللحارجة من أنمات والمتجهة إلى غانة وبلاد السودان بأنا 
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(۲) الادريسى : وصف المرب ص ۸ 4ء العمرى : مسالك الاأيصار 
ج ۱١‏ شستم ۲ ص ۲۲۲ القلقشندی : صبح الأعشی ج ٥‏ ص ۲۸٦‏ ۰ 

(۳) الادريسى : وصف المرب ص ٦1‏ . 

: الادريسى : وصف المغفرب والاندلس ص ۳ » القلقشندى‎ )٤( 
! . ۲۸٦ ص‎ ٥ صبح الاعشی ج‎ 

» د. أبراهيم طرخان : امبراطورية غائة الاسلامية ص هه“‎ )٥( 
J.D. Fage; An Introductiou of the History of West 

Africa P; g. . 

J. Spencer ; A History cf Kiam in West Africa, P; 26. 


— AY — 


و بأعداد الال الحاملة لقناطر الأموال من النحاس .. ١‏ كا أن هذا 
النشاط التجارى عاد بالربح الوفر على تجار أغمات الذين بعثوا بقوافلهم 
وعبيدهم إلى غانة و[قلم السودان › يقول الادريسى ٠‏ وما مهم رجل ای 

من‌آنمات - يسفر عبیده ورجاله إلا وله فى قوافلهم المائة حمل والسبعون 
والنانون ما5 كلها موقرة ٠١‏ يكن ىكو الم أحد كر ميم أموالا 
ولا أوسع ٣٣م‏ أحوالا وبأبواب مناز مم علامات تدل على مقادير أموا لهم )١‏ 
ونفس الرواج حظى به تجار حلماسة ى تعاملهم مع السودان حى أن أحدهم 
کان له صك على آنحر مبلغه أربعون الف دنار . 

وكانت القوافل التجارية تسترشد بالأدلاء وذالت للحطورة الطريق وبعد 
المسافة وقد أشار إلى ذللك أبو حامد الأندلسى بقوله « فيخرجون من بلدة 
يقال هما حلماسة آحر بلاد ا مغرب فیمشون ف رمال کالبحار ویکون معهم 
الأدلاء ېدون بالنجوم وبالحبال فى القعار ومحملون معهم‌الزاد لستة شہور»0) 
وکال املح يباداون بوز نه ذھباً ورعا Î‏ أو أكر على قدر 
رة التجار وقله (). 

وقد أشار بعض الباحشن إلى الطريقة الى كان يم ما التبادل بين القجار 
الغاربة وبين تجار الذهب فى حوض السنغال حيث أطلق على طريقة التعامل 
) بالتجارة الصامتة » وذلاك بأن يذهب تجار المغرب الأقصى إلى غانة 
ويبصحبون معهم النجار الغانيين ويتجهون إلى أعالى السنغال ون أماكن 
معلومة يضرب التجار بطبوهم إعلاناً عن وصوهم بالبضائع م يضعون 
سلعھم نی أکوام أو مقادير معينة على شاطىء ء الهر ومختفون » وحينثل حرج 
اازنوج ويضعون E‏ من السلع ما يرونه نظرآ هما من 
الذهب م ختنون ويظهر اعجار فان افتنعوا بالقيمة دقوا الطبول إيذااً 


٠ ١1 الادريسى : وصف المغرب والاندالس ص‎ )١( 
٠ ١1 نفس المرجع السابق ص‎ )۲( 
۰ ۱۱٤ ص‎ ٥ الاعشى : صبح الأعشى ج‎ )۳( 
٠ ابو حامد الاتشبى : تحفة الالبا ص ؟)‎ )٤( 
(ه) نفس الرجع السابق ص ۴ » د. احمد شلبى : موسوعة‎ 
٠ ۷١ ط اسنة‎ ١١١ ص‎ ٦ التاريخ الاسلامی ج‎ 


س ۸ — 


بانصرافهم وإلا احتفوا مرة اخرى فياتی الزنوج ويزيدون كيات الذهب 
وهكذا حى يم الاتفاق بين الطرفين(٠‏ وكان ولاة الأمر با مغرب الأقصى 
محرصون على استمرار العلاقة الحسنة مناطق الحنوب حى تظل النجارة 
مزدهرة بينهما » ومن هنا أسرع والى سعلاسة السيد أبو الربيع سلمان بن عيدالله 
ابن عبد الموؤمن إلى الكتابة للك السودان ينكر عليه تعويق التجار ونما جاء 
فما « حن نتجاوز بالاحسان و ان تخالفنا فى الأديان »> ونتفق على السرة المر ضية 
ونتألف على الرفق بالرعية . . وقد بلغنا احتباس مساكان التجار ومنعهم 

من القصرف فا هم بصدده› وتردد الحلابة إلى البلد مفيد لسكانما ومعين : 
ع القن من استيطانما » ولو شنا لاحتبسنا من نى جهاتنا من أهل تلك 
الناحية لكنا لا نستصوب فعله ولا پنبغی أن نی عن خلق وناأتی مثله 
والسلام ¢ . 
العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى والأندلس : 

ارتبط المغرب الأقصى بالأندلس ارتباطاً وثيقاً > حيث لعب الموقع 
والظروف الحغرافية للمنطقتعن دورما ف التقريب بيهما إذ أنهما يكونان معا 
وحدة جغرافية مهاسكة الأطراف ويعنقد الحغرافيون أن جبال اللرائس ھی 
الحد الفاصل بين بلاد المغرب وأوربا وبذلك اعتروا شبه جزيرة ايريا 
امتداد؟ لافریقا ) والمسافة الى تفصل بين القطر ین لا تتجاوز خسة عشر 
کیلو مارآ فی بعض نواحما وبذلك کان المضیق الذى فصل بینہما له أهية 
SS E CN‏ 
وأطلق المؤرخون علمما محتق اسم العدوتين ‏ 

كنا أن الأحداث السياسية أ كدت هذه الصلة بين الاقليمين فتارة يبط 


(1) د. ابراهيم طرخان : امبراطورية غائة الاسلامية ص ۷١ » ۷١‏ 
د» حسن ابراهیم ؛ انتشار الاسلام ص ٩۸‏ ط ۲ سئة ٤‏ * 

(۲) المثرى : ئفح الطب ج ٤‏ ص ٠١۴ ٠ ٠١۲‏ . 

۴) د. ابراهيم العدوى : المسلمون والجرمان ص ١١١‏ ط اولى 
نة |۱۹٦۰‏ » 


)£( د٠‏ حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطین ص ٠١۹‏ ۰ 


~~ A0 


الأندلس ساطانه على المغرب الأقصى حن تشتد شوكة أهل الأندلس كا 
لحدٹ ی عهد الدولة الأموية فى أيام الناصر والمستنصر() وتارة محضع 
الأندلس للسلطة السياسية با مغرب الأقصى كا حدث فى عهد المرابطن 
والموحدين إذ أصبح الأندلس اقلها تابعاً للحكومة المركزية را دشن ون 
هنا توثقت العلاقات التجارية واتسع نشاطها بين الإقليمين » وكانت السفن 
سر ی قوافل منتظمة تحمل البضائع الختلفة بن مغرب والاندلس"٠.‏ 
_وكان الغرب الأقمى عد" الأندلس بالغلات وآنواح الطعام اطافة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان الأندلس كان يصدر إلى المخرب الأقصى كشراً من 
البضائع الختلفة وما الفواكه كالتن والعنب والزيتون١)‏ وهذا حالف 
ما ذكره المؤرخون من وفرة الفواكه بأرض المغرب الأقصى وقد ذ كرت 
ذلك من قبل » إلا أنه يبدو أن أنواع التن والعنب والزيتون والى كانت 
تزرع بأشبيلبة كانت من نوع ممتاز نما دعا التجار إلى استر اد هذه الأصناف 
اممتازة وببعها بأسواق المغرب كللك الزيت المسةخرج من زیتون الأندلس 
كانت تحمله السفن من أشبيلية إلى ميناء سلا( وكان القطن الحيد والمزروع 
بأرض أشبيلية من احا صلات انى كانت تصد"ر إلى المغرب الأقصى › بقول 
الحسری « وکل ما استودع رض اشبیلية نمی وزكى وجل › والقطن جود 
بارضہا فيم بلاد الأندلس ويتجهتز به التجار إل افريقية وسعلاسة وما والاها ٠‏ 
وكان معدن الزثبق ما يصدره الأندلس إلى ال مخرب يقول المراكشى وعلى 
أربم مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون فيه معدل زيبق » مه 
يفارق على يع ا مغرب ) أما الحصا الملون فان الأمراء والرؤساء راكش 


)۱( نفس ‌الرجع السابق ص »۳ ¢ ده العدوى : المسلمون والحرمان 

(۲) ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ٠۱۸‏ ء 

ر() ابن حوقل : صورة الأرض ص ۸۲ ٤‏ ابن سعيد : نزهة الانظار 
ج ۱ ص |٩‏ ۰ء 

٠ أبن سعید‎ > ١۱۸ ص‎ ٦“ ابن خلکان : وفيات الأعیان ج‎ )٤( 
ص ۷۲| ء‎ ١ نزهة الائظار ج‎ 

)١(‏ الحمرى صفة جزيرة الأندالس ص ا١؟‏ ء 

(۷) المراكشى :امعجب ص ٣ا۲ ٠‏ 


— ۲۸٦ س‎ 


کانوا يستوردونه من المرية لرينوا به بعض آدوات الطعام ٠‏ بالإضافة إلى 
الات الحدیدمن السکا کین والأمقاصس المذهبة وغار ذلك من آلات العروس() 
كذلاك كان حصن قيشاط بالأندلس يصد"ر الأدوات الحشبية إلى المخرب 
الأقصى يغول الحسرى « قيشاط حصن بالأندلس كالمدينة بينه وبين شوذر 
اثلا عشر ميلا . . وعلما جبل يقطع به من اللحشب الدى تخرط منه القصاع 
والأطباق وغبر ذلك مما بم بلاد الأندلس وأكثر بلاد المغرب) » وأما 
مدينة بلنسية فانہا اشهرت عنسوجاما والى كانت تصدرها إلى المغرب0) . 

وأصبح المغرب الأقصى همزة الوصل بين اقلم السودان ى الحنوب حيث 
تجارة الذهب والصمغ وغبرها وبين الأنداس وما ا من الصنائع ومنها إلى 
أسواق وربا وقد أشار البكرى إلى أن الصمغ کان حمل من أودغشت إلى 
الأندلس عبر المغرب الأقصى ( . 

وكانت الظروف السياسية تلعب دورها فى منم التبادل التجارى بن 
مغرب الأقصى وبين أحد أقالم الأندلس ‏ وذاك ما حدث لمدينة مالقة الى 
امتنعت عن الدخحول نى طاءة الموحدين ومن هنا الخ اللحليغة عبد ا لمؤمن قراره 
بقطع العلاقات الاقتصادية معها وذلك نى رسالة أرسلها إلى الطلبة - وحم 
اميثة الإدارية - مدينة سبتة يأمرهم فما نع النجار من التعامل مع سكان 
أهل مالقة وينذرهم بأشد ألوان العقاب وقد صور ذلك بو جعفر بن عطية 
كاتب اللحليفة عبد المؤمن فى رسالة رسمية صادرة من مراكش إلى الطابة 
مدية سبتة يقول فبا «وأما ماذ کر توه - أکرمکم الله - من أولئك التجار 
الذين محملون المرافق إلى ما لقه وأمثالما فلتنظروا نظراً أكيدا فى قطعهم 
وردعهم ولا سبيل لأحد من خحلق الله آن عد أحداً من تلك الأصناف عادة 
حتی يتضح وجه ما ادعوه وتعرفوا بذاك لبر سم لکم ما تعتمدون عليه » وکل 


٠ ٠ء١ ص‎ ٤ نفح الطیب ج‎ ٠ المقری‎ )١( 

) د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة ارية ص 1١١‏ . 
(۴) الحمرى : صفة جزيرة الاندلس ص |٣١‏ ء 

ل افر : فش الطب ج صن ۲:۷ + 

. ا٥۸‎ ٤ ا٥۷ البكری : المرب فی ذکر بلاد افریتية ص‎ )٥( 


— AY — 


من أحذ حاملا الم مادة فالسيف جزاؤه » والقتل من تلك العادة دواؤه () 
ول يذكر ى الرسالة تاريخ إصدارها ولكن ءن ارجح آنا كانت قبل سنة 
p\\eY /aoty‏ حيٹ أن مالقة نحضعت لحيش الموحدين فى هذا انارو )١0‏ 

اابلاقة التجارية بن مغرب الأقصى وأوربا : 

انتظمت التجارة بن الغرب الأقصى وأوربا منذ أن استقرت الأوضاع 
السياسية بالغرب الأمصى بقيام دولة المرابطين وضمها لإقلع الأندلس ثم 
زادت العملاقات التجارية ازدهارآً وقوة نى عهد الموحدين حيث امتد 
سلطانما السياسى على الشاطىء الثمالى لإفريقية حى طرابلس + وصار ها 
أسطول قوى فى الىحر المتوسط حمى طرق القوافل الىحرية . ويدافع عن 
الموالى البحرية الى كانت تستقبل السمن الأجنبية الحملة بالبضائع الحتلفة . 
وتعود محملة ببضائع المغرب التنوعة . 

وقد قامت هذه اأعلاقات بن المغرب الأقصى وجنوة وبره وصقاية 
رر وار ا ورا 00 وکا فى مقدمة السلم ا ا ارت 
الغم والشمع وكان يسورد من أوربا الثياب والمننجات الشرقية() وكانت 
هذه التجارة مزدهرة بن سواحل وربا وا مغرب مما دعا حكومة جنوة إلى 
انشاء مدرسة لتعلم اللغة العربية فأنشئت فى سنة ۷١۲٠م‏ / ٤‏ ٠ه(“‏ وذللك 
حى يتمكن تجار جنوة من التعامل والتخاطب مع تجار المغرب . وانتظمت 
العلاقة النجارية عن طريق التسهيلات الى أعطاها ولاة الأمر من المرابطن 
والموحدين للتجار حرية المرور وإقامة الفنادق لراحم مما شجعهم على 
التعامل التجارى) . 

کا أنه عقدت معاهدات تجارية بن ولاة الأمر بالمغرت الأقصى 


)١(‏ مجموع رسائل موحدية ص ١١ ١ ٠١‏ تحقيق ليفى بروفنسال. 

() عنان : عصر الرابطين والوحدين ٠‏ القسم الأول ص ۲١‏ > 

(۳) حرکات : المغرب عبر التاريځخ ص ١۱١؟.‏ 

. ۴٠۸ نفس المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) لويجى رينالدى : المدنية المربية فى المغرب ص ١۷‏ ترجمة 
طه فوزی . 

() حرکات : الغرب عبر التثاریج ص ۲۱۷١١۱١‏ . 


— A۸ 


والموان الإيطالية » فقد وقع آل ماندويل مرسيليا فما بين أعوام سنة ٠١١١‏ 
سنة ۱۲٤٩‏ عشرين عقداً يبيعون مقتضاها لبجاية وسبتة ووهران وتلمسان 
قطعاً من النقد العرلى ضربت فى مونبيلية(٠)‏ كذلك أبرمت معاهدة نجاربة 
بن مدينة جنوة ودولة الموحدين نى سنة ٠٠١١ / ٠٥٤۸‏ م ولم قشر المراجم 
انى اطلعت علما إلى نصوص المعاهدة ثم أوفدت جنوة سنة ١٥۸/١۹١٠م‏ 
قنصلها فقابله عمال عبد المؤمن بالاجلال أيا حل حى قابل الحليفة عبد المؤمن 
وأمضى معه معاهدة تضمن خرية التجارة لرعايا جنوة برآ ومحر وتحددت 
الرسوم الحمركية على البضائم الواردة من جنوة وصار ت عشرة فى الائة 
بالنسبة لواردات مجاية وعانية بالنسبة لغرها .)١‏ 
علاقات المغرب الأقصى بالمشرق : 

امعد النشاط التجارى للمغرب الاقصى تجاه المشرق إذ استقيلت المواف 
الغربية السفن الفادمة من إفريقية ومصر وبلاد اشام حملة بالبضائعم حيث 
قام التجار المغاربة فى اموا المغربية بشراء ما تحتاجه الأسواق الحلية وتصدير 
منتجات البلاد وقد أشار ابن سعيد إلى النجار الاغنياء عدينة سبتة وشراشم 
السفن الكبرة عا فما من بضائع هندية يقول ابن سعيد « وفما ‏ أى مدينة 
سبتة ‏ التجار الأغنياء الذين يبتاعون اركب ما فما من بضائع اند وغبرها 
فى صفقة وأحدة ,.)0١‏ 

ومن ناحية أحرى تقوم السفن بشحن الحاصيل والمنتجات النى تحتاجها 
بلدان المشرق » حيث كانت السفن تشحن بالنطة من ميناء ماسة قاصدة 
ميناء الأبلة ومنها إلى الصين () » وقد شجنّع عملية التبادل التجارى بين مصر 
وا مغرب أن مصر كانت فى طريق قوافل الحجاج المسافرة لتأدية فريضة احج 


Julien ; Histoire de L'A/rique du Nord, P; 123-124.() 

(۲) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث ج ۲ ص ٠١١‏ 4 
الجیلالى : تاريخ الجزائر العام ج ۲ ص ٠۲١‏ . 

(۴) المیلی : تاریخ الجزائر ج ۲ ص ۲٠۰‏ ۰ د. راشد البراوى : 
حالة مصر الاقتصادية ص 0{ + 

. ۷۳ بسط الأرض ص‎ ٠ ابن سعيد المغربى‎ )٤( 

(ه) ابن رسته : الأعلاق النفسية ص ٠٠١‏ . 


— ۸۹ 


ی کل عام وای کانٽت ف كشر من الأحيان تضم بعض أنواع المتاجر اى 
حتاجها المدن المشرقية () وقد أشار ابن القاضى نى جذوة الاقتباس إلى احدى 
هله القوافل والى حرجت من وادى سبو ومتجهة إلى المشرق قبل سنة ٠۳‏ ٥ه‏ 
PN‏ 

کا أن المدن المغربية وخاصة ما يقع ما فى جنوب البلاد كسجلماستة 
وأغمات كانت مراكز نجارية لتجار المشرق » حيث قصدها التجار من 
الكوفة وبغداد والبصرة وأقاموا مما وذالك للإشراف على قوافلهم المتجهة 
إلى غانة وبلاد السودان لتحمل الذهب وغره من منتجات النوب وتعود 
متجهة إلى المشرق »> يقول ابن حوقل « وكانت القوافل تجتاز بالمغرب إلى 
حلماسة وسكا أهل العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانوا 
يقطعون ذلك الطريق › فهم وأولاده وتجاراتم دائرة ومفردة دابة وقوافلهم 
غبر منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونم سابغة » قلما يدايا 
التجار فى بلاد الاسلام سعة حال ), 

كما أن وفرة الحاصيل والمنتجات بامعرب الأقصى سام فش تصدیر هذه 
المنتجات إلى افريقية وغر ها من البلدان جهة الشرق فالقطن كان يصد ر من 
مدينة البصرة بالمغرب الأقصى إلى افريقية١)‏ كذلك السكر والمعروق 
بالطرزد كان يصدر إلى إفريقية) وكانت مصر تستورد من المخرب 
الحریر) کا كانت تستورد أيضا زيت الزيتون0) وأيضا كان الغري 
يقوم بتصدير المرجان والدى كان ,يكر صيده بسواحل سبتة وطنجة إلى 

ER 


(۱) روجیه : فاس فى عصر بئى مرين ص ٥١‏ ترجمة د. نقولاً 
زیادة . 

۲۲) ابن القامى : جذوة الاقتباس ص ۲۱ › ٠٠۲‏ . 

(۲) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠١‏ . 

. ۸| ابن حوقل : صورة الأرض ص‎ )٤( 

(«) مجهول : الاستبصار ص ؟١؟!‏ ء 

۷) د. راشد البراوى : حالة مصر الأشتصادية ص 2.١١١ ٤ ٠١١‏ 


(۷) نفس الرح السابق ص ۱۸١‏ ؛“ 1ل؟ ٠‏ 
( م ٠١‏ س الحضارة )» 


س ۹۰ س 


مصر () کا أن البدور والحدید أيضاً کانٹ تستور ده مصر من المرب ) 
وكان المغرب الأقصى .يستورد بعض منتجات المشرق وى مقدما العطر 
امندى() . 

ونتيجة هذا التعامل التجارى صار للتجار المصريان أصدقاؤ مم من القجار 
المغاربة وصارت بيهم علائق مودة ومراسلات ومن ذلك أن أحد تجار 
الاسكندرية كتب رسالة إلى صديقه التاجر بالقاهرة ره فا أن صديقه 
التاجر عدينة فاس قد أرسل إليه قضيباً من الذهب مهد بيعه وشراء حرير : 
أندلنی ساره (۶) ١‏ 1 


(۱) د. راشسد البراوى ' حالة مطب- الافتصادية وذ ' اخسن 
ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص ١إ‏ طا e TS‏ 
8 (۲) ”نفس الرجع السابق ص ¥[ "٠٠٠‏ ' 

(۲) الراكشى : المعجب ص ۹ه ء 

S.D. Goiten : Studies In Islam History P; 298. (© ' 


ابا اتاك 


الحياة الاجتماعية 


۹ س 


اله ف ا 
عناصر تکوین احتمع 


شد المسرح الحة افى للمغرب الأقصى ف القرئين اللحامس والسادس 
من المجرة عناصر متعددة من السكان > وجنسيات محتلفة » وف مقدمة هذه 
العنإصر قبائل البربر وهم السواد الأعظم من السكان » وأععاب البلاد 
الأصليين وعاش معهم العرب الذين لعبوا دور واضحا فى الأحداث وصار 
هتم دور مؤثر فى عهد الموحدين وبجانب الربر والعرب كانت هناك أقليات 
من السودانين وااروم والأتراك . 

أ الربر : 

فاذا ما تناولنا عنصر الربر باعتبار م الغالبية العظمى من السكان › 
ومہم تأسست أكر دولتن شہدهما المغرب الأقصى نى العصور الوسطى وها 
دؤلتا الرابطن والموحدين لوجدنا اختلاف المؤرحن فى أصل نسم فابن 
حم الأندلسى يذ كر أقوالا ختلفة فى نسم « قال قوم أنهم من بقايا ولد 
حام بن نوح عليه السلام »> وادّعت طوائف مهم إلى المن إلى حير » 
ويعضبم إلى بر بن قيس عيلان» )وقد أشار العمرى إلى هذا الاحتلاف 
بقوله « وأما الربر فقد اخحتلف فم اختلافاً كشرا فقيل ألهم من ولد فارق 
این بیصر بن حازم » والربر يز عون أنہم من ولد قيس عيلان وصناجة 
مق الربر بز مون آنہم من ولد افریقش بن‌ صینی الحمری» )وقد رجح ابن 
زیدان آنہم من ولد کنعان ونه لا قتل ماسکهم جالوت الفاسطینی وتفرقت 
بنو كنعان قصدت مهم طائفة بلاد المغرب وسكنوا تلك البلاد وهم الربر )١‏ 
واقد برر بعض المؤرخين سبب نزوحهم من الشام بأن بی حام تنازعوا مع 
ب سام فانہزم بنو حام أمامهم إلى المخرب وتناسلوا به واتصلت شعو مم 

(1) ابن حزم الأندلسى : جمهرة أئساب العرب ص ٠١‏ ت ليفى 
بروافنسال ط . دار المعارف ييصر . 


— ۹۳ 


من أرض مهبر إلى آلحر المغرب إلى تخوم السودان > وکان بسواحل المغرب 
فار قة والافرنج . فكانت ذرية حام فى المداشر واللحيام و الأعاجم الأول 
فى البلدان) وقد تناول ابن خلدون هذا المو ضوع بالتفصیل فی کتابه العر 
وأشار إلى زعم بعض الؤرخين ف نسب الربر إلى العرب قائلا 
« نسابة الربر يزعمون فى بعض شعو مم نهم من العرب مثل لواته يز مون 
آنہم من ٣بر‏ « ا يزمون هم من كندة من السكاسك > ومثل 
زا نسابتهم أنم من العالقة فروا أمام بى إسرائيل › ورعا يزع ن 
ف ھۇلاء كلهم نسابہم آ٣م‏ من مر , 


ومع تضارب هذه الروايات »› مکننا أن نستخلص أن جيل الربر كغره 
من الأجيال الى مرت الأرض والى انساحت فى أرجائه طلباً للرزق وأا 
اتخذت ها ٠وطتا‏ فى أرض المغرب عامة حيث تناسلت وتكاثرت وتكونت 
تلك الحاميع اائلة من السكان والى اتخذت شكل قبائل نتيجة لتنوع أابيئة 
بالإضافة إلى الأحداث الى مرت ہا المنطقة > أما ادعاء النسابن ابم 
ينتسبون لقیس عیلان فلم یکن له أبن پسبی بر۵ للك لم یکن هنال 
مير طريق إلى بلاد الربر0) . 


البر والرانس : م وجدنا النسابين يقسمون الربر إلى شعبين عظيمين 
هما البتر وال رانس فیقول ابن حلدون وغر ه «وأما شعوب هذا الحیل وبطو نیم 
فان خلماء السب متفقون ٠‏ ہم مجمعهم جذمان‌عظمان و٥ا‏ برنس ومادغیس 
ويلقب مادغيس بالأبتر فكلك يقال لشعوبه البثر ويقال لشعوب برئنس 
الرانس وهما معا ابنابر ۲( على أن هذا التقسم حدث أيضا بعد جىئ العرب 
إلى المنطقة إذ أن الرومان والبرأنطيين لم متموا هذا النظام القبلى الذى كان 
سائدا بلاد المغرب ا 


۰ 2 

ابن غل الو كا سی رة 

(۲) ابن حزم + جمهرة انساب العرب ص ٠ >1١‏ 

()) نفس الرجع السابق ص )1١‏ ء 

)0( ابن خلدون : العہر ج ٩‏ ص ۸٩‏ “ مۇلف مجهول . نبذقتاريخية 
ی اخبار البربر ص ٩٩‏ تحقيق ليقى بروفنسال . رباط الفتح سنة ۱۹۳۲ 


— ۹ 


ع کو و ر و ن 
ولد مازیغ ومازیغ من رند کنعان بن حام( . 

وكلا الريقىن : البتر والرانس عاش على أرض المغرب الأقصى متأاراً 
بالأنخداث الى مرت ما المنطقة ومؤثر فما فقد قامت قباثل البرانس وما 
صہاجة ومصمودة بدور مهم ف توجيه سر الأحداث فى القرنن الحامس 
والسادس من المجرة »› إذ على أكتاف صنهاجة قامتا دولة المرابطن '» 
وعلى أكتاف المصامدة قامت دولة الموحدين ومن هنا يتبعن مدى أهمية 
إلقاء الأضواء على صفات تلك القبائل الى شاركت فى صلع الأحداث الى 
مرت بالنطقة . : 

قبائل صاجة : ويأتى فى مقدمة القبائل قبيلة صنباجة أواماءينذرج تخا 
من القبائل » وم تكن صباجة مجرد قبيلة بل كانت شما غظما ١‏ حى آنه 
لا يكاد خلو قطر من أقطار المخرب من بطونه وأفراده قول ابن للدون 
« هذا القبيل من أوف قبائل الربر وهو أكثر أهل الغرب هذا ا ك 
لا یکاد قطر من أقطاره ملو من بطن من بطونہم فی جبل أو بسيط حى 
لقد زع کثر ۰ بن الناس نم الثلث من أول الر پر ۳) » وقد؛ اُشاڑ بعض 
اأۇرخىن ل انتساب ا للعرب) وى فلك ,يقول ۔ اہن ا ززع 
« وصاجة فخل من ولد عبد شمس بن وائل بن مره و قدا رجح ابن 
خلدون هذه النسية حبن قال » « لا حلاف بين نبسابة العرب أن شعوب الرير 
الى قدمنا كرحم كاهم من البربر إلا صنباجة وكبامة فان بين فسابة إلعرب 
حلافاً والمشمور لمم من المنية وأن افريقش لا غرا افريقية e‏ 


(1) السلارى + الاستقصا ج ١‏ ص له ء. . 

8 :دء جسن محمود : يام دو إلرابطين ص ١۴ء ١‏ 

(۳) ابن خلدون : | العبر ج ٦‏ ص ٠١‏ . 

: سبط الأرض ص ۸ه 4 ابن الجطيب‎ ٠ ابن سعید‎ (f) 
ابن الخطيب : اعمال الأعبلام : القيسم ا‎ > ۸ ٤ ۷ الموشية ص‎ 
ص ۸ السلاوی؟‎ ٦ ت العبادى ¢ ابن خلکان وفبات الأعيان ج‎ ٥ 
الاستقتصا ج 1 ص‎ 


. 4ة ت افيلاليل‎ ٠ ۲ آنن ابی زرع : الإئیس + ۲ ص‎ )٥( 


0 


*) اىن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ٩۷‏ , ''' 2 


E i RE 


ور عا یر جع ااسبب ف محاواة النسابن جعل أنساباً عر بية لصنهاجة وغر ها 
من القبائل » هو الاشابه فى حياة العرب والربر فى كشر من أو-به الحياة مه 
حرصم على الانتساب إلى الشعب العرلى مهد النبوة وصانع الفتو حات العظة 
الى عمت المشرق والمغرب › يضاف إلى ذلك رغبمم ى المساواة بلعرب 
الذين جاءوا البلاد فان . 

وقد احتالت قبائل صاجة مساحات شاسعة من المغرب إذ امتدت من 
نول لمطة فى جنوب المغرب الأقصى إلى القروان فى افريقية حيث أقاموا فى 
امناطتق الصحراوية(١)‏ وخاصة صاجة المغرب الأقصى والذين أطلق علبم 
الملأمون وذللك لانخاذم اللثام على وجوههم . وقد علل ابن خلدون سبب 
هجرتہم للمدن وميلهم إل سكنى الصحراء بأن ذلك راجع إلى طبعهم . 
ابتعاداً عن الاختلاط بالناس وفراراً من الغلبة والقهر ٠١‏ . 

وقد صت صباجة جنوعة كبرة من القبائل بلغت السيعين قبياة ١‏ 
ومن هله القبائل لتولة. وكدالة ومسوفة ولطة ومسراته > وتكلاته ومنداسة 
وغبرها من القبائل) ولا يتسع الحال لتناول كل هله القبائل بالثرح : 
والتفصيل و لكن منا تلك القبائل الى انتقلت جموعها من جنوب الصحراء 
متجهة إلى ا مغرب الأقصى حيث شاركت فى بناء الدولة اأرابطية . وصارت 


(۱) اپن اہی زرع ؛ الائیس ج ۲ ص ٦‏ + ابن خلكان :و فنيات 
الاعیان ج “ ص 1۲۸ ١‏ ابن الخطيب : اعمال الأعلام القسم الشالث 
س ٥ت‏ العبادی ۰ ' ابن ابی دینناز : الؤنس ص ۱١۱‏ ) دء خسن 
محمود : يام دولة المرابطين ص ٤ )٤‏ ده السيد عبد العزيز سالم ٠‏ 
اشرب الك اة 1 
J.spencer ; A History. of Islam ig West Africa, P ; 20‏ 
' '(۲) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص 1۸1 ء 
(۴) اہن ابیزرع ؛ الاأئیس ج ٣‏ ص ٠ ٦‏ السلاوى : الاستقصا جا 
ص ۰ عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المفرب ج | ص ٠١١‏ ده حسن 
احمد محبود : قيام دولة المرابطين صس ٠ ١.‏ 
(6) ابن :ابی رز الائیس ج ) ص ٦‏ ؛ مجهول ‏ تواريح مدينه 
فاس سن >٨۷‏ ابن ألخطيب : اعمال الاملم : القسم ألثالث مس ١۲؟.‏ 
مت العبادی ۰ ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ٤ 1٥۲‏ ابن حول ٠,‏ صسور“ 
الأرض صں ١ء ٤“‏ 'اميلى : تاریخ الجزائر ف القديم والحډيت ج ۲ ص 
e. 1¥‏ 
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— ۲۹١ 


ها مكانة متميراة فى مجتمع الغرب الأقصى بسبب انماء الطبقة الحا كمة ها 
ERT‏ تاشفين الذين آقاموا ملكهم فى المغرب الأقصى والأندلس 
على أکتاف هذه القبائل ومن هنا حرص بو تاشفن على استدعاهم من 
مواطنهم والاعیاد علہم فى توجيه الأمور وقد أشار إلى هذه الحقيقة ابن 
الحطیب حن ذکرا استدعاء يوسف بن تاشفن هذه القباثل وما نالته من 
ا و و ۔ آی يوسف بن تاشفبن سنة ۸٤۷١‏ - إلى 
الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغبر هم يعلمهم با فتح الله عليه من ملك 
اا ا فوفد إليه مہم حموع كثرة 
ولم الأعال وصرف أعيالب ى مهمات الأشغال فاكتميوا موان وملگوا 
رقاب الرجال وکثروا بکل مکان وساعده الوقت والزمان وکارت حموعهم 
وتوفرت عساکرھ 0۲) وقد سبق هذا الاستدعاء تللك الأعداد الكبرة من 
نفس هذه القبائل والى ععبت يوسف بن تاشفن كجند أثناء اخضاعه للمغربه 
الأقصى والى اتخدت المغرب الأقصى ها مستقرا » وهذه القباثل هى لتونة 
وكدالة ومسوفة ولطة . 

قبيلة لمتونة : وهى إحدى قبائل صنباجة) وكانت تتمتع مكانة مرموقة 
بن القبائل الأخرى » اذ كانت ها الزعامة والسيطرة على غبر ها من القبائل ٠١‏ 
حى إذا جاء عبد الله بن ياسىن إلى المنطقة » ودخلت لمتونة فى طاعته اكتسبت 
الدطوة الحديدة فة مكنا من مو اصلة كفاحها, وقد سبق أن أشرت إل أن 
عبد الله بن ياسين نقل زعامة المرابطن من جدالة. إلى لمونة حى تتمكن 
الدعوة الناشئة من تثبيت أقدامها » وظلت هذه الرعامة موجودة نى لمتونة 
متمثلة فى أسرة يوسف بن تاشفين حى انهت دولة المرابطن . 

وأبناء متونة ظوا عن رحالة فى الصحراء ما بن السودان و بلاد الاسلام 0) 


۱۲) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠١‏ ' 

(۲) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص ٠» ٠١۲‏ الادريسى ” 
وصف المغرب ص ۷ه ء ابن الخطيب : الحلل الا ن 
الاستبصار ص ۲۱۳ . ۰ 

(1) ابن ابی دينار : امۇنس ص ٠١۱‏ . 

. ۷ › ٦ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )٤( 


ص ۹۷ س 


وقاد دد أما كلهم الد كتورحسن مود بقوله « تمتد من منطقة تلى منطقة ملة 
وجزولة ونمتد من وادى نون على الحيط الأطلسى حى رأس بوجادور 
الحالية وإلى الشرق من وادى نون تقع مدينة أزكى على مسرة سبعة أيام من 
وأدى نون » وهى حصن لمتونة ومعقلها » ويبدو أن هذه القبيلة توغل ى 
الصحراء شرقاً حى تدرك الطريق الموصل بين غانة وعلماسة() » وكان 
أبناء القبيلة يشتغلون بالرعى ورأس مالم الأغنام ويعيشون على لموم وألبان 
الأغنام الى يرعوا) يقول صاحب كتاب الاستبصار « ومن هذا الحبل 
يدل إلى بلاد لمتونة وه من صنهاجة وأكثر لمنونة إنما هم رحالة» ولا يستقر 
مهم موضع ولا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا الحر' وانما مم الأغنام الكثر ة 
فیعیشون من لبا ولحمها ۲ ) 

فلما انتقلت القبيلة من مواطبا الأولى إلى المغرب الأقصى أقاموا بالمدن 
واحتلوا أرفع المناصب إذ حرص امراء المسلمين من بى تاشفين على أن يولوا 
مناصب الدولة من أبناء القبائل المؤسسة وعللى رأسما قبيلة لمتونة »> وشاركوا 
فى الحياة الإجماعية بالبلاد »> وصاروا يزاولون أنواعاً عتلفة من النشاط سواء 
أكان زراعاً أم صناعياً وتجارباً١)‏ يضاف إلى ذلك انخراطهم ى الحياة 
العسكرية وقيامهم بعبء کبر ى النشاط العسكرى الذى قام به المرابطون 
سواء أكان با مغرب أو الأندلس . 

قبيلة جدالة : وهى إحدى قبائل صاجة(*) وقد شاركت قبيلة لمنونة 
فى أن أبناءها رحل ينتجعون المراعى ويقيمون بالصحراء) وكائت مضارب 
القبيلة تمتد حى ,مص ب نهر السنغال متعخذة مدينة أوليل مركز ها حيث يكار 


(|) ده ن ا ا 4 2 
(0 البکری : المغرب فی ذکر بلاد آفریقیة ص ۱۹۲ ۰ آبن ابی دینار: 
المؤننس ص ٠١١‏ ه٠‏ , 
S.P. Scott ; History of Moorish Empire, V,2 P ; 189-190‏ 
(۳) مجاهول ٠:‏ الاستبصار ص ۲١؟ ٠‏ ۳ 
(ه) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1 > ان الخطيب: اعمال 
() اہن الخطيب : الحلل اموشية ص 1 ء 


a 


الح الذى تحملهالقوافل إلالشمال وال حنوب 0 ر دلت قبا جا( ة اضتء 
الدعوة المرابطية فى مراحلها الأول حبن‌قام حى بن برام الحدالې باص ظطحاب 
عبد الله بن ياسن إلى قبائل الصحراء لتعليمهم ڈ ES‏ 
منبا إلى قيلة لةونة بعد ذلك » وصارت قبيلة جدالة تت تتمتع رکز متاز ن 
القبائل المؤسسة لدولة المرابطن وصار أبناؤها محتلون اا والمراكز 
المامة فى الدولة١)‏ كا ا E2‏ عبئاً كبر ف الكفاح المسلح الذى قام به 
المر ابطون) . 

قبيلة مسسَّوفة : وهى إحدى قبائل صنهاجة) وكانت 5 e‏ اء 
تمتد فى منطقة قاحلة مجدبة تقع بين حلماسة فى الشمال وأودغشت غشت ی الحنوب 
وکانت بعض بطو نما توغل شرقاً حی تصل إلى تاد مکة وکوکو )٥(‏ وکانوا 
یعماون بالرعی واعمادهم ی معيشتہم على لوم الأغتام وباا0) ومجانب 
Ne‏ المارة بين أودغشت ٍ ف الحنوب وخلماسة ف 
الشمال ٠"‏ حى إذا انضمت إلى دعوة عبد الله بن ياسىن ٤‏ وشارکت ف عمایه 
الحهاد . صارت هما مكانة متازة ى الحتيع الحديد > اذ شغل آبناوها بعض 
ار اكز القيادية فى دولة المرابطين . 

قبيلة لمطة : وهى إحدى القبائل الصساجية ) وقد الحتلت النطقة الممتدة 
من جبال درد حى وادى نول القريب من الحيط الأطلسى (١)وقد‏ “ميت 


() ده حسن أحمد محمود : يا تول ارابطین س 0 
(۲) اشسباخ : تاريخ الأندلس فى ا امرابطين والموحدین ج ۲ ص 
fo ¢‏ . 
() ده حسن أحمد محمود ٠ ٠‏ قيام دولة المرابطین س ۷۷ . 
۰) مجهول : الاستجصار ص ۱۷۳ ١‏ ابن لخطيب عمال الاعلام 
القسم الثالٹث ص ۲۲۰١‏ ت ٠‏ العبادى ' ۰ 
)0( د. حسن محمود ٠‏ قيام دولة ااا ص ۰ 
() مجھهول : الاستہسار ص 1 ۰ ۱ 
)¥( د. حسن محمود قيام دولة المرابطيبن' ھں ۰ 
(۸) د. شعيرة : المرابطون تاريخهم السياسى ص .+ 
)٩(‏ ابن حوقل : : صورة الأرض ص ٠ ٠١۱‏ ابن أبى زرع : الأئيس 
ج ۲ ص ٠ ٦‏ السلاوى e Ta‏ 
س 1o‏ » 
(۱۰) د. حسن محمود ‏ قيام دولة الزانشن ص . 


ا 


مدينة نول باسم القبيلة « ومن مادينة و درعة حوللاثمراحل»› 

وإنما ميت نول لمطة لأن قبيلة لمطة يسكنوها وما وراءها وهى ا 
السوس ٠۲‏ وهذه القبائل الأربع کانت عاد قوٴة المرابطن ى زحفهم من 
الحنوب فى الصحراء وانطلاقهم إلى الشمال فى الغرب الأقصى حیٹ استطاع 
ولاة الأمر »> صر القبائل الوافدة مع غبرها من القبائل المقيمة با مغرب 
لأقصى ومن أهمها قبائل مكناسة ومغراوة وبنو يفرن فى ظل مجقمع 1 رابطن 

الصامدة : حى إذا انارت الدولة المرابطية على يد الموحدين »> وجدنا 
قبائل أحرى تحتل مركز الصدارة با مغرب الأقصى باعتبارها القبائل المؤسة ‏ 
العمهد ال حديد » والقسم الكبير من هذه القبائل كان يطلق عليه المصامدة سكان 
البلاد الأصاين . واعتر ابن خلدون دیارهم وما کہم هى حدود المغرب 
الأقصى وذلك کک وافتر اشہم لمنطقة المغرب الأقصى › يقول ابن 
حلدون « فأما ا مغرب الأقصى منه وهو ما بين وادى ملوية من ج جهة الشرق 
إلى آسنى حاضرة البحر الحيط وجبال د ی یا ن اا 
ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة») وأشار إلى مواطمم المراكشى 
بقوله « فحد بلادهم - ی المصامدة ‏ الهر الاعظم الذى يصب من جبال 
صنهاجة ويتبى إلى البحر الأعظم عر اقيانس » يدعى هذا الهر أم ربيع . 
وآحر بلادم الصحراء الى تسكا لمتونة ومسوفة . . فهذا حد بلاد المصامدة 
عرضاً » وحدها طولا من الحبل المعروف بدرن - جبال أطلس - إلى البحر 
الأعطم انی افاس »0 : 

والمصامدة يشكاون أعدادا کبر ة من السكان « وقبائل المصامدة 
ل صم إلا خحالقهم»5) و وم نتسون لایلان بن مصمود بن يازيغ () 
وقد أقاموا بالمنطقة أحشابا طويلة حيث شاركوا مر عن رن اا 
يقول ابن خلدون « ولم تزل مواطمم بامغرب الأقعى منذ الأحتاب 
1 

)١(‏ مجهول : الاستبصار ص ١۳‏ ء 

(۴) اہن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ٠١١‏ ء 

(۴) المراكشى : المعجب ص ۲۲١‏ . 


() ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۲۳ ء 
)٥(‏ محمد الشطيبى ٠‏ كتاب الجمان ورقه ۲١‏ . 


س ١ء‏ س 


المخطاولة وكان المتقدم ف فم قبيل الإسلام وصدره برغواطة + ثم صار التقدم 
بعد ذلك للصامدة جبال درن إلى هذا العهد » وكان لرغواطة فى عصرم 
دولة ولأهل درن مهم دولة آحرى ۲(). 

وقد حرص المرابطون منذ اللحظة الأولى لبدء دعوم على كسب ود 
الملصامدة باعتبارهم يشكلون الغالبية الكبرة لسكان المغرب الأقصى › 
فعبد الله بن ياسين داعية المرابطان حن اجتمع لديه المال من الزكاة والأعشار 
بعث مقدارا كبر منه إلى طلبة بلاد المصامدة وقضانما) اکتساباً لود 
واستالنهم للدعوة الحديدة > وقد نمرت هذه السياسة نتائجها إذ أن هذا التودد 
مع كراهية المصامدة للزنايين جعلت المصامدة لا يقاومون جيوش المرابطن 
القادمة من الحنوب بل أيدوهم وحالفوهم ضد حكام المنطقة من از ناتيمن .)١‏ 

وسار على تفس السياسة يوسف بن تاشفين إذ م مجموعة كبيرة ملم : 
لحيشه() وبدلك مكن هم من الاشتراك الفعلى فى تأسيس صرح ا 
وعند بناء العاصمة مراكش كان مكان البناء جوار مواطهم كسباً لود 
وف نفس الوقت مراقبة لتحركانهم حوفاً من انقلامم على الدولة . وقد أشار 
اين خلدون إلى مدى تأثر قوة المصامدة فى المنطقة بقوله « ل يزل أمر هؤلاء 
المصامدة مجبال درن عظيا وحاعتهم موفورة وبأسهم قوياً وش أخبار الفتح 
من حرو. ہم مع عقبه بن نافع وموسی بن نصر حى استقاموا على الإسلام 
ما هو معروف مذكور إلى آن أظلتهم دولة لنونة فکان آمرمم فا مستفحلا 
وشآنهم على أهل السلطان والدولة مهما حنى لا احتطوا مدينة مراكش أنزهم 
جوار مواطمم من درن ليتمروا عمن سواه واوا من صعاہم ۲() وظل 
هذا الاهمام من ولاة المرابلين تجاه المصامدة خشية قوتمم وبأسهم ولذا حن 
ودی مر المسلمين يوسف بن تاشفن ول عهده على » ذکره بألايسی ء 
ا ابن اللحطيب « نلما قربث وفاته - أى وفاة يوسف 


(۱) ابن خلدون ٠‏ العبر ج ٦‏ ص ۲٠١‏ 
(۲) اين آبی زرع ٠‏ الآئيس ج ۲ صس ۱۵١‏ ت ت الفیيلالى د.' حسن 
محمود شيام دولة الرابطین ص ٠١۸‏ ۰ 

(۲) د. حسن محمود ‏ قیام دولة المرابطین ص ۱۹۰ ۱١۹٩ ٤‏ ء 
(6) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠.‏ . 
(ه) ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ٠۲١‏ . 


۳| 


ابن تاشفين - أوصى ابنه ولى العهد بعده أبا الحسن على بثلاث وصايا أحدها 
آلا ا آهل جبل درر ‏ وصعا درن - ومن وراثه من المصامدة اهَل 
القبلة ٠۲‏ وهذا كله يؤكد حقيقة القوة والنفوذ الذى كائت تنمتع به قبائل 
الصامدة . 

والمصامدة على عكس تبائل اللثام من حيث أسلوب الحاة فبي) كان 
أهل اللثام يعتمدون فى حيانہم على اارعى وانتجاع الكل وماد حيانيم الأنعام 
كان المصامدة على العكس من ذلك › قد استقروا بالمنطقة واتخدوا المعاقل 
والحصون وشيدوا المبانى والقصور) وامنوا الرراعة وفلاحة الأرض2) 
ولم محاولوا المجرة من أرضم بل ودافعوا عا ضد ماولات الاستيلاء 
علا () وقد سبتق أن شرت نى فصل الزراعة إلى قيام المصامدة بدور واضح 
فى النشاط الفلاحى بالبلاد . 

وأما القبائل الى اندرجت تحت امم المصامدة فكشرة ما هرغة وهننائة 
وتينملل وكيدموية وكنفيسة ووريكة وهزمرة ودكالة وحاحة وغبرها ان 
القبائل()وقد عد" المراكشى قبائل صنباجة ولطة من المصامدة() وقد سبق 
أن أشر ت إلى أن صنہاجة ومنما قبيلة لمطة تکون شعبا كبر من الربر له 
صالصه وممرانه وأن صنهاجة الغرب الاقم انت مواطًبابالصحراء ف 
الحنوب وليست نى مواطن المصامدة » وأن قبائل صناجة انتقلت للثمال 
نتيجة لتر الأو ضاع السياسية بقيام دولة المرابطان با مغرب الأقصى . 

وقد نالت بعض قبائل المصامدة مكانة متازة نتيجة انضامها وتأييدها 
لدعوة ابن تومرت وأطلق علمم آهل السابقة وم الذين انضموا للدعوة 
قبل الاستيلاء على »راكش »> وصار ابا رها يكوّنون طبقة متازة فى الإدارة 


(۲) ابن خلدون ؛ امیر ج م ا ۰ 
(f)‏ د. حسن حمود : قيام دولة المرابطين ص ٠ ٠٤١‏ 
Terrasse ; Histoire du MoE ۳; 22,‏ 
)€( الإرجمين السابقين ونفس الصغحات 
ا خلدون : العبر + ٩‏ مص ۲۲۳ » عباس الراكشى : العام 
> 1 صس ۱٣۳‏ ۰ 
() المراكشى : المعجب ص ۲۲١‏ . 


— ef = 


ووظائف الدولة » بقول ابن خحلدون'« وحص" ى ابن تومرت ‏ بالزية 

من دخل ی دعوت قبل تمکنہا وجعل علامة مکنا فتح مراکش فکان إنغا 
الحتص ذا اللقب أهل السابقة قبل ذلك الفتح » وكان أهل تلك السابقة قبل 
فتح مرا کش انى قبائل سبعة من المصامدة هرغة وهم قبيلة الامام المهدئ 
وهنتانة وتينمال وهم الذين بايعوه مع هرغة على العرابة والماية وكنفيسة 
واهرزجة وكدميوه ووريكة وثامنة قبائل الموحدين كومية قبيلة عبد المؤمن 
کک صابته . . فاختص . . هؤلاء الفبائل عزية هذه السابقة واتمها وأقاموا 

لأر ولوا سريره ٠(۲‏ ومن النص السابق تتبن أن قبائل من المصامدة 


اختلت مكان الصدارة فى مجتمع المغرب الأقصى نتيجة انضامها للدعوة 
امواحدية يضاف إلا قبيلة كومية والى ينتسب إلما عبد المؤمن بن على ومن 
له القبائل : 


مرغ وهی ا ال اليد و فل ا اة لحرا من 
e‏ الموحدين )١‏ زه آنا احتلت مكانة مرموقة ف جتمع الموحدين وذلك 
لاشساب e‏ داعية ا .وقد aa‏ 
CR Tg‏ 
خی بن بومور » وأبو مروان عبد الملك بن حى وأبو زيد عبد الرحن بن 
سان وغرهم0) . 

هنتاتة : وهى قبيلة ضخمة وف بعضها رياسة وشرف فى الدهر القدر )١(‏ 
وتد وصفها ابن حلدون بانها من أعظم قبائل المصامدة وأكثر ها حا وأشدها 
ق 0) وما إن جاء ابن تومرٽ ٻدعوته لل أُرض المغرب الأقصى حی 
سأرعت قبيلة هنتاتة فى الانضام إليه وقد أعطانا ابن اقطان وصفاً لطريقة 
امام هنتاتة للدعوة الموحدية بقوله و ثم أن هنتاتة لا تمعوا بالإمام المهدى 


, ) اہن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲٠۷ ٤ ۲٣۱‏ . 
(۲) نفس| لرجع السانق ج ٦‏ ص ۲٦۷‏ . 
(۳) المراكشى : المعجب ص ۲۴۹ . 
()) ابن التطان : نظم الجمان ص ٠.‏ . 
(#) االأراكقى 5 :لمعك ٤.‏ :: 
) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۷١‏ . 


— ۳ — 


رضی الله تعالی عله وبآخباره اجتمعوا على آیی حفص تمر بن یی 7 . 7 
وسائر أشياخ هنتاتة » فتذاکروا خر الإمام امهدی وما جاء به وما هو غليه 
من العر وااوعظ » فأرادوا تحقيتق ذلك فوجهوا آيا يعقوب إعاق بن عر 
لیسر آمره وخر رجاله وتواصوا هم وطالب هم يقال له سکاتوا بوصایا ف 
كيفية لقائه اله رأوا أنبا تنفعهم فتوجه إحاق بن عمر والموحدون أعزهم الله 
تعالى ى ثلاثة آلاف راجل وثاماثة فارس يقدمهم البشر وتطلع ورأی وعمل 
یع ما أوصوه به > واجتمع بالأمام المهدى ثم انصرف إلى تيفنوت فاجتمع 
بالذين أرسلوه وعرفهم عا هو عليه الإمام المهدى من رفع المظام وألا ٫کر‏ 
وامغارم وقال لمم باللسان الغرلى : النور النور فى بلاد هرغة وأثم ئى الظلمة 
ياهننة » فصنعوا طعاماً واحمعوا عليه وتعاهدوا وتوجهوا بأحعهم ۲ , 


ومنذ انضامهم الدعوة الموحدية صارت هم مكانة مرموقة » وأصبح 
زعم هتتاتة الشيخ أبو حفص عمر بن حي من العشر ة٠‏ وهم القربون المهاى 
والذين يحون الأمور الامة التعلقة بالدعوة » ومجانب ذلك كان مم أعضاء 
فى مجلس اللحمسين وممم آبو یعقوب يوسف بن وانودین وداود بن عاصم 
وغبر هھ ) حی إذا تو المهدى لم يستطع المحليفة عبد المؤمن بن على بالر م 
من ترشيح المهدى له › أن يستقر ى الحكم وبأحل بيعة الموحدين إلا موافقة 
ومساندة الشيخ ای حفص زعم هنتاتة )٥‏ وصار ابناؤه من بعده يتولون 
العظم من الأمور حى اهي بم المطاف إلى الاستقلال بافريقية وتأسيس 
الدولة الحفصية . : 

آهل ٹینملل : وھ قبائل شتی مجمعھا امم هذا اوضع () وترجع آمیما 
لانضهامها للدعوة الحديدة وإقامة المهدى بين ظهرانم واتخاذه مسکله سجاه 
ئی منطقہم »> ومن هنا اتسوا مارالة بن قبائل المصامدة بقول ابن حلدون 


(۱) این القطان : نظم الجمان ص ۸۷ ٠ ۸۸ ٤‏ ! 

() ابن خلدون : العر ج ٦‏ ص ,,٠ ٣۷١‏ 0 

(۳) البيذق : اخبار الهدی ص ۲۲ ٠‏ اہن القطبان : نظم الجمان 
عن 

() ابن خلدون : العبر + ٦‏ ص ۲۷١‏ * ۹ 

(ه) الراكشى : المعجب ص ٠ ٠۲١‏ 0 


س ).ا — 


«وكذا تيملل أخونهم - أى آخوة قبيلة هرغة - فى التعصب على دعوة 
المهدى والاشمال عليه والقيام بأمره حى تحر إلہم وبی داره ومسجده 
بینم فکان یعطہم من الفیء بقدر عظمهم من الابتلاء ۲) وقد انض بعض 
آهل تيملل لس اللحمسان ومهم أو عمران موسی سلمان القاضى وأبو 
عیب الرحن وسوجات بن مح وأو بکر بن پزمارن وغرھ ) . 

جنفيسة : وهى قبيلة عزيزة منيعة") وقد اشترك بعض أفرادها فى 
عاس الدمسين وميم آبو اسماعيل ويو زيد عبد الرعن بن رجو وعبد الین 
الاج وأبو سعيد مخلف بن الحسين 0) . 

کدمیوه : و رواية أخحرى جدميوه() وكانت تبعاً فمنتائة إذ أن 
مواطهم كانت قريبة من مواطن هنتاتة (") وكان ها أعضاء فى مجلس اللحمسين 
وهنم أبو محمد العيش بن تماری » وآبو على کنون بن تماری وغبرم ). 

وأما وريكة ٤‏ : فهم مجاورون منتاتة وبيم فين قدعة وحره ب متصلة 
حى انتصرت علہهم هنتاتة 3ة( , 

ومجانب هذه القبائل » كانت هاك قبائل مصمودية أيضا إلا آنا م تكن 
ن حملة القباثل الى سارعت عبايعة المهدى والى عاشت على صفحة المغرب 
الأقصى › وكانت هما قوة ومنعة ومنها قبيلة هسكورة وقد وصفهم ابن لحلدون 
بقوله « وأما هسكورة وهم هذا العهد فى عداد المصامدة وينسبون إلى دعوة 
ال وٍحدین وهم آم کشرة وبطون واسعة ومواطمم مجبالمم متصلة من درن 
إلى تادلا من جانب الشرق إلى درعة من جانب القبلة *) » 


(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ء۲ > البيذق : اخبار الممدى 
() ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲٦۷‏ . 

س ۰ 

(۴) المراكشى : المعجب ص ٠۲١‏ . 

(6) ابن القطان : نظم الجمان ص ۴١‏ 4 البيذق : أخبار الممدى 
صر ۲۲ . 

. ۲۲ المراكشى :؛ المعجب ص‎ )٠( 

. ۲۷۰ ص‎ ٦ ابن خلدون ؛ العبر ج‎ )٩( 

(۷) البيذق : أخبار الممدى ص ۴٤‏ . 

۸) اہن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۷1 . 

۲) تفس الرحع السانق ج ٦‏ ص ۳ء . 


0 ت 


يضاف إلى هذه القبائل المصمودية قبيلة كومية والى لعبت الظروف 
السياسية دورها فى انتقال كثر من أبنائها من مواطيم با مغرب الأوسط 
والمجرة إلى المخرب الاقصى ف عهد عبد المؤمن بن على() وكومية تنسب 
إلى قبائل البتر وهم يعرفون قدعاً بصطفورة بطن من بى فاتن بنتامصيت بن 
ضری بن زجیلك بن مادغيس الأبر وهم أبناء عم زناتة() وأما مواطبم 
فكائت بالمغرب الأوسط ٠‏ بين تلمسان والبحر المتوسط حيث المنطقة الحبلية 
الغنبة بغاباتما ). ۰ 

وکانوا أععاب فلاحة ورعاة غم وأعحاب أسواق يبيعون فا الان 
وسوى ذلك من سقط المتاع (*) ثم تبدلت أحوالمم حبن هاجروا إلى المغرب 
الأقصى وصاروا فى خحدمة خلفاء الموحدين . 

وما سبب استدعائم من مواطهم فان الحليفة عبد المؤمن بن على 
الذی ینتمی إلہم شعر حرج مركزه بن قبائل المصامدة › وخاصة بعد 
عحاولة اغتياله من جانب بعض الموحدين » ومن‌هنا أحس" بضرورة إحضارم 
نی يكونوا له عونا وسنداً فى مواجهة عصبيات القبائل الأحرى وى ذلك 
یقول ابن ا زرع « ونی خلال ذلك ۔ ای ئی خلال استعداد عبد امن 
لغزوالأندلس سنة ٠٠١۷‏ ,| ,م ورد على أمر المؤمنن قبيلة كومية 
فی جيش عظع من أربعين ألف فارس » والسبب فى قدومهم آنه لا همت 
الطائفة من الموحدين بقتله وقتلوا الشيخ الذى بات عکانه > وحفق ذلك 
مہم جاء ہم لاحل ثاره منم عیلة لکونه غريا بین قباللهم لیس له عشیرة 
يستند إلا ولا قبيلة يثق ا ويعتمد علا ٠»‏ ولذا أرسل إلهم خفية الأموال 


(۱) ابن آبی زرع ' الأئیس + ۲ ص ٠ ۱۹۷ ٤ ۱١١ ٤ ۱٦١‏ اليلى : 
تاريخ الڄزائر ج ۲ ص ۲ » عبد المزيز بنعبد الله : وحدة المغفرب 
العربى ص ٥٤۲‏ مجلة تطوان عدد ١‏ سنة ٥١‏ ۹ 

J.F.P. Hopkins : Medieval Muslim, P ; g1. 

(۲) السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ١١‏ ء٠‏ 

(۳) ابن خلدون : العبر ج “٦‏ ص |۱١‏ ء 

()) لیفی بروقنسال : الاسلام فى المغرب ص ۲۷٤‏ 

(6) الراكى : المعجب ضن 4.٣١‏ 

(0) اہن ابی زرع : الانیس ج ۲ ص ۱۹١‏ ت الفيلالى . 

) س الحضارة‎ ۲١ م‎ ( ٠ 


س ۳ س 


والكساء وأمرم بالقدوم عليه حى إذا جاءوا تظاهر الحليفة بعلم معرفته 
سبب قدومهم وأرسل الشيخ أبا حفص لاستقبا مم ومعرفة سبب قدوممم 
«فأمرالشيخ أبا حفص أن رج إلہم فى حاعة من‌الموحدين وأشياخهم ليتعرفوا 
خبره فسار حى تلقام بوادى آم اأربيع 'فقال هم : أسلم تم آم حرب ( 
فقالوا : بل نحن سلم > حن قبيل أمىر المؤمنن عبد المؤمن بن على » نحن 
كومية الزاتيون » قصدنا زيارته والسلم عليه فرجع آبو حفص وأصعابه 
فعرف مر الؤمنين خيرم فأمر عبد المؤمن حميع الموحدين أن مخرجوا إلى 
لقائہم . . وکان راکش يوم دحوم عید من الأعیاد ٠(۲‏ . 

وقد أحلهم اللحليفة مارلة طيبة إذ جعلهم بطانته وحرسه الذى يلتف 
حوله وعشون بين يديه إذا حرج ) وهكذا شكتّل الربر بقبائلهم المتعددة 
الغالبية العظمى من سكان المنطقة . 

واختلفت أوضاع القبائل تبعاً لاسلطة الحا كة » فحن صارت مقاليد 
الأءور بيد المرابطن » فإن قبائل صنباجة وعلى رأسما قبيلة متو نةسالى انتقلت 
من مضصار ا ئى الحنوب » واستقر مها امقام ى المغرب الأقصى- احتلت 
قبائلها مكانة متازة بين سواها من القبائل الأخرى . 

فلما سقطت دولة المرابطن » وقامت دولة الموحدين على أكتاف 
المصامدة أصبحت هذه القبائل ها الصدارة فى احتلال المناصب والمراكز 
القيادية بالبلاد ء 


ب - الءسرب 


هم العنصر الثانى من سكان المغرب الأقصي والذى شارك الربر ى الاقامة 
بالنطقة » ولم تكن صلة المغرب الأقصى بالعرب كوطن هم قاصراً على ” 
القرنن اللحامس والسادس من الطمجرة » وإ كانت ذلك مند الللحظات الأول ) 
الى وطأت فما أقدام مومى بن نصبر أرض الغرب الأقصى ,ازب فى 
آواحر سنة ۸١‏ ه وأحضع النطقةللسلطة المركزية ف دمشق »> وف سبيل 


(۲) تفس ال مرجع السابق ج ۲ ص ٠١١‏ ت الفيلالى . 


ہے ۷ء — 


تشر الإسلام فإن موسى بن نصير ترك مجموعة من العرب تعرّف سكان 
البلاد و الدين الإسلای وئنشر تعالعه بیہہ () > ومن هنا بدأ مجتمم 
اغرب الاأقصى ينطع بعناصر جديدة من العرب الى أقامت فى روع البلاد 
تؤدى وظيفتما الى أقبلت من أجلها » وصار المغرب الأقصى موطاً ن 
يفضلون الإقامة فى ربوعه من العرب وملجاً وملاذا لأصعاب الدءوات 
الحارجية والفارين من وجه الحلافة » أولئك الذين وجدوا فى أرضه ثربة 
صالة لنشر أفكاره ومبادئيم بعيداً عن بطش الحلافة وسلطان ولالما . حى 
إذا قامت دولة الأدار سة سنة ٠۷۲‏ ه/۷۸۸م شجع أبنها العرب على الإقامة 
بالنطقة واتحذوا منم الوزراء والكتاب فضلا عن انشاء عاصمتيم فاس لتضم 
المهاجرين العرب الذدين وفدوا على المنطقة » ومن تم زاد العمصر العرلى فى 
المنطقة واحتلطوا بسكان المنطقة مكونن معهم شعب المغرب الأقصى . 

حى إذا أطل القرن اللحامس المجرى على الشمال الافرينى شد هجرة 
عربية كبرى تغزو المغرب عامة » وتظهر آثارها وأاضحة فى عهد الاوحدين 
وهى الغزوة الهلالية » وهذه الغروة أو الموجة تلف نى دوافعها وأهدافها عن 
الحموعات العربية الأول الى واكبت الفتح الإسلای . 

وهؤلاء العرب يطلق علمم لفط الملالية من باب إطلاق اسم الحزء على 
الكل حيث أن بى هلال والدين أطلق اتمهم على باقى القبائل العربية إنما 
يكونون إحدى القبائل العربية الى غزت المغرب وهذه القبائل هى بنو سلم 
وبنو هلال وأحلافهم من جشم واللحلط والمعقل ١‏ وهذه القبائل تجتمع ما عدا 
المعقل فى منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر › وأما 
امعقل فيئسبون أنفسهم إلى جعفر بن أى طالب أما نسابة بى هلال فيعدو م 
نی بطو ہہ ۲۵ وأا مواطېم فکانت بأرض الخجاز حیث کان ینو سام 
ما يلى المدينة المنورة » وبلو هلال فى جبل غزوان عند الطائ) م بعد 
ظروف سیاسة مروا ہا استقر بنو سلم وبنو هلال بصعید مصر' » حی 


(۱) ابن خلدون : العىر ج ٦‏ ص ١٠١‏ ء 
(۴) الیلى : ناريخ الجزائر ج ۴ ص ١١١‏ . 
(۳) نفس امرجم الساہئی چ ۲ ص ٠ ١۱٤١‏ 
(4) السلاوى ١‏ الاستقصا ج ۲ ص ۳١١ا ٠‏ 
(ه) نفس الرجع السابق ج ۲ ص ٠ |١٤‏ 


— ۸ — 


إذا انتقل العبيديون إلى مصر بدأت اللحطوات الأولى فى تجر القبائل العربية 
إلى الشمال الافريى وذلك إثر حلاف سياسى حدث بين المعز بن باديس 
وبين العبیدین فى مصر » وذلك حن حالف العز الدعوة الفاطمية ودعا 
الخلافة العباسية ومن هنا ل تر الحلافة الفاطمية من عقاب سوى تسليط 
القبائل العربية على افريقية والمغرب وذلك للقضاء على دولة بى زيرى(١)‏ 
ويېدو أن أعدادم کانت ضخمة بلغت مائی ألف نفس وآنہا الخدت 
شكل موجات متتابعة بدأت بالدفعة الأولى الى شجعها الفاطميون على غزو 
افريقية م تلتها هجرات عربية ری حى یشارکوا فا ناله من سبقهم من 
مغاام وأموال ٠"‏ وقد أحدثوا ارآ مدمرة و بعبارة ابن خحلدون فإلهم أضرموا 
افريقية نارآ وامتدت أيدى الأعراب إلى المدن بالتخريب والتدمر . 
وافسدوا المزارع وافتلءوا أشجار الزيتون و أفسدوا الحقول وأقاموا على هذه 
الأنقاض إمارات عربية صغرى يقاتل بعضما بعضا( . 

العرب اهلالية ق عهد المرابطن : أغفلت المراجع الى تيسرلى الاطلاع 
علا الإشارة إلى أى نشاط للعرب الملالية فى المغرب الأقصى › إذ أن 
حموعهم م تكن وصلت بعد إلى أراضى المغرب الأقصى > ور عا برجع هذا 
لانشغاها بنشاطها الحرنى ف افريقية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القوة 
الفتية المتمثلة ف المرابطن حفظت المغرب الأقصى من تطلع العرب املالية 
لخزو المنطقة بالإضافة إلى ذلك فام وضحوا حامية قوية بتلمسان وقاموا 


(1) النويرى + نماية الارب + ۲۲ مجلد ١‏ ص ٠۲‏ مخطوط › ابن 
ن ٠‏ العبر ج > ص 1۴ » د. عبد الحميد يونس : الهلالية ف التاريخ 
ص 1۸ جامعة القاهرة سنة ٤ ٠٠١‏ د. احمد شلبی التاريخ الاسلامى 
٤ +‏ ص ۱1٤‏ ط ۴ سنة۹٥‏ » د. حسن ايراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية 
ص ۲٥۲‏ ط ۲ سنة ۸ه كارل بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ 
ص 1۸١‏ ط ١‏ سئة 4). 

(1) دونالدویدئر : تاریخ أفريقيا جنوب الصحراء ص ٠١‏ ترجمة 
د. راشد البراوی . 

(۳) ده عبد الحميد يونس ٠‏ الهلالية ق التاريخ ص ٦۸‏ . 

)€( ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۲“ 

١ ده حسن محمود : الاسلام والثقامة العربية ف افريقيا ج‎ (o) 
. ۳ ط ۲ سنه‎ ۱۷١ ص‎ 


— ۳.۹١ — 


بتحصين المنطقة) كل ذلك قضى على كل تطلعات العرب الملالية فى 
مواصلة عملية الغزو بالنسبة للمغرب الأقصى . 


إلا أنه وردت إشارة فى ى نظم اجان تفيد اشتراك العرب فى عبلية الحهاد 
الى كان يقوم ا المرابطون ى الأندلس › فى وقعة إقليش بالأندلس 
سنة ٠١١‏ ه / ١١٠م‏ والى انتصر فما المرابطون على الفرنج » ذكر ابن 
القطان استشاد بعض العربان فى المعركة « واستشمد نى هذه الوقيعة الإمام 
الحزولى وكان رجل صدق وحاعة من الأعيان والعربان رهم الله تعالى ۲ )١0‏ 
وهذه الرواية تفيد اشبراك العرب فى معركة الحهاد ›» ورا كان هؤلاء 
العرب من المقيمعن أصاد با مغرب الأقصى آو القطوعين من افريقية والدين 
توجهوا إلى الأندلس للمشاركة فى علية الحهاد » ويؤكد علية تطوع العرب 
فى جيش المرابطين ما أورده ابن أى زرع والسلاوى من اشتراك المتطوعة 
العرب فی جیش المرابطن فی سنة ۵۱۳ھ / ۱۱۱۹م « جاز - أى على بن 
يوسف بن تاشفن سنة ۵۱۳ھ حين شمع بأفعال ابن رذمر كال الان 
برسم الحهاد وإ[صلاح آحوال بلادها وضبط ثغورها وهو جوازه الثافى › 
فجاز معه حلق کشر من المرابطنوالتطوعن والعرب وزناته والمصامدة 
وسائر قبائل الربر 6 . 


العرب الملالية فى عهد الموحدين : اختلف وة ضع العرب با مغرب الأقصى 
فى عهد الموحدين عته ى عهد المرابطن ET‏ 
عهد المرابطين الهم إلا الاشتراك فى بعض الحملات العسكرية المتجهة إلى 
الأندلس دد الحهاد » إذ نراهم ى عهد الموحاين يظهرون على مسرح ا 
الأحداث إما و ر أو جنودا مهم فى معاركهم الحربية › أ 
وما تخلل ذلك من محاولات نقلهم إلى المغرب الأقصى إما محد السيف وإما 
بار غيب والعطايا . 

(۱) د. حسن محمود : قيام دولة الرابطین ص ۲۲۸ ٤‏ ۲۹ . 

٠ ٠١ +» ٩ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ )١( 

(۳) ابن اہی زرع : الائیس ج ۲ ص ۸٩‏ ت الفيلالى ؛ السلاوى ٠‏ 
الاستقتصا ج ۲ ص ۷ 
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وقد بدت صلة الموحدين بالعرب E‏ عهد عبد ا لمن حبن أذاع بن 
الناس نسبه العری() وقد ذكر نسبه المراكتى ١‏ وعبد المؤمن هذا هو 
عبد الؤمن بن على بن تملوى الكومى » أمه حرة كومية أيضا »› من قوم 
يقال هم بنو مجر » مولده بضيعة من أعال تلمسان تعرف بتاجراً »> وقيل 
أنه كان يقول إذا ذكر كومية : لست مہم ونما نحن لقيس عيلان بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان » ولكومية علينا حق الولادة بيهم والمنشاً فيم 
وهم الأحوال ۲ واتخذ عبد المؤمن ومن جاء بعده من هذا السب وسيلة 
لاسمالة العرب الموجودين فى افريقية للاشراك محم ی عملیاٹ اهاد 
بالأندلس » وكانت سياسة الموحدين تقوم على دعامتن : 


الأولى : جرهم من افريقية إلى الغرب الأقصى ٠‏ وبذلاف يعخلص 
الموحدون من وراتم . 

والثانية : استخدامهم ى عليات الحهاد بالأندلس يوضع ذلك مانصح 
به الحليفة عبد المؤمن أبناءه « وينقل من وصاة عبد المؤمن على اأرحلة إلى 
افريقية لبنيه . . وأخل افريقية من العرب وأجلهم إلى بلاد ا مخرب واد حرم 
خرب ابن مردنیش ان احتجت لذلك ۽ . 

وقد جاء العرب الملالية إلى المغرب الأقصى نتيجة لعاملين : 


العامسل الأول : فهو انبزامهم فى العارك الى خاضوها ضد الموحدين 
وما ترتب على ذلك من ترحيلهم إلى المغرب الأقصى » وكائت أولى هراهم 
آمام الحليفة عبد المؤمن حن توجه إلى المغرب الأوسط وبعد استيلاثه على 
بجاية سنة ۸۵٤۷‏ / ۲١٠٠م‏ » دحل فش معركة مع العرب انہت ہز عہم 
ونقل نسائہم وأبنائہم إلى مراكش) وكان الصدام الثانى حن توجه إلى 


(۲۱ البیذق ١‏ اخبار المهدی ص ۲۱ ۰ ۲۲ » اىن أبى زرع : الائيس 
ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ت الفیلالی. 

(۲) الراکشی : المعجب ص ں٦۱۹‏ > 1۹۷ . 

(۳) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۷١‏ . 

() المیلی : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲۲ . 


— ۳۱ س 


سڈ ۵۵۵ھ ومن ثم نقل مجموعة كبرة من النساء والأولاد إلى العاصمة 
وعاملهم معاملة حسنة تما دفعت كشرآ من العرب الفارين اللحاق بأسرم 
بالعاصمة٠‏ يقول النويرى د والتى الحمعان | أى العرب والموحدين - 
واقتتلوا أشد قتال وأعظمه فانجلت المعركة عن هزعة العرب وذلك فى يوم 
الحميس عشر من صفر وتركوا آمواهم وأهالم وأولادهم ونعمهم فاحل 
الموحدون حيع ذالك وعادوا به إلى عبد الؤمن فقس الأموال ى عسكره > 
وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط ووكل م اللحصيان حدمو ٣م‏ وا 
بصیانہم ونقلهم معه إلى مراكش فأنزمم المساكن الفسيحة وأجرى علب 
النفقات الواسعة ١»‏ ويبدو أن أعداد العرب الى رجع ما الحليفة عبدالؤمن 
كانت كبر ة حى أن ابن صاحب الصلاة عترعن ذلك بقوله « وقد استاق - 
آی المحليفة عبد المؤمن - فى اتباعه من العرب من رياح وى جشم وبى 
عدى من بى هلال وقبائلهم ما يضيق هم الفضاء > على عدد الذباب وعدد 
الحصى ۲ ونی رواية حری أنه نقل من کل قبیلة آلفا بعا لاتېم وآبنائم () 

وئی سنة ٤۷٥ھ‏ / ۱۱۷۸م تم ترحيل حماعة من عرب رياح إلى راک 
وذللك بعد الہزامهم أمام الموحدين ى قفصة() حى إذا أقبلت سنة ۸۵۸۲ - 
٩م‏ اندلعت الثورة بافريقية وحاصة فى مدينة قفصة » وتزعم الثورة 
بنو غانية » وانضمت الهم القبائل من جشم ورياح الاثيج ما اضطر معه 
الحليفة المنصور إلى نجريد حلة كببرة وحرج على رأسا وأحضع القبائل 


)١(‏ البيذق : اخبار المدى ص ٠ ٠۲١‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ 
ان ص ٠١١‏ » النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٣‏ » الميلى ٠‏ 
تاریخ الجزائر ج ۲ ص ۲۲۴ » د. السيد عبد العزيز سالم :المغرب الكبير 
ص ۷۹٤‏ ۰ 2 

Nevill Barbour. ' Moroccd P;j.78. Î 

(۲) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۲‏ مخطوط . 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ٠ ٠۴١‏ 

)٤(‏ ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص 1١١‏ ت الفيلالى »> ابن 
ابی دینار : المؤتس ص ,۱۲| ٠‏ 

٠ ٠۲١ عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب + | ص‎ (٥) 


— ۱۲ س 


الثائرة » ونقل الكشر من العرب إلى ا مغرب الأقصى سنة ٤۵۸د‏ / 11۸۸م 

فلما تول الناصر الموحدی › صرف جزءا کبراً من طاقته وجهده ف 
فترة زمنية استغرقت ست سنوات منذ سنة ٩۵۹ھ‏ / ۱۱۹۹ إلى سنة ۲ ٠ه‏ 
قبائل بى هلال وقد نجح فى ذلك وهكذا شغل الموحدون بالمعارك ضد 
العرب منذ أن تولى عبد المؤمن الحلافة حتى الناصر » وترجح أهمية تلك 
امعارك نى أن حموعا غضرة من العرب انتقلوا من افريقية والمغرب الأوسط 
إلى المغرب الأقصى وأقاموا بالمنطقة . 

العامل الثانى : فى سبب مجىء الفبائل العربية إلى المغرب الأقصى فهو 
استدعاء حلفاء الموحدين همم للاشتراك فى علية الحهاد > ومن ذلك ما فعله 
اللحليفة عبد المؤمن حن عزم على العبور إلى الأندلس فإنه استنفر هي للمشاركة 
ی الحهاد › بقول المراکشی « وقد کان - آی عبد المؤمن ‏ حن راد 
العبور إلى جزيرة الأندلس استنفر أهل المغرب عامة فكان فيمن استنفره 
العرب الذين كانوا ببلاد حى بن العزيز - أى مملكة بى حاد بافريقية . . 
فكتب إلہم رسالة يستنفرمم إلى الغزو مجزيرة الأندلس وأمر أن تكتب ف 
آنحرھها آبیات مہا : 

بی العم من عليا هلال بن عامر ‏ وما معت من باسل وان باسل 
تعالوا فقد شدت إلى الغزو نية عواقما منصورة بالأوائل<) 

ومن النص نرى حرص الحليفة عبد المؤمن على تل كبرهم بصلة القرلى 
الى تربطه م مع مدحهم بالشجاعة والبسالةحى يستجيبوا لندائه . 

وسار على نفس السياسة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ف استدعاء 


(1) ابن أبی زرع : الاتیس ج ۲ ص ٠١۷‏ ت الفيلالى » ابن خلدون: 
العبر ج ٦‏ ص ۲٠٠١‏ ١ابن‏ أبى دينار : المؤنس ص ١١١‏ »> عبد العزيز 
ينعبد اله ؛ تاریخ المغرب › ج ١‏ ص ۱۲۲ ٠‏ اليل : تاريخ الجزائر ج ۲ 
ص )ا ۰ 

(۲) ابن عذاری : البيان المفرب ج ٤‏ ص ۱۹۲ الى ص ۲۱١‏ 
ثطو ان . 

(۳) المراكشى ؛ المعجب ص ۲۲۲ ٠٠١ ٤‏ . 


— ۲ 


القبائل العربية وقد تم ذلك ف سنة ٦٠٠د‏ هين استدعى تبائلهم للمشاركة فى 
عملية المحهاد ٠‏ قول ابن خلدون « وخاطب - آی ڀوسف بن عبد اأؤمن - 
العرب بافريقية يستدعمم إلى الغرو وحرضمم وكتب إلم فى ذلك قصيدة 
ورسالة مشورة بین الناس وکان من احافلهم ووقورهم عليه ما هو معروف»0) 

وأحیانا کانوا يقبلون من أنفسهم طمعاً ف العطاء والأموال الى محصلون 
علمما من الاشر اك فى المعارك فى سنة ٠١۷١‏ | ٠م‏ وفد على اللحليفة يوسف 
ابن عبد المؤمن ن ہو سرحان مسعود بن سلطان الریاحی ی جیش عظم من 
وجوه رياح برسم اللحدمة١)‏ كلاك اشترط العرب على اتفسہم فی ۵۷۹م 
۳م ٠»‏ الاشراك فى الحملة الكيرى الى أعدها الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن عائة وثلاثین آلف فارس بن فارس وراجل0) وحضر وفد 
کہار مم ف سنة 8A۸‏ | ۲م و سلم وریاح ووجوه ادم 
للانضام إلى جنود الحليفة المنصور اأوحدى) . 

وهكذا اشترك عامل المزعمة وعامل الاستدعاء ورغبهم فى الأموال 
والعطاء فى إقبال أعداد كبر ة من العرب إلى لغرب الأقصى واقامہم ی 
أماكن متفرقة من البلاد حيث قام الحليفة عبد المؤمن بتوزيع العرب على 
مناطتق متفرقة من البلاد يقول البيذق « وأقبل إلى المغرب - أى الحليفة 
عبد المۇمن مع سادة العرب بأحعهم وأولادهم وعيالمم فوصل أمير الؤمنن 
إلى سلاوقسم العرب على البلاد ومشى إلى مراكش ۲ بل وقام العليغة 
برك حاعات مہم بالندلس وذاك حن دعام إلى الحهاد 7 
الأندلس فى سنة ١٥٥ھ‏ / ۹١٠٠م‏ » وأقام المليفة مجبل الفتح يرتب شئو 
الأندلس ومن ذلك ترك ماعات من العرب عدن الأندلس” . 


(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ٤ 01 ٤ ۳١‏ ۷ا) > 
ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۳۹ ء 
1 1 ج Î ٦‏ 
ا Tk‏ الطرب ج ۲ ص ۱۸۹ ت الفيلالى . 
(f)‏ ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠.‏ تطوان ٠‏ 
(ه) نفس الرجع السابق ج ٤‏ ص ٠٠١ ›» ٠١۱‏ تطوان . 
)١(‏ البيذق : اأخبار المهدى ص ٠١‏ ء 
۷ ار کی العحب من ا : 


م ۳۱4 — 


وتابع نفس السياسة بو بعقوب وأبو يوسف فى بجر اعات ملم إلى 
الأندلس « فبالزيرة اليوم سنة ٠۲١‏ ه - من العرب من زغبة ورياح وجشم 
e eG E E a‏ وهلا يتفق 
مع سياسة الموحدين فى محاولة نقلهم من مواطمم فى افريقية وا مغرب الأوسط 
مع شغلهم بالحرب والحهاد حی لا یتفرغوا لإحداث فن‌بالبلاد . 

٠‏ وى عام سنة ١۸١‏ / ۱۹۸۸م قام المنصور الموحدى بتحديد أماكن 
معينة لإقامة بعض القبائل العربية کقبائل جشم وبنو رياح من بى هلال حیث 
أنزطمم بسهول المغرب الحاذية للمحيط الأطلسى : بنو جشم ببلاد تامسنا 
ما بین سلا ومراکش وهی أوسط بلاد الغرب الأقصى > ونزل بی ریاح 
من بى هلال بناحية الغرب فما بين الق مر الكبر وساحل المخو سط )١(‏ 
وبذلك پکونون تحت رقابته المستمرة قول ابن خلدون « فتقامم ای 
منصور الموحدى - إلى المغرب الأقصى وأنزل جشم بلاد تامسنا ورياحاً 
ببلاد المبط وأزغار ما بل سواحل طنجة إلى سلا ١)‏ . 

وقد آقام هؤلاء العرب ذه المناطق واستقروا مها ومن تم كانت علجم 
e Sn hs Sa‏ 

من المواطنين مع المسامة بعدد من آبنائہم فی الحملات العسكرية الى يقوم 
مها ولاة الأمر 0 يقول ابن خلدون « وكان - أى بعض القبائل العربية - 
موطهم بسيط تامسنا وكانت للسلطان علهم عسكرة وجباية ٩»‏ . 


(1) المراكشى : المعجبا ص ۲۲١‏ . 
(۲) ابن خلدون : العبر ج “٦‏ ص !۲ »> ابن زيدان ٠‏ أتحاف اعلام 
الناس ج ۲ ص ۷۱ »۰ السلاوی؛: الاستتصا ج ۲ ص ۱۹۸ ۰ ٠ ۱٦۹‏ ابن 
عبود SS E CE E‏ 
Ts ¢ YAY‏ 0 
"Nevill; A Survey of Noth West Africa, P ; 84.‏ 
(۲) ابن ا : الو اى ١‏ 
)€( تفس المرجع. السابق,ٍ ج ٩‏ شن 1 » السلاوى ٠:‏ الاستتصا 
ج ۲ ص1۷۰ ۹ 
Julien ; Histoire de L‘Afrique du Nord P; I12,‏ 
)6( ابن خلدون العبر ج ٴ٦‏ ص ۲١‏ ۰ 
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ومن ناحية آخری فإنٰہم کانوا يتمتعون عا بتمتع به غبرهم من جنل 
الموحدين فقد أقطعهم ولاة الأمر بعض الأراض ١(‏ وذلك حى یشوا هم 
فر صة للاستقرار وعدم الشحرك بالفتنة ۽ کا کان الحلفاء ينفغقون عم 
النفقات الواسعة) » بالإضافة إلى ذلك كانت توزع علہم الأموال ف 
الحملات العسكرية الختلفة فحن أمر اللعليفة يوسف بن عبد المؤمن بتمير 
الحند سنة ٠۹٦‏ / ١۷٠٠م‏ أمر للعرب وروسائيم بالأموال والكساء والعلاج 
يول ابن صاحب الصلاة « وأمر - أى اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن - 
للعرب بركنهم فخرح الفارس الكامل ملم خسة وعشرون دينار » ولغر 
الكامل خمسة عشر ديناراً > والراجل سبعة دنانر » وحرج لاشياخ الحعرب 
لکل شیخ مہم مسون دینار؟ » ولکل رئیس مہم على قبیلة ماتا دینار وکسا 
حيعهم بالقباطى والقمص والغفاير والعا م وأعطام السيوف النحلاة والدروع 
السابغات والبيض والقنا من الرماح الطوال وأمر ممم بثلاثة آلاف فرس 
قسموها على قباثله م وأتباعهم ورجاهم ٠0١‏ ويلاحظ من أقوال ابن صاحب 
الصلاة فى هذه المناسبة أن اللعليفة يوسف بن عبد المؤمن قد فضل جند العرب 
على جند الموحدين ى العطاء فيا أعطى للفارس الكامل من الموحدين عشرة 
دنار أعطى نظره من العرب خسة وعشرين دينارآ » ولغر الكامل 
من الموحدين مانية دنار أعطى نظره من العرب خمسة عشر دينار وللراجل 
من الموحدين خسة دنار أعطى نظره سبعة دنار )١‏ وهذا يشر إلى حرص 
الموحدين على اسالة المرب وكسب ود . 

آثار العرب اللالين ئى امحتمع المغرلى : 

كان مجىء قبائل العرب الملالية إلى المغرب الأقصى » وإقامتهم بالمنطقة 
واختلاطهم بالسکان ذا آثار متعددة ٠‏ ِد قاموا بئشاط ملحو ظ ف جالات 
الحتمع الختلفة إداربة كانت أم عسكرية أم اقتصادية أم اجماعية . 


)١(‏ نفس المرجع السابق ج ٦‏ ص ٤1‏ › د. السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الكر ص ۷١٤۲‏ . 

(۲) النویری : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۳‏ ؛ ابن عڌارى ٠١‏ 
البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠١١‏ تطوان . 

(۳) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ۴۷ . 

() نفس المرجع السابق ص ٤)۴۷‏ . 


1۷ 


} 

فى الحال الإدارى استعان م الحليفة عبد المؤمن بن سى ى المأثر 

على غبرهم من الموحدين نى اختيار ابنه محمد ا وليا للعهد » وقد سبتق ذلك 
شحاولات الحليفة عقد صلة «ودة بين ابنه محمد المرشح لولاةية العهد وبن 
زعماء القبائل العربية ٠‏ حبن قام محمد بإرسال اللعطابات إلہم حرم فما أن 
من أسر من أبنائہم ونسائهم تحت الرعاية والصون » حى إذا تثبت زعاء 
العرب من ذلك شعروا بالمودة والتقدير لابن الحليفة() »› يمول النويرى 
« وأمر عبد الممن ابنه محمد ممکاتبة العرب ويعلمهم أن نساءهم وأولادم 
تحت الاحتياط والحفظ والصيانة وأمرهم أن حشروا لتسليمهم لم فلما 
وصل کتابه إلهم سارعوا إلى المسر إلى مرا كش فأعطاهم عبد ا لمؤمن نساءم 
وأولادم وأحسن إلہم ووصلهم بالأموال الحزيلة فأسر قلوسمم بذلك )0١‏ 
تم أتبع ذلك بأن دس لزعماء العرب من بأمرهم بمطالبة اللحليفة بتولية أبنه 
محمد أ ولياً للعهد » ومحاولة اللحليفة الامتناع إكراماً لأى حفص عمر ولكنه 
رضخ فى النهاية وخاصة بعد أن خلع أبو حفص نفسه من ولاية العهد" حى 
إذا تم" تولية ابنه حمدا وذلك بفضلمطالبة العرب ومساندتهم » أرسل الحليفة 
رسائله إلى أنحاء دولته بعلن فما اللحطوات الى نمت ومبايعة ابنه بولاية العهد 
وقد جاء فا « وكانت هذه العشائر العربية الملالبة والقبائل الشرقية والصاجية 
ومن معها من حاضرة وبادية من أهل اقليمها وذوى ألباما وحلومها يشبرون 
إلى ذلك على انتراحهم » ويعلمون بأنه غاية اقتر احهم ومادة نفوسهم ورواحم 
ولم تزل مخاطہاتہم ئی ذلك تر دد حیتاً بعد حین ورغباتہم تتا کد ما کان عندهم 
فيه من ثلج ويقين » فلما اتفق محمد الله وصولمم فى هله الوفادة . . . صرحوا 
لأول لقائہم عا أضمروه وأبدوا سرهم المكنون وأظهروه وأعلموا أن محمداً 
وفقه الله هو الذی ارتضوه احمل عبېم وتخروه ورغبوا ی تقدعه على بلادم 
وانفاذه معهم على قصده ئى توليهم ومراده»0) وقد ترتب على ذاك الإجراء 


(إ) ابن الأثر : الکامل ج ٩‏ ص ا١)‏ ء 

() النويرى : نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٠ ١۲‏ 

(۳) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٠ ٩۳‏ ابن الائ ٠‏ 
الکامل ج ٩‏ ص ٥١‏ المیلی : تاریخ الجزائر ج ۲ ص ۲۲۲ ٠‏ 

٠ ٥۸ ٤ مجموع رسائل موحدية ص ۷ه‎ )٤( 


ست ۱۸ سس 


أن صارت خلافة الموحدين حصورة نى أباء عبد المؤمن يتوار ثوا فما بيهم 
وكان ذلك مساندة العر ب وتعضیده . 

حى إذا كثرت القباثل العربية بالمغرب الأقصى وأصاب الضعث 
والتخاذل ولاة الأمر من الموحدين » تدخحل العرب فى شثون الدولة وذللت 
مال وفاة المستنصر سنة ٠۲١‏ ھ / ۲۲۲٠م‏ وقاهوا بعزل وتولية بعض ماوك 
“الموحدین وکان بنو جابر واللعلط أكثرمم كيدا للملوك( . 


آما النواحی العسکریة فقد سپ آں اشرت إلى اشر كھهم ف جند المرابطان 
برغبة الحهاد فى الأندلس » فلما قامت دولة اموحدين صاروا يشكلون عنصرآً 
هاماً من عناصر الحيش الموحدى » وذلك نتيجة حرص الحليفة عبد المۇمن 
ومن جاء بعده على ضمهم إلى الیش ٩۳١‏ يقول البيدق « وجاز الحليفة إلى 
سلا وقال لیوسف بن سلهان رکب لی المرب »ركذب مم أربعة عش ر ألفاً 
وأعطيك البشارة › فرکما حى تخاطفت العرب على ار ودخحل عليه 
يوسب بن سلمان باليشارة ٠"۲‏ وأصبح لكلل قبيلة قائدها اللحاص وذلك لأن 
المورحدین تر كوا القبائل تحارب كل ما كمجموعة ضمن الحموءة الكرى 
للجيش فكانت قيادة القبائل العربية يتولاها روؤساء البيوتات الكدرى فم 
کے رفون د ت لد لایر میا ی فی ا 


3 
فادا ما تناو نا الو احى الاقتصادية أوجدنا الاثار المدمرة الى احدثنا 
القبائل العربية فى افريقية نتيجة لتخريب المدن وحرق المزارع ی هجمات 
متلاحقة اتلفت التقدم العمرانى الذى كانت تتم به افريقية ٩‏ پقول ابن 
خادون د واضمارب آمر أذريقية وخرب عمراما وفسدٽت ساپلا ۸ »حى 


(۱) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۰٦‏ . 

() المراكشى ١‏ المعجب ص ی ا ن 
ابن صاحب الصلاة : تاریخ المن ص 1۷۲ ¢ ص ۷۲ ۰° 

() البيذق : أخبار المهدى ص ١١١‏ . 

(6) حركات : المغرب عير التاریجخ ص ۳٤۳‏ . 

(ه) المیلی :تاریخ الجزائر ج ۲ ص ٠.٠۴١‏ ريمون فيزون : الصحراأعء 
الکجری ص ۷۲ ترجية د. جمال الدين الديلاصورى سىئة ؟ ٠‏ لويس 
أرشيبالد : التوى البحرية ص ٠٠۲‏ ترجمة أحمد عيسى . 

0 ابن خلدون : العبر ج .ص ١١‏ ء 


oryer 


۱۹ س 


إذا انتقلوا إلى المغرب الأقصى مارسوا مهنة الرعى الى نشأوا علا والى 
تتفق مع طبيعتمم البدوية حيث نهم بداة ظواعن ا 
ظعهم ويكسبون اللعيل لركومم والأنعام لحمل أثقاهم والتغذى بألبانا 
واتخاذ الملابس والأثاث من أوبارها وأصوافها وأشعارها ينتجعرن ا الصحراء 
شتاء والتل صيفا()فلما تلهم المنصور الموحدى إلى السمول الأطلسية واستفروا 
ما »> انصرفوا مع الزمن إلى الفلاحة حى أن أخصب أراضى البادية على 
الحيط الأطلسی حى الان ٻأيدى أعقا ہم ١‏ . 

وقد نتج عن [قامتهم بالمنطقة واختلاطهم بسكان البلاد أن تعرّب قسم 
من سكان البلاد نتيجة للاراوج وصلات القرابة الى تمت على مر الأيام 
وامتراج السلالتن بالدماء العربية١)‏ فإذا ما أحذنا بالرواية الى ا 
العرب الداخلن إلى الشمال الافريق ما یقرب من ربع ملیون عرنی() وأں 
هذا العدد آم بالبلاد لبن لنا مدى الأثر الحنسی على السكان الاصلين 
لاہلاد » وح أن سواحل اعبط الأطلسى الى كانت تزدم بالمصامدة شالا 
وصنهاجة جنوباً تعربت بعض قبائلها كلية كد كالة(١)‏ وقد ساعد على هذا 
الاحتلاط والامراج التشابه پين حياة العرب الملالية وبعض قبائل الربر 
ونحاصة الى تمن الرعى ما بالإضافة إلى اتفاقهم ى الصفات الحلقية 
كالشجاعة وعزة التفس وإباء الضم وحفظ العهد وحسن‌الحوار وغبر ذلك 

من الصفات0) . 


يضاف إلى التعريب الحنسى أيضاً التعريب اللغوى نتيجة ااتلدل 


. ۱۲٣۲ اليلى : تاریح الجزائر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۳) عبد العزيز بنعبد الله تاريخ المغرب ج ۱ ص ۲۱ ٠‏ حركات ٠‏ 
المغرب بر التاريخ ص ۷. .۳ » د. عبد الحميد يونس : الهلالية فى التاريخ 
ص ٠ ۷١ ١ ٤‏ النونى : الملوم والآداب ص ٠ |۱۷ ٤١ ۱١‏ 

` J. Spencer ; ‘A History. of Islam in West Africa P: ; 19. 
JD Fage ; An E to the Fistory of West (£) 
Africa, P; 1g. 
. ٠١۷ (ه) حركات : المغرب عبر التاريخ ض‎ 
٠ ٠۴١ ل الیلی : تاریخ الجزاثر ج ۲ ص‎ 


س ٠ا‏ — 


والمعايشة اليومية ومن م تعاتمالربر سكان البلاد الاصليين لغة الوافدين وهى 
اللعة العربية واننشرت نى أجزاء كشرة من البلاد . وبذللك ساعد العرب على 
نشر الثقافة فة العربية بامنطقة بعد أن تعام كشر من أهل البلاد العربية على يد 
هؤلاء الأعراب( . 

وعلى الرغم من محاولات خلفاء الموحدين التقرب والتودد إلى العرب 
تارة بالعطاء والأموال وتارة بالمديد والحرب والعقاب إلا أن هؤلاء قد 
أحدثوا بعض القلائل وهم فى ذلك يصدرون عن طبيعة تعشق تعشق اللحرية المؤدية 
إلى الفوضى وترفض الانقياد والطاعة مع ميل إلى الشغب وسرعة الإثارة » 
ولذا حبن استسلموا للخليفة عبد المؤمن ووافقوا على الهوض معه للجهاد 
الأندلس نکثوا عهودمم > يقول الزركشى « وأحضر - أى عبد المؤمن 
ابن على - أمراء العرب وأحلفهم فى مصحف عمان بن عفان على السع 
واطاعة والسير معه إلى الأندلس لقتال العدو فاما ساروا نكثوا آمانہم » ,0( 

کذلك کانوا میلون إلى الشخب وإثارة الفتن آما فما بینم كما حدث فى 
سنة ٩٦٦۵ھ‏ / ١۱۱۷م‏ حن خرجوا فى جيش الحايفة بوسف بن عبد المؤمن 
للجهاد بالأندلس فانہم اقتتلوا فى الطريق يقول ابن صاحب الصلاة « فترآل - 
ا - فى داره المكرمة أيضاً على قرب من القنطرة 
المذكورة وأمر لكل من الموحدين بيوم من الأيام » مجوزون فيه حلراً من 
SS‏ 
حى تقاتلوا وقنل واحد مهم الآحر » فعزموا على الفتنة بيهم فارتفع اللحر 
إل مر المۇمنىن بن أمر المۇمنىن فوداه من ماله وسکنت فتنتہہ» (۳) أو 
يقتتلون مع غرم من الموحدين وذلك ما حدث فى نفس العام سلة ٦٠د‏ 
١م‏ حن وفدوا على الحليفة يوسف بن عبد المؤمن للاشتراك ى الحهاد 
يصوّر ذلك ابن صاحب الصلاة , ولا كان فى أحد الأيام - وهى تلك ألأيام 


>٥ ص‎ ١ مظاهر الحضارة المغربية ج‎ ٠ عبد العزيز بنعبد الله‎ )١( 
١ المغرب العربى‎ ٠ المغرب عبر التاریخ ص ۳۲۹ ¢ رابح بونار‎ ٠ حركات‎ 
. ۸ تاريخه وثقافته ص ۲۸۳ الجزاثر سنة‎ 

(۲) الزرکشی ۰ تاریخ الدولتین ص ٩‏ . 

(۴) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص )])١‏ . 


س ٣١‏ س 


الى حصصا الحليفة يوسب بن عبد المؤمن لاطعام العرب اأوافدين مى 
افريقية لمساعدته سنة ١ه‏ ۔ حدث بین صبيان الموحدين الذين بمسکون, 
دواهم حارج البحبرة وبين أتباع العرب كلام ونزاع ودفاع موشة وقعت 

بن الفريقن أدت إلى اختطاف الثياب واستلاب الحلباب وتحزّب الحهال من 
ااا ارات . واتصل الحر لسيدنا آمر الؤمتن بن آمر ۇمىن 
ايد a‏ الطعام ثلاثة, 
أيام عتا على العرب يسبب جرأً ہم على سوء الدب ٣١۲‏ وقد اتتیې هلا لزاع 
باسلار العرب اخايفة يوسف وقبوله ذلك الاعتذار . 

م تطور الأمر بالعرب إل أن صار بعضم بقطع الطريق على المارة 
يسلبو نهم أموالمم ويام وقد ورد فى ترحة أبو يلبخت المتصوف والتوفى 
مجبل هسکوره سنة ۲ ۱ھ / ۱۲۰۵ م على لسانه « قال لی آپو محمد عبد الق : 
أنيت مرة من الفحص إلى أهلى فلقیت العرب ی طرینی وهم يعيثون ى 
N E‏ 
حنی وصلت آھلی ولم أحدث بذلك أحدا › ثم إنی زرت أبا بلبخت » فجلاست 
معه نتحدث إلى أن وصلته حماعة من المريدين من أهل تامسنا فقالوا e‏ 
OO‏ 
أعرف رجلا من أبناء هسك ورة اجتاز بالعرب فلم يتعرضوا له . . ۲() وهن 
هذا النص يتضح عاولات الأءراب سلب المارة ونمم »وقد زاد هذا ااتصرف 
حن دخحلت الدولة ف مرحلة الضعف » وأصبح ولاة الأمر لا يستطيعون كيح 
حاحهم حیث کانوا پغرون على المزارع والقرى الآمنة") وقد أدرك ولاق 
الأمر طبيعة القبائل العربية و-حما المغامرة والسلب وما محدثه وجودها بالبلاد 
من قلاقل وفن > ومن ثم صرح المنصور الموحدى - وقد دحل فى عهده 
أعداد كبر ة مہم - بالندم على إدخال العرب إلى بلاده يقول ابن أف زرع 
والسلاوى « دحل المنصور إلى قصبره - وذللك بعد اتام بيعة الناصر ‏ فاز مه 
وبدأبه رض الذى توف منه ولا اشتد به المرض قال ما ندمت على شىء 


(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ٤ ٤۴۴‏ ص ٠ ٤۴٤‏ . 

(۲) التادلى : التشوف ص ۳۸۹ ء 
)( حرکات : المغرب عبر التاريخ ص ٠٥١‏ ۰ 
( م ۲١‏ س الحضارة ) 


— ٢ 


فعلتھ فی حلافی إلا على ثلاث وددت انی ل أفعلھا : أوطما ادحال العرب من. 
افريقية إلى ا مغرب لأنى أعلم أنهم أهل فساد . . ۾ () . 
ج أجناس أخرى 


وجدت أقليات صغرة من السودانيين والروم والصقالية والغز با مغرب 
الأقصى منذ قيام دولة المرابطان مجائب سکان البلاد الأصليين من المربر » 
وما انضاف إلہم من حوع المرب » وکان موقم الغرب الأقصى وتوسطه 

ن السودان ى الحنوب والأندلس وأوربا فی الشمال آثر فى تسيل عملية انتقال 
٤‏ الائات إل لغرب الأقمى ٠.‏ إا قفد الأجار والاستق رار اة 
بعد أن نعمت البلاد بالاستقرار فى عهد المرابطين والموحدين » وأما بالشراء 
حيث كان ولاة الأمر يشترو نمم للاستعانة جم . 

السودانيون : 

استخدمهم المرابطون فى جيوشمم وتنظمانمم العسكرية وصاروا يكونون 
فرقة من فرق الحيش ٠١‏ وقد بدأ هذا الإجراء أمر المسلمىن پوسف بن 
تاشفن حن عزم على توطيد سلطانه ودم نفو ذه اشک مجموعة من 
السودانيىن بلغوا ألفين ليكو نوا حرسه الحا ص ويدو أن أعدادمم تزایدت 
وتكاثرت بالمدن الغربية » حى أن أمير المسلمين على بن يوسف حن عزم 
على تجهر' حملة كسرة للواجهة ة ابن رذمر بالأندلس فرض على المدن المغربية 
الضثلفة أن مجهزوا عددا من أبناء السودان بسلاحهم للاشتر اك فى الحرب بقول 
أبن القطان « وى هذه السنة - سنة ٠۲۳‏ ه - وصل إلى على بن يوسف 
خر من مدينة بلنسية أن ابن رذمير عازم على اللحروج إلى بلاد المسلمن 
فخشی آن تکون حرکنه الى كانت فى سلة عشرين » فقسط على الرعية 


(۱) اہن اب الا 1۹1۷ »> السلاوى ٠‏ 
اس ا م ا ئيس ص طبع حجر ی 
د حن مکو تی ول ga EEE‏ ۰ 
J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P;‏ 
(۴) ابن الخطبب : الحلل الموشية ص ١۳‏ . 


— ٣ 


سوداتا يغزون فى العساكر » وكان قسط أهل فاس مها ثلائماثة غلام من 
سوداہم بزرقهم وسلاحهم ونفقا۔ ممم » مخرجون ذلك من أموالهم ففعاواء() , 
ومن هذا نسٽنتج أن عددا لا پأُس به من السودانيين قد تحملته مدينة فاس ٠‏ 
فضلا عن المدن المغربية الأخحرى › وذلك للمشاركة فى أعال الحهاد وهذا, 
يکد کارة ا واننشار م عدن المغرب الأقصى . کذلك اسعخدم: 
اوحدون السودانین فى جيوشمم ٠١‏ . 

واب اتراك السوداين فى اللي > فقد كانت نمام ماهرات فى 
طبخ الطعام » ولذا كان سكان المغرب الأقصى يقومون بشرائين للاستفادة 
من مهار هن يقول صاحب کتاب الاستبصار ى و صف مدينة أودغشت 
« ومجلب مہا سودانیات طباخحاٹ عسنات تباع الواحدة عاثة دیتار کبار 
وازك ¢ جسن مل الأطعمة ولا سما أصناف الحلارات مثل الحوزنيقاٿت 
والوزينجات والقاهريات والكنافات والقطائف ولمشميات وأصناف ' الحلاوات, 
فل بو جد حدق بصنعا مهن ۳) يضاف إل ذلك ادام كبر زلف 
لاهن وإعتدال أجسامهن 5) . 

اروم والصقالبة : 


عاشت طائفة مهم بأرض الغرب الأقصى » تليجة للمعارك الى خاضباء 
المرابطون والموحدون بالأندلس والى أسفرت عن كثر من الأسرى, 
استخدمهم ولاة الأمر فى خحدميم و با خیش حى , 
يستفيدوا من حر نهم العسكرية فى مقائلة فرنج الأندلس (). 

وقد بدت صلة ااروم والصقالبة بالمغرب الأقصى كجاعة فى أوائل 
عهد المرابطن حين عمد يوسف بن تاشفين إلى شراء حاعة مهم بلغت مائئن 


(۱) ابن القطان : نظم الڄمان ص ٠١۹‏ ء : 

J.F.P. Hodkins ; Medieval Muslim P ; 73. (1) 

(۳) مجهول الاستبصار ص ١٦۲۱ء‏ 

()) نفس ارج السابق ص ۱٠١‏ . 

(ه) حركات : المغسرب مبر التاريخ ص ٢۴‏ + الجیلالی : تاريخ 
الجزائر ج ١‏ ص ۷ > دء حسن محمود : قيام دولة امرابطين ص 
TEP. Flopkins : Medieval Muslim. P; 73. « fA‘ ¢ ¥4‏ 


س )ا — 


وخسن فارسا لیکو نوا حرساً حاص له() م زادت أعدادهم بعد ذلك نتييجة 
للمعارك » ويبدو أن يوسف بن تاشفين اتخذ مهم الحوارى والإماء حى 
أن إحداهن صارت أم ولده وول عهده على بن يوسف بن تاشفين يقول 
اين أنى زرع ف التعريف بأمر المسلمين على بن يوسف ابن تاشفين « كنيتة : 
آ اک » أمه أم ولد رومية » اتمها قمر وتكنى أم الحسن » . 

حی إذا تول على بن یوسف بن تاشفن توسع ی استخدام الروم ما دفع 
ابن عذارى إلى القول بأن على بن يوسف هو أول من استعملهم يقول ابن 
عذاری « وو - أی على بن يوسف بن تاشفین - أول من استعمل اأروم 
وآر ى المغرب وجعلهم محقدون على المسلمن ئى معامرتہم » ويأحلون 
مھم فی نفقانہم وأکٹر ما حب علہم ٠۳۲‏ وقد سبق آن أشرت إلى استخدام 
يوسف بن تاشفن لاروم کحرس خاص له »› ور عا کان ابن عذاری يقصد 
التوسع ف استخدامهم ولیس هو البادىء فى ذلك . 

ولم يصبح استخدامهم قاصرا على الحراسة والعمل بالحيش وإما تعّدى 
ذلك إلى اارظائف المدنية حن استخدمهم أمير المسلمين على ۽ بن يوسف فی 
جياية الأموال يقول ابن الأثر « وکان لامر المسلمہ ای عا لی بن يوسف 
ابن اشفن -- عدة كشرة من الاليك الفرنج وااروم > يغلب على آلوالہم 
الشقرة وكانوا يصعدون ابل فى كل عام مرة وبأحذون مالمم فيه من الأموال 
المعقررة من جهة السلطان 0 . 

وقد دحل الصقالبة فى خحدهة خحلماء الموحدين وقد أشار ابن ااقاضى ف 
تربحتہ لای محمد یشکر بن موسی الحراوی خحطیب مسحد فاس والمتوی 
سنة ۸١۹۸‏ / ١١۲٠م‏ « أن أحد عال الموحدين كتب لمراكش أن أبا حمد 
يشكر لا يدعو الخليفة فوصله ذاك . . فبعث من حینه بأن يشخص للیه وکان 
من الواقفين بين يديه أحد الصقالبة وبيده آلة من الحديد فأخذها من يده 


)١(‏ ابن الخطيب ؛ الحلل اموشية ص ۱١‏ ء 


(f)‏ ّ آبی زد e‏ ص ۷۸ ت 
ا ۰ 


() ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۲۹۹٣‏ 


٣٢١‏ س 
بوقال لمن حضر ذا أقتله . . ٠‏ كا أن المنصور الموحدى قام ى سنة 
/ ۱۱4۰ م بتةریب آهل قصر أل دائس من غرب الأنداس إلى 
مرا کش وھ ينتهون إلى اروم والصقالبة وغر ذلك من سكان البلاد ‏ بقول 
الحميرى ٠‏ م محرك - آی اانصور الأوحدی حن بلغه سقوط شلب سنة 
٥‏ هھ ی يد اأروم فجهز الحيوش وعبر إلى الأندلس سة ۸0۸٦‏ - من 
أشبيلية إلى قصر أل دائس من غرب الأندلس فنرلوا على حكه فاحتملهم إلى 

مراکش » 0 

الغر : 

وهم جنس ٠ن‏ اترك بلادهم ف أقصی المشرق على تخوم الصين() وقد 
استعان »م المرابطون فى جروشيم )١‏ حى إذا قامت دولة الموحدين أقملت 
طائفة منہم إلى ا مغرب الأقصی () یقول المراکشی « ونی أیام أ يعقوب ورد 
علينا الغرب أول من وردها من الغزو ذلك ف آحر سنة ۷٤‏ - أى سنة ۸۷٤‏ 
وما زالوا اروق عندنا لی آحر آیام آی یوسف ۲() . 
دارت بن الموحدين وبن الثوار بافريقية وانضام الغز للثوار ووقوعهم ف 
الأسر نتيجة هز متهم ونقلهم إلى العاصمة مراكش )١‏ وقد كان هناك مارم 
عن سکان البلاد إذ کانوا يضفّرون شەورهم كالنساء00) : 


(۱) ابن القافى : جذوة الائتباس ص ۴؟ . 
(۲) الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الاندلس ص ٠١۷‏ . 
(۳) المراكشى : الممجب ص ۲۲۸ حاشية . 
)٤(‏ ابن آبی زرع : الائيس ج ۲ ص ٤.‏ ت الفيلالى » حركات : المغرب 
J,F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P ; 0g.‏ 
(ه) المراكشى : المعجب ص ۲٠١٢‏ +حركات : المغفرب مبر التاريجخ 
س ۲)٩‏ ۰ 
Budgett Meakins ; The Moorish Empire, P ; 76.‏ 
۷) المراكشى : المعچب ص ٠٠١‏ . 
(۷) ابن الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۱۷۱ ۰ ٠ ۱۷١‏ ملين : عصر النصور 
اموحدی ص ۱۲۱ ۱۲١ ٤ ۱۲۲ ٤‏ ء 
(۸) التادلی : التشوف ص ۲٤۲۸‏ › ۳۲۹ . 
)٩(‏ المړاکشی : المعجب ص ۲۸۹ ء 


— ۲١ = 


وقد انضم هؤلاء الغز إلى جيش الموحدين وصارت هم الأ 
والمرتبات الشرية »> وقد مروا عن غار هم من جنود الموحدين 
المراكشى « فأحسن نزحم - آى أحسن المنصور الموحدى نزل ال اليك ال 
وبالغ فى تكرمنهم وجعل مم مزية ظاهرة على الموحدين وذلك أن المي 
يأحذون العامكية ثلاث مرات نى كل سنة » فى كل أربعة أشهر م 
وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل »اوقد علل المنصور المو. 
ذلك « بن ہؤلاء غرباء لا شیء مم نی البلاد رجعون إلیه سوی هذه اله 
وا)وحدون هم الأقطاع المتأصلة) » ولم يكتف المنصور بإعطائيم المر 
بل وأقطع يعضہم بعض الإقطاعات « أقطع رجلا مهم فيا عرف من 
أربل يعرف بأمد الحاجب » مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها » و 
شعبان المذ كور بالأندلس قرى كشرة تغل فى كل سنة نحو من تسعة ' 

دینار (") » . 

وهكذا تمتع الغز فى عهد المنصور الموحدى بعدة مزايا مالية 
انضامهم للجيش الموحدى » ولم ينس المنصور الموحدى أن يوصى 
وفاته بالاستمرار فى معاملة الغز معاملة طيبة » يقول ابن عذارى « م ة 
أى المنصور الموحدى فى مرض وفاته - رضى الله عنه وهؤلاء الأ 
آمرنا هم مهذه الركة يألو نما فاتركوها على ما رتبنا وربطنا 0۲ . 

عدد السکان : 

م مهم المراجع بذ كر عدد السكان با مغرب الأقصی وإن كانت تش 
أن عدد السکان کان کہر ؟() وقد أشارت بعض المراجع إلى أن عدد ال 
بالعاصمة مراكش فى عهد على بن يوسف كان قريب من المليون ؛ 


(۱) الراکشی : المعجب ص ۲۸۹ ٠‏ 

(۲) نفس المرجع السابق ص ۲۸۹ ء 

(۳) تفس الرجع السابق ص ۲۸۹ ٩٤‏ ۲۹۰ ء 

(6) ابن مذاری ٠‏ البيان المغرب ج > ص ۱۸۷ تطوان ٠.‏ 

: عبد المزيز بنعبد الله‎ ٠ ۲۹ الجزئائی : زهرة الاس ص‎ )٥( 
عبد العزيز بنعبد الله : وحدة ال‎ › ٠١۲ الحضارة المغربية ج اص‎ 
٠ ٥٦ سنة‎ ١ مجلة تطوان عدد‎ ٥١ العربى ص‎ 

\. Jackson ; Algiers, P; 8r. 
٦۸ د. شعررة : الرابطون ص‎ )( 


— ۷ 


طايع البالغة على هلا ارتم ء وهناك رواية أخرى تقول أن عددمم فى نفس 
العهد بالعاصمة بلغ مائة ألف نسمة (). 

ولا شك أن الاستقرار والازدهار الاقتصادى ساعدا على نمو العدد 
السكائى بالبلاد وحى أن العاصمة مراكش فى عهد الحليفة عبد المؤمن 
احتوت ماثة قبيلة ١‏ وقد استطاع الحليفة عبد المؤمن أن بجمع ف سول سلا 
ثلانمائة ألف من المقاتلن دف الحهاد . 

إلا أن هذه الضخامة فى عدد السكان واجهت تناقصاً ملحوظاً نتيجة 
للمعارك والمدابح الى شدنما البلاد وخاصة فى فرة الانتقال بين دولة 
المرابطن ودولة الموحدين حيث أسرف الموحدون فى سفلك الدماء رغبة ى 
دع سلطېم وهیبہم نى افوس س . وقد أظهر الحليفة عبد المؤمن بن على 
قسوة بالغة فى اقتحامه لمان المخرب الأقصى › فحن حاصر مدينة فاس 
ودخلها عنوة عل السیف فى رقاب هلها وقتل مہم عددا کبر0) » ونفس 
المصبر واجهته مدينة مراكش عند حصار الموحدين ها » إذ قامى أهلها 
ضراوة الحصار ومات ملم عدد کر جوعا() . حى إذا استسلمت المدينة 
أعمل عبد المؤمن سيفه فيمن بنى من أهلها) وبذلك مات کشر من سکان 
العاصمة نتيجة للمعارك الدموية الى حدثت ت عند استيلاء عبد المؤمن علما . 

وكما اخذ ابن تومرت عملية العير ی القضاء على کل معارض ومتشکاك ی 
دعوته فإن اللحليفة عبد المؤمن عمد إلىطريقة مشامبة » واستغل غدرأهلمكناسة 
ببعضلوحدين وكتب ععفا أسماء القبائلالحتلفة ومن‌فما من المنافقعن وأمر كل 
قبيلة أن تتمخلص من المنافقعن بنفسما يقول البيذق بعد أن ذكر حادثة غدر 


(1) عبد المزيز بنعبد الله ٠‏ مظاهر الحضارة المغربية ج ١‏ ص ٤٤١٠ء‏ 

S.P. Scott: History of Moorish Empire, A.2 P ; 279 (¥) 

(۳) عبد المزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المفربية ج ١‏ ص ٠١٤۲‏ . 

٠ ۸٩ نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ؟ ص‎ ٠: النوبرى‎ )٤( 

(ه) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠١١‏ ء 

0) ابن دحصة : المطرب ص ٠ ۴١‏ النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ 
مجلد ۲ ص ٩۰‏ ۰ عباس المراکشی : الاعلام ٤‏ ج ١‏ ص ۲۲۰ + ابن الخطيب: 
الأحاطة المجلد الاول ص ۱۹۲ ت عنان > 

S.P. Scott ; History of Moorish Empire, V.2. P ; 209. 
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أهل مكناسة « فخرج اللحليفة الموحدين وعمل مم امحلس ووعظهم وقال 
مم الشارب إذا منع اللمن والماء ما جزاؤه فقالوا له يقصص قال أحستم فيا . 
قلم ثم دخل اللحليفة وكتب الحرائد همم بالوعظ والاعتراف وقسمها لأشياخ 
الموحدين وأمرم بالسيف »› فبدأً ہم من باب مراكش وأعطى جريدة 
لأيوب آكدم » ومحيى بن كروط وضا هزمرة إلى رباطهم وقتلا مہم 
خسمائة من أهل التخليط . . ۲() وقد قمت محصر عدد من قتل من القبائل. 
تنفیذآ هذه المحطة فوجدت عددهم یقرب من ۲۳,۰٠۰‏ ثلاث وعشرین آلف 
نسمة) وهذا رقي مبالغ فيه وذلك بالرغم من أن راوی الحر هو البيذق 
التلميذ الخلص لابن تومرت وأحد أنصار الدعوة الموحدية المقربين من الحليفة 
عبد المؤمن » إذ من الصعب أن تتخلص القبائل من مثل هذه الأعداد الغفر ة 
وخحاصة أن الدولة ف مرحلة المكين والدع . 

وهكذا أحدلت المعارك بالمغرب الأقصى › ومعاقبة اللحليفة عبد المؤمن. 
لبعض القبائل فضلا عن انود الذين اشتركوا فى معارك الأندلس وافريقية 
وقتلوا ؛ أثرها فى نقص عدد السكان . 


(1) البيذق : أخبار الممدى ص ١٠١‏ . 
( فى اأركم الاق اسي بدا + 


— ۳۲۹ 


۳ “e 0 و2‎ A 
طبقات المجتمع وطوائفه‎ 

شيد مجتمع المغرب الأقصى من منتصف القرن الحامس وحى نماية 
القرن السادس من المجرة تنوعا فى طبقاته وطوائفه نتيجة الغاروف السياسية 
والانجاهات الدينية والثقافية الى مرٹ ما المنطقة » يضاف إلى ذاف تنوع 
شاط السكان ما أسفر عنه تعددا ئى أعصاب المهن والحرف الى قامت ذا 
النشاط » وكانت طبقات الحتمع تتكون من طبقة حا كة هما السيادة والسيطرة 
على البلاد » وطبقة الفقهاء والعلماء والقضاة والى احتلت مكانة ظاهرة ى 
الحتمع المغرلى > م طائفة التجار والصناع وأعغاب المهن » ومجانب ذلك 

کانت هناك المرأة المغربية ونشاطها اللحوظ ى الحتمع وأحرآ أهل الذمة . 

١‏ س الطبقة الحاكمة 

تناولت ثى الفصول السابقة كيف أن السلطة ف دولة المرابطن انحصرت 
فى يوسف بن تاشفين وبنيه من بعده وأن السلطة ى دولة الموحدين انحصرت 
فی عبد المؤمن وأبناثه من بعده » ومن هنا أصبحت الأسرتان تتمتعان مكان 

السيادة والرئاسة فى الحتمع المغرلى » وكان بعض الوزراء وم أعضاء فى 
السلطة الحا كمة ينتمون إلى ولاة الأمر » وذلاك ما فعله يوسف بن تاشفن حن 
اتخذ سر بن آنى بكر وزير له) يضاف إلهم وزراء من قبيلة لنونة › 
E E EE‏ 
تشمى إلما » وصارت ها الزعامة على برها من القبائل ٠‏ وقد شارك قببلة 
لمعونة هذه المكانة بقية قبائل صنباجة والى على أكتافها قامت دولة ار ابطن 
وأهمها جدالة ومسوفة ولطة > وقد أشار إلى الامتياز الطبى الذى تمتعت به 
القبائل ١لا‏ كة اہ اللعطیب بقوله « و٬عث‏ - آی يوسف بن تاشفين سنة 
١ه‏ - إلى الصحراء للمتونة وءسوفة وجدالة وغر هم ب مھم عا فتح 

الله عليه من ملاك N‏ لبه مم 


. ١١ ابن الخطيب : الحال الموشية ص‎ )١( 
ء‎ 1١1 اہن اہی دينار : المؤئنس ص‎ )۲( 


~— ١ سے‎ 


حموع كشرة ولا هم الأعمال . وصرف أعيانہم فى مهمات الأشغال فاكاسبوا 
الاموا وفلكوا رقا ارال وروا بل مان و تاعا ارقت رار مان 
وكرت حموعهم وتوفرت عساکرم ()» . 

SR‏ الوضع الطبى المحم قاصراً على العاصمة وإنيما تعداه إلى 

بقية مدن المغرب الأقصى وذلك حين عمد ولاة الأمر بالعاصمة إلى تعن 
آنا" ثم باقالم الدولة الختلفة » وبدلك تع آٻٽاء الاسرة بوضع السيادة ى 
ادن الغريية » وقد فأكند ذلك حين عمد بوسف بن تاففين إل توزيع أنام 
المغرب على بنيه وأمراء قومه » يقول ابن خلدون « تم اقتسم ای بوش 
ابن تاشفن - المغرب عمالات على بنیه وأمراء قومه وذویه 0۲ . 


واتبتع اأوحدون نفس السياسة حيث أستأثر بنو عبد المؤمن باللحلافة وشغل 
بعض أفراد الأسرة منصب الوزارة . فقد اتخذ عبد المؤمن ابنه عمر وزير 
له وسار على نہجه أبناوه اللحلفاء فى اتخاذ وزراء من أسرة اللحلافة وقد 
سبق أن أشرت إلى ذلك . 

كا أن قبيلة كومية - وهى القبيلة الى ينتسب إلما الحليفة عبد المؤمن 
بعد انتقاما من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصىصارت بطانة للخليفة يعر 
بأبنائما ويقومون على حراسته والمشى بن يديه) وأصبحت من أعظ قبائل 
المىحدين واحتلّت مكان الصدارة وذلك لاناء ولاة الأمر ها( وقد أشار 
المراكشى إلى ماضى القبيلة ثم حاضرها فى ظل حلافة عبد المؤمن بقوله ١‏ م 
قبيلة عبد المؤمن تسمى كومية وهى قبيلة كشرة العدد حمة الشعوب لم يكن 
نما ف قد الدهر ولا فى حديثه ذكر فى رياسة ولا حظ من نباهة › إنما كانوا 
أعحاب فلاحة ورعاة خم وأصحاب أسواق يبيعون فا الان والحطب وسوی 
ذلك من سقط المتاع فتبارك المعز المذل المعطى المانم › فأصبح القوم وليس 


)١(‏ ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص ء۲ ء 

(۲) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۸١‏ 

(۳) أبن صاحب الصلاه : تاريخ المن ص ۲۲۲ ء الراكشى ‏ المعچبه 
س ۱۹۸ ۰ 

(€) ابن آبی زرع ۰ ۽ الأئيس ج ۲ ص ١١١‏ ث الفيلائي . 

() اہن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ٠۴١‏ . 


س ۱ س 


فوقهم أحد ببلاد ا مغرب ولا تطاول يدهم یدبکونن عبد المۇمن مہم () 
وقد انحل عبد المؤمن مهم وزيرآ له هو عبد السلام بن محمد الكوبى() 
وكذلك الحليفة يوسف بن عبد المؤمن اتخذ له وزير من كومية هو أبوبكر 
ابن یوسف الکوی) . وھکذا كانت قبيلة الحلافة ا مكانتبا فى مجتمع 
المغرب الأقصى . 

طبقة الطلبة : وهى طبقة مستحدثة فى دولة الموحدين ولم تكن موجودة 
من قبل ى الدولة المرابطية » وقد اخحتلف مدلول كلمة الطلبة فى عهد 
ابن تومرت فى بدء الدعوة كان يسمى أععابه : الطلبة وباق الداخلىن فى 
دعوته باموحدین0) یقول ابن خلدون « ولا کملت بیعته لقبوه بالهدی 
وكان لقبه قبلها الإمام وكان يسمى أععابه الطلبة وأهل دعوته الموحدين »() 
SRT‏ 
مبایعته والالتفاف حوله ومژازرته » ومن هنا صاروا يتمرون عن غر 
کا أن لظ الطلبة یوی پام فی مرح اتی من امتاذم ین تومت جاك 
قام بتعليمهم وتلقيمم مبادىء الدعوة الحديدة : 

حى إذا انتشرت الدعوة وكر أفرادها وبايعوه على أنه المهدى عمد 
ابن تومرت إلى تقسم أععابه وأتباعه إلى طبقات متمبرة وصار فى مقدمة 
الطبقاث : العشرة ويعى م أهل الجاعة ء ثم أهل خسن تم أهل سبعين 
UOT‏ 
سبق الإشارة إلا ومن هذا التقسم نستخاص أن حاعة العشرة وهم أعما 
ا ورت را ت ای لے ا کے لا م اا 


(۱) الراکشی : المعجب ص ۲۲۹ ٠‏ 

(۲) البيذق ؛ 'خبار المهدى ص ٠ ۲١‏ اہن القطان نطم الجمان 
ص ۱۷۳ . 

)€( ا الراكى ' a‏ > ۲ ص ٤۰ ۳٦۷‏ السلادى : الاستقصا 
= ۲ ص ۸٦‏ ۰+ 

(۵) ابن خلدون ؛ العبر ج ۲ ص ۲۲۸ ء 

() ابن القطان ا » ابن الخطيب : الحلل الموشية 
ص ۷٩‏ ۰ 


س ٣‏ س 


التقسم الطبنى الحديد فصاروا أهل الماعة > وصار لفظ الطلبة يطلق على الطبقة 
الرابعة واللحامسة أى بعد الحلسن الاستشارين وها مجلا اللحمسن والسبعن. 

وقد حدد ابن تومرت اخثتصاصات كل طبقة وصار الطلبة والحفاظ 
يكو نون هيئة الدعاة بالنسبة للدعوة الموحدية حيث اهم ابن تومرت بتعلیمهم 
وتربيم وإعدادهم لحمل مسئولية نشر الدعوة بين القبائل الحتلفة ومن هنا 
کان دور الطلبة هو تلى العلم والميادئ الى پنادی ا ابن تومرث() وب 
هذه التعالم بين سكان ا مغرب الأقصى . 

حى إذا تولى الحليفة عبد المؤمن بن على صار الطلبة يشكلون طبقة 
متم رة محظى باهیام لاء الموحدين ورعايمم وصارت كلمة طلبة تطلق على 
ثلاث فثات لكل فئة وظيفا ودورها . 

الطلبة الحفاظ : وهم الذين حعهم الحليفة عبد المؤمن بن على من مختلف 
القبائل وأنشأ حم مدرسة حاصة راكش لتعليمهم ونلقيفهم بالعلوم الدينية 
واس الدعوة الموحدية مح تدريهم على فنون القتال › والشثون الإدارية 
وکان عددهم ثلائة آلاف طالب » حى إذا آم ھۇلاء الحفاظ دراساتم ¦ 
وتدريباتہم وزعهم على الوظائف الإدارية بالدولة > وكان المدف من ذلك 
هو القضاء على نفو ذ أشياخ الموحدين الذى استفحل فى عهده»وولى عبدا لمن 
بعضہم أقالم الدولة فقد ولى أحد الحفاظ وهو عبد احق بن علناس الكو 
مدينة سوسة() ها عن على مدينة صفاقس أحد الفاظ من الموحدين () 
وهم ذه الصفة يتصلون بالطتة الحاكنة حيث لهم شغلوا بعض الوظائف 
الإدارية فى الدولة . 


(1) ابن الخطيب : رقم الحلل ص ٥۷‏ »> أبن عبود : تاريخ امغسرب 
ج ۱| ص 1۲۸ حرکات ٠‏ المغرب عبر التاریخ ص ۳۲۹ ٠‏ 
(۲) الغويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٠ ٩۳۲‏ ابن الخطيب: 
الحلل الوشية ص ۱۱۲ › الجیلالی : تاریخ الجزائر ج ۲ ص ٠٣١‏ . 
J.F.P, Hopkins : Medieval Muslim, P; 107.‏ 
(۳) ابو عبد الله محمد بن محمد : الحلل السندسية فى الاخبار التونسية 
ص ۱۱۷ ٤‏ ابن سعيد : نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۹۷ ٠‏ 
)٤(‏ ابن سعيد : نزهة الانظار ج | ص 1۹٩‏ ء 


mw 


م آ؟ س 


طابة الموحدين دم طلبة المصامدة() : والمشتغلون بالدعوة دراسة 
وفهما وحفظا تم قيامهم بعد ذاك بالدعوة فى تلف أقالم الدولة مكنا أن 
نسممم رجال الدعوة وقد أوضحت وظيفتهم تلك الرسالة الى آرسلپا 
الحليفة عبد المؤمن إلى طلبة مجاية سنة ٠٠١‏ د |/ ل 
طلبة أمناء من قبلكم يعلمون الناس قراءة توحيدهم وحفظه وحفظ أ م القرآن 
وما تيسر معها من السور ويأحذو ليم E‏ 
ولیکن حیع ما تأتونه وتدرونه وتقدمونه ف هلا القصد وتۇخرونه جاربا عل 
حکم الإمام المعصوم والمهدى المعلوم رضى الله عنه مستنداً إليه » 
ففعله هو الذی نقتدی به ونستمسك بسببه ونمضيه على وجهه ونجریه عل 
رسمه ¿ ), 

وكانت الرسائل الصادرة من السلطة الحا كة إلى مدن المغرب والأندلس 
تضع الطلبة فى مقدمة من تخاطمم ومن ذلك الرسالة الأولى وهى موجهة إل 
طلبة سبتة ومن فا من الموحدين) . والرسالة الثاللة موجهة إلى الطلبة 
الذين بصاجة تاسغرت والمشيحة والأعيان) والرسالة الحامسة موجهة إلى 
طلبة سبتة ومن 7 وهکذا معظم الرسائل الى صدرت عن الىلافة 
كانت أول ما تخاطب فثة U e‏ 
وظائف إدارية ومعهم طابة الموحدين الذين يشرفون على شئون الدعوة 
ونشرها . 5 

طلبة الحضر : وف طون الل اين ورون إل اام ااا 
من ولاة الأمر وقد أشار إلى ذلك المراكشى بقوله « وقد جرت عادتهم ‏ 
أى عادة الموحدين - بالكتب إلى البلاد واستجلاب العلاء إلى حضر تمم هن 
أهل كل فن وحاصة أهل علرالنظر وموم طلبة الحضر فهم يكأرون ى 
بعض الأو قات ويقاون ۲ وهؤلاء الطلبة سواء طلبة الموحدين أو طلبة الحضر 


Es : المراكشى‎ )١( 

(۲) مجموع e‏ ا ص ۷ ° ۸ ۰ 
(۴) نفس المرجع السابق ص ١‏ . 

() نفس الرجع السابق ص ٠ ٠‏ 

(ه) تفس المرجع السابق ص ٠ ۱١‏ 

() المراكشى : المعجب ص ٤۲‏ . 


— E 


كانوا محضرون الحالس العامة أو اللحاصة الى محضرها اللحليفة (). 

وصارت طقة الطلبة تتمتعح بامتيازات مالية إذا كانت تصرف هم 
:المرتبات والأعطيات من خرانة الدولة١)‏ » وحن أحَّس الحليفة عبد المۇمن 
باخفاض المستوى المادى لفثة الطلبة أمر باقراضېم الأموال حى يظلوا فى 
مستوی مادی لائ ہم یقول ابن القطان « ومنہا آنه - آى عبد المؤمن بن على 
حس بضعف طلبة أهل مجلسه المكرم من طلبة الحضر منم أبو محمد ال مال 
وغبره » فقال لأشياخ الموحسدين أعزم الله تععالى : هؤلاء طلبة غر پاء 
ضصعفاء والإقلال علمهم ظاهر فترى أن ندفع إلهم ما لا نقارضم فيه 
ويتجرون به ويردون السلف لنا » فقالوا نع فأسلفهم من مال الخزن آلف 
ديتار لكل واحد مهم » فاكتسوا مها وكانت أصل غناهم ولم بأحذها منم 
ابد آ (۲) وهكذا أصبح الطلبة ينعمون عستوى مالى طيب لتيجة اهام ورعاية 

وهذا المستوى المادى والرعاية الى ناا الطلبة » قد احفظت كشرآً من 
االمؤحدين علهم » وجعلهم ينقمون علبم هذه المرلة مما جعل المنصور 
بقوله « ونال عنده أى عند المنصور الموحدى ‏ طلبة العلم ما لم ينالوا ف أيام 
أبيه وجده واننهى أمره معهم إلى أن قال يوما محضرة كافة الموحدين پسمعهم 
وقد بلخه حسدهم الطلبة على موضعهم منه وتقریبه باهم وخلوته مهم دو نم س 
یا معشر الموحدین » نع قبائل فن نابه منک أەر فزع إل قبیلته ودؤلاء پدیی 
الطلبة لا قمیل مم إلا آنا فما اہم آمرفانا ملجؤهم ولاتیفزعهم ولل یلت ون 
فعظم منذ ذلك اليوم مرم وبالغ الوحدون فى برهم وإكرامهم 9۲) . ولم 
ينس الحليفة المنصور أن یوصی ہم قبیل وفاته حن قال فی مرض وفاته 


. ۲۲١ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ ان ص ۲۸١‏ » البيذق : اخبار المهدى 
ص ۸ عنان :عصر المرابطين والموحدين القسم الاول ص .]> . 

(۴) ابن القطان : نظم الجمان ص 1۴۷ . 

(6) المراكشى : المعجب ص ۷۹ ۲۸١ ٤‏ . 


— 0 


e‏ يعى السادات إن أمكنكم ألا تصرفوا أحدا مہم فهو الأعق 

هم و ۱ 

ويتصل ذه الطبقة منصب شيخ الطلبة الذى احتل مكاناً بارزاً ى عهد 
حلفاء الموحدين وهو المحدث فى جالس الحلفاء » والمتتحدث يلسان الطلبة 
أمام الحلفاء المدافع عن حقوقهم وقد أشار ابن صاحب الصلاة فى ترحمته 
لأنى الحسن الأشبيلى شيخ طلبة الحضر إلى هذه المهام حن قال « الفقيه الحطيب 
أو الحسن بن الأشبيلى شيخ طلبة الحضر > هو اللحطيب المصقع بن يتى 
الحليفة . . . عند حضور الوفود . . فصار عند الحليفة نى العلوم والمذاكرة 
ار دال وار ےو اسر ا م عو ایھر عا زی 
من الحليفة من علم المهدى وبين ممم ما ناله من العلم النبوى . . . ووصل 
حمیع غرباء لتاس ناته ؛ یوصل عنم کل خیر » ویدفع عنیم کل فبیر 
يشفع فيم عند الأمر العالى فيشفع ويتكلم فيصغى لكلامه ويستمع .)١۲‏ 

وصار شيخ الطلبة فى مستوى الوزراء لعلو شأنه ومكانته فى مرض 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ئى سنة ۸٥٦١‏ / ۱۱۹۹م لم يكن يدحل على 
اللحليفة سوى الأطباء ووزيره أبو العلاء أدريس والفقيه أبو محمد عبد الله 
المالى شيخ طلبة الحضر وقد عّلل ذلك ابن صاحب الصلاة بأنه كان فى مرثبة 
وزير « وكذللكف يدحل معهم أى مع الأطباء والوزیر - آبو محمد عبد الله 
امال إذ کان عنده فى مسلاخ - يعى فى رتبة - وزير وأمن بتشيخه على 
طلبة الحضر ¢ , 

ونتيجة همذه المرلة لدى ولاة الأمر فإنه نال دنيا عريضة وأصبح ذاأموال 
كشر ة0) فلما حضرته الوفاة أسرع الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فى حضور 
[ جنازته بقول ابن أى زرع « وف سة ثلاث وسبعين وخسمائة ثة توف الفقيه 
العا أبو محمد عبد التبن الالى شيخ طلبة الحضر ف وقته وكانت لى ذى 


(۱) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۸١ ٤ ۱۸١‏ تطوان ٠‏ 
(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ۲۲۸ ٩‏ ۲۲۹ ء 
(۴) نفس المصدر السابق ص ٠ )٠١‏ 


۲ 


€( ا المؤقت : السعادة الاأبدية ج ۲ ص ٠٠١‏ ؛ ١ 1۲١‏ باي 
(6) ابن 


التنبكتى : نيل الابتهاج ص ٠۴۲‏ ط ١‏ سنة ٠۴١١‏ مصر . 
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المج ناوشن جنازته مىر المۇمنىن يوسف»۲(٠‏ وأيضاً آبو جعفر أحد 
ابن عتيتق المعروف بابن الذهى صار ذا منرلة ومكانة بعد وليه رثاسة 
الطلبة() . 

وهكذا كان الطلبة طبقة متمراة فى مجتمع الموحدين وذلك لصتا 
بالطبقة الحا كة » إما لاشتغال بعض أفرادها بالوظائف احتلفة فى الدولة » 
وما بقيام بعضمم بنشر الدعوة والإشراف على شئوما والاشتغال بالعم 
التصل ضا بالدعوة ى عاصمة الحلافة . 

۲ س طبقة الفقهاء والعلماء 

احتلت طبقة الفقهاء والعلماء مارالة رفيعة فى مجتمع المغرب الأقصى 
منذ قيام دولة المرابطن » وظهر للفقهاء والعلماء نفوذ فى مجريات الأمور 
وخاصة فى دولة المرابطن » ويرجع السبب ى ذلك إلى أن الدولتين المرابطن 
والموحدية قامتا على ساس دينى ودعوة اصلاحية نادت ما كل من الدولتن. 

الفقهاء والعلماء فى الدولة المرابطية : 

فالدولة المرابطية قامٹ على دعوة عبد الله ن ياسىن الإصلاحية ف 
سحراء المرايطين » والقسادة الأوائل الدولة تربوا فى رباط عبد الله بن ياسين 
حیٹ درسوا اشر الدين الصحيحة ومبادئه القو عة 6 ومن هنا کان الميداً 
إلديى هو القاعدة الأساسية الى ترتكز علما الدولة فی سیاستہا » وبالتای 
فإن القانمين على شثون الدين والمشتغلن بعلومه احتلوا مكانة مرموقة فى 
انحتمع المغرلى و مانب ذلك فان لکریم والتقدیر من جانب أەر اء المسلين 
ف دول الرأبطين راد من مكاقم وتفوذمم امبر امسلمين يوسف بن تاشفین 
کان محا للعاماء «حظما کات (۴۳) شو ل ابن أ زرغ ) وکان ا بو س 


)1( ابن 0 أ RR‏ 

)۳( 8 الخطيب الخال اا م و ابن الخطيب : اعمال 
الإعلام القسم الثالث ص ۲۲۲ ت العبادی ۱۹ ابن المؤقت : اة الابدية 
n NEE‏ 
۰ 


س ۷ س 


ابن تاشفين - محباً الفقهاء والعلماء الصلحاء مقرباً هم صادر؟ عن رم 
متکرما هم 1(۲). 

ولم يكن التكرم والترحيب قاصراً على علماء ا مغرب الأقصى وفقهام 
بل رحب بكل العلماء وحاصة علماء الأندلس الذين سارعوا إلى عاصمة 
المرابطن ليكونوا ى ظل ورعاية أمر المسلمين بقول المراكشى « فانقطع إلى 
ار المسلمين - يوسف بن تاشفين - من الحزيرة من آهل كل علم فحوله › 
حى أشہت حضرته حضرة بى العباس ى صدر دولہم 0 . 

واتبع نفس السياسة أمر السلمن على بن بوسف إذ كان عا للعلماء 
والفقهاء مکره] مم (۳) يقول المراكشى « واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين »0) 
وکان حرج بنفسه أزيارة العلماء وتكر عهم ودلك حن حرج أريارة ابن 
يلارزج أحد علماء المالكية وكان عبد صالاً ومات مېسكورة سنة ۵4٩‏ ھ | 
14م () , 

وهذا التكرم والتقدير زاد الفقهاء والعلماء نفوذاً وسيطرة > وأصبحوا 
وترون نى مجريات الأمور بالدولة » وقد ظهر ذلك فى عدة جالات . 

فى الحال السياسى لعبوا دور هاما نى استيلاء المرابطن على الأندلس 
ففقهاء الأندلس هم الذين شرحوا أحوالحم لأمر المسلمين يوسف بن تاشفين 
وضرورة الاستيلاء على الأندلس يقول الأمر عبد الله « وجعلوا -أى سكان 
الأندلس - ى شكاو ہم فقهاءم وسائط يةصدون محوهم ملام الفقيه ابن 
القليعى قد صار خباوه بتلك الحلة مغنطيسا لكل صادر ووارد ء جد جم 
السبيل إلى الطلب لاقدر الذى قدره الله ۲(" ولم یشرع بوسف بن تاشفن فی 
تفي نحطة القضاء على ملوك الطوائف إلا بعد استفتائه للفقهاء › والعلماء ف 

(۱) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۲۸ ت الفيلالى . 

(۲) المراكشى : المعجب ص ٠ ١١۳‏ 

() ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1۲ ٠‏ التادلى ؛ التشوف ص 1۴١‏ 

(؟) المراكشى :| لعجپ ص ۱۷1 . 

رم) النادلى : التشوف ص ٠١١‏ . 


ہروفنسال . 
( م ۲۲ الحضارة ) 


— ۸ 


ذلك( حتى إذا اطمأن إلى موافقتهم شرع ى القضاء علہم »> وبعد أن 
أحضع يوسف بن تاشفين الأندلس عسكريا» أحره علماء الأندلس وفقهاوها 
أن طاعته غبر واجبة حى يأتيه التقليد من اللحليفة العباسى ببغداد) . يقول 
النويرى « كان الفقهاء بالأندلس قالوا لأمر المسلمن يوسف بن تاشفن أئه 
لا تجب طاعتك على المسلمين حنى يكون لك عهد من الللليفةم ٠١‏ وأهكذا 
لعب فقهاء المغرب والأندلس دور بارزآ ی آم الأعال الی قام ہہا المرابطون 
وهو استيلاؤم على الأنداس وما ترتب عليه من نتائج بالنسبة للمغرب 
والأندلس . 

وصار للفقهاء تدل فى كل شون الدولة » يقول المراكشى « واشتد 
ایثار - ای على بن يوسف م لأهل الفقه والدين وكان لا يقطع مرآ فی 
حيع مملكته دون مشاورة الفقهاء ٠)»‏ وكان القضاة لا يصدرون أحکامهم 
إلا عشورة أربعة من الفقهاء(*) ومن ثم صارت هم مكانة ونفوذ فى الحتمع » 
وحن أحس الفقهاء بالنيل من مكانهم ومارلہم فى كتاب الأحياء لاإمام 
الغزالى أشاروا عليه محرقة فأمر محرقه ى حميع أنحاء ملكته . 

وهكذا أصبح الفقهاء طبقة مرهوبة الحانب مسموعة الكلمة > وکانت 
مر لم وما وصلوا إليه من سيطرة على مقاليد الأمور عاملا من العوامل الى 
دعت ابن تومرت لهاحنهم وعاربة الحمود الفكرى الذی کان نے علہم 


. 
£ 


ومن تم رماهم بكل النقائص وظل حار ہم حى سقطت دولہم على أیدى 
الموحدين . 

الفقهاء والعلماء فى دولة الموحدين : 

م يبلغ الفقهاء والعلماء فى الدولة الموحدية نفس المستوى من النفوذ الذى 
كانوا يتمتعون به فى الدولة المرابطية . وذلك لأن الدولة الموحدية قامت على 


(1) ابن الخطيب : اعمال إلا 1 الثالت ۰ + برو کلمان٣‏ 
تاریخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ا e‏ 

(۲) ابن الاثر : الکامل ج ۸ ص ١٤١‏ . 

(۲) النويرى ٠‏ نهاية الارب ج ۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ؛ 

() المراكشى ١‏ المعجب ص |۷١‏ . 

(ه) نفس الرجع السابق ص ۱۷١‏ . 


— ۹ س 


أساس سمحاربة تساط الفقهاء وحموده العقلى » كا أن ابن تومرت عمد منذ 
المرحلة الأولى ف حياة الدعوة إلى توزيع السلطات والمسثوليات على هيثة 
الطبقات الى ابتكرها ومن ثم لم يدع فرصة العلماء وغرهم من فرض تفوذم 
وسیطر مم على شئون الدعوة , 

وهذا لم بمنع العلماء والفقهاء من المتع منرلة كرعة فى ظل الموحدين 
باعتبار أن الدولة قامت على أكتاف داعية ديى وهو المهدى بن تومرت > 
ون الرامج الدينية والمباد ئ الموحدية احتلت ركا هاما وبارزاً من حياة 
الموحدين » ومن ثم فإن القانمين على شئون الدعوة والمشتغلين ممذهب الدولة 
کانت مم مکانهم ومارلہم > وقد سبق آن اشرت إلى ما کان يتمتع به 
علماء المصامدة وعلماء الحضر وهم الطلبة من مارلة ومكانة فضلا عن المنح 
المالية الى كان العلماء محظون ما نما دفع الموحدين النقمة علهم . وكان 
اللحلفاء اموحده ن يسبغون رعايمم على العلماء فالحليفة عبد المؤمن كان يقندر 
العلماء ويرم منازهم اللائقة ېم 01 وكان يۇر هم على غبرهم یقول الرركشى 
وكان عبد المؤمن مؤثرا لأهل العلا هم . عستا لبم » يستدعمم من البلاد 
إلى الکون عنده والحوار محضرته 0 . 

وسار على نفس السياسة اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن نى تكرح العلماء 
والعناية مم فقد کان حریما على مجالسة الفقهاء وعادثهم) وكان مهنا 
مجلب العلماء إلى عاصمته والاستفادة من علمهم يقول المراكشى « ويبحث - 
أى يوسف بن عبد المؤمن - عن العلماء وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع 
له منم ما م مجتمع للك قبله من ملك - ر عا يقصد ملوك - المغرب ») ومن 
مظاهر تقديره واحترامه للعلماء أنه حن قصد إلى الأندلس سنة ٠۸١‏ د / 
۶م وقصد أشبيلية > ونحرج الناس لاستقباله ورؤيته فا أن أبصر الحليفة : 
العام اہن الحد حى ترجّل عن فرسه وأقبل عليه وتعانقا () , 


)۱( ابن الخطيب ١‏ الحلل الموشية ص 1١١‏ » عنان : عصر الرابطين 
القشسم الاول ص ٠٤‏ ۰ 

() المراكشى : المعجب ص ٠ ٠٠١‏ 

(۳) ابن ابی زرع : الأئیس ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ت الفيلالى . 

(6) الراکفی : المعجب ص ۲۳۹ . 

(ه) اہن عذاری : البيان المغرب ج > ص ٠.‏ تطوان . 


.ا — 


ونفس المرلة متعم ما العلماء والفقهاء فى عهد المنصور الأوحدی حيث 
کان یکرمهم ویشېد جنائز هم (۱) يقول ابن ای زدع « عباً - أى المنصور ‏ 
فى العلماء وقضام صادراً عن رأہم . . . يشمد جناثز الفقهاء والعلماء 
ویزورم ويترك ہم 3 وأكرم الفقهاء وراعى العلماء والفضلاء )(") 
وكان يستدعى العلماء إلى حاضرته فقد استقدم أحد علماء تلمسان وهو محمد 
ابن أحمد بن محمد اللخمى حيث نال مارالة كر عة لديه وعند أبناثه من بعد )١‏ 
وهكذا نال العلماء والفقهاء مارالة مرموقة فى مجتمع الموحدين . 

المستوى الادى للفقهاء والعلماء : 

احتتل الفقهاء والعلماء مارالة مرموقة فى المغرب الأقصى خلال حکم 
المرابطن والموحدين › وما وطد هذه ال مكانة ودعمها تلك الأموال الى حصلوا 
علا » والى كان يغدقها علهم ولاة الأمر من المرابطن والموحدين » فأمر 
المسلمين يوسف بن تاشفن أغدق علہم الأموال والأرزاق من بيت المال9) 
يضاف إلى ذلك تلك ابات والأعطيات الى كان منحها ولاة الأمر كا فعل 
أمير السلمين على بن يوسف حين بعث حلة من الال إلى أحد العلماء وهو 
بو الحجاج يوسف بن موسى الكلى الضرير والمتوق راكش سنة ١۲٠د‏ 
م وذلك حبن وفد إلى العاصمة مراكش () , 

واتبع هذه السياسة خلفاء الموحدين فى الإنفاق على العلماء والفقهاء . 
وقد سبتق آن أشرت إلى أن اللحليفة عبد المؤمن كان مجرى المرتبات والأرزاق 
على طلبة المعضر شرا من بيت المال ومجانب ذلك كان منح الأموال والمبات 
للعلماء » فالعا أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن أهى الصقر » كان إذا وفد 
على الحليفة عبد المؤمن وصله فى المرة الواحدة خسمائة دينار) ونفس هذا 


(۱) این الأثیر : الکامل ج ٩‏ ص ١١١‏ ء٤‏ الميلى ٠‏ تاريخ الجزائر ج “ 
ص ۲۳۰ ۰ آشیاخ : تاریخ الائدلس ج ۲ ص ۷۷ . 

(۲) ابن آبی زرع : الائیس ص ٠١١۷ ٠ ٠١١‏ طبع حجر . 

(۴) آبو زكرياء : بغية الرواد ج ١‏ ص ۲۷ . 

(€) ابن القت : السمادة الابدية ج ؟ ص ۸٩۹‏ “ ابن الفاضى : جذوة 
الاقتباس ص ۲۲۲ › ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۲۸ ت الفيلالى . 

(6) أبن القت : السعادة الابدية ج ۲ ص ۱١١‏ ء 

(1) عباس المراکشی : الاعلام ج |١‏ ص ۲۳۲ . 


— 1 


العام عرض عليه أحد سراة لمتونة من قبل أن يصحبه إلى مقر عله بد كالة 
و لنږوغه وغزارة علمه وأن يعطيه ألف دينار ذهباً مرابطية فامتنم رغبة 
فى الاستمرار فى مصاحبة أهل العلم ومتابعة دراساته مراكش() . وقد 
أشار ابن صاحب الصلاة إلى المبات والعطايا الى ناما هو وغبره من العلماء 
حان الى باللعليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة ۸٠١‏ / سنة ٠٠۷١‏ م) وأجرى 
المنصور الموحدى الأرزاق والأموال من بيت الال على العلماء والفقهاء. 

ونحولتٽت حال الكشر مهم من الفقر والضناك إلى اليسر والرخاء نتيجة 
اتصالمم باللفاء والأمراء فالعالم أبو القاس السبيلى والمتوق مراكش سنة 
۱ / ۱۱۸م نال دنيا عريضة بعد اتصاله باللعلفاء) والعالم أحمد بن عتيق 
ابن الحسن المتوفق سنة ١١٠د‏ / ١٠۲٠م‏ نال حدمة السلطان دنيا عريضة )١(‏ 
وكذلك العام أبو بكر بن خلف الأنصارى الفقيه والمتوف مدينة فاس سنة 
۹۹^ ۲م جع e‏ بولاة الأمر بمراکش ) 
وغر ھۇلاء نالوا الحاه والراء بعملهم واتصام بولاة الامر . 

هلا المستوى المادى الذى حققه الفقهاء والعلماء وخحاصة من اذ علمه 
ما فعله الشاعر ابن الى حين هاج أحد قضاة قرطبة ۷) قول المراكشى 
و وف ذلك أى مهاحة الفقهاء نتيجة مكاسم المادية_يقول أو جعفر أمد 
ابن محمد المعروف بابن الى من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس . 
أهل الرياء لبستمو ناموسكم کالذئب أدلج نى الظلام العام 


(۱) نفس المرجع السابق ج ١‏ ص إ۳ ٠‏ أبن الؤقثت : السعادة 


الابدية + ۲ ص 1۲۳ ۱١١ ٤‏ ء 

(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ ال ص 2۲۸ ٠. )۳١ ٤ ٤)۲۹ ٤‏ 

(۳) ابن ابی زرع : الائیس ص ٠١۷‏ طبع حجر . 

٠ ١١١ ٤ ۲١١ ٤ ۲۰۸ ابن دحية : المطر بص‎ )٤( 

(ه) ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة ص ٠ 1١١۷‏ 

(0) نفس الرجع السابق ص ۲١۲ ٤ ۲٣۱‏ ء 

(۷) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۱۹٤‏ › د. یحیۍ هویدی ؛ تاریج 
فلسفة الاسلام فى القارة الانريثية ج ١‏ ص ٠.۲‏ › ص ۲.۲ النهضة سنة 
١» ٥‏ عنان : عمر المرابطين والموحدين القسم الاول ص ۲)1١‏ ؛ ٠ ٤1١‏ 


س )€ س 


فلكلا Ê‏ ال دوقم لوال ياين القامم 
ورکبتمو شهب الدواب بأثہب وبأصیغ صبغت لک ى المالم 
وإنما عرض آبو جعفر هذا فى هذه الأبيات بالقاضی ایی عبد الله حمد 
| ابن حهمدین قاضی قرطبة وقد کان الممصود ذه الاببات 02 وهذه الابيات 
تعر عن مدى ضيق الشاعر برياء العلماء ونفاقهم . 
طبقة القضاة : ويتصل بطبقة الفقهاء والعلماء فثة القضاة إذ كانوا 
محتارون من العلماء ورجال الدين » وكانوا يشكتلون طبقة متم رة لالحتصاصبم 
بتنفيذ أحكام الدين على ساثر الرعية » وقد سبق أن أشرت فى فصل القضاء 
تعدد اخحتصاصا ت القضاة » وأشرت إلى مدى السلطة الى كان يتمتع ا 
القضاة إذ أن يوسف بن تاشفن ومن جاء بعده جعل أحكام البلاد بيد القضاة )١‏ 
ومن هنا اكتسب القضاة نفوذاً وسيادة فى الحتمع المغرى » وصارت کلمېم 
مسموعة لدى ولاة الأمر فحن أشار القاضى ابن رشد على آمير المسلمين على 
أبن يوسف بتسوير مدينة مرا كش أسرع أمر المسلمين بتنفيذ نصيحته") بل 
إن قاضى الرية وقف سآ منيعاً ضد رغبة يوسف بن تاشفبن ى فرض أموال 
على مدينة المرية كعونة ومساعدة » وبعد مراسلة بيهما خحضع أمر المشلفن 
لرأى القاضى ولم يستطع أح المعونة الى طلا 9). 1 
وهناك موقف آخر لأحد القضاة وهو «وقف القاضى عياض ؛ قاضى 
سبتة حن أعلن العصيان والقرّد » وقاد مدينة سبتة ضد اللحضوع للموحدين 
ومعاناً طاعته للمرابطان > حى إذا سقطت المدينة فى يد الموحدين » عفا 


(1) المراکشى المعجب ص ۱۷١ >» |۱۷١‏ . 

(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۲۸ ت الفيلالى » ابن المؤقت : 
السعادة الابدية ج ۲ ص ۸٩‏ ة 

)( ابن عذاری : البيان المفرب ج ٤)‏ ص ۷۳ ت د. احسان عباس ۰ 
حركات : المغرب عبر الثاريخ ص ٠٠١ » ۲٠١‏ , 

١‏ ابن سعيد : نزهة الائظار ج ۱ ص ۱۷۲ » السلاوی ١‏ الاتقا 
د ۲ دں ۵٩‏ محید عثمان المراكشى 8 الجامعة اليوسيفية س e AI “ A»‏ 


)س 


الحليفة عيد المؤمن عن القاضى عياض وأسکنه مدینة مراک ش() وهذا پشر 
إلى مدى النغوذ الدى كان يتمتع به القضاة ق نفوس سكان البلاد . 

وما دع هذه الكانة تلك الأموال الكشرة الى كانوا عصلون علا من 
ولاة الأمر نما حفظ مكاز ویم ن سے اار نبو اھ ن ات 
ای کاتوا سلون علہا > کات ہا انح العا عا میات لم بات کر عه 
فالقاضی ا بو بكر بن خحلف الأنصارى قاضی فاس والمتونی ہا سنة ۵۹۹ھ 
نال دنيا عريضة لاتصاله باللىلافة راکش كذلك القاضی عمد بن عبدالله 
ابن طاهر وهو من ولد امسن بن على بن بى طالب ولى قضاء الهاعة راکش 
سنة ١۸۷‏ / ١۱۹٠م‏ نال أموالاً ضخمة نتيجة اتصاله باللحلافة الموحدية١)‏ 
يقول المراکشى « اتصل - أى محمد بن عبد الله بن طاهر - بأمير المۇمنن 
آی یوس شېور سنة ۸۷٥ھ‏ فحظی عنده وکانت له منه مارلة »> معت 
آنا عبت آله انم هذا ومنل ب : حملة ما وصل إلى من مر 
المؤمنين أ يوسف منذ عرفته إلى أن مات تسعة عشر ألف دينار خارجا عن 
الحلع والمراكب والاقطاع )0١‏ وهذا يشير إلى المركز المالى الطيب الذى 
کان یتمتع به المضاة . 

آععاب المهن ' 

: اجار‎ - ١ 

قامت طاثفة التجار با مغرب الأقصى خلال فترة البحث بدورها الملحوظ 
فى دفع الحركة الاقتصادية بالبلاد > كا أن أفرادها كونواطبقة اجياعية › 
حیث کانوا مزة الوصل بين الإنتاج والإسملاك » فعن طريقهم يم البيع 
والشراء» ومجد السكان عندم حاجيانم > وقد زخحرت المدن المغربية راكش 
وفاس وطنجة وسبتة وتلمسان وأنحات وسحلماسة وغبرها من المدن المغربية 
بالمشتغاءن بالتجارة . ۰ 


(1) السلاوى : الاستتصا ج ۲ ص ١٠١ ١ ٠١۲ ٤ |١١‏ » أحمد بن 
عبد السلام : الريف بعد ال الاسلامى ص ٠ )۸ ٤ )۷ ٤ )1 ٤ ٤١‏ 

(۳) مجهول اة الة ي +4 سان الراك : الاعلام ج ٣‏ 
ص ۷۸ ۰ ۷٩‏ .۰ 

)€( المراكثى ؛ المعجب ص ۲۱۲ › ۳١١‏ . 


س{ ~~ 


وهؤلاء التجار ل يكونوا معزل عن الأحداث الى تمر ما البلاد »> فهم 
من سکان البلاد پتأثرون کا يتأثر غبره من طبقات الشعب عا عر بالبلاد 
من أحداث ومن هنا وجدناهم یشارکون نی الدفاع عن مدینہم أغماٹ سنة 
4 هھ / ۲۹٠۱م‏ ضد الموحدين يقول ابن القطان تحت عنوان اهز بمة على 
غات ٠:‏ ورج يوم الأربعاء يع أهل امات حى التجار فتناوب الأو حدون 
أعزه الله على القتال .)١(۲‏ وهكذا اشترك التجار فى الدفاع عن مدينمم وکنا 
أن نقسم التجار إلى فثتعن ريسيتمن : تجار الحملة وم أولثلث الذين يقومون 
بشراء ما تنتجه البلاد من مواد وتصدرها إلى الحارج > وف نفس الوقت 
استعر اد ما تحتاجه البلاد من بضائع وبيعها إلى نجار النجزثة . 

وقد سبق أن أشرت إل العلاقات التجارية بين امغرب الأقصى وغر ها 
من البلدان وف مقدمما منطقة جنوب الصحراء > وكان هناك التجار الذين 
ستو ر دون الذهب والحلود والعاج وغيرها من بضائع غانة > ویصدرون 
زلا املح والنحاس المسبوك والأصداف وآلات الحديد المصنوع )١‏ وكانت 
البضائع بيات وفرة مما عاد بالأموال الطائلة على هؤلاء التجار » وقد 
وصف الإدريسى مدى ثراء أهل مات فى ظل المرابطن بقوله « وما مهم 
رجل - أی من مات - يسفر عبیده ورجاله إلا وله ف قوافلهم المائة مل 
والسعون والعانون حلا كلها موقرة » ولم يكن فى دولة الملم أحد کر مم 
اموالا ولا أوسع مہم احوالا وبأبواب مناز مم علامات تدل على مقادير 
أمواهم ٠‏ وشاركهم تجار حلماسة هذا الأراء والغى حى آن أحدم کان 
له صك على لحر مبلغه أربعون ألف دينار )١‏ وقد أطلق على هؤلاء التجار 
الذين يقومون بالتصدير والاستراد من مناطق الحنوب بتجار الصحراء يقول 
ابن القاضى فى ترحمته محمد بن الحسن اليصلوتى « من أهل حلماسة نزل مدينة 
فاس وکان من أولیاء الله تعالی » كان ى ابتداء أمره من تجار الصحراء . 


. ت د. مكى‎ ۱١۷ » ۱۱١ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ )١( 

(۲) الادريسى : وصف المغرب ص 1 » العمرى ٠‏ مسالك الابصار 
ج ۱٤‏ مسم ۲ ص ۲۲ . 

(۴) الادريسى : وصف المعرب والاندلس ص 1 . 

. |١4 ص-٠٥ القلقشىدی : صبح الاعشی ج‎ )٤( 


ت 5 س 


وتوف سنة ١۹٥ھ ٠(۲‏ كذلث اشتهر تجار مدينة سبتة بالغبى والراء بقول 
ابن سعيد المغرلى « وفما ‏ أى مديئة سبتة - النجار الأغنياء الذين يبتاعون 
اركب الكبر ما فيه من بضاثع المند وغبرها فى صفقة واحدة .)١‏ 

ومجانب تجار الصحراء كان هناك التجار الذين يتعاملون مع الأندلس 
وأوربا والمشرق فى التصدير والاستراد » وقد عقد تجار الحملة صلات مع 
نجار الحملة الغرباء فى مدن المغرب الأقصى › وأيضاً مع غرم ئی البلاد 
الأحرى »> فتجار المشرق من أهل البصرة والكوفة وبغداد والذين أقاموا 
با مرا كز التجارية نجنوب البلاد كأغمات وبعلماسة قامت بينم وبين نجار 
البلاد الأصايين صلات حن اشر اڭ الفريقان نى تجارة الخ راء وقد شي 
أن اد رتال الصلات ا کانٹ بز أحد تجار فاس وتاجر القاهرة) هذه 
الصلات المتنوعة مع آزدهار اک التجارة الحارجية اکت جار الحملة 
مر کزا مالیا مرمو فى مجتمع المغرب الأقصى . ۰ 

ومجانب جار اللحملة کان هناك تجار التجز ئة هؤلاء الذين يبيعون بضاثعهم 
ف متاجرهم أو عن طريق التجول > وبذللك يسدون حاجة السكان من مطالمم 
٠‏ اليومية وقد سبق آن أشرت إلى نظام الأسواق فى مدن ا مغرب › وكيف أن 
عدة متاجر تتجمع فی مكان واحد للاتجار بى سلعة واحدة كسوق الحزارين 
وسوق الثياب وسوق الأقراق وسوق العطارين وغر ذلك مما محتاجه السكان » 
وهم بذاك يكونون طوائف صغرة تندرح نحت جار التجزثة 

وكان هناك باعة الطعام الذين يبيعون الطعام ى متاجرم للسکان کبائم 
السملك وکان يعرف پارات فی ترحة ایی اہراھم احاق ہن محمد اھزرجی 
أحد المتصوفن راكش والمنوق سنة ۸۱٩ھ‏ أنه قال لحد تلامیذه « اذهب 
إلى أحمد اللعوات و قل له أن يبعث لنا الليلة حوتا طيباً مثل الحوت الذى كان 
بعث لنا » يأكله الليلة بو حسون »() وكان هناك بائع السمن ويقال له 
)١(‏ ابن القاضى : جذوة الاتباس ص ٠۷١‏ . 
(۲) ابن سعید المغربی : بسط الأرض ص ۷۲ . 


. ١ صورة الأرض ص‎ ٠ ابن حوقل‎ )۳( 
$.D. Goiten ; Studies In Islam Ritsory, P; 298 (€) 


(ه) التادلى : التشوف ص ٠ ٠١‏ 


س ا س 


السيان() . وكان هناك الحزار والدقاق اللذان يبيعان ما محتاجه الناس من 
اللحوم والقمح وغر ذلك وقد ورد ى ترحة ای محمد بشکر بن موسی 
الحراوى والمقم بفاس وا مات سنة ۸۵۹۸ / ۱ ۰م آنه کان لا یکل 
ما يبيعه الحزارون والدقاقون حشية الوقوع فا حرمه الله ومن هنا عاب عليه 
أحد أصضابه بقوله ١‏ م يفعل هذا والحلال بفاس ممن ؟ هذا فلان الحزار 
لا يشرى الغم إلا من قوم عرف طیب مکسہم وفلان الدقاق لا یشتری 
القمح إلا من قوم عرف طیب مکسہم ۲ وکان غرم من التجار يبيعون 
المريسة والاسفنج .١‏ 

وکان بعضہم بيع بضاعته متجولا فى الطرقات كأ محمد عبد الواحد 
ابن تومرت المسكورى من أهل مراكش والذى استشمد بغزوة الأرك سنة 
۱ / ۱۱۹۰م کان پبیع الباقلاء وحمله على رسه متجولا() وغر هؤلاء 
من طبقة التجار الذين يقومون ببيع ما تحتاجه الأسر والأفراد من ضروربات 
الحياة ومستلزماما . 

وکان هؤلاء التجار یصابون ی بعض الأحیان بکوارٹ تقضی على 
تجارانهم وتتبندل أحوامم من الرخاء واليسرإلى الفقر والاحتياج ومن ذلك 
ما حدث سنة ٥۳۲۳‏ | ۱۱۳۸م عدينة فاس حیث وقع حریق کر بسوف 
المدينة دترت فيه النبران كثراً ‏ من أفسام السوق كسوق الاب والقراقين 
وغر ذلك من الأسواق() ونتج عن ذلك افتقار أصعاب المتاجر الى احارقت 
يقول ابن القطان « فتلفت فيه أموال جليلة وافتقر فبه لتق كشر ٠١»‏ كذلك 
الحريق الض اللى حدث بسوق مرا كش سنة ۰۷ ھ | ۰م وأتت 
فيه النران على كثر من المتاجر ما أصاب أععاما بالفقر والاحتياج يقول 


(۱) ابن القاضی : جذوة الاقتباس ص ۲ . 

(۲) التادلی : التشوف ص ۲۴۸ ۰ ۳۴۹ ء 

(۳) نفس الرجع السابق ص ۲۲۸ ٠‏ ابن الؤقت : السعادة الأبدية 
ج ۱ ص )۲| . 

. ۲٠۲ التادلى : التشوف ص‎ ٥ 

. ٠)١ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ )٥( 

(0) نفس الرجع السابق ص ۲)١‏ . 


= ۷ س 


ابن عذاری « وذهب نى هذه الكائنة - أى الحريق - للتجار الواردين 
والقاطنىن والقاصين والدانين من الأموال الحسيمة مالا محص وافتقر فبا أمة 
من وى السار و امخر ا قفون الاس سارى عل الأفطار 0 

۲ - الصناع : 

سبق أن أشرت إلى الإزدهار الصناعى الذى شدته البلاد خلال فترة 
البحث » وأن هذا الازدهار قام على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا ى 
أرجاء البلاد وكونوا طائفة ها همها ووزنما بن طبقات‌الحتمع الأخرى. 

وقد أحتّس ولاة الأمر بأهميهم ومدى احتياج البلاد مم > ومن هنا 
وی خلال المذابح الدموية الى حلت سکاں مراکش عند استيلاء الموحدین 
علما » حرص اللاليفة عبد المؤمن على الابقاء على حياة الصناع وذلك لاحتياج 
الدولة هم يقول ابن الاثر د ولا قتل عبد الموؤمن من أهلل مرا كش فأكار 
فم القتل اختنى كشر من أهلها » فلما كان بعد سبعة يام » مر فنودى 
بأمان من بني من هلها » فخرجوا فأراد أععابه المصامدة قتلهم فنعهم وقال 
هؤلاء صناع وأهل الأسواق من ننتفع به فر كوام(") وقد شملت طبقة الصناع 
عدة طوائف وف مقدمما : 

(ا) طائفة الفلاحين أو طبقة الفلاحين وهم الذين عاشوا فى الأراضى 
الزراعية واشتغلوا بزراعة الأرض واستخراج ما فى بطا من تلف المزروعات 
والمار » وقد انتشروا نى كشر من مناطق المغرب فالمصامدة كانوا زراعا 
وكذلك قبائل تامسنا وغرها من القبائل الى امتهنت الزراعة وهؤلاء ماد 
حياله م زراعة الأرض وبيع حاصيلهم ون بعض الأحبان كان الزراع يعانون 
من ظل جباة المحاصيل وجامعى الضرائب كا حدث بالنسبة لزراع مكناسة 
ومن هنا حأ ولاة الأمر معهم إلى نظام المقاطعة تخفيفاً علهم . 

( ب) طاثفة صانعى الثياب › وتضم عدة حرف تقوم على تحويل المواد 
انلام إلى ملابس قطنية وصوفية وغرها من أنواع الملابس » ومن هذه 


() اہن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲۴۱ تطوان . 
(۲) ابن الائر : الکامل ج ۸ ص ۲١۱‏ ء٠‏ 
(۳) ابن غازی : الروض الهتون ص ۱ ٠ ۲ ٤‏ 


— ۸ 


الطوائف الحلاجون وهم الذين يقومون على حلج القطن وكان مهم أبو عمران 
موسی بن يدراس الحلاج وكان يعيش بفاس ومن صنعة الحلاجة() ومن 
الصناع من يشتغل بنسج المادة اللحام ومن هؤلاء نى ااربيع سلمان بن عبدالرحمن 
ابن المعز الصنماجى المعروف بالتلمسانی وکان زاھدا ورعاً سکن سلا تر ف 
النسج ولا بقبل فيه سوى قيمة الغزل ٠‏ مم بأ ا ا وق 
الحاكة ومهم أبو العباس الحباب الذى كان يعمل خياطاً مدينة مرا كش 
وتو سنة ۵۹۲ھ ۔ ٩۱۱4م0)‏ 

( <) طائفة البنائن : وقد اشتغل ف البناء ماعة كبرة من الصناع نتيجة 
للحركة العمرانية الى شهدا البلاد من كرة فى بناء المساجد والمدارس ولمنازل 
والنازل والقصور مما استلزم معه ماعات متنوعة تقوم بعمليات البناء ومن 
هؤلاء صانعو الاجر » ومهم صانعو الفخار المتعدد الأنواع لاستخدامه فى 
جلب المياه » وكذلك الز ليج لتبليط العرصات ومهم الكلاسون لصناعة الكلس 
وغبرهم ممن يسهم فى عملية اللناء0) » 

(د) صانعوا الأدوات المرلية : وهم الذين يقومون بسد احتياجات 
السكان ما يازمهم من أدوات > ومن هؤلاء الصناع صانعوا القدور كأنى 
زکریاء وی بن ميمون الصہاجى والمتوق مراكش سنة ۹۱ھ 4م 
كان يصنع القدر ويبيعه للناس ٠‏ وصانعو! الأطباق کأیی الحسن على بن 
زکریا الأسود من تاد لا کان يعمل الأطباق ويبيعها )١‏ > وأيضاً صانعو 
الارحاء کان سعید عمان من دكالة کان يصنع الأحجار ومات فى سنة ۸١۹۰‏ 
a1144‏ ويدخحل مع هؤلاء النجارون الذين كانو| يقومون بصناعة مامحتاجه 
السكان من المصنوعات اللحشبية وكان بعضمم يصحب الحيوش الحاربة للقيام 


(1) التادلى : التشوف ص ء۲٠‏ . 

() ابی زکرياء : بغية الرواد ج ١‏ ص ۲۸ . 

(۳) التادلى + التشوف ص ٠۸۹‏ . 

(0) روجیه لوتورئو : فاس فی مصر بثی مرین ص ۱۳۱ ٤)‏ ۱۳۲ . 
)٥(‏ التادلى : التشوف ص 4)) . 

(1) نفس الرجع السابق ص ٠٠۹‏ . 

(۷) تفس المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 


— ۳)۹ س 


ما تحتاجه من أشغال النجارة فعند حصار الحليفة يوسف بن عبد امن 
لأسوار شنترين سنة ٠۸٠ه‏ / ٤۸٠۱م‏ أمر النجارين بعمل السلالم (). 
اھا الر : ويدخحل ضمن دؤلاء من بطحن الحب ويتوم على 
إعداده لخر ثم يقوم اللبازون فى الأفران الختلفة مره > وكانت الساء يقن 
خر الدقیق نی بیونہن ثم باتی من محمله إلى الأفران ليقوم اللبازون عضره0). 

(و) صانعو السلاح » هؤلاء كانت هم أهمية خحاصة فهم الذين بقومون 
بإعداد السلاح لولاة الأمر والحيش » وقد سبق أن أشرت إلى كرة المعارك 
الى حاضا ولاة الأمر من المرابطن والموحدين واحتياجهم المستمر السلاح 
وبكيات وفرة حنى أن المليفة عبد الأؤمن حين جهز جيشه سنة 0۷٠د‏ / 
١م‏ لغزو الأنداس فإن مصانع السلاح كانت تنتج له يومياً عشرة قناطبر 

من السام ) غلاف الأسلحة الأحرى من سيوف وقسى ورماح وخحوذات 
وغضرها وهذا يشر إلى كثرة العال الذين قاموا هذا العمل الكبير ويشارك 
مع هؤلاء صانعو السفن سواء أكانت حربية أم تجارية . 

(ز) صانعوا ااورق والصابون والحلود وغرهم من الصناع الذين 
انتشروا نى أنحاء متفرقة من البلاد » ولا شك أن هؤلاء الصناع كانوا عصب 
الحياة » وکو نوا ماعات كبر ة بین سکان البلاد . 

۳ أصعاب مهن متنوعة : 

لاء يشكلون اعات صغرة مدن المغرب الأقصى > ویسېمون مع 
yT‏ اليومية للسكان ولا يتسع جال 
البح لاستقصاء كل أصعاب المهن الى وجدت نتيجة لحاجيات السكان 
ولكن مكننا الإشارة إلى بعضهم وهن هؤلاء : 

( | ) المنادى:ويقوم عهمة الإعلان عن الأوامر والأحكام الى یصدرها 
ولاة الأمر وإذاعتما بن الناس ) وحن دحل ابن تومرت مدينة ا كرسيف 


(۱) ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٦۲‏ تطوان . 
(۲) التادلى ٠‏ التشوف ص ۱۸۱ ۰ 
(۴) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱٦١‏ ت الفيلالى › السلاوى : 
الاستثصا د ۲ ص Ren - Millet; A Imobades P ; g3 ٠ ١)١‏ 
)٤(‏ روجیه : فاس فی عصر ہنی مرین ص ۰ ت نقولا زیادة ۰ 


و 


عند عودته من رحلته » ا الناس اليه لیشکونه ظام الوزیرومن هنا ذهب ابن 
تومرت لامر المۇمنىن وکان یدعی جى بن فانو فأرسل المنادى يعلن من 
كانت عنده مظلمة عند الوزير فليقبل على دار الأمر ) » ومجانب ذلك 
كان المادى يقوم بالاعلان عن المتوفن من أهل المدينة , 

رب) الال : وهو ذلاث الشخص الذى يقوم بنقل البضائع من مكان إلى 
٣‏ فوق أكتافه أو على دابة تحمل المنقولات › وكانوا يستخدمون الأ كياس 
ية ثيا سهم » والمحبال لربط المنقولات ٠‏ وف نفس الوقت فكانوا حت رقابة 
تسب ٠‏ وقد أشسار ابن عبدون إلى الطريغة الى مجحب أن یسر دا الال ف 
الطرقات د لا مشی حال إلا أمام دابته ویده ا الناس > ومحذر 
العميان وذوى الغفلة والأعذار > وجب أن پکون الحالن فى کل نع 
موقتف معروف‌لایتعداه ۲(). 

(ح) السقاء : وهو الذى يقوم بتوصيل المياه إلى المنازل والدور وكان 
عليه حمل الماء لسد متطلبات الأسر والأفراد »> وكذلك كان يةدم الماء للمارة 
فى الما كن العامة والتجمعات وذلك لإرواء عطشمم . وكانوا محملون الماء ى 
قرب مصنوعة من الحلد » ويصبون ال اء فى أكواب يقدمو نما للمارة › أما فى 
المنازل فكانت هناك ( براميل ) ضخمة تمتلى* باماء ومحملو لها على ظهور 
الحمر التوصيلها إلى المنازل () وقد اشتغل مهنة السقاية أبو الم ل بذ 
عبد الرمن ن المعروف بابن الدلال والمقم راكش 0) . وقد أشار ابن عبدون 
إلى ضرورة نظافة الماء الذى مجلبه السقاء يقول « مجحب أن محد هم موضع 
SR‏ 
من المعدين يشاركهم . محد مم احتسب أن لا يست من بين أرجل 
الدواب على الحماً والماء ا . . جب أن عنع النساء أن يغسلن بالقرب 


() البيذق ٠‏ أخبار المهدى ص ٠۲‏ . 

(۲) السلاوى AL a‏ : البيازر 
0( روجیه ‏ فاس فی عصر بنی مرین ص ۸۱ ٤‏ ۸۲ ۰ 

(0) ابن عبدون : رسالة في الحسية ص >١‏ . 

. ۷٤ ٤ ۷۲ روجیه ٭ فاس فی عصر بنی مرین ص‎ )٥( 

(1) التادلى : التشوف ص ۲ . 


س إ٥‏ س 


من وضع السقاية . . . جب أن ينع هرق الزبول والأقذار على ضفة اأو ادی 
لکن حارج الأبواب و M0.‏ 


(د) السدلال : وهو الواسطة بين البائم والمشرى حيث يقوم بعمل 
المزاد أبعض السلع وعرض أسعارها عل المشترين ›» وكان عدد الدلالن 
يتوفف على نوع السلعة المباعة » فقد كان الدلالون عن الأقمشة ا 
الحلدية فى مدينة فاس أكأر من خيرم فى البغمالع الأحرى) وقد أشار التامل 
إلى أحد تجار فاس وافلاسه واشتغاله دلالا بسوق مراکش 0). 

(ه) البوابون : وهم القانمون على أبواب المدن »> حيث كان النظام المتيع 
نى بناء المدن وجود عدة أبواب هما »> وهذا ما سوف أتناوله بإذن الله فى فصل 
البناء والتعمر » وكان ذه الأبواب قاتمون على فتحها صباحاً وغلقها مساء 
فل کے کار ان جرد ات دار ات ما ان وک ن ان 
تومرت دق على بابه ليلا ليفتحه ففتحه رهبة منه۵) »> كذلك أبواب فاس 
کان ما بوابون یشرفون على غلقها وفتحها(*) وکذاك آبراب مراکش ٩0‏ 
وقد حدد ابن عبدون بعض واجباته بقوله « جب أن یبکر بفتحها › ویوقف 
البواب من مرج عليه فى ذلك الوقت لتلا مخرج عليه سرقة أو شىء من 
الأعال السوء إلى أن ينكشف المار فيعرفه » وجب آن يؤخر بغاقها لمن عسى 
أن جیء من مشار بريد التكرل وليت فى الد 0 : 

(و ) الصيادون : وهؤلاء عاشوا قريب من شواطىء البحار والانہار حيث 
مصادر الأساك » وقد سبق أن أشرت إلى وفرة الأساك بالمغرب الأقصى 
نتيىجة الموقع الذى يطل على البح المتوسط فى الشمال والحيط الأطلسی ق 
الغرب » بالإضافة إلى الأنمار المتعددة والنى كانت تشق سول ووديان المغرب 


. ۲۲ ابن عبدون : رسالة فى الحسية ص‎ )١( 
. ۱٩١ روجیه ؛ ناس عصر بئی مرین ص‎ )۴( 
٠ ؟؛)‎ ٤ )]٤؟ (م) التادلى : التشوف ص‎ 
. ۱۸۴ الراكشى : المعجب ص‎ )٤( 
(ه) الثادلى ؛ التشوف ص ١ء۳ ء‎ 

امرجع السابق ص ۲۹۸ ٠١١ ٤٠‏ . 
۷ رسالة فى الحسبة ص ٣۲‏ . 


O 


الأقصى > ومن هنا أاشته شتغلت طائفة من السكان بصيد الأمماك وبيعه فى الأسواة 


على وادی وانسيفن من تادلا والمتوفی سنة ٠۸‏ ه بصيد الأسماك )١(‏ . 


(ز) الغاسل : وهو الذى يقوم على تجهيرُ الميت وقد أشار التادلى إلى أ 
أبا على سالم بن سلامة المتصوف والمتوى بأغمات سنة ۰ھ | ٤۱۹م‏ حر 
مات أرسل أهله إلى الغاسل لكى يقوم بتجهره للدفن ٠‏ . 

(ح ) الحلاق : وهو الذى يقوم بتجميل السكان ون ررم 
وقد أشار التادلى بوجود حلاق عدينة سبتة(") هذه الحرف المتعددة شارك 
بطوائفها جانب غبرهم فى دفع عجاة المياة باغرب الأقصى . 

٤‏ س الملراة 

احتلت المرأة مكانة مرموقة فى الحتمع المغرلى منذ قيام دولة المرابطين 
وصارت هما مشاركة واضحة فى كشر من الحالات» وذللك بجانب وظيف 
الأولى وهى تربية النشىء والإشراف على إدارة المرل  ,‏ ' 

المرآة فى الدولة المرابطية : 

وقد ظهر دورها بارزاً ى عهد المرابطن › حيث كانت المرأة تتمت 
بوضع كرم فى القبيلة الصماجية إذ كانت تشنرك فى مجلس الفبيلة وتشار( 
ف الأمور المامة2) وكانت للمرأة سيطر تما ونفوذها على الرجل › وقد بل 
من احترامهم ها أن كشرآ من قادة المرابطن وامراء الدولة كانوا يقبو 
بأمماء امهانهن تقديرا لدور المرأة نى مجتمع المرابطن يقول النويرى « واستقامت 
له الأمور - أى لیوسف بن تاشفن - وتزوج زینب بنت ابراهم زوجة أر 
بكر بن تمر » وكانت حظية عنده ومر ة عليه » وكذلاك حميع ال ملين ينقادور 
لأمور نسائہم ولا يسمون الرجل إلا بأمه فيقولون ابن فلانة ولا يقولون ابر 
فلان ۲ ومن هنا وجدنا أبا عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفن وهو أ 


(۲) التادلی : التشوف ۲۷۷ + ۲)۷۸ ٤‏ ۲۷۹ . 

(۴) التادلى : التشوف ص ۷۲ ۷٣ ٤‏ , 

كن مرد في رة ار ی ا 
)٥(‏ النويرى : نهاية الارب + ۲۲ مجلد ؟ ص ۸١‏ . 


0 — 

لمر المسلمين على وكان من أعظٍ قادة لمر ابطن يعرف بابن عائشة(١)وكلذالك‏ 
عباد الله بن فاطمة من آبرز قادة المرابطن ودخحل فى كشر من المعارك بالأندلر 
وأحرز فبا عدة انتصارات كان معروفاً ابن فاطمة0) وأيضاً محمد و حو 
ابنا على بن يوسف المسوفق ٠‏ وقد تزوج والدهما على بامرأة تسى غانية 
فنسبا إلى أمهما") وعرفا ببى غازة وقد كانت هما مكاتما فى الدوطة “ 
امرابطية م تزخمهما لثورة مسلحة ضد الموحدين استغرقت وقتا كبرآ وجهدا 
عظما من خلفاء ا لموحدين » وداعية ا لموحدين محمد بن تومرت اشر بلسبته : 
ابن تومرت وهو اسم امرأًة > وریا کان هذا اسم احدی جداته أطلق 
عليه ومن م اشر به وهذا كله يشر إلى مكانة المرأة واعتراز الرجاك 
بانتحال اساء أمهانہم . : 
وكانث المرأة تتمتع بقسط وافر من الحرية حى أنها كانت تختلط بالرجال" 

فى الما كن العامة والمناسبات الختلفة » ما جعل ابن تومرت عند عودته م“ 
رحلته يستنكر هذا الوضع ف أكثر من مكان » فعند نزوله ببجاية فى عيد“ 
الفطر وجد اختلاط الرجال بالنساء ما دفعه للتفريق بيهم بعصاه() يقول 
ابن القطان « ثم حضر ‏ ای ابن تومرت عیدا فرأی فيه من احتلاط“ 
الرجال بالساء والصبيان المرينن المتكحلن ما لا حل فزجرم وغر ذلك 
علهم » فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال فما الشر وسلبت النساء حلا وقام ' 
المرج فسأل العزيز عن سبب ذلك فعرف بأنه لا سيب له إلا الفقيه السوسى م 0) 
وبدلك دافع الحتمعون من الرجال والساء عن عادة متأصلة بيهم حى آم 
قاوموا فعل ابن تومرت . كذلك حن نزل ابن تومرت بتلمسان وجد الساء 


. ابن القطان : نظام الجمان ص ۸ حاشية‎ )١( 

ان التلن ٠‏ طم الخمان س ۸ اة 

(۳) ابن الآتار : الحلة السراءِ ج ۲ ص ١ء۲‏ حاشية د. حسين 
مۇد 


محمود اأسيد ٠‏ 
() البيذق ؛ أخبار المهدى ص ٤ ٥١‏ مجهول : نخب تاريخية ص ٤ ٠٦‏ 
۷ ٿث لیفی بروفنسال ٠.‏ 
٩‏ ابن القطان ؛ ئظم الحمان ص ١ج‏ ت د. مکی ؛ 
: ( م ۲٣‏ الحضارة ) 


س € — 


يستقن الماء وبالقرب مجن الرجال يتوضؤن فقال « ليس هذا منكر النساء 

مم الرجال مخلوطين 0(۲ وحن نزل بناحية قلال وهى إحدى الأماكن الى 
رها فى طريقه مع صراخ ألرجال وافساء تتيجة الهو ولعب فلما لهام 
عن ذلك كان جواهم « هكذا السبرة عندنا ٠‏ ولا وصل إلى مكناسة شيد 
اجماع الرجال والنساء تحت شجرة لوز فقام المهدى بتفريقهم") وهذا كله 
ا اا محرية الاحتلاط ومشاركة الرجال فى 
المناسبات . 

ويتصل هذا موضوع سفور المرأة وحجامما » وييدو أن المرأة المرابطية 

مانب تمتعها محريتها كانت أيضا سافرة إذ انخذ الرجال الثام بيا النساء ظلان 
سإفرات١)‏ ويبدو أن عادة سفور المرأة المرابطية نشأت معهن فى E‏ 
الأولى فى الصحراء وما زالت إلى الآن فى مجتمع الطوارق) ومن هنا حن 
عاد ابن تومرت اعترض على سفور أحت أمر المسلمين على بن بوسف حين 
قابلما فى إحدى طرقاٽت مرا کش ومعها جوار ما ہا » وکلهن سافرت از جرهن 
وو خهن على هذا الصنيع ٠‏ يقول النويرى « ولم يزل المهدى يلازم الأمر 
باعروف والهى عن المنكر إلى أن وصل إلى مراكش وهى دار مملكة على بن 
پوسف بن تاشفین فرآی فہا من المنكرات أكثر ما عاينه ف طريقة إذ رأى 
أجحت أمر المسلمين فى مو كما ومعها عدة من الحوارى الحسان », وهن 
کات رات هذه من عادہن فحن رأى النساء کذلك انکر علہن 
وأمرهن بسر وجوههن وضرب ‌هو وأعصابه دواہن فسقطت أخت أمر المسلمين 
عن دابتها فرفع أمره إلى أمير المسلمين على بن e‏ ونی روایة 
العمرى أن الى قابلھا ابن تومرت هی زینب ابنة مر المسلمس على بن يوسف 


٠ 1 البيذق : أخبار المهدى ص‎ )١( 

(1)نقس المرجع السابق ص 1۲ › ۴ . 

(۳) نفس ارجم السابق ص ٠٠‏ . 

0) حرکات : لغرب مبر الثاریخ ص ۲۲۲ ۰ 

١ د. يحیی هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية ج‎ )٥( 
ای‎ 

() العینى : عقد الجمان + ۲١‏ قسم > ص ۷۷۲ ٠‏ ابن خلدون : 
العبر د ٦‏ ص ۲۲۷ » السلاوى الاستتصا ج ۲ من ۸۲ , ا 

(۷) النويرى ٠‏ نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٠ ۸٤‏ 


— 00 —ے 


ابن تاشفین ٠‏ واعتراض ابن تومرت يشر إلى أن موضوع الفور لم يكن 
عاماً بالنسبة لنساء امحتمع وإلا ما كان هناك وجه للاعاراض عليه . ور ما کان 
هذا خحاصا بالمرأة المرابطية إذ أن هذا شىء مألوف لدا ومن هنا كان نقد 
ابن تومرت وهجومه على نساء المرابطان دون غبرهن من نساء الحتمع . 

المرأة فى عهد الموحدين : 


م تتمتع المرأة مثل النفوذ والحسرية الى كانت تتمتع ا أحها 
فى الدولة المرابطية »> وقد سبق أن أشرت إلى تشدد ابن تومرت داعية الموحدين 
ف منع اخحتلاط الرجال والنساء والحد من حرينهم ومنع سفورهن فى الطرقات 
العامة ما يدل على اتباع الموحدين لأحكام الدين بشأن صيانة المرأة وهايما ء 
إلا أن هذا الحد من الحرية لم بمنع الموحدين ى مناسبات مختلفة من إظهار 
تفديرهم واحتر امهم المرأة فى إحدى معارك الموحدين ضد المرابطن سقط 
کشر من الأسری فی ید الموحدین ومہم عدد كبر من النساء وقد قامت 
إحداهن وهی تاما كونت ابنة ينتيان بن عمر بالتحدث مع عبد المؤمن بن على 
وتذكبره بصنيع أبها مع المهدى حين تشفع فيه عند مير المسلمين على بن 
يوسف فأطلق سراحه » وهنا مر عبد المؤمن بإطلاق سراحها » فرفضت 
حى يطلق معها كل النساء وكان عددهن أربعائة »> فامتثل عبد المؤمن هما وأمر 
باطلاقهن معززات حى معسكر المرابطن )١(‏ وكذلك حین استشفع بو شعيب 
المعصوف عند الحليفة عبد المؤمن نى اطلاق سراح نساء على بن بوسف ونساء 
أولاده فاستجاب ۳) وى بعض الأحيان اتخذ الموحدون من السبايا زوجات 
هم يقول البيدق « وقسّم اللحليفة الغنائم - بعد انتصارالموحدين على لمرابطين 
فى إحدى المعارك ‏ وأخذنا فا ماثة بكر وكن عندنا مؤمنات فقسمهن اللعليفة 
على اا وحدين وتزوجوهن » وبقيت فاطمة بذت يوسف الزناتية وبذت ماکسن 
ابن امعز صاحب مليلة فر ال لحليغة القر عة مع آي ابراهم على فاطمة فأخذما 
أبو إبراهى وأخذ الحليفة بنت ماكسن بن العز أم الأمبر إبراهم والأمر 

)١(‏ العمرى : مالك الابصار ج ۱١‏ ص ۳۲۹ ء 


(۲) البینق : آخبار المدى ص ۸۸ ٠‏ 
(۳) احمد بن القاسم : المعزی فی آخبار ابی یعزیى ص ١١‏ مخلوط . 


کے ٥‏ کے 


اسماعيل() » كذلك أكرم الناصر الموحدى سبايا ميورقة حن أمر باطلاق 
سراحهن ومساعدنهن بالأموال على الزواج) ونفس التكرم وجده اساء 
العزب الملالية حن وقعن فى الأسر من اللعليفة عبد المؤمن فقد وكنّل ہن 
الحدم للحدمنين حى وصان إلى مراكش فأنزهن المساكن الفسيحة وأجرى 
علمن النفقات الواسعة ,١‏ 

إلا أن هذا لم يكن دأب الموحدين فى تكرم السبايا فقد محدث أن يبعن 
' كا تباع السلع والأمتعة وهذا ما حدث لنساء كرواة ولمطة اللائ وقعن فى 
سر الموحدين حيث باعهن الموحدون على أحد أبواب مراكش0) . 

ويېدو أن بعض تجار اارقيق لا ياترمون بأحكام الشرع ويسرعون ف 
بيع النساء »> ومن هنا صدرت رسالة من الحليفة عبد المؤمن سنة ٤١م‏ | 
۸٤م‏ تشر إلى هذا اللحطاً حين قال « وأنه أعلمنا بأن من يرضى تلك 
القواحش عا یرضاه ویستبیحه ولا يبال أحسن الفعل فعله أم قبيحه يبتاع 
المرأة ويبيعها دون استراء ويعبث فى ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء 
ولا يتحفظ من مواقعة الزنا العض وخالفة الواجب مع الفرض ١‏ » وقد بن 
E E‏ شيا منہن أو 
پلیع حی پستاذن المحاکی لأمره منک ك ليوح 98 ب اى ى داك ويج 

ا ی ا نک م تردن ی ا 
ی و ل ر وتعلمونا من ذلك مجليته ترسم لكم 
فيه 4 ما یکون عایه اعماد کم ومجری إليه اقتصاد کم 7. 
5 وا الترن الرفي افا ن و و شان ق سات 
المنصور « ويقف للمرأة والضعيف وبأحذ نمم بالحق "٠‏ ومن هذا يتضح 


. ٠٤ البيذق : أخبار الممدى ص‎ )١( 

() المراكشى ؛ المعجب ص ٠٠١‏ . 

(۳) ابن الاثم : الکامل ج ٩‏ ص )١|‏ . 

(5) البيذق : أخبار المهدى ص ۱1۸ ٠‏ 

. ٠١١ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ )٥( 

(0) نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(۷) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ٦‏ ص ٠١‏ ۰ 


— 0¥ 


أن المرأة متعت بمكانة طيبة ونالت التقدير والاحترام من ولاة الأمر با مغرب 
الأقصى . 

ثقافة المرأة : م تشر المراجع الى تيّسرلى الاطلاع علا إلى موقف 
عامة النساء من الثقافة الحيطة مهن » والمستوى العلمى الذى وصان اليه : 
.وإنما شارت فقط إلى بعضين من بيت ١‏ والسلطة فى الدولة المرابطية 
وحصومن على قسط وافر من الثقافة > فى الدولة المرابطية كانت هناك 
تميمة بنت يوسف بن تاشفن أخحت على بن يوسف بن تاشفن وتكتّى 
أ طلحة وكانت راجحة العقل مشهورة بالأدب والكرء() واا اء 
نت تاشفن - وکان تاشفین خا لیوسف بن تاشفین لأمه - كانت أدية 
ا 
وتحادم )٩(‏ 


وجانب الفقافة والمعرفة فإن بعض الأمعرات قد تدربن على الضرب 
والطعن حى أن إحداهن وهى فانو بنت عمر بن ينتيان ظلت تقاتل الموحدين 
على أسوار مرا كش حى قتلت » وقد أعجب الموحدون بشجاعنا وصمودها 
يقول البيدق ١‏ فاستفتحت ودحلت بالسيف وكان القتال على القصر حى 
الظهر > ولم دحل حی ماتٽ فانو بنت عمر بن ینتیاں وكانت ذلك اليوم 
تقاتل الموحدين فى ,هيئة رجل › وكان الموحدون يتعجبون من قتالها ومن شدة 
ما أعطاها الله من الشجاعة وهى بكر فلما ماتت حينئذ دخل القصر ول يعرف 
الموحدون هل هى امرأًة أم لا حى ماتت ت ب ۳ , 

فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال كشر من النساء بالعلوم 
الحختلفة » وى فترة نشر الدعوة شاركت المرآة ى الاستاع إلى كلام ابن 
ٿومرت ونضاتحه فحن أحّس ابن تومرت بدنو أجله › حع الرجال والنساء 
للاسماع إلى نصانحه ووعظه يقول ابن القطان « وذللك أنه لا ادى مرضه - 
ی مرض ابن تومرت - خرج راکبا على بغلته وحع الناس ليسمعهم کلامه 


۰1۰ ٠٠١ جذوة الاقتباس ص‎ ٠ ابن القامى‎ )١( 
ابن عذاری البيان المفرب د ) ص ۷٢ء تحقيق يق د . احسان عباس‎ (0) 
٠ ٠١١ البيذق : اخبار المهدى ص‎ )۳( 
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ووداعه ومر أن یکون الرجال مامه والنساء خلفه لیسمع کلهم کلامه . ٩(۲.‏ 

ومن بنات الحلفاء المغقفات الى أشارت إلهن المراجع الأمرة زيلب 
بنت اللعليفة يوسف بن عبد المؤمن درست عام الأصول على أهى عبد الله بن 
ابراه وکانت عالمة صاثبة الرأى فاضلة(١)‏ ومن الشرات حفصة بنت الحاج 
الركونبة وهى من شاعرات الأندلس وقد مدحت الللليفة عبد المؤمن بن على ۳© 
م قامت بالتدريس فى قصر اللحليفة المنصور االموحدى لنساء القصر > وم 
حر ونه الفاسية الى كانت تحضر مجلس عان السلالمى إمام أهل فاس فى 
الأصول وقد اقترحت عليه تأليف كتاب فى مذهب الأشاعرة فألف العفيد ة 
ار هانية١)‏ وكذلك فاطمة بنت عبد الرهن فقد درست أصنافاً عتلفة من 
الكتب إذ حفظت القرآن بقراءة نافع وتاب شہاب الأخبار فى الحكم والأمثال 
والآداب القاضى محمد بن سلامة وعدة كتب فى اللغة وعصيح مسلم ى الحاييث 
وف التاريخ سبرة ابن احق وى الأدب الكامل للمرد() وغر ھۋلاء من 
النساء اللاتى حرصن على الود من العلوم الاسلامية والدراسات الأدبية 
المنتشرة ى ذلك العصر . 

نفوذ المرأة : سيمت المرأة المرابطية بذ كائما ونصاتحها نى تأسيس الدو لة 
المرابطية والسيطرة على ولاة الأمر مما . وقد سبتق أن أشرت فى الفصل الثاف 
إلى الطريقة الى توصل ما يوس بن تاشفين إلى الحم ومسا نصائح زوجته 
زينب النفزاوية ومشور تما > وذلك لألما كانت تتمتع بعدة صفات طيبة إذ 
كانت امرأة حازمة لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور) ولفرط ذكاميا ˆ 


ا 
(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠٠١١‏ . 


() عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ؟ ص >١١“‏ 
المنونى a‏ المغربی ج ١‏ ص ١٤٤‏ ء 
تقح الطیب ج ٥‏ ص ۲٠۲‏ .. 

() عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ؟ ص 1٠‏ > 
المنونى RT‏ 

(ه) بل ٠‏ عسي السو الركدى هن 56 


2: ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۲۲ ت الفيلالى » السلاری‎ i 


— ٥۹ 


أطلقو | علا قب الساحرة() وقد أشارت المراجع إلى النصائح الى أسدتما 
زياب إلى زوجها يوسف بن تاشفين مع المعونات المادية الى قدمتها له حى 
استطاع أن يثبت أقدامه ى مقعد ١‏ واستطاعت زينب ذه اأوسيلة أن 
تتمكن من قلب زوجها وتصر ها الكلمة ف البلاد") وكان يوسف بن ثاشفين 
يعار ہا ویصرح فی مجالسه عکانما وفضلها یقول ابن عذاری « وف هذه 
السنة ‏ سنة ۹4٤ه‏ - ولد للأمر يوسف بن تاشفين ولده الفضل من زوجته 
زينب النةزاوية وكانت أحب ما لديه » أمرأة غالبة عليه » ليس . . .0) 
ولا کان آمر إلا مرها › وکان یقول لبی عه إذا حلا ہم وورد ذکرها : 
إا فتح البلاد براما 0. 

وقد برز مدى سلطة زينب أنما أمرت بعزل أحد القضاة لأنه مدح حواء 
زوجة سر بن أن بكر بالهال وفضلها على ساثر النساء »> فجاءها الرجل 
مستعطفاً وظل على بامها أياماً » باع كل ما لك لینفق منه » إلى ن سمحت له 
با ئول بین یدما یقول النویری « قالت - أی زینب لحادمها - فأتى به 
الساعة فأحضره إلا فقالت له تمدح زوجة سير وتفضلها على ساثر النساء 
وخرجت ف وصفك ها عن الحد » وزعمت أن ليس فى الأرض أجل منبا › 


ارتجالا : 


أنت بالشمس لاحقه وهى بلأرض لاصقة 
فقالت له یاقاضی طلفما منه قال نى ثلاثة وثلاثة وثلالة > فضحكت 


(1) نفس الرجعين السابقين ونفس الصفحات » مجهول ١‏ تواريخ 
مديئة فاس ص ۲۲ . 

(۲) اہن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۲۲ »› ۲۲ ت الفيلالى » ابن 
عذارى ؛ البيان المغرٻب ج )> ص ۲۲ ت د. احسان عباس » أبن الخطيب: 
اعمال الاعلام : القسم الثالث ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ت المبادى » ابن خلدون : 
العبر ج ۷ ص 1) ء 

(۴) بياض الاأصل . 

(6) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ؟ ص .۸ + ابن الأثر ؛ الكامل 
ج ۸ص ۲۷ ۰ 


س ۰ا س 


حى افتضحت وقالت والله لا شم ها قفا بد وکتبت إلى یوسف برده إلى 
القضاء فرده ٠۲‏ وهكذا لعبت الغرة دورها فى عزل القاضى تم رده بعد ذلك + 
حى إذا تول مر السلمين على بن يوسف » ازداد نفوذ النساء وصارت هن 
السيطرة على الحياة العامة فى البلاد يصوّر ذلك المراكشى بقوله « واستولی 
النساء على الأحوال وأسندت إلهن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر 
لتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل » وصاحب خر 
وماحور » وأمر السلمین نى ذلك کله باريد تغافله ویقوی ضعفه ٠0۲‏ 
وصارت زوجة مير المسلمين تندخحل فى عزل الولاة » وذالك ما فعلته والدة 
سر فى عزل تاشفبن عن تولى إمارة الأندلس يقول ابن عذاری « وذکروا 
أن والدة سر هى الى غارك بأخیه تاشفن ثلا یکر على ابا ويتملك فی 
بلاد الأندلس فکانت سبب عزلته ووصوله - ای إلى مراکش ١‏ فلہا 
جاء تاشفین إلى مراکش صار نی رکاب ايه سر یقف‌علی باپه کأحد حجاب 9 
وكان هذا من تأثر قمر والدة سير » فلما مات اها سير وكان ولباً العهد 
حاولت نقل ولاية المهد إلى احق دون تاشفن ولم يتحقق ها ذاك بسبب صغر 
سن احق () مع اخحتيار الناس لتاشفن . 

وکان هذا التدحل ف شفون الدولة مع ضعف أمار المسلمن على بن 
يوسف أمام سيطر تمن عاملا من عوامل ضعف الدولة المر ابطية ما أدى ہا 
إلى الانهيار والسقوط ٠‏ وقد أشار المراكشى إلى أن من عوامل [تلال 
أحوال الأندلس فى أواخر أيامهم سيطرة النساء على مقاليد الأمور « فأما 
أحوال جزيرة الأندلس فإنه طا كان حر دولة مير المسلمين أل الحسن على 
ابن يوسف » اختلت أحواها اختلالا مفرطاً » أوجب ذلك تاذل المرابطان 


+ 


(1) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۰ ١ ٠‏ 

(۲) الراكشى : المعچب ص ۱۷۷ . 

(۴) ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج ) ص ٩۷‏ ت د. احسان عباس م 

() نفس المرجع السابق ج ٤‏ ص ٩۷‏ . 

. ٩۷ نفس الرجع السابق ج ) ص‎ )٥(: 

(0) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۲٠١‏ »> د. احمد شلبی : التاریت 
الاسلامی ج >٩‏ ص ۱۸۳ » كنون ٠‏ النبوغ المغربی ج | ص ٠١۴‏ . 


س ا٣س‏ 


وثواكلهم » وميلهم إلى الدعة وإيثارهم الراحة وطاعم النساء فهانوا على أهل 
الحزيرة وقلوا فى أعيهم »> واجاراً علهم العدو »(). 


حى إذا قامت الدولة الموحدية لم يكن للمرأة فى الحتمع الموحدى نفوذ 
مثيبا فى الدولة المرابطية » وتدحلها فى الشئون السياسية بلك الشكل الواضح 
وقد وجدنا ما مشاركة فى الشثون السياسية حن حضرت مبايعة القبائل 
لعبد المؤمن بن على يقول البيذق : ١‏ وصاح بالقبائل - أى عبد المؤمن بن 
على بعد رجوعه من غزو كزولة - وضم الموحدين وجعل الحلس فاستعمل 
رکائز وحال بن الرجال والنساء م وعظ الناس وقال همم ی آحر کلامه 
بى عندكم عهد بيعة المهدى ٠ a‏ » ولم توضح الرواية هل قام النساء 
بالمبايعة أيضا ؟ ونما اكتفت الرواية « فد يده وبايعوه - أى أععابه - ثم 
تبعه ساثر الناس حى اليل وكانت البيعة ثلاثة أيام متوالية . . ٠»‏ ويرجح 
أن النساء اشتركن نى البيعة لحضورهن هذا الاجاع يضاف إلى ذلك أن كلمة 
الناس الى وردت فى النص عامة تشمل الرجال والنساء . 

واحتلت زوجة اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن من نفسه مكانة طيبة › 
وهی ابنة عدوه محمد بن سعد أحد المتغلببن على شرق الأندلس وذلك بعد 
دخوله فى طاعة الموحدين » فأكرمه الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وتزوج 
من ابنته » واستطاعت هذه الزوجة أن تتغلب عليه حى كان الناس يضربون 
. الملل محب اللعليفة بالزرقاء المردئيشية) واستطاعت ذه المرلة أن تشر 
على زوجها بتعيين بعض قرابتها فى بعض الناصب يقول اسان الدين بن : 
اللاطيب ١‏ واتفق لقومها من الببخت بسبما ما م يت بتفتق لثاثر ولا الف ملك 
من إعادته إلى مالکه فأنفذ تقد م الأمر ای الحجاج يوسف بن سعد بن 
مردئيش على بانسية وجهاما وقدم خانم بن محمد عل أساطيل العدوة بسبتة 


0 ی الک ھن 2 

)؟( البيذق : اخبار اممدى ص ۸9 ۰ 

(۴) نفس المرجع السابق ص ٠ ۸٠١‏ 

© ان الخطيب: ٠‏ أعيال الاملام القسم الثائی ص ۳۱۱ ۰ ۲۱۲ ت 
لیفې بروفنسال . 


— ۳ 


وأمسك هلالا محضرته أثر الرتبة لديه ۲() غر أن هذا النفوذ للمرأة اللو سحدية 
م بلغ الدرجة انى وصلت إلا المرأة نى المهد المرابطى . 

بعض الأعمال الى اشتغلت ما المرأة : قامت المرأة فى مجتمع المرب 
الأقصى خلال فر ة الببحث بدورها الأساسى وهو رعاية الأسرة والإشر أف 
على شئون البيت وتربية الأبناء › إلا أنه مجانب ذلك اشتغل بعضن ببح 
الأعمال رغبة فى الكسب » وى بعض الأحيان يكون هذا ناتا عن عادة 
e‏ ٤ء‏ 
ر ا ا ف رو ب 

وقد اشتغل بعضن بغزل الصوف يقول ياقوت « ونساؤهم أى تساع 
ععلماسة - يد صناع لى غزل الصوف فهن يعملن مه کل حسن بدیع من 
الأزر يغوق القصب الذى عصر » يبلغ تمن الإزار خمسة وثلائن دنار آو 
أكثر ٠١»‏ كذلك نساء فاس كن يشتغلن بالتطريز وحياكة اللابس<*) . 
كذاك قامت بعض النساء ببیع اللن فعند مرور این تومرت فى طريق عو دته 
بإحدى القرى وجد النساء مارينات يبعن اللين )١(‏ 
الرکونی ا أستاذة وقا فما قامت I‏ لنساء الار ا 
ف قصره وتوفیت صر مراکش سے ۸5۸۰ / ۱۱۸6م آو سا 6۸1م / 
CDe1140‏ »> وكذلك اشتغلت بعض الساء بالطب ومہن آحث الطبيیب 
أ ہو بکر بن زھر وابتہا إذ کانتا بارعتن نی الطب وکانتا تداویان قساے 


)١(‏ ابن الخطيب : اعمال الاعلام القسم الثانی ص ۳٠۲‏ ت ليقى 
بروقنسال . 
)¥( البکری ٠‏ ا مغرب فى ذك افريقية ص ۱١۳‏ . 
(۴) ياقوت الحموی : معجم البلدان ج ۲ ص 1) . 
(۴) روجیه ؛ فاس فی عصر بنی مرین ص ٠۳۲‏ ترجمة د . نثولا زيادة5 , 
() البيذق : أخبار الممدى ص ٦1‏ . 
) ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول ص ٠٥.۱ › ۹٩‏ ت مثان . 


0 


امنصور الموحدى () يقول ابن ی أصيبعة « وكان ت أخحته - آی آحث آی‌بکر 
أبن زهر - وابنما عالمتن بصناعة الطب والمداواة وما حبرة جيدة ا 
يتعلق مداواة النساء وكانتا تدخلان إلى نساء امنصور ولا يقبل س تتولى قبالة 
نساء أهله أى توليد هن - للمنصور وأهله ولدا إلا أحت الحفيد أو بها 
ما توفيت أمها»") وهكذا م يكن نشاط المرأة حصورا فى أعال البيت وزغا 
تعداه إلى الحياة العامة حيث شاركت المرأة نى بعض الأعمال . 


ه - أهسل الذمة 

عاشت جالیات من الو د والنصارى على أرض المغرب الأقصى م تخذة 
من أرضه وطتا ها » فقد اعتنق بعض سكان المنطقة الديانة المودية وقد عالَل 
ابن خلدون ذللث بقوله « رعا كان بعض هؤلاء الربر دانو بدين المودية 
أخذوه عن بی اسرائیل عند استفحال ملکهم لقرب الشام وسلطانه کا کان 
جراوة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة . . . وكا كانت نفوسه من برابر 
آفريقية وفندلاوة ومديونة وجاولة وغياثة وبنو فازاز من برابر المغرب 
الأقصى » ٤ .)١‏ 

كلذلك اعتنق فريتق من السكان الديانة المسيحية بعد أن دخحلت المسحية 
إلى المغرب عن طریق رهبان مصر ی القرن الفافی الیلادی) وکانت ت ركز 
موعهم ى المدن الساحلية والسيل الساحلى حى إذا دحل الإسلام المنطقة , 
واعتنق أهلالبلاد الإسلام »كفل ولاة المسلمين الحرية الدينية هذه الطوائف › 
ومن ثم عاشوا ينعمون بعدالة الإسلام بين سكان البلاد > ووجدت مم 
ماعات متفرقة فى القرنن الحامس والسادس من الهجرة فى تلمسان وجدت 


)١(‏ عبد العزيز بنعبد الله والاطباء بالمغرب ص .۲ الرباط 
سنة ٤ ۱۹٦۰‏ د. أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام ص ١١‏ 
دمشق سنة ۱۹۳۹ ملين N‏ اا › ۲۲ ۰ النونی 
العلوم والآداب ص ۱۲۸ + 

)¥( ابن آبی أصييبعة ٠‏ ۰ عيون الانياء قات الاطباء ص بیروت 
حسنة ٠. ۱۹٦٥‏ 

(۳) ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ٠١۷‏ ء 1 

) ده ,حسين مؤئس : فتح العرب للمغرب ص ۲۸ مطبعة معر 
سنثنة 1۹)۷ ء 


س ا — 


جالية مسيحية يقول البكرى « وفہا - أى تلمسان - للاول آثار قدعة وا 
يقية من النصارى إلى وقتنا هذا ولمم ما كنيسة معمورة ۾ .)١(‏ | 

كذلك الود عاشوا نى أكر من مكان فى مدينة فاس كانت توجد 
جالية كبيرة من الود كذلك عاش المود بأعداد كبرة بإحدى قلاع 
جبل فازاز قول صاحب کتاب الاستبصار « وی هذا الحبل آی جبل 
فازاز - قلعة رة تنسب للمهدی ابن توالى الحیفشی . . . وکان الود فى 
تافارخ اکر سكا لای سرت وجرن انحن بم فل سلمیی ۲۵ 
والخذ الهود مدينة أغمات ایلان مقرآ هم 9 

أهل الذمة نى عهد المرابطن : 

سبق أن أشرت إلى وجود جاليات من أهل الذمة نى نواحى متفرقة من 
البلاد فلما قامت دولة المرابطان استظل أهل الذمة كغرهم من طبقات وطو ائ 
الحتمع بنظام الحكى الحديد , وقد اختلفت أوضاعهم ننيجة للأحداث الى 
مرت ہا المنطقة ويدو أن طائفة الهود کانت على قدر کہر من الراء 
تما دف ع این تاشفینل فرض آموال کثرة عام لیستوین بها نی دعم مرکزه() 
یول ابن عذاری د وفما ‏ أى سنة ‏ 4٠٤د‏ - افترض على الهود فريضة 
لقيلة فى حيع طاعته اجتمع له فما مائة ألف دينار عشرية ونيف على ثلاثة 
عشر آلف دینار )٤‏ وهو میلغ کبر یدل على ما کان یتمتع به الهود من . 
الراء .ء حى إذا صارت الأندلس إقلما ثابعاً للمغرب الأقصی زاد سکان 
المنطقتىن : المغرب الأقصى و الأندلس إتصالا » وحاصة بعد المعارك المعصاة 
وچجی' کشر من الأسری من آهل الأندلس مسيحين أو مود إلى المغرب ٠‏ 
الأقصى إلا آن بعض الأحداث السياسية دفعت أمبر السلمین على پن يوسف 


(1) البكرى : المفرب ص ۷١‏ . 

() نفس المرجع السابق ص ١٠١‏ . 

۰ a e ا‎ (9 

)0( ا الخطيب الحلل الوشية ص ٠۲‏ ۾ 


( ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج 3 ص ٣‏ تحقية نحفیی د احسسان. 
عباس ٠‏ 


ک0 ت 


إلى تخغريب عدد كبر من النصارى إلى المغرب الأقصى » وكان السبب فى 
ذلك أن نصارى مدينة غرناطة تعاونوا سر مع ابن رذمر عدو المسلمين 
وز ينو اله اقتحام مدينة غرناطة ما نتج عنه كشر من الأضرار الى لحقت 
بسكان المدينة ومن هنا عبر أبن رشد إلى أمر السلمن على بن يوسف وأحاطه 
علماً ما حدث وأفتاه بتغريب هؤلاء النصارى وغبرهم من يتالؤن مع العدوا(4! 
يقول ابن اللحطيب « وى سنة تع عشرة وخسماثة جاز القاضى أبو الوليد بن 
رشد إلى مراكش نتلقاه أمر المسامين على بن يوسف بالميرة والكرامة ون" 
له القاضى أمر الأندلس وما أصيبت به من النصارى المعاهدين ما وما روه 
إلا وجنوه علمما من استدعاء ابن رذمبر وتقويته على السلمين وإمداده وماقع؛ 
ذاك من نقض العهد واللحروج عن الذمة »> فلتی نظره بالقبول وأفتاه بتغريم 
وإجلام عن أوطانہم وهو خف ما يۇخ به فى عقاہم » ونفذ عهده إلى؛ 
حیع بلاد الأندلس بإزعاج المعاهدين إلى ناحية مكناسه وسلا وغرها من 
بلاد العدوة ٠۲‏ وهکلا کانت خیاتہم ونقضہم للعهد سپا ئی نقلهم من 
أوطانهم إلى المغرب الأقصى . 3 
ومجانب هذا الإجراء » كان هناك إجراء وقائى من أمر المسلمين على بن 4 
يوست بالنسبة للود » إذ حرم علهم البيت عدينة مراكش ومح مم فقط 
بالعمل فا نار والانصراف ما ليلا ٠١‏ يقول الادريسى « وأحات إيلان. 
مدينة صغرة نى أسفل جبل درن المأكور . . و.مذه المدينة يسكن مود تلك 
ابلاد وهن مدينة حسسنة كشرة المحصب كاملة الم » وكائت الود لا سكل 
مدينة مراکش عن مر آمر ها على بن بوسف ولا تدخلها إلا مارآ وتنصرف , 
علا عشية » ولیس دخوهم ف اهار إلما إلا لأمور له وخدم تختص به ومى 


(إ) ,ابن عذاري : البيان المغرب ج ۽ ص ۷ تحقيق د. احسسان 
عباس ۰ الئباهی ؛ تاريخ قضاة الاندلس ص ٠ ٩٩‏ ابن الخطيب : الاحاطة . 
فى ضار فرناطة المجلد الاول ص ٠٠١ ٠ ٠۹‏ »> عباس المراكشى : الاعلام 
ج ۲ ص ۳۵۸ ارنست رینان : ابن رشد والرشدية ص ۲۲ ٤‏ ۲۲ ترجمسة ,. 
عاد زمبتر سنة ۷ه ٩‏ أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١‏ ص ٠١١۷‏ ؛ أ 

De Gayaugos ; History of Mohamedan. V.z P; go6. 

() ابن الخطيب : الحال الموشبة ص ٠ 1 › ٥‏ 


14 


۳١‏ س 


عار على واحد مہم بات فا استبیح ماله ودمه › فکانوا ینافرون المبیت فما 
حياطة على أموالحم وأنفسہم »). 

وهذا الإجراء مع دفعهم أموالا ضخمة ليوسف بن تاشفن من قبل 
يضإف إلى ذلك تغريب النصارى من الأندلس › دفع es‏ 
اقول بأن أهل الذمة عاشوا فى اضطهاد فى دولة المرابطان وأنهم لم يتمتعو 
محرينهم الدينية » يقول فيليب حى ا 
امرابطن - حى أحذت الاضطهادات نى أوائل القرن الثائی عشر تنصب 
على المسيحيين والمود 0۲) ویقول بروکلمان « فلما تم السلطان للمرابطن 
انى الود إلى حال من العسربالغة ۲) وتبعهمف هذا الانجاه بعض الكتاب () 
وفك انف هؤلاء الكتاب نى لوم المرابطن وانهامهم وعناقشة ما فعله 
المرأبطون مكننا أن نستخلص ما بى : 

أولا و 0 وا و کن را اا 
على طائفة الہود بل إن ولاة المرابطن فرضوا د بعض المعونات على حيع 
طبقات امحتمع فاا الحباجه فال وقد مین أن آفرت إل آن عل 
ابن يوسف فرض معونات على آهل المدن المخربية لتساعده فى حملاته العسكرية 
ومن ذلك ما فرضه على أهل فاس سنة ٠۳١‏ من معونة تقدر بعشرين ألفن 
ديثار كعونة للجيش (“ . 

1 : مسألة تحربع المبيت على الود بالعاصمة مراكش › كان إجواء 
وقائا ضد احالات التجسس الى بمکن أن يقوم با الود › أو عمليات 
الشخريب وخاصة أن عهد عا وی شد مار و ی ن ا 


0 ت r‏ الريب ص ٩۹‏ ث دوزی 

نة ٢‏ ۰ 
,۰ (۳) کارل بروکلہان : تريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص ۱۸١‏ ترجمة 

خپیه فارس ومنر الب 

(f‏ عنان EEE‏ والموحدين القسم الاول ص °{ 3¢ لطفی 
عبد البديع LSE LGA EER‏ 

S.P. Scott Hiştory of Moorish Fmnire P: 247. 

د (ه ابن القطان : نظم الچمان ص ۲۴١‏ . . 


Y۷ 


جهة فى الأندلس ضد النصارى » وى المغرب الأقصى ضد ثورة ابن تومرت 
ومن هنا کان لا بد له من الاحتياط فى عاصمته مقر إدارة الدولة وتجمعات 
الحند وما يتصل بذللك من خحطط ونحر كانت عسكرية . 

الفا : أن تغريب النصارى من الأندلس كان إجراء عادلا تتيجة لتقضب“ 
العهد وخيانہم للمواثيق باتصالمم بالعدو واطلاعهم على عورات المسلمن ومن 
هتا كان القرار الحاسم » وهو شل حركمم وإبعادهم عن مواطن الإتصال 
بالعدو ونقلهم إ لى ا مغرب ليكونوا تحت مع وبصر أمبر المسلمن . 
رابع : أن الفترة الزمنية الى وقعت ما هذه الأحداث كانت تشہد حرا 
طاحنة فى المشرق أعلنها الصليبيون للاستيلاء على ثرواث المشرق مستارين 
حت شعار الصليب» ومن هنا كان من حق أمراء المرابطن الخاذ كل ما برونه 
من احتياطات بشأن معاملة أهل الذمة . 

حامس : أظهر ولاة الأمر تساعاً حن استخدموا النصارى والہود فى 
عدة وظائف بالدولة وى مقدمة ذلك إشراكهم فى جيش اللا بقول 
ابن عذاری « ونی سنة أربع وثلاثن وخسمائة حرج تاشفن بعسكر كبر من 
لتو نة والحشم وزناته لقتال الموحدين ومعه مع من النصارى م قائدمم 
الربرتر فبی عار ہم نحو شہرین م رجع إلى مراکش ٠۲‏ مجانب ذاك کانوا 
يكوّنون الحرس اللحاص لأمر المسلمين على بن يوسف » يضاف إلى 
ذلك اشتراکهم فى جباية الأموال للدولة(؛) »> وقد شارك المود النصارى 
فى وظيفة جباية الأموال( . 2 


)1( أشسباخ + تأريخ الاندلس ج ۲ ص ۲۲۹ ¢ ده حسنن محمود ۰ قيام 
دولة المرابطين ص .۴۸ » ليقى بروفنسال : الاسلام فى المغرب والاندلس 
ص ۲٥٤ ۰ ۲٥۳‏ ٿ د. السید محمود سا » الصديق بن العربى ‏ طوآئف 
وشخصيات مسيحية بالغفرب ص ٠٠١٤١‏ جلة تطوان مدد ١‏ سنة ٦ه‏ » 

J.F.P. Hopkins ; Medieval Muslim, P ; 69. 

(۲) ابن عذاری ؛ البيان المغرب ج ٤‏ ص ٩۸‏ ت د. احسان عباس م 

(۴) أشباخ : تاریخ الائدلس ج | ص 1۲۲ . 

(6) حركات ١‏ المغرب عبر الثاریخ س ۲۲۹ ٤‏ د. خسن محبمود ۰ 
قيام دولة المرابطين ص ١١‏ › ليفى بروفنسال ١‏ الاسلام فى المغرب والاندلس 
ص ۲)۷ ت د. السيد محمود ۰ 

۰ أشباح ۽ تاریخ الاندلیس ج ۲ س ۸؟؟‎ (o) 


۳۸ س 


سادساً : اشتغال كشر من الود فى بعض الحرف فى المدن المغربية 
کاشتغاهم بصتاعة القناديل وزخرفة المعادن وصناعة ال حى وغرها مدينة 
فاس () كما أن بعضم اشتغل محرفة البناء فى مدينة علماسة0) ولا يتسى 
همم إحتراف هذه الأعال إلا إذا كانوا يعيشون فى ظل من الأمن والطمأئية. 
سابع : تمتع علماء المود بالغرب والأندلس محرية الكتابة والبحث › 
يقول اشباخ « فنذ القرن الادى عشر وضع وذ شويج الفاسى قاموما عبرياً 
ومباحث قيمه عن الإنشاء والترقم ئى اللغة العرية ولم بطیع مہا شىء حى 
وقتنا . ونى القرن الثانى عشر ازدهرت المباحث العلمية المودية فى أسبانيا بنوع 
حاص ١‏ » ولو کان الہود بعیشون نی اضطهاد ما تسى مم التفكر فضلا 
عن الكتابة والببحث فى ديانهم . 

ومن هذا كله بمكن أن نستخلص أن آهل الذمة كغره من طبقات 
الجتمع عاشوا يتمتعون بعدالة ولاة الأمر . 
, أهل الذمة فى عهد الموحدين : 

واجه أهل الذمة موقفاً صعباً نى عهد العليفة عبد المؤمن › إذ تشر بعض 
الروايات إلى أن اللحليفة عبد المؤمن حر أهل الذمة بين الإسلام أو ترك 
البلاد أو القتل ومن ذلك ما رواه النويرى « وكان عبد المؤمن لا يداهن ف 
دولته ویأحذ احق من ولده إذا وجب عليه قال ولا مشرك ی بلاده ولا كنية 
ی نفعه ملا لأنه كان إذا ماك بلدا إسلامياً لم يرك فيه ذمیاً إلا عرض عایه 
الإسلام فن سام سام ومن طلب المضی الى بلاد اانصاری أذن له فى ذلك وهن 
آی قتل فجمیع أل مملكته مسلمون لا مخالطهم سواه 0) وتطبيةاً ىذه 
القاعدة قن کر من الهو د وا صاری غادروا البلاد فرارا عیاتہہ ° وف 
ذللت يقول القفطى د واا نادى عد المؤمن بن على الكوعى المربرى المستولى 


۰ ۱۲۹ ماس فی عصر بنی مرین ص‎ ٠ روجية‎ )١( 
ء‎ 1٤١ + ۱٤۲۸ البکری : المغرب ص‎ )۲( 

1 (۴) اشباخ : تاريخ الاندلس ج ۲ ص ٠١١‏ ء 

: () النويرى : نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۸‏ ء. 1 
(ه) د. محمد بحر عد المجيد : اليهود فى الاندلس ص ۸۸ الكثبة الثفافية 

٤ 1 : ۰ IY. مدد ۲۲۷ سسنة‎ 


هھ 


۹ س 


على المغرب فى البلاد الى مالكها بإخراج الود والنصارى مها وقدر لمم مدة 
وشرط لن أ مهم عوضعه على أسباب ارتزاقه ما للمسلمين وعليه ما علہم 
ومن بی على رى آهل ملته فإما أن خرج قبل الأجل الذى أجله وإما أن يكون 
بعد الأجل ى حك السلطان مستلك النفس والمال » ولا استقر هذا الأمر 
خرج المخفون وبي من قل ظهره وشح بأهله وماله وأظهر الإسلام وأسر 
الكفر ۲() ومن تظاهر بالإسلام ثم فر بعد ذلك موسى بن ميمون حيث 
لا إلى مصر واستقر بالفسطاط .)١‏ 

وقد أشارت المراجع إلى اتخاذ اللحليفة عبد المؤمن موقفاً صرعاً ى فرض 
الإسلام على أهل الذمة فى تونس حين تم فتحها١)‏ يقول ابن الأثر ١‏ ود 
البلد -أى تونس - وأرسل إليه من نع العمسكرمن الدخول ارس امات 
ليقاسموا الناس على أموالمم وأقام علا ثلاثة أيام > وعرض الإسلام على 
من ما من الود والنصاری فن أسلم سلم ومن امتنع قتل ۲.) 

وقد أحاطت عدة ظروف باللحليفة عبد المؤمن دفعته لمل هذا الإجراء : 
فالتشدد الديى الذى صاحب قيام الدولة » ومام کل من حالف مذڏهبه 
بالكفر » مع استمرار الصراع المسلح ى الأندلس ومساندة النصارى لأبناء 
ديم »واستمرار الحملات الصليبية وشرورها فى المشرق مع خحوف عبدالمؤمن 
من دسائس وحيانات أهل الذمة وقد عايش ذلك بنفسه طبقاً للرواية الى 
تشر إلى أن جنو د النصارى فى جيش المرابطن هم الذين خانوا سادهم وفتحوا 
أحد أبواب مراكش وبذلك مكنوا الموحدين من احتلال المدينة() وأنه 
حن فرض الإسلام محد السيف على أل الذمة ى تونس › إا كان فى 
طريقه لتخليص المهدية من يد الفرنج ومن يساعدهم من أهل الذمة » ومن 


.ه١١۲١ القتفطى : أخبار العلماء باخبار المکہاء ص ۲.۹ ط | سئة‎ )١( 

() تفس الرجع السابق ص ۹ء۲ ) ده محمد بحر عبداجيد ٠‏ اليهود 
فى الاندلس ص ۸۸ ١‏ عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الاول ص ٤١٤‏ 

(۳) النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ١‏ + الباجى ؛ الخلاصة 
النقية ص ١ه ٠‏ ابن سميد : نزهة الانظار ٤‏ ج ۱ ص ٠۹١‏ + ابو عبد الله 
محمد : الحلل السندسية ص ٥١‏ . 

() اين الاکر : الکامل د ٩‏ ص 1۴ ۰ 

۰ ۰ ۲١١ ص‎ ١ أشباخ : تاریخ الاندلس ج‎ (o) 

( م ۲۲ - الحضارة ) 


س ۷١‏ سے 


تم أراد أن يؤمن حطوطه اللحلفية »> كل هذه الظاروف هى الى أدت ى الہاية 
إلى هذا التصرف من جانب الحليفة عبد المؤمن ومع ذلك فهذا الموقف لايقره 
الإسلام » إذ أن القرآن يذ كر صراحة الآبة الكرعة الى تقرر « لا [كراه فى 
الدين » ومن ثم فإن ولاة الأمر من المسلمان لا يسمح لمم بفرض الإسلام 
بالقوة . 

ويبدو أن تصرفات الحليفة عبد المؤمن دفعت المراكشى إلى أن يصرح 
مغلو المغرب الأقصى من أهل الذمة نى عهد الموحدين يقول « ولم تنعقد عندنا 
ذمة لهودى ولا نصرانى من قام أمر المصامدة » ولا ى حميع بلاد المسلمين 
بالمغرب بيعة ولا كنيسة إعا الود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون فى المساجد 
ويقرئون أولادم القرآن جادين على ملتنا وسنتنا واللّه أعلم ما تكن " 5 
وتحويه بيوسهم ٠»‏ ومن هذا النص نفهم إسلام أهل الكتاب أو تظاهر مم 
بالإسلام ومن تم فلم يكن هناك أهل ذمة فى دولة الموحدين » غر أن الأحداث 
والنصوص تشر إلى عكس ذلك وما : 

أولا : أن فرض الإسلام على أهل اللمة بتونس كان مرتبطا بافتتاح 
المهدية وما فما من الفرنج » ولم تشر المراجع الى اطلعت علما أن اللحليفة 
عبد المۇمن أرغم أحداً من هل الذمة ى المان المغربية الأخحرى على إعتناق 
الإسلام . 1 

ثانياً : استخدام الموحدين للنصاری نى جيوشهم كا فعل المرابطون١)‏ 
وقد استتبع ذلك وجود أحیاء فی مرا كش لإقامتہم ۳) . 

ثاثا : ونما كد وجوده بالعاصمة مراکش آنه حن حدث قحط فی 
عهد المنصور الموحدى حرجت طوائف المدينة كلها وما الود والنصارى 
للاستسقاء والدعاء بقول عباس المراكشى فى ترحته لأ العباسى السبى 
انون سنة ۰ه « ومن بر کاته رضى الله عنه » أن آهل مراكش قحطوا 


© االمراكى ٠:‏ امعان ف2 

() الصديق بن العربى ٠‏ طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب ص ٠٠١١‏ 
مجلة تطوأان عدد ١‏ سنة “د » 

(۳) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۳٦١‏ ء 


س ۷ س 


نی زمان يعقوب المنصور رمه الله تعالى فأمر الناس بال روج حى لم يبق فى 
e. O‏ 

رابعاً : م يکن وجودم قاصرآً على العاصمة »› بل کانوا فى آما كن 
متفرقة من البلاد فقد كانت هناك جالية مهودية تعيش نى إحدى قلاع جبل 
فازاز 0„ 

امسا : وجود طائفة مم تشتغل بالبناء فى مدينة جلماسة ٩‏ وكانوا 
يشكلون طبقة غنية فى مدينة فاس سنة ۸۲٥ھ‏ / ١۱۱۸م‏ يقول صاحب 
کتاب الاستبصار « وأما الآن - سنة ۸۲ ه - فهم تجار أهل هذه البلاد 
کا او ی ر ا 
المدود ورجالا كشربن .)١ ٠‏ 

سادسا : أن المنصور AS‏ 

فی البلاد(٥)‏ پقول المراکشی « وئ آخحر آیام ای پوسف آمر ن عير الود 

الدين بالمغرب لباس مخنصون به دون غبرهم وذلك بثياب كحلية » وأ كام 
مفرطة السعة تصل إلى قرب من أقدامهم ؛ وبدلا من الاثم كلوتات على أشنع 
صورة كأنما الراديع تبلغ إلى تحت آذانہم فشاع هذا الزى فى حيع مود 
لغرب ولم یزالوا کذلاف بقية آیامه وصدراً من آیام اہته آنی عبد اله ٩۱۲‏ 
وبطبيعة الحال لا مكن أن ينفذ هذا القانون ويطبق هذا الزى إلا فى إناس 
بعیشون نی البلاد وبراد تيرم عن غبرهم من بقية طوائف الشعب . 

وهكذا ما سبق نستىخلص أن أهل الذمة من المسيحين والہود عاشوا 
ئی البلاد ى ظل الموحدين وآنهم واجهوا فى عهد الحليفة عبد امن تشدداً 
نتيجة للظروف والأحداث الى كانت تمر ما البلاد . 


۸) عباس الراکشی : الاعلام ج ۱ ص ۲۷۸ . 

(۲) مجهول ‏ الاستبصار ص ۱۸۷ ۰ 

(۴) مجهول : الاستبصار ص ۲ء ۰ 

()) مجهول : : الاستبصار ص ؟ E‏ 

(ه) این عذاری ٠‏ البيان المفرب ج ) ص 1 »> ۱۸۱ تطوان ۰ 
١‏ 0 الراكشي : المعچب ص ٠١۲‏ . 


— ۷ 


االل اتات 
البناء والتعمار 


شد المغرب الأقصى حركة كبرة فى ميدان البناء والتعمير منل قيام 

ولة المرابطين حنى عهد الناصر الموحدى » وقد شملت حركة البناء والتعمير 
تنوعاً وكرة فن بناء مدن - وبأتی ى مقدمتها مدينة مرا كش عاصمة المرابطن 
والموحدين - إلى منشآت عسكرية من حصون وقلاع وأسوار »> و#انب 
ذلك تلك المنشآت العامة الى انتشرت نى أناء البلاد كالمساجد والمدارس 
والمستشفيات والهامات والفنادق والقناطر وغبر ذلك من المنشات . 

وقد حظت بعض المدن المغربية بكثرة المبانى العامة الى أنشثت فما ومن 
هذه المدن مدينة فاس الى امتلأت بكشر من المنشآت العامة(٠)‏ حيث بلغ 
عدد المساجد ا سبعائة وخسة وثلاثن » ودور الوضوء اثدن وأرپعين والسقايا 
انين وا مامات ثلالة وقسعین 0) كلت الطريق الموصل بن تلمسان وفاس 
ذا عشرة أيام » هذه المسافة كانت كلها عمائر متصلة )١(‏ وهذا يشر 
إلى الازدهار العمرانى الذى شمدته البلاد » ويعلل ذلك باهيام ولاة الأمر من 
المرابطن والموحدين محركه البناء والتعمر . مع توفرالأموال واللئرة 
الممارية » كل هذا أسمم فا حققته المنطقة من تقدم عمرانى . 

وكان لولاة الأمر دور هام فى تشجيع البناء والتعمير » › فأمر ملين 
بوسف بن تاشفن بدأ نشاطه ى التعمير والبناء پبناء عاصمته مراكش »م 
واصل بعد ذلك نشاطه فى تنمية حركة البناء بالبلاد() وواصل آم e‏ 


2 أبن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۲۸ ء عبد العزيز بنعبد الله‎ )١( 
الکیےر‎ SS د.‎ ٠۰ ۴ س‎ ١ + تاريخ المغرب‎ 
. ۷٥۸ ص‎ 
٠ زاھرة اا س ا‎ 

(۲) مجهول : الاستيصار مس ۱۸ ۰ 

0( مانويل جومڀث : : الفن الاسلامى ف سانيا ص ¥ رچ 
لغرب ا شى ٢‏ اشيا تاریخ الانداس ج ۲ من ۳۹ ٤‏ 


TV 


على بن یوسف اهمامه بالبناء کانشاثه مسجد تلمسان والتوسعة فی جام 
القرويین (), 


حى إذا قامت الدولة الموحدية » شہدت البلاد اهماما بالغاً من خلفاء 
الموحدين فى الإنشاء والتعمر سراء ى المغرب أو الأندلس » وحظيت 
مراکش والرباط وغبرها من المان امغربية بكشر من المنشآت الموحدية0١)‏ 
وقد اول اللليقة عبد اومن إهامة بالبناء والتعمىر ومن ذلك إنشاثه لمدينة 
الفتح ومجانب ذلك إنشائه لكشر من المساجد والقصور نى أنحاء عثلفة من 
البلاد ۳ 


واقتدى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بوالده ى الاهمام بالبناء والتعمر 
وحاصة بالأندلس 0 فلما تولى المنصور الموحدى كان مولعا بالبناء والتعمر 
وشہدت البلاد ئى عهده حركة كبرة فى البناء استمرت طيلة عهده » ونی 
ذلك يشر المراکشى بقوله « کان مهتا بالبناء ونی طول آیامه م ل من قصر 
کله اوا يعمرها) ۲ ونالت العاصمة مراکش نصیا کبرآ من 
الإنشاء والتعمر فى عهد ه مجانب المدن الاحرى) وقد أشار ابن ای زیع 
إل ع هة انات وان آی آبو يعقوب رر ا جاز 


Budgett meakins ; The moorish Empire, P; 59-54 

(۱) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۴۹ ٠‏ 

(۲) المئونى : العلوم والفنون ص ٠ ۲٤۴‏ 

)۳( ابن عبود تاريح المغرب ج ۱ ص ۱۳۳ ٤‏ عبد العزيز بنعبد الله 
المعجم التاريخى ص ۷٤١‏ » احسان حقى : ا مغرب العربى ص 1۲ ؛ د. الستيد 
عبد العزيز سالم :ا مغرب الكبړ ص ٠ ۸١‏ 

Budgett Meakinş ; The moçrish Empire, P ; 73. 

)٤(‏ الیلی ٠‏ تاريخ الجزاثر ج ص ۲۲۹ ۰ اشباخ : تاریح الاندلس 
ج ۲ ص ٥٤‏ » د. N ENE RI‏ 

(ه) المراكشى : المعجب ص ۲۹۲ . 

)١(‏ العمرى : مسالك الاأبصار ج ٣‏ ¿> ق | ص ۱۳۲ › ابن الؤقت: 
السعادة الأبدية ج ۱ ص 1£ ۰ 


— ۷٤ س‎ 


إلى الأندلس لغراة الأرك المذكورة أمر ببناء قصبة مراكش وباء الحامح 
الكرم الذى بإزاء القصبة وصومعته › وببناء مئار السكتبين »> وبيناء مدينة 
رباط الفتح من أرض سلا وپينا جامع حسان ومنارته . وهکذ؛ کان 
اهام ولاة الأمر من المرابطن والموحدين دافعاً توا ف دفعم عجلة البتاء 
والتعمر فى أرجاء البلاد . 


طابع البنا ء : كان لوقع المغرب الأقصى والظروف الى مر مها »> دور 
واضح أي تاره بالطرق اة فى شيد اء » فن أن صا اقا ماديا 
وتأسست على أرضه دولة الأدارسة » حى أصبح مقصدا للأسرات العربية 
الواهدة من القروان بالإضافة إلى الوافدين من مدن امشرق › وقد حمل 
الوافدون معهم راهم فى طريقة البناء > ومن ثم ظهرت المؤثرات الشرقية 
نى عمليات البناء فى هذه الفعرة فى بناء المساجد والمامات وغبرها من المنشات 
العامة . 


حى إذا قامت دولة المرابطن وأصبح الأندلس إقلما تابا للمغرب 
الأقصى » شاهد آمراء المرابطن تلك المهارة الفاثقة الى تمر مها عمال البناء 
بالأنداس » والى تجلت فى تلك الشات من قصور ومساجد وهامات وغرهاء 
ومدى ما وصلت إليه تلك المبانى من إحكام ف الصنعة » ودقة فى التشييد › 
ومن ثم قرر ولاة الأمر الاستعانة راء البناء فى الأندلس ليسيموا فى حركة 
التعمير بالغرب الأقصى ) . 


وقد قام يوسض بن تاشفين بإحضار المهندسين وعال البناء من الأندلس 


(۱) ابن أبى زرع ٠‏ الائيس المطرب ص ٠١١‏ طبع حجر . 
() م٠س‏ ديماند : الغثون الاسلامية ص ٠ ١٠١ › ١١١‏ ترجمة أحمد 
عيسى ٠‏ السيد عبد العزيز سالم ١‏ المغرب الكبر ص ٠ ۷٤۷‏ محمد الشابى ٠‏ 
أضواء على الآثار الاسلامية ص ۲۰ تونس سنة ۱۹٩٩‏ › د. زكى محمد 
حسن ' فئون الاسلام ص ۱۷ ¢ ۸ ¢ ط ¶ نة €۸ › 
Julien ; Histoie de IL‘Afrique du Nord, P; 88‏ 


س ف۷ سے 


ليستعن هم فى حركة البناء الى قام ما بعدينة فاس ٠‏ » كذللك أمر المسلمن 
على بن يوسف الذى استعان خراء الأندلس فى بناء قنطرة عل وادی 


سفت ) . 


وجرى خلفاء الموحدين على نفس هذه السياسة وهى الاستعانة رة أهل 
الأندلس وبرزت بعض الأتماء الأندلسية المشبورة كأحد بن باسة الذى 
استعان به الموحدون فى کشر من اعمال البناء ٠١‏ والحاج يعيش الال الذى 
شرك ی اء حصن جبل طارق0) وكان المنصور الموحدى پستخدم آسری 
الأندلس نى أعمال البناء بعاصمته() يقول الحمرى « م رجع المنصور بعد 
انتصاره فى الأرك - إلى أشبيلية ظافرآً وأقام مدة تم غزا بلاد الحوف فحاصر 
ترجالة ونزل على بلنسية ففتحها عنوة » وقبض على قائدها يومئل مع ماثة 
وخسن من أعيان كفارها » ووجههم إلى خدمة ناء الحامع اکر مع 
ناري الأرك ۾ (. 


وأنمرت اللصرة الأندلسية نمرتما بأرض المغرب الأقصى »› وظهرت فى 
تلك المنشآت والأبنية كجامع القروين بفاس وجامع تلمسان() م فى جامع 


(1) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲٤٠١‏ › عبد العزيز بنعبد الله: 
تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ ۱١١‏ مانويل جوميث : الفن الاسلامى ص ۴۲۷ 
ترجمة د. لطفى عبد البديع ٠‏ 
(۲) ده اليد وزد لمر ام الرت ال ن عبد العزيز 
بنعبد الله ؛ تاريخ المغرب ج ١‏ ص ١١١‏ . 
(۳) ابن صاحب الصلاة : تاريخ ان ص ٠۳۹‏ حاشية » عنان ١‏ مر 
ارابطين واموحدين القسم الثانى ص ۷١‏ . 
()) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الکبړ ص ۸٣١‏ > 
of mohamedan, V.2 P; 315‏ ا De HR‏ 
نة cA ITEY‏ 
Budgett meakins ; The maoorish Empire, P ; 8o‏ 
(ه) الحميرى : صفة جزيرة الأندلس ص |٠۴‏ . 
() م٠س‏ ديماند : الفنون الاسلامية ص ٠ ١١١‏ مانويل جومیث : 
الفن a‏ ۲ »+ حركات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۳۹ ۾ ده جيسن 
: قيام دولة المرابطين ص ٠ ٥۲‏ 


NES 
.١( الكتبية وجامع القصبة عراكش وجامع حسان برباط الفتح وقصبا‎ 


ورور الزمن ل يعد المغرب الأقصى مقتصرا على استقبال عمال البناء 
من الأندلس » بل صار أبناؤه بعد الاحتكاك والممارسة لأعمال البناء يشاركون 
فى عمال البناء نى الأندلس فضلا عن عمال البناء مدن المغرب نفسما » أى 
صار المغرب الأقصى مؤثرا بعد أن كان متأثراً فقط » وقد ظهر ذلك حن 
عزم اللطيفة يوسف بن عبد المؤمن على بناء الحامع الكببر بأشبيلية إذ استعان 
عضراء البناء فى مراكش وفاس وأهل العدوة بالإضافة إلى الأندلسيين ف 
بثاء هذا الحامع الكبر) يقول ابن صاحب الصلاة « وفى هذه السنة ‏ 
سلة ۷٦٥ھ‏ - نى شر رمضان ابتدا أمير المؤمنن يوسف بن عبد المۇمن 
باحتطاط موضع هذا الحامع العتيق إلأنيق » فهدمت الديار داخحل القصبة > 
وحضر على ذللك شيخ العرفاء أحد بن باسة وأصعابه العرفاء البناوأون من أهل 
أشبيلية وحميع عرفاء أهل الأندلس ومعهم عرفاء اللنائن من آهل حضرة 
مراكش ومدينة فاس وأهل العدوة » فاجتمع بأشبيلية مهم ومن أصناف 
الجارين والنشارين والفعلة لأصناف البناء أعداد من كل صنف صناع 
مهرة ف کل فن من الأعال ۳ء . 


وقد امتازٹ مبان المرابطن بالضخامة والقوة والاقساع مع الإقلال 
من الزخرفة) وهذا به بتمشى مع اميد الدينى الذى نشأوا عليه مع ميلهم إلى 
البساطة وقد حظيت الساجد باهامهم »> حيث حرص أمراء المسلمين على 
بٹائہا ی“ آنعاء البلاد > نشراً للدعوة الإصلاحة الى ينادون ا وقد مرت 
هذه المساجد بألما ١‏ فسيحة ضخمة الأبنية ذات رحبات فسيحة مكشوفة تحرط 
مها أروقة ذات عقود مستديرة بسيطة الإتساع › »> كل رواق مسا بلاطة واحدة 


۲) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الک ص ۸۲۲ > 
Nevill; a Survcer of North africa, P; 25.‏ 
() د. السيد عبد العزيز سالم ١‏ المساجد والتصور ص ۸ه سلسلة 
اقرا ٩٠‏ سنة ۸ » عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الثائى ص ۷۲. 
(۴) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۷١ » )۷٤‏ . 
0 ك خفن موشن ٠‏ افطور الا رة الالاية ق الل هن ٠)۹‏ 
جامعة فاد سنة ٠ ۱۹١1‏ حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۲۹ . 


— ۷ س 


تقوم على دعامات ضخمة قصيرة الحذوع والقواعد ز لايجان ها . وتمتاز ' 
كذلك بصحون فسيحة E‏ نفس الطراز السالف › وماآذما 
منفصاة عا تقوم إلى جانا أشبه ما تكون بالمائر العاأية )(). 

ومع عدم ميل المرابطن إلى الزخرفة ء إلا ألم أباحوا ذلك ى بعض 
مساجدهم وذلك ما حدث ف جامع القرويين بفاس آثناء ٹوسعته سنة ۴۳۳٥ھ‏ _ ' 
۱م حیث زين عرابه وقبته بأنواع عتلفة من الرخرفة والنقش١)‏ وقد 
وصف الحز نائى لوان النقش والرخرفة الى صنعت بالمسجد بقوله « وأخذ . 
فى عمل القبة الى بأعلى الحراب وما عاذما من وسط اللاطنن .المصل سما 
فعل ذلك باحص القربس الفاخر الصنعة والنقش فيه على الحراب » ودائرة 
القبلة الى عليه » وزقش ذلك كل بورقة الذهب واللازورد وأصناف 
الاصبغة وركب فى الشمامات الى مجواب القبة شكال متقنة من أنواع الزجاج 
وألوانه على أحسن ما أريد ثم أحذ نى تغشية بعض أبواب الحامع بصفائح 
النحاس الأصفر بالعمل امحكم والشكل المتقن )» . 

غر أن هذه اازحرفة وجدت إعراضاً من الحليفة عبد المؤمن فى بدء 
عهده اقنداء بتعالم ابن تومرت الدينية نى البعد عن النقش والزخرفة > ومن 
هنا حبن دحل عبد الؤمن مدينة فاس حرص أهلها على تخطية النقوش من 
الزحرفة الى جامعها خحوفاً من بطش عبد المؤمن 7) قول الحزنالی «ویڌ کر 
أن النقش والتذهيب الذى كان بأعلى الحراب وداثر القبة الى علا غطى 
ذالث بالكاغيد وعمل عليه ا حص حن عرم الحليفة عبد المؤمن بن على الدحول 
لفاس والصلاة فى الحامع المذ كور لأن ذلك كان مشغلا للمصلن ()» إلا أنه 
بعد أن استتب الأمر للخليفة عبد المؤمن آخد اتات ا رة ق الان 


۲( الجزنائى : زهرة الاس ص ۸ ۰ 1 
الاسلام السیاسی ج ٤‏ ص ٦۲1‏ . 
Nevill Barbour ; morocco P; 76.‏ 
Julien; Histoire de L'‘afrique, P ; ‘r20,‏ 
(۳) الجزنائى : زهرة الاس ص ٥۸‏ ۰ 
)٤(‏ المنونى : العلوم والفنون ص ٠ ۲١۷‏ 
)٥(‏ د. حسین مؤنس : تطور العمارة الاسلامية ص ۲۱۷ ٠‏ 


E: 


— ۷۸ س 


واتبعه ابناؤه من الحلفاء وخاصة بعد اتصامم بالأندلس واستعانهم خراء 
الأندلس فى البناء وصارت مانم ناطقة بوقهم ف الزخرفة الى تجمع بين 
رقة الأندلس مع الفخامة والقوة() وقد تجل ذلك فى مسجد الكتبية عراكش 
منارته العالية ذات الطقات المرمية والشرفات المتوالية١)‏ 

المدن : 

تأسست عدة مدن على أرض الغرب الأقصى خلال حك المرابطن 
والموحدين وقامت هذه المدن بدورها الحضارى فى تقدم المنطقة » حيث 
قام ولاة الأمر بانشاء العديد من المنشات فى هذه المدن » وقصدها الكثر 
من سکان البلاد › وأقاموا پین جنباتہا عارسون نشاطهم › مما ساهم فى دفع 
عجلة التقدم بالبلاد ويأتى فى مقدمة هذه المدن مدينة مرا كش عاصمة المرابطن 
والموحدين والى ما زالت تحتل مر كزآ متازاً بن مدن المغرب الأقصى . 

ارا کش ) اتخ اارابطون ومن جاء بعدهي من الموحدين مدينة مر اكش 
عاصمة ت المدينة الى أنشئت نى عهد المرابطن › وقبل إنشامما أذ 
المرابطون مديئة أعمات عاصمة طم ٠١‏ واختلفت الدوافع فى بناء العاصمة 
الحديدة : 


١‏ - فبعض المراجع تشر إلى ازدحام مدينة أغماٽ بقبائل المرابطن 
ا ر 
يببحث عن مدينة جديدة تضم الوافدين الحدد١)‏ وقد بجحت تلك المساعى 
ش اخحتيار المكان الحالى مدينة مراكش ووضع أساس المدينة ( . 


۴ - وبعض المراجع يشر إلى أن المدف من بناما كان هدا اسر اتيج 


() ابن التاھى جذوة الاقتبااس ص ؟) . 
() که حسين مؤنس ¦ تطور العمارة الاسلامية ص ۲۱۷ ۰ 
(۳) این سسعید : بسط الارض ص ۹ ١‏ العمرى : مسالك الاأيصار 


E La E 


> ابن عذارى : البيان المغرب ج‎ ٦ » ٥ه نفس الرجع السابق ص‎ )٥( 


— ۷۹ 


عسكرياً إذ أن موقعها كان نى مفترق طرق الأطلس والصحراء فهى قريبة 
من مواطن المصامدة الذين يشكلون غالبية السكان وى نفس الوقت أكر مم 
قوة ومن هنا كان احتيار العاصمة جوار ديارهم راقبة حركاتهم وقمعها قبل 
استفحاطما » ومجانب ذلك فهى قرببة من صعراء المرابطان ومواطن لمتونة حيث 
الاما۔ادات المسكرية تصلها فى سمولة ويسر ونى وقت قصبر () يشر إلى 
للت ارا کدی بقوله « ولم تتخذ لعونة » المصامدة - أى المرابطن والموحدين 
مدينة مركش وط ولا جعلوها دار ملكة لأنما حر من مدينة فاس ى شى ء 
من الأشياء » ولكن لقرب مراكش س جبال المصامدة وصعراء لتونة > 
فلهذا السبب كانت مراكش كرس المملكة » )١‏ . 

۳ س وبعض المراجع يشر إلى أ الدوافع وراء احتيار العاصمة الحديدة 
هو از دیاد نفوذ یوسف بن تاشفن وذیوع صیته وکارة جنده وحاشیته ما 
استلز م معه اتخاذ عاصمة جديدة تااسب مع قوة الدولة النامية " . 

و هذه الأهداف الختلفة عكن أن تتجه م وتصب نى وعاء واحد هو حاجة 
المرابطىن لمدينة جديدة » فازدحام مدينة أغمات بالسکان مع حرصم على 

مراقبة قبائل اة يضاف إلى ذلك ازدیاد نفوذ يوسف بن تاشفن مما جعله م 
يبحثون عن عاصمة جديدة هم . 

وتختلف المراجع ى تحديد السنة الى بدأ لار ابطون فہا تأسیس عاصمبم 
فلسان الدين بن اللحطيب محدد تاریخ بنائہا بسنة )0۸٤۰۲‏ یما ابن عذارى 
محدد تاريخ البناء بسنة ۱ھ / 4 281۰ أا صاب كتاب الاستبصار 


(۱) مجهول : الاستبصار ص ۲.۹ ٠‏ النويرى : نهاية الأرب ج ۲؟ 
مجلد ۲ سی ۷۹ این ادون ٤‏ الور ج 1 سس ۲۵ ء عبد لعن عن ال 

ريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ ٠١۲‏ الجزنائى : زهرة الآس ص ۲١‏ › عباس 
أ ا : الاعلام ج | ص ۰ Nevill Barbour ; morocco, P; 5ı‏ 

(۲) المراکشى : المعچب ص ۲١۸‏ . 

(۳) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۲۹ ت الفيلالى ٠‏ ابن القت ٠‏ 
السعادة الأبدية ج ١‏ ص ٠۴‏ ؛ أبن سعيد :ءثزهة الانظار › ج ١‏ ص ۷١‏ “ 

ر ا : الحلل الموشية ص 1 . 

٠ ابن عذاری : البيان لغرب ج 3 ص ۱۹ بہروت‎ (o) 


a Ae 


فیشبر إلى أن تاریخ تأسیسہا کان فی سنة 4٩٥٤ھ‏ / ۷٩۱۰م(‏ کک 
زرع وابن خلدون وغبر هما من ا رخن يشر ون إلى أن بناءها تم فى 

e ۲ و مناقشة أل لتواریخ الخحافة جد أن سنة‎ e \Y | ato 
قد تأسست بعد قوة ار ابطن نی صضراء لتونة فضلا عن تولی أ بکر بن عمر‎ 
- ۸٤١١ أما تاريخ ستة‎ ٠ م٠٠١۹‎ / ٤٤۸ إمارة الرابطن فقد تولا نة‎ 
۹م والذی شار إلیه بن عذاری حیث ذ کر أن أشياخ وريكة وهيلانة‎ 
اشتکوا لی بكر بن عمر ازدحام المدينة۳) فى هله الفترة کان أبو بكر قد‎ 
ترك المغرب الأقصى متجها إلى انوب للإصلاح بين القبائل المتنازعة » وفى‎ 
رواية أحرى أنه توجه لهاد الكفار ى إقلم السو دان » وقد سبق الإشارة إلى‎ 
ذلك » وتبى بعد ذلك رواية صاحب كتاب الاستبصار وهی سنة ۹٥٤ھ ۔‎ 


۷ م والى انفرد ا © ومعها رواية مجموعة من المؤرخان وهى سنة 
4ھ . 


وأعتقد أن تاريخ سنة pIY | nts‏ هو الأرجح لاتفاقه مع سار 
الأحداث » فأبو بكر بن تمر حن اتجه إلى الصحراء كان ذلك فى سلة ۲٠٤ھ‏ 
ERT HT‏ أغحمات بدأت قبيل هذا التاريخ مما اسثلزم 
معه الحث عن مکان › وما إن شرع ئی التخطیط لہ حی جاء للأمیر ای بکر 
شكوى أهل الصحراء » ومن هنا ترك یوسف بن تاشفین مکانه وطلب منه 
مواصلة المشروع يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى بقوله « لا توجه الأمر 
أبو بكر بن عر إلى الصحراء ولاه مكانه » وترك معه الثلث من لتونة احوانه 
فاشتخل ببناء مرا کش وتحصیہا . . . وکان یکاتب الأمہر آبا بکر بکل مایصنع 


(۱) مجهول : الاستبصار ص ۰۸ ۰ 

(۲) اہن آبی زرع ' الائیس ج ۲ ص ۲٢‏ مت الفيلالى » ابن خلسدون ٠‏ 
العبر ج ٦‏ ص ٠» ٤‏ ابن الخطيب ٠»‏ أعمال الاعلام ٠‏ القسم الثالث ص ۲؟؟» 
٥‏ ت العبادی » السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص )) . 

(۳) ابن عذاری ٠‏ البيان المعغرب ج ٤‏ ص ۱١‏ بيروت . 

(ا) د. السيد عبد العزيز سالم ٠‏ المغرب الكبي ص ١ء۷‏ . 


)٥(‏ لسان الدين بن الخطيب : أعمال الاعلام الضسہم الثالث ص ۲۲۱ ت 
العبادى . 


۸۱ 
فيشكر»() إذن عاولات البحث والتخطيط كانت سنة ٤١١‏ ه /١٠٠٠م‏ سنة 
انتقال أي بكر إلى الصحراء ٠‏ ثم بدأ تنفيذ المشروع سنة ٤٥٤‏ / ۲١٠٠م‏ > 
وهى السنة الى أشار إلہا ابن أى زرع وابن خلدون وغبرها إلى أن تأسيس 

المدينة كان سنة ٤١٠٤ه‏ / ۲١٠٠م‏ . 

س اما اسم المدينة وهو لفظة مراكش فقد عللها السلاوى وابن عبود بأن 
معناها نى لغة المصامدة : امش مسرعاً حيث أن المكان الذى أنشثت فيه كان 
مكما للصوص فكان المارة بقولون لرفقائہم تلك العبارة فعرف الموضع 
ا أما ا مراکشی قد آشار إل أن راکش هی امم مید سود کان يقم فی 
امنطقة وبقطع الطربق على المارة0) . 

وقد بدأ البناء بالمدينة متواضعاً وشارك فى أعال البناء يوسف بن تاشفن 
قول ابن أ زدع والسلاوی « فسکن - أى و ن ان ار دع 
عنيام الشعر وبى فيه مسجد للصلاة ؛ وقصبة صغرة لاختران أمواله وسلاحه 
ول ين على ذلك سور » وكان رجه الله لا شرع فى بناء ا مسجد حارم ويعمل 
فى الطن والبناء بيده مع اللحدمة تواضعً منه )0) ور ما كانت مشاركة يوسف 
فى أعمال البناء تشجيعاً لمن حوله على المساهمة فى ذلك وبذللك تتأسس المدينة ف 
وقت قصبر » فلما تولى مر المسلمين على بن يوسف بى فما قصره المعروف 
بدار اللو ادان غل الأسوار() . 

حى إذا قامت دولة الموحدين » شهدت ET‏ ی ظل 
حلفاء الموحدين الذين اهتموا سا اهام كرا » وذاك ببناء الكشر من المنشآات 
ما » وقصدها الناس من کل مکان » وذلك ليعيشوا نى العاصمة ينعمون عا 


(۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤‏ ص ۲۱ ٤‏ ۲۲ ببروت . 

(۲) السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۲۲ ٠‏ ابن عبود : تاريخ المغرب 
ج ۱ ص |۱١‏ ۰ 

hS (0) 
ا‎ 

0 صف الغرب ۷ ٠‏ ابن ستعيد ٠‏ نزهة الائظار 
جا ee ٤‏ ر 1۹ ا خلدون ؛ العبر ج “ 
ص ۱۸٩‏ ۾ ک؛ احمد شلبی : التاريخح الاسلامی ج ؟ ص ۱۸۲ ۰ 


AY 

تنع به العاصمة من ازدهار وتقدم حى اكتظت العاصمة بسكانما ما دقح 
اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى انشاء مدينة أخحرى تكون امتدادا للعاصمة 
مراکش") وی ذلك یقول ابن عذاری « وى سنة تسع وسبعن وفسماثة 
آمر اللحليفة أبو يعقوب رجه الله بتوسعة مدينة مراكش وهدم سورها الو ل 
وأقاموا سورا حر » وذلك لا دانت لأمر المؤمننا مغرب والأنداس وإفر يقية 
انجلی الناس إلى مراکش من کل مکان وتفاخروا فى سكناها حسب القدر ة 
مهم وال مكان . . فضاقت بالناس فلم مجدوا موضعاً للبناء ولا حلا السكنى ٤‏ 
وکان الأمبر بو يعقوب أمر القبائل هسكورة وصنهاجة أن يرتحلوا من بلاد حم 
إلى سکتاها بأهلہم وبنېم فامتثلوا ذلك ووصلوا ولم مجدوا حيث يارالوت 
فشكوا ضيقهم وحر مہم ۲ ومن هنا اضطر اللليفة يوسف بن عبدا ممن 
إلى تكليف ابنه المنصور بالإشراف على هذا المشروع () فلما توى اللحليغة 
يوسف بن عبد المؤمن وتولى خلفا له المنصور الموحدى سنة ١ ۱۸4/١۸١‏ م 
واصل مشروعه فى البناء وحشد له اللراء والصناع والآلات وأمرهم بیڌل 
کل جھد وفن فی سیل اتقان بناثہا وسماها الصالحة) وضمت العديد من 
القصور والأسواق والفنادق() . 

وهكذا شہدت عاصمة المرابطن والى بناها يوسف بن تاشفىن تطوو؟ 
ضخما منذ إنشاث ما حى عهد الناصر الموحدى » إذ صارت كعبة للناس من 
کل مکان تزخر بالمنشآت والميانى الحتلفة حافلة مختلف أنواع اانشاط ما دفح 
صاحب كتاب الاستبصار إلى وصفها بقوله « ومدينة مراكش اليوم من 
أعظم مدن الدنيا مبجة وحالا عا زاد فما اللحليفة الامام وخليفته مر الؤمنىن 
أو يعقوب وخلیفنہما أبو يوس رضى الله علہم»0) . 


"Terrasse ; Histore du m.roc, P : 333-334 (1)‏ 
(۲) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٥.‏ ؛ ١ه‏ تطوان . 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ١ه‏ تطوان . 

. ۸ ص‎ ٤ نفس المرجع السابق ج‎ )٤( 

. ۲٠١ الاستبصار ص‎ ٠ مجهول‎ )٥( 

۷) مجهول : الاستېصار ص ٠.۹‏ . 


AY — 


مدينة تاقررت أو تامسان الحديثة : وقد أنشأها اللشمون » لتكون مقر 
للادارة العسكرية للمنطقة وليشرفوا ميا على ما حوهما من المناطق() وقد 
وصفها اقوت بقوله « تلمسان بکسرتن وسكون المم وسن مهملة وبعضمم 
یقول تنمسان بالنون ءوض اللام وما مدینتان متجاورتان مسورتان بینہما 
رمية حجر إحداهما قدمة والأحرى حديثة والحديثة احتطها اللقمون ملوك 
المغرب وا مها تاقررت فا يسكن الحند وأصعاب السلطان وأصناف من 
الئاس وامم القدمة آقادیر یسکہا الرعبة فھما کالفہطاط والقاهرة من 

مدينة تاودا : وقد أنشأها الملشمون لتكون قاعدة يراقبون ما قبائل تمارة 
وكان يقم فا الحاكي المسكرى المنطقة ومعه جنوده › وقد حفلت بالمبافى 
والقصور ) وقد وصفها الادريسي بقوله : « والطريق من مدينة فاس إلى 
بی تاودا مرحلتان وهذه المدينة پناها أمر من قبل الملم » وكانث مدينة 
قائمة بداتها لكر ة زرعها ومفيد غلاتما وغزر ألبانها وتمها وعسلها وأسواقها 
عامرة ولحراتما وافرة » وكانت على مقربة من جبل غمارة » وكانت مكامما 
شبه اللغر سدا مانعا م٠‏ طغاة تمارة العايشن بتلك النواحى المغرين على جوانمام 9) 

مدينة القصر : وقد بناها أحد أمراء اللأمن لتکون مقر له وبی فبا 
قصرا لسکناه وأسرته ولم تكن مزدهرة کغرها من المدن() وقد وصفها 
الادريسى بقل ووهه المدة ت أى دة القت - اها أمبر من أمراء 
اللشمین وجعل ما سور حصیتا وہ ہا قصرا حستاً › ولم تکن ہا أسواق 
كشرة ولا طائل تجارات ونما کان ذاك الأمر يسکذہا مع جلة بى عه . (Ve.‏ 


() عبد العزيز بنعبد الله + تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
Terrasse ; Histoire du maroe, p ; 256‏ 
Murphy ; The History of the mahometan, p : 125‏ 
(۲) ياقوت ٠‏ معجم البلدان ج ۱ ص ۸۷۰ ۰ 
(۴) مجهول : الاستبصار ص ۱۹۰ ؛ 
)٤(‏ الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص ۸۱ . 
)٥(‏ ابن سعيد ٠‏ نزهة الانظار ج ١‏ ص ۷ ء 
۲ الادریسی : وصف المغرب ص ۷۷ 4+ ۷۸ ؛ 
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رباط الفتح : اهنم خلفاء الموحدين بالبناء والتعمير » وكا تجح المرابطون 
ی تید ذ کرام بباء لماص » اکرو اف ما زالت تؤدی دورها الحضاری 
بالمغرب الأأقصى » فإن الموحدين بنوا مدينة رباط الفتح » والى أصبحت الآن. 
عاصمة المغرب الأقصى . 

وتقع مدينة رباط الفتح بالقرب من مديمة سلا » وقد ميت فى بادىء 
الأمر بالمهدية تيمنا باسم المهدى ابن تومرت » واتحذها عبد المؤمن فى بادىء 
الأمر كقاعدة عسکریة لتجھر' جنو دہ( › م شید مہا بعض ال منشآت وسکہا 
اناس سنة ١٤هد‏ / ٠٠١١‏ م) . 

وهكذا بدأت المدينة كعسكر لاستقبال جند اللحليفة عبد المؤمن » تم أمر 
الحليفة' بتطوبرها ومدها بالمياه » وإقامة الأسوار > ومن تم بدأت القصبة ' 
تستقبل أفواجا من الناس » وتصبح نواة لمدينة كبرة »> حى إذا تولى الحليفة ' 
يوسف بن عبد المؤمن » اهم بتوسيعها والزيادة فما » حیث بدأ ببناء أسوارها 
من جهة الشمال والغرب١)‏ غر أن المئية عاجلته وتولى خلفاً له المنصور ' 
اموحدى الذى أقام فہا عدة منشآات » وشدت المدينة على يديه ئقدما 
وازدهارآ١)‏ يقول المراكشى « وأما المدینة - أى رباط الفتے ‏ اق 
حياة ى يوسف » وكملت أسوارها وأبواما وعمر كشر مها ٠»‏ وهى مدينة 
کبرة جلا تجیء فى طوهما حو من فرسخ وه قليلة العرض » م خرج بعد 
أن رتب أشغال هله المدينة > وجعل علا من أمناء المصامدة من ينظر فى مر ' 
نفقاما وما يصلحها فلم يزل العمل فما وفى مسجدها المد كور مدة ولايته 
إل سنة ٤۹٥د‏ ب(), 


)؟( ابن E‏ الملاة تاريخ ان م ص ٤ ٤)٤۷‏ ۸ . 
(۴) نفس اارجم السابق ص 4)) . 
)©( مجهول E‏ ص ۱۸۹ ٠ ۱۸۷ ٤‏ الراكثى : اب 
الفارسية فى مبادیء الدولة اة 3 ۳ a‏ مجهول : : تواريخ مدينة 
ماس ص )]) ۰ ابن الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۲۲١‏ . 
T'errasse : Histoire du Maroc, P;: 333-334‏ 
Budgett : The Land of the E : 0‏ 
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وقد جاء بناء المدينة مشاماً لمدينة الاسكندرية من حيث اتساع الشوارع 
وحسن التقسم ¢ واتساع البناء وتحسينه وتحصينه وبناها على البحر الحيط (1). 

وقد أحتلت مدينة رباط الفتح مكانة طيبة من نفس المنصور الموحدى » 
حى أنه عزم على الانتقال إلما وجعلها عاصمة البلاد إلا أن المنية عاجاته ۷( 
يقول ابن عذارى « م نمكنت عصته - أى عة المنصور الموحدى - واستقامت 
راحته فتروح إلى رباط الفتح فاغتبط بسكناه وعزم على الانتقال الكلى إليه١)‏ 
وقد أنفق المنصور الموحدى أموالا طائلة فى توسيع مدينة رباط الفتح وإقامة 
منشا تپا ۲ . 


وجه ولاة الأمر من المرابطن والموحدين عنايبم واهتامهم تجاه لذن 
المغربية حى تيسر سبل الحياة ومتطلباما لسكان هذه المدن » وى مقدية ما 
اهم . به_ولاة الأمر » توف المياه اللازمة ليشرب ما الناس والدواب 
واستخدامها فى مصالحهم الأخرى » وف مقدمة هذه المدن العاصمة مركش 
حیث حفرت فما الابار لیشرب مہا الناس »› وذلك ی بدء بنائا » يقول ابن 
ایی زرع « ولم یکن ہا ماء فحفر آلناس ہا آبارا فخرج فم الاء على قرب 
فاستوطنما الناس). م وفد على المدينة عبد الله بن يونس - ولم تشر المراجع 
إلى جنسيته ‏ والذى استطاع عهارته أن يوفر الاء لسنى البساتن الى انتشرّت 
بسبب الطريقة الى ابتكرها") وقد أشار الادريسى إلى هله الطريقة بقوله 
«وماو“ه) ‏ أى ماء مدينة مرا کش - الذی تسى به الساتن مستخرج بصنعة 
ا 
)١(‏ ابن سعيد : نزهة الائظار ج ١‏ ص ۱۸۲ ٠‏ ابن سعيد المغربى: 
بسط الأرض ص ۷۲ ٠‏ 
(۲)اہن سعد : بسط الأرض ص ۷۲ . 
(۳) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠١١‏ تطوان ٠‏ 


: طبع حجر » السلاوى‎ 1١۷ ابن آبى زرع : الاأئيس ص‎ )٤( 
٠ ت الغيلالى » السلاوى‎ ٠١ ابن ابی زرع : الانیس + ۲ ص‎ )٥( 
۰ o الاستتصا > ۲ ص‎ 
ء‎ ١! ص‎ ١ نزهة الانظار د‎ ٠ ابن سعيد‎ )1( 
Neviell Barbour ; Morocco, P: BI. : 
) الحضارة‎ _ ٥ }م‎ 


۸۹٩‏ س 


هندسية حسنة استخرج ذلاف عبد الله بن بونس . . وذلاك أن هذا الرجل 
ام کور ودو عبید الله بن يونس جاء إلى مراکش فی صدر بنالہا ولیس 
مما إلا بستان واحد لى الفضل مولى أمعر المسلمين . . فقصد إلى أعلى الأرض 
ما لى البستان فاحتفر فيه بارا مربعة كبرة التربيع . م احتفر مها ساقية 
متصبلة اسل ر على وجه الأرض ومر حفر بتدريح من أرفع إلى أحفص متدرجا 
إلى أسفله عبان حتى وصل الاء إلى البستان وهو منسكت مع وجه الأرض 
يصب فيه فهو جار مع الأبام لا يتغر : . ۲ تم قام السکان وصنعوا مثله 
یی استخراج المیاه حى ثرت اابساتن والحنات ١‏ . 

وقد بدا فى عهد أمر المسلمين على بن يوسف جاب الماء إلما من عبن 
حارج المدينة تبعد عنبا عدة أميال ولكن المشروع م يم إلا ف عهد الموحدين " 

حى إذا تول الموحدون اهتموا بتوفر الماء بالعاصمة حيث بى اللحليفة 
عبد المؤمن صر جين كبرين لتجميع المياه ومنہما توزع المياه على المدينة() 
فما تولى اللعليفة المنصور الموحدى أنشاً سقاية كبرة وذلك فى سنة ١۸١ه‏ - 
۹ یصفها صاحب کتاب الاستبصار ا « وما شرفا به سيدا 
ومولانا أمر المؤمنن أبو يوسف حضرته المكرمة أن أرسل بى وسط المدينة 
ساقية ظاهرة ماوها » ماء قصره المكرم » تشق المديئة من القبلة إلى الحوف 
وعلما السقايات لسبى اللعيل والدواب واستقاء الناس ۾ ١"‏ . 

وهكذا شہدت العاصمة اناما کبرآ من حیٹ توفر المياه » وذلاف 
تما ساعد على استقرار الحياة ہا وازدهارها . 


(0 الاتري : وسة الكرت و الالنى شى ا 6 : 
() تفس المرجع السابق ص ۸ ء 
)( الادریسی : وصف المغرپ ص ٦۸‏ ¢ 4 “¢ أبن سعیک : نزهة 
الانظار ج ۱ ص ۱۴ ؛ مباس المراکشی : الاعلام ج ۱ ص ٤ ٦۸‏ حركات ٠‏ 
المغرب عبر التاريخ ص ٠ ۲۲١‏ 
- ()) مجهول :الاستېصار ص ۹ء۲ ؛ ١1؟‏ ء 
(٥(‏ أبن أبی زرع ؛ الانيس ص 1۸ طبع حجر » السلاورى ٠‏ 
الاستقصا ج ۲ ص ۱۸١‏ . 


() مجهول ؛ الاستبصار ص ٠ ۲٠١‏ 
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ومتعت بات ادن المغربية بوفرة لاء مها فدينة فاس كانت تتمتع موقم 
مثاز حيث كان يشقها نهر فاس إلى مدينتن صغرتن : عدرة القروين 
وعدوة الأندلسيين . وكان ك قرو فا اة 
فی منازل عدوة القروین() وقد حظیت فاس اهام الناصر الموحدى حيث 
أمر سنة ٤‏ ٠ه‏ / ۷١۲٠م‏ بعمل ستاية بعدوة الأندلس وجلب إلا الماء من 
عن حارج المدينة )١‏ 1 

وأما مدينة سلا فقد اهنم المليفة عبد المؤمن بادخال الام إل ا 
القنوات المتصلة بإحدى العيون الائية وذلك سنة ١٤٠د‏ / ١١٠٠م‏ حى يوفر 
مياه الشرب للناس والحيوانات وسنى الأرض ٠‏ إلا أن الاهمال أصاب مشر يع 
امياه وقد ظهر ذلك واضحاً حن زار المحايذة يوسف بن عبد امن مدينة 
سلا سنة ٩۹٥ھ‏ / ۱۱۷۰م إِذ را الا فك خر ةواسق ماو واننشر ی 
ابطاح ومن ها أمر بتجديد المشروع وأضاف إليه صبر جآ يتجمع فيه الاء 
ومنه يأخذ الناس مياه الشرب هم ولدوامه 0). 

أما مدينة مكناسة فان الموحدين قد جلبوا ها الماء من عبن خارجها يقول 
ابن غازی « وجاب إلما - أى إلى مدية مكناسة - الاء على ستة أميال من 
عبن طيبة الماء عجيبة القدر موضع يقال ها تاا وأجرى الاء إل الاب الحوفى 
من آبواب الحادم وی باب الحماوة ۲() وهكذا بذل ولاة الأمر حهدهم ى 
سبيل توفر الياه نى العديد من المدن المغربية . 

وما يتصلل بنظام المدن » تلك الطرق الى كانت تشتق أحاءها وقد" 
أقيمت على جوانما الازل والحوانيت » وكانت هذه الطرق ملتوية ومتعرجة 


(1) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص ٠ ٦‏ حركات :المغسرب 
عبر التاريخ س êê‏ الادریسی وصف المغرب ص ٠ ۷٥‏ 

(۲) آلجزنائى : زهرة SS‏ : المغرب عبر التآريخ 
ص ۳۷۲ ۰ آبن ابی زرع :الائیس ص ٠١١‏ بع حجر ٠‏ 

(۳) البيذق : اخبار المهدى ص ١1١‏ »> ابن صاحب الملاة + تاريخ 

٠ ٤)١ ابن مساحب الملاة : تاريخ امن ص‎ )٤( 

(ه) ابن غازی : الروض الهتون ص ؟ ٠‏ 
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بفاس) » أما مدينة مركش فقد حرص ولاة الأمر على جعل طرقها واسعة 
قول الإدریی « وکان ا - أى مدينة مراكش - أعداد قصور لكشر من 
الأمراء والقواد وخدام الدولة وأرقنا واسعة ورحاما فسيحة٠)‏ وهذا 
الاتساع فى الطرقات كى يتناسب مع مركز مراكش كعاصمة البلاد حيث 
الاستقبالات والمواكب وغر ذلك ما يقنضى معه اتساع الطرقات . كذلك 
مدينة رباط الفتح والى حال اموز جل انها على مط مدينة الاسكندرية 
إذ حرص على جعل طرقاتا واسعة مستقيمة .)١‏ 

وكذلك ما يتصل بنظام المدن تلك الأبواب الى أنشئت فى الأسواق 
الحيطة بالمدن » إذ تعددت هذه الأبواب > وقد ذكر القلقشندى أن عدد 
'آبواب فاس القدعة أى فى عهد المرابطين والموحدين؛ والحديدة فى عهد بى 
مرین بلغت ثلاثة عشر باب۵ وقد آنشثت بعض الأًبواب نى عهد المرابطن 


والموحدین ومن ذلك باب الشاعىن بمدينة فاس سنة ۸۱۸ |/ 02۹14 1 


وأيضا الباب الذى أنشأه المنصور الموحدى باب اكتاور ماينة مراكش 0© 
وكانت هذه الأًبواب تغل ليلا ومن هذه الأبواب آبواب مدينة مراكش () 
وآبواب تلمسان) وأبواب علماسة ٠‏ وغبر ذلك من آبواب المدن . 
امازل والقصور : 
شہدت المدن المغربية توسعا فى بناء المنازل والقصور . وذلك منذ أن 
تأسست دولة المرابطن › وكان ذلك نتبجة طبيعية للاستقرار ااسياسى الذى 
شېدته البلاد وما به من ازدهار اقتصادی "4ا دفع الكشر إلى استيطان المدن» 


(۱) روجیه : فاس فی عصر بنی مرین ص ۷) . 

)؟( الادريسى : وصف المغرب ص ۸ ۰ 

Budgett makins f The moorîsh, P; 81. (f 

©( القلقشندی ؛ صبح الاعشی ج ٥ه‏ ص ٠١١‏ 

(ه) الجيلانى : رسالة فى ذكر من اسس مدينة فاس ص ٠١‏ . 
() السلاوی ؛ الاستقصا ج ۲ ص ٠۱۹٤‏ . 

%۷( التادلى : الثشوف صسں e‏ ھ4 

(۸) الراكشى : المعچجب ص ۸۳ . 
)٩۲‏ التادلى : التشوف ص إإإ ٤‏ ١إ‏ . 


۹ 


وهذا دی بدوره إلى کثرة امنازل » يضاف إلى ذلك تشجيع ولاة الأمر من 
المرابطن والموحدين على بناء القصور الى زخرت ما المدن المغرءية . فالعاصمة 
مراكش زخرت بقصور الأمراء والقادة وکبار رجال الدولة() يقول 
الادريسى « ومدينة مراكش نى هذا الوقت من أكر مدن المغرب الأقصى 
لأا كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم وسلك حعهم . وکان ما أعداد 
قصور لكشر من الأمراء والقواد وخدام الدولة ۲ ومن هذه القصور . 
قصر الحجر الدى بناه أمر المسلمين على بن يوسف 7 . 

حى إذا سقطت دولة المرابطن > وقامت على أنقاضا دولة الموحدين › 
حظيت العاصمة مراكش باهتام خلفاء الموحدين فى بناء القصور ٠‏ فالحليفة 
عبد المؤمن شيد الكثر من القصور يقول المراكشى « وأقام عبد المؤمن 
رجه الله مراكش مرتباً للأمور الحختصة بالمملكة من بتاء دور واتخاذ قصور 
واعداد سلا 0 


فلما تولى اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن » وازدهرت البلاد اقتصاديً 
وکر الال بأيدى الناس » أقبل الناس على بناء المنازل والقصور يقول ابن 
صاحب الصلاة ٠‏ واغتبط العام به - أى بتجديد مبايعة الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن س وببيعته ٠‏ وکار امال فی الأیدی من توالی سمحه وېرکته وابتنوا 
مراكش الديار العتيقة واغترسوا خارجها » أينع حديقة . . ١‏ وقد ابتى 
: سے 


() أبن سعيد : نزهة الائظار ج ١‏ ص ۳إ + عباس المراكشى : 
S P Seott : History of moorish Empire, V’2. P;195‏ 
(۲) الادريسى : وصف المغرب والائدلس ص ا a ٠‏ 
() نفس الرجع السابق ص ٦¥‏ »› عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ 
المغرب ج ١‏ ص ٠ |١١‏ 1 
()) العمرى : مسالك الأبصار ج ١١‏ شسم ٣‏ ص ۲۹۹ ۰ حرکات. 
المغرب عبر التاربخ ص ٠ ۷١1‏ 

S.P.Scott History of moorish p; 298. 

() ابن صاحب الصلاة : تاریخ امن ص ٠ ۲٤۲۷‏ 
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الحليفة يوسف بن عبد المؤمن القصور على الطريق من مرا كش العاصمة حى 
مدينة سلا قاعدة الحیوش الموحدية المتجهة إلى الأندلس (), 

ثم تابع اللحليفة الموحدى سياسة والده فى الإنشاء والتعمر > وقد سبق أن 
شرت إلى أن اللحليفة المنصور بى ضاحية امتدادا لمدينة مرا کش وما عدة 
قصور ومنشآات آحرى وذللك لتتناسب مع عظمة الدولة واتساعها مع حبه 
للبناء ذلك ا لحب الذى وصفه المراكشى بقوله « فإنه ‏ أى المنصور الموحدى _ 
کان مهتم بالبتاء وى طول أيامه م خل من قصر يستجده أو مدينة يعمرها › 
زاد ى مدينة مراكش فى أيامه زيادة كشرة يطول تفصيلها » ٠١‏ . 

وشاركت مديئة فاس أخحا مراكش فى كثرة بناء المنازل ا )۳( 
يقول الادريسى « وعدينة فاس ضياع ومعايش ومبان سامية و دور وقصور 
ولأهلها اهتام محوانجهم ومبانہم وحیع آلاتہم»0) . 

وقد احتلفت طرق البناء من مدينة إلى أخحرى وذلك بحسب الامكانيات 
والظروف الطبيعية الحيطة بالمدن » فُدينة مراكش كانت مناز ها فى باد“ 
الأمر مبنية من الطان والطوب الملصنوع من الراب( فلما أراد مر المسلمين 
على بن يوسف بناء قصره استخدم الحجر الحلوب من جبل امجلير' القريب 
من مراکش ۲١‏ آما مدينة فاس فقد استخدم أهلها الحجر والاجر والکلس 
ف أبنيتهم مع أسقف خشبية لناز مم ١‏ » . 

وكان الطابع العام ى تنظم البيت : باب يژ دی إلى دهلر يتناسب مع 
البيت ومن الدهلر إلى عن البيت حوله الغرف » وقد تکون الدار أرضة 
أو ذات طابقن ٠‏ وإذا كانت دار كبرة فقد يكون هما أمام الغرف أروقة 


r 


(1) نفس المرجع السابق ص ؟)) ٠‏ ۳)) ¢ )) . 

1( ااا : المعچب ص ۲۹۲ . 

)( ابن سعيد : فزهة الانظار ج ١‏ ص ٠١‏ › حركات : المغرب 
عبر التاریخ ص ۲۲۲ . 

0( الادريسى وصف المغرب والاندلس ص ۷٦‏ . 

. ۷ تفس المرجع السابق ص‎ )٥( 

(۷) شس ا السابق ص ۷ . 

0( القلقشندى ": ٭ صح الأعشى ج ٩‏ ص |٥١‏ . 


۳۹۱ 


تدفح عا حر اأشمس ومطر الشتاء » وإذا توفرت المياه بالمدينة وذلك متل 
مدينة فاس » فإن الماس يصنعون فوارة فى تعن الدار() . 

وقد تكون طريقة البناء مشامة لمبالى إحدى المدن الشرقية كتشابه أبنية 
علماسة عسا کن الكوفة » يمول ابن حوقل « وأبنیہا ۔ ی حاماسة - كأبنية 
الكوفة إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية )١١‏ وهذا يرجع إلى 
وجود كشر من التجار الوافدين من الكوفة وغبرها من مدن المشرق وإقامم 
بسجلماسة للاشراف على جارهم مع غانة وغبرها ومن ها نقلوا معهم 
نظامهم فى البناء . 

وكانت بعض المنازل تؤجر لن لا علك مبرلا حاصاً به » فأبو عبد الله 
محمد بن اساعيل الموارى من أهل أحات وريكة وقد توئ سنة ۸۸١‏ - 
٥م‏ عر ا کش کان يۇ جر مرل بأغات 0 

أما القصور فقد امتازت بالسعة والضخامة واشتاها على كل ما محتاجه 

صاحب القصر یقول النونی « ویکنی آن کل قصر من قصورھا ای قصور 
مرا كش - مستقل بالديار والبساتين والمام والاصطبلات والياه وغر ذلك . 
حى یغلق الرثیس منم بابه على میع وله وأقاربه وما محتاج له أمر إلى حارج 
داره ولا بشثری شیا من السوق لا کل ولایقریء آولادہ فی مکتب‌خار ج»9) 

ما القصور الى بناها المنصور الموحدى › فكانت مزودة بكل ما يازمها 
رذات أسوار عالية وا مقر اللحلافة بالإضافة إلى عدة ديار منها دار البلور 
ودار ارعان فكل دار عاطة پایساتں › وأمام الحلافة والديار رحبة عة 
تحمل طراد اللحيل > وى رحبة القصر دار الكرمة والأضياف › وش هذه 


الرحبة المدرسة وهى مكان جليل به خزائن الكتب» وما دار محصصة لاورارة 


)1( عد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج إ ص ١۴‏ + أحسان 
حقی : المغرب المربى ص ۲١۴‏ » روجيه : فاس فى عصر بنى مرين 
ص ٩)‏ ۰ 

()ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠ ٠١‏ 

٠ ؟٣1‎ ٤ ٦۰ التادلی : التشوف ص‎ )۳( 

() النونى : العلوم والاداب ص ١)٤؟ ٠‏ 


— ۹۲ 


وفى ناحية من الضاحية المنشأة مقابر أكابر رجال الدولة »> كلدلك كانت 
الرحبة مها أبواب تؤدى إلى عدة قاعات لرجال الدولة من أصعاب المهدى بن 
تومرت وأهل خسن والطلبة > وكذلك قاعات لاجتاعات القائل على 
احتلانها ۲(). 

وهكذا شهدت العاصمة وغرها من مدن المغرب توسعاً ف باء الدور 
والقصور نتيجة للازدهار الاقتصادى وتشجيع ولاة الأمر للبناء . 

منشآت عسكرية : 

الحصون والقلاع : 

أقام المرابطون والموحدون على أرض الغرب الأقصى ساسلة من القلاع 
والحصون وذلك لاحكام سيطرتهم على مناطق المغرب الأقصى › ومراقبة 
القبائل خشية عصيا ما وتغردها» وانتشرت هله القلاع والحصون من مراكش 
فى الحنوب حى مدينة فاس فى الشمال ومن تلمسان فى الشرق إلى طدجة 
ئی الغرب() 

وقد حرص المرابطون مند أن سيطروا على المغرب الأقصى على إقامة 
هذه الحصون فی آماکن متفرقة من البلاد وخاصة فوق جبل درن وذلك 
مراقبة المصامدة الكرة الغالبة من سكانه )و لذا بلغ عدد الحصون والقلاع 
فوقه ما يزيد على سبعين حصا ٠١‏ يضاف إلى ذلك مراقبة بقية القبائل الى 
كانت تعيش على أرض الغرب الأقصى كقبائل زناتة وقبائل برغواطة » 
ومجانب ذلك فإن انشغال المرابطن معارك الأنداس »> استازم معه تأمن 
ظهرهم بسلسلة من الحصون تأحذ على عاتقها مهمة مراقبة السكان فى غياب 


(1( نفس الرجع السابق ص ٥٠ > ))١‏ » حركات : المغرب 
عبر التاريخ ص ۷۱1 ۰ 

¥( ده حسن محمود ۰ قیام دولة المرابطين ص ۲۸ ۰ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۲۳۴ » ۲۲۲ » عباس المراكشى › 
الاعلام ج ۱ ص ٠٠١۴‏ . 
المغرب ص ٠٤‏ . 


ا ت 


الحيوش المرابطية الحاربة فى ميدان الأندلس( . 

وقد زادت حاجة المرابطن مله الحصون والقلاع حن اندلعت ثورة 
المهدى بن تومرت ونحركت قوات الموحدين للاستيلاء على مناطق المغرب 
الأقصى » ومن هنا زاد أمر المسلمن على بن يوسف هذه الحصون والقلاع 
وشحها يالمقاتلن لمراقبة حركات الموحدين بقول البيذق « أخذ المحسمون _ 
آی المرایطین - الحصون وبنوها ئی مواضع دارت ہا ال بال من حیع الحهات 
لمكى يتتصروا مها على الموحدين أعزم الله . . ۾ .)١‏ 

وكانت هذه الحصون تشيد من الحجارة والطوب ذات جدران تميكة 
وتتخللها آبراج نصف داثرية للمراقبة") وكان يقم ذه الحصون قوة 
عسكرية ومعها المؤن والعتاد »> ومن أشهر هذه الحصون : حصن امرجوا 
وهو على جبل مرتفع يشرف على وادى ورغة وهو مبى بالحجارة وار ) 
وقلعة ٿاسغيموت الى بناها میمون بن اسن وکانت ہا قوة تقدر مائی فارس 
ومسمائة من المشاة وهی على ثلاث کیاو ماراٽت جنوب شرق مراكش() 
وغر ذلك من القلاع والحصون . 

فلما نادی ابن تومرت بدعوته لم جد مکاناً آمناً سوی إحدی الحصون 
الطبيعية وهو تينملل الذى وجد فيه ابن تومرت موطاً حصيناً » وموقعاً متازاً 
لینشر مته دغوته وتنطلق منه قواته دون أن يتمكن المرابطون من الوصول 
إليه وقد وصف ابن اللحطيب مدى حصانثه بقوله ( ولازیعام مدينة حصن 
من تیال لا يدخلها الفارس إلا من شرقها أو من غرما › فأماًغرا وهو 


۰ ۳۹۸ ۰ء حسن محمود ؛ قیام دولة امرايطلين ص‎ )١( 

(۴) البيذق ٠‏ أخبار المهدى ص ۱۲۸ ء 

(۳) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ۲)۲ » د حسن محمود : 
هيام دو لةه ارابطلین ص fof‏ ۰ 

(5) مجهول : الاستبصار ص ۱۹۰ ٤‏ د السيد عبد المزيز سالم: 
المغرب الكبير ص ۷٦٤‏ ؛ عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغفرب ج ١‏ 
س |۱ > 
. (ه) البيذق : أخبار الممدی ص ۱۲۸ ۰ د. السيد عيد العزيز سالم: 
ا مغرب الكبر ص ۷٦١‏ . 


۹4 


الطريق إلہا من مراكش بطريق أوسع ما فيه أن عشى عليه الفارس وحده 
موسعاً » وأضيقه أن يرل من على فرسه خوفاً من سقوطه وذلك شرقبا 
إلا أن الطريق مصنوعة نى نفس ال حبل » تحت راكما حافات وفوقه حافات 
وفما مواضع مصنوعة باللحشب إذا أزيلت منْبا حشبة ل مر علمما أحد ومسافها 
على هذه الصفة نحو مسرة يوم ١(۲‏ ثم زاد ابن تومرت ى تحصينه) . 
واتخذ الحصن عاصمة الدولة حى سقوط مراكش »> وصار مكاناً مقدسا 
حيث دفن فيه المهدى واللحليفة عبد ا ممن وابناژه وهكذا لعب حصن تينملل 
دوراً بارزاً فى استمرار دعوة الموحدين وبقاما . 

وى الموحدون عدة حصون ولكا م تكن بالكرة الى شيدها المرابطون 
وذلك لانضام المصامدة وكانوا يشكلون غالبية السكان نى المنطقة إلى الدعوة 
الموحدية فى بدء عهدها » ومن الحصون الى شيدها الموحدون › قصبة 
المهدى الى بناها عبد المؤمن سنة ١٤٠د‏ / ٠٠١١‏ م عند مصب وادى أل 
الرقراق .١‏ 

كذلك الحصن الذى بناه الموحدون قريب من تلمسان) وأيضاً بى 
اللحليغة يوسف بن عبد المؤمن حصا بالسوس الأقصى للاشراف على معدل 
الفضة الذى ظهر بالمنطقة وحايته من استيلاء السكان عليه( وهكذا بيت عدة 
محصون وقلاع وذاك تأكيدا لسلطة ولاة الأمر من المرابطن والمىحدين . () 

الأسوار : لعبت الأسوار دورها فى حاية المدن المغربية وخاصة فى فارة 
الائتقال ہي المرابطين والموحدين حيث حرص المرابطون على بناء الأسوار 


(١)ابن‏ الخطيب : الحلل الموشية ص ۸۲ . 

(۴) احمد مختار العبادی : دراسات فی تاریخ المغرب ص ۲۲۹ “٠‏ 
د. العسادى ٠‏ البحرية الاسلامية فى المغرب ص ٥١‏ . 

(6) الادريسى : وصف المغرب ص ء۸ > أبن سعيد ٠‏ نزهة الانظار 
ج ۱ ص ۸ ۰ 


2 اہن آبی زرع : الاآئیس ج۲ ص ۱۸۹ ت الفيلالى » السلاوى‎ )٥( 
۰ 1o الإستتصاء > ۲ ص‎ 


— ۳۹ 


حول المدن الهامة كمدينة مراكش وفاس وغرها من المدن حوفاً من سقوطها 
ى يد الموحدين » وقد تمرأت أسوار المرابطن » بأنما كشرة الزوايا الداخاية 
والحارجية حيث يتخذ ألسور شكلا متعرجا ما يساعد المدافعن على الفتك 
باعدالمهم () ومن الأسوار الامة ذلك السور الذى أنشأه أمبر المسلمن على بن 
يوسف حول مدينة مراکش0) وكان بناء السور نتيجة نصيحة الوليد بن 
رشد لمر المسلمين على بن يوسف وذاك حن اندلعت ثورة الموحدين بالبلاد 
یقول ابن اللحطیب « وکان الذی أشار عليه بتسویر مراکش القاضی أبو 
الوليد بن رشد حن ظهور المهدى عليه ببلاد المغرب ٠‏ وكان ذلك ى 
سنة ٩۲٥ھ‏ / ۱۱۳١‏ م2) وقد انفق على بنائه ستين آلف دينار() وف رواية 
أخرى آنه أنفق عليه سبعن ألف دينار0) , "ˆ 


ابن تاشفين السور الفاصل بن عدوة القروين والأندلسيين وجعلها مدينة 


واحدة » م بى على بن يوسف سور القوارچةءبن باب اليسة وباب 
أصلتعن ٠"‏ . فلما استولى الموحدون علا هدم أسوارها الحليفة عبد المؤمن 


(۲) ابن الخطيب ١‏ الحلل الموشية ص .۷ ۰ محمد الشطیبی ١‏ كتاب 
لسلاوى : الاستقصا د ؟ ص ٠ ۲١‏ ابن المؤقت ١‏ السمادة الاأبدية ج ١‏ 
ص 1٤‏ » ابن القطان : نظم الجمان ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص .۷ . 

Budgett ; The Land of the moors, p; 289. 

Julin ; Histoire de L‘Afrique, p; 89. 

(6) ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ٠٤.‏ ت الفیلالى ٬السلاوی ٠‏ 
الاستفصا ج ص ١‏ ۰ 

(ه) اأحمد الشطيبى ٠‏ كتاب الجمان ورقة ٠١‏ . 

)٩(‏ ابن القطان : نظم الجمان ص 1.۷ ٠‏ ابن الحطيب : الحلل 
المراكشى : الأعلام ج | ص ٩۷‏ . 

(۷)» الجباشنى ٠‏ رسالة فى ذكر من اسس مدينة ماس ص ١ه‏ مخطوط 
الجزنائ زهرة الاس صس ۲ › اىن القافى حذوة الاقتبااس ص ۲۷ 
( القوارجة عبارة فى الأصل عن ركن فى الجدار ببرز عن الحصن لحماية 
ملحلقة ف حال حصار یوجد فیها ر یستمد ماءه من وآدی مجاور لاغاثة 
الذين شد يهمددهم التطويق ابن صاحب الصلاة : ناريخ ال ص ۳١۲‏ 
حاشية ) . : 


س ۳۹۹ — 


قائلا « انما اسوارنا أسيافنا ٠»‏ حى إذا تولى المنصور الموحدی بدا ف ناء 
أسوارها وأكلها ابنه الناصر ١‏ وى رواية أخحرى أن الناصر هو الذى بى 
آسوارها . 

كذلك شيد الموحدون الأسوار على بعض المدن . ومن ذلك ما أمر به 
الناصر سنة ۸٠١١‏ / ٤٠۲٠م‏ من تسوير بعض المدن « وفى سنة إحدى وسمائة 
بى يعيش عامل أمير امو منن الناصر الموحد على بلاد الريف سور مدينة 
يادس وسور الزمة وسور مليلة حوفاً علهم من فجأة العدو النصرانى 96) » 
وهكدا تأسست عدة منشآت من قلاع وحصون وأسوار نتيجة للظروف 
السياسية والعسكرية الى مرت ما المنطقة فى ظل المرابطن والموحدين . 

منشآت عامة : 

المساچد : 

قامت دولتا المرابطين والموحدين على ساس دعوتن ديليتتن : دعوة ابن 
ياسان ودعوة ابن تومرت . وكان الطابع الديى يسود الحياة العامة فى البلاد 
ومن هنا كان اهام ولاة الأمر من المرابطن والموحدين ببناء المساجد وتعمرها 
باعتبارها مركز الأشعاع الفكرى للدعوة المرابطبة والموحدية » فضلا عن . 
تأدية الءروض وتنفيذ تعالم الدين . 

وقد شہدت العاصمة مرا كش اهاما بالغاً بانشاء المساجد فما والعناية 
مها . وعندما شرع أمر السلمين بوسف بن تاشفين نى بناء العاصمة بدا ی 
بنا »> مسجدها الکہر (°) فلما تولى ابنه أمر المسلمين على بن يوسف اهم 


(1) ابن القاشى : جذوة الائتباس ص ۷ . 

(1) الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس ص ٥١‏ »4 
الجزنائى : زهرة الاس ص ۲٠٤۲‏ . 

(۳) ابن ابی زرع : الائيس ص ۱٩۸‏ طبع حجر + السلاوى : 
ااا ت سی ا 

()) مجهول ١‏ الذخيرة السنية ص ۳٩‏ ٿ محمد بن أبى شثبه 
سىقة |١,‏ . 
ج | ص ۳ا . 


بالزيادة ى البناء فى مغذنته وقد كلفه ذلك سبعن ألف دينار() . 

حى اذا استولى الموحدون على العاصمة مراكش » استشار الموحدون 
الفقهاء فى موقفهم من مساجد المرابطن فأفتوهم هدمها لأنها ف رأمم منحرفة 
عن القبلة(") يقول البيذق « وبقيت مراكش » وذلك بعد أن فتحها الموحدوّن 
لم يدحلا داحل ولم حرج ما حارج ثلاثة أیام وکانوا يتشاورون على سكناها 
فامتنع الموحدون أن یسکنو‌ها فقام إلہم الفقهاء فقالوا هم لى ا 
تسكنوها فقال همم الموحدون + امتنع المهدى من ذلك ولا سيا تشريق مساجدها 
عن القبلة المستقيمة الى لا عوج فما ولا تحريف لأمة محمد صل الله عليه وسلم 
والتشريتق لغبرها من الود وغبره » فقال الفقهاء تطهر وتسكنونما فقالوا 
نمم وما تطھر ها فقال الفقھاء تہدم جوامعها وتبی جوامع آخری › فهدتت 
جوامعها لأجل تشربقها وتحريفها عن القبلة وامالما إلى المشرق » وهكم 
فا جامع على بن یوس ولم ېدموه کله پل هدموا بعضه ۲ وکاتت 
نصيحة الفقهاء حقيتا لرغبة الموحدين فى هدم آثار المرابطن وطمس معالهم ». 
ونی رواية أحری أن مسجد على بن يوسف ظل مغلةا ومعطلا لا تقام فيه 
الشعاثر واستعيض عنه ببناء جامع آلحر بناه الموحدون 9) . 

ثم شرع اللحليفة عبد المؤمن فى بناء جامع كبر هو جامع الكتببين وذلك 
نى سنة ٠٥۴‏ / ۷١٠٠م‏ وحشد له مجموعة كيرة من الصناع وم بناؤه فار ة 
قصبر 3(°) وقد وصفه المقرى بقوله « أمروا أى الموحدون - ببثاء المسجد 


(1) ابن الۇقت : السعادة الأبدية ج |١‏ ص ١٤١‏ . 
(۲) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1١۸‏ > ابن المؤقت : السعادة 
الأبدية ج ۲ ص ۱۸٤‏ > مانويل جوميث : الفن الاسلامى ص ٠ ٠٠۴‏ 
8.P. Scott ; History of moorish Empire. V.2, P; 279‏ 
)٤(‏ الادریس : وصف الغرب ص ۸ > ابن سعيد : نزهة الأنظار, 
ج | ص ۱۳ ۰ 
(ه) القلقشندى ؛ صبح الاعشی + ١ه‏ ص ۱۹۲ > حركات : المقربه 
عبر التاریخ ص ٠٦٠١‏ ؛ د. السيد عبد العزيز سالم : المرب الكبي ص - 
ACE ¢ ACY‏ ‘ 


۳۹۸ 


الحامع محضرة مراکش فبدیء ببناثه وتأسيس قبلته ى العشر الأول من شر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وخسن وخسمائة » وكل منتصف شعبان المكرم من 
العام المد كور » وعلى أكلل الوجوه › وأغرب الصنائع > وافسح المساحة » 
وأبعد الباء والنجارة » وفيه من شمسيات الزجاج ودرجات المدر والمقصورة 
ما لو عمل نى السنين العديدة لاستغرب تمامه فكيف فى هذا الأمد اليسر الذى 
"يتخي أحد من الصناع أن َم فيه فضلا عن بناثه ؟ و صايت فيه صلاة ال حمعة 
منتصف شعبان المذ كور). وقد مى مجامع الكتبين نسبة إلى باعة الكتب 
الین كانوا يروجون بضاعتهم مجانب المسجد) ثم أمر المنصور الموحدى 
ى ۹۱ھ ببناء مئذنة كبرة له وجعل طوطما مائة ذراع وعشرة أذرع 
بالصنع الأنيق" ومجانى بناء منارة ضخمة مسجد الكتبيين فإنه آمر پبناء 
مسجد كير بالضاحية الحديدة الى جعلها [متدادا لمدينة مراکش وکان ذلك 
سنة E [a0۹13‏ : 

ما مدية فاس فقد شدت اهام بالغاً من ولاة الأمر ببناء المساجد 
وانزيادة فما والعناية مها > وقد بلغ من اهام مر المسلمىن يوسف بن 
تاشقن پبناء المساجد ما أن ا ك يتعرضوا 
للعقاب وكان ذلك سنة ٤١۴۳‏ / ١۷١1م7)‏ وحين اق جامع القرويين 
بالصليين » التجأً الفقهاء إلى أمر المسلمين على بن يوسف مطاليين بثو سعة 
المسجد فأمر بالزيادة فيه”) وقد بلغت الزيادة فى مساحثه خسن ونمانمائة 


)0( المترى : نفح الطیب ج ۲ ص ٠٤١‏ + 

(۲) حركات : الغرب عبر التاريخ ص ۳٦١‏ . 

(۲) ابن القت ؛ السعادة الابدية ج ۲ مر i‏ السسلاوى 
الاستقصا' > ۲ صن 1£ 5 

ابن المؤقت : السمادة الأحية ج ۲ ص ۸١‏ » عباس المراكشى: 
الائلا, ج ١‏ ص ٩!‏ . 

Terrasse : Histoire du Maroc, P : 433-334 

)٥(‏ ابن أبی زرع ‏ الأنيس ج ۲ ٤‏ ت الغيلالى ء اله 
الالنتقصا ح ص e ٠‏ 2 
الچزنائى : زهرة الس ص ۷ه ٬ء‏ الاش جذوة اتبا ص ٦‏ 


و ك السيد عبد العزيز سالم ٠‏ المرب الكبير ص ۷)١۹‏ ء 


— ۹4 


ولف مار مربع () 

وتوالی اهام ولاة الأمر مسجد القروين فصنع له مذر جديد تکلن 
ثلالة آلاف دينار ونبمانمائة دينار وسبعة أعشار دينار فضة وكان ذلك فى سنق 
۳۸ / ۳ ما جامع الاندلسين فإنه لى اهام حاصاً من الناصبر 
الموحدی حيث آمر بادنحال عدة تحسینات عليه وما بناء باب جدید له کا 
أمر ببناء سقاية للوضوء وبيت لصلاة النساء وكان ذلك سنة ٠۰ ٤‏ ه/ 1۲١۷‏ م5) 

وامتد اهام ولاة الأمر إلى المدن المغربية الأحرى وبناء المساجد فا وقد 
ظهر ذلك واضحاً حن أمر الحليفة عبد ا ممن ن ببناء المساجد ئى حيع أرجاء 
البلاد « ثم دخلت سنة خسن وغسمائة فما آمر أمير المؤمنن عبد لمعن 
باصلاح المساجد وہتائہا ئی حمیع بلادہ ۲2۲ » ومن ثم رأبنا مسجد ضخا فی 
مدينة رباط الفتح(°) يصفه المراكشى بقوله « وبى أى اللحليفة يوسف بن 
عبد المۇمن فما مسجد عظيما كبر المساحة واسع لفناء جد لا أعلم فى 
مساجد المغرب كر منه وصمل له مأذنة فى نماية العلو على هيئة منار الاسكندرية , 
يصعد فيه بق درج ٠‏ كذاك بى الحايفة عبد الؤمن مسجد ملبنة نيال © 
ا الملسجد الكبر علدينة سيتة فد بناه أمير المسلمين یوسف بن ئاشفین 0 


(۱) عبد الهادی التازي : أحد مشر قزنا فى جامعة الثروينص ۸ 

(۲) الجزنائى : زهرة الاس ص ؟) . 

۴( عبد الرحمن بن ابی بک : البستان ا اخبار الزمان ورقة ٠5١‏ 
الجزنائى ١‏ زهرة الآس ص ۲ ۰ ابن آبی زدع : الآئیس ص ٠٣۹‏ ك 


حجر 
0( ابن أیی زرع ۽ الائيس ج ۲ ص ۲ ت الفيلالى » السلاورى 
الاستقصا ج ؟ ص ١١‏ 
Herik Histoire du Maroc. P: 333-334‏ 
(ه) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٠ ۲٠١‏ ملين : عصر المنصور 
)ا لراکشی ا e‏ 
ج ۲ ص ۱۲۲ ٤‏ حرکات TE E‏ السيسيد 
عبد At, i EE E‏ . 


سے +١‏ م 


وقد أدخلت عدة تجديدات على بعض هذه المساجد » ومن ذلك اتخاذهم 
الور المتحركة نى مسجد مراكش » وقد أشار ابن خحلده ن إلى أن 
اموحدين لم يتخذوا المقصورة إلا فى عهد المنصور الموحدى() إلا آن بعض 
المراجم أشارت إلى إنشاء عبد المؤمن للمقصورة أثناء بناثه مسجد الكتبيين › 
وكانت مقصورة متحركة لم تعرفها المساجد من قبل) وقد وصفها ابن 
الحطيب بقوله « وصنع - أى عبد المؤمن - مقصورة من الحشب ها ست 
أضلاع تسع أكثر من ألف رجل وكان المتولى لصنعها رجل من أهل مالفة 
يقال له الحاج يعيش . . . وكيفية هذه المقصورة أا وضعت على ح ركةبعد 
رفع البسط عن موضع المقصورة فتطلع الأضلاع فى زمان واحد لا يفوت 
بعضما بعضاً بدقيقة » وكان باب ا مئر مسدودا › فإذا قام اللحطيب ليطلع عليه 
اتفتح الباب وخرج المئر فى دفعة واحدة ولا يسمع له حس ولا يرى 
تدپر ها۳ » . 

كلك تمرات مآذن الموحدين بالشكل المربع ومنه انتقلت إلى باق ماذن 
المغرب) وكانت بعص المساجد تنار ليلا وخحاصة لى ليالى رمضان وذللك 
کا حدث فی مساجد فاس () 

وھکذا شېد امغرب الأقصى من قيام دولة المرابطن اهماما الغا من 
ولاة الأمر بيناء المساجد و الاعتناء بها وإدخال التحسينات لما . 

ادا : [ 

وجه ولاة الأمر بالغرب الأقصى اهيامهم إلى التعنم ونشأ عن ذالك أن بنوا 


(۱) ابن ن ٠‏ مقدمة ابن خلدون ص ۲۹ . 


(f)‏ آثسباخ ؛ تاریخ الأندلس ج ۲ ص ۲۳ + د. السيد عبد العزيز 
المغرب أ ت ٩ ٤‏ منان : عض الرانين الشسم الاول 


. ۲) ¢ ٣٤۴ ص‎ 


0 عثمان الكماك ٤ E ET‏ د. زکی محمد 


Renê nıiller j; Les A'mohadles, P ; r2n 


س اغ س 
عدة مدارس فى أجزاء متفرقة من البلاد » وذلك لتخربج المتعلمين . 

وکانت أولى المدارس الى انشئت فی عهد يوسف بن تاشفن تسى 
مدرسة الصابرين ولم تذكر المراجع مکان بناشا() كذلك اهم الموحدون 
ببناء المدارس وأول من فعل ذلك اللحليفة عبد المؤمن بن على حان بى مدرسة 
ملحقة بقصره لتعخريج الحفاظ وكمدرسة الأوداية لتخريج ضباط البحرية0) 
أما المنصور الموحدى فإنه بى عدة مدارس فى أنحاء متفرقة من البلاد") . 
یقول ابن ی زیع »> « وى - أى المنصور الموحدى - المساجد والمدارس 
فى بلاد إفريقية والمغرب والأندلس )٠:‏ ومن هذه المدارس مدرسة المهدية 
مدينة المهدية يقول العيى « توف الساطان يعقوب بن يوسف صاحب بلاد 
الت والأندلس عدينة سلا وكان قد ابتى عندها مدرسة مليحة ماه 
المهدية ٠(۲‏ آما الناصر الموحدى فقد بى عشرين مدرسة 7), 

وبانسبة لنظام بئاء المدارس فكانت من طابقين وى وسطه عحن مكشوف 
فيه فسقية أو حوض ماء » وكانت بعض المدارس منصلة با مساجد الحاورة ها 
a‏ 
عدة غرف وعلى قاعة كبرة للدرس ) 

المستشفيات : 

م قشر المراجع الى اطلعت علما إلى إنشاء المرابطن لستشفيات عامة 
يتوجه إلا المرضى للعلاج . 


)۱( عبد الله كنون ١‏ النبوغ المغربی ج ١‏ ص ۷١‏ ؛ محمد عبد الرحيم 
فنیمه ۰ تاریخ الجامعات الاساكية ص ؟) ۰ 

(۲) حرکات : المغرب عبر التاريخ ص ۸ ۰ 

S.P. Scott : of Mioorish i Vs, P; 297. 
۰ ۱۱۷۱ ص‎ 

. طبع حجر‎ ٠١۷ ابن ابی زرع : الائیس ص‎ )٤( 

(ه) العينى ٠‏ عقد الجمان ج ١‏ تسم ۲ ص ١؟؟‏ . 

() عبد الرحمن بن أبى بكر : البستان فى أخبار الزمان ورقه ٠١‏ 

(۷) د. زکی ARE‏ الأاسسلام ص ۱١١‏ ؛ محمد 
عبد | د غنيمه , تار معات ص ۹ ۰ 
i E‏ الحضارة ) 


س ع ~~ 


فلما قامت دولة الموحدين » اهم المنصور الموحدی بانشاء مستشی كبر 
وجهزه بكل أنواع العلاج وحشد له مجموعة من الأطباء وذلك للسهر على 
راحة المرضى ٠١‏ وقد وصفه المراكشى بقوله « وى آى المنصورالموحدى- 
عدينة مراکش ببهارستانا ما أظن أن فى الدنيا مثله > وذللث أنه ر ساحة 
فسيحة بأعدل موضع فی البلد > وأمر البنائن بإتقانه على اخ اا 
ماتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف احكمة ما زاد على الاقتراح وأمر 
أن يغرس فيه مع ذلك من حميع الأشجار المشمومات وال كولات وأجرى 
فيه مياه كشرة تدور على يع البيوت » زيادة على أربع بوك فى وسطه » 
احداها رخام أبيض » ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصدف والكتان 
والحریر والأدم وغبره ما يزيد على الوصف ويأتى فوق اللعت() » . 

الحجاماث : 

انتشرت المامات نى أجزاء متفرقة من البلاد »> ووجه ولاة الأمر 
اهماهم لبناء الامات وقد ظهر ذلك حن دحل يوسف بن تاشفن مديلة 
فاس فإنه أمر ببناء المامات) . وقد بلغت المامات فى مدينة فاس نحو 
عشرین حامً0) . 

فلما قامت دولة الموحدين » اهم الموحدون ببناء المجامات وقد آنشى ء 
مہا الکشر فی عھد الناصر الموحدی قول عبد الرمن بن ایی بکر › ١‏ وپی 


(1) ابن آبی زرع : الائیس ص ٠١۹۷‏ طبع حجر ٤‏ عباس المراكشى : 
الأعلام ج | ص ٤ ٥‏ د أحہد' عیسی تاریخ البیمارستانات ص ۸۰ ٥‏ 
۱ ۰ 

§.P. Scott ; History of moorish Empire, V.2, 
Budgett meakins ; The moorish Empire, P: 81. 

(۳) المراكشى : المعچب ص ۲۸۷ . 

)۴( الجيلائى : رسالة فى ذكر من سس مدينة فاس ص ٠١‏ ۶ 
القلقشندى ٠‏ صبح الاعشی + ه ص ٠٠١١‏ ؛ السلاوى : الأستقصاء ج ۲ 
ص ۲۹ ۰ ابن آبی زرع ٠‏ الانيس ج ۲ ص ٠١‏ ت الفيلالى . 

. ١٠١ البكرى : المغرب ص‎ )٤( 


س + س 


ى الناصر الموحدى - من المامات ثلاث وتسعان وثلماثة . . )»وهو رقم 
يبدو عليه طابع البالغة » أما مدينة مكناسة فكان عدد الحامات ما فى عهد 
الموحدين ثلاث حامات يقول ابن غازى « وكان ذه المدينة فى أيام الموحدين 
ثلاث حامات البالى والحديد والصغر وهى باقية هذا العهد ۲(". 

ما النظام المتبع فى بناء الحامات » فكان قوام الام قاعة رئيسية لحلع 
الملاإبس » وفما قبة تقوم على أعمدة » وهناك قاعتان أخريان إحداها للماء 
المنوسط الحرارة > والأخحرى للماء ا لحار أما سقف كل مهما فكان على هيئة 
قبو نصف إسطوانى وفما فتحات صغرة ينفل مها الضوء0) . 

الفبادق : 

ارتبط بناء الفنادق بالحركة التجارية بالبلاد » حيث قامت الفنادق 
بدور كبر ى الياة الاقتصادية با لمغرب“) إذ مجانب وظيفما الأساسية فى 
إيواء الغرباء والتجار الوافدين على البلاد كانت مخزناً ومكاتً لبيع السلع والمواد 
التجارية الختلفة(١)‏ 

وقد اهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بإلشاء العديد من الفنادق فى أناء ‏ 
متضرقة من البلاد ومن ذلك ما أمر به أمر المسلمىن يوسف بن تاشفن ببناء 
الفنادق مدينة فاس سنة ۸٤۹۲‏ / ١۷٠٠م‏ بقول ابن أ زرع والسلاوى 
« ونی الحجامات والفنادق والأرحاء وأصلح أسواقها وهذب بناثما . . ٠)‏ 

كذلك تأسست عدة فنادق عدينة مراكش وذلك حن أمر الحليفة 


۲١ عبد الرحمن بن بى بكر : البستان فى أخبار الزمان ورقة‎ )١( 

(۲) ابن غازی :الروض الهتون ص ۲ ٠‏ 

وک د ٠‏ نون اال سن 6 : 

() عشمان الكماك : الحضارة العربية فى البحر المتوسط ص ٠۲‏ . 

)٥(‏ نفس الرجع السابق ص ۲ ٠‏ ليوبولدتريس ٠:‏ 'الابفية الأسبائية 
الاسلاہية ص 1۱۱۸ ثرجمة علية ابراهيم . مجلة المعهد امصرى للدراسات 
عدد ١‏ سنة أولى سنة ٣ه‏ » د. السيد عبد العزيز سالم : ناريخ مدينة 
المرية ص ۱١١‏ . 

() اہن ابی زرع : الائیس ج ؟ ص ۽٤‏ ت الفيلالى ؛ السلاوى : 


س +{ — 


امنصور الموحدى پإنشاء العديد من الفنادق والأسواق والى قصدها التجار من 
كل ناحية() أما مدينة رباط الفتح والى وضع نواتها الحليفة عبد الؤمن 
وأكدلها ابته الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فقد أنشئت ہا الفنادق() . أا 
مديلة قصر صناجة والى تعرف بقصر عبد الكرم وموقعها فى شال 
الاد فقد آنشىء فہا فندقان وقصدها التجار ومن 2 ازدهرت فما الحركة 
التجار ية(") . 

ما ئى عهد الناصر فقد بلغ عدد الفنادق والى أنشئت للتجار سبعة 
وستين وأربعماثة١)‏ وهذا يشر إلى ارتباط حركة بناء الفنادق بالنشاط 
اذا ی بالبلاد ومدی الازدهار الذى شہدته البلاد . 

وکان الفندق يقسم إلى عدة أمكنة » فهناك مكان للنوم والراحة وآلحر 
لعقد الصلات التجارية من عقود وبيوع وغيبرها (). 

وئى بعض الأحيان كان بطلق على الفندق اسم السلعة الى تباع فيه) 
ومن ذلك ما ورد ى ترحة أى موسى الد كالى أحد المنصوفين فى مدينة سلا 
آنه کان يقم بفندق الزيت )ركان بعضم يتخل الفندق مكاناً لإقامته الدابمة 
کی العباس السبی والتوق مرا کش سنة ۰ه / ۱۲۱۳م فإنه کان پسکن 
أحد فنادق مراكش 0 . 

القناطر : 

أقام ولاة ا مغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن عدة قناطر على آنها ر 
المغرب الأقصى » وذللك لربط المناطق بعضا ببعض مح استغلال مياه الأمار 


)١(‏ مجهول : الاستبصار ص ۲٠١‏ »> عباس الراكشى : الأعلام 
ج ¦ ص )ا ۰ 

(۲) نفس الرجع .السابق ص 1۸٩‏ ء 

(۳) پمجهول + الاستبصار ص ١ا‏ ۰ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن بى بكر : البستان فى اخبار الزمان ورقة ۹؟. 

(ه) عثمان الكعاك ؛ الحضارة العربية ص ١ >» ٤‏ ء 

() ليوبولدتوريس ٠‏ الأبئية الأسبانية ص 1۱۸ ترجمة علية ابراهيم 

(۷) التادلى : التشوف ص ۱۸١‏ “ 1۸۷ ء 


— 0 


فى رى الأراضى الرراعية وقد أشار ابن أب زرع إلى أن هدف المنصور 
الموحدى من بناء القناطر هو جلب الاء فى الرية (1), 
وقد بى الرابطون عدة قناطر با مغرب ومنها قنطرة تانسيفت فسبة إلى 
مهر تانسيفٽ وقد بناها مر السلمين على بن يوسف ) أما طوها فقد 
بلغ أربعمائة مار وبنيث بالأجر والحر0) . 

وقد استعان مر المسلمين على بن يوسف نى بناما ببنائن من الأنداس 
ومن المغرب() . إلا أن هذه القنطرة ل تلبث إلا أعواماً يسرة حى هدمت 
تأثر السيول() . وكذاك اهم الرتخدون يبام القناطر > وشت اة 
عبد المؤمن قنطرة بين سلا والمهدية إلا ألا ندمت بتأثر قوة التبار فى الشهر 
المقامة عليه القنطر ة٠‏ لذا حين زار الحليفة يوسف بن عبد المؤمن النطقة أمر 
بإقامة جسر لحر إلى جانبه(١)‏ . أما قنطر ة تانسيفت والى هدمتث بفعل السيول 
فقد أمر اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن بتجديد بنائما() كذالك وجه المنصور 
الموحدى اهيامه لبناء القناطر « وبى الصوامع والقناطر حلب الاء فى الرية 
واتخذ علا المنازل)» . وهكذا وجه ولاة الأمر اهيامهم إلى بناء القناطر 
مجانب اهتامهم بإقامة المنشآت الأخرى . 


(۱) ابن ابی زرع : الأئیس ص ۲٠١‏ طبع حجر ٠‏ 
() المراكشى : المعجب ص ٠ ٤‏ أبن ستميد ١‏ نزهة الأنظار 
ج | ص ۱۳ »> عباس الراکشى : الأعلام ج | ص ٩‏ » د٠‏ حسن محمودة 
قيام دولة المرابطين ص ٠٥۴‏ 
Julin ; Histoire de L‘Afrique du Nord P; 89.‏ 
(م) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ الادريسى : وصف الغرب والاندلس ص ٠. 1١‏ 
(ه) نفس المرجع السابق ص 1١‏ 
۷) اہن صاحب الصلاة ٠‏ تاريح امن ص ٠ )٥١ ١ ))١‏ 
(۷) نفس ‌الرجع السابق ص ¶)) ٠ )0۰ ٤‏ 
(۸) ابن ابی زرع : الانیس ص ٠٥۷‏ طبع حجر ٠‏ 
() نفس الرجع السابق ص ٠١۷‏ طبع حجر ٠‏ 


4 س 


القمثلالرابع 


الععمادات والتغالید 


عاش سكان المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطن فى 
ظل عادات وتقاليد موروثة » بعضا ورثه عن الأجيال السابقة »> وبعضا 
استخدثت خلال هذه الفترة نتيجة لظروف سياسية ودينية مرت مہا المنطقة 
ومن ثم فإننا سنتناول فى هذا الفصل ؛ الأسرة وما تتضمنه من زواج وعادات 
متعلقة بذلك » والصحة ومدى اهام ولاة الأمر بالشئون الصحية بالبلاد 
ومظاهر ذلك ثم التعرض بعد ذلك المجالس وأنواعها › والاحتفالات 
وألوانما » والمواكب وأنظمما م وسائل النسلية المتنوعة » ويلى ذللك 
امأ كولات والمشروبات وأنواعها ورا الملابس وتنوعها . 

أولا : الأسسرة 

كانت الأسرة نواة المحتمع المغرى » وهى تتكون عادة من الزوج 
والزوجة وأبنائيما » وكان للزوج أن يروج بأكر من واحدة طبقاً للشريعة 
الإسلامية » على ألا يتجاوز العدد أربع زوجات » إلا أن بعض روساء جدالة 
ولتونة كانوا بترأوجون بأكثر من العدد الشرعى وذللك قبل مجىء عبد الله بن 
ياسين إلبم » ومن هنا أمر داعية المرابطن الاقتصار على أربعة طبقا لأحكام 
الدين » يقول ابن اى زرع ( وکان محجی قد آنزله معه ۔ ی أنزل معه آپن 
اسن - فوجد عنده تسم سوة فسأله عهن »> فقال هن زوجانی ٬‏ ققال له 
افقیه » هذا شىء لا جوز فى دين الإسلام وإنما جوز فى ذلك أربع » ففارق 
خساً » فأجابه بالسمع والطاعة وفارقهن تم قال إن يع الروساء من كدالة 
ولتونة على مشل حالى فأنذرهي وعرفهم حكم الله »()ويبدو من النص أن هذا 
العرف كان متبعاً بين الروؤساء دون العامة » وقد غير ابن ياسين هذا الوضع 


(1) ابن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ١١‏ ت الفيلالى . 


ل — 

وکان بعض الرجال پروجون نساء من جنسیات آخرى تالف جنس 
الربر كزواج الوزير ابن جامع من تركية(") كا أن المصامدة كانوا يترون 
الزواج من الحبشيات عار فى الحوار الذى دار بن أنى مدين أحد المتصوفن 
با مغرب وبن أل محمد عبد الرازق الحزولى تلميذه ما بفيد استنكار المصامدة 
لازواج من الحبشيات حيث قال أبو مدين لتلميذه « أو تفعل ذلك --أى الزواج 
من حبشية ونکاح المبشية عند المصامدة عار؟08) 4 ولعل‌هذا يرجعللی‌نظرة 
المصامدة للحبشيات واعتبارهن أقل منم مارلة . 


وكان بعض الرجال لا يرزوجون إلا من تيسرت أحوافن الالية ء 
ولذا اشتكت امرأة لان العباس السبى المتصوف والتوق عراكش سنة 
۰ھ / ۱۲۹۳م بان لدا آریع بئات لا بتروجن وقالت له « عندی ربع 
بنات بالغات قادرات على الزواج ولیس هن أب ولا مال والناس لا باروجون 
إلا من كان له مال وأنا فقرة ۲() ولذا أحذ بو العباس على عاتقه تزوجهن 
ومشاركة ٬غره‏ من الصالحن فی مع امال وإنفاقه على تزوج الفقرات > 

ومن هؤلاء محمد بن أحد بن محمد اللخمى - أحد الصالحن بتلمسان 
والمولود مہا سلة P111 / a۸‏ والمتوق سنة ۸٦۱٤‏ / ۱۲۱۷م وكان 
ذا حظوة عند خلفاء الموحدين - كان يتصدق ما محسنون به إليه ومجهز منه 
ضعيفاٽ البنات .)١(‏ 


وکان الرجال يدفعون مهورا لزوجاہم ومن ذلك ما دفعه أبو عبد الله 
ابن ایی [برادم وال غرناطه من مهر للسيد ی حفص لازا وڄ من انت ناء 


)١(‏ نفس الرجع السابق ص ٠ ٩‏ آبن سصعيد : نزهة الانظار 

(۲) عباس المراکشی : الأعلام ج ۱ ص ۲۸۰ “ ۲۸1 ٠‏ 

(۳) أحمد بن القاسم : المعزی فی اخبار ابی یعزی ص ٦۲‏ مخطوط 
التادلى : الثشوف ص "١‏ ء 

()) عباس المراکشی ١‏ الأعلام + ۱ ص ٠ ۲۷١‏ 

٠ ابی زکرياء : بغية الرواد ج | ص ۷؟‎ )٥( 


w~ eA — 


مقامه راکش سنة ٤‏ هھ / ۱۱۹۸ م( كذلك حن عقد الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن قرانه على ابنة ابن مردئيش سنة ٠۷۰‏ ه ۱۱۷٤/‏ دفع طا مهرا 
خسن دینارا وأرسل هما هدية الف دينار .)١‏ 

وکان عقد اازواج یم م عادة ى المسجد) ومن ذلا ما ذكره التادل 
GS e‏ / ۹١۱۱م‏ بسجلماسة 
« وكانت عامة أهل البلدان يعقدوا انکحہم بالمسجد 0)» . 

فإذا تم عقد القران أقيمت الأفراح ابتهاجا ممه المناسبة السعيدة فاللحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن حن تزوج ابنة محمد بن سعيد بن مردنيش صنع 
مهرجاناً عظما يقصر اللسان عن و صفه() وكان الغنون يش رکون نى إحياء 
حفلات الزواج وقد أشار التادلى إلى كشر من هؤلاء المغين الذين أقلعوا 
عن الغناء فى الأافراح وانصرفوا إلى العبادة ۰ ومن ھؤلاء آبو اتاق إبراهم 
ابن عبد الصمد الصنهاجى من أهل فضالة من عدوة وادى آزمور وأقام 
مرا کش د وکان ی حداثته با ف‌اللهو يغى فى الأعراس ويضرب الدف»0) 
وأبو عبدالله محمد بن موسى الأزكانى وكان مقما بصفرو وماث بعد سنة 
۰ه ر کان مدا أمره آنه کان فی شبیبته لعب ویغنی نی الأعراس ‏ ۷ 
وأبو ولط تونانت بن وجرام المزمرى من أهل بلدة نفيس من عمل مر اكش 
ومات سنة ۸۹۰۸ / ۱۲۱۱م کان فی حداثته یغنی ی الأعراس() 

ومن هذا نلمس اشتغال الرجال بالغناء نى الأفراح ومجانب الخناء 
رعا قام پ فقن الهرة تع اللات إذعال الور غل الافر ن وم داك 
ما تعوده أهل قرية تاورا إحدى قرى مدينة مكناسة فى أفراحهم حيث کان 


)1( ابن صاحب ee‏ يخ امن ص ۲۹۷ ۰ 

۳( ا الكماك Th EE EEE‏ الثقانة ص ر 
)€( ی E‏ ی Yo‏ . 

التادلي : التشسوف مر ۲۷ ٠‏ 

)¥( س امرحع السابق ص ۳۹ . 

س الاج الان ی ا 


۹غ س 


السودانيون ياعبون الغقاف بالديد ویرقصون ونساؤم يضربون آلة اللعبه 
ويغندن والزامر يزمر مم٠‏ وأحياناً تزف العروس وهى راكبة على سرج 
وحيط مما المغنون ووسائل اللو الختلفة فی موکب کا ف آفراح تلمسان(). 

وما يتصل بالأسرة » عادة استنها اللحليفة المنصور الموحدى وهو حم 
الأطفال فى العاصمة مراكش كل عام وتختيہم وصرف دينار من الذهب 
ودرم من الفضة لكل واحد مهم وذلك لنفقات العلاج ونبرة ليأكلها 
آثناء عملية التختين لتخفیف آلامه قول این عذاری « وى سنة هس 
وتسعين وخس مائة أمر المنصور بإعذار الأطفال ممراكش وأن مجعل فى 
يد كل واحد منم ديتار من الذهب ودرم من الفضة وحبة من الفاكهة 
اللعضراء ليشغل ہا الطفل عن أله ويصرف الدينار ئى مداواته فكان يذهب 
ذلك كاه فرق الألف آلف ما بن ذهب وفضة فكان ذا من مكارفة 
الذى لم يسبقه أحد إلا من ملوك التة دمي ۲( وقد -حاد المراكشى نوعية 
هؤلاء الأطفال بام الأيتام المنقطعون حيث كان مجمعهم ف موضع قريب 
من قصره وتجرى لمم عماية التختن(١)‏ ويبدو أن بعض الأسر كانت تحتفل 
بإعذار أبنائها وذلك بذبح الذبائح ودعوة الأصدقاء من الحران لحضور 
هذه الولة(٠).‏ 

ثانا : الصحة 

لى سكان المغرب الأقصى رعاية واهياماً فى النواحى الصحية من ولاق 
الأمر منذ قيام دولة المرابطمن »› وقد تجلى ذلك فى إقامة مستشلى المنصور 
الموحدى وتشجيع الأطباء على القدوم إلى المغرب والأندلس غرها من 


(۱) ابن غازى : الروض الهتون ص ٠ ٠‏ البيذق : أخبار المهدى ص ٠٠١‏ 

(۲) عبد العزيز بنعبد الله : المعجم التاريخى ص ٩‏ + ملين : عصر 
امنصور الموحدى ص ۲٠۹‏ ء عنان : عصر المرابطين والموحدين القتسم 
الثانى ص ٤۲؟ ٠‏ 

(۳) اہن عذاری : البيان المغرب + > ص ۱۸١‏ تطوان . 

. ۲۸۷ المراكثى : الممجب ص‎ )٤( 

(ه) التادلی : التشوف ص ۴۸۹ . 


س ءاي س 


البلدان » وتبعاً لذاك ازدهرت العلوم الطبية ما عاد على السكان بعظم الفائدة 
وقد حفلت کتب الطبقات بكشر من الأطباء الذين خدموا فى بلاط ولاة 
الأمر من المرابطن والموحدين وعلى رسيم أسرة بى زهر . 

وقد تعرضت البلأد فى بعض الأحيان للاوبئة والى شكلت خطر كبر 
على حياة السكان حيث راح ضحينا الكشر من الاس فى سنة 4٦١د‏ _ 
۸م تلوث هواء مراکش میکروب سبب امرض لکثر من سکان 
مراكش() . كذلك الطاعون الذى أصاب مراکش سنة ۵۷۱ / ١۱۱۷م‏ 
أودى محياة كشر من الناس حى بلغ الموتى فى كل يوم ماثة وتسعن شخصا 
واستمر ذلك سنة كاملة(۴) وطبقاً هذه الرواية يكون ضسحايا هذا الطاعون 
۰ شخصا » آما ابن آى زرع فقد جعل الضحايا راكش ألا وسبعائة 
رجل) ورعا كان العدد الأول هو مجموع الضحايا فى المغرب الأقصى 
كله » وقد مات فى هذا الطاعون عدد من أسرة اللحلافة) » « ومات فيه - 
فى الطاعون - من أولاد اللحليغة عبد المؤمن السيد أبو عمران ثم أخوه السيد 
آبو سعيد ٠‏ ثم أحوهما السيد بو زكريا وصاحب مجاية والشيخ أبو حفص 
تمر بن حي امنتالى جد اللوك الحفصين . .» ٠‏ يضاف إلى ذلاف عدد من 
کانوا خدمون ئی قصور الامراء بلع ثلائن ڈ ا وا 


ولتيجة لانتشار الوباء سلا الناس إلى حمل بطاقات فہا بيانات عہم حى 
ذا فاج اموت أحدهم تعرفوا على أسرته « وكان الناس عموتون فيه من غر 
مرض فکان الرجل لا رج من مارله حى یکتب اسمه ولسبه وموضعه ی 
براءة جعلها ی جیبه فن مات حمل إلى موضعه وأهله )(۷). 


)۲( ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۲ 6 ٥‏ ٿطوان 

(۴) ابن ابی زرع : الائيس ص ۲۱١‏ طبع حجر . 

(6) ابن عذارى : البيان المغرب ج > ص ٠١‏ تطوان ۰ ابن خلدون ٠‏ 
العبر ج ٦‏ ص fe‏ ¢ السلاوى د الاستقصا ج ۲ ص 1 » 

. ٠٠١ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )٥( 

۲ ابن عذاری : البيان المغرب ج > ص ۲١‏ تطوان . 

(۷) ابن آہی زرع : الائیس ص ۲۱١‏ طبع حجر . 


IE 

وسائل العلاج 

عرف الشعب المغربى كثرا من ألوان العلاج ومن ذلك نهم انخذوا 
وسيلة العزل كوقاية من العدوى والإصابة بالأمر اض اللعطرة كالحذام » 
فقد أفردوا مكانا حاص خارج العاصمة بیش فی الحلماء لا طون بغر م 
ومن هؤلاء ارضى « أبو عصفور يعلى بن وين يوفن الأجذم تلميذ بى يعزى 
وأصله من مكناسة نزل حارة الحذماء خارج حضرة مراكش وها مات عام 
ثلاث ومان وخسمائة»()وأبو یعقوب پوسف ٻن على وکان محارة الحذماء 
ات ن وب عام ثلاثة وتسعين وخسمائة0) . 

وهكذا عرف سكان المغرب نظام العزل وتخصيص أما كن بعيدة لإيواء 
ذوى الأمراض اللطرة . 

کا آن السكان حاولوا الاستفادة من البيثة وما ينمو فا ف مداواة 
أمراضہم وعن طريق جارهم صارت هذه اللحدمات الطبيعية مفعوطا فى 
علاج كدر ' من الأمراض ومن ذلك میاه أحد آنہار فاس حیٹ کائت تفتت 
الحصى إلذى يتكون لى المخانة كا أنه يقضى على حشرات الرأس() وكذلك 
العيون الساخحنة كعين حولان ولمة وشتاته كلها عيون ساخلة يستحم فا 
الناس للتداوى(؛) وقد نبتت مجبل فازاز بعض النباتات الى م ا 
لعلاج الأمراض() و عدينة آمل شجرة نشبه شجرة الكدرى ورته تشبه 
الاجاص ٤‏ مجمعوله ویترکونه حی یلیل ثم یضعونه فى مقلاة فخار حل الار 
فیستخ رج دهنه وهو جید ئی علاج الكلى وإدرار البول) . 

وهكذا استغل السكان البيئة المحيطة مهم ى علاج أمراضم . 


(۱) التادلی : التشوف ص ٠٠١۸‏ . 

() نفس الرجع السابق ص ۳.۸ ٠‏ ابن المؤقت : السعادة الأبدية 
ج ١‏ ص )!۲ ۰ 

(۳) الجيلانى : رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس ص ٠ ١‏ 

() نفس المرجع السابق ص ¥ مخطوط ٠‏ مبد العزيز بنعبد الله 
المعجم التاریخى ص ۸ . 

۰ 1۸۷ مجهول : الاستيصار ص‎ (o) 

(0) نفس المرجع الساہق ص ۲۱۲ ٠‏ 


س ا — 


ومجانب العلاج الطبيعى »> كانت هناك المستشفيات وأهمها تلك المستشق 
الى بناها المنصور الموحدى وقد سبق الاشارة إلا »> وقد جعل المنصور 
العلاج ہا حا لکل مواطن سواء کان غتاً آم فقرآ() وجھزہ بکل 
ما ڀلزمه من وسائل العلاج وأجرى الإنفاق عليه من بيت الال (") وقد شار 
المراکشی إلى تجهرٌات المستشنی بقوله « وأجری له ثلاثن دینارا ی كل 
يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة › خارجا عما جلب ليه من الأدوية 
وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشر بة والأدهان وال كحال» وأعد فيه للمرضى 
ثياب ليل ونار النوم من جهاز الصيف والشتاء ٠(٠‏ ومن التحق بال لحدمة 
ى هذه المستشني أبو احق ابراهم الدائى وأصله من مجاية وكانت له عناية 
بالغة فى صناعة الطب وقد عينه المنصور أميا اللمستشنى وكذلك ولداه) 
وكان المىصور يتعهد المستشى بزيارته الأسبوعية حيث يطمثن على عة المرضى 
وسر العمل بالمستشن() . 

ولم يكن الإشراف على المرضى قاصرا على المستشى بل تعداه إلى معاو نهم 
ف حاتم بعد مغادرنهم المستشنى وهو ما يعرف بنظام التأهيل فى عصرنا 
الحاضر فکان يصرف لکل مریض فقر مقدار من الال یعیش منه ریا 
يتمكن من العمل والكسب « فإذا نقه المريض فإن كان فقرآ أمر له عند 
خحروجه یال یعیش به ریا یستقل وان کان غناً دفع زليه ماله وترك سبږهم ٨١‏ 

ومجانب المؤسسات العلاجية كان هناك الأطباء »> ومنهم من كان 
يعالج العامة حيث بقصدونه عرضام ويفعون أجر العلاج ومن هؤلاء 
الطبيب ابن افلاطون عدينة فاس ويبدو أنه نال مكانة طيبة وسمعة عريضة 


(۱) المراکشى : المعجب ص ۲۸۸ ء 
(۲) ابن ابی زرع : الائيس ص ٠١۷‏ طبع حجر » السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص ۱۹۸ »۰ ملین + عصر النصور ص ۲۲١‏ . 
S.P. Scott ; History of Moorish Empire, V.2, P ; 306,‏ 
(۲) المراكشى : المعجب ص ۲۸۷ . 


(0) ابن أبیى اصييمه + عيون الائباء ص ٥۳۲‏ وأحمد عيسی ٠‏ تاريخ 
البيمار سثانات ص ؟۸) . 


۰ ۲۸۸ المراكشى : المعجب ص‎ )٥( 
٠ ۲۸۷ نفس المرجع السابق ص‎ )0( 


۳ س 


ومن م أصسح أجره مرتفعاً > فقد مرضت أحت لعلى بن عبد الكرم وهو 
من سکان مکناسة فجهز مباغ مائة دینار وتوجه ہا إلى ابن افلاطون نى فاس 
لعلاجها(') »> كذاك الطبيب ابراهم بن أى الفضل بن صواب انحرى من 
أهل شاطبة » أقام بطنجة لعلاج المرضى م استقر عدينة فاس وتوف سنة 
0ھ / (Pe‏ . 
وجانب أطباء الشعب » كان ابلاط الرابطى والموحدى يزخر بنخبة 
من الأطباء وى مقدمة هؤلاء أسرة بى زهر الى خدم بعض أفرادها ى 
البلاط المرابطى تم الموحدى ومن هؤلاء أى العلاء زهر بن ى مروان عبدالالك 
وكان مشہورآ بالحذق والمهارة وله علاجات عتارة وله عدة مؤلفات طيبة 
وقد حدم فى بلاط الرابطن ونال مبرلة رفيعة(١)‏ واشتغل ابنه أبو مروان 
عبد الاك فى خدمة اللحليفة عبد المؤمن وألف للخليفة الرياق السبعينى مع 
عدة مؤلفات أحرى ونال مكانة رفيعة لدى اللحليفة(؛) فلما توفى اللحليفة 
عبد المؤمن التحق أو مروان مخدمة الحليفة يوس بن عبد المؤمن تم أبن 
المنصور من بعده (), 1 
ومجانب أسرة بى زهر كانت هناك مجموعة 'من الأطباء المشہورين 
' أمثال أى بكر بن الصاثغ المعروف بابن باجة والذى اشتغل بالطب فى دولة 
المرابطن “وابن طفيل طبيب الحليفة يوسف بن عبد المؤمن والمتوق سنة 
۸۱ ۱۱۸۵/۵ م)وابن رشد وهو بو الولید عمد بن أحمد بن محمد بن 


(۲) ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة ص ۱۷۲ . 
(۳) ابن آبی اصييعه + عيون الائباء ص ٥۱۷‏ بيروث سنة 1۹٦٥‏ › 
آنځل جنثالث: تاریخ الفكر الاندلسى ص ٤41‏ عبد المعزيز بنعبد الله + الطب 
والاطا ق لغرب س ٠٠‏ 
0( ابن آبی أصيبعه عيون الأنباء ص Oo) ¢ o.‏ ». 
() نفس المرجع السابق ص ١اه‏ ء 
)٩(‏ القفطى ١‏ اخبار العلماء ص ٥‏ )4 عبد المزيز بنعبد الله ؛ الطب 
والاطباء بالمغرب ص ٠ ٠١‏ 
ابن ابی زرع : الائیس + ۲ ص ۱۷۹ ت الفیلالی › مباس الراکثى 
ااا Cea ¢ a‏ احمد أمين : ظهر الاسلام ج ۳ ص ؟٤!؟‏ 
ط ‏ سنة 0٩‏ 


ا — 


رشد والذى نال حظوة ومكانة لدى الحليفة المنصور الموحدى(ا)وغر 
هؤلاء ممن حفلت المرجع بر اجمهم ویضیق حال عن ذ کرم > وهذا 
يشر إلى ارتقاء شأن الطب والأطباء فى هذه الفترة »> وما صاحبه من كثرة 
الاؤلفات الطبية ما ارتفع بالمستوى الصحى السكان . 
الا : احالس 

تمد الحتمع المغرى كشرا من احالس التنوعة والمتعددة الى كان 
يعقدها الللفاء فى تصورهم ٠‏ وبجانب ذلك مجالس الوعظ اى انتشرت فى 
الأماكن العامة يضاف إلى ذلك تلك الحالس العامة الى كان يعقدها علية 
لقوم من الأمراء غرم وقد أمرت هذه احالس وما فا من مناقشات علمية 
وأدبية » ازده'وا نى الحركة الفكرية بالبلاد . وارتقاء للنواحى الثقافبة وف 
مقدمة هله احالس : 

جالس الحلفاء : 

حرص أمراء المسلمين من المرابطن وخلفاء الموحدين على عند | حلساث 
وای کانوا یشہدو نا بأنفسہم » وبشارکون فبا بالحوار والناقشة › فأمر 
السلمين تاشفين بن على بن يوسف كان حالس الأعيان ويذاكرم )١(‏ 
وکان هذا آثناء ولايته الأندلس » ومن كان محضر جلسه القاضى أبو القاسم 
احیل بن ادریس الرندی وکان دیا . 

أما فى الدولة الموحدية فقد كارت هذه احالس الى كان عحضرها 
لاروق آقار ٠ائ‏ سات اا ٠‏ ركان ي ى ف اة 
يوسف بن عبد المؤمن إلى عادته فى التوجه إلى مجلس الحليفة شف داره حيث 
قال « كنت - أى ابن صاحب الصلاة - صبيحة بوم الأحد الذى وصاث 
فيه هذه البشری الفانحة - وهى انتصار الموحدين على ابن مردنیش فی 
الأندلس - فقد بكرت على العادة إلى منتقيمى دار اللحليفة رضى الله عنه 


MR E 0‏ : عيون الانباء ص ٠.٥۲۸‏ ¢۹ آرئسث رینان 
بن رشد والرشدیة ص ۲۷ › ۲۸ ٤‏ أحمد آمين : ظهر الاسلام ج ۴ ص ١۲٤۲ء‏ 
(؟) ابن الخطيب : الاحاطة ج ١‏ ص ۷ه ت عنان . 

(۴) أبن سعيد المغربى : المغرب فى حلى المغرب ج ۱ ص ۲۳٣‏ . 


E, 0 Ee 


جالسا مع طلبة الحضر أشياخ أهل الأندلس نتطلع الأخبار وقد بعد زمانبا 
وتوقف ااواصلىن ہا . وهذا الحر يفيد تعود الحليفة على الحلوس فى 
داره مع طابة اضر ٠م‏ طائفة العلماء وأشياخ الأندلس . 

وكانت هله الحالس تضم العلماء والأدباء ورجالات الدولة »> ومن 
ھؤلاء الین د ضمتهم مجالس الموحدين نى عهد اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن 
الحافظ بو a‏ 4 والفقبه القاضی أبو عبد الله بن الصقر > وغبر ا" 
هؤلاء من العلماء )ا فى عصر المنصور الموحدى فکان مہم بو الحجاج 
المغسر وعبد الله بن سلمان بن حوط وابن زهر الأديب الطبيب وابن رشد١)‏ 
والقاضى الشقندى وكان عالا متبحرا فی العلوم )4( ومجانب هؤلاء کان 
هناك طابة المصامدة وهؤلاء كانوا يشمدون كل مالس الحلفاء » قول 
المراكشى « وصنف آخر ممن ع ىى بالعلم من المصامدة يسمون طلبة الموحدين 
ولا د ر ر 
الطلبة الأشياخ منم »٠*(‏ . 

وکان ذه احالس ف عهد الموحدين نظام حاص تلیعه ¢ فکان الحليفة 
يتصدر الحلس > فخطيب الحماعة › م قاضى الحماعة مراكش فرئيس 
الأطباء فأکر خلا ا ة فباى الأعلام الحاضرین على احتلاف 
مراتہم( م تدار SE RG‏ 
العلماء الحاضرين بعد استغذان اللحليفة '» ويناقش الحاضر ون المسألة » مم 
تخت اللحلسة بالدعاء للخليفة .)١(‏ 


ومن الموضوعات العامية الى كانت تعرض نى الحالس العلمية الموطاً 
الذی ننه ابن تومرت يث عرضه أو یعقوب يوسف بن وانودین ى أحد 


)1( ابن صاحب اللاة ۽ ناريخ ان ص ۲۷١‏ 4 
(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۸۱ ت الفيلالى » السلاوى : 
(۲) ملين : عصر النصور الموحدى ص ٠١١‏ . 
(5) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ج ١‏ ص ۲١۴‏ . 
(o)‏ ا ص ۳٤۲‏ . 
ص ۹ ۰ e‏ 
(۷) المراكشى : المعجب ص ۲١‏ . 


ا — 


مجالس المحليفة عبد المؤمن فى جمح من أشياخ الأو حدين (. 
ومجانب هذه احالس العلمية الى كان يشدها الحلفاء » كانت هناك 
افغالس الى تبادلون فبا الحدیث عن مشکلة تېم الدو لة » وكانت الأندلس 
تحتل مكان الصدارة نى المشكلات الى واجهت ولاة الأمر من المرابطن 
والموحدين حيث أن اللحطر كان قانما فى كل لحظة من هجوم الأعداء على 
أرض الأندلس وغاولة الاستيلاء علا » ومن هنا كانت بعض احالس 
دوزفا اقات خر ل ادل ومن :فاك ها كان دت مه ترس 
E O‏ 
أی مد أهل الأندلس فی کل ساعة بالحیوش بعد الحیوش « 
ر کی فی ر : ما غرضنا نى ملك 
هذه الحزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم لا رآینا استیلاءهم على أ کار ها()» . 
وكذللك الحليفة عبد المؤمن ومناقشته لأحداث الأندلس ف تجالسة « وما 
آنه - أى عبد المؤمن بن على - تذاكر يوما حال الأندلس مع الروم 
امفاتنن فجرى ذكر وقعه أقليش الى حزم فبا اللاخبة قعل ولد اونش 
فقال لوزیره أن جعفر بن عطيه احرج إلى أشياخ اند وسلهم هل بى أحد 
ممن حضر وقعة اقليش ففعل . .. فسر بآن بى من محدثه بصفة تلك الحروب 
وأمر بادخامما إلى مجلسه العالى »> وأمر ا الحند فكان 
ذلك » وسأمما عما شاهداه من تللك الحروب فحكياها من أا إل ااب 
وعند تام حکایتما أعطى لابن ريدون خسمائة دينار ولابن تورزجن مثل 
ذلك »٠..‏ وهکذا احتل موضوع الأندلس وأخبارها مکانا ى المناقشات 
الدائرة فى مجالس ولاة الأمر . 


وى بعض الأحيان كانت المشاكل اليومية انى يواجهها الناس ثثار فى 
مجلس المحليفة ومن ذلك أن حى بن العزيز - وكان ملكا لبجاية قبل استيلاء 
ا ا او ا را کک ای ع عدا 


)1( ابڻ عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۳۰ ت د. احسان عباس ه 
© الراكى:: ااست فن . 
)( ابن القطان ٤‏ نظم الجمان ص ۱۹ . 


— {1۷ 


يوما فذكر الحاضرون تعذر الصرف وشاركهم القول فى ذلك عى منأئه ' 
يعانی من ذلك أبضا لأن خحدمه لا مجحدون العملات الصغرة متوفرة › فلما 
سمع اللحليفة ذلك أمر بتحقيق مطلمم وتوفر العملات الصغضرة للتداول 0)١‏ 

جالس وعظ : 

وفرع آخر من فالس شد الع الغرن » وهو جالس اوحظ انى 
E Ey‏ “وقد 
O‏ 

وبعضہم کان يتخذ من الأسواق والطرقات مكانا ليعظ فيه کا 
العباس السبى المراكشى والتوق سنة ٠١‏ ۰ ھ » کان مجلس حیٹ آمکنه 
الحلوس من الأسواق والطرقات فيحض الناس على اللحر 0 1 

وبعضمم کان محدد أياما فى الأسوع حالس وعظه کالعالم حم ین 
أحمد ہن محمد اللخمی وکان یقے راکش وله الس وعظ فی بو 
الاثنىن واللحميس من كل أسبوع ( )ومن اشہر بالحديث فى مجالس الوعظ 
أبو مدين المعصوف والتوفی سنة ٤۹ہ‏ ه/ ۱۱۹۷ م حيٹ كان الناس 
یقصدوله من کل مکان ,)٩(‏ 

مجالس عامة : 

وهى تلك احالس الى كان يعقدها الأمراء وأكابر رجال لرل 
قصورهم ومتتديانبم ومحضرها الأدباء والشعراء »> وكان ذلك تنيجة الاحنكاك ٠‏ 
امباشر بين المغرب الأقصى والأندلس ى عهد المرابطن ٠‏ وإقبال الخلاء 
والشعراء الأندلسين على المغرب والالتفاف حرل الأمراء فى لمدن المخربية 
گرا کش وفاس وتلمسان وسائر المدن الأحرى » وخاصة أن الولاة کانوا 


r" 


(۳) عباس اراڪ الالام ج | ص ۲۲٦‏ > 

(4) نفس الرجع السابق ج ۲ ص ۸۷ ء٠‏ 

(ه) أحمد بن القاسم : المعزی ف اخبار آہی یعزی ص ۷ مخطوط ۰ 
( م ۲۷ - الحضارة ) 


ا 
تقون بن مدن المغرب ومدن الأندلس وما يصحب النقل من انتقال حاشية 
O‏ 
وجانب هذه الحالس . كانت هناك احالس الفقهية الى كان يعقدها 
العلماء فى امدن المغربية كسبته وفاس وغرها المناظرة والبحثوالدراسة0) 
ومن احالس الأدببة الى كانت تعقد فى العاصمة مراكش »› مجلس حواء 
بن تاشفین - وکان اشفین خا لیوسف بن تاشفن لأمه ‏ حیث کان 
عتره الاب والشعراء وكانت نحاضرهم فيه ومن کان حضر هته احالس 
اب الرحى وابن القصبر ة وغبر هم من الأدباء والشعراء .)١(‏ 

. واشترك أمراء الموحدين فى احالس فى ولايانہم حيث كانت تعقد 
مخت إشرافهم ويشاركون فما بالمناقشة والحوار » ومن ذلك المحلس الذى 
کان یعقده ابو حى بن ای زکریاء الو حدی مر سبتة ومحضره العلماء ومهم 
آبىإلوليد إسماعيل بن محمد المعروف بالشقندى وأبو حى بن المعلم الطنجى )١(‏ 

رابعا : الاحتفالات 
شد سكان المغرب الأقصى المديد من الاحتفالات والى كانت تقام 
فق المدن المغربية نتيجة لناسبات محتلفة » وقد اشثرك أبناء الشعب فى هذه 
الاجتفالات معبرین عن شعوره وعاطفتہم ازاء هذه الاحتفالات ۰ 
وکنا أن نقسم هده الاحتفالات پاعتبار بواعما ودوافعها إلى أنواع 
ثلاة فهناك الاحتفالات الدينية وأحرى عسكرية › و حبر | الاحتفالات 
امت عة نظرا لأسباہا المتعددة . 
الاحتفالاٽ الدينية : 
اء وهه ارتبطت بالمناس'ات الدينية المقكررة کصلاة المح والأعباد 


(۱) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة امرابطين ص ۳؟] . 
() رابح ہوناږ : المغرب العربی ص ٠۴١‏ . 
() ابن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٥۷‏ بيروت . 
)٤(‏ المنونى ٠‏ العلوم والفنون ص ٠١‏ › آنخل جئثالث : تاريخ الفكر 
الاندلسی ص ۲۹٩‏ . 


— 0(۹ = 


والليالى الديئية » وقد كان للحلفاء الموحدين احتال خاص بصلاة الحمعة .٠‏ 
حیٹ حرجون ی موکب من کار رجال اادولة . قاصدين N:‏ الکبار 
بالعاصمة › و مجلس الحليفة م تبداً الشعائر الدينية من قراءة لق رآن 
وآذان المۇذنىن . حطبة الحمعة وبعد الفراغ من الصلاة يعود الحليفة ف 
موکېه راجعا الى قصره(۱ )ولا شلك أن ذلك يبه خحروج الناس لشاهدة 
الموكب ومشاركتهم ف الصلاة مع الحليفة وما يصسحب ذلك من مظاهر افرح 
والسرور بروية موكب الحليفة . 

وكان لشهر رمضان مكانة خاصة . حیث تفل به الشعب ی کل 
مکان بإقامة الأذكار وقراءة القرآں وتأدية الصلوات بالمساجد »› وكان 
للفاء محتفلون للت التن اولك افر اة فى مسجت شيدنا ان رفي 
الله عنه (٠)وكان‏ اللليفة عبد المؤمن قد أحضره من الأندلس ونقله إلى قصوه 
#راكش وجل له أغطية من الد المرصع بالأحجار الكر ة۳ 

ما أفراد الشعب فكانوا محتفلون ذا الشہر فى المساجد والحلقات 
الديلية١)‏ وقد احص المغاربة ليلة السابعم والعشرين بالتعظم والتكرء؟). 
وفى رواية أخرى آنا ليلة التاسعم A‏ کانوا يقیمؤن 
الاحتفالات اعتقادا بأنها ليلة القدر وهى ليلة معظمة عند ساثر المسلمن + 
كلف ليلة عاشوراء حيث کان بعض الصالحن بعدون العام ویدعون تاس ' 
لتناوله احتفالا سبذه الليلة .)١‏ 


1 


آما الأعياد فكان اللحليفة حرج لتأدية صلاة العيد ف موكب من ی 
رجال الدواة ٤‏ وبعد أانقضباء الصلاة يتقدم کار رجال الدولة لتحية اللحليفة 
ومناته ويدءو فم ثم يذبح كبش بن يديه ف عيد الأضحى › وف الوم 


_— _ حح 


)1( امراكشى : المعجب ص ٠ ٤۳‏ 

)¥( التنسى : الدر والعقيان ورقة - مخطوط ۰ 
(۳) نفس المرجع السابق ورقة )٠‏ مخطوط . 

. أحمد بن ا : المعزی فی اخبار ابی يعزى ص ۷ مخطوط‎ )٤( 
۰ ۲۹٩۹ (ه) ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص‎ 

(0) العمرى : مسالك الابصار ج ۱١‏ شسم ۲ ص ۲1۸ . 

(۷) النادلى : التشوف ص ۸۲ ء 


س ٠‏ س 


التأى مجلس المحليفة فى قصبره وتأتيه ااوفود وى مقدما أشياخ الموحدين وأبناء 
اللپاءة وطلبة الحضر والفقهاء والفضاة والكتاب على ترتيمم تم بقية اأوفود 
وذللك للنثة بالعيد .)١(‏ 
ر . وفى بعض الأعياد كان الحليفة يفرق الأغنام على من حوله وذلك 
ما فعله اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن فى عيد الأضحى لسنة ٥٦۷‏ هھ 
۱ م حن وزع کباشا على اخوته وأشیاخ اأوحدین ووجوه دولته ۳) 
خد بلغ عدد الأغنام الى فرقها المنصور الموحدى ف عيد سنة ٥۹٤‏ ۾ 
۱13 م ثلاڻا وسبعن الف شاه من ضأن وماعز وزعها على الأمراء والحند 
والففراء .)١(‏ 
.. وكان القادرون من أفراد الشعب يشترون الكباش کی یضحوا ہا ی 
عي الأضسى ()وكمظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد » كان الناس يلبسون 
الملايس الحديدة مع التجمل والترين فى أيام العيد )١(‏ . 
: وما يلحق بالاحتفالات الدينية تلك الاحتفالات الى ارج فما الحزن, 
بلأشاعر الدينية » حيث كان الناس مخرجون ى شبه مظاهرة دينية للمشاركة 
ف جنازة أحد الصالحن من العباد والمتصوفن والذين امتلأت مهم المان 
المْعربية ف القرنين الحامس والسادس من المجرة » فاين العريف المتصوف 
وتوف مرا کش س ۳۰ ه/ ۱۱٤۱‏ م حن مات احتفل الناس مجنازته0) 
وآبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن مصباح التادلى المعلم من دای من بلاد 
تادلة ونزل مرا کش وما مات سنة ۲ ه/ ۱۱۷٩‏ م » فحن ماٿت لم ر 
موته‌سوی نفر قلیل من حوله › فلما حرجوا مجنازته من باب الدباغین اتی 


(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص ۷ه . 
(۲) تفس المرجع السابق ص ٥١١‏ . 

ااقری : نح الیب د من ١‏ 

(€) التادلى ٠‏ التشوف ص ٠١‏ ؛ ابن القافى : جذوة الاقتباس 


ص ۱۳۷ . 
(۵) ابن القطان : نظم الجمان ص “٠ ٤١‏ ليفى بروفنسال ٠‏ نخب ثاريخية 
صس ۲ ۰ 


۰ ۱١ ابن خلكکان ؛ وفيات الاعیان ج ۱ ص‎ )٩( 


)س 


الناس لها من كل جهة واحتفاوا بجنازته وحضرها خحلق کثر ()وکزا 
بو إبراهم إسحق محمد المزرجى والتوق راكش سنة «(e ۱۱۸۵/۵ ۵۸١‏ 
وأيضا حن مات المتصوف أبو واجاج عفان بن إسماعيل المطماطى مراكش 
سنة ۰٤‏ هھ » احتفل مجنا زته ودفن خارج باب أغمات )و هكذا کانت 
وفاة العباد والصالن فرصة ينہزها أبناء الشعب للاحتفال جنائزم وذلاك 
لتعبر عن تقديرهم واحترامهم الصالحن من أبتاء الأمة . 

احتفالات عسكرية : 

شہدت الدن المغريية منذ قيام دولة المرابطان کشرا من الاحتفالات 
العسكرية والى كان خرج فما الناس لشاهدة عرض عسكرى استعدادا 
لحملة أو خروج ولى الأمر على رأس جنوده إلى معركة من المعارك › 
وما يصحب ذلك من مظاهر الفرح والابهاج الى كانت تعم السكان . 

وقد تعود ولاة الأمر استعراض جنودهم قبل اروج إلى المعارك وذلك 
باستعراض کتائب الحیش وألویته والسلاح والعتاد مام مرأی من الئاس » 
وقد استعرض تاشفان بن على جنو ده فی تلمسان سنة ۰۳۸ ھ/۳ ۱۱٤‏ 8 

واتبع الموحدون عادة العرض المسكرى » وكانت من الأشياء الحببة إلى 

تفس u‏ عبد الؤمن أن مجلس ویستعرض جنوده وکتائبه (°)» وکان 
الناس حرجون لمشاهدة مواكب الحند وحشودم وقد استمر العرض 
المسکری مرا کش سنة ۵۷۹4 1۸۳/2 م شرا وذلك حن جهز الحليفة 
فرش بن هبد اومن وده الور إل :الأندل: والاس دون جا 
العرض بقول ابن عذاری « وفيه - أى سنة ۷۹ء أمر أمير المؤمنين أبو 
يعقوب بتسيير الموحدين والعرب والقبائل الغزو .. وذلك التريز مارج 


)١(‏ ابن اوقت : السعادة الابدية ج ١‏ ص 1۲۸ ء 
()) التادلى : التشوف ص ٠١١‏ . 
(۳) نفس المرجع السابق ص >۲١ ٤ ٠١‏ . 
)٤(‏ عبد العزيز بنعبد الله * تاريخ لغرب ج ١ص |٠١‏ . 
(o)‏ امراكشى : المعجب ص ١١؟‏ َ 


— ۲ 


مراکش وااناس بنظرون ی ذللك کل یوم › دام هذا الحال شہر جمادی 
کله ۲(۲ . 

ولم يكن الاحتفال بالعرض العسكرى قاصرا على العاصمة » ولکنه کان 
يشمل كل المدن الى عر ما الحيش فى طريقه إلى المعركة »> ويأتى فى مقدمة 
هذه المدن مدينة تينملل العاصمة الأولى للموحدين »> حيث تود اام 
الموحدين زيارة قر المهدى ومن دفن فا من خلفاء الموحدين م التوجه بعل 
ذلك إلى المعركة٣وما‏ يصحب هذه الزيارة من دخول موا كب الحليفة 
مدينة تينملل وخروج الناس لاستقباام والرحیب er‏ یقول این عذاری› 
وی هذه ارک دان خروج امنصور الموحدىسنة ٥۸۲‏ ه إلى قفصة ‏ 
اخترع آفراك امعد لرأوله فى غاية الحسن والحمال وقدم اللارتقاء إلى تينملل 
لزيارة قر المهدی على جری عوائد سلفه ى تيمہم بتقدعه وقضاء حقه 
و تعظیمه 0 

م تستمر الاحنفالات ف سائر مدن الى محل ما جيش اللعليفة » فى 
مدينة فاس خرج الناس للاحتفال مجيش ارز ارخا دة ۲ | 
٩‏ م » ونصبوا الموائد لإطعام الحند (4). 

وكانت مواكب الموحدين ونظمها وما يصحما من دق للطبول » ونشر 
للألوية سببا قويا فى احتشاد الناسلروبة هذه المو اكب والاحتفال ما وتوديعها 
أو استقبا ها عند عو دما 1 


ولم تشر المراجع الى اطلعت علا إلى النظام الدى اتخذه المرابطون ف 
مواكہم » ورعا يرجع هذا إلى ميل المرابطن للساطة وبعده عن كل 
مظاهر المخامة » مع طمس الموحدين لأخبارهم . 

أما مواكب الموحدين فقد وضع نظامها وطريقة سرها داعية الموحدين 


e ES A a a (1) 

(۲) نفس الرجع السابق ج ٤‏ ص !۲ تطوان ؛ عنان عصر الرابطين 
والموحدين القسم الثانی ص e ٠ ٠٥۹‏ 

فن ازجع البق ك حن ادا »> ۰۲ تطوانڻ ۰ 

() ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ج ٤‏ ص ٠١۴‏ تطوان . 


— 


ابن تومرت وقد شار لہا ابن القطان بقوله « وعلم ‏ ای اہن تومرت _ 
الئاس الحركة كيف تکون ٤‏ فأمرهم إذا عزموا على الركوب أن ینادی 
منادى : الاستخارة بالله والتوكل عليه » وإذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء 
أبيض مع عدد من الرجالة یکون بینه ون الأمر مقدار ربع ميل » ویکون 
الأمبر متقدما على الناس خلف اللواء المذ كور فى جملة من ختص به محفون 
به » م تنبعهم الرايات الكبار » والطبول والعسكر المعروفون بالساقة ٠‏ ثم 
کل قبیل على ترتیب وسحسن هيئة معه علاماته ۱( . 

وقد الرم الموحدون ذا النظام وأضافوا إليه وضع مصحف سيدنا 
عمان رضى الله عنه س وذلك بعد احضاره بواسطة اللحليفة عبد المؤمن من 
الأندلس مع مؤلفات المهدى محمولة على دابة مزينة بالأقمشة الفاخحرة) . 

وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة وصفا تفصيليا لأحد مواكب الحلبفة 
يوسف بن عبد المؤمن حبن عزم على العبور إلى الأندلس سنة ٦٠٥ه/‏ ١۱۷٠م‏ 
وذلك بعد إعداد جنده » خرج الموکب فى صباح يوم السبت الرابع من شهر 
رجب الموافق الثالث عشر من شہر مارس سنة ٥٩٩‏ ۱۱۷۰/۵ م » من باب 
د كاله » وقد اجتمع الناس واحتشدوا لتوديع الحليفة الذى ملأت جنوده 
ساحة العرض ٠‏ فسارت كوكبة من الحند بأعلامها البيضاء » م الحليفة 
ووراءه الأعلام والطبول » وأمام اللحليفة مصحف سيدنا عبان محمولا على 
جمل مرتفع وقد غطى بكلة حمراء تصونه » وقد وضع نى حفاظ مرصعة 
بال وهر اانفيس والياقوت الأحمر والأصفر والأخضر واازمرد › وأمام 
هذا امصحف مصح ف الهدى.بن تومرت » وسار خلف الحليفة كبار 
جال الدولة من أمثال الوزیر ایی العلاء ادریس بن ایی إسحاق بن جایع 
والشيخ أل عمد عبد الواحد بن عمر صاحب المهدى ومن أولاد الحماعة 
ایی عپد اللہ عمد بن انی حفص بن على زناق ونی محمد عبد الله امال شيخ 


(۱) ابن القطان : نظم الجمان ص 1۲۷ . 

(۲) التنسى ١:.الدر‏ والعقيان ورقة )٥‏ مخطوط ؛ الراكشى : المعجب 
ص ۳۳۹ › ٠ ۳۲١‏ ۲۲۲ + ابن الخطيب ‏ الحلل الموشية ص 1١١ ٤ ١٠١‏ › 
اہن عذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٥*٦‏ تطوان . 


— 


طلبة الحضر وقاضى الحماعة » ثم بعد ذلك ساثر الحند على ثرة تیب قبائلها 
ومنرٴلما() وکانت أغلب هذه المواکب تخرج فی شہر صفر حيث كان 
الموحدون يفضلون السفر فى هذا الشهر إلا إذا دعت الظروف للخروج 
فى غبر هذا الوقت فإنہم كانوا خرجون . 
ونما زاد فى جمال هذه المواكب › تلك الرايات والاعلام مع الطبول 
الضخمة الى كانت تصحب هذه المواكب »> فأما الرايات فل مختص . 
المرابطون بلون معن حيث استخدموا الرايات البيضاء والحمراء وغرها من 
الألوان ١‏ أما رايات الموحدين فكانت الراية الأساسية بيضاء وقد كتب 
علا نى عهد ابن تومرت « الواحد الله محمد رسول الله » المهدى خليفة الله » 
عل جاتب مبان واطانب الأعر اوا من إه إل أله وما ققق إلا باق 
وأفووض أمرى إلى الل ٠‏ واستمر اللون الأبيض مع بقية الحلفاء »مع 
لأعلام ملونة أحرى حمراء وصفراء وغبر ذلك من الألوان(٠‏ 
ولاشلك أن هذه الأعلام بألوانما الختلفة كانت ترج الاس وتسرم . 
ومجانب ذلك كانت هناك دقات الطبول ذات الأصوات الضخمة وقله 
استخدمها الرابطون نى جيوشهم واتبعها الموحدون وجعلوا عدد الطبالن 
سبعة )وهمم رئيس ينظم ضرباتہم وكان ريسم فى عهد المنصور الموحدى 
يسمی حمادا(۸)وكان من اخحتصاص اللحليفة وحده أن يأمر بدق الطبل وليس 


(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۳۸ الى ص 1)) . 

(۲) ابن خلکان ؛ وفیات الاعیان ج ٦‏ ص ۸ ٠‏ ابن الاثیر : الکامل ج “ 
ص ۳ ٤‏ السلاوی ؛ الاستثصا ج ۲ ص ۱۸۹ ٠‏ 

(۴) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠ ٩١‏ ابن خلدون : مقدمة ابن 
خلدون ص ۲٠۹‏ . 

)٤(‏ ابن القطان : نظم الجمان ص 1۲۷ “ ۱١۲۸‏ ء 

() ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص٤‏ › التنسى ‏ الدر والعتيان 
ورقة ٠ ٠٠‏ ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ج >٤‏ ص ٥*١‏ تطوان »¢ الجیلالى 2 
تاریخ الجزائر ج ۲ ص ۲۹۲ . 

(0) د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ۴۸۳ . 

(۷) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٠٥٩‏ ء. 

(۸) العینی : عقد الچمان ج ١‏ شسم ۲ ص ۲۴۴۳ . 


کے 


لسواه ذالكوهذا يرجع إلى أن دقات الطبل مثابة الأوامر حيث أن دقانبا 
تشر إلى بدء حركة الحيش أو توقفه وبدء المعركة وكاها من الأمور الحطرة . 
وکانت امسر فى مواكب الموحدين ثلاث دقات تسمع على مسارة 


نصف یوم 


O 
حيث كانت الفرحة تعم البلاد ورج الناس الأموال تصدقا على الفقراء‎ 
» وشکرا لله کھا حدث ی : نصر الزلاقة(). وتدق الطبول ابنباجا بالئصر‎ 
و مجلس الحلفاء فى مجالس الہئثة › وما يصحب ذلك من توزيع الأموال‎ 
وإقامة الحفلات حيث يقوم الفرسان بتقدم بعض الألعاب العسكرية ومن‎ 
ذلك ما حدث بأشبيلية يوم أن دخلها المنصور منتصرا سنة ۵۸۰ ۱۱۸۹/۵ م‎ 
وى يوم هذا الوصول نزل-أى المنصور الموحدى - على أشبيلية فى غاية‎ 
الحفل » وركب السودان على النجب البيض وبأيد. ہم الدرق وعلى رووسېم‎ 
ط راطر الطيلسان الشديدة الحمرة » وصدور التجب منطو نة مجلاجيل على‎ 
شكل السفرجل والأغزاز بضروب الحلل » فظهر مرأى تحار فيه الأبصار‎ 
وتذهل اللاواطر والأفكار ۲). وهكذا كان الاحتقال باروج للغزو‎ 
. أو فرحا بالنصر مناسبة يشارك فا السكان بالفرح والسرور‎ 


احدفالات متنوعة : 

وهى الاحتفالات الى كانت تقام فى العاصمة وغرها من المدن المغربية 
بسبب حدث هام أو جیء وفد أو تشيبد إحدى المنشآت»› ويا تى فى مقدمة 
الأحداث الحامة الى كانت تمر ما البلاد » تولى أحد خلفاء الموحدين منصب 
رئاسة الدولة فھذا یعی مجىء كشر من الوفود المبايعة إلى العاصمة والاستنال 

(۱) فس المرجع السابق ج ۱ قسم ۲ ص ۲۳ . 

(۲) اشباخ : تاریخ الاندلس ج ۲ ص ٠ ٥٤١‏ الميلى : تاريخ الجزائر 

ج ۲ ص۲۲۷ . | 
E E IS 0‏ 
0( ابن عذاری : البيان الغرب ج ٤‏ ص ۱۳۸ تطوان . 


— 


عبايعة اللحليفة الحديد » ومجانب ذلك كانت توزع الأموال ويصدر العفو 
عن المسجونن وما يصحب ذلك من فرحة وسرور تعم أرجاء البلاد(ا/يقول» 
ابن نی زرع « ولا مٿ له - أى للخليفة المنصور الموحدى - البيعة وأطاعده 
الأمة » كان أول شی ء فعله أنه حرج مائة الف دينار ذهبا من بيت الال 
ففرقها فى الضعفاء من بيو ببوتات بلاد المغرب » وکتب إلى جمیع ولاته ف 
تسريح السجون ورد المظالم الى فعلها العمال فى أيام ايه ولاشك أن 
الإفراج عن المسجونن وتفريق الأموال محدث موجة من البشر والفرح ف 
نفوس المواطنن . 1 

ومن الأحداث المامة الى تقام فما ,الاحتفالات » استقبال اللحليفة لوفله 
من الوفود حيث كانت تقام الاحتفالات ومجلس اللحليفة لاستقبال الوفود 
القادمة » وما يصحب ذلك من القاء القصائد واللحطب نى الحشود الحتممة0) 
وقد أعطانا ابن صاجب الصلاة وصفا شائقا للاحتفالات الى أقیمت ف 
العاصمة مراكش مناسبة استقبال الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وفود المرب 
القادمة لمبايعته سنة ٥٦٦‏ ه/ ۱۱۷١‏ م فما أن وصلت الأنباء باقتراب وفود 
العرب من العاصمة حى صدرت الأوامر لحميع الموحدين أن يستعدوا 
ووزعت علمم الدروع والبيضات .والرماح والدرق والأسلحة والكسواته 
والرايات » فلما كان يوم السبت وهو موعد اقراب العرب من العاصمة ٤‏ 
بكر جميع الناس من المفاظ والطلية من الموحدين وجميع القبائل من العسكر 
وتوجهوا إلى باب قصر اللحلافة > وأحضرت معهم الطبول المربعة الأشكال 
وكان عددها مائة طبل > فلما عام اللحليفة 7 أسباب الاحتفال » 
ركب الحليغة على فرسه الأشقر » والوزير سائر على قدميه لصق ركابه > 


ابيا افر صاحب ر وان اسا fof ¢ N‏ ¢ ابن عذاری 
يان Ca GS‏ ن ۰ السلاو 


é ê lG gE 


S.p. Scott : History of Moorish Empire. V.2, P; 77. 
. طبع حجر‎ ٠١۷ › ٠٠١١ ابن أبی زرع ؛ الانیس ص‎ )۲( 


(۲) نفس المرجع السابق ج ۲ ص 1۸١‏ ت الفيلالى »› السلاوى 
الاستقتصا ج ۲ ص ۹ . 


— ۷ 


وقريب من اللعليفة أبناء الحليفة وسائر كبار رجال الدولة »> وخلف هؤلاء 
ست عشرة راية من البنود المصنوعة المعدة هذا الغرض » وبيد كل رجل من 
أعيان المو-حدين راية » وعليه درع سابغة تلمع لعان اللجين الحالص فى 
شعاع الشمس ومن معه يلبس درعا سابغة » وكذلك سائر الأجناد من الحشم 
والروم والعبيد والحميع من الناس . 

وخرج هذا الموكب والطبول تدق من باب الشريعة أحد آہواب مرا کش 
إلى ساحة واسعة خارج العاصمة » وأقم للخليفة خباء نزل فيه هو وكبار 
رجال الدولة ثم أمر اللحليمة بأن يقام عرض ترز فيه ألوان المهارة فى الطعن 
والضرب بين جند الموحدين وجند العرب . 

وأقم العرض » وقد أعجب الحاضرون من تنوع الألعاب والمهارة ف 
تأدينہا . سمح اللحليفة للقادمين بالاقتراب والسلام » فڄاءوا على رتيب › 
وقد تول الوزير ترتيب دخوام على الحليفة » م أمرم الحليفة بدخو ل 
العاصمة والرول فى الأماكن الخصصة فم »> وعاد اللحليفة فى موكبه إلى 
العاصمة (). 

أما ى اليوم الثاني فقد آذن لي ى الدحول على الحليفة فى قصره لمبايعته 
وأحذ العهد عل م ۳٢م‏ أمر اللحليفة بعد ذلك باقامة الموائد لاطعام العرب 
والناس الوافدين إلى البحبر ةحارج مراكش مدة خسة عشر يوما » يدخل 
البحرة فى کل یوم آزید من ثلالة آلاف رجل0. 

وهكذا شد سكان العاصمة موكب الحليفة » والعرض الى قدمه 
فرسان الموحدين والعرب وموائد الطعام الى مدت لاطعام القادمىن ¿ وما 
تخلل ذلك من مظاهر الفرح والسرور . 


(۱) ان صاحب الصلاة : تاريخ امن ص .۴ الى ص ٤۲۳‏ . 

(۲) نفس المرجع السابق ص ٤)٣۲‏ . 

(۳) ( البحرة : عرفت البحرة فى مراكش منذ أواخر أيام الرابطين 
فكانت ملتقى لمعركة بين عبد المؤمن والمرابطين › لكن الموحدين عنوا بها كامل 
العناية واتخذوا منها مكانا لتجمعهم » وهی تعنى فسيحا يحتوى على بركة 
مائية واسعة تحيط بها الخضرتبالاضافة الى أروتةيأوى اليها رجالالحكم٠‏ 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۴ حاشية ) . 

()) ابن صاحب الملاة : تاريخ المن ص ٤۲۲‏ . 


C۸‏ سس 


كذللك الاحتفال الكبر الذى أقامه اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن علل 
استقبال آخيه السيد ى حفص ى العاصمة مراکش حيث خرج ى موكب 
ضخم »> وأقيمت فى الساحة المحدة لاستقباله أنواع الألعاب الختلفة مح دق 
الطبول واحتشاد الناس لروية هذا الاستقبال الكبر .)١(‏ 

ومن الاحتفالات الى شد ا العاصمة مراكش مناسبة شفاء اللحليفة 
يوسف بن عبد المؤ من وجلوسه للناس الذين اقبلوا من كل مكان لروية 
اللحليفة والاطمئنان عليه وما صحب ذلك من احتفالات وتفريق الأموال١.‏ 

يضاف إلى الاحتفالات السابقة تلاك الاحتفالات الى كانت تقام 
ابنهاجا باتمام بعض النشآت » ويأقى فى مقدمة تلك الاحتفالات ؛ الاحتغال 
الكبر الذى أف مجبل الفتح بعد إنشاء مدينة عليه بأمر الحليفة عبد المؤمن » 
وكان الاحتفال سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠١۹‏ م حيث جلس الحليفة » وأتته الوفود 
من جميع أرجاء البلاد ومعهم الشعراء والأدباء حيث ألقيت العطب والقصائد 
ابهاجا بهذا العمل العظم واللطيفة يوزع الأموال مده الناسبة السعيدة) 
وهكذا شد الشعب المغرى العديد من الاحتفالات والى شارك فا معار | عن 
فرحته وسعادته . 

خامسا : وسائل التسلية 

استمتع أفراد الشعب ئى المغرب الأقصى بأوقات فراغهم بوسائل 
التسلية الختلفة > وذلك تروحا عن أنفسهم من عناء العمل وتجديدا للنشاط 
وبعثا امحيوية والقوة » ومن هذه الوسائل ارتياد الحداثق والمنرأهات » وسماع 
الموسينى والغناء وغر ذلك من ألوان النسلية وشذ الفراغ . 

: -النراهات‎ ١ 

انتشرت فى كشر من المدن المغربية المدائق والبساتن ء والى اتخذها 
ولاة الأمر والناس مكانا تاره والترويح » ويأنى فى مقدمة هله الحدائق تلك 


(1) نفس المرجع السابق ص ۲۸٩‏ الی ص ٠٩۱‏ . 
(۲) نفس الرجع السابق ص ۱١‏ الى ص )١‏ . 
(۲) ابن صاحب الصلاة : تاریخ ان ص ۱۲۸ الى ٠١۹‏ »› ابن الخطيبة 
الأحاطة ٠‏ القسم الاول ص ۲۲۴ ٠‏ ۲۲۲ ت عنان . 


¬ ۹ س 


الحديقة الكبرة الى انشأها اللحليفة عبد المومن وتعهدها اللحلفاء من بخده 
وغرس فما أنواعا كدرة من الثار(ا“وكدلك المترزمات الى انشام 
الموحدون ممدينة سلا( وحدائق تى سبتة والى وصفها العمرى بقوله « وف بر 
العدوة ما کن للفرجة متعددة آحذ هكذا عجامع القلوب » وأزمة الأبصار 
ببلونش مترهه بظاهر سبتة على البحر ى هاية من حسن الوضع وانحدار 
مياه الى ها على الصخور دوى والتفاف الأشجار .. )١١‏ اشر غار 
بكر ة ا لمر هات (4). 

وكانث هذه الترأهات مقصدا للفاء الموحدين وعامة الاس ن 
فا منصور الموحدى كثرا ما تریض ی الستان الکہر راکش( )زؤد 
ألحقت هذه لهات البرك الائية لکیرة الى کان لم فبا الاو ب 
السباحة » مجانب أبناء الشعب وقد أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى کله 
کان سبح ی هذه الركة « وى فما - أى عبد الؤمن على - وخارجها 
EEE NT‏ 
الصبريج إلا عن مشقة وكنا نتفاحر بذلك ۾ .)١‏ 

وهكذا كان أبناء الشعب دون وسيلة للتسلية وذلك بالسہاحة فى بركة 
البستان » يضاف إلى ذلك أن الناس كانوا يستخدمون فما الزوارق للرهة 4# : 
والتسلية(۷)وفى متثرهات سلا أعدت أماكن حاصة للخليفة وحاشيته › حي 
كانوا جاسون للمشاهدة الزوارق وهى ممتلثة بركاءا وقد أحاطت ہم تلاق 
الأشجار والمار وقد وصف ذلك المكان صاحب كتاب الاستبصار بقوله 
« وناهيك من ساحل طوله نحو الین وعرضه نعو الميل ملق بالبشر والروارق + 


جا 


۰ ۰ ص‎ ۲ a 

(۲) مجهول ١‏ الاستبصار ص ۱۲1 ۰ 

(۳) العمرى : مسسالك الابصار ج ٣‏ قسم أول ص ٠ ۱١۷‏ 

)£( مجهول : الاستبصار ص ۹ ٠‏ 

(۵) ابن عذاری : البيان المغرب ج > ص ۱۸۸ تطوان ٠‏ ابن المؤقت ١‏ 
اأسعادة الابدية ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ 

) مجهول د الاستضان هن ٠ا ٠‏ ۰ ۰ 

(۷) اکتسوس : الجيش العرمرم الخماسى لوحة ۲ E‏ 
المراکشى : الاعلام ج | ص ٠١۳‏ . 


س ا — 


ئي إلوادى بركاءما » والمنارة المطلة » وعلاقات المار وعقد الزيتون » وجدر 
e E‏ 
e 1‏ 
وذالك ليقضى فما وقته مع أصحابه « فرفع إلى المنصور - أثناء وجوده بفاس 
نھ ٥۸۲‏ ھ أن أبا القاسم ين الممجوم بی غرفة بی دارہ یشرف مہا عل 
بعش جرانه وجعلها مت رها له ولاخوانه ... .8 
۲ الموسيى والغناء : 
حن أقبل المرابطون إلى المغرب الأقصى » حرص داعية المرابطن على 
الضباء على وسائل الهو وحرق متاجر اللحمر وذلك ما فعله عدينة سجلماسة) 
معا ى ذلك اعام الدينية الى يدعو إلا » » إلا أن هذه الشدة فى بدء قيام 
الدولة » أحذت حف حدما بعد ذلك » وصارت هناك بعض الحوارى 
الا محسن الغناء ما مكن يوسف بن تاشفين من إهداء العتمد بن عباد 
جارية مغنية .)٩(‏ 
ثم مال المرابطون إلى ألوان الأرف وذلك بعد احتكا كهم بالأندلسيين 
" وإطلاعهم على أساليب الحياة نى المدن الأندلسية مما جعلهم يتأثرون عياة 
.الرفاهية والمتعة الى كان عياها أبناء الأندلس » وصارت هناك امالس 
لز محضبرها المخنون والشعرآء*)ء وأصبحت أدوات اللهو والغناء متوفرة فى 
ا لمن المغربية نما جعل ابن تومرت ينقم على المرابطن ماو مهم فى غاربتما » 
حل على عاتقد تكسرها ‏ فحن دحل مدينة فاس وجد زقاقا به حوائیت 
2 بالأنواع امحتافة م أدوات المرسيى والغناء فکسرها هو وأصحاره(١)‏ 


٠ ۱۴١ مجهول : الاستبصار ص‎ )١( 
Nevill Barbour ; morocco P 5u 
. تطوان‎ ٠١۴ ابن عذارى : البيان المغرب ج > ص‎ )۲( 
۲١ الائیس + ۲ ص‎ ٠ اہن آبی زرع‎ )۴( 
۰ 1١ ص‎ ٦ نفح الطیب ج‎ ٠ المئرى‎ )6( 
, )۴ ٤ ۲ ده حسن محمود قيام دولة المرابطين ص‎ (0) 
ت الغيلالى » د, السيد‎ ٠١۸ ابن بي زرع : الائیس ج ۲ ص‎ (VY 
د. یحیی 'هویدی : از ما يطلب‎ ٤ ۷۷٣ص هبك العزيز سالم المغريب آلکړر‎ 
ء‎ ۱۹٦٩ مجلد ] عدد ه تراث الانسائية سنة‎ ۲۷١ هس‎ 


— 1 


يقول البيذق « فقال لنا ‏ أى ابن تومرت لأصحايه - خفوا مقار 
على الحوانيت » وكانت الحوانيت ملؤة رفوفا وقراقر ومزامير وعيلانإ 
وروطا وأرببة وكيتارات وجميع اللهو فقال لنا المحعصوم اكسروا ما وجاام 
من اللهو e...‏ 

واقتى الحليفة عبد المؤمن سياسة المهدى بى عاربة وسائل اللهو والغنام 
ومحاربة المغنبن وأحل أصحابه بأحكام الدين يقول النويرى ١‏ ولا مو ولا هزه 
تحت أمره - أى أمر عبد المؤمن بن على »> بل تلاوة كتاب الله العزيز »> 
ومدارسة الأحاديث الصحيحة البوية » والاشتغال بالعلوم الشرعية وإقام 
الصاوات فهذا کان دأب أصحابه .)٠۲‏ ۰ 

إلا أن هذا التشدد من جانب اللحليفة وأصحابه لم جد استجابة كاملة ن 
الشعب » حيث وجدت أنواع الملاهى الحتلفة فى المدن الغربية ما دفع البايفة 4 
عبد المؤمن إلى إصدار منشور عام إلى أهل مجاية وغبر م من سكان امن-٠‏ 
المغربية سنة ٠٥٩‏ ه/١١١٠‏ م يتضمن عدة أوامر وما حارية أصحاية 
املامی ومصادرة الام '» وما جاء فہا 1 وآمر ی لکشف عن التلصعس 
والحرابة » والتولج فى مكان الريب والغواية › والاجًاع على السر الحاهلية 
والملاهى على فنونما وأنواعها وضرو ما واحتلاف الاما › وما پتبعھا من 
المنا كر الناشثة عن أصل الحهالة .. فاكشفوا عن هذه الأصناف وأثروم عن 
مکاملہم .. .)٩۲‏ 

وقد كرر المنصور الموحدى نفس أسلوب جده ى غاربة المغنيين حي 
انتشروا فی کل مکان ومن م مر بالقبض علهم ومصادرة الام 6 
:0¥ ۱۱۸4/۵ م ثم مر ای المنصور الموحدى - بقطع الملهين والقبض 
على من شر من المغنيين فلقف من وجد مهم بكل مكان » فغبروا ينام 


Julien : History de L‘Afrique, p; t20, S.p. Scott; History 
of Moorish Empire P: 2g9. 
ِ ٠ ۹۸ النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص‎ )۲( 
مجموع رسائل موحدیه ص ۱۳۳۲ ۰ ۱۲۲ ت لیفی بروفنسال‎ )۳( 


ب 
وتفرقوا على الأوطان وبارت سوق القيان وزهد كل الزهد ى هذا الشأن )٠(١‏ 
وخيكذا لعبت المبادىء الدينية الى قامت علا الدولة دورها فى عاربة 
المغين » . 
٣,"‏ وسائل تسلية أحرى : 
كانت بركة الماء الى انشأها اللحليفة عبد المؤمن فى بستانه » مكانا يسح 
في أبناء العاصمة » وقد سبق أن أشر ت إلى ذلك » ومجانب ذلك كانت هناك 
رحلات الصيد الى خرج فما الاس لصيد الحيوانات الختلفة من الغابات 
المبثشرة فى أرجاء البلاد » فابن حماد صاحب مجاية » حن استقر مراكش 
` بعذ أثراع ملکه کان يشغل نفسه بالصيد مستخدما فى ذلك شباك الحديد › 
وق بعض الأحيان كان دى ما يصطاده للخليفة عبد المؤمن )١(‏ 
2 , وقد يغد على البلاد صاحب ألعاب » ليعرض فنونه على الناس » ومن 
: .. ذلك ما رواه الميى من أنه فى عصر المنصور الموحدى قدم إلى مركش رجل 
برض الدب ومعه امرأته ليعرض ألعابه ١‏ 
ا سادسا : الطعام والشراب 
تفن سكان المغرب الأقصى نى صنع كشر من ألوان الطعام »> وصارت 
مواثدهم حافلة بالأنواع الحتلفة من الأطعمة والحلوى والأشربة وذلك خلال 
فترة البحث وقد ذكر مؤلف كتاب الطبيخ ف المغرب والأندلس وهو 
معاصر لدولة الموحدين أكثر من خسمائة لون من ألوان الطعام » وقد اختلفت 
ية صنعها » ها أن بعضما يعطينا صورة لمدى الثراء واارفاهية الى كان 
يجش فما بعض أفراد الحتمع . 
. 'وإذا تتبعنا ألوان الطعام با لغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن 
لوجدنا أن القبائل القادمة من جنوب الصحراء وهى لقونة ومسوفة وغرها 
من.القبائل الصماجية » والى كانت تمهن الرعى » اتخذت من للحوم الأخنام 


1۲) ابن هذاری ؛ البيان المغرب ج > ص ۸١‏ تطوان . 

(۲) ابن الخطيب ٠:‏ الحلل اموشية ص 1١١‏ ؛ حركات : المغرب عبر 
التأرپخ ص ٠٠١‏ . 

() للعینى : عقد الجمان ج ۱ قسم ۲ ص ٠۴٤۲‏ . 


۳ س 


N 
.)١ القوافل الى تمر م وتبدمم اللحر والدقيق‎ 

فلما انتقلت هذه القبائل إلى المغرب الأقصى واختاط أبناوٴها بسكان 
البلاد بدءوا يأ کلون مما یا کل مئه بقية الاس غر أن أمر المسلمين یوسف 
ابن تاشفن ظل متمسکا بعاداته الأرلى الى تر علہا ف الضحراء وذلك 
برغم اتساع ملکه وسلطانه فقد ظل طعامه الشعر ووم الإبل وألبانا(٠)‏ 
« وأكله - أى يوسف بن تاشفن - الشعر ولحوم الإبل وألبانما مقتصرا على 
ذلك لم ينتقل عنه مدة عمره ۲(). 

وقد اشرت بعض المدن بألوان معينة من الطعام كطعام حصحصت 
امعروف عراکش وشو خم حاوط ببعضص التوابل ٤°‏ وکاشتپار سکان 
مرا کش وسکان تارودنت باکل الحراد". 

وکان هناك طعام وطی يأ کاو نه ف المناسات المامة ٩‏ هو طعام آسیاس 
ولم تشر المراجع إلى مکوناته سوی ما ذکره البیذق من أن ابن تومرٽ حن 
صئع لأصحابه طعام آسماس وضع الملح بيده › وأنه أكل من ذراع كبش 
کان ى الطعام ما يفيد أنه يتكون من كبش أضيف إليه املح . وقد أكله 
جنود الموحدين بعد إحدى معاركهم مع المرابطن(١)وحين‏ انفم أحد زعماء 


: ؛ء ابن خلدون‎ ٦٤ البكرى : المغرب فى ذکر پلاد أفريقية ص‎ )١( 
. ۲۷ مقدمة ابن خلدون ص ۸۷ ؛ مجهول : تواريخ مدينة فاس ص‎ 
Nevill Harbour ; morocco, p; 50, 
S.P. Scott; History of moorish Empire, V.2, p; 189. 
ابن ابی زرع  الائيس‎ > ۲۱۲ ٠ ۲۱۳ مجهول الاستبصار ص‎ (1) 
. ۲۱۲ مجهول الاستبصار ص‎ 
ابن الخطيب : اعمال الاعلام القسم الثالث ص ۲۴۲ ت العبادى»‎ )۴( 
۸٩ السعادة الابدية + ۲ ص‎ ٠ ابن الؤقت‎ ٠ ١ ETE ابن بی دیئار‎ 
EEE: The moorish empire, p; 53. 
E e 
۰ 10 مدرید تة‎ 
المرابطون‎ ١ د. شعية‎ » ۷١ > 1 الادريسى : وصف المغرب ص‎ )1( 
۰ ۱۸ ص‎ 
. ۷۳ البیذق ؛ اخبار المهدىی ص‎ )۷( 
) م ۲۸ الحضارة‎ ( : 
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المرابطن إلى الدعوة الموحدية وهو حى الصحراوى »› فرح اللحليفة 
عبد الؤمن بانضامه وصنع م طعام آساس ا٣‏ وعندما تول اللحليفة يوسف 
ابن عبد المۇمن الحم صتع للناس طعام آسهاس وأ كلوه وهکذا کان طعام 
آسماس هو الطعام المفضل فى مشل هذه المناسبات السعيدة . 

وهناك بعض ,لوان الطعام المنسوبة إلى بعض الفثات والأشخاص » ومن 
ذللف طعام اللحاصة والمسمى بالصنهاجى الملوكى وهو مكون من لحوم البقر 
والغم والدواجن ويستعمله اللحاصة؟)وطعام الأمخاخ وهو حاص بال لوك 
والروساء ويتكون من أخاخ ما يذبح من الحيوانات والطيور .)١‏ 

وبعض الأطعمة تطلق علما الهودية وما الفروج الهودى(*)والحجلة 
الهودية()وطعام الأحرش » وكان يصنع للسيد أى الحسن حفيد اللحليفة 
عبد المؤمن والوالى على إقلم مرا كش سنة ٣٠۸۲‏ وكان يصنع له أيضا طعام 
الومية(٣٠آما‏ الوزير سعيد بن جامع فكان يصنع له مبنة البيض وهى من 
اختراع موسی بن الحاج یعیش امحتسب مرا کش ٣وأبو‏ العلاء ادريس آحد 
إحوة الحليفة يوسف بن المؤمن وكان واليا على سبتة فكان يصنع له بطريقة 
حاصة عجل مثوى(*)وطريقة صنعه تدل على مدى الرفاهية الى كان 
يتمتع ما الولاة وكبار رجال الدولة أما فى قصر المنصور الموحدى فكان 
يصع له سنبوسك حاص بالقصر .۱٩(‏ 

وهناك أطعمة منسوبة فى طريقة صنعها إلى بعض البلدان الأحرى فما 


٠ ٠٤ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) نفس الرجع السابق ص ٠۲١‏ . 

(۴) نفس المرجع السابق ص 1١١‏ . 

. ٠۲ مجهول : كثاب الطبيخ ص‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع السابق ص ۳١ ٤» ۲١‏ . 
(1) نفس المرجع السابق ص ۸ . 

(۷) تفس المرجع السابق ص ۷ ۷١ ٤‏ . 
(۸) تفس المرجع السابق ص ۲۲ . 

. )]١ نفس المرجع السابق ص‎ )٩( 

(۰) نفس المرجع السابق ص ٠. ٠۰‏ 
)۱١(‏ نفس المرجع السابق ص ۲۲ ۰ ۲۴ ء 
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أطجمة مصرية كاللون المصرى')والمرزونة المصرية“والفروج المصرى. 

وما ماينسب إلى الدولة العباسية كالدجاجة العباسية()والرمكة(١)‏ 
والبورانية منسوبة إلى بوران بنت الحسن بن سل). 

وملا ماينسب إلى الأندلس ومما الحوت المروج (١)وطعام‏ المحنة0) 

ومنبا ماينسب إلى أهل افريقية ومنها القرصة التونسيةوالمعسل 
المستخدم فى الولائم(١).‏ 

وهناك أطعمة تصنع بحسب فصول السنة » فى الصيف كان طعام 
الفروج بالقرع وطعام السكباج()أما فى اللحريف فكانت أنواع اللحوم 
,المصنعة فى برمة)ءآما فى الشتاء فاللحم السمن مضافا إليه بعض المواد١١).‏ 

وهكذا حفلت الائدة المغربية بأصناف الطعام والى اختلفت بحسب 
الكان والزمان والطوائف والأشخاص وتنوع الأطعمة يشر إلى الرخاء 
الاقتصادى مع الرفاهية الى كان يها الشعب فى هذه الفترة » مع الاستقرار 
الذى أتاح فم التفان نى اخحتراع واقتباس كل هذه الطرق فى صنع الطعام . 
وکان أکثر من صنف ولون يقدم على موائد كبار رجال الدولة › فى نظام 
وترتیب ٤٥٤‏ وهدا یدل على مدی المّدن الذى وصل إليه أبناء المغرب . 


(۱) مجهول :+ کتاب الطبیخ ص ٠ ۲١۲‏ 

(۲) تفس امرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

(۳) مجهول : كتاب الطبيخ ص ٠ ٤)1‏ 

() نفس الرجع السابق ص ۷۲ . 

(ه) نفس الرجع السابق ص ٠ )٠١‏ 

() نفس الرجع السابق ص ٠ ٤)۸‏ 

(۷) نفس الرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 

(۸) فس المرجع السابق ص ٠ |۷١‏ 

٠ ۱۹٩ تفس الرجع السابق ص‎ )٩( 

٠ نفس الرجع السابق ص 1ء۲‎ )١١( 

٠ ؟٠١ نفس الرجع الساہق ص‎ )١١( 

)٠١(‏ نفس المرجع السابق ص |١١١ ٤ ١٠١‏ ء 
(۱۲) نفس المرجع السابق ص |١١١‏ ء 

٠ . |١١١ نفس المرجع السابق ص‎ )۱١( 


ل — 


أما الأشرية المشمورة والى كان يقبل علمما أبناء الشعب فما شراب 
الرب وكان أكثر شراب المصامدة(٠)وحين‏ نصب الليفة يوسف بن 
عبد الؤمن الموائد لإطعام العرب سنة ٥٩٩‏ ۱۱۷۰/۸ م صلع م هرا من رب 
مزوجا بالماء لشر هم ٣۲‏ أى صنع لم كيات ضخمة من شراب الرب تكنى 
هذه الحموع الكشرة والرب هو الطبيخ الحاثر من عصر العنب (۳)وکانو| 
يشربونه لأنه بث الحرارة فى أجسامهم وبذلك يتحملون شدة برد جبل 
درن ,)٤‏ 

وييدو أن الناس أسرفوا فى تخميره حى صار مفعوله مفعول اللحمر 
ما دفع اللحليفة عبد المؤمن إلى إصدار رسالة سنة ٥ه‏ ھ/۱۱۹۰ م یأمر فہا 
بالکشف عن شراب الرب وصانعیه ومدی مطابقته للشرع وقد جاء فا 
١‏ وآمر بالنظر فى الربوب وتيرها والمجوم على بائعہا ومدمی شرا 
ومستعملما فيراق مسكرها » ويقطع منكرها » وليعمد إلى من عمل المسكر 
الحرام عامدا » وشربه مدمنا عليه ومعاهدا ول تردعه ادود .. فیسحی 
آثره » ومحذف یره .)٥(‏ 

إلا أن بعض أفراد الشحب استمر فى اتخاذ الرب كادة مسكرة وذلك 
بزيادة تحميره ما دفع المنصور الموحدى سنة ۱۱۸٤/۸ ٠۸١‏ م إلى تحر مه 
مايا وفلك عن طريق رسالة أصدرها من العاصمة تحمل هذا الأمر « فان 
تجوزوا فى أمر الرب تجوزا أغفلوا فيه الاجنهاد » ورتعوا حول حماه 
أوقعهم فيه .. ولم بزل الاشتداد فى هذا الأمر القالم باحق ... پناوطم بأبلغ 
از جر والقمع والاحتساب ... والحال الذميمة يزداد م مادا ... والذى 
أطلقه هذا الأمر العزيز منه وأجاز فيه مباح البيع والشراء ما أنبى طبيخه غابة 


(1) مجهول ٠‏ الاستبصار ص ۱١‏ . 
) ابن صاحب الصلاة تاريخ المن ص )٣‏ . 
0( نفس المرجع السابق ص ٠۷١‏ حاشية . 
0( مجهول : الاستبصار ص ۱۲١‏ . 

. ۱۳۲ مجموع رسائل موحدیه ص‎ )٥( 


-— ۷ 


الاماء » وصير' جرمه ى قوام الطلاء كنا فعل عمر رضى الله عنه ... ولا 
ثقرر عندنا من الالتباس فى ذلك ما تقرر .. رأينا والله المستعان .. أن قطعه 
بالكلية أخحلق بالاحتياط لديہم وأجدر ... فإذا وا فاكم كتابنا هذا حول 
الله عز وجل فاقطعوه جملة وتفصیلا ولا يوجد أحد إلى بيعه سبيلا واشتدوا 
فى ذلك اشتدادا ... وعاقبوا من تجدونه عنده أشد عقوبة ۲(). 

وهکذا حرم مشروب الرب حن تغالی الناس فى طبخه فصار مسكرا 
کاللحمر ومن هنا ضار مجرما. ٠‏ 

وكان المصامدة یشربون أیضا شراب آنزیز وهو حلو وله تأثر شدید 
کاللحمر ٤۴‏ ما طريقة صنعه فانہم بأخذون عصر العنب الحلو فيطبخونه بالنار 
إلى أن يذهب منه الثلث ويزال عن النار ويرفع وخلطونه ما ماثله من الماء ثم 
يشربونه(۳)» أما قبائل صناجة فكانوا ينقعون الز بيب نى الماء ويشربون 
صفوه نقيعا حلوا؛)وهكذا تعددت الأشربة وتنوعت . 


سابعا : الملابس 


انتشر استخاام الملابس الصوفية بين السكان نى عهد المرابطن وأصبح 
أكثر الئاس يلبسون الأ كسية الصوفية والعماتم على رووسمم » وهذا يرجع 
إلى وفرة الأغنام الى كانت ترعى فى سهؤل المخرب وهضابه ومن جلودها 
تؤحذ الأصواف اللازمة لصنع الملابس > بالإضافة إلى أن كشرا من 
القبائل الى انتقلت من الجنوب وأفامت بالمغرب الأقصى كانت ملاسما 
مصنوعة من الصوف » فملابس لتونة ولمطة كانت أكسية الصوف وعللى 
رووسېم عمائم الصوف المساة بالكرازى(* )وقد ظل أمر المسلمن يوسف 
ان تاشفن مستمسکا علابسه الصوفية »> بالرغم من اتساع سلطانه وعظم 


(۱) مجموع رسائل موحدیه ص ۱۹۲ الى ص ۱۹۷ ٠‏ 

(۲) الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص ؟ا ٠‏ 

(۳) الادريسی : وصف المغرب ص ۳ا ٠‏ 

(€) تفس المرجع السابق ص ٥١‏ > أبن سسعيد : نزهة الانظار 
ج ۱ ص ١‏ ۰ 

(ه) الادريسى : وصف المغرب ص ۸ه . 
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وكانت ألوان ملابسهم متنوعة »> وقد غلب علا اللون الأسود وخاصة 
يمد اتصالم بالحلافة العباسية مستمدين مها الصفة الشرعية لحك البلاد » ومن 
هنا کانت أعلامهم وملابسہم سوداء(۳)ومجانب ذلك كانت الألوان الأحرى 
من ملابس كحالية اللون (4)أو اللابس الصفراء والبيضاء (), 

ما الحندى المرابطى فكاں رى باللثام والخفارة القرمزية وهى نوع من 
الكساء والعمامة ذات الذوابة .)١‏ 

ونما بتصل علابس المرابطن انحاذم الثام على وجوههم ¢ وصار هلا 
اللثام علامة ممرة م حی' سبوا اليه وأطلق علمم الملڈمون وقد وصف 
الیکرى طريقتہم فى ااذ اللثام ١‏ وجميع قبائل الصحراء يلر مون النقاب وهو 
فوت اللشام حتى لا يبدو منه إلا حاجر عينيه ولا يفارقون ذلك لى حالة من 
الأحوال ولا عر رجل مہم وليه ولا حميمه إلا إذا انتقب › وكذلك ف 
امعارك إذا قتل مهم القتيل وزال قناعه لم يعم من هو حى يعاد عليه القناع 
وصار ذاك لم ألزم من جلو دمم 0r‏ 

وقد احتلفت الآراء فى سبب اتخاذهم اللثام : : 

فهناك رأی یشار إلى أن مرد ذلك إلى ظروف الطقس الى كانوا 


() ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص ۲۲۲ ت المبادى» 

ابن القت ٠‏ السمادة الأبدية ج ۲ ص ۸۸ ٠»‏ ابن أبى دينار ٠‏ امؤثس ص٤١٠‏ 
Budgett Meakins ; The Moorish Empire, P; 53‏ 

Nevill : A Survey of North West Africa, P : 24 

() اہن بی زرع : الانئیس ج ۲ ص ۲٢‏ ت الفیلالی . 

(۴) حركات 'المغرب عبر التاريخ ص ٠ ۲۲٢‏ د. السيد عبد العزيز 
سمالم ٠‏ المغرب الكبير ص ۷۱۷ » د. أحمد مخثار العبادى ٠‏ دراسات فى 
المغرت ص ٠١١‏ . 

S.P Scott : History of Moorish Empire, Vol, 2 P: 180 

(0) ابن خلدون ؛ العبر ج ٦‏ ص ۸٩‏ 

. ٠)۲١ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص‎ )٥١ 

0) ابن غازى : الروض الهتون ص ٦‏ . 

(۷) البكرى : المغرب ف ذكر بلاد افريقية ص ٠۷,‏ . 


کا 

بعیشون فبا من شدة ال حر والبرد ومن هنا للأا إلى اللثام -لحماية وجوههم() 
وهناك رأى يشر إلى حادثة وقعت لنساء المرابطين أثناء هجوم العدو على 

مضار مم ف غيبة رجام فتلئموا وقاتلوا ¢ وقد استحسن الرجال اللثام 

ليخدعوا به العدو » ومن ثم أصبح اللثام لم عادة , 


ورای آلحر يشر إلى اعتقاد قبائل صنباجة بأن الفم عورة يستحق السار 
ومن هنا الخذوا اللثام(٣.‏ 


ويدو أن الرأى الأول هو أرجح الاراء حف آن مراطن قائل 
المرابطن كانت الصحراء مناخها التطرف » ومن م انخذوا اللثام وفاية 
لوجوههم من شدة الحر فى الصيف وشده الرد فى الشتاء ء وقد آصبح 
عادة نشأوا علا » وقد خدمتّهم هذه العادة فى بعض أعمام المسكرية » ومن 
هنا أبقوا علا حى بعد نزوحهم إلى المرب الأقصى . 

وأصبح الام يشر إلى وضع اجاعی متمر' إذ آنه علامة لولاة الأمر 
وكبار رجال الدولة وأبناء القبائل المرابطية » وهو هذا يشر إلى معى الزعامة 
والسيادة » ومن هنا حن عزم بو إسحاق باران بن ی السوق وهو من 
زعماء المرابطن الخاذ النصوف طريقا له نى الحياة ء مره الشيوخ بأن يرع 
الثام وأن يذهب إلى السوق » وبأتى حاملا طبقا على رأسه علامة على الإنكسار 
واللحضوع وقد نفل ذالك وصار من المتصوفين(). 

وقد اتخذ بعض العامة الثام زيا م تطاولا على الناس وترفعا ومن هنا حم 
ابن عبدون بان اللثام لاد أن کون خحاصا بالصباجى أو اللمتونى أو اللمطى 


1 teen 

)١(‏ العينى : عقد الجبان ج ۲١‏ قسنم ۲ ص ۹۸ء › ١ ٥۹٩‏ النويرى: 
نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۷۹ . ابن خلكان : وفيات الاعيان ج |. 
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محمود : قيام دولة المرابطين ص O»‏ 6 

(۳) ابن حوقل : صورة الارض ص 11 ٠‏ 

ری التادلی : التشوف ص ۲۲۱ › ٠ ۲٤۲۲‏ 


سے (١‏ س 


بالأندلس)وهو يريد بذلك أن يسد الباب على العبيد والحشي وغبرهم ممن 
يستترون وراء اللثام طلبا للرفعة والمكانة بين الناس ١‏ 

وقد عاب ابن تومرت اتحاذ المرابطن هذا اللثام وهاجم أمر المسلمين 
على بن يوسف حن الت به فى صلاة الحمعة با مسجد الحامع ورد على من 
طالبه بتحية أمبر المسلمن قائلا » « وأين الأمر غا أرى جوارى ممقبات فلما 
سمع ذلك على بن يوسف حط النقاب عن وجهه وقال م صدق") » وهى 
رواية مشكوك ى صحبا وخحاصة من حيث الاستجابة السريعة لأمر المسلمىن 
وخلعه للنقاب » إذ أن هذه عادة متوارثة كا أن الذى أورد هذا الحر هو 
البيذق تلميذ ابن تومرت . 

وقد ورد ابن تومرت نی کتابه أعز ما يطلب بابا ى وجوب الفة 
المرابطن ف زجم وتحرم الاقتداء ہم ومن ذلك قوله « أمر رسول الله صلل 
لله عليه وسلم بمخالفة أهل الباطل فى زم وأفعالم . .. وكذلك المحسمون ‏ 
کی آاراطرة کار زم رو اا ی تا ارج الم والتنقیب 
وینشبه e‏ تلم ولا تنقیب تلقیب والنشبه 
ہم حرام کک اتخ ابن تومرت من اللثام مادة لهاجة المرابطن 
والتقليل من شا 

فإذا ما ت إلى الدولة المىحدية وجدنا المصامدة وهم القبائل المؤسسة 
للدولة وغالبية سكان المنطقة ملابسهم من الصوف ورمون فى أوساطهم 
مازر صوف ویسموما أسفاقس مع ترك رووسېم عارية(*) وقد حٿ ابن 
تومرت أتباعه على التقشف فى إرتداء الملابس والاقتصار على القصر من 
الثياب القليل امن )ء وضرب لم المثل فى ذلك حين ارتدى عباءة مرقعة 


(1) ابن عبدون : رسالة فى الحسية ص ۲۸ . 

(۲) نفس الرجع السابق ص ۲۸ ء 

(۴) البيذق : آخبار الممدى ص ۷ ٤‏ ۸ . 

() ابن تومرت ۰ أعز ما يطلب ص ۲٣۴‏ . 

)٥(‏ الادريسى : وصف المغرب ص ٠ ٦‏ أبن سعيد ٠‏ نزهة الانظار 
د ١‏ ص |١‏ . 

) ابن الاثیر :+ الکامل ج ۸ ص ۲۹٩‏ ء 


|{ — 
زهدا ی الغالى من الثياب .)١(‏ 


وقد افتدى به خليفته عبد المؤمن » فكان يلس ثياب الصوف المكونة 
من قميص وسروال وجبة)وذلك برغم اتساع ساطانه والأموال الكشرة 
الى تدفقت على خرانة الدولة » غر أن هذا التقشف واازهد فى ارتداء 
املابس الغالية م يستمر عقب اللحليفة عبد المؤمن » إذ أقبل أفراد الشعب 
ورجال الدولة على ارتداء الملابس الحريرية المطرزة » وقد غالوا ى ذلك ما 
دفع اللحليفة المنصور الموحدى إلى إصدار أمر ببيع ماق حزان الدولة ما › 
وطالب الرعية بالتىخفيف من إرتداء هذه الملابس مع التقليل من تطريزها › 
يقول ابن عذارى « تم آمر -أى امنور الموحدى سنة ۰ ھ - بقطع لباس 
الغالى من ال حرير والاجتراء منه بالرسم الرقيق الصغر › ومنع النساء من الطرز 
الحفيل وأمر بالاكتفاء منه بالسادج القليل » ومر باخراج ما کان ى امحازن 
من ضروب ثياب الحرير والديباح المذهب فبیعت منه ذخائر لا تحصى بأغان 
م تعرف ولم تستقص »ما هو فقد ارتدى الملابس الصوفية(وكانت له 
ملابس خاصة نى مواكبه وأثناء جلوسه لتاس وهى عبارة عن غفارة زبيبة 
وهی نوع من الكساء مع برنس مسکی ای رداء متصل بغطاء الرس فى 
لون المسلك(. 

أما جنود الموحدين فقد أشار ابن صاحب الصلاة إلى نوع الثياب الى 
کانت توزع علم من قبل اللالافة فيي سنة ٠٥۸‏ ۱۱۹۲/۵ م وزع الحليفة 
عبد المؤمن على جنوده الثياب والكساء والعماتم والرانس( )وی سنة ٠٠١‏ ه 
وزع علم الحليفة يوسف بن عبد المؤمن كسوة تامة لكل جندى وهى 


(۱) ابن خلدون : العہر' ج ٩‏ ص ٠ ۲۲٢‏ الزركشى : تاريخ الدولتين 
ص ٩‏ + 

(۲) ابن القطان : نظم الجمان ص 1۲۲ ٠‏ 

(۲) اہن مذاری : البيان المغرب ج ۲ ص |۸ تطوان ٠‏ 

()) العینی : عقد الجمان ج ١‏ قسم ۲ ص ۲۲۲ ٠‏ 

(ه) ابن مذاری : البيان المغرب ج ٤‏ ص ٤ ٠١١‏ ۰ تطوان ۰ 

() ابن صاحب الصلاة ٣‏ تاریخ المن ص ۲٠١‏ . 
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مكونة من غفارة وعمامة وكساء وقبطية وشقة(ا )وف سنة ٦ه‏ ھ/ ۱۱۷٣۰‏ م 
وزع على الوحدين نفس الثياب وزاد علا مقطعن مهدوين ۲ 

وكان اللون الغالب على ملابسمم اللون الأبيض وهم ف ذلك مقتدین 
بداعية الموحدين ابن تومرت الذى كان يقتدى بسنة الى صلى الله عليه 

نى أفعالهوآقواله » ومن احية أحرى فان اللون الأبيض‌غالف للاہس 
آعدا المرابطان الى كان يغلب علا الاون الأسود . 

وقد حدد المنصور الموحدى للمود زيا خحاصا يترون به بين طوائف 
الع وا جى عكن انير بيهم وبين غبرهم من المسلمين وخاصة بعد 
ادعا" بم الإسلام ظاهریا")وقد وصف ابن عذاری هذا الزی « فجعل - أی 
امور - غم صغة داد اكل السلين ردان قمصېم طول ذراع ف 
عرض ذراع زرق وبرائيس زرق وقلانس زرق وذلك ى مس وتسعن 
المؤرخة سنة ٥٩٥‏ هھ »أ )ويبدو أن الہود قد عانوا من هذا الزى معاناة 
ید ومن لم وسلا اة لاصو یر لا ازى خی سح لم 
پارتداء ثاب صفر وعماتم صفر () 


([) تفس المرجع السابق ص ۲١‏ ( الغفارة ؛ كستاء يلبس نوق آخر ٤‏ 
والقبطية هى ثوب أبيض رقيق من الكتان » والشقة وهى ما شق من الثياب 
ملی شكل مستطيل حاشية ص ۲٩۱‏ تاريخ ان ) ؛ 

() نفس الرجع السابق ص ٥<.‏ ( المقطع المهدوى يغلب أن يكون 
قميصا يلبس تحت اللابس حاشية تاريخ ان ص ٠١‏ ) . 

(۳) المراكشى : المعجب ص ۲.۲ ٠‏ الزركجى : تاريخ الدولتين ص “١١‏ 
ملين ؛ عصر المنصور الموحدى ص ٠ ٠٠١‏ 

٠, تطوان‎ ۱۸١ ص‎ ٤ ابن عذارى : البيان المغرب ج‎ )٤( 

(ه) المراكشى : المعجب ص ٠.۲‏ . 


س )ا س 


القصثل الخامس 
الياة الفكرية 


عاش المغرب الاقصى فى ظل نهضة فكرية أظلته منذ قيام دولة المراپطن 
وهذا يرجع إلى إزدهار الحياة الدينية عا تضمنته من دعوتين دينيتن : دعوة 
المرابطن ودعوة الموحدين وما دار حولممها من صراع فكرى واتجاهات 
دينية » ونتح عن ذلك تنوع فى الدراساث الدينية . 

ومجانب الحعاة الدينية الحافلة » كانت هناك الحياة الأدبية من أدب ولغة 
والحياة العلمية من فلسفة وطب وعاوم اجتاعية وغبرها » وصارت المدن 
المخربية تزحر بطلاب العلم ف العلوم الختافة » ونشطت حركة التأليف»› وصار 
للمغرب الأقصى دوره الواضح نى تغذية شريان الثقافة الإسلامية »> ما قدم 
من علم وعلماء . 

وقد تضافرت عدة ءوامل على دفع الحركة الفكرية بالبلاد » وعكتنا أن 

أولا : استقرار الأوضاع بالبلاد : استقرت أوضاع المغرب الأقصى 
منذ أن استولى علا المرابطون » حبث استطاعوا توحيد مناطقه الختلفة فى 
ظل حكومة مركرية واحدة » وكذلاك فعل الموحدون وأحس السكان غز م 
ولاة الأمر وسيطرتهم على انحاء البلاد » و ميخض هذا عن استقرار وطمأنينة 
عمث السكان . 

وف مناخ الاستقرار نمث الءركة الفكرية وترءرعت فروعها حى 
صارت وارفة الظلال تعطى أطيب امار » وقد صاحب هلا الاستقرار 
امتداد ساطة أبناء المغرب الأقصى إلى خارج حدودم » فصارت فی عهد 
عل بن يوسف من سجلماسة ى الحلوب إلى شمال بلاد الاندلس(؟ آأما ى 
دولة الموحدين فقد امتدث ودم شرقا إلى افريقية وهى تشتمل على 


(۱) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۷۸ ۰ ۷۹ ت الفيلالى . 
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معظم الشمال الإفريتى بالإضافة للاندلس وقد صاحب ذلك تدفق الأموال عل 
عاصمة الحلافة وازدهار ف الحياة الاقتصادية مما ساعد على استقرار أو ضاع 
البلاد » وهذا بدورہ ہی ء المناخ العلمى الذى يدرس فيه الطلة ومجعلهم 
على البحث والتحصيل يضاف إلى ذلك اضطراب الأوضاع ف 

فريقية حلال حكى الرابطن نتيجة الغزوة الملالية المدمرة ما دفع الكثر من 
علماء افريقية إلى الهجرة إلى المخرب الأقصى والأندلس(. 

ثانيا : تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء : فالدولتان المرابطية والمىحدية 
قامتا على مبداً دى وقد نشا يوس بن تاشفين مؤسس دولة المرابطن 
وعبد لؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين فى مهاد دعوتين ديليتن › 
وتتلمذا على عالمن : ابن ياسين وابن تومرت » ومن جاء بعدهما من ولاة 
الأمر ناوا من العلوم الدينية۳“فكان من الطبيعى أن يشجعوا العلماء ويقربوا 
إلہم رجال الدين والأدب . 

وقد سبق أن تناولت كيف أن ولاة الأمر نى الدولة المرابطية » كانوا 
مخضعون لسلطة الفقهاء > وأوضحت مدى تغلغل نفوذهم ف الدولة المرابطية 
وخاصة ف عهد على بن يوسف بن تاشفين » ومنذ الفترة الأولى لدولة 
المرابطبن وجدنا يوسف بن تاشفين عبا العلماء والفقهاء » مقربا فم صادرا 
عن رآمم٣)وكيف‏ أن العلماء فى كل فن توجهوا إلى العاصمة ليحظوا 
بمارالة التكر م الى کان يسبغها يوسف بن تاشفىن علم (٤وكذلك‏ أمر 
امسلمين على بن يوسف فى تكرعه للعلماء والفقهاء حى صارت أحكام 
البلاد راجعة إلم صادرةعهم(). 

وكذاك الشأن فى الدولة الموحدية حيث كرم اللحليفة عبد المؤمن العلماء 


(۱) ابن خلدون متدمة ابن خلدون ص ۴١‏ ) د. حسن محمود : 
الاسلام والثئائة فى افريقية ج ۱ ص ۱۷۹ ط ۲ سنة ۳ ١‏ د. حسنن محمود: 
قيام دولة المرابطین ص ۱۸ + 1١‏ > حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣۷۲‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج " ص ٠١‏ . 

: ابن بی زرع الاتیس ج ۲ ص ۲۸ ت الفيلالى » ابن الخطيب‎ (f) 
٠ ۸٩ الحلل اموشية ص > ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ۲ ص‎ 

()) المراكشى : المعجب ص ۱١۳‏ . 

. ۱۷۱ نفس المزجع السابق ص‎ )٥( 


E E. 


عارفا بأقدارھم (مما دفع الكشر من العلماء ل التوجه ليه والانضراء نحت 
لوائه(")وكذلك الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وابنه المنصور الموحدى الذى 
قرب العلماء إليه وأحمم وشاورهم وجعلهم أهل حدهته وحاصته. 


ومن هذا نرى أن حب ولاة الأمر للعلماء » جعلت العلماء ينصرفون إلى 
الببحث والتحصيل وخحاصة أن ذلك سيعود علمم بالمرلة المامية فى الدولة 
فضلا عن الغى والراء . 


وقد سبتق أن اشرت إلى مدی ما کان يتمتع به الفقهاء والعلماء من ثراء 
وى فى عهد المرابطن والمىحدين » يضاف إلى ذلك الحماس الذى اداه 
ولاة الأمر فى بناء المؤسسات التعليمية من مساجد ومدارس وغبر ذلك » ما 
كان له أثر بالغ فى دفع الحركة التعليمية بالبلاد » وقد تمر العهد الموحدى 
بالحرية الفكرية إذ سمحوا بدراسة بعض العلوم والى م يكن مسموحا مما من 
قبل فى عهد المرابطان كعلم الكلام والفلسفة . 

ثالفا : الصلة الوثيقة بن المغرب والأندلس : وقد مقت هذه الصلة 
الوئيقة سذ أن أصبح الأندلس إقليا تابعا للمغرب الأقصى ى عهد يوسف بن 
تاشن وأطلع أمراء الرابطن وقادنهم على الحركة الفكرية المزدهرة فى مدن 
الأندلس الحتلفة تما دفعهم للاستفادة مہا فى المغرب »› وقد رأينا كما سبق أن 
أوضحت كيف أن ولاة الأمر من المرابطان ومن جاء بعد من الموحدين 
كالوا يرحبون بالعلماء والأدباء الأندلسين » ويغدقون علمم الصلات › 
ويتخذون مم الوزراء والكتاب والقصاة وغر ذاك فى مناصب الدولة 
الحتلفة . 


يضاف إلى ذلك هجرة الكثر من العلماء فرارا من المعارك الطاحنة 


)١(‏ ابن الخطيب ١:‏ الحلل الموشية ص ١١١ ٤ ۱١١‏ ء 
(f)‏ المراكشى : الممجب ص ٠٠١‏ .۰ 
(۳) ابن الاثیر ١‏ الکامل ج ٩‏ ص ٠ ٠١١‏ 
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الى شمدتما منطقة الأندلس خلال حكم المرابطن والموحدين ضد الفرنج ما 
دفعهم إلى الانتقال إلى المدن المغربية لينعموا بالاستقرار والطمأنينة فضلا 

حن الكرم وال ييا ن ولاة الأبر والشحبة الغرن ٠‏ وإ من اعم الاار 
الى نتجت عن إخضاع الأندلس للمرابطن والموحدين » ذلك الانفتاح 
الفكرى الأندلسى عل امغر ب حيث تدفقت الثقافات الأ ندلسية المتنوءة على 
المخرب الأقصى » وانتقل أبناء المغرب الأقصى من قادة ورعية ليهلوا من 
علوم الأندلس دون قيد على حركهم › وأنمر كل هذا ثورة ثقافية با مغرب 
الأقصى أحدثمما تلك الصلة الوثيقة بالأندلس . 

رابعا : رغبة الكثر من أبناء ا مغرب فى طلب العم : فى ظل الاستقرار 
الذى ساد البلاد »> مع تشجيع ولاة الأمر العلم والعلماء نايم للمؤسسات 
التعليمية الحتلفة » وما صاحب ذلك من مجىء الكشر من علماء الأندلس 
وإفريقية إلى المغرب الأقصى کا ار بل اد کت رغ اا ال 
أبناء المغرب الأقصى ودفعهم إلى الاسترادة منه والحرص عليه » وخاصة أن 
مناصب الدولة ووظائفها كانت قاصرة على المتعلمين والمتقفين . وقد سبق أن 
أشرت كيف أن الحليفة عبد المؤمن سس مدرسة خاصة لتخريج طائفة 
الإداريين جمع فما ثلاثة آلاف من أبناء القبائل الحختلفة ووضع هم برناتجا 
ٿعليميا حاصا »› 

هذه الحركة العلمية دفعت الكشر من أبناء المخرب للارتحال لطلب ١‏ 
من منابعه الختلفة سواء أكانت فى المشرق أو الأندلس » ويأنى ى مقدمة 
هۇلاء ابن باسن داعية المرابطن حیث أمضی سبع سنوات ی الأندلس يهل 

من العلوم الحتلفة وجمع ما الكشر )١(‏ كذلك داعية الموحدين ابن تومرت» 
وقد سبق أن أشرت إلى رحلته فى المشرق والى اتی فہا بکشر من العلماء م 
عاد إلى المغرب الأقصى وأحدث ثورته الفكرية والعسكرية > وأيضا أو 
موسی الحزولی عیسی بن عبد العزیز من مراکش وتوف مہا فی سنة ۱۰ ھ 
وقد قام برحلة إلى مصر لتلى العلي ثم عاد ليدرس مدن المغرب الختلفة) 


)1( ابن عذاری ٠‏ البيان المغرب ج )> ص ٠‏ بیروت ۰ 
(۲) حرکات + المغرب عبر التاریخ ص ۳۹۲ . 


— {۷ 


وكذلك القاضى عياض إمام وقته ی الحديث وعلوم النحو واللغة وكلام 
العرب » رحل إل الأندلس طلبا لعل . 

ومن ناحية أحرى كان المغرب الأقصى مقصدا لطلاب العلم »> حيث 
أقبل الطلبة من أماكن متفرقة يطلبون العلم على يد علمائه وأساتذته ومن 
هؤلاء ابن دحية والمولود فی بالأندلس سنة ۱٠١۲/۵ ٥٤۷‏ م حيث رحل إلى 
مراكش طلبا العلم ومكث فترة فى مدن المغرب الختلفة لتلنى العم )وقد 
حفلت كتب الطبقات بأسماء هؤلاء الذين تلقوا العم ى انلحارج وهؤلاء الذين 
قصدوا المغرب الأقصى لثلنى العلم . 

وهکدذا تضافرت العوامل السابقة على دفع الحركة الفكرية ى البلاد ء 
وساعدت على نموها وازدهارها . 

المراكز الفكرية : 

نشطت الح ركة الفكرية بالبلاد > وأصبحت المدن المغربية تعج بطلاب 
العم والعلماء »> وصارت المساجد والحالس وغبر ها تشد المناقشات الفقهية 
واللغوية والأدبية وغبر ذلك ما حفلت به الحياة الفكرية فى البلاد » وصارت 
المدن المغربية نجوما تنلل ما فما من معارف وعلوم . 

ویاتی فى متدمة هذه المدن عاصمة البلاد مراكش حيث كان العلماء 
يشدون إلا الرحال من الأندلس وغرها » ليعيشوا فى كنف ولاة الأمر 
الذين شج موا العلماء على البقاء بجوارهم لادان هم عاصمتيم وليستريدوا 
من علومهم ومعارفهم ومن هنا صارٽت العاصمة مهبطا لرواد الثقافة من 
أعلد م الفكر بالندلس ۳٤و‏ حی أصبحت مرا کش تضاهی بخداد بی ازدهار 
اللوم وكثرة العلماءع بقول ابن المؤقت « وبى يوسف بن تاشفن مدينة 
مراکش . .. ولا ملكها عبد المؤمن صارت مدينة اللحلفاء من أهل بيته › 
وصارت تضاهی بغداد ف العظم بكثرة الروساء والعلماء والأدباء»0). 


۲( ا الماريي نھ ه مقدمة الحثق . ۰ 
(f):‏ ابن القت ` : E‏ الابدية ج 1 2 ٥‏ ۰ 1 
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وشا ركتبا مدينة فاس ٠‏ تلك المدينة الى أسسما ادريس بن عبد الله لتكون 
عاصمة لدولته والى صارت ها مكانما الدينية ى تاريخ البلاد »> حى بجاء 
الرابطون والموحدون فأولوها اهتًأمهم وعنايتهم بالبناء والتعمر » وأصبحت 
فاس كعبة للعلماء من كل مکان » حيث ازدهرت فما العلوم الديلية فى 
مساجدها المتعددة وخاصة فى مسجدها الكبر جامع القروين الذى ظل مركزر ا 
اشعاع علمی يقصده الكشر من طلاب العلر ۱2“ وأبو مدن فخي اصرف 
والمتوفی سنة ٥۹٤‏ ه/۱۱۹۷ م حن أراد أن ينل من العلوم الدينية ويترأود 
مہا نصحه الكثر بالتوجه إلى مدينة فاس » وهناك وجد آبو مدین بغیته حیثه 
مجالس العم المتعددة(۲) و صارت مدينة فاس نجما يتألق ما فا من تارات 
ثقافية وعا عوج بداخلها من حركة علمية ما دفع المراكشى إلى وصف مدينة 
فاس بقوله « ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا يقصله 
حاضرته العلمية - وموضع العلى منه »> اجتمع فما عام القر وان وعلم قرطبة > 
إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كا كانت القروان حاضرة ا مغرب » فلما 
اضطرب أمر القروان بعيث العرب فما واضطرب أمر قرطبة باختلاف بى 
آمیة بعد موت آی عامر محمد بن نی عامر وابنه »> رحل من هذه وهذه من 
کان فما من العلماء والفضلاء من كل طبقة » فرارا من الفتنلة » فرال 
أكثرهم مدينة فاس فهى البوم على غاية الحضارة ۲). 

'وكذلك مدينة سبتة » حيث أدى موقعها إلى أن تكون ملتى لكثر من 
المؤثرات الأندلسية والمغربية )ومن اشر بالتدريس فما القاضى عياض وعمر 
ابن عبد الحيد الرندى والعالم أبو عل بن عاشر قریعات وغیرهم من کبار 
العلما(١٠.‏ 

ومجانب مرا كش وفاس وسبتة كانت هناك مدن مغربية آحرى كتلمسان 
ناسا وشاامة حلت بالفاط الخل ٠:‏ 


(1) عبد الهادى التازى ج عشر قرنا فى جامعة القرويين ص ١١‏ 4 
)¥( التادلى ٠‏ التشوف ص ۱١‏ ۰ 2 

(۴) المراكشى : المعجب ص ٣٥۸ ›» ٥۷‏ . 

° ۲ د. حسن أحمد محمود قيام دولة اق ى‎ )٤( 

(ه) ملين : عصر النصور الوحدى ص 1٦1‏ , 
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وقد استمدت الحركة الفكرية بالبلاد علومها ومباحما من مصدرين 
ساسين : أولا : الحياة الدينية » وثانيا الحياة الأدبية والعلمية . 


أولا : الياة الدينية 


لعبت الدع وتان المرابطية والموحدية دورا هاما فى تغیار وجه الاد 
با مغرب الأقصى خلال فترة البحث » إذ ترتب على نشر الدعوتن ٿن پن 
سكان المغرب الأقصى > أن ترت الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية للمنطقة » وقد سبق أن تناولت : ی فصول الكتاب استناد الدو لة 
المرابطية إلى دعوة ابن ياسين والدولة الموحدية إلى دعوة ابن تومرت » لذا 
وجب التعرض طاتين الدعوتن وتطورهما خلال فترة البحث » مع دراسة 
ادهب الالكى والذى استمدت الدعوة المرابطية أصوها منه ثم الإشارة إلى 

مج المرابطن والموحدين نى التطبيق العملى لاحكام الدين مع ذکر جهود 
اا ا > ومجانب ذلك سوف أتناول دور المعصوفن فى 
المغرب الأقصى وأثر ذلك فى حياة السكان > ومن هذه الثقطة يكون المنطلق 
لدراسة مدی تأثر امغاربة بالغيبيات والدرك نى التفكبر المغرى > وأحرا 
التعرض للعلوم الدينية والؤلفات فما ' 

الدعوة المرابطية : 

وهى دعوة إصلاحية استمدت تعالمها وأحكامها من كتاب الله وسئة 
رسول الله صلی الله علیه وسلم » نادی ہا عبد الله بن یاسین بین قبائل الملهځین 
حن وفد مع محی بن [براهم الكدالى إلى قبائل الصحراء جنوب المغخرب 
الأقصى » وذلك لیخ ر جم من ظلمات الحهل إلى نور الإعان والمعرفة « 
وحن وفد إلہم وجد أ کرم لا یصلون ولا يدفعون الزكاة ولا يعرفوق من 
الإسلام سوى الشادة مع انتشار الحهل بينبم (١)وما‏ إن شرع فى تبديد ظلام 
الحيل ونشر مبادىء الدين الصحيحة حى وجد مقاومة من بعض قبائل 
المرابطين نما اضطر معه إلى اتخاذ رباط ى جزيرة منعراة ليعل فما أصجابه 
المبادىء الديئية الصحيحة فصار پعلمهم كتأب الله وسنة ة الى صل الله ليه 


سے 0۰) — 


وسام وااوضوء والصلاة واأزكاة وما فرض الله علہم من ذلك( )حى إذا 
اجتمم الأنصار والاتباع أطلق علہم لقب المرابطن لازم الرباط الذى 
اناه (۲٣أو‏ لشدة صارهم وحسن بلا٣ہم‏ فى قتال المشركن (۴). 

وانتقل بالدءوة من دور التلى والتعلم إلى دور نشرها بالسيف عن 
طریتی الحهاد وذلك نی خحطاب وجهه إلہم قاثلا « یامعشر المرابطن »› نک 
جمع کٹر وتم وجوه قبائلکم وروساء عشائرکی » وقد أصلحک الله تعالی 
وھداک إلى صراط مستقم فوجب علیکم أن تشکروا نعمته علیکم وتأمروا 
بالمعروف وتوا عن المنكر » وتجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده )). 

وهكذا أصبحت الدعوة قانمة على كتاب الله وسنة رسوله » متخذة ميدأ 
الأمر بالمعروف و الى عن المنكر غاية والحهاد المسلح وسيلة » وكان 
إنطلاقهم إلى المغرب الأقصى تحقيقا هده الخاية وهى القضاء على المنكر الذى 
انتشر ف المدن المغربية فحن استدعى فقهاء سجلماسة ودرعة المرابطين لبوا 
انداء وذاك ليطهروا بلادهم ما هى فيه من المنكرات وشدة العسف والحور (ه) 

م انطلق المرابطون تجاه المغرب الأقصى واستولوا على مناطقه » وق 
خلال ذلك كانوا يطبقون مبادىء الدعوة وصار دستورهم كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمدين أحكامهم من مذهب الإمام مالك ء 
وقد سبق أن أشرت إلى مدى نفوذ الفقهاء والعلماء والمطبقن لأحكام الدين 
من مبرلة ونفوذ فى الدولة المرابطية » وكيف أن أحكام البلاد وأمورها كانت 
بيد جذه الطبقة م يشر إلى آثار هذه الدعوة فى حياة السكان . 

إحراق كتب الإمام الغرالى : وما يتصل بالاة الدينية فى هذه الفترة 
إحراق المرابطن لمؤلفات الإمام الغزالى . وكان الاحراق من الأحداث امامة 
الى شغلت ولاة الأمر واارعية فى هذه الفارة فنى سنة ٥۰۲۳‏ د/۹١١١‏ م 


() نفس المرجع السابق ج ۲ ص ١۴‏ ت الفيلالى . 
(۲) نفس المرجع السابق ج ۲ ص ۱۳۴ ت الفیلالی »› ابن أبی دينسار : 
المؤئنس ص ٠١١‏ ۰ 
() ابن الخطيب ٠:‏ الحلل الموشية ص 4 
۵) اہن آبی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱۲ تت الفيلالى . , 
)٥(‏ ابن ابی زرع : الانیس ج ۲ ص ۱۷ › ۱۸ ٤‏ ۱۹ ت الغيلالى . 
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صدرت أوامر مر المسلمين على بن يوسف مرق كتاب الاحياء للإمام 
الغزالى فى كافة مدن المغرب والأندلس)وف رواية المراكشى أن الإحراق 
كان بالنسبة لكتب الغزالى(۲)أى جميع مؤلفاته » وتم حرقه فى أفنية المساجد 
الكبيرة بكل من قرطبة ومراكش وغرها من مدن المغرب)يقول ابن 
القطان « نى أول عام ثلاثة وخمسمائة عزم على بن يوس عن إجماع قاضۍ 
قرطبة آبى عبد الله محمد بن على بن محمدين وفقاتہا على [حراق کتاب أل 
حامد الغزالى رحمه الله تعالى المسمى بالاحياء فأحرق فى رحبة مسجدها على 
لباب الغرى على هيئته جلوده بعد إشباعه زية! وحضر لذلك جماعة من أعيان. 
الناس » ونفذت تبه إلى جمیع بلاده آمرا بحراقه وأخذت منه سخ من 
آیدی صحاما .)٤4‏ 

واستمرت الدولة ف سياسا بالنسبة لمؤلفات الغزالى » ومتابعما 
بالمصادرة والحرق طيلة عهدها » وقد أكد هذه السياسة تلك الرسالة الصادرة 
من تاشفین بن على بن یوسف ف سنة ۱۱٤۳/٥۳۸‏ م ناء مقامه بکرنطة 
وهو جبل صغر ف ساسلة اا رتفعات بين تلمسان وسبتة وموجهة إلى أهل 
بلسية بالأندلس و محدد فم فبا مناط الفتيا ومصدر الأحكام هو مذهب الإمام 
مالك » وماربة البدع وكتما وأصحاما وخحاصة كتب الإمام الغزالى وما جاء 
فہا « ومى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة وخاصة وفقك الله « 
کتب ایی حامد الغزالى فليتتبع آثرها وليقطع بالحرق المتتابع جزها ويبحث 
علا » وتغلظ الاعان على من يهم بكتانما »)ومن هذا النص وتارخه 
نستنتج مدى حرص الدولة حى فى أواخر أيامها على محاربة مؤلفات الغزالى 
واعتبارها من الكتب الضالة . 


)١(‏ أبن القطان ٠‏ نظم الجمان ص ٠ ٠١ > 1١‏ السلارى ٠‏ الاستقصا 
ج ۲ ص ٤ ۷٥‏ اہن اہی دینار ¦ انس ص ۱۰١‏ › ۱۰۷ ۰ ابن زيدان : 
اتحاف اعلام الاس + ۱ ص ۸۸ ۰ 

(۲) المراكشى ١‏ امعجب ص 1۷ ۰ 

(۳) السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۷١‏ »› الكتانى ١‏ الغزالى والمغربه 
ص ۷.۷ ۰ ابن عبود ٠‏ تاریخ المغرب ج ١‏ ص ۱۸ ٠.‏ 

)٤(‏ ابن القطان : نظم الجمان ص ٠١ » 1٤‏ ء 

)0( د حسېن مۇنىس ٠‏ تصوص سياسية عن فئر 3الائٿقال بين امرانطين 
والموحدين ص ١١١‏ مجلة الممهد الملصرى بمدريد مجلد أول عدد ٣‏ سنة ٥ه‏ 
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وقد استند الفقهاء نى ترير ذلك إلى احتوائه على عام الكلام والفلسفة() 
وكزاهية المالكية مده العلوم ومن تم طالبوا ولى الأمر عصادرة کتبه » واک 
استجاب لم وأمر محرقها . 

غير أنه مجانب هذا السبب الظاهرى للإحراق كانت هناك أسباب خفية 
تتعاتق بۇ لاء العلماء الذين طالبوا بإحراق كتب الغزالى > ومن ذلك ما وجدوه 
فى كتاب الاحياء من هجوم على طبقة العلماء والفقهاء الذين يتخذون من العلم 
والدين مطية لتحقيق أطماع دنيوية من ثراء وجاه وأموال وقد أورد صفا م 
الإمام الغزالى فى كتابه الاحياء حن وصفهم بآنهم علماء السوء يقول الإمام 
الغرالى م الباب السادس ی آغات العام وعلامات الاخحرة والعلماء السوء › 
وقد ورد نى العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد اللحلق عذابا 
يوم القيامة .. ونعنى بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم القتعم 
بالدنيا والتوصل إلى الحاه والمرالة عند أهلها ... ۲م تعرض للصفات 
احمودة فى العلماء وهى عدم الميل إلى الترف والاقتصاد نى الا كل والمشرب 
ومتطلبات الياة والتشبه بالسلف الصالح ")قاذا ما طبقنا هذه الأحكام على 
بعض علماء وفقهاء ا مغرب والأندلس وجدنا أن كشرا مهم كونوا طبقة 
ا نفوذها وسلطانبا وثراءها فى المغرب والأندلس مما دعا أحد الشعراء 
لمهاجمتہم وقد سبق أن أوضحت ذلك » ومن هنا کان كتاب الاحياء وما 
نضمنه من مهاجمة لعلماء السوء » نحطرا على حياهم ووضعهم الإجماعى › 
ضاف إلى هذا السبب » أن كتاب الاحياء إنما هو مناصر للتصوف وأهله . 
وقذ صار للمتصوفن مكانة متميرة فى مجتمع المغرب الأقصى »وكانت هناك 
بداوة من بعض الفقهاء للمتصوفن فاذا ما انتشر كتاب الاحياء بين الناس 
كان ذلك سندا وقوة لأهل التصوف بالبلاد وهذا مالا يرغبه الفقهاء ومن 
. م استغل بعض الفقهاء نفوذهم وخضوع آمار المسلمين على بن يوسف لرأجم 


۱ 


وأشاروا عليه بإحراق كتب الإمام الغزالى " 


(۱) ابن زیدان : آتحاف اعلام الناس ج ١‏ ص ۸۸ ٠‏ الكتانى ١‏ الغزالى 
والمشرب ص ٠ نونك,٠ ۷٠١‏ النبوغ المغربى ج ١‏ ص ١‏ . 

() الامام الفزالى : احياء علوم الدين .ج ١‏ ص ٥۹ ›» ٥۸‏ المطبمة 
تحارية .۰ i‏ 


(۳) الامام الغزالى ؛ احياء علوم الدین ج ١‏ ص ٦1‏ . 


تک 0 ت 


SS‏ معارضة من بعض العلماء والمتصوفن 
ومهم أبو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بالنحوى وقد أقام 
بسجلماسة وفاس ومات سنة ۱۱۱۹/۰۱۳ م فقد أعلن ریه ببطلان فتوی 
إحراق كتب الغزالىيقول التادلى « ولا وصل إلى فاس كتاب على بن 
يوسف بالتجريبح على كتاب الاحياء وآن محلف الناس بالأمان الغلظة أن 
الاحياء ليس عندم > ذهبت إلى ای الفضل أستفتيه ى تلك الامان فأفی 
انما لا تلزم » وکانت فی محمله أسفار فقال لى » هذه الأسفار من تاب 
الاحیاء > وودت آئی لم آنظر فی عمری سواھا » وكان أبو الفضل قد انتسخ 
الاحیاء فی ٹلاثن جزءا › فاذا دحل شہر رمضان قرا ی کل یوم جزعا(٣)‏ 
كذللك العالم أبو محمد عبد الله الليجى من أغمات وريكة ومات ما قبل سنة 
۰ ه/١٤٠۱‏ م فحن سثل عن الذين أفتوا بإحراق كتب الغزالى » فكل 
ما سمی له واحد دعا عليه م قال ؛ : لا يصلح هؤلاء الأشقياء ابدا فما انقضى 
شہر حى مات جميع أولثلك الفقهاء"وهكذا انقسم موقف العلماء من ' 
موضوع حرق مؤلفات الإمام الغزالى ما بن مؤيد ومعارض . 

ا 


خلال حکم آمر المسلمين على بن يوسف » شد ا مغرب الأقصى هرة 
i‏ نادی ہا ابن تومرت » وبا بن 
أتباعه ومريديه » وغاربا ما الدعوة المرابطية » وهذه الدعوة هى خلاصة 
دواساتہ الت قام مہا فی مغرب واالأندلس ثم نى المشرق حیث الت بكر 
من نة الفكر والدين““فلما عاد إلى المغرب أحل يذشر مذهبه ودعوته . 


وقد استمدت الدعوة مكونانما من مذاهب متعددة > فقد نادى بالإمامة 


(۱( ابن مریم البستان ف ذکر الاولياء ص c۳١‏ ابن القاضى : 
جذوة الاقتباس ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ . 

() التادلى : التشوف ص ۷۲ . 

(۴) نفس المرجع السابق ص ١ ٠۲‏ ابن المؤقتث : السعادة الاندية 
ج اص ۲ا . 
N eT OT‏ چ 


N o 


وبعصمة الإمام على مذهب الشيعة » ويقول بالظاهرية ويكره التأويل على 
رأى داود وابن حزم » ويتشدد نى العقيدة تشدد الحنابلة » ويفهم التوحيد 
فهم المعترلة ويذهب فى كشر من المساثل على مذهب الأشاعر ة٠‏ وأطلق على 
دعو ثه دعوة التوحيد وسمى أتباعه الموحدين› وف ذلك نى للتجسم وتعريض 
بامرابطن الذين وصفهم بالحسمین .٩‏ 

فاذا ما حاولنا التعرف على الملامح البارزة لدعوته وجدنا أنه أعجبه 
نة الأشعرية بالمشرق » ومن هنا أخذ عنم واستحسن طريقهم فى الانتصار 
للعقائد السلفية والذب عنما بالحجج العقلية(")وهو بذلك كان مالفا لا تعود 
عليه أهل ا مغرب من ابتعاد عن التأويل و[قرار المنشامهات والاقتداء بالسلف 
فی ذلك( )إلا آنه لم يأحذ با مذهب الأشعری کله بل خالفه فى إثبات الصفات (*) 
یقول المراکشی : « وکان - أی ابن تومرت - على مذهب أن الحسن 
الأشعری فی اکثر المسائل إلا ی الصفات ۲ وئ نى الصفات عن الہ 
وتر مهه ترما مطلقا عن أى شاثبة ومناداته بالعدل والتوحيد إنما كان متأثرا 
فار ا 0 ل ا ووا ت ی ا و ق د 
نفا ى نى الصفات وف مسائل قليلة غر ها»)» وقد آفرد بابا ی کتابه 
ار ا بطل وی ن اواد ن ورت ا ف ارد ات 
ى آن التوحيد هو أساس الدين الذى بى عليه وآن فروعه إنما تثبت بعد العم 


(۱) د. حسين مؤنس : عقد بولاية العهد ص ۱۲۸ > د. عبد الله 

علام ٠‏ الدعوة اموحدية ص ٠ ٠١١‏ د. أحمد مختار العبادى : دراسات 
Terrase ;: Histoire du Maroc, P : 268-69.‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲٦۹‏ . 

(۲) نفس الرجع السابق ج ٦‏ ص ٠ ۲۲١‏ 

(1) نفس الرجع السابق ج ٦‏ ص ۲۲١‏ . 

(o)‏ المراكشى : المعجب ص ٤‏ .۰ ملین ٠‏ عصر المنصور ص )۲ء 

۷) المراکشی : المعجب ص ۱۸۸ ٠‏ 

(۷) د. عبد الله علام ٠‏ الدعوة الموحدية ص ٤ ٠١۹‏ د. حسن محمودة 
قیام دولة المرابطین ص ۱۸۲ ۰ د. أحمد مختار العبادی : دراسات فى تاريخ 
المفرب ص ٠١۷‏ . 

(۸) المراكشى : المعجب ص ۱۸۸ ء 


E 


بشوته .. ١‏ وتأثر بالشيعة حن تعرض لموضوع الإمامة والعصمة والمهدية › 
وھذا یرجع إلى انه کان یہطن شیا من التشیعم کا يقول المراکڈى )وقد 
بن ابن تومرت ضرورة وجود الإمام وأن وظيفته ركن من أركان الدين 
یقول فی کتابه « هذا باب فی العم وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة 
وهى ركن من ركان الدين وعمدة من عمد الشريعة ولا يصح قيام المح فى 
الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة فى كل زمان ومكان من الأزمنة إلى أن تقوم 
الساعة » ما من زمان إلا وفیه إمام لله قائم باحق ی أرضه من آدم إلى نوح 
ومن بعده إلى إبراهم ٠ء‏ واشترط ف الإمام العصمة ١‏ ولا يكون الإمام إلا 
معصوما من الباطل ... وأن يكون معصوما من الضلال .. وأن يكون 
معصوما من احور .. ون یکون معصوما من البدع ون کون معصوما من 
الكلب .. وأن يكون معصوما من العمل بالحهل .)ثم أذ يبشر بالمهدى 
المننظر ويعدد صفاته وهى متوفرة فيه ومن ثم بايعه أصحابه على آنه المهدى(١)‏ 
وصار مخطب له على المنابر بالإمام المعصوم والمهدى المعلومواستند إلى 
مذهب ا حزم حن الْرم بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمن 
آاد اه ای الى أوردها الفرآن الكر م هى الأسماء الى جب ع 

المسلمين إلرامها") . 


وخکاور ج ابن زمر دعوته بكشر من الآراء والأفكار واستطاع ۴ 
آوتی من ذکاء وحيلة ان ینشر آفکاره وآراءه وأن جم حوله الكثر من 


() ابن تومرت ٠‏ أعز' ما يطلب ص !۷؟ . 

(۲) المراكشى : المعجب ص ۱۸۸ . 

(۳) ابن تومرت : أعز ما يطلب ص ۲٤۲١‏ . 

()) نفس المرجع السابق ص ۲۲١‏ . 

(ه) الئويرى : نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ۸٥ ٠‏ > ابن مذارى: 
البيان المغربپ ج )> ۸ بیروت ۰ 

ا اوه الى الاستاذ عبد الله كنون عن فكرة المهدية فى 
دولة الموحدين اجاب سيادته : ادخل ابن تومرت فكرة الهدية والعضية 
متأثراا فى ذلك بالشيمة فی هذه لارام وذلك ليعضد من مرکزه السیياسى 
والدینی ) . 

۰ ۴۷ ص‎ ٥ العمرى : مسالك 'الابصار ج‎ ) ١ 

(۷) د. عبد الله علام ١‏ الدعوة اموحدیه ص ٤ ٠٠١۹‏ آنخل جنثالث : 
قاریخ الفکر الاندلسی ص ۲۲۸ ,. 


م آت) س 


سكان ا مغرب الأقصى نى فترة وجبرة لم تتجاوز اسع سنوات » وهنا مجدر 
بنا أن نتناول تلك الأساليب الختلفة ى سبيل تشيت فکاره فى مجتمع كان 
لا پستسیغ كل هله الآراء بل وكان مارا تمسكا مذهب الإمام مالك 
وابتعادا عن المذاهب الكلامية > وعكننا أن نلخص وسائله فى اللحطوات 
التالية : 

أولا : استخدامه لسلاح الحدل والمناقشة براعة ودهاء > ساعدته فى 
ذلك رحلته المشرفية وتزوده بالعلوم الكلامية » وفى الحهة ق 
جموعة من العلماء جمدث معارفهم وعلومهم على الفروع نل نتيجة إهمامم 
للم الأصول » ومن هنا كان من السب الاتتصار علببم » وكان ذلك دأيه 
ف المدن الى مر با حيث حرص على فضح العلماء وبيان مدى جهلهم وقلة 
بضاعتهم ى العلوم الديلية ومن ذلك ما حدث راكش )وقد صور ذلك 
البیذق بقوله « م حرج ما - أى ابن تومرت - مسجد عرفة فمكٹ فما 
اما عة و ذلا أن عل ن و بت إل اا و ولوا ن کن 
جانب ومکان فذاکرم العصوم فأفحمهم ... .)١١‏ 

ثانيا : انتسابه لبيت النبوة : وقد ذكر كشر من المؤرخين انتسابه إلى 
بيت النبوة(")وأشار إلى هذا النسب البيدق بقوله « ينقل من يوثق من قرابته 
وغرهم محمد بن عبد الله بن وکلید بن يامصل بن حمزة بن عیسی بن عبد الله 
ابن ادریس بن ادریس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنته 
رسول الله صلی الله عله وسام »> هذا نسبه الصحيح )غر أن بعض 
امؤرخبن تشكك فى هذه النسبة نمأ دفع ابن خلدون للدفاع شن فة اريت 
النبوة ی مقدمته(°)وسواء أکانت هذه الأسبة صحيحة أم غير صحيحة فإنه 


(۱) اہن أبی زرع : الانيس ج ۲ ص ٠١١‏ الى 1١١‏ ت الفيلالى 4 
السلاورى ٠‏ الاستقصا ج ۲ ص ٩۱‏ + ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۲۲۷ 4 
هباس الراکثي ٠‏ الاعلام ج ۲ ص ٠ ۳٦٣١‏ 

(۲) البيذق ٠‏ أخبار اممدى ص ۸ ۰ 

(۳) المراكشى : المعجب ص ۱۷۸ + العينى : عقد الجمان ج ٠١‏ قسم & 
ص ٤ ۷1٩‏ ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۲٣‏ . 

(6) البيذق : اخبار الممدى ص ۲١‏ . 

(ه) ابن خلدون : مقدمته ص ٤ ۲٦‏ ۲۷ .۰ 


س 0¥( س~ 


استغلها أحسن استغلال ى ادعاثه بانه المهدى المنتظر إذ أحذ يذ كر لاصحابه 
صفات المهدى ويشوق إليه ويذكر الأحاديث الدالة عليه( حى إذا استقر 
ذلك بنفوسهم وقف فم محطيبا وما قاله « ال محمد لته الفعال لا يريد القاضى 
عا يشاء ... وصلى الله على سيدنا محمد الميشر بالهدى الدى بلا الأرض قط 
وعدلا .. مكانه المغرب الأقصى » وزمنه آلحر الزمان واسمه اسم الى عليه 
الصلاة والسلام ونسبه نسب الى صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون 
عليه السلام > وقد ظهر جور الأمراء وامتلأث الأرض بالفساد وهذا 
لحر الزمان والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل »ومن م سرع 
الموحدون مبايعته على أنه المهدى » وبداك استطاع بدهائه استدراجهم 
لتحقیی ما یرید من ادعاء أنه المهدى المنتظر وأخحذ يدعم هذه الفكرة فى 
آذهان أصحابه بضرورة وجود المهدى وأن طاعته واجبة ومطالبة أصحابه 
ينشرها بين الناس. 

الا : استالته للأحداث وذوى الغرة من قومه وبدلك يسل التأثر فم 
والسيطرة علهم يقول ابن حلکان « وکان - ای ابن تومرت د يستمیل 
الأحداث وذوى الغرة » وكان ذوو الحم والعقل والحام من أهاليهم 
ينهم وحذرولمم من إتباعه وحوفو ٣م‏ من سطوة اللك .. ۲ 

رابعا : الرنامج الديى الذى وضعه لأتباعه » حيث استخدم لغة الربر 
مجانب اللغة العربية وذلك لاسالة كر عدد مکن من سکان البلاد(). م 
آلف م عقيدة تسمى المرشدة وجعل فما الأعشار والأحزاب والسور › 
وأمرهم محفظها ومن لم محفظها عد کافرا لا تجوز إمامته ولا تکل ذییحته ٩‏ 


٠ 1۸۷ المراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(۲) اين القطان : نظم الجمان ص ۷١‏ . 

(۳) اہن تومرت : امز ما يطلب ص ۲٥۲‏ . 

() ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ) ص ٠ 1٤١‏ 

: ت الفيلالى ء٤ السلاوى‎ ۱۱١ ابن بی زرع ' الانيس ج ؟ ص‎ )٥( 
۰ ٩! الاستقصا د ۴ ص‎ 

)٩(‏ نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات» ابن القنفذ؛ الفارسيىة 
(كتاب المرشدة مثبت بقسم الملإاحق ) ء : 


~— {OA —. 


وصار هذا الكتاب معظما لدبم ويضاف إلى ذلك تلك التعالى الى تازمهم 
بطاعة الإمام والانقياد له ما نتج عنه تعظيمهم لابن تومرت وقد بلغوا فى 
ذلك درجة لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو أبنه لبادر إلى ذلك من غر 
إبطاء .)١(‏ 

امسا : إدعائه لبعض الكرامات ¢ واستغلاله لسذاجة من حوله ۳ 
إقناعهم » وقد سبق أن أشرت كيف استغل ابن تومرت حدعة أ عمد 
البشر ف قتل الكثر من معارضيه فى عملية امير والى راح ضحيما الكثر 
من الأنفس البريئة سنة ۵۱۹ ٠٠۲٤/۵‏ م وغر ذلك من الحیل الى زادت من 
مکانته ی قلوب أتباعه ۳ 

معارك كلامية : 

فى هذه الفارة الى کان ابن تومرت پبٹ فېا دعوته »> شېد سکان 
مغرب الأقصى نوعين من الحروب : الحرب المسلحة والى دف إلى 
القضاء على ساطة المرابطن ى البلاد ودفاع المرابطن عن بلادهي » والحرب 
الدعائية الى أعلنما ابن تومرت ضد المرابطين حاولا هدم دعوم » وبٹ 
الوهن والضعف فى نفوس آتباعهم > ورد المرابطن على هذه الحملات 
الكلامية الى شنا ابن تومرت » وقد استغل اہن تومرٽت بعض صفات 
المرابطن وأطلق علهم عدة تسميات » فهم الحسمون لأنہم عدلوا عن 
التأويل وقبلوا النصوص على علاما وأقروا الصفات لله تعالى (۳)» ولقہم 
بالزراجنة > والزرجان طائر أسود البطن أبيض الريش والمرايطون يشون 
طاثر الزر جان ف آن قلو م سوداء وملابسېم بيضاء(؛)و حر | لقہم بالحشم 


(1) المراكشى : المعچب ص ٠١۱‏ . 


)¥( ابن آبی زرع : الائیس + ۲ ص ۱۲۲ ت الفيلالى » السلاریى ٠‏ 
الا ستقصا ج ۲ ص ٦‏ 

(۲) البيذق : أخبار الممدى ص ۷۷ » ابن القطان : نظم الجمان 
کس ۸ د ابن خلدون ؛ العبر ج ٩‏ ص ۲۲۹ » د. یحیی هویدی : تاریخ 
فلسفة الاسلام ج ١‏ ص ۸ . 

0) ابن القطان : نظم الجمان ص ٥‏ ۰ ابن الابار ٠‏ الحلة السيراء 
+ ۲ ص ۲۲٢‏ ؛ د. حسين مؤنس حاشية . 


۰ 


— 0۹( س 

لارتدالهم اللثام كا تفعل النساء المعحشات .١(‏ 

ومجانب هذه التسميات » كانت هناك الحاضرات والناظرات الى كان 
SG‏ 
عبد ريطن و أن داكن عل العا ولا جوز قر جال شه ي ميت 
حدیث رسول الله صلى الله عله وسم فی E‏ 
وأنه لا تجوز طاعهم لام كفار ومنافقون ومتبعون الموى ومعتدون 
ومفسدون وجاهلون واستشمد بالآيات القرآنية ى عاربة أصحاب الصفات 
السابقة۳)وحفل كتابه الذى كان يدرس منه لتلاميذه وأتباعه على هيئة 
حاضرات باهجوم والتندید بصفات المرابطن حيث وصفهم بعدة علامات 
بلغت عشرين علامة .)١‏ 

وأنحذ يعدد هذه العلامات والصفات » وهو لى كل حربه الدعائية 
یتلمس آی صفة ويلصقها ٣م‏ ثم يدعمها بالآيات والأحاديث » حى 
يستسیخ الناس قبوها والإعان ا > وحى ئؤلى هذه الدعاية مر ہا حفلت 
دروسه بالتبشر بظهور جماعة الحق الى تطهر الأرض من الفساد وبيان 
صفانبا » ويعنى بذللك جماعة الموحدين وكيف أن النصر سيكون داتما فى 
رکامہا(°), 

وقد واجه المرابطون هذه اف الدعائية من جانب الموحدين بالرد 
علہم وقد استندت دعاية المرابطن إلى أن الموحدين خوارج)منشقين على 
طاعة الإمام بقصد إحداث فة فى البلاد ونسبوا لابن تومرت داعية 
الموحدين عدة آراء نخرجه من داثرة الإسلام وما : ان ابن تومرت يکفر 
اناس بالدنوب وعنع من الصلاة على أهل القبلة » ويقول أنه من تاب 


(۱) آین القطان : نظم الجمان ص ۸0 ٠‏ ابن خلدون : العبر ج ا 
ص ۲۲۸ , 

()' ابن القطان : نظم الجمان ص >١‏ . 

(۲) تفس الرجع السابق ص ٤ ٤۷‏ ۸© > ) 

)©( ابن تومرت : أعز ما يطلب ص ٠ 0۹ ¢ ۲٥۸‏ 

(ه) نفس المرجع السابق ص ۲۹۷ ۳١۹ ٤ ۲۸ ٤‏ . 

۷) البيذق ار اممدىی ص ۷۷ » ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية 
س ۸۱ ۰ 


س .ا( — 


لا يازمه قضاء الصلاة والصيام وغر ذلك من العبادات » ويرد المطلقة ثلاثا 
إلى زوجها » واطرح مذاهب العلماء وكتهم وخرج على الاجماع وكفّر 
المسلمين » واستحل الحرام الحمع على تحرمه واستحل دماء المسلمين 
واستحل أموالي »> واستحل حر مهم » وجعل أموال الناس غنيمة » تخمس 
کا تخمس أموال النصارى » وقام على الأمراء وتزع يده من طاعتہ() 
وهكذا عاش سكان المغرب الأقصى فى ظل تلك الحرب الكلامية بين مؤيد 
للموحدين ومعارض لم . 

تطور الدعوة الموحدية : 

مرت الدعوة الموحدية بعد وفاة ابن تومرت بعدة مراحل ممكننا أن 
نحددها فی ثلاث مراحل : - 

المرحلة الأولى : 

وهى مرحلة التقليد والدعم للدعوة حيث تابع اللحليفة عبد المؤمن بن على 
ېج ابن تومرت فى نشر الدعوة الموحدية وتنفيد تعالمها ومبادما > اقتداء 
بالإمام وحفظا للدعوة والى على أساسا قامت الدو لة » وكان الرنامج 
التعليمى الذى وضعه الحليفة عبد المؤمن للطلبة الحفاظ هؤلاء الذين تولوا 
المهام الإدارية بالبلاد مستمدا من تعالم أبن تومرٽت » ومجانب ذلك فقد 
صدرت أوامره إلى كافة الموحدين عتابعة نشر تعالے المهدی بلسان الر بر 
واللغة العربية »> وإلزام كل السكان عفظ مبادئه ومن لم متشل لذلك کان 
دمه مباحا وقد جاء ذلك نى رسالته المعروفة برسالة الفصول سنة ٠٥٠‏ ۾ 
٠١‏ م والموجهة إلى أهل بجاية وقد جاء فما « ويمر الذين يفهمون اللسان 
الغرلی ویتکلمون به أن پقرءوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى آنحر القول 
ف المعجزات » ومحفظوه ويفهموه ویلازموا قراءته ویتعهدوه ویژمر طلبة 
الحضر ومن ی معنام بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم 
والتبين والتنبه والتبصر » ويلزم العامة ومن فى الديار بقراءة العقيدة الى 
أوهما : عل اُرشدنا الله وباك .. وهى المرشدة الى آلفها ابن تومرت - 


(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠١‏ . 


~1 


وحفظها وتفهمها › واشمل ی هذا الإلزام الرجال والنساء والأحرار والعبيدء 
وکل من توجه عليه التکلیف إذ لا یصح في عمل ولا يقبل مہم قول دون 
معرفة التوحيد فمن نم يعرف المرسل لم يصدق بالمرسل والرسالة > ومن 
حصل على مثل هذه الحالة فقد تعر نى أذيال الضلالة › فان م يبادر لى 


التخلص ما والانفصال بالعلم عنما » فقد وجب عليه حك الكتاب ولا عنت 


فى إراقة دمه لا عالة ۾ .)١(‏ 

وهكذا حافظ عبد المؤمن بن على »› على تراث المهدى وتابع لشر مبادثه 
ملوحا بأقسى العقوبة لمن يتغافل عن حفظها ودراستها » فلما ثولى الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن تابعت الدعوة مسر مها »> ى صفوف الموحدين » وظل 
ابن تومرت متفظا بمكانته والدعاء له ى الخاطبات الرسمية وغرها من أنه 
الإمام المعصوم والمهدى المعلوم )وق إحدى رسائل أهل غرناطة وإلى 
يعلنون فما مبايعهم للخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى سنة ۵٦۲‏ ه/۹۷١١1‏ م > 
مدح لهل التوحيد وأهله « آما بعد فإنه لا اختص الله تبارك و وتعالى طان 
SR SR a‏ 
اجتمعت نفوسېم . .. أن مجددوا البيعة المباركة لسيدنا ومولانا الإمام اللحليقة 
امن المۇمنىن . e.‏ 

والمرحلة الفانية : 

مرحلة الضيق والترم بدعوى العصمة والاستنكار الى هما وقد تمثل 
ذلك حن نولى المنصور الموحدى » الذى أبدى عدم اقتناعه بتللف الآراء 
وترمه ما ولنکاره ها > وقد تجلى ذلك ى عدة مناسباٽت » ومن ذلك حن 
زار قر ابن تومرت فى ينمال ومعه جماعة من الغز وذلك على عادة خحافاء 
اموحدين فى زيارة قره » إذ حدثت مظاهرة فرح من الهليل والتكببر وذللا. 
لقحقيق إحدى نبؤات المهدى › وقابلٴالمنصور ذلك بالاستخفاف › يقول 


)١(‏ مجموع رسائل موحدية ص 1۲ ( رسالة : الفصول مثبتة 


بقسم اللاحق ) ٠‏ 


(۲) ابن صاحب الصلاة : تاریخ امن ص ۲۷١‏ + ص ١ء٠ ١‏ صن 


1 ْ عر A‏ ۰ 
(۲) تفس الرجع السابق ص ۲۲۲ . 


: 


ا س 


المراكشى ١‏ فلما جلس الغز على الصفة المتقدمة تحبا > كان ذلك اليوم ف 
تينملل يوما عظما » اتصل التكبر من كل جهة › وجاء النساء يولولن 
ویضربون بالدفوف ویقان ما معناه پلساہن : صدق مولانا المهدى نشد 
أنه الإمام حقا - وكان المهدى قد تنبا جلوس الغزا تحت هذه الشجرة ‏ 
فأخرنی من ری آمر امۇمنىن أا يوسف حن رأی ذلك یبس استخفافا 
عقو OBE EE SN‏ 
تومرت م إعلانه ارو من دعوی العصمة مام أحد العلماء » يقول 
المراكشى « أحرنى الشيخ الصالح أبو العباس أحمد. بن ابراه بن مطرف 
الرى ونحن حجر الكعبة قال : قال لى مىر المۇمنىن اہو يوسف : يا أبا 
العباس » اشد لى بين يدى الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة يعى عصمة 
اپن تومرٹ وى مناسة أخرى حن ن سأله أ ٻو العباس عن فأچابه 
مستنکرا : أین الإمام ؟ وأين الإمام ؟ .)١(‏ 

وهكذا أنكر المنصور بعض دعاوی ابن تومرث › إلا أن هذا الإنكار 
لم يكن أمام الرعية ولا جماهر الأمة » ور عا كان السبب فى ذاك خحشيته من 
اتصدع بنيان الدولة وتمزقها ننيجة الطعن فى الدعوة الى قامت على أسسما 
وتعهد جده وأبیه برعایما وصیانتا . 

والمرحلة الفالثة : 
٠‏ مرحلة المجوم وهدم آراء ابن تومرت فى عهد الأمون الموحدى : وإذا 
كان المنصور م : عإك الشجاعة الكافية ف التصريح بآرائه فإن المأمون الموحدى 
الى تول اللحلافة سنة ٠١۲۷/۹۲٤‏ م قد علا صرحة من فوق المنابر مطالبا 
دم هذه الدعوى › وموجها أشنع الصفات. لابن تومرت › فجن دحل 
العامة أوائل سنة ٠۲۷‏ ه/ ٠۲١١‏ م وبايعه الموحدون » دخل المسجد الحامع 
وصعد المنبر وخطيم قائلا : « لا تدعو ی ابن تومرت - بالمهدی 
او ف ا 


(۱) المراکشی : المعجب ص ٠٩۱‏ . 
(۲) نفس ا)رجع السامبق ص ۲۹۱ 
(۲) نفس المرجع السابق ص ال١؟؛‏ ' أ , 


س ا س 


أمره اللحس ... »“وأتبع ذلك بإزالة إسمه من السكة ومن الحطبة » وأزال 
كل الشعائر الى كان يقيمها الموحدون تبعا لتعالم المهدى ومن ذلك زيادتبم 
نى آذان الصبح وله الحمد()ونى نفس الوقت أعلن الرجوع إلى مذهب 
الإمام مالك والأحذ بأحكامه(۴)وهذا الإجراء من جانب الأمون كان 
مهدف به القضاء على سلطة كبار رجال الدولة من أشياخ الموحدين حيث أمر 
بقتل مائة منم “)وى نفس الوقت التودد إلى طبقات الشعب المؤمنن مذهب 
مالك والكارهن لسواه ولا منعهم الحاهرة برأم سوى خوفهم من البطش 
والقتل من جانب ولاة الأمر . 

مذهب الإمام مالك : 

كانث منطقة المخرب هدفا لکشر من المذاهب والأفكار »› ومن هذه 
المذداهب المذهب الالكى الذى اعتنقه المغاربة وآمنوا به وتعصبوا له وصارت 
المالكية ها دورها المؤثر فى تاريخ المنطقة فى العصور الوسطى » وقد دحل 
مدهب الالكى إلى المغرب عن طريق الحجاج وطالب العلى من الافريقيين 
الذين توجهوا إلى مراكز العلل فى مصر والحجاز > ووجدوا بغیہم ی الحجاز 
حن تتلمدوا على الإمام مالك المستمسلك بالكتاب والسنة والذى لا ميل إلى 
التخريج والتأويل كفقهاء الحنفية فى العراق › وكان هؤلاء العلماء قد عانوا 
من كثرة التأويلات والآراء المذهبية الحتلفة الى حملها إلهم الحوارج من 
صفرية وإباضية » وما صاحب ذللك من فتن وثورات نشبت على المسرح 
الحغرا المغرب » ومن هنا صادف مذهب مالك هوى ى تفوسيم لإقامته 
فى المدينة المنورة مهد النبوة وشدة تمسكه بالكتاب والسنة يضاف إلى ذلك 
ما اسم به ملحب مالك من ميل إلى الشدة والصلابة والعد عن آسباب الرف» 
وقد وجدت تلك السات هوى نى نفوس المغاربة الذين ميلون عادة إلى 


(۲) نفس الر الاق ج ا ۲۳۸ » ابن الخطيب ١‏ الحلل 
اموشية ص ١١١‏ ج : الاحاطة س الم الإزل من ٠41١‏ 
۰ ٿ عنان ۰ 

(۳) حركات : المغرب عبر التاریجخ ص ۱ء٠‏ . 

() ابن الخطيب : الاحاطة ج ۱ ص س۹ا) ث منان . 


)ا س 


النشدد والمسلك مما يۇمنون ء بل أمعن المغاربة ی ڌ تعصمم لمذههم الحبب فمن 
کان مالکا فة وار مالفا نه ومن کان غر ذلك حاربوه دون 
هوادة(), 

حى إذا قامت دولة الأدارسة با مغرب الأقصى دعمت ووطدت المذهب 
الالكى بالبلاد » وخلال الفترة الى أعقبت سقوط دولة الأدارسة وحى 
قيام دولة المرابطمن دحل المذهب المالكى فى صراع مع المذاهب الأخرى من 
شيعة وخوارج وغر ذلك إلا أنه انتصر ف الاية . 

المذهب الالكى فى الدولة المرابطية : 

كان قيام دولة المرابطين نصرا للمالكية ى المغرب وتأكيدا لدور علماء 
المالكية فالدولة أساسا هى دعوة إصلاحية استمدت تعالمها من مذهب الإمام 
مالك » ثم تطورت الحركة الإصلاحية من جرد دعوة إلى حركة مسلحة 
حلصت المغرب الأقصى من البدع الضالة كبدعة برغواطة > ووحدت 
ال#غرب الأقصى ى ظل تعالم الإمام مالك » وقد سبق أن أشرت إلى مدى 
الثفوذ الذى كان يتمتع به علماء وفقهاء المرابطن ف الدولة » وذلك بفضل 
مواسنم للمذهب وتطبيقهم لأحكامه فى شى الات الحياة فى المغرب 
الأقصى وذلاك بفضل ولاة الأمر المالكين وعلماء الدولة المالكية يقول 
المراكشى ١‏ ولم يكن يقرب من أمر المسلمين ومحظى عنده إلا من عام 
:الفروع أعى فروع مذهب مالك ٠‏ فتفقت فى ذلاك الزمان كتب المذهب » 
وعمل مقتضاها ونبذ ما سواها وکر ذلك حى نسی النظر نی کتاب الل 
.وحدیث رسول ابه صلی الله عليه و فلم يكن أحد من مشاهر أهل ذلك 
الزمان رعتی ہما کل الاعتناء .)٩‏ 

وصارت الفتيا والأحكام مستمدة من مذهب الإمام مالك حى نماية 
الدولة ولا يلتفت إلى غبرها من الأحكام » وقد أكد ذلك تلك الرسالة 
الصادرة من تاشفين بن على بن يوسف سنة ٠۳۸‏ ه/١٤٠۱‏ م إلى هل بلسية 


1( ك حسن أحمد محمود ٠‏ قيام دولة, المرابطين ص ۹ 8 
۲) المراكقى : المعجب ص ۱۷۲ . 
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فما ن مناط الأحكام هومذهب الإمام مالك يقول فما « واعلموا 
الله أن مدار الفتيا وجرى الأحكام والشورى نى الحضر والبدا » على 
تفق عليه السلعف الصالح - رحمهم الله من الاقتصار على مذهب إمام دار 
E‏ الله عنه فلا عدول لقاض ولا مفت 
عن مذهبه » ولا بأخذ نی تحلیل ولا بحرم به ومن حاد عن ریه بفتواه ومال 
عن الأنمة إلى سواه فقد ركب رأسه واتبع هواه ۱(١‏ , 

وصارت المدن المغربية مراكز لدراسة المذهب المالكى وتخريج العلماء 
المالكين ومن هله المراكز مدينة تلمسان الى كانت دار اللعلماء والحدئن 
وحملة الرأى على مذهب الإمام مالك)وأنجبت البلاد الكثر من علماء 
المالكية الذين حفلثت er‏ احالس والندواث ودور العم > وف مقدمبم 
القاضى عياض بن موسى اليحصى السبى الالكى كان إمام ا مالكية وقدو تم 
وجامع مذهب الإمام مالك وشارح أقواله والمدافع عنه()وقد برز دوره 
واضحا حن رفع لواء الثورة ضد عبد المؤمن بن على والموحدين ومنتصرا 
للمرابطن وهو فى الواقع مدافع عن المذهب المالكى ضد الدعوة الموحلية › 
حى إذا اندلعت ثورة ابن تومرت » كان من أسباما جمود العلماء والفقهاء 
على علي الفروع وتركهم للاصول مع معارضمم لعلوم الكلام > ومن هنا 
شن ابن تومرت حربا شعواء على العلماء ولكنه لم يستطع مهاجسة المذهب 
ا لمالكى الذى أصبح عقيدة ومذهبا لعامة الشعب ٠‏ وقد تحايل ابن تومرت على 
تعلق الناس مذهب الإمام مالك بان آلف م موطا جمع فيه الأحاديث النبوية 
الى وردت فى موطاً الإمام مالك بعد حذف معظم الاسناد ملا للاختصار 9) 
وهى حاولة منه فى صرف ااناس عن المؤ لفات المالكية . 
المذهب الالكى لى الدولة الموحدية : 
حن تولى اللليفة عبد المؤ من › اخذ لحطوة أبعد من ذلك » وهى أمره 


¢ 


(1) د. حسين مؤئس : تصوص سياسبة هن فترة الائنقال ص۲٠|‏ 
(۲) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريتية ص ۷۷ . 
(۳) ابن المؤشت ٠‏ السمادة الابدية ج ١‏ ص ۷۷ . 
()) د. عبد الله علام ٠‏ الدعوة الموحدية ص ۲.۲ ٠‏ د. أحمد مختار 
المبادى ق المغرب ص ٩‏ 1۰ »۰ 
(م ٠١‏ _ اللحضارة ) 


1 ب 


حرق كتب الفروع والاقنصار على الأحاديث النبوية )يقول ابن أى زرع 
« ثم دحلت سنة خسن وخسمائة فا أمر عبد المؤمن ... تغيبر المنكر وتحريق 
كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث وكتب بذلك إلى جميع طلبة 
امغرب والعدوة ٠»‏ إلا أن علماء المالكية استمروا عارسون نشاطهم فى عهد 
الحليفة عبد المؤمن "وابنه الحليفة يوست بن عبد المؤمن0). 


حى إذا تولى المنصور الموحدى »› صنع ما کان جده ووالده بتمنيان 
فعله وهو عاولة عو مذهب الإمام مالك من البلاد › يقول الراكشى « وهذا 
المقصد ‏ أى مو مذهب الإمام مالك - بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا 
آنہما م يظهراه وآظهره بعقوب هذا )وی سبيل تحقيق هذا الغرض أمر 
حرق كتب الفروع وأن الفتاوى تعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلى ولا يقلدون أحدا من الأنمة احمدين يول المراكشى « وى 
آیامه - 8 المنصور الموحدى - انقطع عم الفروع وخافه الفقهاء وأمر 
باحراق كتب المذهب بعد أن جرد ما فما من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسم والقرآن » ففعل ذلك )و صارت كتب المذهب الالكى تجمع 
وتطلق فما النار ومن هله الكتب مدونة سحنون وكتاب ابن يونس »› ونوادر 
أن زيد ومختصره » وكتاب الهذيب للرادعى » وواضحة ابن حبيب 
8 جانس هذه الكتب ونحا محوها()وقد برر هذا العمل أمام من حوله من 
العلماء پکراهیته للخلافات الى امتلأت ا كتب الفروع › وميله إلى 


(1) المیلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۷ه۲ » السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص |۲١‏ . 

(۴۳) النويرى : نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ٩۷‏ 

Barbor: Asurvey of North Watt p,84 

(0) ابن الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص ٩۲‏ . 

. ۲۷۹ المراکشی : المعچب ص‎ )٥( 

(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ١١‏ + العمرى : مسالك 
الابصار ج ۱١‏ قسم ۲ ص ۲۲ ٤‏ التری ١‏ نفح الطیب ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

(۷) المراكشى : المعجب ص ۲۷۸ . 

۸) نفس المرجع السابق ص ۲۷۸ ؛ حركات ١‏ المغرب عبر الثاريخح 
س )۷ . 


— ¥ 


الرجوع إلى الكتاب والسنة والأحل بظاهرهما وقد عبر المراكشى عن ذلك 
بالحوار الذى دار ب بن المنصور وأحد العلماء حن دخل عليه فوجد بين يديه 
کات ات ر فال الور : يا أبا بكر أنا أنظر ى هذه الآراء المنشعبة 
الى أحدثت ت نی دين الله » ريت يا أبا بكر المسألة فا أربعة أقوال أو خسة 
أقوال أو أكثر من هذا » فأى هذه الأقوال هو التق ؟ وأا جب أن بأخذ 
به المقلد ؟ فلما حاول العام تفسر ذلك قاطعه EEA‏ : ليس إلا هذا 
وأشار إلى المصحف أو هذا وأشار إلى كتاب سان ای داود أو هذا وکان 
يشر إلى اليف( . 

وهکذا استغل المنصور كرة الحلافات .نى كتب المذهب كذريعة 
لماو لة القضاء على المذهب . وبالتالى القضاء على نقوذ علماء المالكية الذين 
مجلهم عامة الشعب . 

وحی لا يرك الناس نى فراغ أمر جماعة من العلماء مجمع الأحاديث 
من کتب الأحادیث کالبیخاری ومسا وغرهما ف الصلاة وما يتعلق ا 
وغبر ذلك من أنواع العبادات وجمعها والزم الناس بدراسا وحفظها۲) 
وحی e I‏ 
إلى رصده المكافآت و الأموال لن أقبل على حفظ هذا الحموع وأتقنه"). 

ومجانب هدا الاجراء فانه أظهر تعظها للمذهب الظاه رى كبديل للمذهب 
امالك )قول ابن الأثر ) وکان - ای المنصور الموحدى - بتظاهر عذهب 
الظاهر ية ا غ مالك »› فعظم أمر الظاهرية نى أيامه وکان 
بالغرب مہم خلت کشر يقال م الحرمية » منسبون إلى محمد بن حزم 
رئيس الظاهرية إلا آم مغمورون بالالكية قنی یامه ظهروا وانتشروا ۲( 

الا ان إجراءات المنصور ضد المذهب امالك وميله للمذهب الظاهرى > 


)١(‏ المراكشى : العجب ص ۷٩۹‏ ء 

() نفس الرجع السابق ص ۷۸ ¢ ۷۹ ۰ 

(۳) نفس المرجع السابق ص ۲۷۹ ٠‏ 

)0( ملين ا ا ٤‏ عنان : عصر 
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تفت ى عضد علماء المالكية وظل علماء المذهب يكافحون فى سبيل بقاء 
الذهب الذى ارتبط بالشعب إرتباطا وثيقا » متغلغلا فى نفوسيم مارجا 
بأرواحهم » وقد عارض علماء ا لمالكية خطوات المنصور اأ حدى ومن 
هؤلاء محمد بن محمد بن سعيد الانصارى الذى تابع تدريس كتب الالكية 
حى أمر المنصور بسجنه فى سبتة(ا) »> ومد بن محمد بن خلف التجيبى 
امتوفی سنة ٥۹۳‏ ھ وأبو الحسن بن زرقون) وقد تو أبو بکر المحیائی 
امالكى نتيجة التعذيب وذاك لإصراره على التدريس مذهب الامام مالك )١‏ 
وكان أبو مدين المتصوف ومن حفاظ الحدیث والمتونی سنة ٤۹ھ‏ / ۱۱۹۷م 
تأتيه الفتاوى فى مذهب مالك فيجيب عا١)‏ وهكذا وقف علماء المالكية 
لصد هذا النيار ونجحوا فيه واستمرت الالكية راسة البليان ى تربة المخرب 
الأقصى . 

التطبيق العملى لأحكام الدين : 

فى ظل الدعوتن المرابطية والموحدية »> حرص ولاة الأمر على تطبيق 
أحكام الدين » وتتفيذ تعالمه بين أفراد الحتمع » والتشدد فى إقامة شعائر 
الدين من صلاة وزكاة وغبر ذلك » وكان ذلك استجابة طبيعية لقيام الدولدن 
على أسس دينية » ومن هنا وجدنا الطريق الذى الرمه الداعيان : أبن 
ياسن وابن تومرت ومن بعدهما من أمراء المرابطن وخلفاء الموحدين › 
هو متابعة تنفيذ أحكام الدين ومؤاخحذة المتخلفين بالعقاب الذى يصل إلى حد 
القتل » فابن ياسىن انخذ مہجاً منشدداً ی قبول المنضمن لدعوته من آبناء 
القبائل الختلفة إذ لا بد من إسلام جديد العضو النض,(*) وحى بم هذا 
الإسلام الحديد لا بد أن بطر من ذنوبه السابقة » وذلك بافتراض آنه ارتكما 
فيقام عليه حد اأزنا وحد الافتراء وحد شارب الخمر » وإذا اعرف 


. ؟٥١٤۲ ملين ' عصر المنصور الموحدى ص‎ )١( 

(۳) نفس المرجع السابق ص ٤ه ۲٥٥١ ٤‏ . 

() احمد بن القاسم : المعزی ف اخبار ابی يعزى ص ۷۲ 

٠ السلاوى‎ ٤ ت الفيلالى‎ ۱١ ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص‎ )٥( 
ء‎ |٠١ > ٩ الاستقصا ج ۲ ص‎ 
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بأنه قتل أحداً فإنه يقتل() فإذا ما طهر من ذنوبه أصبح صاللاً للانضام 
للدعوة الحديدة ¢ وعام قواعد الدين والإسلام الصحيح 

ولا شلك أن هذا مسلك فيه الكشر من التعنت من جانب ابن ياسين » 
إذ فها اعتقد لم يسبقه أحد من الفقهاء فى الخاذ هذا المسلك بالسبة لمن تاب 
وسللك الطريق الجخ > ورا کان ہدف من وراء ذلك لی سر مدی 
صلاحية أتباعه ى حمل مشقات الدعوة » فإذا ما تحمل العضو التعذيب كان 
أقدر على تحمل أعباء الحهاد والكفاح المسلح الذى كان ركنا من أركان 
دعوة أبن ياسىن 

فإذا ما انتقلنا إلى داعية الموحدين لوجدنا هذا التشدد ولكن بالنسبة 
لمن انضم إلى الدعوة فعلا وبايعه › إذ اشبرط على اتباعه السسع والطاعة › 
وتنفيذ أوامره » ومن يستجب عوقب فإن تمادى يقتل () » وكان القصد من 
هذا التشدد ضمان استقامة أمر الدعوة »> وجعل اتباعها قدوة لغرمم 
فى تنفيل أوامر الدين . 

أما اللحليفة الأول عبد المؤمن فكان معظماً للدين وسنداً قوياً فى تنفيذ 
احکامه و تعالمه (۴) وکان پازم أتباعه بترك اللهو والمزل والاههام بعلوم 
الدين وتطبيق ی آحکامے۵) كذلك الحليفة يوسف بن عبد المؤمن کان يول 
الدين اهيامه » ومحرص على إقامة الشعاثر الدينية(* وهكذا كان لوقف 
ولاة الأمر من تتفي أحكام الدين أثره البالغ ى الام الرعية بأوامر الدين 

فإذا ما حاولنا أن نفصل مدى اهامهم عختاف الشعائر والعبادات 
لوجدنا أن إقامة الصلاة وتأدينها تحتل ركنا ساسا فی اههامهم وذلك باعتبارها 
الركن الأول من أركان العبادة بعد الشہادتن فابن ياسين كان يازم أتباعه 


() نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات » البكرى : المغرب 
ص ۱۹۹ ۰ ابن عذاری ١:‏ الہيان المغرب ج ٤‏ ص ١١‏ بيروت . 

(۲) ابن القطان ٠‏ نظم الجمان ص ۲۹ . 

(۴) النويرى ‏ نهاية الارب ج ۲۲ مجلد ؟ ص ٩۷‏ + العمرى : مسالك 
الابصار ج ۱١‏ قسم ۲ ص ۴۲۳ . 

٠ ۹۸4 النويرى : نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص‎ )٤( 


س .۷ — 


بالمواظبة على الصلاة وتأديتما مع الحماعة ومن تخلف عنها ضرب عشرون 
سوط » ومن فاتته ركعة ضرب خسة أسواط )١(‏ وكان جهلهم بأركان الصلاة 
سب فی حع ابن یاسن اتباعه فی کل صلاة حی تصح صلاتہم) وقد آدی 
العقاب الصارم الذى فرضه ابن ياسن إلى أن كشرآ منم كان يدخل الصلاة 
بغر وضوء » وذللك إذا حان وقتها خحشية العقوبة به ما ابن ٿومرٿث فإنه 
ألزم اتباعه بتأدية الصلوات الحمس نى أوقاتا ولاهم عن تأخيرها0) . 
وقد سللك ابن تومرت أسلوباً فریدا فى تعلم من لا يعرف من أععابه 
فاتحة الكتاب حى کہم من تأدية الصلاة وقد أشار السلاوى إلى هذه 
الطريقة يقة بقوله « إن طاثفة من الصامدة عسر عليم حفظ الفاة لشدة عجز 
عجمنهم » فعدد كلمات أم القرآن » ولقب بكل كلمة مها رجلا » فصفهم 
صفاً وقال لأونحم : املك الح م د لله ء وللثائى : رب العالمن » وهكذا حى 
تمت كلمات الفاتحة م قال هم : لا يقبل الله منكم صلاة » حى تجمعوا هذه 
الأسماء على نسقها فى كل ركعة فسہل علمم الأمر وحفظوا أم القرآن »() 
وممذه الطريقة العملية استطاع فريتق من أصصابه حفظ الفاتحة وتأدية الصلاة . 
وتابح الحليفة عبد المؤمن سياسة التشدد نى إلزام الرعية بإقامة الصلاة › 
محيث إذا عار على أحد فى وقت اسز فر نیل کی کان هدا الرس 
من اللليفة فى السلم والحرب › فأثناء توجه جنوده إلى إفريقية سنة ٠٠٤‏ 
كانوا يصاون الصلوات اللحمس حاف إمام واحد پتكبیره ه واحدة() وذلك 
بالرغم من كرة الحنود وصارت تأدية الصلاة وإتمامها من الأمور الى 
تشغل فكر الحليفة عبد المؤمن » ما دفعه إلى إرسال منشور إلى أهل مجاية 


(1) البكرى ٠‏ المغرب ص ٤ 1۹٩‏ أبن عذارى ١‏ البيان المغرب ج ٤‏ 
ص ۱١‏ بروت . 

۰ » بېروتتا‎ o i e ابن‎ () 

)€( ابن القطان ۰ ٠‏ الجمان ص SAYÎ‏ 

() السلاوى ؛ الاستتصا ج ۲ ص ٩۱‏ . 

(1) النويرى "نهساية الآرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص 2 الرى:: 
مسالك الاأبصار ج ۱٦‏ قسم ۲ ص EY‏ 

(۷) الباجی': الخلاصة النقية ص ٠ ٠١‏ , 


E. 


س ۷( س 


وساثر المدن المغربية سنة ٠١١‏ / ١٠٠٠م‏ مطالباً دعاة اأ حدين بييان أهمية 
الصلاة ومتابعة الناس فى تأديما ومن تكاسل عرقب بالقتل وقد جاء فما 
« وآنحذوا باقامة الصلاة الى هى الكتاب الموقوت على المؤمنن » والىك 
ابوت على كل من آمن ذا الدين » والناهية عن الفحشاء والمنكر عل 
ماورد فى الكتاب المبين » ولاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة » فهو محر 
من ديوان المؤمنين » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من الوظائف والقوائن. 
فخذوا من قبلكم باقامة الصلاة على ما شرعت وادائها محسب ما فرضت 
وخلوا العوام ومن ى الديار لحفظ أم القرآن » وسورة معها وما تيسر من 
القرآن لتم صلا م ويکل علهم ٤‏ ومن أضاع الصلاة وأهملها ولم پبادر إلى 
أداء ما فرض عليه فأجله للحن متاح » وقتله حكر الكتاب والسنة واجب»() 
وھکلذا کان الفتل نصيب تارك الصلاة > واستمر هذا الح فى عهد 
الحليفة يوسف بن عبد ا مؤمن") وقد حكى حادم الشبخ أنى يعزى المتصوف» 
ما شاهده» ى الطريتق إلى سلا وكيف أن جند الموحدين قبضوا على حماعة 
م بصاوا الصلاة فى وقنها ونوا فم حك الاعدام » وآنہم آوشكوا تنفيذ 
الحکم فيه لو لا أن آحد الحاضرین شېد بأنه غریب عن هله الماع , 

أما المنصور الموىحدى فإنه مجانب تشدده ى إقامة الصلاةء فإنه كان بثولى 
إمامة الصلوات اللحمس بنفسه » واستمر على ذلك عدة أشهر ١‏ وما يتصل 
بالصلاة الزيادة فى آذان الفجر وهى بدعة استنها لمم ابن تومرت › حيث 
أمر المؤذنين بأنه إذا طلع الفجر أن ينادوا ٠‏ أصبح والحمد لله » إشعار بأن 
الفجر قد طلم (*) وأصبحت سنة متبعة فى دولة الموحدين . 

ومجانب الصلاة فتقد كانت هناك قراءة القرآن وقد حصص ابن تومرٽت 
لا ابه حزبا يقرعونه فى كل يوم بعد صلاة الصبح » وبعد الفراغ من 


(۱) مجموع رسائل موحدية ص ۱۳۲ ٤‏ ۱۳۳ ۰ 
(۲) ابن الآثر ٠‏ الکامل ج ٩‏ ص !۸ ء٠‏ 
)٣‏ احمد بن القاسم ؛ المعزی فی اخبار اہی يعزی ص ٠ ٥‏ 
الراکشى : العجب ص ۲۸١‏ ؛ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان 
ج ٦‏ ص ۱٠١‏ ۰ العینى : عقد الجمان ج ۱ قسم ۲ ص ۲۲۲ ٠‏ أبن سعيده 
نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۸١‏ ۰ السلاوی : الاستئصا ج ۲ ص ۱١۹۹‏ 
(ه) ابن القطان : نظم الجمان ص 1۲۷ ٠‏ 
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القرآن بقرءون حزباً من کتابه آعز ما يطلب ومحفظون ما فپه من تعالے () 
أما فى عهد اللحليفة يوسف بن عبد المؤمن فإنه أمر بقراءة حزب القرآن بعد 
صلاة الصبح والمغرب ويسرى ذلك فى كل أنحاء الدولة ١‏ , 

أما اازکاة : وهی رکن من أرکان الدين »› فقد بينما ابن اسن لأتباعه 
وحدد مقاديرها وفقاً لأحكام الشرع » وقضى على كل المغارم والأموال الى 
كانت تخالف أحكام الدين ٠"‏ . وكذلك فعل ابن تومرتٽ حن فرض علمم 
زكاة تؤحد من أغنياثبم وترد على فقراثيم) وقد اقتى خلفاء الموحدين 
ساسة ابن تومرت فى الاهتام بركن الزكاة والحض علما » وقد سبق أن 
تناولت نى مصادر الدنحل وأوضحت كيف أن اازكاة كانت تشكل مصدراً 
من مصادر الدحل ال الى » وقد حرص الحليفة عبد المؤمن على حع الركاة إ 
ونتبع مانعا بالقتل » اتضح ذلك ى رسالته الموجهة إلى طلبة مجاية سنة ٥٦‏ ده 
۰م وغبرها من المدن المغربية › وما جاء فما بصدد الزكاة « 
وخلوا ايتاء الزكاة » وبالكشف عن مانعہا وتشخیص مسکما أو ارو 
اليسر مها » فالركاة حت الال » والحهاد واجب على من منع مها قدر العقال 
فن ثبت منعه للزكاة فهو لا حت عن ثبت تركه للص اة » فمن منع فريضة 
كمن منع الفرائض كلها » ومن منع عقالا فا فوقه من منع الشرع كله (*)م. 

وإذا كان ولاة الأمر بذلوا جهودهم فى دفع الشعب الالام بأحكام 
الدين وتأدية فرائضه › فإلهم لي يدحروا جهدآ فى محاربة آى منكر تظهر 
پوادره فى الحتمع » ومن ذللك محاربتيم لللخمر › وإقامة الحد على شاربما » 
وکان ما نقمه ابن تومرت على المرابطن أن اللحمر تباع جھارا ی دول ) 
وأعتقد أن هذه الدعوى من ابن تومرت مالغ فما » فدولة المرابطان دولة 
دينية » وكان حكها فى هذه الفترة مير المسلمين على بن يوسف وقد اشر 


(1) نفس الرجع السابق ص ۲١‏ › ۲۷ . 

() الح ای ر ی کر ن ا و ن ی 

)9( ابن آبی ا ۲ س ٥٣‏ ث ٿ الغیلالی السلاورى 
الاستئےا ج ؟ ص ۰ 

() ابن القطان الجمان ص 1۴۷ ء 

() جوع ”رسال مرحدية سن 1۴۴ ۰ 

۷ ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 
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بالور ع والتقوى فضلا عن أن شثون الدولة الختلفة كانت خاضعة لساطة 
الفقهاء والعلماء »> ومن المستبعد كما أدعى ابن تومرت أن ينتشر بيع الحمر 
فی البلاد › ونما کان دافع ابن تومرت هو طعن ولاة الأمر فى ديلهم والحط 
من شأنہم . وقد حرص ابن تومرت نی دروسه ای آلقاها على تلامیده آن 
مخصص أجزاء ى حرم شرب اللحمر وصفات اللحمر الحرم وغبر ذلك ما 
يتعلتى بال مر )١(‏ وى رسالة عبد المؤمن سنة ١٠٠ه‏ / ١٠٠١م‏ تصريح عهاحمة 
أماكن اللعمر وتدميرها وقتل شار.ما وبائعها) وقد سبق الإشارة إلى دلك. 
للات التصور لمو ئ > فن فى بعض الأحيان كان ينفذ حكم الإعدام 
فى شارب اللحمر") وهكذا عاش الشعب المغربى غافظاً على تأدية الفروض 
الدينية وملترماً بأحكام االشرع > ومن تہاون و تکاسل نی تأدینہا فن فی حزم 
ولاة الأمر ما يردعه ويعود به إلى الطريق السلم . 

المرابطون ولشر الإسلام : 

تمثل جهاد المرابطن فى سبيل نشر الإسلام ودعمه » والقضاء على البلع 
والضلالات فی حرکتن : إحداهما نى الشمال بأرض المغرب الأقصى حيث 
استطاع المرابطرن القضاء على إمارة برغواطة > والأحرى فى الحنوب حيث 
انطلق فريق من المرابطان لنشر الإسلام ى إقلم السودان . 

أما الحركة الأولى فقد جح المرابطون نى القضاء على الضلالات المننشرة 
فى إمارة برغواطة تلك الإمارة الى أسسها صالح بن طريف والى اتسمت 
تعالم من آنشأها بالكفر والمحروج على الإسلام وقد حدد ابن حلدون مواطمم 
« وكانت مواطهم خصو صا بن المصامدة ى بسائط تامسنا وريف البحراحيط 
وسلا وآزمور وآنی وآسی ۲ وقد اختاف المؤرحون فى أصل إمامهم فقد 
ذکر بعضہم آنه صالح بن طریف من وادی برباط من الأندلس فقيل لكل 
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من دخل نی دیانته برباطی فأحالته الر بر بالسنا فقالت برغواطی (۱) ویشر 
اپن حلدون أنه من قادة میسرة١)‏ أحد الثائرين بالمغرب الأقصى ی القرن 
الثانى المجرى ضد سلطة اللحلافة الأموية » أما الأسباب الى دفعت طريف 
لإقامة إمارة برغواطة فهو الضعف السياسى الذى كانت تعانى منه منطقة 
ا مغرب الأقصى عقب ثورة ميسرة سنة ٠۲١١‏ / ١٤۷م‏ › ومن م استغل 
طریف ومن بعده ابته صالح - الذى اشتغل بالسحر وحمع فنونا) - جهل 
السكان وعدم معرفتم بشراثع الإسلام وأعلن دينه الحديد ف خحلافة هشام 
ابن عبد الملك ى سنة ٠۲۷‏ / ١٤۷م‏ تحت ستار من الصلاح واازهد مح 
طلاقه لسان وقوة بيان » وبذاك استطاع أن يستحوذ على عقول الربر 
وقلو هم فادعى النبوة وشرع م تعالم جديدة*) بل وألف طم قرآناً يصوره 
ابن خلدون بقوله « وادعی آنه نزل عليه قرآن کان یتلو علهم سور هنه › 
يسمى مها سورة الديك وسورة الحمر وسورة الفيل وسورة آدم . . . وسورة 
آدم . . . وسورة غرائب الدنيا وفا العم العظم بز عهم حرم فا وحلل 
وشرع ٠‏ وحى أنه مى نفسه بصالح المؤمنن ويعلل البكرى هذه التسمية 
بقوله « وهو صالح المؤمنن الذى ذكره الله عز وجل ى قرآن محمد عليه 
السلام فى صورة التحربي »). 

وهكذا صعب الضعف السياسى للمغرب الأقصى قيام مناطق تسودها 
الاحرافات الدينية والضلالات »> وقد أحذ الأدار سة على عاتقهم ماربة 
إمارة برغواطة » وذلك فى شكل حلات عسكرية متتابعة » ولكا لم تنجح 
تماما فى القضاء على هذه البدعة حى انطلق المرابطون من الصحراء صوب 
تامسنا وإمارة برغواطة ودارت معارك طاحلة استشد فى إحداها داعية 
المرابطن عبد الله بن ياسين وانهت بالقضاء على الرغواطيين ) يقول ابن 


() مجهول : نبذ تاريخية فى اخبار البربر ص ۷) . 
(۲) ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۷ء۲ ء 
(۳) نفس الرجع السابق ج ٦‏ ص ١ء‏ 
)٤(‏ نفس الرجع السابق ج ٦‏ ص ۷ء۲ ء 
(ه) السلاوى ٠‏ الاستقصا ج ۲ ص )| . 
)٦(‏ ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۷ء۲ . 
(۷) البكرى : المغرب ص ١١‏ . 
(۸) ابن ابی دینار : کتاب الؤنس ص ٠. ٠١١‏ 
Terrasse;: Histoire du Maréc, Pp. 256 — 457.‏ 
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حلدون : ی بدا - آی المرابطن - هم جهاد برغواطة بتامسنا وما إلا 
من اريف الغرلى » فزحف إلمم أبو بكر بن عمر مير لمعونة نى المرابطن من 
قوم وکانت له فہم وقائعم واسنشہد ئی ضما صاحب الدعوة عبد الله بن 
ياسن الحزولى سنة خسان وأربعائة » واستمر آبو بکروقومه من بعده على 
على جهادم حنى استاصلوا شأقهم ووا من الأرض آثارهم . . وعليه" 
کان انقراض أمرم وقطع دابرم على يد هؤلاء المرابطين » ٠‏ وهكلا 
حقن المرابطون نجاحاً بالسبة للقضاء على الضلالات بالمغرب الأقصى › وإقرار 
الإسلام ومبادثه الصسحية فى المنطفة . 

أما حركة اهاد الأخحرى والى كانت وجهتا إلى اللحنوب > ففد تزعمها 
الأمير أبو بكر بن عمر حن اتجه مجموعة من جند المرابطن إلى الحنوب 
سنة 4۵٢‏ ھ/ N‏ القضاء عل فتڈ نشبت بن قبائل اال وف 
رواية أحرى لحهاد كفار السودإن") وواصل كفاحه ف هذه المنطقة وخاصة 
بعد أن يئس من اسار داد السلطة من ابن ع» يوسف بن تاشفين الذى قبض 
على زمام الأمور با مغرب الأقصى > ومن هنا وجه نشاطه العسكرى إلى نشر 
الإسلام ى إقلم غانة والقضاء على طقوس الوثنية الى كان عمارسما سكان 
المنطقة » وكانتث هناك قبل ذلك عاولات لنشر الوسلام ف اقام غانة وذللك 
عن طريق التجار الدين كانوا يننقلون بن مناطق الشمال والحنوب إلا آله 
تكن ى شكل حركة عامة حى استولى المرابطون على الاقلم وفتحوا 
عاصمتةومنذ ذلك التاريخ أى أواعر القرن الحادى عشر الميلادى أضحت 


(۱) ابن خلدون ؛ العر ج ٦‏ ص ۹ء۲ 
(۲) لسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام القسم الثالكث ص ۴١‏ 
ت العبادى ۰ 
(۴) ابن ابی دنار : انس ص ٠١١‏ . 
حركات : المغرب مبر التاريخ ص ۱۸۲ ؛› د. ابراهيم طرخان : امبراطورية 
غائة الاسلامية ص ۷ » د. مبد الرحمن زكى ١‏ تاريخ الدول الاسلامية 
J. Spencer: Ahistory of islam in wedt Africa, p.18‏ 
J.D. Fog : An Introduction to the History of west‏ 
Africa p. 21‏ 
Siddipi : DevelopemPnt of Islamtc, p. 16.‏ 


ا 
حكومة غانة حكومة إسلامية ويقال أن اللاك تنكامنن السوننكى قبل الدخول 
فى الإسلام واللاضوع لساطة المرابطن » ويإسلامه دخل عدد كبر من 
السكان فى الإسلام) وهكذا وضع المرابطون نواة دولة اسلامية فى غرب 
افريقيا نتيجة لىكفاحهم فى سبيل نشر الإسلام . 

المتصوفون با مغرب : 

عاش فى مجتمع المغرب الأقصى خلال القرنين اللحامس والسادس من 
المجرة الكشر من الصالحن > هؤلاء الذين اتخذوا القتصوف مہجا لیام « 
وتجمع حوهم الأتباع والمريدون يہلون من علمهم ومعرفېم »> وکانت 
الملامح البارزة هذا التصوف : اازهد ومجاهدة اللفس واللإكثار من العبادة 
والأذكار ولم يكن تصوفا فلسف)١)‏ يغترف من علوم الفلسفة والكلام كا 
حدث بالمشرق > وامتازت هذه الفارة بوجود بعض أقطاب التصوف نى 
المغرب كأبى يعز ئ وان الفريفا وغل بن ززم وأ مد ين وغيرم من 
امتصوفن » والذين أصبحوا أعلاماً يقتدى مم الأتباع » والمريدون ويتخلون 
من تعامهم المبادئ » وع اا ت ي هر 
صارت هما فما بعد تأثرفى الحاة السياسية با مغرب فضلا عن الحياة الروحية١)‏ . 


وشد ا مغرب الأقصى مدنه وسوله الكثر من هؤلاء الصوفية › وقد 
جفل كتاب التشوف للتادلى بأخبارهم » ومع آنہم لم یکونوا طرق وحاعات 
متمبرة کنا حدث فيا بعد » إلا أن أصابعهم ترکت ٻصانہا عل صفحة 
الحياة الغربية حيث التى الكشر من أبناء الحتمع حولمم يعظمولهم ويارلو بم 
ماله التقديس والتکریم . وأصبحوا م الملجاً والملاذ حن ترأل بالناس 
ار ارش نر آجفت افر بان ٠‏ زا ترط لار » ا 
الناس بالشکوی إل اش اشیخ أل يعزى المتصوف الذى تضرع بالدعاء إلى الله 
فاستجاب ا0 الساء5) وحن أساء أسعد المال إلى الناس بالظام 


۰ )¥ د. ابراهیم طرخان : اميراطورية غائة الاسلامية صس‎ )١( 
. ۴۴١ رابح بونار : المغرب العربی ص‎ )۲( 
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والطغیان لاوا إلى الشیخ آل بعزی یشتکون له › فا کان منه إلا أن کتب له 
رسالة ہدده فما بعداب الله ویأمره بالإقلاع عن الظل ۲١‏ وەکذا صار 
امتصوفون رمزاً للعدالة > يلوذ بهم الناس من ظلى حكامهم . 

ولشدة تعلق الناس سهم » رسخت فى نفوسمم قدرة المتصوفن على شفاء 
المرضى ومن تم كانوا يقصدونمم لمداواة مرضاهم ومن ذلك ما رواه عبدالله 
ابن عیسی والمتو سنة ٩۱۰‏ ھ / ۱۲۱۳م من آنه كان مصاباً بالصرع ى 
صغره وحار الاطباء ئی علاجهم » حى صعبته والدته إلى لى لقمان برزجان 
ابن يعقوب السود وهو أحد المتصوفن الذى مسح بيده على رأسه فا أصابه 
الممرع بعد ذلاك) ولا شلك أن الناحية النفسية ها تأثر كر فى شفاثه › 
وكذلك حین مرضت إحدی الحواری بعینہا »> فلم یشفها سوی لس أ 
يعزى لعينما") وغر ذلك من ااروايات والأخبار الى وردت عنم والى 
جعلت مہم آولیاء یز دسح الناس على ہوا ہم ویقبلون یدہم ت رکا ہم ۵) 

ومجانب مكانہم فى نفوس طبقات الشعب الحتلفة › فام حظوا بالمرلة 
الرفيعة لدى ولاة الأمر حيث تقربوا إلهم كسا لودهم وش نفس الوقت 
تقرب للشعب ال لقف حوهم » فالأمر مزدل بن تاكان المرابطى والى تلمسان 
توجه إلى دار أن محمد عبد السلام المتصوف ليترك به وتناول الطعام معد(ه) 
كا أن اللحليفة عبد المؤمن طلب من أنى يعزى الدعاء له وآما المنصور 
الموحدى فإنه أمر أن مجمع له الصالحون والتصوفون من حيع البلاد حى 
یصحبوه ئی حلته الکری نی الأندلس سنة ۸٥۹۲‏ / ٦۱۱۹م‏ مشرکا ہم 
ناسباً إلمم النصر فى معاركه٠)‏ وقد بلغ من تكرعه لأحد النصوفن وهو 
أبو العباس آحمد بن جعفر اللازرجى المعروف بالسبى » أن توجه إليه بنفسه 
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(۲) التادلى ؛ التشوف ص١٠۲‏ . 

(۳) أحمد بن القاسم ؛ المعزی فی آخبار آہی یعزی ص 1٥‏ 

(6) التادلى : التشوف ص ۳!؟ . 

)0( التادلى : التشوف صں A۸‏ ۰ 

. ٥۸ احمد بن التاسم : المعزی فی آخبار آبی یعزی ص‎ )١( 

)۷( المراكشى : العجب ص ۰ ملین ٠‏ عصر النصور الموحدى 
ص ۱)١‏ ۰ 
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و ل ف الل ع ع بن الفا راان للترك به وما زال په 
حى نزل معه وحبس عليه مدرسة لاعلم والتدريس وزاوية للفقراء ودار 
لسكناه بأحواز جامع الكتبين() وحن مرض المنصور استدعى أبا العباس 
السبى المتصوف لعلاجه) وهكذا حظى المتصوفون بالتكرم والرعاية من 
ولاة الأمر وخحاصة ى عهد المنصور مما دعا المراكشى إلى وصكف حال 
بقوله « وانتشر شر ی آبامه س أی المنصور - للصالحين والمتبتلن وأهل عام 
الحديث صيت » وقامت هم سوق » وعظمت مكائلهم منه ومن الناس »> 
ولم يزل يستدعى الصالحن من البلاد » ويكتب إلهم يسأمم الدعاء » ويصل 
من يقبل صلته منم بالصلات الحزيلة .٩‏ 

ألا أن هذه المكانة الى تمتع ما المتصوفون والتفاف الناس حومم »> 
وتكرمهم مم . أثارت حفيظة بعض الفقهاء > ومن ثم حاولوا النيل منم 
والإيقاع مهم عند ولاة الأمر » فقد سى قاضى المرية ابن الأسود ابن العريف 
امتصوف عند أمر المسلمين على بن يوسف حسدا له وغيظا منه » فأحضر 
إلى العاصمة مراکش للقاء آمر المسلمين الذى على بيراءته فأطلتق سراحه » 
فا کان من القاضی إلا أن وضع له سا نى الطعام فش إل الوت ركان 
ذلك ف سنة ١۳٠د‏ / ۲0٠۱١١‏ أما أبو عبد الله محمد بن عمر الأصم وهو 
من متصوفى حلماسة وتو سنة ١٤١د‏ / ۷٤۱٠م‏ فقد ألصقت به عدة مء 
فأمر أمر المسلمين تاشفين بن على بسجنه ئى فاس ثم ظهر لأمر المسلمان. 
پراءته فأفرج ع () ا بعض الناقمان بالمتصوف أ بعز ی فاستدعاه 
اللحليفة عبد المؤمن وحبسه فنرة م الى سبیله حن تأ کد من براءته0) كذاك 


)1( ابن المۇتت السعادة الأبدية ج ٢‏ ص ¥ ۰ 
فی اخبار ابی یعزی ص ٩۰‏ . 

(۳) المراكشى rE‏ ص ۲۷۸ ۰ 

)٤(‏ ابن المؤقت ٠‏ السعادة الابدية ج ١‏ ص ٠ ١٠١‏ التنبكثى : نيل 
e RE‏ 2 اسبح عبد انين ال مدينة 
ج ۱ ص |)٥‏ ۰ 

() التادلى : التشوف ص ۱۴٤۲‏ . 

() احمد بن القاسم : المعزى ص ٦‏ . 
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حن سعی پبعض العلماء الحاسادين بای مدین شعیب EK‏ سنة ٤۵۹ھ‏ . 
۷م المنصور الر حدق فا اقا رة إن اللاضة [لآة ال غاج : 

وقد اتخذ هؤلاء الناقمون حججا قوية ومن ذلاك تخويفهم لولاة الأمر 
بنفوذ هؤلاء المتصوفن وإلتفاف الناس حوهمم وتعلقهم مم نما خشى منه على 
أمن الدولة ومن ذللك ما قاله العلماء للمنصور بشأن بى مدين لاٍيقاع به 
د انه خاف منه على دولتکم فن له شا بالإمام المهدی وأتباعه کثرون ی 
کل بلد » فوقع فی قلبه وآهمه شأنه .)١۲‏ 

كذلك اعترض الفقهاء على اشتغال بعض المتصوفن عداواة المرضى من 
النساء وعدو ذالك حر وجا على أحکام الدین › وآنکروا ما بصنعه آبو يعزى 
بالنسبة لمرضى النساء « قیل للشیخ ای یعزی إن فقهاء فاس آنكرو! عليه مس 
صدور النساء والنظر إلهن › فقال : اليس جوز عندم أن يلمس الطبيب 
تلك المواضع ويراها للضرورة فهلا عدونى واحدا من أطبائيم وقال نما لس 
ذوات العاهات للتداوى بذلك )") . 

وهكذا أصبح كبار المتصوفن مدفاً لحملات بعض الفقهاء والعلماء 
عاو لن التشکیات ف إخحلاصہم وإدعاء آنہم بشکلون حطر على البلاد › إلا 
أن قافلة المتصوفين ظلت تلعب دورها فى حياة الشعب المغرلى بفضل حب 
وكرم الناس هم . 

الغيىات والترك فى التفكر المغرلى : 

وهذه النقطة إمتداد لمدى تأثر الصوفية فى حياة سكان المغرب وما 
يصح ب ذلك من إعان بالكرامات واعتقاد فى المعجزات ›» حيث ساد 
التفكير المغرنى وخاصة عند قبام دولة الموحدين الكشر من القصص الى 


تنسب خحوارق ومعجزات لأفصاما والی من مہا الکشر من.الناس ء ما كان 


- (۱) ابن مریم الېستان فى ذكر الاولياء والعلماء ص ٠ ١١‏ التنبكثى: 
فيل آلابتهھاج ص ۹ ۰ مباس:المراکشی : الاعلام ج ۱ ص ۲١١ ٤ ۲۹٣١‏ 
(۲) أبن مريم ؛ البستان ص ر١٠١ ٠١‏ التنبكتى ٠‏ نيل الابتماج 
ص 1۹ i 1 ٠‏ 
ص ۱۹1 ۰ 


E 


له أثر كبر فى حياة السكان وهذا يرجع إلى البساطة والسذاجة الى كان 
يتصف ما عامة السكان() مع جهل بروح الإسلام وأحكام القرآن الى 
تقرر صراحة أنه لا بعلم الغيب إلا الله . 

وظاهرة الإمان باللحوارق والمعجزات لم تكن فى الدولة المرابطية بالكرة 
الى صاحبت قيام دولة الموحدين » وهذا يرجع إلى بساطة الدعوة الى نادی 
ما ابن ياسين مع الرامه بأحكام الكتاب والسنة » تضاف إلى ذلك كراهة 
يوسف بن تاشفين للتنجم ومحاولة معرفة الغيب عن طريق النجوم )١‏ 
إلا أنه بالرغم من ذلك فقد ذكرت المراجع بعض الكرامات لعبد الله بن 
ياسىن وما علور أععابه على الماء فى سفرهم الشاق بعد انقطاع الأمل فى 
ذلك يصور ذلك البکری بقوله « وما یذ کرونه ولا پشکون فيه من براهین 
صلاح عبد الله » نه ذهب فى بعض أسفاره فعطشوا فُشكوا ذلك إليه فقال 
عسى الله أن مجعل لنا من أمرنا فرجا ثم سار مهم ساعة وقال هم احفروا بين 
دی فوجدوا الاء بأدنى حفر فشربوا وسقوا واستقوا أعذب ماء وأطيبه )١۲‏ 
وكذلك حن سكتت الضفادع لاقتراب عبد الله بن ياسن من بركة الماء الى 
تعیش فہا وکانت لا تسکت أبداً فلما انصرف عادت إلى نقبقها(*) وهذه 
الكرامات الى نسبوها إلى عبد الله بن ياسين ترجع إلى تلك المرلة السامية 
الى باغها ابن ياسن فى نفوس أعحابه حى صار بالنسبة هم فى مرتبة الأولياء 
الدين يأتون بالكرامات والمعجزات . 

فإذا ما عاد ابن تومرت إلى أرض المغرب استغل ما يعرفه عن سكان 
المنطقة من يئو للإعان باللعوارق والمعجزات »› وساعده فى ذلك ذكاؤه 


1( استانلى لين بول : طبقات سلاطين الاسلام ص ۲۸ ٠‏ ليقى 
بروفنسال : الاسلام ف المفرب ص ٠٠١‏ ۰ 

(۲) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠١‏ . 

(۴) ابن ابی زرع : الانیس ج ۲ ص ۲۰ ۰ ۲۱ » ابن عذارى : البيان 
المغرب ج ٤‏ ص١٠‏ بيروت »> لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام : 

. ۱١١ ٤ ۱۱۸ البکری : کتاب المغرب ص‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المرج السابق ص ۱۹۹ + اہن آر ۳ الانیس ج ؟ 
ص ۲۱ ت التیل © بی زرع دیس 


۸ سه 


وسعة حيلته ما جعله يصل ى الاية إلى تحقيتق أهدافه . وقد بدأ ذلك 
بإشاعة أنه مأمور بنوع من الوحى والإمام » وله القدرة على معرفة أحبار 
المستقبل وبث ذلك ف نفوس تلامیذه وأعوانه() وحى يؤكد هذه الصفة 
أخبر أعضابه بأنه أطاع على كتاب الحفر وهو كتاب منسوب إلى جعذر 
الصادق ومن علوم أهل البيت وذه إشارات بصفة ابن تومرت وخليفته 
عبد اومن بن على وانهما أععاب دولة بالمغرب الأقصى وقد حان وقبا١)‏ 
وقد تسام الحايفة عبد المؤمن کتاب الحفر من ابن تومرت قبیل وفاته(۳) 
وبعد أن جح ى نسج هالة من القدسية حول شخصه » بدأ نسح الأساطر 
حول لقائه بعبد اأؤمن » فقبيل تعرفه على عبد المۇمن ن کان مجلس تحت 
شجرة قرب ملالة حرك شفتيه بالذ كر > وقبيل الللقاء بيوم واحد صاح فين 
حوله قائلا : الحمد لله الذى أنجز وعده ونصر عبده وأنفد أمره وأقبل جو 
المسسجد وركع ركعتمن ثم قال الحمد لله على كل حال قد بلغ وقت النصر 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم يصلكم غد طالب طول لمن عرفه 
وؤیل لمن أنکره فلما تمع الناس غد يصلکم طالب حاروا نی مره ٤٤‏ 
وهكذا هيا الأذهان والنفوس للتعرف على خليفته . فلما كان الغد التىٍ أبن 
تومرت بعبد المؤمن بن على فى مسجد 'ملالة وتبعاً لرواية البيذق فإن ابن 
تومرت أظهر مقدرته ومعرفته بام عبد المؤمن ونسبه وموطنه والهد ف الذى 
جاءسن اچله() اما ارا کی فإنه يذ كر أن ابن تومرت خلا بعبد المؤمن 
وعرف أخباره . طلب منه البقاء معه) ورواية المراكشى أقرب إلى 
القصديتق من رواية البيذق وخاصة إذا وضعنا نى اعتبارنا أن البيذق تلميذ 
SE ETL‏ 
کشراً من القصص والحر افات . 


(1) ابن الخطيب : رشم الحلل ص ۷ ۰ عباس 'ااراکشی ' الاعالم 
ج ۲ ص ۷1٣‏ ۰ 

.() ابن خلکان وفيات الاعیان ج ٤‏ س ۲۹ ٠‏ السلاوى ٠‏ الاستقصا 
N SAR O E‏ 

)€( البيذق E‏ اممدی ص ۲ه 

٥٦ + ٥١ تفش المرجع السابق ص‎ )٥( 

ل الراككى ٠‏ الفجب حي ۱۸0 

( م ٠١‏ س الحضارة ) 
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م اعقب ذلك حلة ذكية من القصص والإشاعات الى تشر إلى قيام 
الدولة على أكتاف عبد المؤمن بن على وذللك بإذاعة أن العرافن تنبؤابتأسيس 
عبد الؤمن للدولة(١٠‏ مع إذاعة بعض الأحلام وتفسير ها يما يدم هذه الفكرة 
يصاحب ذلك بعض الأحداث الى وقعت لعبد المؤمن فى صغره والى فسرت 
يما يناسب نفس الفكرة وهى تأسيسه للدولة) وى خلال ذلك يسرع الناس 
بالانضام إلى ابن تومرت ودعوته ›» مؤمنن به ومصدقن لا پقول » وابن 
ټومرت يعمق هذا التفکر فی اذهام > وحى محقق ذلك بسولة فإنه 
يجه بدعوته وأقواله إلى الحهال من الناس » فيستميلهم ويستحوذ على عقولم 
ھا سبق أن أشرت . 

وقد بلغ من تقديس أععابه له أن حاول بعضيم نى صفة البشرية عنه 
وأنه لا يأكل ولا يشرب ما دعا ابن تومرت إلى نفس ذلك يصور ذلك 
البيذق « وقال - أى ابن تومرت لأعضابه - هنا عهد الله وعهد الرسول بيننا 
وبينكم على الكتاب والسنة » فلما صنع الطعام قال الناس الإمام لا يأكل 
ولا یشرب فتفرس فہم فأوماً بيده نحو ذراع کبش وقرص منه وألقاه ی 
مہ تم قال مم نما آنا آکل کا باکل الناس وأشرب کا يشرب الناس وأا 
من بی آدم یلزمی ما بازمھم تم قال کلوا کا یأکل النبیون ٠۳۲‏ وهکدا 
ارتفع الناس به عن مرتبة البشرية ونى ابن تومرت لذلك : إلا أنه أشار فى 
حدیثه إلى أنہم بأكلون كا يأكل الأنبياء وف هذا تلميح مكانته الديلية › 
وهذه القصص الى نسجها حول شخصه ساعدته ی إدعاء أنه المهدى المناظر 
والی سبق أن تناولها فإذا ما وجد معارضة من أعضابه فإنه يدعى بعض 
الكرامات لأععابه كعجزة أنى محمد البشيبر وتحوله من امهل المطلق إلى العلم 
بالقرآن والأحادیٹ › م استغلها فی قتل کل معارض ومتشکاف ف دعوته . 


(1) ابن خلکان : وفیات الأعمیان ج ۲ ص ں٠٤‏ » القلقشندى ٠‏ 
صبح الأعشی ج ٥ه‏ ص ۱۳١‏ . 

(۲) البيذق : أخبار المهدى ص ۴ه » ٠ ٥٤‏ الراكشى : المعجب ص 
۲ ۰ ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ۲ ص ۲.) ٠‏ السلاوى : الاستقصا 
ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ 

(۴) البيذق ؛ أخبار الممدى ص ۷۳ . 
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وهکذا استطاع ابن تومرت بذکائه ودهائه » أن محتل مرئبة الأولياء 
والقدیسن ف نفوس الکشر من السکان حى كانت تفد إليه فى حياته أفواج 
الناس للتبرك به وطلب الدعاء منه(١)‏ فلما مات صار قره مزارا بتو جه اليه 
الاس واللحلفاء بقصد اترك .)١‏ 

واللحليفة عبد المؤمن بن على استخل هذه القصص فى تثبيث أفدامه عند 
مبايعة الاس » وهو ى ذلك يقتى حطوات أستاذه ومعلمه ابن تومرت 
وذللك حن عمد إلى تربية شبل وطائر » حى إذا اجتمع الناس لبابعته »› أطلق ؛ 
أحد أععابه الشبل والذى صار أسدا فشى إلى عبد المؤمن وجلس مجواره » ١‏ 
وانطلق الطائر صائحا بالدعاء للخليفة عبد الؤمن ما جمل الناس الحتمعن 
تدهش فده اللحوارق وتؤمن بالحايفة الحديد وتسرع مبايعته . وهكذا كان 
لمعرفة ابن تومرت بسذاجة الكثر من الناس وسرعة تقبلهم لا يقال الأثر 
الكبر ى ظهور مثل هذه الأعال الى جرت على يد أبن ثومرت وخليفته 
عبد امن » والى أمبت العاطفة الدينية لدى حاهر الشعب من إعان بالاولياء 
والترك ٣م‏ » والتتحدث بالعديد من القصص حول معجزاتهم وکراما م 

العلوم الدينية وا ملفا ت فا : 

كان للروح الدينية الى سادت بين سكان ا لغرب الأقصى منذ قيام دولة 
المرابطن > مع اهام ولاة الأمر بالدین ورجاله آثر کہر نی ازدهار العلوم 
الدينية من تفسبر وحديث وفقه وعم اللكلام إذ وفد على العاصمة وغبرها 
من مدن المغرب الأقصى الکشر من علماء الدین الأندلہ ن » حيث أسہموا 
فى دفع حركة التأليف بالبلاد وشاركهم فى ذلك أبناء الغرب الذين أقبلوا 
على الدراسة والبحث مما نتج عله الكثر من الؤلفات الديية . 

فی جال التفسر : زاد الاقبال على دراسة القرآن الكر م باعتباره مصدر 
التشريع الأول نى الدولة المرابطية والموحدية » ومن هنا أقبل عليه العلماء 


. ). أخبار االمهدى ص‎ ٠ البيذق‎ )١( 
ES ۱ ¢ I E OE BEE ابن‎ )( 
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بال-راسة والبحث ومن ااعلماء أبو الحسن على بن محمد الغرناطى المغسر نزيل 
مرا كش وكان عا زاهداً » ممع إليه الناس فيفسر هم القرآن من أوله إل, 
آنحره) وأبو بکر محمد بن على المعافری السبى عرف بابن الحوزى0) 
وعبد الیل بن موسی الأنصاری الأوسى ت ٠۰۸‏ وله تفسر فى القرآن ٠١‏ 
ومن المؤلفات ى التفسر تفسر لأ بكر بن الحوزى السب () ومن التفاسر 
الى اعتنى ما المغاربة كتاب الوجير لعبد البق بن غالب بن عطية الحارنى 
التو سنة «٠٤١‏ / ١١٠٠م‏ وى كتابه لص التفاسر کلھا وتحری ۰ا هر 
أقرب إلى الصحة (), : 

وما يتصل بعلوم القرآن علم القراءات الذى لاقى رعاية وعناية من ولاة 
الأمر وقد سبق أن ذكرت كيف أن اللحليفة يوسف بن عبد الممن كان 
يلزم أفراد الشعب بقراءة القرآن عقب صلاة الصبح وصلاة المغرب ومن . 
اشنهر فى على الفراءات وألف فیه آہو بکر مح بن محمد بن حلف الموزنی' 
الأشبيلى والمقم بسبته تو سنة ۸1۰۲ / ۲۰۵٠م7٠‏ والعالم على بن محمد بن 
پوس البابری الضریر وا)توی سنة ۱۷٩ھ‏ / ۲۲۰٠م‏ كان أستاذاً لأبناء 
الحلفاء ى القراءة والتجويد .)١‏ 2 ۱ 

علم الحديث : نال علم الحديث عناية فاثقة من ولاة الأمر ٠‏ وهو امصدر 
الا الذى اعتمد عليه ا)رابعلون والموحدون فى أحكامهم > وکان موطاً, 
اللإمام مالك فى الدولة المرابطية مدار الدراسات امتصلة بعلم الحديث » فلما, 
قامت دولة الموحدين صار لعام الحدیث شأن کبیر حیث اه اللحلفاء به 
اهام كبر » فاللحليفة عبد امن أمر محرق كتب الفروع ورد الناس إلى 


(1) التادلى : التشوف ص ۲۲١‏ . 

۲۲) نون : الثبوغ المغربی ج ١‏ ص ۷۷ . 

۰ المنونى : اللوم والآداب ص‎ (f) 

(1) ئون : الثبوغ ا لمغری ج ١‏ ص ٩١‏ . 

. ۲٤۷ ملين : عصر المنصور الموحدى ص‎ )٥( 

0 ,(1) النونى : العلوم والآداب ص 1) ٠ a ٠‏ عصر اللصور ص 
o‏ 
"0 ملين : عصر النصور الموحدى ص ۲۲١‏ . 


س دړ) س 


قراءة الحديث وكان ذللف فى سنة ١١٠د‏ | (a1100‏ أا انللفة اورسف 
ابن عبد المؤمن فإنه أمر بأن تجمع أحاديث الحهاد وجعلها مجموعة واحدة 
وأخذ ماما بنفسه على كبار رجال الدواة .)١‏ 
وف عهد المنصور المىحدى صار لعلماء الحديث مارألة وصيت كبر فى 
الدولة ١(‏ وقد أمر مجمع أحاديث الى صلى الله عليه وسم المتعاقة بالصلاة 
فى مؤلف يوزع على الناس وكان على ذلك المحموع بنفسه) ومن اشتهر فى 
علم العديث بو اللعطاب بن دحية السبى (°) وعبد الرحن بن محمد بن حبيش 
اموق سنة ٤۸٠د‏ / ۱۸۸١م‏ والقاضى عياض السبى وكان إمام وقته فى 
المحديث وعلوم الدین") ومن مؤلفات الحديث کال امعم شرح صعيح مسام 
للقاضى عياض وله أيضاً مشأرق الأنوار فى غريب الحديث والاثار )١‏ 
والمدارك نى وصل مقطوع حديث مالك لابن عبد الحليل القصرى وشرح 
مقدمة صصيح مسلم وشرح الموطا لأبن القطان(“) وغر ذلك من المؤلفات . 
الفقه : نشطت الحركة الفقهية ى الدولة المرابطية ›» وكانت تدور 
حول المذهب المالكى حيث أن داعية المرابطمن كان مالكى المذهب » ومن 
جاء بعده من ولاة الأمر كانوا يتخذون من مذهب الإمام مالك وأحكامه 
مصدراً لتشريعالهم » ومن هنا كان الفقه المالكى هو مناط الدراسة والبحث. 
فلما جاءتث الدولة الموحدية » ألف ابن تومرت كتابه الموطاً على غرار 
موط الأمام مالك بعد حذف أسانیده( )وقد سبق أن آشرت إلى موقف خلفاء 
الموحدين من مذهب مالك وكيف أن اللحليفة عبد المؤمن أمر حرق كتب 


الاستقصا ج ۲ ص ١‏ ؛ 
(۲) المراکشى : العچب ص ٤ه‏ )¢ ٠١‏ . 
(۳) نفس ال)رجع السابق ص ۲۷۸ . 
()) ملين : عصر النصور الموحدى ص ٠ ٠٥١‏ 
(ه) النونى ١‏ العلوم والفنون ص ۷ ٠ ©۸ ٤‏ 
() ملين : عصر النصور الموحدى ص ٠ ٠٠٥١‏ 
)¥( محمد بن تاويىث الادب 'المقربى ص ٠‏ ۰ 
كنون : النبوغ المغربى ج 1 ص ٠ ٠١‏ 
)٩(‏ نفس المرجع السابق ج ۱ ص ١٩۹‏ ء 
(۰) ده عبد الله علام : الدعوة الموحدية ص ١١‏ ء 
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الفروع سنة ١١٠م‏ وقد تناولت ذاك من قبل › وأن هذا الموقف تكرر ى 
عهد المنصور الموحدى حيث أمر حرق كتب الفروع أى كتب الفقه المالكى 
والاكتفاء بالقرآن والحديث واستعاض عن كتب الفقه مجمع الأحاديث من 
كتب الأحاديث وجعلها فى مجموعة يتدارسما الناس ومحفظو نما » وقد سبق أ 
اوقت رقف مي الماد م مو اا اه ااه اال ٠‏ 
ومن أعلام الفقه فى هذا العصر عبد املك المصمودى قاضى الحماعة عراكش 
وابراهم بن جعفر اللوانى الفقيه المعروف بالفاسى وعبد الله بن أحمد خلوف 
الأزدى السبى )١(‏ ومن المؤلفات فى هذا العصر الأعلام محدود قواعد الإسلام 
للقاضى عياض والتنبہات المستنبطة على الكتب المدونة له وحاشية على 
امدونة لأهى محمد يشكر الموفى سنة ۸١۹۸‏ / ١١۲٠م‏ وغبر ذلك من 
الموؤلفات . 

: ) ينل عام الكلام عناية أو رعاية خلال الحكى المرابطى 
باعتبار أن المرابطن »> کانوا پتخذون طریق السلف مہجا ومسلکا وبالتالى 
فإنہم لم بميلوا إلى اللحوض فى علوم الكلام فضلا عن تشجيع دراسما وكانوا 
يمون كل من مخوض فى علم الكلام بالكفر » وقرر الفقهاء عند ولاق 
الأمر من المرابطين تقبيح علم الكلام وأنه بدعة فى الدين » ور ما أدى أكثره 
إلى إحتلال فى العقائد › ومن م أمروا الناس فى كل مكان نبل اللحوض فيه 
وتوعد من وجد عنده شیء من کتبه) إلا آنه بالرم من ذلك » وجد من 
درس هذا العلم وهو أبو بكر محمد بن الحسن الحضرنى المعروف بالمرادى, 
وهو أول من أدخل علوم الاعتقادات با مغرب الأقصى ومات سنة ۸٤۸۹‏ - 
٦‏ وقد درس على يديه بو الحجاج يوسف بن موسی الكلى 
الضريرأصله من سرقسطة وسكن مراكش وما توق سنة Cef \Yo/ a o1‏ 

حى إذا عاد ابن تومرت إلى المخرب الأقصى أعلن حربه على حمود 


. ۷١ ص‎ ١ النبوغ المفربی ج‎ ٠ كنون‎ )١( 

(۲) نفس الرجع السابق ج | ص ٠٥ 4 ٩)‏ ء 
(۲) تفس المرجع السابق ج ۱ ص ٠١۹‏ ؛ 

(6) المراكشى : المعجب ص ۱۷۲ . 

°۰ السعادة الابدية ج ۲ ص ۲ا‎ ١ أبن الؤقت‎ )٥( 
. |١١ تفس المرجع السابق ج ۲ ص‎ ) 


— A۷ س‎ 


علماء المرابطن ودعا إلى دراسة عام الكلام وسمى أتباعه الموحدين ودعاهم إلى 
تأويل المتشابه من الآيات» مم آلف لأتباعه كتابا ى التوحيد وكتاباً فى العقيدة(٠)‏ 
وقد آلزم ابن تومرت أصغابه بنقسی كتاب التوحيد إلى أحزاب وأن يقراً 
الموحدون حزباً منه کل يوم بعد قراءة حزب القرآن۲) وکان یشتمل على 
معرفة الله تعالى والعلم محقيقة القضاء والقدر » والاعان يما بجحب لله تعالى 
ویستحیل عليه وغر ذلك من المرضوعات() وأصبح لعلم الكلام مارّلة فى 
کک a‏ ولاة الأمر بذللك › ومن اشر فى هلا العصر فى هذا 

ا مرو عمان بن عبد الله السلالتی أمام آهل مغرب فى عل الاعتقاد 
مدينة فاس ومات فى سنة ٤٦ههد‏ / ۸٦۱م(٠)‏ وقد ألف العقيدة 
الر هانية فى المذهب الأشعرى) ومهم أيضا محمد بن عبد الكرم الفندلارى 
الماسۍ المعروف بابن الکتانی » کان إماماً ف عم الكلام وأصول الفقه › 
وقد عکف على تدریسہا طول حیاته ووی بفاس سنة ٩۹ھ‏ / ٩۱۱4م‏ () 

وهكذا ازدهرت العلوم الدينية فى المغرب الأقصى نتيجة لطبيعة الدولتن 
المرابطية والموحدية وقيامهما على أساس ديى . 

انيا : الحاة الأدبية والعلمية . 

كانت العياة الأدبية والعلمية الدعامة الفانية الى أمدت الحر كة الفكرية 
بالكشر من العارف والعلوم » وقد لعبت اللغة العربية دورها ف سبيل ذشر 
المعارف المتنوعة . 

انتشار اللغة العربية : صاحب نمو الحركة الفكرية بالبلاد » انتشار للخة 
العربية إذ أا لغة المكاتبات واللغة الرمية للبلاد فى معاملام| وشئوما » وزاد 
س 


)١(‏ النويرى : نهاية الارب ج ۲ مجلد ۲ ص ۸٩‏ ء 
ابن الخطيب: :الخال االوفة هى ٠ة‏ 2 
(۲) تفس الرجع السابق ص .۸ ٠‏ ابن القطان : نظم الجمان 


۷ .۰ 
)٩( 2‏ التادلى : التشوف : ص 1۷۸ ٠‏ ابن القاشى :+ جذوة الاقتباس 
ص . 
(ه) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص .۲۹ + كئون : النبوغ المغربى 
کی ا 
() د. عبد الله علام : الدولة اموحدية ص ٠٠‏ › ٦ء١۳‏ ه 


— AA — 


من اننشارها » أفواج العلماء القادمين من حارج البلاد » والذين أثروا الحياة 
الفكرية بدروءهم ومؤلفاتهم » وكانت ثقافة ولاة الأمر تقوم على الثقافة 
الإسلامية ووسيام فى ذلك اللغة العربية »> كا أن المناهج الدراسية الى 
وضعها ولاة الأمر نى المؤسسات التعليمية والى كانت تتخذ من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قاعدة ومنهاجا كانت تدرس باللغة العر بية » 
ما وسع من اننشار اللغة العربية لغة القرآن والدين »› يضاف إلى ذلك عامل 
هام شہدته اللاد ى عبد الموحدين وهو ججىء العرب افلالية إلى المغرب 
الأقصى واستيطانهم بعض الناطق من البلاد » نحقيقاً لرغبة خحلفاء الموحدين 
وأاحتفاظ هؤلاء البدو باللسان العرفى وما فيه من مفردات وثراكيب وبلاغة 
فى الأساليب ٠‏ وإذا أضفنا إلى ذلك النشابه فى حياة هؤلاء الأعرا ب وسكان 
البلاد من الربر » لأ دركنا مدى الاختلاط والتقارب الذى حدث بين هؤلاء 
الاعراب وسكان البلاد نما نتج عنه اتنشار للغة العربية كلغة للشخاطب والتعامل. 
فما بيهم ) وقد أشار ابن سعيد إلى وجود مجموعة من قبائل الربر الى 
تشحدث العرية حول مدينة فاس وم بنو يوسف وقا لا ولول وزواوة 
وفحاصة وصتابة") . 


وهنا مجدر الإشارة إلى ظاهرة استخدام لغة الربر فى بعض نواجی 
الياة شلال الفترة الأولى دک الموحدين وكان لذللك عدة مظاهر وأسبا ب 


أما المظاهر فهى معرفة ابن تومرت نذه اللغة واستخدامها فى حديثه 
الشخصى ٠‏ فأثناء عبوره وادى أم الربيع مع مجموعة من أصعابه »> طلب منه 
بعض المشرفين ضريبة العبور فأعلمن استنكاره لذلك بلهجة الر بر قائلا «أومورن 
اولتق أن منوس أوارن تكم واا غا السيال التتافان ٠‏ وتم اقطمو 
ا ا ا باللغة العربية , 


. ٠١١ الميلى : تاريخ الجزائر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بنعبسد الله ٠‏ تاریح المفرب ج ۲ ص )۸ ۰ نفس 
اؤلف : وحدة المغرب الان ا لا ا ٤‏ 

نفس الۇلف a e‏ 
عبر التاریخ ص ۲١‏ ۰ 

)۲( ابن سعيد تزهة الانظار + ١‏ ص ۱۸ ٠‏ 

(؟) البينق : اخبار الممدى ص ٦۷‏ . 


1 س 


ولغة الربر وألف همم نى ذلك بعض الؤلفا ت باسان الربر ( ١‏ قول 
ابن خلدون « ثم ارتحل المهدى عم إلى ايكيلن من بلاد هرغة فنرّل على 
قومه وذللك سنة هس عشرة وخسمائة وبى رابطة للعبادة » اجتمعت إليه 
الطلبة والقبائل › يعلمهم المرشدة ى التوحيد باللسان الربرى وشاع آمره فی 
شجتمعه » (), 


رقف اة ع ارول ارا ی ر ف ر ا 
عقيدة التوحيد لابن تومرت وفهمها ومداومة قراء تما" كذاك کان يشرط 
خلفاء الموحدين ى خطباء المساجد معرفتهم بلغة الربر » ولذا حن دخل 
الموحدون مدينة فاس عزلوا حطيب جامع القرويين لعدم معرفته بلغة الربر 
وعینوا مکانه من جيد اللختن : اللغة العربية ولغة الربر0) يقول الحزنالى 
« والحطباء الذين خحطبوا فيه - ى مجامع القرويين بفاس .. أوهم اللحطيب 
أبو محمد المهدى بن عيسى وكان من أحسن الناس لقا وخاتاً . . فأقام 
محخطب مدة خسة شر تم دحل الموحدون المدينة فصرفوه عن اللحطبة وقدموا 
مكانه الفقيه الصالح أبا الحسن بن عطية » لأجل حفظه اللسان الربرى 
لأنمم كانوا لا يقدهون للخطبة والإمامة إلا من كان عحفظ التوحيد باللسان 
الر بری فخطب به إلى أن توف فى ثامن من ذى القعدة سنة .)١(» ۸٠۵۸‏ 


هذه بعض مفلاهر اهام داعة الموحدين ابن تومرت ومن جاء بعده 
فى استخدام لغة الربر وعكن تعلیلھا ما یاتی : 


¦ س ان استخدام ابن تومرت للغة الحلية وهى لغة الربر حى يستطيع 
أن يؤثر فى قطاع كبر من أبناء القبائل فإذا علمنا أن الدولة قامت على أكتاف 


قبائل الر بر لأدركنا مدى أهمية استالهم وضمهم الدعوة الحديدة . 


۴ - سبتی أن اشرت إلى حرص ان تومرت على شر دحوته بن 


(۲) ابن خلدون : O E‏ ۸6 
() جموع رسائل موحدية ص 1۴۲ . 
ET a (a)‏ 


-— 1 — 


الحهال من أبناء القبائل › حيث عمكن التأثر فيم ٤‏ ولا بمكن التأثر فم 
بلغة الثقافة وهى اللغة العربية الى مجهاونما > ومن ثم رأى ضرورة خاطبهم 
باللهجة الى يعرفوما . 

م٤ ان اين تومرٿ حن نادی ٻدعوته هاج علماء المرابطن‎ ٣ 
حلة الثقافة العربية والمتحدثن باللغة العربية »> وبالتالى فقد وقف هؤلاء‎ 
العلماء منه موقفاً عدائياً وخاصة بعد إذاعته أنه الاما المعلوم والمهدى المعصوم‎ 
فلم يكن أمام ابن تومرت إلا التوجه بدعوته إلى عامة الناس وكثشر مهم مجهل‎ 
. العربية‎ 

٤‏ - فى استمرار استخدام لغة الربر وخاصة ى مجال المبادىء الى 
الى سا ابن تومرت ترسیخ للمبادیء فى نفوس الشعب > محيث لا تقوم 
حجة لن يتخافل عن دراسنا أو حفظها ومن ثم توقع عليه العقوبة عند إهماله 
وبالرغم من هذا الاهام الدى أولاه ابن تومرت وعبد المئمن للغة المربر 
إلا آنا لم تكن ذا حطر على تيار الثقافة العربية ولغنها » إذ كانت محصورة 
فى جال الدعوة الموحدية وما يتعلق مها حى إذا جاء المأمون الموحدى أنكر 
على ابن تومرت أشياء کشرۃ س استخدامه للهجة الربر فى دعوته() 

الح ركة الأدبية : ازدهر الأدب فى هذه الفترة بنوعيه الشعر والئر 
باعتباره مظهراً من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد » تلك الحركة الى نمت 
وترعرعت خلال عهد المرابطن والموحدين » وحظى الأدباء بالرعاية 
الماية ن ولاة الام كا سى أن أرفخت ٠‏ ركاصة ق ههد ال رحد ك 
بلغ الشعر والذر درجة كبرة من الرقى فى العهد المرابطى لم محقق الأدب 
و کبراً > بل سار فى تقدمه بطيئاً وذلك لأن ولاة الأمر القادمين من 
الصحراء لم يكونوا بشجعون الحركة الأدبية التشجيع الكاآنى حى تلض ! 
وتتقدم سريعاً » باعتبار النشأة الأولى مع توجيه اهامهم ناحية الدين وسيطرة 
الفقهاء على الأمور نى البلاد » إلا أن هدا لم منع وجود كبار الكتاب والأدباء 
الأندلسيين فى البلاد المرابطى آمثال نى اقام بن الحد وابن القبطرنة وأ 


)0( النونى : العلوم والآداب ص \o¥‏ . 


س ۸1 س 


عبد الله محمد بن ایی الحصال وابن عبدون وغبر هم واشتغل بحضہم ف دیوان 
الكتابة بالدولة المرابطية كابن عبدون وابن ى اللسصال ٩‏ . 
ولا شلك آن وجودم على آرض المغرب الأقصى قد مهد الربة لظهور 
حركة أدبية نشطة فى عهد الموحدین حیٺ ازدهر تى عهدهم الأآأدب» وصارت 
امحافل المغربية تمتلىء بالشعراء والكتا ب » وكان هذا ثمرة للأمضة التعليمية 
الى بدأت ى عهد المرابطن ونمت وتقدمت تى عهد الموحدين مع تشجيع 
خلفاء الموحدين للأدب حى أن بعضم كان يقر ض الشعر ويناقش الشعراء 
| كاللليفة عبد اومن والمنصور الموحدى » يضاف إلى ذلك رضبة المغاربة فى 
الوقوف على قدم المساواة مع أدباء الأندلس الذين كانوا يفتخرون علمم 
عارالهم الأدبية ٠.‏ مع رغبة الكشر من أبناء الأمة تى الوصول إلى e‏ 
العلا ف الدولة وهذه م يكن يشغلها إلا من كان عل قدر من العلم والادب 
حى يكون أهلا لتولى هذا المنصب أو ذالك") وصاحب كل هذا تدفق 
آدباء الأندلس وغیره على البلاط الموحدى حيث العطايا الحزيلة والمنح الى 
كان يغدقها اللحلماء والأمراء على الأدباء > وقد نمر هذا كله ازدهارآ ورقاً 
ى الشعر والنشر . 
اما ااطايع العام والممر هذا الأدب نى هذه الفترة » فلا شاك أن المذهب 
المالكى وعلماؤه وفقهاؤه فى الدولة المرابطية »> ودعوة أبن ثومرت ودعاة 
المىحدين كان لذلك أثر ى توجيه الأدب وجهة جادة > فأبعدته عن بعض 
الأغراض انى تناوها أدباء المشرق كال لعمريات والغزل بال مذ كر وغر ذلك . 
ما پتنائی مع العو الدینی الذی ساد البلاد ئی هذه الفتر ۹23 وکان تم بشکل 
عام بالبساطة والوضوح والبعد عن الزخحرف والصنعة اللفظية الى برع فا 
آدباء المشرق .١(‏ 


ست اة یت ا اسیا ایی ا 


)1( آنخل جئئالثف : ناریح االفكر الاتدئسى صں 1 تا ده حسین 


(۲) كئون ١‏ الثبوغ المغربی ج | صصس |١٤‏ ء 
(۴) تفس الرجع السابق ج | ص ۱١١‏ ء 
() حركات المغرب عبر التاريخ صں ۳۹٤‏ ۰> محمد بن تاوت : 
الادب المغربیى ص oo‏ * 

(ه) كنون ٠‏ النبوغ المغربى + ٠ 1١١_صص ١‏ التونى : العلوم والفنون 
س ۱۳۹ . ١‏ 2 


۽ 


چو سسس 


س ا س 

الشعر : 

حظى الشعر باهمام ولاة الأمر وخاصة خلفاء الموحدين حيث أجزلوا 

لعطاء للشعراء وقربوهم إلهم وهذا يرجع إلى تلوقهم للشعر ومعانيه الحيدة 
E O‏ وا مكانة فضلا عن المنح والعطايا فالشاعر 
الذى بدأ قصيدته فى مدح اللليفة عبد ا لمؤمن بقوله : 
ما هز عطفيه بن البيض والأسل مثل الحليفة عبد المؤمن بن على 

أمره اللليفة بالتوقف قاثلا له حسبك ووصله بألف دينار(۱) » وحن 
بدأ أحد الشعراء قصبيدته ئى مدح عبد المؤمن ن مناسبة بناثه لمدينة قوچ 
طارق قاثلا : ما للعدا جنة أوتى من المر ب . . » فقال اللحليفة عبد المؤمن 
رافعاً صوته : إلى أين ؟ فقال الشاعر : أين المغر وخيل الله فى الطلب . 

وين يذهب من نى رأس شاهقه وقد رمته ساء الله بالشہب 

فلما تم القصيدة قال عبد المؤمن : مش هذا تمدح اللحلفاء") فهذا 
الحوار الذى دار بين اللحليفة والشاعر يدل على ملكة شعرية دفعته إلى سؤال 
الشاعر عن بقية البيت » وإذا كان اللعليفة يكتنى هنا بالسال » فإنه ى موضع 
آنحر یدنحل ی حوار شعری مع وزيره أن جعفر بن عطية وذلك أثناء 
تجولمما فى شوارع العاصمة إذ أبصر الحليفة وجه جارية حيلة من خلف نافذة 
وحرك المئظر مشاعره ومن م ارتجل : 

قدت فۋادى من الشباك إذ نظرت 

فقال أبو جعفر : حوراء ثرنو إلى العشاق بالمقل . 

فقال عبد المؤمن : كأنما للحظها نى قلب عاشقها . 

افقال أبو جعفر : سيف المؤيد عبد المؤمن بن على 

فطرب المحليفة وأجزل لوزيره العطاء( . 

ومجانب هذه الملكة فى قول الشعر كانت هناك ملكة النقد الى تنفر من 
الشعر الردیء فالشاعر الذی آنشده فى احتفال جبل الفتح : 


(1) النويرى : نهاية الأرب ج ۲ مجلد ۲ ص ٠١‏ . 
() اراکثی : المعجب ص ۲٠۹٤ ۲۱١‏ . 
ابن ٠‏ الائيس ج ۲ ص E‏ ت الفيلالى + 


— ٢ 


غمبض عن الشمس واستقصر مدى زحل 

۰ وانظر إلى الحبل؛ الراسى؛ على الحجبل 

نی استقر په › أنی نى استقل په 

آنى رأى شخصه المالى فلم يسزل 

فقال له اللحليفة عبد المؤمن : لقد قلتنا يار جل فأمر به فأجلس ٠‏ فهذا 
التلوق للشعر مع ترحيبه بالشعراء القادمين يعطينا صورة واضحة عن 
مدى ازدهار الشعر فى عهد عبد المؤمن وقد بلغ من كثرة الشعراء الذين 
وفدوا لهنثة المنصور الموحدى بنصر الأرك »› آن اکتى كل شاعر بإنشاد 
البيدن أو الثلاثة ثم ترك قصيدته مكنوبة أمام الحليفة » فأحدثت القصائد 
جداراً وحاثلا بین اللحليفة والناس من حوله لکثرتما) , 

ASE E 
. وسمت مكانها تليجة لتشجيع ولاة الأمر‎ 

أما أهم الأغراض الى ناوا الشعراء فالوصف والفزل والشكوى تأثرا 
حباة لز زهد وخاصة فى عهد المرابطن )١‏ والمدح الذى كان وسيلة القتكسب 
مع الابتعاد عن المجاء) وقد ر ال لر قصائد ئی الدج 
النبوى والى انتشرت بعد ذلك فى الشعر المغرنى() . 

أما بالسبة للشعراء فقد عاش خلال فترة انت الک راء 
والدين خلفوا نا ثروة شعربة » ومكننا أن نشبر إلى من أقرض الشعر من 
ولاة الأمر باعتبار أنه مظهر من مظاهر انتعاش الشعر فى هله الفرة »> فى 
الدولة المرابطية » كان هناك الأمیر آہو بکر بن ابراهم المسونى » المعرذف 
بابن ثافلويت صر أمبر المسلمن على بن يوسف وكان أدياً رقيقاً مقرب 
للأدباء ومكرما لهم وله عدة أبيات) . < 


(1) المراكشى :المعجب ص ۲۱۷ ٠‏ 

)1( المتری : نفح الطیب ج ه٠‏ ص ٠١۲‏ ۰ 

(۳) حركات : المفربا عبر ألتاريخح ص ٥۱‏ . 

)$( نفس امرجع السابق ص ۳۹١‏ هه 

(ه) نفس المرجع السابق ص ٠. ۳۹٦‏ 

() كئون ؛ أمراؤنا الشعراء ص ٠ ١۷‏ كئون : النبوغ الإغربى 
ج ۲ ص ”.۰ 


ا( س 


أما نى الدولة الموحدية » فقد سبق الإشارة إلى تمتع الحليفة عبد المؤمن 
موهبة شعرية نى الحوار والنقد » وقد رويت عنه بعض الأبيات وذلك حن 
استنفر قبائل العرب الملالية مشاركته فى الحهاد بالأندلس ومنها : 
أقيموا إلى العلياء دوج الرواحل ٠‏ وقودو إلى الميجاء جرد الصواهل )١(‏ 
والأمر آبو عمران بن عبد المؤمن » كانت له مجموعة من الأبيات )١(‏ 
والأمر أبو الربيع سلهان بن عبد الله بن عبد المؤمن ن الموحدی وله دیوان شعر 
يضم العديد من القصائد ("“وغرهم من ع أسرة اللحلافة ممن أنشد الشعر . 

ومجانب هؤلاء فقد حفل بلاط ولاة الأمر بالكشر مهم وخاصة فى 
المناسبات المامة من نصر على العدو أو ارتقاء مقعد الحكم أو تشبيد وبناء ومن 
اشتهر فى العصر المرابطى » أبو الفتوح بن عبد الله بن حفاجه الموارىوالشاعر 
أحمد بن عبد الله القيسى أن العباس اللقب بالأعمى النطيلى ويره jm .)١‏ 
أ أما ى العهد المىحدى فهناك أحمد بن عبد السلام الحراوی ویکنى أبو 
اعباس وأصله من تادلا(*)والشاعر آبو عبد الله محمد بن جبوس من آهل 
مدينة فاس الى نشد الشعر لأمراء المرابطن وخلفاء المىحدين(")والشاعر 
بو پکر بن جر من شقورة وکان 'شاعر دولة بی عبد الؤمن()وغبر م 
الكثر من الشعراء ما يضبق المقام #صرم . 

ومجانب هؤلاء الشعراء كانت هناك الشاعرات › ومن اشنر بالمشاركة 
ئى الأدب وتذدوق الشعر وإنشاده من بيث ولاة فى الدولة المرابطية 


(۱) کئون : امراؤنا الشعراء ص ۱۸ ٠‏ الئونى : العلوم والقنون 
ص۱۹۹ کون : الثبوع الغربى ج من ٣إ‏ , 

(۲) ابن ابی زرع : الائیس ج ۲ ص ۱٦۹‏ ت الفيلالى ؛ كنون : 
أمرأۋنا , الشعرأء ص ؟؟ ۰ 

(۴) كنون ؛ النبوغ المغرنی ج ١‏ ص ١١١‏ ؛ كئون ‏ أمراؤنا الشعراء 
ص ۲¥ ¢ ١‏ ۰ء 

۰ f1 » ۴١ د. حسن محمود : قیام ا المرابطين ص‎ )٤( 

)6( ابن الآبار, ٠‏ التكهلة ص ٣۷‏ . 

) الراكشى : المعجب ص ۲۱۴ ۲۱١ ٤‏ . 

- )¥( الحمړرى صفة جسزيرة E a ml‏ مذاری : 
لبيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۱۳ بړوٽ . 


س 0 سے 


الأمرة تميمة بنت يوسف بن تاشفن »> وزینب بنت إبراهی بن تافلويیت 
وأا حواء(ا)آما فى العصر الموحدى فقد اشرت الشاعرة حفصة بنت 
الحاج الركونية وهى من أهل غرناطة » وكائتٽ فريدة زمانما فى الحسن 
والظرف والأدب ونما مجموعة من الأبيات) وهكذا ازدهرت الحركة 
الشعرية ى البلاد . 

اللر : 

واكب الئثر الشعر فى دفع الحركة الأدبية » حيث استعان ولاة الأمر من 
المرابطن والموحدين عختلف الكتاب » لكتابة الرسائل الرسمية »> وقد 
استطاع لينى بروفنسال أن مجمع مجموعة من هله الرسائل > ومن نحلاطا 
بمكننا آن نلمس اللحصائص العامة لاسلو ما حيث تبدو فبا الصنعة واضحة ب 
التلاعب بالألفاظ لإظهار المعدرة والقكن من اللغة » أما اللحطابة فقد 
استخدمها ابن ياسن داعية المرابطن » وابن تومرت داعية الموحدين فى 
تثبيت دعوته . يضاف إلى ذلك أن المعارك الى حاضما الرابطون والموحدون 
ضد الفرنج استلزمت وجود الكثر من اللحطباء اللين يبون الحمية والحماس 
فى فوس المقاتلن . 

ومجانب ذللك كان هناك اللحطباء الذين محتلون صدور الحافل والحالس 
فى عهد الموحدين » فالمنصور الموحدى كان محلب إليه اللحطباء »> و كان 
هؤلاء يتنافسون ممحضر الحليفة ف إظهار براعهم وتفوقهم وقدر هم على 
ارتجال الكلام وإقناع السامعين)ومن هؤلاء الحطباء حمد بن عبد العزيز 
بن عیاش » وسېل بن ماللك وغر هما0). 

أما التوقيعات فقد برع فما بعض ولاة الأمر حيث تركوا لتا عدة 
توقیعات » تعر عن احاسة الأدبية الى کانوا يتمتعرن ا فحن أرسل 


(۱) کئون : RN‏ المغربى ج ج 1 : 

(۲) ابن سعید ٠‏ فی حلی المفرب ص ۱۳۸ ت د. شوقی 
e‏ ص ۲۰۳ لن اافطب ٠‏ الاحاطة المجلد 
الاول ص NS ۲ ٠) ٥.١ ٤ ۹٩۹‏ هٺان ٠‏ 

(۴) ملين : عصر المنصور الموحدى ص ٠۸١‏ . 

)€( نفس الرجع السابق ص ٠ ۱۸١‏ 


1 


أذفونش رسالة إلى مر المسلمين يوسف پن تاشفىن دده فا وبغاظ له 
التول » کان رد أمر السلمن على ظهر اللحطاب د الحواب ما ترى لا 
ما تسمع »)ومن توقيعات اللليفة عبد المؤمن على القصيدة الى أرسلها 
وزیره آبو جعفر بن عطيه يستطعفه : الآن قد عصيت من قبل وکنت من 
الممسدين »)١(‏ ومن توقيعات المنصور الموحدى حن طلب مؤدبن لأ بنائه 
فأحضرا له وأحر أن أحدهما حر ادوا د 
وجدهما لا يصلحان فوقع بقو له : أعوذ بالله من الشيطان الرجم : ظهر 
الدساد ف الر والبحر (). 

وحجانب ذلك فقد شجع الحليغة عبد المؤمن على قراءة قصص البطولة 
والمروسية المنتشرة فى ذلك العصر وما قصة جازية والشريف وتتناول قصة 
دخول العرب اللالية إفريقية )ومن آم المؤلفات الأدبية خلال هذه الفتر : 
5يوان خحطب لروان بن سمجون وغنية الكاتب وبغية الطالب فى الصدور 
و للقاضى عياض وله أيضا سر اأ ات القضاة* )ومن المؤلفات 

لأدبية أيضا مختصر الأغانى للأمر سلان الموحدى » وديوان الأدب وديوان 
الحماسة المغربية لأ العباس الحر اوی » ودیوان عتیق الفصبح 
المتوق سنة ٠۱۹۸/۵ ۵٩۵‏ م والمطرب من أشعار هل المغرب لأ اللحطاب 
ابن دحية وغر ذلك من الدواوين والكتب الأدبية . 

ثقافة الأمراء وأبناء الشعب : 

إذا تتبعنا الدراسات التنوعة الى حصل علا ولاة الأمر من أمراء 
ارابطين وخلفاء اأوحدين ووزرانهم ثم أبناء الشعب مكننا أن نلمس صورة 


() كنون ٠‏ النبوغ المغربی + ۲ ص ۸۹ . 

نفس المرجع السابق ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ النونى ٠‏ العلوم والفئون 
کں ۰ 

کون النوغ الفربی + ۲ ص ٠١۲‏ + النونى : العلوم والفنون 
ص ۲۰۲ ٤‏ ص ٤ء‏ ۰ : 

۰)) د. أحمد مختار العبادى دراسات فى تاریخ لغرب ' ص‎ )٤( 
1 e د. أحمد مختار العبادى : البحرية الاسلامية فى‎ ۰ ٤ 

. ٠١ ص‎ ١ النبوغ المغربی ج‎ ٠ (o) 

١ (0‏ التبوغ المغربى ج ١‏ ص ا 


س ۹۷ — 


صادقة للطابع العا م للحركة الفكرية الى سادت البلاد. » ومن ناحة أحرى 
ضح لا سيب لمهم وتشجيمهم للم واللماء فى دوليم اسر الملعين 
بوسف پن تاشفىن الذى رحب بالعلماء ی عاصمته کانٹ تقافته دة 
ا e‏ ر E‏ 
امرابطن » ولأنه قضی شطرا کبرا من حباته ئی اساد بامغرب والأندالس 
مع ميل للزهد والتقشف وابتعاد عن مظاهر ارف الى كانت سائدة فى 
الأندلس » كل هذا جعله عنأى عن التيارات الثقافية الختلفة بالأندلس › 
اكتفاء بالدراسات الدينية الى تعلمها فى الصحراء ولا شك أنه تأثر افيا 
بتلك الحموعة من الأدباء والكتاب من علماء الأندلس » والذين تخد مهم 
وزراء وکتابا . 

وعلى العكس من ذلك ابنه أمر السلمن على بن يوسف الذى ولد 
عدينة سبتة من أم نصرانيه > وعاش فترة کبرة من حیاته بالأندلس () 
واليا علما من قبل أبيه » ومن ثم اسنموته الثقافة الأندلسية فل مها » يضاف 
إل ذلا تکر عه للعلماء وترحیبه ہم نی عاصمته › ما اسم فی تکوین 
شخصيته العلمية › والى استمدت أصوها من كتاب الله وسلة رسوله مع 
دراسة الأحكام الدينية وتفريعاما على مذهب الدولة الرسمى وهو المذهب 
امالكى » يضاف إلى ذلك علوم العربية الحتلفة من نحو ولغة وأدب وغر ذلك. 

فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص خطلفاء الموحدين على 
تزويد أنفسمم مختلف الثقافات فاللليفة عبد المؤمن کان حریصا عل تلی 
العلي منذ نعومة أظفاره وا ابن تومرت هو الذى أثناه عن 
التوجه إلى المشرف لطلب ١‏ »> وأن ما پنشده سیجده عند ابن تومرٹ › 
وصار عبد المؤمن من أحب التلاميد لابن ثومرت والحليفة من بعده » ومن 
هنا تنوعت ثقافته فقد كان فقا عالما بالحدل والأصول حافظا لحديث الى 
صلى الله عليه وسلم مشاركا ى علوم كثرة دينية ودليوية » إماما فى النحو 
'والاغة 0 والتاريخ وعام القراءاث ذاكرا للتاريخ وأيام الاس ٠١‏ أما 

(1) عبد العزيز بنمبد الل Aa SA‏ 


)۲( ابن بی زرع ٠‏ الائيس ج ۲ ص ٤ 1V.‏ ابن ہی دینار م المۇنىس 
ا 


) الحضارة‎ - ٠ 


— ۸ 


الحليفة بوسف بن عبد المؤمن » فإن حياته بالأندلس واليا علما من قبل أبيه 
قد أثرت نى حياته العلمية وجعلته متنوع اللقافة حيث حظى بقسط وافر من 
العلوم الختلفة » فى جال العلوم الدينية كان عالا بالقرآن والحديث والعلوم 
الشرعية )أو ھا قول اہن صاحب الصلاة ١‏ مستظهر للقرآن کتاب الله 
تعالی بشرحه فی ناسخه ومنسوخه › قارا لنصه »› حافظا على وقفه و|ېتدائه 
عا ما حدیث رسول الله صلى الله ,عليه و بصحیحه ومحتلفه وحسله وغریېه 
وبإسناده متقنا فى العاوم الشرعية والأصولية متقدما فى علم الإمام المهدى 
رضى الله عنه حكها لأفائين علمه الذى أملاه وأحل منه ٠۲‏ أما العلوم العربية 
من نحو ولغة وأدب فقد الى بالندلس بأيمة العلماء ومهم اا اللغوى 
المعقن أبو إسحاق إبراهم بن عبد الملك المعروف عندم بابن ملکون) 
وکان عالما بأيام العرب وماآثرهم › ومجمیع أخبارم فى الحاهاية والإسلام9) 
وأضاف إلى هذه الثقافات المتنوعة علم الفلسفة الذى مال إليه ورغب فى 
دراسته وساعده فى ذلك وجود أقطاب الفلسفة فى عهده : ابن طفيل وابن 
رشد(*)وقد عار عن ذلك المراکشی بقوله ,م طمح به شرف نفسه وعلو 
همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كشرا من أجرامما وبداً من ذلك بعلم الطب > 
فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكى أكاره ما يتعلتق بالعلم خاصة دون 
العمل AM‏ 
كتا فاجتمع له ملا قريب ما اجتمع للحك المستنصر بالله الأموى ٠»‏ . 

أما المنصور الموحدى فكان عا لا بالحديث والفقه واللغة مشارکا فى كثر اً 
من العلوم )وقد بلغ درجة كبرة من العلم حى أن الفقهاء كانوا يرجعون 
() ابن عذاری :البيان المغرب ج )> ص .۷ تطوان . 

(۲) ابن صاحب الصلاة ٠‏ تاريخ امن ص ۴؟؟ . 

(۳) المراكشى : المعجب ص ۲۴۷ . 

)٤(‏ نفس الرجع السابق ص ۲۷ ٠‏ السلاوى : الاستتصا ج ؟ 
ص ۱١۹١‏ 4 

(ه) مبد العزيز بنعبد الله ٠‏ تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ ٠۲١‏ السلاوى: 
الاستقصا ج ؟ ص )o¥4 ٠١١‏ . 

() المراکشى : المعجب ص ۲۲۸ . 


ص ۲۲۸ ملين : عصر امنصور الموحدى ص 1 . 


eT LAR 
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لبه ى الفتاوى والاسترشاد برأيه » يقول المقرى و كان - أى المنصور 
اموحدى - ميد حفظ القرآن » ومحفظ فنون الأحاديث » ويتقنها ويتكام 
فى الفقه كلاما بليغا » وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه فى الفتاوى » وله 
فتاوى مجموعة حسما أدى إليه اجنباده(ا)» وما ساعد فى تكوين الرغبة 
العلمية عندهم » آنهم كانوا يشئون تنشئة علمية »> حيث حرص خلفاء 
الموحدين على استدعاء العلماء المشمورين لتأديب أبنام وتثقيفهم ومن هؤلاء 
العلماء » أحمد بن حسن بن سيد الحراوى المالقى من كبار النحاة والأدباء 
بالأندلس وكان شاعرا كاتبا بيغا استدعاه اللحليفة عبد المؤمن ليدب 
أبناءه ١۲‏ والعالم أحمد بن عبد الحليل بن عبد الله والمعروف بالتدمرى › 
كان عالما بالعربية واللخة و الأدب وقد استأدبه عبد المؤمن لبنيه )ما المنصور 
الموحدى فكان مدر بنفسه أسائذة أبنائه ليتأكد من علمهم وسعة لقافتهم › 
فإذا ثبت ثبت عكس ذلك أبعدهم ومن ذاك أنه بعث لبعض عماله طالبا مۇدبا 
لأبناثه » فأرسل إليه العامل عالمن ورسالة بره فبا بأنه قد بعث اليه رجلن 
احدھما محر فی علمۂ والآحر بر ئی دینه › فلما امتحہما م يرضیاه فوقع على 
هر كتاب العامل : ظهر الفساد فى الر والبحر)» ومن اشتغل بالتدريس 
لأباء النصرر عبد الك بن أخمد بن عمد اللخ بن لوش اتاد اجرد 
والقراءات والعربية والآداب(١)‏ وعبد الله بن سليان بن حوط وكان يلقم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورم على إنشاء الحطب وبر 
الرسائل وقرض الشعر ). 

ومجانب هذه الدراسات الحاصة نى قصر الحلافة كانوا حضرون فى 
المدرسة الى أنشأها اللليفة عبد المؤمن والى وضع هما برناجا دا وإداریا 


() باس اراي : الاعلام ج آ ص ۲۲١‏ . 
جذوة الائتباس ص 4 ٤‏ عباس المراكشى العام چ ١ص‏ 1 0 

0( الزرکشى اریج .الدولتسين ص ٤ ۱١‏ ابن بی دینار ٠‏ كتاب 
الؤنس ص ٠ 1١۷‏ ملين + عصر المنصور الموحدىی ص ۷1 ؛ 

۲٠ا٠ مور التستون اأزخدي هس‎ ٠ لت‎ ٠ 

(1) ملين : عصر النصور الموچدى'ص 1۷١‏ . 


س 0١‏ سے 


وعسكريا وكان الحليفة عبد المؤمن يأمر أبناءه ملازمة أشياخ البلاد من الفقهاء 
والطلبة والكتاب والشعراء ومذا كرتم وقراءة القرآن وعقائد الإمام المهذى 
وحفظها وحفظ التوحيد العرلى والغرلى .)١(‏ 

أما ااوزراء فقد كان معظمهم من أبناء الأأندلس المشوزين بالعلم والأدب 
کابن عبدون وابن عطیه وان ای الحصان وم من کبار الأدباء()وملم 
أيضا الوزير مالك بن وهب وزير أميرالمسلمين على بن يوسف » وكان على 
۳ بفنون القول والعلوم الحتلفة وله عدة ملفات(۳)وقد وصفه ابن 
يشکوال بقوله و أحد رجال الال والارتسام معرفة العلوم على تفاريعها 
وعلومها .. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية وتوى مراكش سنة 
٥‏ هھ ٠‏ )وهكذا كانت الطبقة الحا كة فى البلاد طبقة مثقفة بالعلوم 
الإسلامية . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدراسات والعلوم الى كان يتعلمها أبناء الشعب 
لوجدنا تنوعا ى المناهج الدراسية وذللك تبعا للمعهد العلمى الذى تدرس فيه 
وإن كانت جميعها تخذ العلوم الدينية من تفسر وحديث أساسا ومناجا فیا 
يدرسه الفرد فى المكتب کان الطالب محفظ القرآن مع الإلام پالقراءة 
والكتابة() . 

ما الدراسة فى الرباط فكانت تفسر القرآن والحديث والفقه وشعر 
المواعظ والأناشيد الدينية وذلك كله رة مبسطة(), 1 

ا فى المساجد فكان المذهب المالكى وكتبه هو حور الدراسة ف المساجد 


(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱١۲‏ » 1۴۴ . 

(۲) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص س٥.۲‏ . 

(۳) محمد عثمان المراكشى : الجامعة الپوسيفية ص ۷١ › ۱۷٤‏ » 
د. أجمد مختار العبادى ٠‏ درابسات فى تاريخ المغربه ص ٠٠١‏ 

J. F. p. Hopkins: Medieval Muslim, p.7 

. ابن بشكوالل : المسلة ج ۲ ص ۸۷ه‎ )٩( 

' , ۴١ المنونى : العلوم والآدابا ص‎ )٥( 

)١(‏ الكعاك محاضرات فی مراکز الثقافة ص ٤ ٤٤‏ محمد بن تاویت 
و د. محمد الصادق : الأدبة المغریی ص ٩١‏ ۰ : 


2 


فى العهد المرابطى! مجانب العلوم الدينية الأحرى(). في فی التفسر کان تفيدر 
الطارى لاشتباره بن الغاربة > وى الحديث موطاً الإمام مالك بن انس 
وصحبح مسلم وشرح أن الفضل عياض اليحصبى صاحب الشفاء والمدارس 
فى تراجم أصحاب مالك » أما نى الفقه والأصول فكتب المذهب المالكى 
وكتب أنى الوليد الباجى أما نى النحو واللغة فالمعول به على كتاب سيبويه 
والإيضاح للفارسى > وأ اللغة فا لمعتمد فبا الخصص وانحكم لابن سيدة وغر 
ذلك من الكتب ()فلما جاء الموحدون » اهم دعاتهم بنشر أفكار المهدى 
وکتبه ومجانب ذلك دراسة كتثب الأحاديث وما الموطاً والأرمذى مجانب 
ساثر العلوم الأخرى (). 

أما المدارس الى أنشأها خلفاء المىحدين فكان الر برنامج الدر انی ی 
مدرسة العاصمة وهى الى أسسما الحليفة عبد المؤمن بن على تشتمل على 
دراسة نظرية تقوم على حفظ الفرآن وتفسره من الكتب الدينية > ودراسة 
وحفظ تعالم المهدى وذلك بدراسة موطأ الإمام ابن تومرت وسحفظه >“ 'وحفظ 
صحبح مسلم ومجانب ذالك كانت هناك دراسة عملية وهى تلريهم عل 
ركوب العيل واارعی بالسہم والقوس والعوم ف رة صنعها ے. 

ويرجح أن هذا المج كان متبعا فى بقية المدارس وخاصة ما يتصل 
بالج النظرى من حفظ وفهم لبادىء ابن تومرت ومؤلفاته وقد أكد ذلك 
تلك الرسالة الصادرة من اللحليفة عبد اومن ى سنة ٠٥٩‏ ه/ ٠٠١١‏ م إلى هل 
مجاية وفما يكلف الدعاة بأحذ الدارسين بفهم وحفظ كتنب أبن ومرت وقد 
جاء فما « ويؤمر الذين بفهمون اللسان الغرفى - أىلغة الربر -. ويتكلمون 
i‏ يقر ووا التوحيد بذاك الان من أوكه إن اغ القول نى المعبجرات »> 


)١( '‏ عبد الهادی التازى : أحد عشر ثرنا فى جامعة القرؤين ص 
1€ ¢ 1)0 . 
(۲) الكعاك : محاضرات ف مراكز الثقافئة ص )١ “ ٤۸‏ ء 
(۳) عبد الهادی التازى : أحد مشر قرنا ص'١٠‏ . 
)٤(‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ۲۲۸, ٤‏ ۹ 4 اپن 
القطان : ثظم الجمان ص 1۴١‏ ؛ ٠٤۲١‏ > ابن الخطيب : الحلل اموشية 
ص ٠ ١٠١‏ النونى : العلوم والآداب ص ۴؟ ٠‏ 


کے ا کک 


ومحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه » ويژمر طلبة الحضر ومن فى 
معنام بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم والتبن والتنبه 
والتبصر ويازم العامة ومن ى الديار بقراءة المقيدة الى أوها : اعم أرشدنا 
الله وإياك .. وحفظها وتفهمها واشمل فى هذا الإلزام الرجال والشساء 
والأحرار والعبيد وكل من توجه عليه النكليف إذ لا يصح لم عمل ولا يقبل 
مهم قول دون معرفة التوحيد »(). 

المواد الثقافية : 

لعبت العلوم الديلية والنى سبق أن تناو نها دورها فى تزويد أفراد الشعب 
بالثقافة الدينية » ومجانب هذه العلوم » كانت هناك علوم أخحرى شاركت 
SEONG OE‏ 
ومن هذه العلوم اللغة والنحو والتاريخ والسر » وعلم الحغرافية والفلك وعام 
الرياضيات وأخرا علم الفلسفة . 

اللغة واللحو : 


e‏ بالغرب باعتباره العلم الموصل 
المعرفة أسرار اللغة العربية ومعانما »> وقد دفعهم إلى ذلك أن اللسان الغالب 
کک ة هو لسان الربر واللهجات الحلية > ومن تم أقبلت الرعية 
قټِ مبکر على على دراسة على اللخة . وازدهرت هذه الحركة وآتت نمارها 
yy‏ العصر الاخويون المعنيون حفظ 
من اللغة والباحثون فى مساللها(")ونشطت المباحث اللغو ية »وكرت الؤلفات 
فيها »› ومن اشر من علماء اللغة نى هذه الفترة » أبو عبد الله محمد بن 
LD GGG‏ 
لغوية مها : رسالة فى تقوم لمن العامة وشرح الفصيح لثعلب والفصول 
والحمل نى شرح أبيات الحمل وغبر ذلك من المؤلفات١)‏ وأبو القاسم 


(أ) مجموع رسائل موحدية ص ۱۲۲ ١۴١ ٠‏ . 

(۲) حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۴٣۱‏ . 

(۲) كنون ١‏ النبوغ المغربى ج ١إ‏ ,ص ۲۷| ٠‏ 

)٤(‏ حركاث : المفرب عبر ا ص ۳۹۲ ٤‏ کنون : النبوغ 
المغربی ج ١‏ ص ۱۴۸ e . ٠‏ 


کے 


السبيلى المالى الذى نزل راكش وأقام ا وله عدة تحقيقات لغوية() وغر 
هؤلاء من العلماء . 

أما النحو فقد نال عناية ورعاية باعتباره أداة تقوم اللسان » وقد اهم 
ولاة الأمر بإحضار المؤدبين لأبنانمم وترييبم على النطق الصحبح ونهم قواعد 
اللغة وظهر نى هذه الفارة عدد من النحاة الذين كان في مقام كبير وألفوا 
مجموعة من الكتب الى تنىء عن علو كدرهي ومهار نهم(" وصاحب ذلك 
وجود عدة مدارس نحوية بالمغرب الأقصى على نط ما حدث بالمشرق › 
وكانت كل مدرسة هما بعض الآراء الحاصة الى انفردت ما فكانت هناك 
مدرسة فاس ومدرسة تلمسان ومدرسة سبتة وغرها من المدارس النحوية الى 
انتشرت نی طول البلاد وعرضہا(٣)وممن‏ اشتہر ف علم النحو أبو موسى 
الحزولی عیسی بن عبد العزیز من مراکش والی تو ہا سنة ٦۱١‏ هھ - 
۴م وله عدة مۇلفات()وابن معط (٩)وآبو‏ بکر بنمحمدبن عبد الله وکان 
متبحرا نى الحو وله عدة مؤلفات وقد عظمت مبرلته عند الحليفة المنصور 
الموحدى .)١7‏ 

أما أشہر المؤلفات النحوية : المقدمة لأنى مومسى الحزولى »> وله أيضا 
ذللك من المؤلفات .)١(‏ 

التاريخ والسر : 

حفات هذه الفترة بالكشر من المؤرخن الذين أرخوا للدولة المرابطية 
والموحدية إلا أن كشرا من هذه المؤلفات فقدت »› وقد تعرضت بعض هذه 


٠ ١۲۸ كنون : النبوغ االمغربی ج | ص‎ )١( 
٠ ۱۴١ نفس المرچع السامبق ج ۱ ص‎ )۲( 

۳) فسن الرجع السابق ج | 1١١‏ ء 

)٤(‏ حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۹۲ » كنون ٠‏ النبوغ امغربى 
(ه) كنون ٠‏ النبوغ المغربی ج | ص ٠ |١١١‏ 

. |١١ ١١١١ المغرب فى حلى المغرب ج 1 ص‎ ٠ ابن سعيد‎ )٩( 
٠ النبوغ المغربى ج | ص ااا‎ ٠ كنون‎ )۷( 


E E 


المؤلفات لتاريخ البلدان كأحبار البصرة وأخبار سجلماسة وأخبار نكور 
لحمد بن يوسف الوراق(!وتناول بعضما التاريخ العام للادولة كتاريخ الدولة 
اللمتونية لابن الصرفى وهو مفقود وكتاب المدارك فى التعريف بأعلام مذهب 
ااك لقاقى اض 0: 

أما فى العصر الموحدى فكانث هناك مجموعة من المؤلفات التارحية المامة 
والى سأتناوها بإذن الله بالشرح والتحليل فى قسم الملاحق ویانی فى مقدمتا 
امعجب فى أخبار المغرب لعبد ااواحد بن على التميمى المراكشى » ونظم 
الحمان لابن القطان » وتاريخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة الذى ألف 
كتابه فى تاريخ المغرب بعامة ودولة الموحدين محاصة اعرافا منه بفضل الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن » يقول ابن صاحب الصلاة بعاد دحوله هو وجموعة 
من العلماء إلى مجلس الحليفة يوسف بن عبد المؤمن « وأعر - أى اللحليفة 
يوست بن عبد المؤمن - لكل واحد منا عا أمله من إنعام وخصنى مہم 
بظهير - ععى المرسوم الملكى - كرم ومواساة معها أعانتى عل الزمان 
الذم اغى عن اللئام .. فحق على العبد تدوين سعد أيامه وتعين اأزمان 
بنصر أعلامه وإمامته»"وهكذا كان تكرم الحليفة يوسف بن عبد المؤمن 
دافعا لابن عباحب الصلاة للتأريخ لدولهم وكتاب أخبار المهدى بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين لابى بكر بن على الصنباجى اللقب بالبيذق وغر ذلك 
من المؤلفات والى تناول فما الي رخون الكشر ما يتعلتق بأخبار هذه الفترة . 

علم الحخرافية والفاك : 

لح ى هذه الفرة بعض الحغرافین المغاربة الذى مزجوا بن عم 
الحغرافية والتاريخ ويأنى فى مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد الادريسى 
والمولود بسبتة سنة ٤٩٥‏ ه / ٠٠١‏ م وقد ألف كتابه المشهور بارأهة 
المشتاق(“وكان الإدريسى جع بين عدة ثقافات أهمها الحغرافية والأدب 


(۲) نفس الرجع السابق ج ١‏ ص !۴ا . 
)( أبن صاحب الصلاة : تاریح امن ص (١‏ +¢ )© . 
(6) حركات ١‏ المغرب عبر التاريخ ص ۲)۷ . 


سد 0,0 سے 


وقد قام برحلة جاب فما الأندلس ومصر وإفربقية ومناطق ا مغرب افضلفة > 
بالإضافة إلى بعض البلاد الأوربية والآسيوية ثم وضع كتابه نزهة المشتاق بعد 
مح وسفر دام خمسة عشر عاما/ا). ويعد له فى الآهمية كتاب الاستبصار فى 
عجاثب الأمصار لمؤلف جهول وكان معاصر! لدولة الموحدين وقد تحدث عن 
المنملشة لقة كشاهد عيان ها وسوف أتناوله بإذن الله بالتفصيل فى قسم اللاحق » 
يضاف إلى ذلاف كتاب المعجب للمراكشى والذى تضمن معلومات تارعية 
هاءة وأدبية ومجانب ذلك تضمن أيضا بعض العلومات الحغرافية عن المغر 
الأففن والاندن: 

وما يتصل بذلك اشتغال بعض الغاربة بعام الفلك والنجوم ومن برع 
فی ذلك الوزیر مالاك بن وهيب وقد أذاع ابن تومرت بين أصحابه إطلاعه 
على كتاب الحمر مع معرفته عام النجوم وما يتصل ما > وقد بى المنصور 
الموحدى سنة ٥۹۲‏ هاف المسجد الامع بأشببلية برجا عاليا ليكون مر صدا 

علم الرياضيات : ۰ 

دعت حاجة البناء والتعمير آلی :شیدنا اتعقة إلى تخصص بعض العلماء 
فى درأسة علوم الندسة واللير والحساب حى سدوا التقص الموجود بالبلاد 
وقد استعان مهم ولاة الأمر فى عمليات البناء الكشرة الى تمت مجانب استعانهم 
با مهندسين والفنيین من الأندلس وما يدل عل ار اعة المندسية الى و صل 
إلا العلماء نى ذللك العهد تاك المقضورة النكانيكية الى مها لاء ى 
مهد نة عبد الزمن بالسجد اطا شم الله وليه آنا لات م 
تزفع محركة هندسية بعد الانهاء مها ٠‏ بالإضافة إلى أنواع المبائى الأخرى 
کالمستشفیات والسور وغبرها . 

ومن اشتہر ئى على الر ياضيات أحمد بن الحسن بن أحمد بن حسان 
القضاعى أصله من بانسرة واستقر بفاس وتوف ما سنة ۰۰ ۵ / ۱۲٠۳‏ م > 


(1) نفس الرجع السابق ص ۲۲۸ » كلون ٠‏ النبوغ المغریى + ١‏ 
ص )۱ ۰ 

(۲) اشباخ : تاریخ الائدلس ج ۲ ص ۲٥۹‏ > 

Jullên : H: ‘du I’ Afrique du Nord, p.88 (f) 


E. E EE 


وكان عالا بامندسة وسائر التعالم من الحساب()والعام آبو محمد عبد الله بن 
محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين وهو من أهل مدينة فاس كان عا لما ى 
الحساب وقد حدم المنصور الموحدى وابنه الناصر وله أرجوزة فی الر 
وتوف سنة ٦٠١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م٠‏ وكذلك العام عبد المنم بن أحمد من أهل 
مراکش وکان عالا باساب وآخل عنه(۳)وغر هؤلاء تمن خحدموا ی بلاط 
الدولة » أو قاموا بالتدريس الرعية ومن المؤلغات الرياضية فى هذه الفترة . 
جامع المبادىء والغايات ف عام الميقات للحسن المراكشى »› وله أيضا كتاب 
فى القطوع الحخروطية » كذلك أرجوزة الىر لابن الياسمين(؛)وغبر ذلك من 
الم لفات . 

عم الفلسفة : 


لم تزدهر الفلسفة فى دولة المرابطين باعتبار أن مجتمع المرابطن كان 
مجتمع الفقهاء والعلماء الذين يلرمون بأحكام الدين ويتشددون فى تنفيذ مبادئه 
وتعالمه » ومن هنا اتّجهت الدراسات ى معظمها وجهة دينية سواء من أمراء 
المرابطن أو الفقهاء والعلماء > وقد سبتق أن شرت إلى قيام الفقهاء بالتأثر 
على أمبر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حى أمر بإحراق كتاب الإمام 
الغزالى وذلك لاشماله على علم الكلام الخالف لمبدأ الدولة » ومن هنا م حظ 
الفلسفة ولا الفلاسفة بالرعاية والعناية » وإن كان قد وجد فى هذا العصر من 
درس الفلسفة إلا أنه م يظهرها كالوزير مالك بن وهیب وزپر أمر المسلمن 
عل بن بوسف حیث وصفه ابن بشکوال بقوله « حد رجال الال والإرتسام 
بمعرفة العلوم على تفاريعها وأنواعها إلا أنه كان أضن الناس مہا » (*وأعتقد 
أن من العلوم الى ضن بجا وم بظهرها علم الفلسفة حيث موقف العلماء امتشدد 
يدعم ذلك ما ذکره المراکشی من أنه قد شارك فی جمیع العلوم إلا أنه کان 


. ۷1 ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص‎ )١( 

(۲) نفس الرجع السابق ص ۲۴۷ › مجهول ٠‏ الذخيرة السنية 
ص ۳٩۹‏ ؛ 

(۲) ابن القاضى ؛ جذوة الاقتباس ص ۲۷۸ ٤‏ ۲۷۹ ء 

. ١1 ص‎ ١ كئون النبوغ المعغربی ج‎ )٤( 

(ه) ابن بشكوال : الصلة ج ۲ ص ۸۷ه . 
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لا يظهر إلا ما يتفق ى ذللك الزمان(ا)وقد حدم أيضا نى البلاط المرابطى 
الفيلسوف أبو بكر بن باجة وهو أندلسى الأصل › وقد نشا فى البيئة الأندلسية 
الى تسمح له ولغره دراسة شى العلوم والمعارف . 

حى ذا جاء ابن تومرت بدعوته الى تدعو إلى التحرر الفكرى وغاربة 
الحمود العقل »> انطلقت الفلسفة من عقاهما » وازدان البلاط الموحدى بکبار 
الفلاسةة وخحاصة فى عهد اللحليفة يوسف بن عبد اومن »› وقد ارتبط ازدهار 
الفلسفة ى البلاد وانرواما موقف خلفاء الموحدين مها » ففى عهد اللحليفة 
يوست بن عبد ااؤمن ازدهرت افلسفة بفضل تشجيع الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الذى سمت نفسه إلى دراسة الفلسفة وعلومها(")يقول المراكشى 
١‏ م طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كشرا من 
أجز اما > وبدأ من ذاك بعلم الطب فاستظهر من الكتاب العروف بالالكى 
أكره » ما يتعلق باعل خاصة دون العمل › > م تخطى ذلك إلى ما هو شرف 
منه من أنواع الفلسفة وأمر مجمع كتا » فاجتمع له ما قريب ما اجتمع 

المستنصر بالل الأموى ٠۲‏ وقرّب إليه الفلاسفة » وكان مجرى علمم 
المرتبات من خرانة الدولة » فالفيلسوف أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
السلمين كان من المقربن للخليفة يوسف بن عبد المؤمن » وكان ابن طفيل 
بال مرتبا مع غبره من موظنی الدواة2 ركان الابفة حتجزه فی قصره اما 

ليلا ونہارا وذلك لبه له ورغبته فی مناقشته(٥)‏ وای المحوار الذی دار بن 
اللدليفة يوسف بن عبد المؤمن والفيلسوف ابن رشد عحضر ET‏ 
ما يدل على سعة اطلاع الحليفة فى العلوم الفلسفية حى أن ابن رشد علق على ' 
ذللك بقوله « فالتفت - أى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن - إلى ابن طفيل 
وجعل يتكلم على الألة الى سألى عا وبدكر ما قاله أرسطو طاليس 


)١(‏ المراكشى :+ المعجب ص ١۸ا‏ ء 

)¥( العینی : عتد الجمان + ١‏ تسم واحد ص ٠١‏ ۰ 

(۲) المراکفى : المعجب ص ۲۲۸ . 

)٤(‏ تفس المرجع السابق ص ۲۴۹ » ٠ ٤۲١‏ ابن سعيد ؛ المرب 
+ ۲ ص٥۸‏ ۰ 

(ه) المراكشى : المعجبا ص ٤)١‏ ه٠‏ 
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وأفلاطون وجميع الفلاسفة » ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام علبم > 
فرأيت مله غزارة حفظ م أظما فى أحد من المشتغلين ذا الشأن المتفرغين له' 
فلم یزل يیسطی حى تكلمت فعرف ما عندى من ذلك » فلما انصرفت أمر 
لى مال وخلعة سنية ومركب »)وهكذا أظهر اللحليغة من علمه ما أدهش 
الفيلسوف ابن رشد » وم ينس الحليفة فى ناية اللقاء أن منح ابن رشد العطايا 
تكر عا للفلسفة ى شخصه . 

حى إذا تول المنصور الموحدى اللحلافة ظلت الفلسفة تحتل مكانما اللائق 
بن العلوم > غير أن هذه المانة أصاءما الاضطراب وذالك بعد النكبة الى 
حلت بالفيلسوف ابن رشد »> وغره ممن يشتغلون بعلوم الفلسفة › وقد 
احتلفت الاآراء نى الأسباب الداعية لذللك فالمراكشى يرجع ذلك إلى أن ابن 
رشد ف إحدى مؤلفاته م يلرم جانب الأدب فى الحديث عن اللحليفة الموحدى 
حن نحدث عن الزرافة وكيف تنولد وبأى أرض تنشأً فقال : رأيها عند 
. ملك الیرہر ... )ورای آخر يشر إل أن ابن رشد ی مؤلفاته › ذکر أن 
اأزهرة أحد الألمة وعرفو! المنصور بذاك .)١(‏ 

والواقع ن المكانة الى احتلها ابن رشد وغره من الفلاسفة أحنقت € را 


من الفقهاء وغبرهم ما دفعهم إلى الدس والوقيعة عند المنصور الموحدى » 
يژيد ذلك ما ذكره ابن عذارى أن عاولات الدس كانت قبل غزوة الأراك 
وأن هؤلاء الحاسدين انتقلوا إلى العاصمة ليدسوا عند اللحليفة ضد ابن رشد »› 
غر أن إنهماك اللحليفة فى التجهز عملت المسكرية المتجهة للأندلس » منعته 
من الإنصات إلى قوفي فلما استقر المنصور بقرطبة » بعد تحقيق نصر مؤزر 
فى معركة الأرك »› أعاد الحاسدون الكرة .مرة أخرى ناسين إليه پعض 
الأقوال(؛ومن هنا ,رضخ الماصور طؤلاء العلماء واستجاب لطالم ۰ حی 
لا یظهر بعظهر من لا يدافع عن الدين والشريعة » ومن ثم أمر بابعاده هو 
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ومجموعة العلماء على حال سيئة ونى إلى إليسانة على مقربة من قرطبة(). 

ويبدو من سر الأحداث أن اللعليفة لم يكن مقانعا ذا التصرف وأنه 
کان ن يعم براءة اپن رشد إلا أنه اسثجاب لضغط الحماهر المنتصرة بعد 
الأرك ودليلنا على ذلك أولا ما رواه ابن آي أصيبعة عن حقيقة تصرف 
المنصور بقوله « ونقم - ی الفقو ر اركح انا عل جنا ار 
من الفضلاء الأعيان وأمر أن يكونوا فى موضع آخر TT‏ 
E SEE‏ انهم مشتغلون باک وعاوم الأوائل . . فد کر 
لكلمة أظهر توحى اا ا ا انيا : ا اس ر 
تتبع الفلاسفة إلى أل بكر بن زهر ولم يتتيع هذا الأمر بنفسه وكان يرى من 
وراء ذلك أن يستتر على ابن زهر إن کان عنده کب فلسفية وألا يناه 
العقاب , ولا شرع فى ذلك - أى فى تتيع الفلاسفة - جعل أمره مفوضا 
إلى الحفيد ى بكر بن زهر وأنه الذى ينظر إليه » وأراد اللعليفة أنه 
کان عند ابن زهر شىء من كتب المنطق والنكة لم یظهر ولا بقال عنه أنه 
بشنخل ما ولا یناله مکروه بسبما ۳۲۲ ثاثا : إن هذه ا لحمل م تستغرق سوی 
سنتىن فما أن عاد اللحليفة إلى العاصمة حى أصدر أمره بالعفو عن ابن رشد 
وغره من العلماء » وأمر باحضار ابن رشد إليه ف العاصمة ليكرمه ويعوضه 
عما لتق به إلا آن ابن رشد ونی قبیل وصوله سنة ٥4٩‏ ھ / ۱۱۹۸ ۵) 
فهذا العفو السريع يدل على أن امحنة الى حلت بابن رشد إنما كانت استجابة 
وقتية للعلماء والحاسدين » حى إذا تبن الحليفة الموقف على حقيقته أمر بأن 
یعواد کل شیء على ما کان عله من قبل . 

وهكذا ارتبط ازدهار الفلسفة فی البلاد وانزواتها بمدى تقدير اللحلفاء' 
ها أو محاربتہا » إلا أن ذلك کله لا يقال » من المرتبة الكبرة الى وصات إلا 


(۱) آنخل جنثالث : تاریخ الفکر الائدلسی ص ۲٠۵١‏ » ارنست رينان: 
ابن رشد والرشدية ص 1) . 

(۲) ابن أبى أصيبعة : عيون الائباء ص ٠٥۲۲‏ . 

(۳) ابن آبى أصيبعة . عيون الائباء ص ٥۲۲‏ . 

(6) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤‏ ص ۱۷١‏ تطوان ٤ء‏ آنخل 
جنثالث ٠:‏ تاريخ, الفدكر الاندلسی ص ۳٥٦ ۰ ٥١‏ . 
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إ الفلسفة ى ظل الموحدين » وظهور فلاسفة كبار أمثال ابن رشد وابن طفيل 
وغبرهم نى سماء المغرب الأقصى خلال هذه الفترة . 

المكتبات : 

تدل كر ة المکتبات وما تزدحم به من مؤلفات على مدى ازدهار الحركة 
E N‏ 
فى عهد الموحدين بالكشر من المكتبات العامة واللحاصة والى تشر إلى ازدهار 
الحياة الفكرية بالمنطقة » وقد ساعد على وجود هذه الكتبات امتلاء المدن 
المغربية بالكشر من العلماء والدارسن مع تشجيع ولاة الأمر لحركة التأليف 
کے کے اا کے ع ر 
ملفاته أذن له أمر المسلمين على بن يوسف بذلك(ا)واللحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن كان مجمع الكتب من كل مكان ويضمها إلى المكتبة الملكية أي 
اللرانة العلمية كما كانت تسمى بذللك .)١(‏ 

ول تكن الرغبة نى جمع الكتب قاصرة على ولاة الأمر » بل إن من أبناء 
الشعب من دفع الال الكشر ى سبيل شراء مرجع من المراجع فالقاضى عيسى 

بن أن حجاج بن اللجوم ابتاع من أ على الغسانى نسخة من سان أنى داود 
ودفع فما خسة آلاف دينار ۳ بالإضافة إلى ذلك فإن أمبن مكتبة اللمزانة العلية 
لاك أن بكرن من أكابر العلا يت أن هله الوطغة نالرات إفامة 
الى لا يشغلها ألا من كان أهلا ها )يول ابن المؤقت نى ترجمته لأحمد 
بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصارى اللازرجى « ولا صار الأمر إلى 
ای يعقوب بن عبد المؤمن ألزمه خحدمة اللحزانة العالية»وكانت عندهم من 
العطط الحليلة الى لا يعن ها إلا علية هل العام وأكابرم 07 


٠ ١١١ محمد عثمان الراكشى : الجامعة اليوسيفية ص‎ )١( 

(۲) المراكشى : المعجب ص ۲۲۹ »> حركات : المغرب عبر التاريخ 
ص VE‏ ¢ اللو العلوم والاداب ص FAY‏ + 

(۲) کنون : اوغ الغربيي + ا ا 

)€( ناشن ار الاعلام ج ۱ ص ۲۲۹ ٠‏ ابن الخطيب ٠ء‏ 
الاحاطة : القسم الاول ص ت عٺان ۰ 

(ه) ابن القت : السعادة الأبدية ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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وقد تحددت أماكن لبيع الكتب » فى مراكش كان هناك ما بقرب من 
ئی متجر لبیع الكتب الحخطوطة وار جامع الكتبين )وقد سبق ن شرت 

أن الحامع الكبر بالعاصمة مرا كش سمى مجامع الكتبين نسبة إلى بائمى الكتب 
حوله . أما فى مدينة تلمسان فكانت هناك سوق لبيع الكتب حيث أشارالتشسى 
أن مصحف الحليفة عمان بن عفان بيع فى سوق الكتب بتلمسان › وقل 
اشتراه أمر المسلمين يغمراسن وحفظه )١(‏ 

ومجانب الكتب الى كان الناس مجمعوما ى المساجد والزوايا والمدارس 
وغبرها للاطلاع علا والدراسة فما > كانت هناك المكتبات العامة واللماصة» 
ونى مقدمة المكتباث اللعرانة العلية الى أنشأها خلفاء الموحدين وجعلوا ها أمينا 
وزودوها ممختلف الكتب والمراجع . وهناك المكتبة الشارية بسبتة وهى 
متسو ة اسسا ای الحسن على بن محمد الغافى المعروف بالشارى وكان 
شغوفا مجمع الكتب فكون مكتبة عظيمة وقد جعلها وقفا على علماءا مغرب 

ومن المكتبات اللحاصة مكتبة ابن الصقرت سنة ٥٩٩‏ ھ / ۱۱۷۴۳ م والى 
نبت عند دخول الموحدين مرا كش )ومكتبة عبد الرحمن بن الملجوم من 
أعيان فاس يقول عنه صاحب كتاب الذخحرة السلية « نظر ف فى كثر من 
العلوم واعتى ا وجمع من الكتب ما م مجمعه أحد من أهل الغرب وخزانة 
كتبه كانت المشهورة لى المغرب بيعت حزمها بعد وفاته بستة آلاف دينار ء 
وتوف سنة ٠٠‏ ه ۲()ومكتبة عبد الرحمن بن موسى الازدى الفاسى 
التو سنة ۰٥‏ هھ / ۱۲٠۸‏ م وقد باعتا ابنته بأربعة آلاف دينار) . 

وهكذا ساهمت المكتبات وما احتوته من كتب نى دفع تيار اللقافة ق 
البلاد وتزويد الحياة الفكرية عا نحتاجه من مدد ى تلف فروع المعرفة . 


٠. ۷١ النونى : العلوم والفنون ص‎ )١( 

(۲) التنسى : الدر والمتيان ورقة )٠‏ . 

(۴) المنونى : العلوم والفنون ص ۲۸١‏ . 

. ٠١ ابن الؤقت : السعادة الابدية ج ؟ ص‎ )٤( 

(ه) مجهول : الذخيرة السنية ص ٤۷‏ ت محمد بن أبى شنب ٠‏ 
() ملين : عصر النصور الموحدى ص ٠ ۱۷١‏ 
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يتضح من دراسة الحياة الإدارية والاقتصادية والاجماعية با مغرب 
الأقصى خلال القرنن اللحامس والسادس من المجرة مدى التقدم والازدهار 
الذى وصل إليه احتمع المغرلى فى هله الفنرة . 

وااواقع آن الغرب الأقصى صار خلال هذه الفترة متم الشخصية › 
يفرض ساطانه السياسى والعسكرى على مساحات كبرة من الثمال الإفريى 
بلخت إفريقية فى عهد الموحدين » بالإضافة إلى الأندلس . وإن هذا التفوق 
العسكرى كان يستند إلى عدة دعام قوية مكنته من الاستمرار لفنرة طوياة 
من اازمن ء وأما الدعام فهى حياة إدارية منظمة »> وحياة اقتصادية مز دهرة › 
فضلا عن شعب آحذ بالكشر من أسباب النقدم والحضارة . 

وقد سبق قيام دولة المرابطن فى منتصف القرن ,الحامس اهجرى > 
فترة من الضعف » تتيجة انقسام المنطقة إلى عدة إمارات متناحرة فما بيبا > 
وانعكس الصراع على نواحى الحياة الحتلفة بالبلاد . حى إذا أقبل المرابطون 
ووحدوا المنطقة فى ظل حكومة مركزية » انطلقوا إلى [قلم الأندلس حماية 
له من الأخطار الى تمدده ومن م صار الأندلس إقلما تابعا للمغرب الأقصى , 

غر أن حکم المرابطن لم يستمر طويلا > نتيجة لدعوة ابن تومرت 
وثورته > تلات ألورة الى انمت بالقضاء عل الر e‏ 
بقيادة عبد المؤمن بن على . 

وبلغ المغرب الأقصى درجة کبرة من التقدم والازدهار خلال 
العصرين المرابطى والموحدى »› وشہدت النطقة حياة إدارية مستقرة > 
صاحما حياة اقتصادية مزدهرة » مع كرة نى البناء والتعمر » فضلا عن 
حياة فكرية زاخرة بالعلوم والكقافات الحتلفة . 

ومن خلال دراستنا للحياة الإدارية تبن لا إعبراف المرابطين باحلافة 
العباسية باعتبارها اللحلافة الشرعية » والى استمدوا ما التأييد الروحى > 
Sl a OSA‏ 
وهم ول من أنشثوا حلافة إسلامية با مغرب الأقصى . 


کت 01 

وقد انحصرت رئاسة الدولة فى أسرة يوسف بن تاشفن لى الدولة 
اأ اشارا عد الا وغل قا ` 

وكانت مبايهة ولى الأمر تم عن طريق البيعة اللحاصة من أفراد الأسرة 
الحا كمة والقبائل المؤسسة للدولة › وقد تعددت وتاوعت اخحثصاصات ولى 
الأمر » أما الألقاب فقد اتخذ ولاة الأمر ف الدولة المرابطية لقب أمر 
المت آم ف الذولة الو حدية وقد اذو ا لقب افا كلف كان تات 
ولى الأمر مختار من الأسرة الحاكة . 

اتبع ولاة الأمر نظام ولاية العهد إذ کان الحكم راثیا . وکان ولى العهد 
تار من أكفاً الأبناء مع موافقة الأسرة وروساء القبائل على اختياره ويعقب 
ذلك إعلان رسمى ى أنحاء الدواة . 

كان ولى العهد عر مرحاة من التدريب والتثقيف حى يكون أهلا لتحمل 
أعباء الحكي » فإذا ما أساء التصرف كان معببره العزل . 

استعان ولاة الأمر فى إدارة الدواة ممجموعة من الوزراء سواء من 
الفرت أ الأتدلين. وقد أشىء متب أعل فن ذلك ى انرك اة 
اعتر عثابة الرجل الثانى فى الدولة . 

تعددت وتنوعت إختصاصات الوزراء إلا أن أغلهم كانوا وزراء منفذين 
لأوامر ولاة الأمر ولم يرد أحدم بالسلطة إلا فى ظروف خاصة . وقد 
عوقب بعضهم نتيجة لارتكابه بعض الأخطاء الى تمس سلامة الدولة . 

استعان ولاة الأمر بالكتاب فى تبسر مهمة التخاطب والراسل مع 
موظنی الدولة » وکان کشر من الکتّاب بنتمی إلى الأندلس »› وبعضمم يلتم 
إلى ا مغرب › وقد تنوعت تقافمم واختصاصا م . 

ظهر نوع من الكتّاب ى الدولة الموحدية وه كتاب الحيش الختصون 
بالشثون العسكرية » وكانت العلامة الرسمية للدولة المرابطية العظمة لله 
وحده » أما فى الدولة الموحدية فكانت الحمد لله وحذه 


لم يتخل المرابملون حجاابا وعلى العكس من ذلاك ٠‏ انحل الموحدون حجابا 
(م ٣‏ س الحضارة ) 
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من أفراد الأسرة ومن الموظفين » أما بالنسبة للنظام الإدارى > فقد انقسم 
المغرب الأقصى إلى عدة أقالم إدارية » تولى إدارانما أفراد من أسرة ولى 
الأمر أو من أبناء القبائل » كا حدث فى عهد الموحدين . 

وقد تنوعت نحرة وثقافة ولاة الأمر » وكان الموحدون محرصون على 
اختبار هيئة إستشارية وإدارية لمعاونة الوالى فى إدارة اقليمه » ويسبق ذلك 
مکاتباث رسمية تعلن اسم الوالى وواجب الرعية فى السمع والطاعة » كان 
الولاة بعارسون أعمالم فى ظل سياسة مرسومة من ولاة الأمر . وقد حرص 
ولاة الأمر على إجراء تنقلات بين الولاة وعزمم ومعاقبتہم إذ أساء أحدم 
التصرف . 

تنوعت الدواوين ى الدولة » وقد استبحدث الموحدون ديوان الحيش . 
كذلك لعب الرید دورہ فی دعم اتصال ولاۃ الأمر بأناء البلاد > کا حدّد 
الموحدون اختصاصات صاحب الريد . وأخرا قام الشرطة بدورهم فى 
حماية وصيانة أرواح الناس ومتلكاتهم . 

أما بالنسبة للنظام التضائى »> فقد قام القضاة بدورهم ى إقرار العدل بين 
الناس » وكان القضاة ينتسبون إلى الأندلس والمغرب . 

کان هناك نوعان من القضاة : قاضى الحماعة ومقره العاصمة » وهو 
رثع شاا > وکان يعن من قبل ولى الأمر مباشرة > وقضاة المدن ويعينون 
من قبل قاضى الحماعة أو من ولاة الأقالم . فإذا ما احتار ولى الأمر القاضى 
صدر مرسوم بتعيينه » وقد اتخل القضاة المسجد مكانا التقاضى وعاو مم ی 
مهممم مجموعة من الموظفن . 

تعددت اختصاصات القضاة » وتد عمد ولاة الأمر إلى نقل القضاة من 
مکان لی آحر وأحیانا عزطم » وكان قاضى الحماعة يتنقل فى عدة أماكن قبل 
أن يشغل منصب قاضى الحماعة بالعاصمة . 

ومجانب القضاة > كان هناك نظام المظام الى ظهر واضحا فى عهد 
الموحدين » إذ قام اللحليفة المنصور الموحدى بالفصل بين المتنازعين . 

كذلك كانت هناك وظيغة الحسبة والى لم تتضح صور تما فى عهد المرابطن 
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وعلى العكس من ذلك ى الدولة الموحدية » إذ حرص خلفاء الموحدين على 
محاسبة أمناء الأسواق » وقد روعت وتحددت ا"متصاصات الحثسب . 

شدت البلاد فرة من الازدهار الاقتصادى والرغاء المادى › وقد 
سام النظام المالى الذى وضعه ولاة الأمر » مجانب التقدم الزراعى والصناعى » 
فضلا عن اارواج التجارى » ى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد . 

وکان لانظام الالى وما تضمنه من سياسة مالية › مانب مصادر الدحل 
المتنوعة وأوجه الانفاق المتعددة أثر كبر فى استقرار الحياة الاقتصادية . 

تعددت الدواوين المالية واستحدث بعضہا ف عهد الموحدين كديران 
الغير » مع تعدد الوظائف الالية » وتحديد أماكن جباية الأموال » وتحديد 
أوقاتبا ومجانب ذلك حرص ولاة الأمر على مراقبة المشتغلىن بالشئون المالية 
ومحاسبہم . 

تنلوعت المصادر المالية للدولة من زكاة وضرائب وجزية وغنيمة » وقد 
زاد الموحدون على هذه المصادر الدراج الذى فرضه عبد المؤمن بن على » على 
أقالم الدولة . 

ومن احية أحرى تنوعت النفقات ومنها نفقات الحيش والمرتبات 
ونفقات البناء والتعلم وغار ذلك من آنواع الإنفاق . وحى تنظم المعاملات 
الالية » أصدر ولاة الأمر عملات نقدية متنوعة . 

لعبت اأزراعة دورا هاما فى اقتصاد البلاد »> وساعدت عدة عوامل على 
تقدم الزراعة وازدهارها » وقد تنوعت الحاصيل وكان ملا القمح والقطن 
وقصب السكر والزيتون وغر ذاك من المزروعات . 

أمدت الحدائق والبساتن المننشرة فى جهات متفرقة المواطنن بكيات 
كبرة من الفواكة وملها العنب والئن والرمان والبلح ور ذلك . كذلك 
كانت الغابات والمراعى المنتشرة عيوانام) المتنوعة والى زادت من الأروة 
الحيوانية بالبلاد . 

كذلك أسہمت طبيعة المنطتة وکر ة الآنہار ہا فى تزويد البلاد بيات 
كبرة من الءبالك ول اارغم من أارخاء الذى تمتعت به المنطتة عدئت 
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بعض الأزمات الاقتصادية نتيجة لعوامل متعددة . 

ساهمت الصناعة مجانب الزراعة نى رخاء المنطقة » وكان لتوفر المواد 
الحام مع وجود الأيدى العاملة أثرها نى دفع عجلة الصناعة . 

تعددت المراكز الصناعية ى البلاد كفاس ومراكش وسبتة وغبرها » 
وتنوعت المصنوعات بالبلاد كصناعة الورق والماسوجات وسباك النحاس 
والصابون وصناعة السفن وغبر ذلك . 

ازدهرت الحركة التجارية بالبلاد » سواء أكانت نتجارة داخلية أو 
حارجية »> وقد ساعدت الطرق التجارية على ربط أجزاء البلاد . 

تعددت المراكر التجارية كمد 2 فاس ومراكش وغيرها » وكان للسوق 
نظام وميعاد يقام فيه وطريقة للتعامل بين قصاده . 

أما التجارة الحارجية » فقد نشطت نتيجة لاستقرار الأوضاع السياسية 
والاقتصادية بالبلاد وقد تنوعت الصادرات والواردات . 

قامت علاقات تجارية نشيطة بن المنطقة وعدة بلاد ويأتى فى مقدمما 
إقلم الصحراء فى الحنوب والأندلس نى الشمال ثم أوربا وأحرا المشرق . 

شمد مجتمع المغرب الأقصى حياة زاخرة بالنشاط والحركة فى مجالات 
الحياة المتعددة ء وقام هذا النشاط سكان البلاد . وهم يتكونون من الربر 
السواد الأعظم من السكان . 

تمتعت بعض قباثل الربر بوضع اجاعى متم نتيجة مشاركتها فى 
تأسيس الدولة » فى الدولة المر ابطية احتلت قبائل لحونة ومسوفة وجدالة 
ولمطة مكانة متازة باعتبار أن مؤسس الدولة مهم » فضلا عن قيامها بالعبء 
الأ كر ى تأسيس الدولة ومشارکنہا فى أعمال الحهاد . 

حى إذا قامت دولة الموحدين › أصبح المصامدة ومن انضم إلى الدعوة 
ا لمو ية فى مرتبة إجماعية متمرة . 

شارك العرب اهلالية وخحاصة فى عهد الموحدين نى أحداث البلاد » وقد 
ظھرت آثارھم ی النواحی الإدار ية حن ساعدوا الحليفة عبد المؤمن بن على 
ف اختیار ابنه ولیا العهد » وشارکوا فی عملیات الحهاد بالأندلس » کا آم 
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أقاموا بأماكن متفرقة بالبلاد » وظهرت لهم آثار جنسية ولغوية بين سكان 
المنطقة . 
ومجانب الربر والعرب عاشت أقليات أحرى كالسودانين الروم 
والغز .. 

شاركت طبقات المحتمع وطوائفه ى صنع الياة با مغرب الأقصى » 
وكانت الطبقة الحا كة ننمتع بوضع اجماعى متمر » وقد استحدث الموحدون 
طائفة الطلبة هؤلاء الذين تعددت اختصاصامم فمنهم من اشتغل بالوظائف 
الإدارية بالدولة وممم الدعاة الذين قاموا بذشر الدعوة . 

كذلك كان الفةهاء والعلماء وضع متمير' وخاصة فى عهد الرابطان حيث 
صارت مقاليد البلاد بأيدمم » ونتيجة لذلك جمع بعضمم أموالا طائلة نما آثار 
حفيظة بعض الشعراء ونقممم . 

کذلكف سام أصحاب اهن من نجار وصناع وأصحاب حرف متاوعة 
فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد . 

تمتعت المرأة عكانة طيبة فى الحتمع المغرلى » وأصبح ما نفوذ فى الدولة 
المرابطية » وقد حرص ولاة الأمر على رعايما » كا أن بعضهن تزود من 
تلف اللقافات . 

عاش أهل الذمة جنبا إلى جنب مع بقية طوائف الشعب » وقد ادعى 
بض المۇرخىن نم اضطهدوا فى عهد المرابطن نتبجة نقلهم من مواطمم 
بالأندلس إلى ا مغرب وفرض بعض الأموال علم » وكان هذا إجراء عادلا 
تطلبته مصلحة الدولة وأمنها » كما أن فرض الال لم يكن مقصورا علهم بل 
شمل طوائف الشعب الأخرى . 

كذلك إدعى بعض المؤرحن أنه لم يوجد أهل ذمة بالبلاد ى عهد 
الموحدين وأنهم أسلموا وقد أثبت عكس ذلك . 

اهم ولاة الأمر بالبناء والتعمار »> وشدت النطقة حركة نى البناء م 
تشهدها من قبل » وكان طابع البناء ترج فيه الفن المشرتى بالفن الأندلسى > 
وكان فى مقدمة المنشآت » إنشاء عدة مدن راكش ورباط الح وبر ذلك 
من المدن » ومجانب ذلك أنشئت عدة قلاع فى أماكن متفرة . 
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کذلك اهم ولاة الأمر بإنشاء العديد من القصور » وقد لعبت المبادىء 
الدينية دورها فى الإكثار من بناء المساجد » وصاحب فلاف بناء المدارس 
والفنادق والقناطر وأحرا”مستشنى المنصور الموحدى . 

كان للأسر نظامه) وعاداتما المتعلقة بالزواج والاحتفال به » وقد 
اسن الحليفة المنصور الموحدى عادة نختين الفقر اء والأيتام من أبناء العاصمة 
على نفقته اللحاصة . 

ثرت الأمراض والأوبئة نى موت كدر من أبناء الشعب › وقد اتبع 
السكان نظام العزل الصحى » كا أن مستشى المنصور الموحدى ساهمت ف 
علاج المرضى > ومساعدة الفقراء مہم بعد الشغاء > ومجانب ذللكف لعب 
الأطباء دورهم ئى معالة أبناء الشعب وولاة الأمر . 

تنوعت الحالس وتعددت » فكانت هناك مجالس الحلفاء »> وما يدور 
فما من مباحث علمية ومشکلات . 

وكانت هناك مجالس الوعظ حيث قام الصالحون والعلماء بالدعوة إلى الله 
والرجوع إليه > وأخرا كانت هناك احالس العامة الى محضرها الولاة 
وکبار القوم . 

تعددت الاحتفالات وتنوعت »› وكانت هناك الاحتفالات الدينية 
وما یصحما من شعور دیی فیاض خصوصا ی شہر رمضان» وقد احتلت 
الاحتفالات العسكرية وما یتخالها من موا کب مکانٰما فى نفوس المواطنن »حيث 
شهدت المدن المغربية العديد من الاحتفالات ى نظام معن وما يصحب ذلك 
من دق الطبول ونشر للألوية مما يكسما هجة وجمالا . وأحبرا شيد الحتمع 
احتفالات متنوعة كالاحتفال ك ولاة الأمر أو مجىء وفد هام إلى 
العاصمة وضر ذلك . 

وجد أبناء الحتمع ى المثرأهات والحدائق تى مكانا لر ويح والتسلية » وقد 
وقف ولاة استنادا للمبادىء الدينية موقفا متشددا من الغناء واللهو 
وحاربوهها بشى الطرق . 

حفلت المائدة المخربية بالعديد من الأطعمة ما يدل على الراء والرفاهية 
الى تمتع ما السكان » وقد تنوعت الأطحمة › فمنها ما كان يصنع للأثرياء ء 
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ومنٰبا ما ينٹسب ى صناعته إلى بعض البلدان كالأندلس وإفريقية ومصر »> 
وما أطعمة خحاصة بفصل الصيف وأخرى حاصة بقصل الشتاء »> كذلك 
تنلوعت الأشربة وما شراب الرب وآثزيز . 

اکتسی المغاربة الملابس الصوفية » وقد انحل المرابطون اللثام غطاء 
آ لوجوههم » وصار عادة يتمبرزون مما ويرجح أن ذلك راجع إلى طببعة البيثة 
الصحراوية الى عاشوا فا . 

تنوعت ملابس الموحدين › كلذلك ترت ملابس جاوده بالتارع 
والتعدد . وقد فرض الناصر الموحدى زيا خحاصا لأهل الذمة إلا أنهم استغاثوا 
په ئی إلغاء هذا الزی وقد استجاب فم . 

زشطت الحركة الفكرية بالبلاد »> وقد تضافرت عدة عوامل على 
تنشيطها » كذلك تعددت المراكز الفكرية وقد لعبت الحياة الدينية دورها فى 
تنشيط اللحركة الفكرية وشہد السكان دعوتن دينيتن : 

دعوة المرابطن وؤسسما عبد الله بن ياسين »> ودعوة الموحدين 
ومۋسسا ابن تومرٽ . 

شد السكان فى عهد المرابطين حدثا دينيا » هو إحراق كتب الإمام 
الغزالى بأمر مر المسلمىن على بن يوست وكان مرد ذلك حقد جماعة من 
العلماء على الغزالى لمهاجمته فى كثبه طبقة علماء اأسوء . 

استند ابن اورت ناسسن دعوته على عدة أفكار ومبادیء تأر ہا 
فی دراسته بالمشرق . 

وقد تطورت الدعوة الموحدية نى ثلاث مراحل : «رحلة التأييد » م 
مرحلة التشكلف وعدم الاقتناع ی عهد المنصور الموحدى وأخرا مرحلة 
هدمها والقضاء علما ى عهد الأمون الموحدى . 

نتج عن قیام ابن تومرت بنشر دعوته › أن ثارت حرب كلامية 
ودعائية بين أنصار الدعوتين : المرابطية والموحدية . 

احتل المذهب الالكى مارلة طيبة نى عهد المرابطن » إذ كان ولاة الأمر 
مالكية فضلا عن تمساك الشعب با مدهب الالكى . وقد حاول الموحدون الحد 
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من ذيوع المذهب الالكى وانتشاره غر أن عاو لنم باءت بالفشل . 

وقيام الدولتن على ساس دعوتن دینیتن أثرت نى ولاة الأمر › 
و موقنهم المتشدد فى تنفيذ أركان الدين وأحكامه . 

وقد قام المرابطون بعبء القضاء على الضلالات النتشرة ى المغرب 
الأقصى فضلا عن عاولات نشر الإسلام فى جنوب الصحراء . 

احتل المتصوفون مكانة مرموقة فى الحتمع المغرلى » حيث التف حولم 
السكان مظاهر الإعزاز والتقدير ما أحنق بعض العلماء وحاولوا الدس عند 
ولاة الأمر »> غر أن محاولنهم م تنجح ى التقليل من شأن امتصوفين » وقد 
صاحب ذلك إعان العامة باللحوارق والمعجزات » وكان ذلك سلاحا استغله 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على أحسن استغلال . 

نشطت بعض العلوم الدينية من تفسر وحديث وفقه > أما علم الكلام فلم 
يزدهر إلا ف عهد الموحدين . 

ازدهرت الحياة الأدبية »> وساعد انتشار اللغة العربية بين آفراد الشعب 
على القراءة والإطلاع . وقد حاول أبن تومرت وعبد المؤمن بن على استخدام 
لغة الربر وكان ذلا لأهداف سياسية . 

حظى الشعر مارلة طيبة وخصوصا فى عهد الموحدين »› إذ شجع ولاة 
الأمر ااشعراء على التوجه إلم والحصول على المنح والأموال » كذلك لى 
اشر تشجيعا من ولاة الأمر . 

تنوعت ثقافة ولاة الأمر وأبناء ااشعب تبعا لامعهد العلمى الذى يدرسون 
فيه > وكانت الدراسات الديئية المتنوعة هى المج الأساسى الذى درسه أبناء 
الأمة . 

وقد تنوعت الواد الدراسية من لغة ونحو وتاريخ وسر وجخرافية 
وفلف » أما املسفة فلم تحط بحتام ولاة الأمر من اارابطن وعلى العكس من 
ذلك » اهم ولاة الأ من الموحدين بالفلسفة والفلاسفة » وخحصوصا الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن . 

وقد ساهمت الكتبات وما اشتملت عليه من كتب » مع تشجيع ولاة 
الأمر على اقتناء الكتب فى ازدهار الحركة الفكرية بالبلاد . 


E. 


قسم اللاحق 
۱ - جدولان پاساء أمراء المرابطن وخلفاء الموحدين . 
۲ - رسالة بشأن بيعة المنصور الموحدى باللحلافة . 
۴ - صيغة ولاية العهد لعلى بن يوسف بن تاشفين . 
٤‏ - رسالة بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن ولاية العهد . 
ه - رسالة بشأن تولية الحليفة عبد المؤمن أبناءه أقالم المغرب . 
كعاب أمر المسلمىن على بن يوسف بن تاشفن إلى واليه ابن فاطمة 
بن فہا سس حکه . 
۷- رسالة الفصول وفما بعض أسس حكم الحليفة عبد المؤمن بن على . 
۸ -المرشدة لابن تومرث وهى حلاصة عقيدة التو حيد عند الموحدين . 
٩‏ - التعريف ببعض المراجع . 
١‏ - قانمة بأسياء المراجع . 
3% * % 


آسماء آمر آء المسلمين مٺڻ المر آبطن 


١‏ ابو بكر بن عمر اللمتوفی A EA‏ — 16م 


۲ يوسف بن تاشفن ھ۳ ۷م 
۳ع بن یوسف 0ھ — م 
٤‏ تاشفن بن على ۷ ھ — 14 م 
٥‏ -إبراهم بن تاشفن بن على o4۹‏ هھ ٥٤اام‏ 


PINE not’ إسحق بن على بن يوسف‎ - ٦ 


س 0 — 

آسماء خلفاء الموحدين 
١‏ عبد المؤمن بن على CNT —a oft‏ 
۲ - آبو یعقوب يوسف بن عبدالمؤمن ٥۵۸‏ ھ- ۱۱١۳‏ م 
۴ اہو یوسف یعقوب النصور ۰ هھ — 6 ۱۱A‏ ¢ 
٤‏ محمد الناصر ۵ ھ - ۱۱۹۹٩‏ م 


م١١١٤ھ‎  رصنتسملا أو يعقوب يوسف‎ ٥ 


م عبد الواحد الحلوع ۰ھ - ۱۲۳ م 
۷ أبو محمد عبد الله العادل ھ٤۱۲۲م‏ 
۸- عي الحعتصم ۴ھ -— ۱۲۲۷م 
٩‏ - أو العلاء إدريس المنصور ۵ھ ۱۲۲۹ م 
٠١‏ عبد الواحد الرشيد ۴۰ھ — ۲ م 
١‏ -آبو الحسن على السعيد ھ4۲ م 
۲ -أبو جعفر المرتضى ھ۸٤۱۲‏ م 


۴۳ أو العلا الوائق 6 ھ1۷ ۱۹۹م 1۲۹۹م 


2 OY ms 


( بشأن بيعة المنصور الموحدى باللحلافة ودعوة الألحرين إلى البيعة ) 


وهى أيضا من إنشاء الكاتب أن الفضل بن طاهر بن حشرة المذ كور : 

« من الأمر بعقوب بن سيدا مىر المومنىن بن سيدنا أمىر المؤمنىن ‏ 
يدم الله بنصره وأمدم معرفته - إلى الطلبة والموحدين والأشياخ والأعيان 
والكافة بإغرناطة - آدام الله كرامنهم بتةواه » وعرفهم عوارف نعماه 
ورحماه - سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته : 

أما بعد فنا محمد الله الذى لا إله إلا هو » ونشكره على آلاثه » ونصلى 
على محمد نبيه المصطنى ورسوله » والحمد لله الذى حفظ بهذا الأمر العظم 
رباط الإسلام ونظامه وأحى باحیائه رفاته ورمامه › ونصب للمستضيشن 
بأضوائه » والمستبصرين لى إتباع سنه اللاحب واقتنائه » أضواءه الهادية 
وأعلامه > واستعفظ آمره النعزير لى الذان عن حرماته › والناهضن 
پأعباثه وآمانته › منیا لہ ماده وزمام ٤‏ وملهرا ہم مناهجه الةو ae‏ 
وأحکامه »> وجعل إمامبم الحميدة وايالهم المباركة السعيدة ء ملاذ الدين 
وقوامه › وظهور احق وانتظامه » وجب افم وتوازرم ¢ وترافدم 
عل تمشية أمر الله تعالی وتضاا*. هم غارب المرج وسنامه » وعمر بركة 
مساعم »> وسعادة ماحذم المرففة ومناجېم ربوع الإعان وخيامه »> وضم 
a‏ 
للذى أطفاً الله به احتدام الكفر واضطرامه وأزاح بأنواره الباهرة غهب 
الشرك وظلامه » وأعلى محنيفية الحق منار التق وعمامه »> وجعل ا 
المنجية » وبثأرته المزلفة إل الرضوان المدنية > انقضاء إرساله تعالى والخحتنامه 
وکال وحيه سېحانه إلى عباده وتمامه »> ضاعف الله له ولعرته الطيبن »> 
وصحابته الأكرمين » صلواته الحمة وسلامه والرضا عن الإمام المعصوم « 
المهدى المعلوم ¢ عام اهدی امام اللى اختاره الله تعال للهداية واعتامه ء 
وارتضاه لتجدید 8 جده ‏ حايه السلام - بعد الدثور وأقامه > وشی 
بعلومه الحلية > وبراهينه ااواضحة الثطعية › أدواء الحهل وأسقامه »> وجلا 


0Ç کے‎ 

بأضوائه الساطعة › وتعاياته الرافعة الشكوك القاطعة › دياجبره الحالكة 
وإظلامه » وعن ص احبه وخليفته سيدا الإمام آمر اومن اقام من 
الانهاض بأمر الله مقامه » والمعمل فى إعلاء كلمته وتمكين أمره الحق 
وذفر هه شاه واه رة ى الن فام هو دة و اجار بشارنة الضادذقة 
ووعوده عزمه الكفيل ا واعارامه > والدعاء لسيدنا ومولانا الإمام مر 
_المومنىن ابن سيدنا الحليفة أمر المؤمنن بنصر يسكب السعد غمامه» ومجزل 
الد أفاه ا وكفى النرن اشد :لقصل لاون الفجك > رار 
لى قبام الساعة ودوامه . وهذا كتابنا إليكي - أسمعكم الله من بشائر هذا 
الأمر العزيز ما علا قلوبکم ارتياحا ویعمر صدورکم انشراحا » وأوسع 
ارجا ءکم وأکناف انبساطا فى ظل الأمنة وانفساحا من حضرة أشبيلة - 
حرسما الله - وحن نستوهب الله عونا على ما قلدنا من أمانته › وانہاضا عا 
خلا من ار ره وخا و اهاد عل ما ن واو و ات که م 
حفظ آمره ورعایثه»والذی نوصیکم به نوی الله العظيمءو العمل بطاعته» 
والتوكل عليه وان توقنوا بأن هذا الأمر السعيد محفوظ المقام » منصور 
الأعلام ٤مسدد‏ النشتصس والابرام٤مقرون‏ یمقاصده اليمنوالنجح علی‌تعاقب 
الأدوار وتناوب الأيام . وأنه المصيب المنصور المصوح له الذى لا يضره 
من عانده ولا من خحذله مع تقادم الأعصار وتطاول الأعوام » بشرى صادعة 
الدلائل ویسری صادقة الحایل › وأمر محروس لا یقدح فيه کید کائد 
ولا خذل خاذل › ولا محل عقوده المرمة › وروابطه المستحكة عل تقوى 
الله المنتظمة >¿ خرف حادٹ ول نازل » حى پنجز الله له وعده 
الكرم فى الاستيلاء على الأقرب والأبعد › والاننهاء من ذروة الكال والمَام 
ف مسماها الأعلى الأصعد » وإيداع أمانته العظيمة › وعهوده الكرعة › فى 
الأقعد فى الاحتصاص فالأقعد › إلى أن يرث الله الأرض ومن علما وهو 

حار الوارثن والحمد اله رب العالمن . 


وأنه - وفقكم الله وسدد کم ٤‏ وأعانكم على اتباع أوامره وانجدکم م 


تزل رغبات اموحدين - أعزهم الله - واخوانهم العرب - وفقهم الله 


تر ادف على سیدنا اهار المۇمنىن _ آبدم الله بنصره وأمدم کعولته ‏ ف 
إرقاثنا هذا الرق وتقليدناهذه الأمانة العظمى › والافضاء إلينا بأمره الأعز 


کا 6 ت 


الأسمى » فيقابلهم أعلى الله أمره »> وأعز نصره - من وحده الكرم بال 
مطلهم وتمامه » واتساقه على مقتضی آماطم وائتظامه » ویعرفهم بأن هلا له 
وقت يرتقب لعقده فیه وإبرامه › ولا اذن الله تعالى فى دنو الميقات المننظر 
واقترابه » وأراد سبحانه انجاز وعده الكرم لسائلیه وطلابه › آمره امظم 
فى معدنه الحافظ له ونصابه »> ورجع الموحدون - أعزهم الله - من غزو م 
المعرورة الى أعز الله ما المسلمين وأدالم »> وقمع المشركين وأذامم > وکرم 
ET‏ »> واسشخزان ذخرها حا وام وبلغهم من نكاية أعدابم 
وتدويخ أكنافهم وأرجالبم » ما جاوز أمانہم وآمالم تعن الوقت الموعود > 
وحضر الزمن الموسوم له الحدود »> وکان محم الاحتفال للغزوة المباركة > 
وحرص الكافة على اغتنام أجور المساهة فما والمشاركة أجمع من الموحدين- 
عا نهم الله - ومن انضاف إلمهم من الاجناد > ومن كافة المغرب وأعيان 
ا اول کر یل فا ارتو عل اي 
وتنظے فیا عقدوه جماعم الذين وراءه م و عشاثرم > فعرف کافہم ا 
ا - ورغباتہم ۰ وتکررت ی 
استجازة طلبانہم » وقرعت باب اسنفتاحه بداتہم » وانہٽ إلى إيثاره » 
واختياره اينهم » ووقفت عنده قصورهم اليمنة وغايا م > فکان مہم من 

المبادرة إلى ذالث والاسراع > والأعناق إل إجابة داعية والاهطاع » والتلى 
لرايته المرفوعة بيمن الانقياد والانطباع ما قضی باستحكام الاصفاق عليه 
من الكافة والاجماع » ورغبوا فى اكال ذاك لفورم . وألحوا فى طلب 
المايعة حينم > واتفقت عليه آراء كافہم وجميعهم . ولا تحقق فم 
خحلوص الضاثر »> واستواء البواطن والظواهر » واستحكام النيات فيه 
والبصائر أسعفوا بمطلو. هم » ومكنوا من مراد بوم » وأحضروا لأخل 
اليعة علي أفواجا » وسلكوا من الغاعة الصادقة سبلا فجاب » واقضفوا فى 
ذلك من آثار هذا الأمر العم جواد قاصدة ومناجا . وبادر الأعيان من 
اموحدين وغبرم - وفق الله جميعهم - إلى البيعة وسارعوا › وترادف 
اناس بعدم وتتابعوا ء وأعطى الحميع صفقة أيريم باحلاص من سراثر مم 
وبايعوا » والرموا فروض البيعة وبشروطها وقيودها » ووقفوا عند رسومها 
المعلومة وحدودها » وأمضوا على أنفسم أحكام حقوق الطاءة الصحيحة 


TA 


وعهودها » وارتضوها پیات > صادقة وعراتم إلى اغتنام الأجور مسابقة › 
وضمائر لكل شوب وريب مباينة مفارقة » وبايعونا على ما بويع عليه الإمام 
المعصوم المعلوم »> وخليفته سيدنا الإمام مير المؤمنين - رضى الله علهما = 
وسيدنا الإمام أمر المؤمنن ابن سيدنا الحليفة أمبر المؤمنين ‏ أيده الله 
بنصره › وأمده معونته - من الإمان والأمانة والعدل والعبادة » والسمع فى 
المنشط وال مكره والطاعة . وظهر على الكافة من دلائل البشرى وعايل المسرة 
هذه النعمة الكرى » وشكر الله تعالى ما يسرهم له من اليسرى » ما حقق 
عند كل مؤمن » وأوضح لدى كل مسام موفق » أن هذا الأمر السعيد ممكن 
له فى الأرض > مدوم الإرادة ف البسط والقبض » منصور اللواء » مؤيد 
على مر الأوقات والآناء إلى يوم الدين والعرض ٠‏ واتصلت المبايعة المذكورة 
إتصالا استوعب كافة الموحدين ومن معهم من الأجناد واخوانهم العرب 
وأعيان أهل البلاد - وفق الله جميعهم . 
ورأينا - وبال التوفيق - أن نعرف وکم هذا الأمر الأعظم الأخطر » 

لتأحذوا منه بالحظ » وتنالوا ناجزخرة الأنفس ومذخور أجره الأكر »> 
وتدخلوا بالائتظام فى سلكه مداشل طائفته المغلحة وحزبه المظفر > فتلقوا 
وافده الأكرم بالقبول سمعا وطاعة » وانشروا نبأه الأفخم › ی جهاتك 
و جنباتکم إشادة وإشاعة وخلوا عهده المؤكد الإلزام » على كافة أهل 
حواضركم وبواديكي وجماعة جماعة واستمسکوا بعروته الوثی وغرزه › 
واعتصموا بكهغه الأونى وحرزه » واغتنموا الدعة والمدون فى كنف أمنه 
الل وعره » إن شاء الله وهو ولى توفيقکم وإرشاد م و[عانتم على طاعته 
واماد نه . 

دام الله كرامتكم بتقواه - استدعت هذه الحالة الى عرقم ہا آن پزاد فی 
اللحطبة الزيادة الى اشتمل علما المدرج نى طى هذا الكتاب فضعوها فى 
موضعها منه واکتبوا بنسخھا إلى جمیع جھاتکم إن شاء الله والسلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته . 

كتب فى السابع من جمادى الأولى عام مانن وخسمائة . 

'( مجموع رسائل موحدية : ص ۱۵۸ - ۱١۳‏ ) 


— ¥ — 
صيفة ولاية المهد لعلى بن يوسف بن تاشفين 


ولا كان فى سنة مس وتسعين وأربعمائة ولى عهده الأمر أ الحسن 
وكتب عنه ولاية العهد لابنه الم كور › الوزير الفقيه أبو محمد بن عبد الغفور 
N E ES‏ ونص 
العهد : 

ا لحمد لله الذى رحم عباده بالاستخلاف وجعل الأمانة سبب الاثتلاف 
وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكرم الذى آا يف القلوب المنافرة وأذل 
لتواضعه الملوك الحبابرة ( أما بعد ) فإن أمعر المسلمين وناصر الدين أبايعقوب 
يۇش بن تاشقن :ا اشر غاه الله عل رمن عباده لومش شاف أن اله 
الله غدا عما استرعاه کیف ترکه هملا لم پستنیب فيه سواه وقد أمر الله 
بالوصية فا دون هذه العظيمة من آكد الأشياء الكر عة » کیف فى هذه 
الارن الاتنة عة اة والحمهور › وأن مر المسلمين يما لزمه من 
هذه الوظيفة وخحصه الله مها فى النظر فى هذه الأمور الدينية الشريفة قد أعز 
الله رماحه وأحد سلاحه فوجد أبنه الامر الأجل آبا الحسن أكرها ارثياحا 
إ لاا و اهر ازا واک مها تة و انتا افر ازا فاستانة فا امار 
e‏ اا غ ای ر 

لما رضیه واصطفوه لا اصطفاه ورأوه هلا أن يسر عى فى ما اسار عاه فأحضره 
مشار طا عليه الشروط الحامعة بیما و بن المشروط فقبل ورضی وأڄاب حن 
دعى بعد استخارة اله الذى بيده الدرة والاستعانة حول الله الذی من آمن 
اشكر و ذلك مراص ووا بلقت من :اة مراي هة رل 
ف خانبمة شروطها وتوثیق ربوطها کتب شہادته على النائب والمسلتيب من 
رضى إماممما على البعيد والقريب وعلى علما يقينا ما رضاه فى هذا الرتيب 
وذلك فى عام خسة وتسعن وأربعمائة وكان من الشروط فى تقدعه للمهد الى 
اشر طها عليه أبوه تركب سبعة عشر ألف فارس بالأنداس موزعة على 
أنظار معلوهة يكون مما بأشبيلية سبعة آلاف فارس وبقرطة ألف فارس 
وبغرناطة لف فارس وى المشرق أربعة آلاف فارس وباق العدد على ثغور 
المسلمين والمرابطين فى الحصون المصاينة للعدو . 

(ابن الطب : الحلل الموشية ص ٦‏ › ۷د + 9۸ ) 


~~ OA 
الرسالة الثالثة عشرة‎ 
) بشن تولية محمد بن عبد المؤمن وليا العهد‎ ( 

« من أمير المؤمنن - أيده الله بنصره وأمده ممعونته س إلى الطابة الذين 
بسبتة وطنجة حرسا الله . وجميع من مهما من الموحدين والأشياخ 
والأعيان واللحاصة والعامة ... وهذا كتابنا ایح ا اذ عند 
اأإرحمن عهدا ... من رباط الفتح ‏ عمره الله . .. ولا كنم رمك الله 
#ن اعتصے ف هذا الأمر العظم محبله وعروته ... رآينا أن تعلمکر با عقدہ 
حو انکم الموحدون على تقوى من الله ورضوان » والرموه بأم ارتضاء 

واستحسان ... وذلكم أن كشرا من أولياء هذه الدعوة العلية واخوانا . من 
أشباخ الأنظار وأعياما تقدمت رغببم ى أمر أخرته اللحرة يتام . 
وكانت هذه العشائر العربية الملالية والقبائل الشرقية والصنهاجية ومن معها 
من حاضرة وبادية من أهل إقليمها وذوى ألبا-با وحلومها » يشرون إلى ذلك 
انتراحهم » ويعلمون بأنه غاية اقتراحهم اة نفوسیم وأرواحهم > ول 
E SEE A‏ تتا کد مما کان عند 
به من ثح ويقن قلا تق مسل ات وصسوفم ى هله لوادة اعد ااب 

السعادة المنفية ا على مقتضی الآمال والإرادة > صرحوا لأول لقاہم عا 
أضمروه » وأبدوا سرهم المكنون وأظهروه » وأعلموا أن حمدا - وفقه الله 
هو الذی ارتضوه لحمل عبہم وتخروه » ورغبوا فی على بلادهم 
وإنفاذه مع هم على قصد نی تولیته ومرادم . وکان استادعاونا م ى هذه 
الوجهة المد كورة والحركة المرورة لأمور قصدت فبا مذاكرتهم . ونويت 
ما مباشر نېم » لم تکن مما ذ کروه فی رد ولا صد »> ولا کان ما سيره القدر 
جاريا معها نى نظر .. ولا احتلانا جميعا هذا الرباط الميمون » واستنلنا بفضل 
الله حر ه المعهود .. وكان الوفد المذ كور عدر جة الاياب ومرقب الالتغات 
والارتقاب ٿا کد اقتضاوهم للجواب ¢ وتمکن حادی ف معی التقدم 
الم كور والاستصحاب » فرأينا بعد استخارة الله تعالى أن نجمع فى هذا 
اموضع البارك من وصله من شيوخ الموحدين وطلبمم وعمام ونتذاكر 
معهم ی ذلك الأمر المؤول ونعارضبم فيه على الحملة والتفصيل » ونل 
إلم حديث القوم المذكورين بأتم وجوه الإلقاء والتوصيل فكان ذاك على 
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ما قصد »› وذکروا ئی الأمر ما توخی فيه واعتمد › وعرفوا بان ذلاف لیس 
ما بى عليه ولا ما اعتقد » فثارت مهم السواكن » وغلبت على الظواهر 
والبواطن » وعوين من أحوالم لذكر فراق الما كور أغرب ما يعاين › 
وتقدمهم الشيخ الأجل أخونا أبو حفص عمر بن حى - أعزه الله بتقوله - 
فقال هذا أمر نحن پتقدعه » وأعلم بوجوبه ولزومه › وأولی بتأمره علينا 
وتحكيمه » ونحن السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه »> فهو 
مختارنا للدين والدنيا ومسؤولنا الأمول للحياطة والرعيا ٠‏ وأتبع ذلك من 
القول نی معناه ما قصد أن عکنه وأراد أن یوضح به عزمه عليه وپبینه . وقال 
اکر الحاضرين من الأشياخ والطابة والعمال ومن أعلم به من الطلبة والفقهاء . 
ومن جرت مذاکرته ی مثل هله الآراء هذا آمر فی ضمائر اکنا معقود > 
ونی نفوس جمهورنا موجود › وهو الذى ليس عليه من آمالنا مزيد › 
واتفقت الكلمة من جميعهم أن فى ذلك تجديد أمر الإمام المهدى رضى الله 
عنه ‏ وتةویته وبسط شأنه المعظم وتسويته » مالا جوز تأخره عن ذلك 
امقام » ولا محل اللعاو عن التقليد والالترام » وأن فيه من إبتاء الأمر ف 
نصابه وإتیان الق من آبوابه » واثباع الدین من آخلاته وأحبابه » وقطع کل 
منافق مراب عن أسباب نفاقه وارتيابه » والنظر فيا مجمع كلمة الموحدين › 
ويضم شمل المۇمنن بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه › ما ابتى عليه 
اتفاقهم واصفاقهم واسترسل فيه تعييہم وإطلاتهم › فاعملوا وفقکم الله بأن 
ذلك لیس ى نفوسنا عقد سابق ولا نظر لاحق ... ونا كان هذا القصد إلى 
ذكر السؤال المتقدم الذ كر والكلام فيه على مقتضيات هذا الأمر » وانقضى 
مجلس اليوم » والس بعده تى ذلك الروم » لا عن إجابة فى ذلك المطلوب » 
ولا عزم على وجه من وجوه انى والتسبيب »› واجتمع الشيخ الأجل أبو 
حفص المذ كور » ومن تقدم ذكره من الطلبة والعمال مجميع من هنا من 
أشياخ الموحدين وأعيانم » وقدموا أهل القطر فی مرم وذلك شأہم »› 
وعرفوهم ما كان من قوم فيه وبيالبم » فاجتمع اللا من آحره ... وأصفق 
اموحدون وجميع من معهم على تحمل العهد فيه وتقلده وأعربوا عما اعتقدوا 
به من تقوی الأمر وتأییده › ورد إلى أصله ومستنده »> وصار الحمیع ٣٣م‏ 

( م ٠١‏ الحضارة ) 
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فى حد من موالاة الاقتضاء » على تم وجوه الاحتيار والارتضاء أ يتقدم فيه 
عهد » ولا کان من مضاء آمالی فیه بد › ولا رآینا إتفاق کلمتہم على ربط 
هذا الأمر وعقده » وإجماع جمهوره على ما فيه من نصر الدين وعضده › 
استخرنا الله تعالی نى الاتفاق معهم على انفاذه وسألنا م السعادة الدانمة فى 
بيعہم هذه » ورجى لم من الله تعالى إجراء ذلك على ما عودهم من الإصابة 
فى المقاصد ٠‏ والنجح ى طلب المصالح والمراشد وانعقدت البيعة المذكورة 
باتفاق جميعنا على الشمل والعموم › وقامت بأمر الله ورسوله ف التفويض 
والتسلے › وآنی الأمر فہا على ونی شروط التکیل والعمم › وابتدأھا الشیخ 
الأجل أبو حفص المذكور بيمناه » قصدا إلى اعتقادها على أكرم وجه 
وأسناه > وتتابع الأشياخ والطلبة بعده على درجاتهم » وسرى النعم ى 
آبشارم ومنحاهم وباشرها من حضرها من القباثل الموحدية وساثر إخوام 
المؤمنن قبيلا بعد قبيل » على آتم وجه ونج سبيل » وظهر من تأليف على ذلك 
وتعاضدها واجاع النفوس وتواردها .. ما ملك جوانح الكافة غبطة وأوسع 
أمر الموحدين بفضل الله علهم مدا وبسطه » وتم ذلك بعون الله على أوثق 
مبانیه وأطلق معانیه › والله يعرف أجمعين وساثر إحوانكى من المؤمنين › 
بركة هذا الإ جماع والإجماع > ویوجد لکم رة النعم به وال متاع ویمضکم 
ف فروض الدين بواجب الاقتداء والاتباع ينه والسلام . 

( جموع رساثل موحدية من ص ٥١‏ إلى ص ٦١‏ ت ليى 

بروفنسال ) 
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الرسالة الرابمة عشرة 
( بشأن تولية عيد المؤمن أبنائه أقالم المغرب ) 


وهی أيضا من إنشاء الكاتب أى جعفر بن عطية الم كور : 

من أمىر المۇمنىن - أيده اله بنصره وأمده معونته - إلى الطلبة 
والأشياخ رالأعيان والكافة بسبته » وفقيم الله وآدام كرامهم بتقواه 
سلام علیم ورحمة الله وبرکاته . 

أما بعد فالحمد لله على مكين أسباب الاجماع والاننظام » وتثقريب 
مدارك الانتفاع بأعطياته » والصلاة على محمد نبيه المبتعث رحمة للأنام » 
وعصمة لأولى التمساث والاعتصام > وعلى آله وصحبه الكرام » الحارين 
ی اناز خراته و(حراز برکاته إلى بعد غایات الاغتنام وأقصی نہايات 
الالرام > والرضا عن ومام المعصوم »> المہدى المعاوم > قبلة الاأهتداء > 
وخانمة الم النہوی ئی الکمال والنام » وموضع البشری على آجر الزمان 
وعقبى الأيام وهذا كتابنا اليك -كتب الله لك من تجدد الأنعام » وتوفر 
الحظوظ المسعده والأقسام » ما ينور بصائركم فى الاعتناء والاهتام > 
ویصحب آوائلکم 8F‏ اخرکم من الافتتاح وسعادة الأحتتام - من رباط 
الفتح - عمره الله - ونی سیل الله ما ربط برواہط هذاالأمر العریز 
ويعقد » وعلى طاعته وتقواه ما ينظم ارضاه ویسرد» ولا مستعان سواه 
فهو الذى يعن بفضلاة ويؤيد . 

وقد تقدم إليكم - وصل الله إكرامكم وإلى تعريفكم بالمسار وإعلامم 
ما كان من إجماع الموحدين و أصفياڻهم على عقد هذه البيعة المجددة والرام 
شروطها المكورة » وأن ذلك لم يكن له عندنا قصد متقدم › ولا عهد 
متوهم > لکنه آمر اراده الله فأنمه » واختاره لعباده فشمله بآمالهم وعمه › 
ونرجو أن اللىر ةالتامة فى انعقاده » والسعادة العامة فى الرامه واعتقاده » 
ولا استوى بفضل الله بنبانة المرصوص » وثبت على الصدق والثلج حديثه 
المنصوص وتعن لى سوابقه ولواحقه الصفاء والحلوص »› وكان من هذه 
العشائر الهلالية والوفوذ المشرفية إياما الميمون › وتأهل لها بتوفيق الله 
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وٹسدیده حر ٌه الموعود ونصره المضمون » ورأت أن الذى أملته فى معى 
الاختصاص محمد - وفقه الله قد تأنى فى درج العموم »> وصار“ 
مجمع الآمال فى قراره البيوث والازوم » رغبت رغبة مستأنفة فى استصحاب 
أحد إخوته - وفقهم الله - على التعين »> وبينت ما ف ذلك من جمع 
الكلمة وضم أشتات المصالح المقدمه بأتم وجوهالتبيین »› 

وأصفقت على ن ذلك يقطع أسباب الاحتلاف ويفتح أبواب الاثتلاف » 
ويعمر جوانب تلك الأرجاء والأكناف » بأحوال الدعة والسكون واتصل 
ذلك بشيوخ المىحدين وطلبهم وعمالهم ‏ وفق الله جميعهم ‏ فتبينوا 
فيه من وجوه المنافع ومقاصدالمصالح والحوامع ما اعتقدوا وجوب سؤاله > 
ورأوا قبل اللحر ف مبادی استقباله واتفقوا على أن يصحمم المرغوب فى 
استصحابه لدفع دواعى الشخوب واجراء الأمر فى تفاصيله وحمله هناك على 
هذا القانون المبارك والأساوب وانبعثت خواطر أهل البلاد كلها إلى التماس 
مثل هذا المسؤول المرغوب > وأملوا ترتيب آمالهم للدين والدنيا على هذا 
اللرتيب › فسأل طلبة تلمسان وأعمالها ومن حضرها وبوادما أن يكون 
لهم من هذا الأمر المتجرد والشأن المسعد »> حظ يفوزون بنعماه > 
وحوزون منه أزكى قسمة وأنماه » بن يستصحبوا من الأحوة المذكورين من 
یکون ليه استنادهم ویدور عليه اجټاعهم واعیادم > ویتمکن به واستعانتهم 
واعتضادم ٠‏ ويم بالاتفاق معه أملهم من رفع الحلاف ومرادهم > فتلى ذلك 
من قبول الموحدين وتبینه » وتقرره ی نفوس جميعهم وتمکنه > ما ارا 
طاہه فرضا » وكونه كالبنيان المرصوص يشد بعضاء وكانت المذاكرة فيه 
فتبین وجه المصلحه ف‌تلقیه » وسبیل السداد نی تیسره وتانیه » واشتغل 
بالنطر فها يصلح بذك والاستعداد عا هنا وهنالك » وكانت بعض أيام 
مذاكرة من الشيوخ والطلبة والعمال ومن حضر ذلك المغرب الأوسط فى 
ترتيبه وتهذيبه » وضمه إلى قوانن النظر السديد وأساليبه » فرأوا الذى يعقد 
مره معاقد السداد » ويبى بنيانه على قواعد الاتصال والإطراد › وبقضى 
له من الاغتباط وما تقدم ذكره بأوفر حظوظ النوفيق والأسعار » أن يكون 
فى وسط من الإحوة اللکورین من تسكن إليه قلوبهم » ویتأتی به مسؤولهم 
من الإنفاق ومطلوبهم » ویسریغون بالإجیاع عليه ما کان یغریهم » من 
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التنازع والتهالك › ویغوبهم » وأن کون أمر غمارة وماائتصل م من 
عمل سبثة وجهايها راجعا إلى العمل المذ كور » مرتبطا به فى ساثر الشأون 
والأمور » وكان نى ذلك من إعادة القول وتكريره » وتفصيل المذكر 
وتفساره »> ما أظهر سبيله على مظاهر البيان وأبرزمكنون الاستقامة به العيان , 
م تذ كر الطلبة العاملون على سبتة وأعمالها - وفقهم الله مع 
احوانهم ق معی الببحر ومجازه واتساع النظرف مراسيه وأحوازه > وکوزه 
رابطا بين العدوتىن جامعا إلى إصلاح الحهثن » عائدا راجعا . وأنه ذا أب 
معه النظار فى أمر غمارة وسار القبائل إلى سبته وطنجه والحزيرتين ومالقة 
وأعمال جميعها حتاج إلى من يدور عليه ذلك المحيط » وتجتمع إليه هذا 
النظر المؤيد البسيط وينرأاح به عن اشغاله المهمة التقصر والتفريط » وأنه الآن 
فيا يرام لهده الغزوة الكرى » من إنشاء الأسطول - عمره الله - ى جميع 
البلاد الصالحة للائشاء » وغزو أعداء الله برآ وحراً فى كافة الأنحاء أحق 
والأرجاء أحق بالعناية والاهتبال » وأسبق إلى الاس الارتباط والاتصال › 
وأنهإن كان هنالك من الإحوة الملكورين من يساعد › ويعاضد لى ذات الله" 
ویعاضد »› ویسندعی ما جب اسندعاؤه فلایکابر ى ذاك ولامجاحد › انصلت 
مواد وانفصلت القواطع الحواد » ومكن اانصافى من خدمتة المتواد ‏ وارتبط 
البحر بالر . فكانت المعاملة فيه بن العاملن علا ما جب من المساعدة والر. ؛ 
وأتت هذه الأمور - ونقكم الله - أمرأ بعد أمر » على غير قصدمنا 
ولا ذکر ؛ بل على وجوه یعام بالضرورة آنا نشت لأحيانما » وظهرت دون 
مقدمة لأعيانها ولا رأينا إتفاق الشيوخ والطلبة والمال - وفق الله جميعهم - أ 
على ترتیب هذه الأموروإصفاقهم على ما فيه من صلاح الامهور › وظهور 
أنوار المهدى » - رضى الله عنه - فى مشارق الوضوح والظهور استخرنا الله 
تعال ى إنفاذ ما رأوه ورجونا عشيثة الله الثوفيتق لهم ى تيسر ما أملوه وذووه» ا 
وتذاكرنا معهم فى أن اللى تكمل به هذه الإرادة > وترجى بالنعاون عليه 
الركة » والسعادة » أن يكون مع كل واحد من الملكورين » من يننهى إليه | 
الاستحسان ويقوم على يره وفضله الحلاء والبيان ؛فعين لهم من کبار 
الطلبة والحفاظ وأعيان الفقهاء والقضاه ونخبة الأمناء والثفاة وحيار 
الأنجاد من الغزاة ؛من بعينهم فى جمع الم .كر وتمييز القبائل وتأليف ٠‏ 
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الكتائب والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ى كافة المقاصد والمذاهب 
وأحذ الناس بالنفقة فى دينهم وتعم ما يتعين تعلمه باللازم الواجب؛ 
والعدل بين الأحكام ؛والقضاء بكتاب الله وسنة رسوله ؛وإجماع الأمة 
وإستخراج ما لله من وجوهه السائغة الطيبه على غاية مستطاعهم من الثرتيب 
والاحكام ؛ ومباشرة الجمهور فى سائر الأمور بما يجرى على مقتضيات 
الإيمان والإسلام ؛وأنشخبت لکل جهة من الجهات المذكورة من قدماء 
الموحدين وأوليائهم بقدر ما احتيج اليه فاشتركت فى هذا الخر قبائلهم 
وتقدمت إلى أواثله أوائلهم » واستقبل منه الموحدون كافة ما يوالمم بفضل 
وإستقامت هذه الأحوال بحمد الله على ما أمل من استقامتها؛واعتمد من 
إظهارها على قواعد الحق وإقامتہا . 

وأعلمنا -وفقکم الله بها على الإجمال لتكونوا لسماع آبنائها 
والوقوف على جلائها كالمشاهدين لإيعازها وإمضاثها ؛والمشاركين فى 
إستحسانها وإرتضائها ؛وليس لنا فى ذلك كله إلا بما يجرى بطاعة الله 
ورسوله ی تیسیر آمال الموحدين وموافقتهم ورغبتهم فیما یشیرون اليه 
بفضلهم وسابقتهم ؛ والتّه يجعلنا وإباک» من شكرالاه إسرارا وإعلانا ؛واستدام 
بفضله ورعایته يمنا وأمانا واستصحب نی إلتزام طاعته واغتنام مرضاته 
أعوانا ورانا بمنه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکانه . 

وكتب نى الثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وخمسمالة 

( جموع رسائل موحدية ن ص ٦۱‏ إلى ص ٦٦‏ ت لی بروفنسال ) 
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كناب آم امسلمین على بن يوسف بن تاشفين 
إلى والیه آبی محمد عبد الله بن فاطمةیبین فہا سس حکمه 


وکتب عڼه ای الكاتب أبو القاسم بن الجد - أيده الله ونصره إلى آبى 
محمد عبد الله بن فاطمة رحمه الله .كتابنا أطال الله فى طاعته عمرك وأعز 
بتقواه قدرك وشد ى‌ماتولاه أزرك وعضد بالتوفيق والتسديد أمرك من حضرة 
مراكشس حرسها الله وقد رأينا والله ولى التوفيق والهادى إلى سواء الطريق 
أن نحدد عہدنا إلى عمالنا عصمهم الله بالترام أحكام الحق إيثار أسباب 
الرفق لما نرجوه ى ذلك من الصلاح الشامل والخير العاجل والآجل والله 
تعالى ييسرنا لما يرضيه من قول وعمل بمنه‌وأنت أعرك الله ممن يستغلى 
بإشارة التذكرة ويكتفى بلمحة التبصرة لما تأوى اليه من السياسة والتجربة 
فاتخذ الحق إماملك ؛وملك يده زمامك وأجر عليه القوى والضعف 
أحکاماف > وارفع أدعوة المظلوم حجاباك » ولاتسد فى وجه المضطهد 
المهضوم بابك » ووطىئ لارعية حاطها الله اكنافك »› وابذل لها إنصافك 
واستعمل علیھا من یرفق مہا ویعدل فيها › واطرح کل من ميف عاییا 
ويۇذما ومن سبب علا من عمالك زيادة أو حزق فى أمرها عادة أو غر 
رسمها أوبدل حکما أو انحل لنفسه مہا درهماظلما فاعز له عن عمله وعاقبه 
فی بدنه واازمه رد ما أحذ متعدیا إلى هله واجعله نکالا لغره حى لا يقدم 
أحد على مثل فعله إن شاء الله وهو تعالى ولى تسديدك واللى بعصدك 
وتأييدك لا إله غبره ولا حر إلا ره . 


( الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص ١۱١١‏ ) 
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رسالة الفصول"وفما بعض نصائح اللحليفة عبد المؤمن بن على لأهل جاية . 
من الرسالة ا معروفة برسالة الفصول : أنشأها الكاتب أبو جعفر بن عطية 
عن إذن الحليفة عبد المؤمن إلى أهل مجاية يوصيهم بإقامة الحدود وحفظ الشرائع 
وإظهار الحق بلزوم الواجبات : ١أ‏ 

وابتدئ ٻأو ل مہائی الإسلام › فانعذ الناس بعلم الةوحيد الذى هو أساس 
الدين ومبناه » وروحه ومعناه » والقاعدة الى لا يثبت عمل دون تأصيلها 
والرابطة الى لا يقبل دين دون تحصيلها > فلا سبب لمن م يتمساك پسببه › 
وقد بی وجوب العلم بالفرائض على وجوب العلم به > وهو إثبات الواحد 
ونی ما سواه بتقييدات نى الشريعة لا يكتى معها إطلاق اللفظ دون نحقيق 
معناه » وذلك أن يعلم على وجهة وحده ليکون عن علي لا عن ضده » وعن 
يقن لا عن شاك » وعن إخلاص لا عن شرك وأن يقوله مع العمل 
لابنكل . ويؤمر الذين يفهمون اللسان الغرفى ويتكلمون به ان بقرؤوا التوحيد 
يذلك اللسان من آوله إلى تحر القول فى العجزات > ومحفظوه ويفهموه › 
ويلازموا قراءته ويتعهدوه »وير طلبة الحضر ومن ف معا بقراءة 
العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيسل التفهم والتبين ولتبه والتبصر 
ويلزم العامة ومن ف الديار بقراءة القصيدة الى أولها: اعام ارشدنا الله واياك 
وحفظها وتفهمها؛ واشمل ف الالزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد وكل 
من توجه عليه التکلیف إذ لايصح لهم عمل ولا يقبل منهم قول دون معرفة 
الثوحيد ؛فمن م يعرف المرسل ل يصدق بالمرسل والرسالة ؛ومن حصل 
على مثل هذه الحالة ؛فقد تعثر فى أذيال الضلاله ؛فإن لي يبادر إلى التخلص 
منها؛ والإنفصال عنها » وجب عليه الكتاب ولاعنت نى إراقة دمه 
لامحالة وآحذوا بإقامة الصلاة الى هى الكتاب الموقوف على المؤمنين 
والح المشوتٽت على کل من آمن بهذا الدين ٠والناهية‏ عن الفحشاء والمنكر 
عل ماورد ف الكتاب المبين ؛ولاحظ ی الإسلام لمن ترك الصلاة ؛ فهو 
مم حو من دیوان المؤمنین ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع من الوظائف 
والقوانين وتاركها ميث عداد الاحياء لخشاشه تقض عند إنقضاء أمد 
هال والإملاء ؛ فخذوا من قبلکم باقامة الصلاة على ماشرعت ؛وأداث ا 
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بسحب مافرضت ؛ وخذوا العوام ومن ‌ الديار حفط أم القرآن وسوره 
معها ؛ وما تيسرمن‌القرآن لتم صلاتهم ؛ وبكمل عملهم ؛ ومنأض اع الصلاة 
وأهملها ول يبادر إلى أداء مافرض عايه منہا فأجله لابحين متاح ؛وقتله 
بحکم الکتاب والسنة واجب . 

وخذوا إيتاء الزكاة ؛ وبالكشف عن ما نعيها وتشخيص مسكبها أو 
النزر اليسير منها ؛ فالزكاة حق المال ؛ والجهاد واجب علىمن منع منها قدر 
العقال ؛فمن ثبت منعه لازكاة فهو لاحق بمن ثبت تركه الصلاة ؛فمن منع 

وآمر بالنظر نى الربوب وتمييز ها ؛ والهجوم على باثعها ومدمى شربها 
ومستعملیها فیراق مسکرها ؛ويقطع منكرها وليعمد إلى من عمل المسكر 
الحرام عامداً وشربه مدا عليه ومعاهدا ؛ولم ترعه الحدود بوم تقیده 
القيود ؛ولم يعظه الإعتبار؛ ولم ينفعه الاذكار فيمحى أثره؛ويحلف خبره 
فالخمر آم الكباثر وجماع الإ ؛وكاشفة شمس العقل والبلاغة على كل 
قبیح من الفعل ؛والفاتحة لکل مرتج من أبواب العصیان ؛وهی رجس من 
اكاك اطا : 

آمر بالكشف عن التلمءص والحرابة ؛ والتولج فى مكان من الريب 
والغواية والإجتماع على السير الجاهلية من الملامى على فنونما وانواعها 
واختلاف آلاتها ومايتبعها من المناكر الناشئة عن أصل الجهالة ؛ والأفعال 
المنافية للشريعة الصادرة على أهلالذراعة والضلالة من الرجال المفسدين والغواة 
عن هله الأصناف ؛ ر أثيروهم عن مكامنهم ونقبوا علیهم فی مظانهم ؛ فمن شهد 
عليه منهم بشهادة صحيحة سالمة من الهوى والظبة باستصداب حال“ 
تماديه على الإحضار فى محل باطلة ومحاله ؛ فبحکم کناب الله م جل اسمه 
وتطاع سلة نبيه - صلى الله عليه وسلم س فيه . 

وليكشف عن الذين يغرمون الناس ما ليس قبلهم وبأ كلون بالباطل 
أمواهم وعن أهل اأعناد والتقاعص والإخلاد ۰ والتشرط الذين ذا دعوا لل 


الجهاد ونودوا إلى الصلاح والرشاد ؛صموا عن البداء وتلوموا فى إجابة 
الدعاء ؛وآلقوا المعاذير المعربة عن العناد ؛والناطقة عن الضمائر الممتلئة 
يسوء الاعتقاد » وعن القبائل القوية على سر الحاهلية من الهرج فما بينهم 
والقتل والفساد واللبل والانقياد إلى سلطان اجهل والحروج عن قانون الحق 
وضصبط الأمر » وعن أهل النفاق والتدليس الناطقن عا لايعلمون » القائلن' 
مالايملون فإذا تعينوا على النحقيق ءفليمض علہم حك الله تعالى الدى مر 
په فم 4 
( مجموع رسائل موحدیه ٠١١ - ٠۳١‏ » البيذق : أخبار المهدى 

) ۱٤۲ ۱۳۹ ص‎ 


۹ س 


امرشدة لاين نومرت 
وهى خلاصة عقيدة التوحيد عند الموحدين 


بسم الله الرحمن الرحم . اعام - أرشدنا الله وإياك - أن الله عز وجل 
وحد فی ملکه » خالق ا بأسره العلوى والسفلى والعرش والكرسى > 
والسموات والأرض وما فہا وما بینہما »> جميع الحلائق مقهورون بقدرته › 
لاتتحرك ذرة الإباذنه » ليس معه مدبر فى الحلق » ولا شريك › حى قيوم 
لا تأحذه سنة ولا نوم » عالم الغيب والشہادة » لا نى عليه شى فى الأرض › 
ولا فى السماء » يعلى ما فى الر والبحر › وما تسقط من ورقة الإ يعلمها . 
ولا حبة ی ظلمات الأرض ۰ ولا بابس إلا فی کتاب مبن . أحاط بكل 
فا رای کر عدوا فا اد 6 اک غل ا اء 
له الك والخى › وله العزة والبقاء > وله الحمد والاناء > ولهالأساء الحسى 
لا دافع لما قضی > ولا مانع لا أعطی › یفعل ی ملکه ما یرید › ومحکم ی 
خلقه ما یشاء » لا یرجو واب ولا خاف عقابا » لیس عليه حق ولا عليه 
حكي » فكل نعمة منه فضلل » وكل نقمة منه عدل» لا يأل عما يفعل 
وهم يسألون . موجود قبل الحلق » لیس له قبل ولا بعد ولا بعد ولا فوق 
ولا تحت ولا مین ولاشمال ولاأمام ولا خلف ولا کل ولابعض » ولایقال می 
کان ولا ین کان ولاکیف کان » کون الأکوان » ودبر الزمان › لا یتقید 
بالزمان ولا ختص بامکان ولا پلحقه وهم » ولا یکفیه عقل ولا ينحصر ی 
الذهن ولا يتمثل ف النفس٠ولا‏ بتصور ى الوم »ولایتکیف ف العقل 
لا تلحقه الأوهام والافكار جل عن الشبيه والنظيرء » لیس کمثله شی وهو 
السميع البصير ١‏ 


«ابن القنفذ ى مبادئ الدولة الحفصية ص ۲۱۱» ۲٠١‏ 
تحقيق محمد الشاذلى النيفر »عبد المجيد الثركى » 


ولا 
۱( 


( ۲ 


(۳ 


( 


(ه٥‎ 


( “ 


( ¥ 


الملخطوطات 
نسوس 


الادل 


النسى 


الحیلای 


السيوطى 


الشطيى 
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المراجع‎ 


أبوعبد الله حمد ( ث سنة ۱۲۹۲ هھ ) 

سیدی على السجلماسمی - میکروفیلی رقم ۱۵۸۲ 
دار الكتب . 

بن عبد العزأيز الشعبى ألهروى : 

کتاب المعزی فی حبار مناقب الشیخ سیدی یی 
یعزی 2 ۹ دار الكثب . 

عبد الحليل : 

الدر والعقیان ی شرف بى I‏ 
دار الكتب 

عبد السلام الغرابلى : 

رسالة فی ذكر من سس مدينة فاس رقم ۹۷۳۲ ح 
دار الكتب 

عبد الرحمن بن انى بكر : 

البستان فى أخبار الزمان رقم ۲۰۲٢‏ تاریخ دار 
الكتب 

محمد الشطيى المغرلى : 

کتاب الدمان ی أخبار الزمان رقم ٩‏ تاريخ 
دار الكتب 

شہاب الدين أحمد بن حى بن فضل الله بن جلى 
أبن دعجان ( ث سنة ۷٤٩۹‏ هھ ) 

مسالك الأبصار ى ملول الأمصار رقم ٥۵۹‏ دار 
الكتب 


۸ ) عي.ساض 


٩‏ ) العیی 


١‏ ) النوپری 


س إ4 س 


القاضی عياض الیحص ( ٥٤٤‏ ھ ) 

رتيب المدارك وتقریب السالكف 2 ۷۳ ج 
دار الكتب 

بدر الدین آبو محمد عمود بن احمد بن موس 
ابن أحمد بن حسن ( ٿث ۸٥٥١‏ ھ) 

عقد الحمان ی تاريخ آهل الزن رقم ٠١۸١‏ 
دار الكتب 

شاب الدین أحمد بن عبد ااوهاب بن عمد 
نهايةالأرب فى فنون الأدب رقم ۹ دار الكتب 


ثانيا : المراجع العربية المطبوعة : 


۱۱ ) ابن الآبار 


۴ ) نفس المؤلف 
۳ ) نفس المۇلف 
٤‏ ) ابن الأثر 

٠‏ ) أحمد أمن 
١‏ ) د . أحمد :۶“ 


۷ ) د. أحمد عیسی : 


أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أ بكر 
القضاعی : ( ت ٦٥۸‏ هھ ) 
إعتاب الكتاب نحقيق د . صالح الأشتر دمشق 
سنة ۱۹٩۱‏ 
التكملة لكتاب الصلة : تعليق ونشر الفريد 
بل وابن ایی شنب - الزائر سنة ۱۹۱۹ م 
الحا السراء جزعان - محقیق د . حسن مؤنس 
ط ١‏ سنة ٠۹١۴١‏ نة التأليف والرجمة والنشر 
آبو المحسن على ر ٩۳۰‏ ھ) 
الكامل ى التاريخ - ٩‏ أجزاء مطبعة الإستقامة 
ظهر الإسلام - التزء اثالث ط ۲ سنة ٠۹١۹‏ 
لحنة التأليف والأرجمة . 

تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا 
الغربية سنة 1۹١١‏ الؤسسة العربية . 

تاریخ البیمارستانات ى الإسلام سنة ۱۹۳۹ 


"kh 


د مسی 


کک 


۸ ) الإدریسی : محمد بن عبد العزیز الشریف الفاورى الإدریسى 


1۹( آرسلان 


۰ ) آرشیبالد لويس : 


۱ اشباخ 


۲ ) ابن أصيبعة 


۳ ) بابا التنبکتی 


6 ( الباجی 
) بالشيا 


) الراوی 


۷ ) بروفسال 


(۹٤۹ه)‏ وصف المغرب والانداس من کتاب 
نزهة المشتاق نى احراق الآفاق تحقيق 
دوزی ودی غوية ليدن نة ۱۸م 

شكيب -الحلل السندسية نى الأخبار 


والاثار الاندلسية ط ١‏ سنة ٦۱۹۳فاس‏ . 
القوى البحرية والتجارية ى حوض البحر 
المتوسط - ترجمة د. أحمد عيسى ٠‏ اأنهضة 
المصرية . 
یوسف تاریخ الأنداس فى عد 
المرابطين والموحدين ج١‏ سنة ١٤۱۹١۰جسنة‏ 
١‏ القاهرة . 
موفق الدين أبو العباس أحمد بن القا 
(تسنة ۷۷ ه)عيون الأنباء ى طبقات الأطباء 
ت‌د. نزار رضا بيروٽ سنة .۱۹٦۰‏ 
أبو العباس سيد أحمد بن أحمد :(١١١٠ه:‏ 
۷م ) نیل الاہتہاج بتطريز الديباج 
طاسنة ۵۱١٣٠همصر‏ . 
عمد الباجى المسعودى : الخلاصة النقية 
فى أمراء إفريقية سنة ۸٠۲۸۳‏ تونس. 
آئخل جثثالث :تاريخ الفكر الأندلسى - 
ترڄمة د. حسين مژنس ط١‏ سنة .٠۹٥١‏ 
د. راشد : 
حالة مصر الإقتصادية فى عد الفاطميين سنة 
۸م النهضبة المصررة 
ليفى : الإسلام فى المغرب والأندلس - 
ترجمة د. السيد محمود عبد العزيز سا 
والأستاذ محمد صلاح سنة ١٦۱۹النهضة‏ . 


۸ نف سالمۇؤلف 
۹( بروکلمان 


۰ ) ابن بشکوال 


۳1( البكرى 


۴ ) بعد الله 

۳ ) نفس المؤلف 
٤‏ ) نفس المۇلف 
) نفس المؤلف 
۳ ) بنعبد الله 

۷ ) نفس الولف 
٨‏ ) نفس المۇلف 


۳4 ( بو چندار 


١‏ ) البوعیاشی 


س س 


جوع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة 
المؤمنية سنة ١۱۹4رباط‏ الفح 
كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية +۲ ترجمة 
د. نبية فارس ومنیر البعلبکی طا سنة۹٤۱۹م.‏ 
الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس جزءان نشر 
وتصحبح السيد عزت الحسینى سنة ١٣٥١٠م.‏ 
أبوعبيد الله بن عبد العزيز :(۸۷٤)المغرب‏ 
ئی ذكر بلاد أفريقية والمغرب تحقیق دى سلان 
ط۲ باريس سنة ۱۹1١‏ : 

عبد العزخ : الطب والأطباء بالمغرب ‏ 
الرباط سنة ١٦۹٠م‏ . 

تاریخ المغرب جز ءال الدار البيضاء . 
جغرافية المغرب ط۲ سنة ٠۹١١‏ الدار البيضاء 
المعجم التاريخى -الدار البيضاء 

عبد الع يز : مظاهر الحضارة المغربية 
جز ان ١+‏ سنة ۷ه ؛ج ۲ سنة ۱۹٩۲‏ الدار 
البيضاء . 


: معطيات الحضاره المغربة الجزء الأول 


سنة ۱۹٦۳‏ +الرباط . 


: وحدة المغرب العرلىعدد أول سنة ۱۹١١‏ مجلة 


تطوان المغرب . 


: محمد : تعطير البساط بكر تراج قضاة 


الرباط 


: أحمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتحالإسلاى 


تطوان سنة .۱۹٩٤‏ 


۱ ) بوفیل 
۲ ) بونار 


۳ ہبڈ 


٤‏ ) التادلى 


٤٥‏ ) التازى 
٤٦‏ ) تاويث 
۷ ) ابن تومرت 
۸ ) ابن تيمية 
۹ ) الجراری 
١‏ ) الجزنائى 
١‏ ) جولیان 


۲ ) الجیلانی 


€ 


: الممالك الإسلامية نى غرب أفريقيا - ترجمة 


اللكتور زاهر رياض سنة ۸٦۹االإإنجلو‏ . 


رابح : المغرب العربى :تاريخة وتقافتة 
سنة ۱۹٦۸‏ ؛الجزائر . 


: أبو بكر الصنهاجى ( القرن السادس الهجرى ) 


أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدین نشر لیفی بروفنسال سنة ۱۹۲۸ باريس 
آبو بعقوب پوسف بن یحیی بن عیسی بن عبد 
الرحمن :التشوف إلى رجال التصوف ؛ نشره 
وصححه أدولف فور سنة ۱۹١۸‏ الرباط . 
عبد الهادى : احد عشر قرنا ى جامعة 
القرويين سنة ١٦۱4المغرب‏ . 
محمد بن تاويت وعمد الصادق عفيفى : 
الأدب المغربى ط۲سنة 4٦۱۹بيروت‏ . 
المهدى عمد بن عبد الله : (٤۲٠ه)أعزما‏ 
يطلب سنة ۳٠۱4الجزاثر‏ . 


: الحسبة ى الإسلام سنة ۱۹٩۷‏ دمشق . 


والصناعات وأستاذ يتهم لأوربا ط ١‏ سنة ۱٦۱۹م‏ 
دار الفكر العربى 


: آبوالحسن على : زهرة الآس فى بناء ٠‏ “ية فاس 


سنة ۹۲۲٠م‏ الجزاثر . 


: شارل اندرية :تاريخ أفريقية :ترجمة عوضى 


أباظة سنة ۱۹٦۸‏ القاهرة . 


: عبد الرحمن بن محمد :تاريخ الجزائر العام س 


ج زان ط۲ سنة ۰٦۱۹بيروٽ‏ . 


س 040 س 


۴ ) حتی : فيليب خورى : تاريخ العرب. المجلد الثانى 
ط”إسة ١١۹٠دار‏ العالم العربى . 

4( حرکات : إير اہم :المغرب عبر التاريخ طا اسنة 1۹٦٥١‏ 
ادان الضا٠‏ 


٥‏ ) ابن حزم الأندلسى : اوغ على :(٦4۵ھ)جممرة‏ اساب العرب 
تحقين الى بروفنسال دار المعارف . 
۵ ) د.حسن براحم حسن : ارين الا ولة الفاعلمية ى الغرب ط ۲سنة 
لنم تة المصرية . 
۷ ) د کن إہر اھ جسن : تاریخ الالام الیاسی والدینی واللتافی 
والامشاعی : ج ٤‏ طا سنة 1۹٩۷‏ . 
۸ ) اس المۇلف إفتة ارال لام ى الةارة الإفريقية ط ۲سنة ٤‏ 
اللشغة . 
4 ) د. حسن أحمدعمود : تام دولة المرابطين سنة ۱۹۵۷النمضة 
٠‏ ) نفس الولف : الإسلام والتافة الرية فى إذريقياط ۲سنة ۳ 
النہة.ة 


| ) د. حسن عل : دولة الإدراسة بالمغرب - رسالة ماجستیر 
تمت الطيع 

۲ ) حقی : إحسان :المغرب العربى يروت . 

۳ ) حموده : د . على محمد: تاریخ الأندلس السیاسى 


٤‏ ) ابن حوقل : بو القاس : (اواحر القرن الرابع) صورة 
الارض . 
٥‏ ) الحموی : عمد ياسين : تاريخ الاسطول العربى 


سنة ۹)٥‏ دمشقى . 


( م ٠١‏ س الحضارة ) 


٦‏ ) الحمیری 


۷ ) ابن خاقان 


(A‏ ابن الحطیب 


۹( ابن الحطيب 


١‏ نفس الؤلف 


) نفس المؤلف 


۲ ) نفس الؤلف 
۳ ) ابن خلدون 


(Vé‏ بن حلدون 


) نفس المؤلف 


س0 س 


اہو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنم (AA)‏ 


صفة جزيرة الأندلس -تحقيق ليفى 
بروفنسال سنة ۱۹۳۷ لجنة التأليف والترجمة 
آبو نصر الفتح محمد بن‌عبد الله القیسی رهھ 
قلائد العقيان طاسنة ۸٠١۲١‏ مصر 

الوزير محمد لسان الدين : (١۷۷ه)‏ كتاب 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من 
ملوك الإسلام ‏ القسے الثانی تحقیق ليفى 
بروفنساسنة ۱۹۳١‏ رياط الفتح 

الوزير محمد لسان الدين ۸۷۷٠:‏ )تاريخ 
المخرب العربى الوسيط القسم اثالث من 

كتاب أعمال الأعلام تحقيق د . أحمد تار 
العبادى والأستاذ محمد إبراهیم الکتانی - 
الدار البيضاء سنة ٠۹٦٤‏ 

الإحاطة فى أخبار غرناطة : ث محمد عبد الله 
عثان »الممجلد الأول سنة ١٠۹٠دار‏ المعارف . 
الحلل الموشية نى ذكر الأخبار المراكشية - 
تصحیح السید البشیر الفورتى طا١تونس‏ 
سنة ۳۲۹اه . 

رقم الحلل نظ الدول -تونس سنة ۷١١۳٠ه.‏ 
آبو زکریا یحی بن اہی بکر محمد بن عمد 
(١۷۸ه)بغية‏ اأرواد فى ذكر الماوك من بى 
عبد الواد - الجزء الأول الجزائر سنة۱۹۰۳م. 
عيد الرحمن بن محماد (۸٠۸ه)‏ العبر وديوان 
المبتدأً والخبر ج £ ++ ٦‏ »ج ۷ 

سنة ١۱۲۸ه‏ القاهرة 

مقدمة ابن نحلدون - بيروت - مطبعة الكشاف 


۷ ) ابن خحلکان 


۷ ) ابن دحة 


٨۸‏ ) دیماند 

4 ) ابن آبی دینار 
٠۰‏ ) ابن رستة 

, ۸۱ ) الرفاعی 

۲ ) روجية لولورنو 
۳ ) الریس 

٤‏ نفس الؤلف 


۸٩‏ ) زامباور 


۸٩‏ ) ابن بی وذدع 


س ۷ — 


بكر (تسنة ١۸٦ه)‏ : وفيات الأعيان 


وأنباء آبناء الزمان  ٦‏ أجزاء ط١‏ سنة ۱۹٤۸‏ 


النهضة المصرية . 

أبوالخطاب عمر بن الشيخالإمام بى على(۲۳۴٦ه)‏ 
المطرب نى أشعار أهل المغرب ط االخرطوم 
سنة .۱۹٥4‏ 

م. س. : الفنون الإسلامية - ترجمة أحمد 
عیسی دار المعار ف ست 14. 


: محمد بن القاس اارعينى القیروانی : کتاب المۇنس 


فی حبار آفریقيا وتونس ط١‏ تونس سلة ١۲۸٠ه‏ 


: آبو على أحمد بن عمر :الأعلاق النفيسة 


لیدن سل ۱۸۹۱م 


: أنور الرفاعی وآحرون :لغرب العربى 


جغرانيا طا دمشق سنة 4۹٤۹م‏ . 


: فاس ف عصر بنى مرين -ترجمة د نقولا 


زیاده پیروت .سل ۷ 


: د . محمد ضياء الدين : .الخراج والنظ المالية 


للدولة الإسلامية ط ۲سنةا ١۱۹الإإنجلو‏ المصرية 


: النظريات السياسية الإسلامية طاسنة ٠۹٥۲‏ 


الإنجلو . 

جى الأنساب والأسرات الحاكمة نى التاريخ 
الإسلا مى ترجمة د . زکی حم حمسن »› 
د . حسن أحمد یود . 
أبو الحسن علىبن عبد الله ( ١۷۲ه)‏ الأئيس 
الطرب بروض القرطاس ى أخعبارملوك المخرب 


— O — 


وثاريخ مدينة فاس جزان تحقيق محمد 
الہاشمى الفيلالى الرباط سنة ١۱۹۳م‏ ونسخة 
أحری طبع حجر دق ۸دار الکتب 
۷ الزرکشی ‏ : ابو عبدالته عمد بن [براهیم الالؤی :تاریخ 
الدولتين ار حدية والحفصية ط ١‏ تو نس‌سنة۸۹١١۸‏ 


۸ ) الزرکلی : خير الدين : الأعلام مصر سنة ۱۹۲۷. 

٩۹‏ ) زکی محمد حن :فنون الإسلام - ط اسنة ۸٤۱۹م‏ النهضة المصرية 

۰ ) ابن زيدان : عبد الرحمن :إتحاف اعلام الناس بجمال 
حانرة ناس خسة اجزاء سط اسنة ۱۹۲۹ 
الرباط 

۱( سعل عد سن : الہدية لى الإسلام طا امصر سنة ۹۵۳١م‏ . 

۲ ) سعداوی : د. نظير حصان : نظام البرياء فى الدولة الإسلامية 
متصر نة ٣٥۹١م.‏ 

۴۳ ) ابن سعد : الأندلسى :اللارب فى حلى المرب جاسنة٣ه»‏ 


fn‏ اة 1۵68 دار المعار ف 
٤4‏ نفس الولف : باعل الأرض نى الملول والءرض »تحتيق د. 
خوان قراعل ينيس سنة 145۸ تولوان. 


۵ ) السلاوی الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى: 
(١٠١٠ه)الإستقصا‏ لأخبار دول الخرب 
الأقصى ٠تحقيق‏ جعفر الناصرى وحمد 
الناصرى جز ان سنة ٤ه‏ الدار البيضاء ٠‏ 

) السلفى : أحمد بن محمد بن أحمد (ٿ٦۷٥ه)أخبار‏ 


وتراجم أندلسية - تحقيق د. إحسان عباس 
بیروٽ ط١‏ سنة .۱۹٩۳‏ 
۷ د . السيد عبد العريز سالم :مغرب الكبير :العصر الإسلامی 
القومية سنة .۱۹٩٩‏ 


۸ ) نفس المؤلف 


٩4‏ ) نفس الؤلف 


۰ ) شعیره 


)۱١۱‏ شلبی 


۲ ) نفس الولف 


۴۳ نفس المؤلف 


)٤‏ الشیزری 
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تاريخ مدينة المرية الإسلامية ط إسية ٠۱۹۹۹‏ 
النضة المصرية . ه 
ود. أحمد تار العبادى :تاريخ البحرية 
الإسلامية فى المغرب والاندلس - بيروت 
سنة .۱۹٩٩‏ 
د. حمد عید الہادی :المرابطون تاريذمم 
السياسى طإسنة ۹٦۱۹القاهرة‏ . 

: د. أحمد : التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية ج ٤ط‏ ۳ سنة ۱۹۹ الاضة المصرية 
السياسة والإقتصاد فى التفكير الإسلامی 

سنة ٤٦14النمضة‏ . 
موسوعة التاريخ الإسلای والحضا ةالإسلامية 
الجزء السادس ط إسنة۱۹۷۲الامضة المصرية 


: عبد الرحمن بن نصرة: نمماية الرتبة فى طلب 


الحسبة نشره الباز العرينى -لجنة التأليف 
سنة م 


٠‏ ) ابن صاحب الصلاة : عبد اللاك (ناية القرن السادس الہجرى 


تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعا م 
الله أئمة وجعلمم الوارثين السفر الثانى ‏ 


تحقیق عبد الہادی التازی -بيروت ط اسنة ٤م‏ 


توريب-۱۹٦۸ د. صبحی صالح : النظم الإسلامية وتطورها ط ۲سنة‎ )٩ 


۷ ) الصفاقسی 
۸) الضى 


۹) طرخان 


: حمود بن سعيد مقديش: نزهة الأنظار ى 


عجائب التواريخ والأخبار ٿونس‌سنة ١۲١٠ه.‏ 
أحمد بن یحی بن أحمد بن عميرة (تسنة ۹4( 
بغية اللتمس -مدريد سنة ٤۱۸۸م.‏ 

د. إبراهم :امبراطورية غانة الإسلامية سنة ۷١‏ 
الهيئة العامة تاليف والنشر . 


١‏ ) الطرطوشی 


۱١‏ ) العبادی 


= 00+ 


: أبو بكر محمد بن محمد الوليد (تسنة ١۲٠د)‏ 


سراج اللوك طاسنة ١١١۳١ه.‏ 
د . أحمد تار : دراسات ى تاريخ المغرب 
والأندلس طاسنة۸٦۱۹‏ الاسكندرية . 


۲ ) عبد الله بن بلقین : ابن بادیس بن حبوس بن زیری :رکان‌حيا 


٣۳‏ () ابن عبدون 


(1164 


٥‏ ) العدوی 


۲) ہن عذاری 


۷ ) علام 


۸ ) نفس المؤلف 


: علي بن پوسف‎ ) ٩ 


فی القرن الخامس الہجرى )ملكرات الأمير 
عبد الله آحر ملوك بنی زیری بغرناطة ‏ 
نشر وتحقيق ليفى بروفنسال دار المعارف 
محمد بن أحمد التجيبى ( من رجال القرن 
الخامس ) : ثلاث رسائل اندلسية ف آدابه 
الحسبة المحتسب +تحقيق ليفى بروفنسال 
القاهرة سنة .٠١۹٥۵‏ 

حمد بن عبد السلام .تاریخ المغرب - الجزء 
الأول ءطإسنة ۱۹۵١۷‏ تطوان . 

د. [براھیم :السلمون والعرمان طاسنة 1۹٦١‏ 
ابن عذاری المراکشی : (رکان حیا ۷۱۲ھ ر 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب. 
ج ٤تحقیق‏ د. إحسان عباس ٠بيروت‏ 

ط منة ۱۹١۷‏ ونسخة أخرى + ٤تحقيق‏ 
آمہرزیو أویٹی میراندا تطوان سنة .٠۹۵٩‏ 
د. عبد الله :الدعوة الموحدية بالمغرب 
بالمغرب طاسنة٤۱۹۹.‏ 

الدولة الموحدية بالمغرب فى عد عبد المؤمن 
دار اأعارف سنة .۱۹٩۸‏ 


آبوالحسن على بن یوسف الحکیم :کان حیا 


سنة ۷.4ع) الدوحة المشتبكة فى ضوابط 


۰ ) العمری 


۱( عنان 


۲( عیاض 


۳ ) اہن غازی 


' الغرناطى‎ ٤ 


۵ ) الغرانی 
غنيمة 


۷ ) الفاسی 
)٨۸‏ فرون 


إ0 س 


دار السكة » تحقيق د. حسین مؤنس - 
مدرد سنة ۰٦۱4۹م.‏ 

شاب اادين أحمد بن بحي بن فضل الله أ 
(ت۸۷4۹)و صف أفريقية وا مغرب والأندلس 
أواسط القرن الثامن للهجرة نشر حسن حسنى 
عبد الوهاب . تونس . 

محمد عبد الله :عصر المرابطين والموحدين فى 


مغرب والاندلس القع الأول والثانى طاسنة 


4 القاهرة . 
أبوالفضل عیاض بن موسی ہن عیاض البحصبی 
السبتى (تساة ٤٤٠ه)‏ الأعلام بحدود 
قواعد الإسلام تحقيق محمد بن ٿاويت 
الطنجى -الرباط سنة ٤۱۹۹م.‏ 
بو عبد الله محمد بن أحمد بن عمد بن على 
(4۱۹) .الروض الهتون نى أحبار مكناسة 
الزيتون ‏ طبع حجر مغربی 
محمد بن عبد الرحم المعرو ف بابى حامد )٠٦١(‏ 
تحفة الألبا ونخبة الإعجاب ثجبرائيل 
فراند باریس سنة ۱۹۲١‏ . 
أو حامد محمد بن محمد ( ٠۰۵‏ هھ ) احياء عاوم 
الدين ه أجزاء المطبعة التجارية . 
محمد عبد الرحم : تاريخ الحامعات الإسلامية 
الکریی تطوان سه ٠۹۵۳‏ . 
محمد : النعرف با مغرب سنة ۱۹٦١‏ نة البيان . . 
رمعون : الصحراء الكرى - ترجمة . جمال , 
الدين الدينا ES‏ نصری شکری القاهرة 
سنه 47 . 


٩‏ ) ابن القاضی 


۰ ) اہن القطان 


١‏ ) القفطی 


۲ ) القلقشندی 


۳ ) ابن القنفذ 


۳۴٤‏ الکتای 


۳٥‏ ) الكعاك 
) نفس المؤلف 
۷) کنون 


۸,) کون 


— o0 س‎ 


احمد بن محمد بن محمد : جلوة الإقتباس 
فيمن حل من الأعلام مديئة فاس - طبع حجر 
فاس سنة ۱۲١۹‏ ھ. 

ابو على الحسين ( القرن السابع الهجرى ) : نظ 
الحمان - تحقیق د. حمود على مکی - تطوان 
6٥۵‏ .۰ 

جمال الدين ابو الحسن على بن القاضى الأشرف 
دوسف :حبار العلماءرأخبار الحكماء ط ۱ نة 
الأعشى + ه - وزرة الثقافة سنة ۱۹٩۳‏ م . 
الفارسية ى مبادئ الدولة الحفصية › تحقيق 
محمد الشاذلى النيفر وعبد المجيد الركى تونس 
سنة ۱۹٦۸‏ م 

محمد اللتصر : الغرالى والمغرب : محث ضمن 
مقالات وأمحاث ألقيت فى مهرجان دمشق 
سنة ۱۹١١‏ - المجلس الأعلى . 

عبان : الحضارة العربية فى حوض البحرالمتوسط 
حلة البيان سنة ٠١۹٦۰١‏ . 

عاضرات فى مراكز اللقافه فى المغرب ‏ معهد 
الدراسات العربية سنة ۱۹١۸‏ . 

عبد الله : مدخل إلى تاريخ المغرب ط ١‏ سنة 
٤‏ ٿطوان . 

عبد الله : النبوغ المغرلى ‏ ثلاثة أجزاء ط ۲ 
سنة ۱۹٦1‏ بيروٽ . 


4 ) نفس المؤلف 


14°( د . لطى عبد البديع 


١‏ ) لقال 


٣۳‏ ) لن بول 


: لیوبولد توریس‎ ) ٤4 


۱٤١‏ ) مالك 


۷ ) الل اوردی 


س 0ھ — 


أمراؤنا ااشعراء ‏ ثطوان . 

: الإسلام فى اسبانيا ‏ ط ۲ النهضة المصرية 
سنه ۱۹٦۹‏ . 

٠وسى‏ : الحسبه المذهبية فى بلاد المغرب ‏ 
نشأتها وتطورها ط١‏ سنة ۱۹۷١‏ الحزائر . 
المدنيه العربية فى الغرب - ترجمة طه فوزى 
طبقات سلاطن الإسلام - ترجمة مكى الطاهر 
الكعى سنة ۱۹٦۸‏ م منشورات البصرى . 
الأبنية الأسبانية الإسلامية - تر جمة علية إبراهم 
عدد اول سنة ۱۹٠۳‏ جلة المعهد المصرى - مدريد 
د . عبد المنعم - تاريخ الحضارة الإسلامية ى 
العصور الوسطى - القاهرة سنة ۱۹١۳‏ . 

ابو عبد الله مالك بن انس : موطاً الامام مالك 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة 
سنة .۱۹٩۷‏ 

آبو الحسن على بن محمد حبیب (ت٩٥٤ه)‏ . 
الأحكام السلطانية ط١‏ سنة ۱۹٦۰‏ م الحلبى 


۸) مانویل جوميٹ مورينو : الفن الإسلامى فى أسبانيا - ترجمة 


4) مجهول 


۰ ) مجهول 


د. لطفى عبد البديع ود. محمود عبد العزيز 
سالم التأليف والترجمة . 

(کاتب مراکشی من کتاب القرن السادس 
المجرى ) - الإستبصار فى عجائب الأمصار 
نشر وتعليق د . سعد زغاول عبد الحميد - 
الاسحندرية سنة ۱۹١۸‏ . 

نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى 
مما ونشرها لیفی بروفسال باریس 

سنة ۱۹۲۳ م 
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۱ ) مجهول تواریخ مدینة فاس - نشر سلفاتور کوسا ‏ 
بالرم سنة ۱۸۷۸ م 

۲ ) مجمول کتاب الطيخ فى المغرب والأندلس فی عصر 
الموحدین تحقیتق امہرزیو أویشی ميراندا ‏ 
مدريد سنة .۱۹٦۰‏ 

۳ ) مجمېول 


الذخيرة السنية نى تاريخ الدولة المرينية - نشر 

محمد بن أبی شنب - الحزاثر سڅ ۱۹۲۰ م . 

1۹۷١ د. محمد بحر عبد المجيد : اليہود فى الأندلس سنة‎ ) ٤ 

الهيثة المصرية العامة تاليف والنشر . 

١‏ ) المراکشى عباس بن ابراه :الأعلام بمن حل مراکش 

وأغمات من الأعلام - ۸ أجزاء فاس ط١‏ 
سنة ۱۹۳١‏ م 

۹ ) المراکشی عبد الواحد : (النصف الأول من القرن الساء 
الہجرى) المعجب ى تلخيص أخبار المغرب ‏ 

ٹحقیق محمد سعيد العريان ومد العربی‌العلمى 
القاهرة سنة ۱۹٤۹‏ م 

۷ ) المراکشى محمد عثمان :الحامعة اليوسفية - ااأرباط 
سنة ۹۲۳۷ ٥‏ 

۸) المرير محمد :الأببحاث السامية فى المحاكم الإسلامية - 

الحزء الثانى ‏ تطوان سنة .٠۹٥۲‏ 

۹) ابن مریم آبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد : 
البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ‏ 

مراجعة محمد ابن أ شنب - الحزائر 

سنة ۱۹۰٩۸‏ م 
١‏ ) مشرفة د. عطية :القضاء ى الإسلام ‏ ط۲ سنة ۱۹١١‏ 
شركة اشرت الأوسط . 


) المقدسی 


۲ ) المقری 


۳ ) ملين 


٤‏ ) المنونى 


٥‏ ) ابن القت 


) نفس المؤلف 


¥ ) مۇنس 


٨۸‏ ) مۇنس 


)٩‏ نفس الؤلف 
١‏ ) نفس المؤلف 


۱ المیلی 
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المقدسی المعروف بالیشاری (۳۷۸ه): أحسن 
التقاسم فى معرفة الأقالم ط۲ ليدن سنة ٩۱۹۰م.‏ 
أحمد بن محمد (١٤٠٠ه)‏ : نفح الطيب من 


غصن الأندلس الرطيب - تحقيق عمد محى 
الدين عبد الحميد عشرة أجزاء مصر سنة ٠۹٤۹‏ 


محمد الرشيد :عصر النصور الموحدى ‏ 


مطبعة الشمال الإفريقى . 


محمد :العلوم والآداب والفنون على عمد 
الموحدين تطوان سنة ٠۹٩۰‏ م. 


محمد بن محمد بن عبد الله : السعادة الأبدية 


في التعريف بمشاهير الحضرة للمراكشية > 


جزاٴن ‏ طبع حجر - مراكش سنة ١۴٠٠ه.‏ 
الإئبساط بتلخيص الإغتباط - مصر 
سنة ۱۳٤١۷‏ هھ . 
د. حسین :عقد بيعة بولاية العهد لای عبد أله 
حمد المعرو ف بالخليفة الناصر الموحدى › 
مجلة كلية الآداب »مجلد ۱۲ +۲ سنة ٠1١١١‏ 
د. حسین : تطور العمارة الإسلامية ف 
الأندلس جامعة فؤاد الأول سنة .٠۹۵۱‏ 
نصوص مياسية عن فترة الإنتقال من ا مر ابطين 
والموحدين عدد ۳ سنة ٠۹١١‏ مجلة المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية مدريد . 
مبارك حمد تاریخ الحرائر ف القديم والحديث 
الحرء الثانى - الطبعة الحزأئرية سنة ٠٠٠١‏ ه. 


۲ ) النہاهی 


۳ ) هویدی 


4) نفس المؤلف 


: ياقوت الحموى‎ ) ۱۷١ 


۷ ) پوئس 
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أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن )۸۷۷١(‏ 
تاريخ قضاة الأندلس - نشر ليفى بروفنسال 
ط١‏ دار الكاتب المصرى سنة ۱۹٤١۸‏ م . 

د. یحی : تاريخ فلسفة الإسلام ى القارة 
الإفريقية الحزء الأول الشمال الإفريقى سنة 
سنة ۱۹٠١‏ النهضة المصرية . 
أعز ما يطلب مقالة ٬العدد‏ الحامس من المجلد 
الرابم من تراث الإنسانية سنة ۱۹١‏ التأليف 
والترجمة . 
بو عبد الله محمد بن عمد الأندلسى :الحلل 
السندسية فى الأخحبار التونسية ط١‏ تونس 

سنة ۱۲۸۷ ھ 

أ عبد الله (١۲٦ه‏ ) . معجم البلدان خسة 

أجزاء طهران سنة ٠۹٦١‏ . 

د. عبد الحميد :الهلالية فى التاريخ والأدب 
الشعبى :سنة ۱۹٠١‏ مطبعة القاهرة . 
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APPROACH TO THE RESEARCH 


The topic is about an important Middle ges era of 
Morocco. It treats the official life, the economic life 
and the social life during the ş th and the 6 th Hegira 
Centuries. I have divided my research into an approach 
and three parts. 

Ths approach .1eals with the period extends from 
the 4 th Hegir century to the middle of the 5 th heg. 
Cent. and which proceeded the existence of Almoravides’ 
state in the Near East. The period which is known with 
its weakness anp disunity. That region wos dividee into 
several within themselves struggling and competative 
emirates, which resulted in a general unsettlement, prev- 
ailing all the region. That unsettlement which reflected 
on all sorts of life. 

The lst Part hasbeen divided into four chapters: 
The lst pars treats the political life in the Near Morocco, 
since the set up of Almorvides’ state till the end of the 
region of Almorvid’s “Elnasir Elmohad”. I referred to 
the part played by “Abdollah Ibn Yassin” during the 
accumulation of the Molathem’s tribes in one groups, 
which rushed to the “Near Morocco” under the leader- 
ship of “Youssof Ibn Tashfin"” who united the region 
under one authority. Fle, also, connected tbe Andalus to 
the new state. His son “Ali Ibn Youssof” followed him 
and complcted the efforts of his father concerning the 
Andalus. I also refer to the appearance of “Ib,n Toumert 
on the stage of incidents and his revolution against the 
son which ended Almorvides’ state and the set up of 
Elmohades’ state by leadership of “Abdelmotrin’’, and 
his collcgian “ Ibn 'Toumert’”’. I refer also to the military 
efforts of “Abdelmomin” and the extesion of the state 
in his timc, to East Africa and North Andalus, and then 
to the political and militaıy energitics of Almolades’ 
successive rulers till Elnasir Elmohad, who was comple- 
tely conqueacd in the “Elikabt'’s battle in Andalus. That 
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battle was as a start of Almohades’ state demolition 
and weakness. 


The 2nd chapter is addressed with “The great 
Authority in the Country” I treat in that chapter, the 
relation bciween both Almoravides and Almohades, 
with Abbasian Caliphate and the reigns of both the 
families of Youssof Ibn Tashfin and the family of 
Abdelmomin of the country; then the way of the succ- 
ession of man to the authority and their reigning titles, 
I refer to the system of appoidting the prospective 
rulers And 1h2 system of choosing ths future rulcr and 
the way of pızpuring him and the system of dcpriving 
him and th: s.stcm of depriving th’ mischievous of 
those rulers. I also handle the ministry system and the 
various mirist rs and thrir specializa.lons 1nd thin tle 
way of pun'shiag tiem. After that I shifl to the wlit- 
ers and ıl ir differences and sp2ci1lizations. Lastly I 
treal th. Tiarucial syst m in Limohades state. 

In the 4rd chapter I1 treat the official system and 
the proviaci ıl division in the Near liorocco and way 
of choosing th: p:oviacial tulcrs and the way of prup- 
ariuıng them ‘Then I treat the way of choosing and 
appointing thos ıulers and their autkoritics as provin- 
celal rulers and the way of transferring them and 
dep'iving tham of thcir authorities, FH also handle the 
polict syslcm 

But for the th 4th chapter I callit the “Juttice Sys- 
tem”. In that chapter I ireat the importance of justice 
in ths Nzar Morocco and the employing of many 
judges by the rulurs. I refer, also, to the judge of the 
group and the main characteristics, those judges ought 
to possess and lastly the system of transferring those 
judges and dismisinig them, Beside the system of Justice, 
there was the “Complaint Judge”. Lastly I handle the 
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system. of taxes in Almohades’ state. 
The 2nd Part: It’s address is the economical life 
which I have divided it into three chapter : 


I treat in the Ist chapter the financial system and 
which contains of the financiality which contains all 
sorts of various financial “Dawawins” offices, and what 
were invinted in Almohades state, of those systems, (After 
that I treat the financial policy of the rulers and the 
provincial rulers. I discuss the matter of “Kharag’”’ ( a sort 
of Islamic taxes ) appointed by Abdelmomin for the Near 
Morocco and the other regions of the state. Then 
come to the manifestation of the financial resources of the 
state, containing the reference to the monetary system, 
measuring system and weighing one. 

But for the 2nd chapter, which addressed under 
“Agriculture and Industry”, I rever in it to the flouris- 
hing of agriculture. I handle after that the assorted 
plants and vehetation and thier places of cultivation, such 
as wheat, cotton, sugar - cane, olive andother sorts of 
plants, add to that the various kinds of fruits and forests 
which was scattered in different placesof the country. 
I also refer to the grasslands and their importance and 
thefishing economy; which the stats was enjoying. 
Lastly I come to the economic catastrophes. Then I 
transmit to “Indurıtry” and its progress and the causes 
of that progress. Then after that I refer to the indus 
trial centres and the most important industries. 

The grd chapter : which is called the “ National 
and International 'Frades’*’. In that chapter I refer to 
the environments af the trade flourishing through out 
the country; and then come to the local roads and their 
effects on trade’s flourishing. Then I mentioned the 
most important trading centres and the kinds of goods 
sold in every centre and the markets’ system hnd the 
way of dealing in those markets. I hand e after that 
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the international trade and the means of a communicat-= 
ion with the outer world. Then after that I refer to the 
main resources of the country and the important imıpOo- 
rted goods, Lastly I handle the different trade relations 
between the Near Morocco and the near and far 
countries from her. 


The Third Part : its address is the social life. That 
part is divided into five chapters : 

The 1st chapter is about the elements of society. 
Those elements were the Barbars who resembled the 
vast majority of the population. Then after that I 
write in details about the Sinhaja tribes and their chara- 
cteristics and the most important tribes that constituted 
the Almoravides stats. Then I describe Almoravides state 
on which the Almohades state was built. I refer to the 
most important tribes that constituted Almohades state. 
Then I treat the third element who were the Araab; 
specially Elhilalia tribes. 1I clear their taken part ir 
Almoravides epoc then the manifestation of their part 
in the era of Elmohades. In that period several traits of 
them printed the social life, Lastly, I1 com to the othsr 
races that lived besides the Arab and the Barbars. 
Those races were the Sudanese, the Romans the Khaz. 
Then I ended the grd chapter by referring to the cause 
ofl population’s decrsasing. 

The 24nd chapter, which is addressed under “ The 
Society and its Circles", In that chapter the degree of 
the reigning circls. I refer to the students’ circle and 
its system and traits. Then after that I transmit to the 
circle of fokahas olamas, judges and their standard of 
living. Then I treat the workers and their works and the 
industrials and their varios works. Then I deal with the 
woman position in the society, her culture and her 
authority. Then I ended that chapter with Ahl-El-Zemma. 
and their position during Almoravides and Almohades 
times, 
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But for the grd chapter; which is titled by the 
buildings, establishment and palaces. In that chapter I 
refer to the vast movement of buildings and thç causçs. 
Thon I handle the establiskment of some cities, towns 
and their system and then the building of the houses. 

Then Irefer to the military establishments such as 
castles fortifications and fences. Lastly I write about 
the pubic buildings such mosques schoso and others, 


But in the 4th chapter, which is addressed under 
the customs and habits, I write about the family and 
its relations. Then f transmit to th health ard the 
public health system, Then I handle the assemblics and 
their varieties. Then I treat the system of celebrations, 
such as the religous and military celebarations and other 
ways pf celebrations such as the marching of them and 
their systems. Then I shiftto point at the other ways 
of entertaiiments and after that the different kinds 
of common foods and drinks in the Near Morocco. 
Lastly, I write about the clothes and their difernces 
and the habit of “litham” and the garments of the 
Hon-Islamic sects which are called the people of Zemma. 


But in the şth and last chapter, I write about the 
thinking centres. After that I1 handle the religors life in 
some details, where F treat the subject of Almoravides’ 
call for belief and the burning of Elghazall and the call 
for belief to Almohades’ thoughts and its development, 
Then I write about the belief of Elemam Malik in the 
Moravides state or the Almohades’ one, and the practical 
application of the religion rules. Then I come to Almor-= 
avides and their efforts in calling for the Islamic and 
the mysticists and what had relattions with them as the 
custom of bless and the cause of that. Then I handle 
the religious written books and then the life of literature 
and science and the extension of the Arabic Language 
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and her spread. Then I treat the Life of literature 
and its envirorımeıts and flourishing. Then I come to 
the culture of the reigning circle and the common. 
Then I handle af ter that the various cultural materials 
and their written - about - books. Lastly, I write about 
the libıaires and their spread. 
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